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قول الله سبحانه وتعالى ظالَمَ عْلِتِ الرُومُ4 يعني : قهرت الروم «في أَدْنَى الأرْض 4 مما يلي فارس يعني : 
أرض الأردن وفلسطين لوَهُمْ4 يعني : أهل الروم مِنْ بعد عَلَبِهِمْ سَيَفْبُونَ4 أهل فارس وذلك أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كتب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام فقرأ كتابه وقبله ووضعه على عينيه. وخاتمه بخاتمه. 
ثم أوثقه على صدره. ثم كتب جواب كتابه أنا نشهد أنك نبي ولكنا لا نستطيع أن نترك الدين القديم الذي اصطفى 
الله لعيسى فعجب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: قد ثبت الله ملكهم إلى يوم القيامة إلى أدنى الأرض منها 
يفتح الله عز وجل على المسلمين وكتب إلى كسرى ملك فارس فمزق كتابه ورجع الرسول بعدما أراد 8 فأخبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك فقال- صلى الله عليه وسلم قدامرق الاملكيم قلا ملك لوم اندد إذا بات 
كسرى فلا كسرى بعده فلما ظهرت فارس على الروم اغتم المسلمون لذلك(© فنزل قوله تعالى : (الَمَ عُلِتِ الروم 
في َذنَى الأزض . وَهُم مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ) وقال في رواية الكلبي إن مشركي قريش شتموا حين غلب 
المشركون أهل الكتاب فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه لم تشتمون فوالله ليظهرن الروم عليهم فقال أبي بن خلف 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على ما سر المشركين من تغلب الفرس على الروم فقمع الله تعالى تطاول المشركين به 
وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين قليلة. مر 
أفهامهم في الاعتبار بالأحداث ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني ومن ذلك إهمالهم النظر في الحياة الثانية 
ولم يتعظوا بهلاك الأمم السالفة الممائلة لهم في الإشراك بالله وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث. واستدل لذلك ولوحدانيته تعالى 
بدلائل من آيات الله في تكوين نظام العالم ونظام حياة الإنسان. ثم حض النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين على التمسك 
بهذا الدين وأثنى عليه. ونظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم. وضرب أمثالاً لإحياء مختلف 
الأموات بعد زوال الحياة عنها ولإحياء الأمم بعد يأس الناس منها وأمثالاً لحدوث القوة بعد الضعف وبعكس ذلك. وختم ذلك 
بالعود إلى إثبات البعث ثم بتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ووعده بالنصر. 
ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه وأن من ابتخى غيره ديناً فقد حاول تبديل ما خلق الله وأتى 
له ذلك انظر التحرير .5١ »4١/7١‏ 

» 1457/7 الحديث أخرج البخاري جزءاً منه 117/4 كتاب النبي  صلى الله عليه وسلم  إلى كسرى (44754)» وأحمد في المسند‎ )١( 
ني ل‎ 
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والله لا يكون ذلك أبداً فتبايعا أبو بكر وأبي بن خلف لتظهرن الروم على أهل فارس إلى ثلاث سنين على تسع ذود 
فرجع أبو بكر إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبره بالأمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - انطلق فزده في 
الخطر ومده في الأجل(2 فرجع أبو بكر إلى أبي بن خلف فقال أنا أبايعك إلى سبع سنين على عشر ذود فبايعه فلما 
خشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة إلى المدينة مهاجراً أثاه فلزمة: فكفل له عبد الرجمن بن أبي بكر فلما 
أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه محمد بن أبي بكر فلزمه فأعطاه كفيلاً ثم خرج إلى أحد فظهرت الروم 
على فارس عام الحديبية وذلك عند رأس سبع سنين فذلك قوله (وَيَوْمَئْذٍ يَفْرَحَ الْمُؤْمِنونَ بنَصْرِ اللَّم) وروى أسباط 
عن السدي عن أصحابه قال اقتتلت فارس والروم فغلبتهم فارس ففخر أبو سفيان بن حرب على المسلمين وقال 
عا حك لطا الو لو ا 1و ا 0 
فقامره على ثلاثة أبكار على أن الروم ستغلب فارس إلى ثلاث سنين ثم أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره 
فقال له انطلق فزد في الجعل وزد في السنين فزايده إلى سبع سنين على سبعة أبكار فالتقى الروم وفارس فغلبتهم 
الروم وظهر عليهم هرقل فجاءه جبريل عليه السلام بهزيمة فارس وظهور الروم عليهم ووافق ذلك يوم بدر وظهور 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على المشركين2 ففرح المؤمنون بظهورهم على المشركين وظهور أهل الكتاب على 
أهل الشرك ويقال إن أهل الروم كانوا أهل كتاب وكان المسلمون يرجون إسلامهم وأهل فارس كانوا مجوساً فكان 
المسلمون لا يرجون إسلامهم وكانوا يحزنون لغلبة فارس عليهم فنزل الَمْ غلبت الروم في أدنى الأرض أي أقرب 
الأرض إلى أرض فارس وهم من بعد غلبهم سيغلبون روي عن الفراء أنه قال: يعني من بعد غلبتهم ولكن عند 
الإضافة سقطت الهاء كما قال وأقام الصلاة ولم يقل وإقامة الصلاة» وقال الزجاج: هذا غلط وإنما يجوز ذلك في 
المعتل خاصة والغلب والغلبة كلاهما مصدر وسيغلبون في بضع سِنِينَ4 يعني : إلى خمس سنين ويقال إلى سبع 
سنين روي عن أبي عبيدة أنه قال البضع من واحد إلى أربعة, وقال القتبي : البضع ما فوق الثلاثة إلى دون العشرة 
وقال مجاهد: البضع ما بين الثلاث إلى التسءع", ويقال من بعد غلبهم. وهذا اللفظ يكون للغالبين وللمغلوبين 
كقولهم من بعد قتلهم ثم قال عز وجل : لله الآمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ4 يعني : الله الأمر حين غلبت الروم فارس ومن 
بعد يعني حين غلبت الروم فارس ولفظ القبل والبعد إذا كان في آخر الكلام يكون رفعاً على معنى الإضافة للغاية 
ولو كان إضافة إلى شيء يكون خفضاً كقولك من بعدهم ومن قبلهم ثم قال: #وَيَومَئِذٍ يَفْرَحُ ُ الْمُؤْمئُونَ»4 لما يرجون 
من إسلامهم. ويقال يفرح أبو بكر رضي الله عنه خاصة ويقال يفرح المؤمنون بتصديق وعد الله تعالى» وروي عن 
الشعبي أنه قال: كان ذلك عام الحديبية فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فبايعوه مبايعة الرضوان ووعد لهم غنائم 
خيبرء وظهرت الروم على فارس وكان تصديقاً لهذه الآية ويومئذ يفرح المؤمنون وإنما جازت مخاطرة أبي بكر رضي 
الله عنه لأن المخاطرة كانت مباحة في ذلك الوققاكم خريكرييولة: (إنما الخمر والميسر) الآية ثم قال : لِبِنَضْرٍ اللَّد» 
يعني : : بفتح الله «ينصرٌ مَنْ يَشَاءُ4 يعني : نصر الله محمداً صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لوَهُو الْعَزِيرُ 
الرّجِيم 4 بالمؤمنين حين نصرهم قوله عز وجل : #وعد الله نصب الوعد لأنه بعد يناه وعد الله وعداً يعني 
انتصروا وعد الله ثم قال: «لا يُخْلِفكُ الله وَعَدَه# حيث وعد لهم غلبة الروم «ولكن أكْثرَ الئاس لآ يَعْلْمُونَ» 


. 5/١5 انظر معالم التنزيل للبغوي 577/7 » تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان.‎ 
وعزاه للطبراني في الأوسط عن نياربن مكرم قال قال رسول الله - صلى الله عليه‎ ١67/8 ذكره السيوطي في الدر المنثور مرفوعاً‎ )1( 


وسلم ‏ البضع . . فل 


سورة الروم/الآيات ١١-1‏ 


يعرى ١‏ الكفار لا يعلمون أن الله عز وجل لا يخلف وعده ويقال لا يعلمون الآخرة. 


0 لوهم لخر ا 0 يسَفَكروأف نمسي مَاحَلَق الله 


لسَمواتٍ وأ رض يما ا ل ا يرامن لشاف يلقَآي رَيْهِمْ 5 رون 
(ي) لالض ونظ روا م نايكلا لقان ماروأ 
ليد سوه كما ةلق يتل قاس الله ل 

كانوَأ أنشم ع يظ يموت 3 خدكا عدبأ أو االشوأق لحتل يداك اي 


ا 2 


سح ع عو دوس 0ه 7-0-3 
فر 0 7 ا 


قوله عز وجل : 8يَعَلْمُونَ ظاهِراً مِنَّ الْحَيَّة الدُنيَا4 يعني : يعلمون حرفتهم وأمر معايشهم ومتى يدرك زرعهم 
ويقال في أمر التجارة('2 كانوا أكيس الناس وقال الحسن كان الرجل منهم اد قوف ا رفول رون كدانولة 


)١(‏ اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية الروم هذه تدبراً كثيراً ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من 
الناس. وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال 
الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل فاحش وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة 
وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه. فقد 
أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولاً أولياً فقد نفى 
عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل, لأنهم لا يعلمون شيئاً عمن خلقهم فأبرزهم من العدم إلى الوجود ورزقهم 
وسوف يميتهم ثم يجازيهم على أعمالهم ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم : 
ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم 
العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين 
أحدهما: قلته وضيق مجاله لأنه لا يجاوز ظاهراً من الحياة الدنيا والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا والعلم بأوامره ونواهيه وبما يقرب عبده منه وما يبعده منه وما 
يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير والشر. 
والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلم وعدم نيل غايته لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا وهي سريعة الانقطاع والزوال ويكفيك من 
تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله 8يعلمون ظاهرا» أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 
قال الزمخشري في الكشاف وقوله: يعلمون بدل من قوله: لا يعلمون وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم 
مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله إظاهراً من 
الحياة الدنيا» يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعيم بملاذها وباطنها وحقيقتها أنها 
مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من ظواهرها. وهم 
الثانية يجوز أن يكون مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر هم الأولى وأن يكون تكريراً للأولى وغافلون: خبر الأولى وأية كانت فذكرها 
مناد على أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها ومحلها وأنها منهم تتبع وإليهم ترجع انتهى كلام صاحب الكشاف. وقال غيره: وفي - 
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يخطى ١‏ لوَهُمْ عَنٍ الآخرَةِهُمْ عَافِلُونَ» أي لايؤتون بهاويقالعن أموالاخرة وما وعدوا فيها من الهول والعذاب هم 
غافلون ثم وعظهم فقال عز وجل : وَل يَتَفْكَرُ وا في أنفْسِهِم » فيعتبروا في خلق السموات والآرض وروى عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة ثم قال :ما خَلَنَ الله السَمُوات وَالأْض دما يهنا 
إلا ِالْحَق » يعني : للحق<" #وأجَل مُسَمَىْ» يعني : السموات والأرض لهن أجل ووقت معلوم طوَإِنَ كثيراً من 


- تنكير قوله: ظاهراً تقليل لمعلومهم وتقليله بقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه أ ه ووجهه ظاهر. واعلم أن المسلمين يجب 

عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية وهذه العلوم الدنيوية التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار إذا تعلمها 
المسلمون وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقاً لما أمر الله به على لسان نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم -: كانت من أشرف العلوم 
وأنفعها لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلا وإصلاح الدنيا والآخرة فلا عيب فيها إذن كما قال تعالى: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر الله تعالى وسعياً في مرضاته وإعلاء كلمته 
ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة كما ترى والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. انظر أضواء البيان 
8ل - ثلا . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/5‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وعن الحسن بنحوه. 

(؟) الحق هنا هوما يحق أن يكون حكمة لخلق السموات والأرض وعلة له وحق كل ماهية ونوع هوما يحق أن يتصرف به من الكمال في 
خصائصه وأنه به حقيق كما يقول الأب لابنه القائم ببره: أنت ابني حقاً ألا ترى أنهم جعلوا تعريف النكرة بلام الجنس دالاً على 
معنى الكمال في نحو: أنت الحبيب لأن اسم الجنس في المقام الخطابي يؤذن بكماله في صفاته وإنما يعرف حق كل نوع 
بالصفات التي بها قابليته ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع المخلوقات يجد كل الأنواع مخلوقة على حدود 
خاصة بها إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر منها فالفرس والبقرة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز المتأخرة 
من أمثالها حدودها التي كانت عليها فهي في ذلك سواء. دلت على ذلك تجارب الناس الحاضرين لأجيالها الحاضرة وأخبار الناس 
الماضين عن الأجيال المعاصرة لها وقياس ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي انقرضت قبلها حاشا نوع الإنسان فإن الله 
فطره بقابلية للزيادة في كمالات غير محدودة على حسب أحوال تجدد الأجيال في الكمال والارتقاء وجعله السلطان على هذا 
العالم والمتصرف في أنواع مخلوقات عالمه كما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» وذلك بما أودع فيه من العقل. 
ودلت المشاهدة على تفاوت أفراد نوع الإنسان في كمال ما يصلح له تفاوتاً مترامي الأطراف كما قال البحتري : 

ولمأر أمثال الرجال تفاوتاً لدى الفضل حتى عد ألف بواحد 

فدلت التجربة في المشاهدة كما دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ على ما بعده كل ذلك دل على هذا المعنى, 
ولأجل هذا التفاوت كلف الإنسان خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه مع مراعاة ما يحيط به من أحوال زمانه, 
وليتجنب إفساد نفسه وإفساد بني نوعه وقد كان ما أعطيه نوع الإنسان من شعب العقل مخولاً إياه أن يفعل على حسب إرادته 
وشهوته وأن يتوخى الصواب أو أن لا يتوخاه فلما كلفه خالقه باتباع قوانين شرائعه ارتكب واجتنب فالتحق تارة بمراقي كماله وقصر 
تارة عنها قصوراً متفاوتآً فكان من الحكمة أن لا يهمل مسترسلا في خطوات القصور والفساد وذلك إما بتسليط قوة ملجئة عليه 
تستأصل المفسد وتستبقي المصلح وإماما راضته على فعل الصلاح حتىيصير منساقاً إلى الصلاح باختياره المحمود إلا أن حكمة 
أخرى ربانية اقتضت بقاء عمران العالم وعدم استئصاله وبذلك تعطل استعمال القوة المستأصلة فتعين استعمال إراضته على 
الصلاح فجمع الله بين الحكمتين بأن جعل ثواباً للصالحين على قدر صلاحهم وعقاباً للمفشدين بمقدار عملهم واقعا ذلك كله في 
عالم غير هذا العالم وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه وإزالة للوصمة وتنبيهاً على الحكمة فخاف فريق ورجا فارتكب 
واجتتب وأعرض فريق ونأى فاجترح واكتسب وكان من حق آثار هاته الحكم أن لا يحرم الصالح من ثوابه وأن لا يفوت المفسد بما 
به ليظهر حق أهل الكمال ومن دونهم من المراتب فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العالم محدوداً بآجال معيئة وجعل لبقاء هذا 
العالم كله أجل معيناً حتى إذا انتهت جميع الآجال جاء يوم الجزاء على الأعمال وتميز أهل النفض من أهل الكمال فكان جعل 
الآجال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له ولذلك نبه عليه بخصوصه اهتماماً بشأنه وتنبيهاً على مكانه وإظهاراً 
أنه المقصود بكيانه فعطفه. على الحق للاهتمام به كما عطف ضده على الباطل في قوله «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا - 
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الناس . بلِقاء رَبهِمْ كَافْرُونَ» يعني : جاحدون للبعث ثم خوفهم فقال عز وجل: لولم يَسيرُوا في الأضٍ 
نوا َف كان حَاقُِ لَلِينَ من َيْلهِمْ4 يعني : الأمم الخالية كان عاقبتهم الهلاك ثم أخبر عنهم فقال #كَانُوا أَشَدٌ 
بنهُم وه وَأنَارُوا الأض» قال مقاتل يعني باكرا الأرض وقال الكلبي يعني : حرثوها ويقال أثاروا الأرض إذا قلبوها 
للزراعة #وَعَمَرٌ وها يعني : : عمروا الأرض لِأكْثْرَ مما عَمَرُ وهاي يعني : أهل مكة. ويقال: عاشوا فيها أكثر مما 
عاش أهل مكة لوَجَاءَتَهُمْ رَسُلْهُمْ بِالْبَينَاتَ» يعني : : بالحجج الواضحات فكذبوهم فأهلكهم الله عز وجل: ظفَْمَا 
كَانَ الله لَِظْلِمَهُم» أي : ليعذبهم بغير ذنب #ولكن كَانُوا نفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ » بالمعاصي قوله عز وجل : 3 كان 
عَاقِبَةَ الّذِينَ اجادوا 4 يعني : آخر أمر الذين أشركوا «السّواق» يعني : العذاب فيجوز أن تكون ثم على معنى 
التأخير ويجوز أن يكون معناه ثم مع هذا كان عاقبة الذين قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو عاقبة بالضم وقرأ الباقون 
بالنصب (فمن قرأ بالضم جعله اسم كان”'2 وجعل السوء خبر كان ومن قرأ بالنصب جعل العاقبة خبر كان) والسوء 
اسم كان ومعنى بي الثراءتين يرج إلى انوا ء واخجد نيعتي تم كاناعاقة الكافزين النارالكنيهم بايات لخر وجل 
والسوء ها هنا جهنم كما أن الحسنى الجنة ثم قال: أن كَذَبُوا بآياتِ اللو يعني : عاقبة جهنم لأنهم كذبوا بآيات 
الما جاءت بها الرسل كوا )رفون يعن . : بآيات الله الله يد اْحَلْقَ ثم ُيده يعني : يحيهم بعد 
الموت م ليه نُْجَعُونَ» في الآخرة قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر يرجعون بالياء على معنى الإخبار 
عنهم وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة . 


َبوتوملَاعةْس لمر 0 يك مين يهط سْفَعَكؤأ وكاو أْسْرَكايهِمْ 
حكتنرير (إ) وَيوْم تقوم ألسَاعَةُ يَوْميِذِ يفره 99 مَأمَ أل -َامَنوأ وحيولوأ 
لْصَدِلِحَاتٍ فَهُمٌ في رَوْصص ةٍ مخبروت (7) وما ألَذِنَكقروأ وده يوأ با بعال يتنا وَلِقَآي الآْخْرَةِ 
وليك فِالْحَدَابٍ صَرُونَ ©) 


ثم قال عز وجل: لوَيَوْمَ تقوم السّاعَة» يعني : واذكر يوم تقوم الساعة ميِيِْسُ الْمُجْرِمُونَ» يعني : ييأس 
المشركون من كل خير ويقال أيسوا من إقامة الحجة. ويقال: يبلس المجرمون يعني : : يندمون قال الزجاج: 
لعي الساكت المنقطع, الحجة الآيس من أن يهتدي إليها ظوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شفَعَاهُ4 يعني: من 
الملائكة ومن الأصنام لوَكَانُوا بشركائهمٍ كَافْرٍينَ » يعني : : تبرأت الملائكة عليهم السلام منهم وتبرأت الأصنام 
عنهم ثم قال عز وجل: لوَيَوَْ تَقُومُ السَاعَة ويد يترون بعتي :بنعد السيقات يطرلود فريق في الجن بوفريق في 
النار ثم أخبر عن مرجع كل فريق فقال 9فَمًا الَّذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)» يعني : الذين صدقوا بالله ورسوله 
وأدوا الفرائض والسنن ظفْهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ4 قال مقاتل يعني : بستان يكرمون وينعمون(”© وقال السدي 


- ترجعون4 فقال: «أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى4. انظر التحرير 
0/١‏ ”#م 5ه 
)١(‏ انظر حجة القراءات 5057, إتحاف فضلاء البشر 5/17 70 . 
(؟) قال ابن منظور: أبلس الرجل : قطع به. وأبلس: سكت. وأبلس من رحمة الله أي يئس وندم . انظر لسان العرب .757/١‏ 
زه ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس . 
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يحبرون أي يفرحون ويكرمون وقال مجاهد يحبرون يعني : ينعمون22 وقال القتبي يحبرون يعني : يسيرون وينعمود 
والحبرة السرور ومنه يقال مع كل حبرة عبرة وقال الزجاج يحبرون يعني : يحسنون إليهم يقال للعالم حبر وللمداد 
حبر لأنه يحسن به الكتابة ويقاليحبرون أي يسمعون أصوات المغنيات قوله عز وجل لوم" الْذِينَ كَفْرُوا بآيَاتَنا» 
يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - والقرآن «وَلِقَاءِ الآخرَةٍ» يعني : البعث بعد الموت 55 في الْعَذَابِ 
مُحْضْرٌ ونْ» يعني : مقرنين ويقال يجتمعون هم وآلهتهم . 


جح سا سا يه ل عردو 2211 سه حو + عير ا 2 
تكن لوبق سور وان يخوت | (9ا وله ألحمد ف السَّمومت والأرض وَعَسْياوَحِينَ 


تظهرون0) مر لحن َالْمَيت وكرح لتم نال ويا ار مويه رَكَدلِكَ جوت 


سس وه مر 601 وو 


سس س سسلفد 
لون ءَاييِهِءَأَنْ من تراب ثم إِذَا نش يمر تروت )ومن َل أْحَلقَ لك 


0 . و 2 نأزوتها كوا أإِليْهَاوْحَعَلَ يدتحكم تَوَدَه وَوَحَمَةٌ إن لِك لنت لَقَوْمٍ 
ل 0 َه نَمو لوخي ييح ادنك 


سر ضرة 


]ناي ١‏ يمن يديو متام بأثلٍ وَالتهَارِ وكين مَضْوةي كف ويلك 


226 ساح شويع لاه سم ا ا الل 0 
لع ترم لا رار وه وينزل مِنا 9 عُِ 
فسني يو ألارضصك ف فى ذلك ليت وَمنْءَايئأن 


ساو مدحدكد مده 


َك مو 203 1 5 1 و 0 0 
تقوم اماه والأرض بأمري ثم دا دعاك دعوة ل ا 6 ولمومنفى 
مه رصح عم عد و به سوب ل جد 
اليّمواتٍ وَالْأَرَض كل َمَقدُونَ 


قوله عز وجل : طفْسُبْحَانَ اللّو4 يعنى: صلوا لله «جِينَ تَمْسُونَ4 يعني : صلاة المغرب والعشاء لوَحِينَ 
تَصْبِحُونَ 4 يعني : صلاة الفجر وعشياً يعني صلاة العصر وحين تظهرون على معنى التقديم والتأخير أي صلاة 
الظهر 2وَلَهُ الْحَمَدُ في السَمَوَاتِ وَالأرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ نّ نَظهرُونَ »4 يعني : يحمده عل السموات وأهل الأرض 
ويقال له الألوهية في السموات والأرض كقوله عز وجل (وَهُوَ الذي في السَّمَاءِ إِلْهُ وفي الأضٍ, إِلهُ) يقال وله الحمد 
يعني الحمد على أهل السموات وأهل الأرض لأنهم في نعمته فالحمد واجب علينا «يُخْرح الحَي مِنَ الْمَّتِ»4 

يعني : الدجاجة من البيضة والإنسان من النطفة والمؤمن من الكافر #ويخرج الميت من الحي*# يعني : البيضة من 
الدجاجة والكافر من المؤمن وي الأرض بعد موتها» يعني : ينبت النبات من الأرض بعد يبسها وقحطها 
بالمطر إوكذلك تخرجون4 يعني : يحيكم بالمطر الذي يمطر من البحر المسجور كالمني فتحيون به وقال مقاتل 
يرسل الله عز وجل يوم القيامة 2 الحيوان من السماء السابعة من البحر المسجور على الأرض بين النفختين فينتشر 
عظام الموتى فذلك قوله وكذلك تخرجون, قرأ حمزة والكسائي تخرجون بفتح التاء والباقون برفع التاء يعني 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١61/64‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(5) سقط في ظ. 


و 
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تخرجون من قبوركم يوم القيامة قوله أعز وجل ظوّمِنْ آيته4 قال مقاتل يعني : ومن علامات الرب أنه واحد وإن لم 
يروه وعرفوه توحيذه بصنعه أن خَلَفَكُمْ مِنْ تراب » يعني : خلق آدم من تراب وأنتم ولدهثمْ ذا لم4 ذريته من 
بعده طبَشرٌ تَنَِيرَون» يعني : تبسطون كقوله وينشر رحمته يعني ويبسط ويقال 7 آياته يعني من العلامات التي 
تدل على أن الله عز وجل واحد لا مثل له ظهور القدوة التي يعجز عنها المخلوقون أن خلقكم من تراب يعني : آدم 
عليه السلام ثم إذا انتم بشر منتشرون على وجه الآرض27 ثم قال عز.وجل ظإوَمِن آباتد» يغني: من علامات 
وحدانيته «إأنْ خَلَقَ لَُمْ مِنْ اْفْسِكُمْ» يعني : من جنسكم لأَرْوَاجأ) لأنه لوكان من غير جنسه لكان لا يستأنس بها 
ويقال من أنفسكم يعني : خلقها من آدم ويقال من بعضكم بعضاًطِلتَسْكنُوا إِليهَا4ِ يعني : لتستقر قلوبكم عندها لأن 
الرجل إذا طاف البلدان لا يستقر قلبه فإذا رجع إلى أهله اطمأن واستقرء ويقال لتسكنوا إليها يعني : لتوافقوها 
وَجَعَلَ بَننَكُمْ مود وَرَحْمَة4 يعني : الحب بين الزوج والمرأة ولم يكن بينهما قرابة ويحب كل واحد منهما صاحبه 
ويقال وجعل بينكم مودة للصغير على الكبير ورحمة للكبير على الصغير ويقال وجعل 3 مودة ورحمة يعني 
الولدان 9إِنَّ في ذَلِكَ لآباق» يعني : فيما ذكر لعلامات لوحدانيته 9لِقَوْمٍ يتفَكَرُونَ» أني خالق قوله عز وجل : 
«وَمِن آيَاتِهِ خَلْقُ السَمَوَاتِ والأرْض » وأنتم تعلمون ذللكت لأنهم مقرون أن الله مواوجل يك فين وهو خالق الأشياء 
«واختلاف لبِنتِكُمْ» أي عربي وعجمي ونبطي لِوَالْوَابكم» أي اخدن وابيقن واسود واسمر لان في ذْلِك 
لآيات4 يعنى : لعلامات في خلق السموات والأرض واختلاف الألسن والألوان لعلامات #للعالمين» فيعتبرون قرأ 
عاصم في دواية حفص (للعالمين) بكسر اللام يعني جميع العلماء يعني إن في ذلك علامة للعقلاء وقرأ الباقون 
بنصب اللام يعني علامة لجميع خلق الأنس والجن قوله عز وجل : ظومِنْ آياتِه منامكم باللَّيل والتهار» منامكم نومكم 
فهو مصدر يقال نام نوما ومناماً بالليل والنهار على معنى التقديم يعني منامكم بالليل واْتَِاوُكُمْ مِنْ قَضْلِهِ» بالنهار 
يعني : طلبكم الرزق بالنهار والمعيشة «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ4 يعني : لعلامات على وحدانيتي هِلِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) 
المواعظ ويعتبرون قوله عز وجل: #وَمِنْ آَاتهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْفاً4 من الصواعق إذا كنتم بأرض قفر لوَطْمَعأ4 
للمطر خوفاً وطمعاً منصوبان على لمفعول له المعنى يريكم الغرة والطى عرد للمسافر وطمعاً للمقيم لوَيئَرٌلُ مِنّ 
السَّمَاءِ مَاِ4 يعني المطر طقَيُحيِي به الأرْضَ» أي : بالنبات بَعْدَ مَوْ ها إن في ذَلِكَ لآيَاتِ» أي : لعلامات 
«لقوم يَعْقِلُونَ » عن الله عز وجل فيوحدونه قوله عز وجل: #وَمِن آيَابِهِ أن قوم م السَّمَاءُ» يعني : فوق رؤوسكم 
بغير عمد لا يناله شيء وتقوم الأرض على الماء تحت أقدامكم #والآرض بأمرو» أي بقدرته لانم إذَادَعَاكُمْ دَعْوَة 
بن الأرْض » يعني : إسرافيل عليه السلام يدعوكم على صخرة بيت المقدس في الصور دعوة من الأرض «إِذَا 
نتم تَخْرجُونَ » وقال بعضهم في الآية تقديم ومعناه ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض يعني من قبوركم فإذا أنتم 
تخرجون قرأ حمزة والكسائي تخرجون بنصب التاء وضرٍ الراء ثرا الباقون بضم التاء ونصب الراء(© ثم قال عز 
وجل طوَلَهُ مِنْ في السّمَوَاتِ والأض 4 من الخلق ©كُلٌ لَهُفَانُونَ4 يعني : مقربين بالعبودية يعلمون أن الله عز 
وجل ربهم ويقال قانتون أي نخاضعون له لا يقدرون أن يغيروا أنفسهم عما خلقهم. ويقال العاا كلل 
ربوبيته وهذا أيضيا من آياته ولكنه لم يذكر لأنه قد سبق ذكره مرات فكأنه يقول ومن آياته أن له من فى في السموات 
والأرض كل له قانتون. 
)١(‏ سقط في أ. 
(1) حجة من قرأ بفتح الثاء قوله تعالى : «إيخرجون من الأجداث» وقوله فإإلى ربهم ينسلون». وحجة الباقين قوله تعالى : إتخرج 
الموتى». انظر حجة القراءات /ا601ه. 
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ا ل ل 
مز لدكية ( سب لك كاين أ هدك داكت 430 0 
ل ا را 0 رم 2 ذلك تمصلل 5 911 


آل ررد 


لِقَو ِيعقلور امد تيس طم أقرك ريق يدك من مراك ل 


لَيِنِتَصِية © 

ثم قال عز وجل : وَهُوَ الَّذِي يَْدوْ الْخَلْقَ تُمّ يُعِيدُهم أي : خلق آدم فبدأ خلقهم ولم يكونوا شيئاً ثم يعيده 
يعني : يبعثهم في الآخرة أحياء لوَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيِّ يعني : في المثل عندكم لأن ابداء الشيء أشد من إعادته ويقال 
إن ابتداءه كان نطفة ثم جعله علقة ثم جعله مضغة ثم لحما ثم عظاماوفي الآخرة حال واحد وذلك (هو أهون عليه) 
من هذاء وقال القتبي : عن أبي عبيدة وهو أهون عليه يعني : هين عليه كما يقال الله أكبر أي الكبير» ويقال: الإعادة 
أهون عليه من البداية والبداية عليه هين ثم قال: لِوَلَهُ الْمََلُ الألى في السَّمَوَاتِ والأرْض 4 يعني : الصفات 
العلى بأنه واحد لا شريك له ظوَهُوَ الْعَزِيرُ4 في ملكه طالْحَكِيمْ4 في أمره ثم قال عز وجل: هِضَرَبَ لَكُمْ مثلآ4 
(نزلت في كفار قريش كانوا يعبدون الآلهة ويقولون في إحرامهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك قال الله تعالى ضرب لكم مثلاً أي)20 وصف لكم شبهاً «مِنْ ن أنفْسِكُمْ هل لَّكُمْ مما مَلَكَثْ أيْمَانَكُم 4 يعني : 
من العبيد من شركاء فيما رزقناكم 4 من الأموال «فأنتم» وعبيدكم «فيه سواء» في الرزق فيما أعطيناكم من 
الأموال والملك ثم قال: نوم كخَينيكُم السكم» قال مقاتل: يعني أتخافون عبيدكم أن يرثوكم بعد الموت 
0 فقال: أترضون لله الشركة في ملكه وتكرهون لأنفسكم قال الكلبي : هل لكم 
مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم من أموالكم من عبيدكم وإماتكم فأنتم وهم فيه سواء تخافوهم كخيفتكم 
أنفسكم يقول: كما يخاف الرجل ابنه وعمه وأقاربه قالوا: لا قال: فأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أن يكونوا فيها. 
تملكون يشاركونكم في أموالكم فكيف ترضون لله ما لا ترضون به لأنفسكم, وقال السدي : ضرب لكم مثلاً هذا 
مثل ضربه الله عز وجل في الميراث للآلهة يقول هل لكم مماليك شركاء في الميراث الذي ترثونه من آبائكم 
وأنتم تخافون أن يدخل معكم مملوككم في ذلك الميراث كما تدخلون أنتم فيه فكما لا يكون للملوك أن يدخل في 
مواريئكم فكذلك لا يكون لهذا الوثن الذي تعبدونه من دون الله عز وجل أن يدخل في ملكي وإنما خلقي وعبيدي 
قال أبو الليث رحمه الله عز وجل : وفي الآية دليل أن العبد لا ملك له لآنه أخبر أن لا مشاركة للعبيد فيما رزقنا الله عز 
وجل من الأموال ثم قال عز وجل : «كذلك نُقَصّلْ الآياتٍ»يعني : نبين العلامات طلِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ 4 الأمثال فيوحدونه 
ثم قال عز وجل : بل .اَم الِْينَ طَلَمُوا أَهَْاءهُم4 يعني : اتبع الذين كفروا أهواءهم بعبادة الأوثان «بغير عِلّم 4 
يعني : : بغير حجة لِقَمَنْ يبْدي مَنْ أَضَلَّ الل يعني : : فمن يهدي إلى توحيد الله من أضله الله وخذله وطرده ويقال 
قمين برشا إلى البحق من 0 مانعين من عذاب الله . 


نلنل 
وم 


آذ ته سانا 3 


قر وَجَهَكَ رجنيف فِطرَ تَ الى فَطْرَالئَاسَ عل لابَربلَلِسَلقٍ أله دل اليك 


)١(‏ سقط في ظ. 
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ين و سد << ار د دو سس 0 ل 000 
ليم ولتكرى اكز اناس لايعلمون () 4# منبين !1 لاومو َوه 
1ك وام للد كي © نايت فَرَفادَهُمْ وكاو ار 2 

و 576 5 0 8 3 3 


دم حون (©) ا ذا أدا كيين منه ر حمه بإذافريق 
سحو دس ولج لس سر ساح ع ب اس سس و ا 2 دو 5 2 
ارهق ١‏ © ييكفروأيمآ لهم متَمَتَْْوْقَ تَتَلمُوت 9 أَمَ رلا َِيهِْ 
تلكا رتكا ؤم شرف © 


ويقال 0 ل ا ا و 
أي مخلصا مائلا إليه ويقال: أخلص دينك وعملك لله تعالى وكن مخلصاً ثم قال «إفطرة لله4 يعني : اتبع دين الله 
ويقال اتبع ملة الله ويقال الفطرة الخلقة يعني خلقة الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيْها4 أي خلق البشر عليها كما قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
هل تحسبون فيها من جدعاء)(١2‏ وروي عن أبي هريرة أنه قال: «اقرأوا إن شئتم (فطرة الله الذي فطر الناس عليها)» يعني 
خلق الناس عليها(”© وفي الخبر أنه قال (كل مولود يولد على الفطرة لأنه شهد يوم الميثاق)20 ثم قال: «إلا تبديل 
لخلق الله يعني 3 غير انين الهاويال لا تيذيل لخلق الله عندها خلق اله الخلق لت يكن لاجد إن يقير خلت كم 
قال: «ذَلِكَ الذي ين اليم 4 يعني : التوحيد هو الدين المستقيم #وَلْكنٌ كر الناس لآ يَعْلَمُونَ) يعني ا 
يعلمون بتوحيد الله. قوله عز وجل : طمُنِيبين إِلَيّْه4 انضرف إل قوله (فَقِم وَجْهَك) يعني : 1 بوجهك منيبا إليه 
ويجوز أن يخاطب الرئيس بلفظ الجماعة لأن له أتباعاً وإنما يراد به نوا واتباعه كما قال (يا لي المي إِذَا طلقم 
النساء) متيبين إلية يعني : : راجعين إليه من الكفر إلى التوحيد لوَائَقُوه را الصلاة4 يعني : وأتموا الصلوات 
الخمس «وَلا تَكُونُوا ” من المْشْ رِكِينَ4 على دينهم لمن الْذِينَ روا دِينهم 4 يعني : تركوا دين الإسلام الذي أمروا 
به «إوكانوا شِيّعاً4 فجعلوه أديانا يعني : تركوا دينهم وصاروا فرقاً اليهود والنصارى والمجوس قرأ حمزة والكسائي 
)١(‏ أخرجه البخاري 510/7 كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين )١185(‏ وأبوداود (4,/15) والترمذي (1178) وأحمد في 
المسند 798/1 ملالا 3819 . 
اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
عن ذلك فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد قال أبو عبيد: كأنه عنى أنه لو كان يولد على 
الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلاً لم يرثاه والواقع في الحكم أنهما يرثانه فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره 
وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا فلذلك ادعى فيه النسخ والحق أنه إخبار من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما وقع في 
نفس الأمر ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة 
السلف وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : طإفطرة الله التي فطر الناس عليها4 الإسلام واحتجوا بقول أبي 
هريرة في آخر حديث الباب: اقرأوا إن شئتم طإفطرة الله التي فطر الناس عليها وبحديث عياض بن حمار عن النبي - صلى لله 
عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم) الحديث. وقد رواه غيره فزاد فيه 
حنفاء مسلمين) ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى : طفطرة الله» لأنها إضافة مدح وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام وقال 
ابن جريسر: قوله: «نأتم وجهك للدين4 أي سدد لطاعته «حنيفاً4 أي مستقيمآ «فطرة الله أي صبغة الله. انظر فتح الباري 


حا ل 
(؟) انظر الدر المنثور ١60/65‏ . (”) أخرجه أبو داود : / ٠‏ كتاب السنة (59/15). 
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فارقوا بالألف وقرأ الباقون فرقوا بغير ألف فمن قرأ فارقوا يعني : تركوا دينهم. ومن قرأ فرقوا دينهم يعني : افترقت 
اليهود إحدى وسبعين فرقة» والنصارى اثنين وسبعين فرقة. والمسلمون ثلاثة وسبعين فرقة ة كل جزْب ما ديهم 
فَرِحُونَ» يعني : كل أهل دين بما عندهم من الدين راضون قوله عز وجل : : هوَإِذَا مس الَّاسَ ضَرَ) يعني : إذا 
أصاب الكفار شدة ##دَعوا رَبْهُمْ مُنيبِينَ إِلَيْه يعني : منقلبين إليه بالدعاء عند الشدة والقحط ٍّ إِذَا ذَاقَهُمْ مله 
رَحْمَةٌ4 يعني : : إذا أصابهم من الله نعمة وهي السعة في الرزق والخصب 8ْإدَا فَرِيقٌ منْهُمْ بِرَيهِمْ يُشْرِكُون» يعني : 
تركوا توحيد ربهم في الرخاء وقد وحدوه في الضراء قوله عز وجل : : «لِيَكفْرُوا بمَا آتَينَاهُم» قال مقاتل تقول : : أذاقهم 
زيضمة ئلا بكدروا بالذي أعطلعم من الخير ويقال كانت النعمة سبيلاً للكفر فكأنه أعطاهم لذلك كما قال: : (فَالتَقَطهُ 
آل فِرَعَونْ ليكون لْهُمُ عَدُوَا ا وقرىء في الشاذ يشركون ليكفروا بجزم اللام فيكون أمرا على وجه الوعيد 
والتهديد ثم قال: 9تتَمتُوا فَسَوْفَ تَعلَمُونَ4 يعني : : فتمتعوا قليلا إلى آجالكم فسوف تعلمون ما يفعل بكم يوم 
اقامة ثم قال عز وجل 12 م ْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً4 يعني : كتاباً من السماء ء نَهُوَ يتكلم » يعني : ينطق 8بمًا كانوا 
به يُشْرِكُونَ» يعني : بما كانوا يقولون من الشرك, اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به النفي يعني : : لم ينزل عليهم 
حجة بذلك وقال القتبي : فهو يتكلم فهو من المجاز ومعناه أنزلنا عليهم برهاناً يستدلون به فهو يدلهم على الشرك 
ويقال : أم أنزلنا عليهم عذراً بذلك . 


وَإدَاأَدْقَا انامس عه يدهم سامت دا 8 هم يقنطود 0 ولميرقا 
0110 0100 مد رودم سا 


مهنظ ألزْرْقَ لمن يَمَآهُ ويقَدِرإِنّفِ ذلك لأينت ِلْقَو يوسو (ج) كات دعق َف 
رص م مز مط وم صا سر سح ول بابس ع جز قرف رد 7 2 
و ؛ وَآنَ ألبَِلَ كلك حبنت برِيدُونَ ا وليك هْمْ الْمُيْلِحْنَ 9) 09 وما 


راس 


يلو ونير مسد رفعج 
2 1 2 مه 200 0 5 
هم الْمضْعِفُونَ 90 وماق متمررق ام وهيل هلمن من سرك يكم من 


00 ع ا 100 اي 
معلمن 1 9 ن شن ع سب حلنم ود وتعلل عَمَاسْرِك 55 


ثم قال عز وجل: َوَإِذا 58 النّاسَ ونعانة فَرِحوا بها4 يعني : ال ان 

الجوع والشدة «بمًا قَدَمْتْ أَيْدِيهِمْ4 يعني : جزاء لذنوبهم «إِذَّا هُمْ يََنَطونَ» يعني : آيسين من الرزق قرأ أبو عمرو 
الكسائي يقنطون بكسر النون 8 الباقون بالنصب وهما لغتان ومعناهما واحد , ثم وعظهم ليعتبروا ويطمئنوا بالرزق 
فقال عز وجل : لأُوَلَمْ يَرَوَا أنَّ الله يس الرّرْقَ لِمَنْ يشَاءُ) يعني : : يوسع وكان يرى صلاح العبد في ذلك 
لوَيَقَدِرٌ4 يعني : يضيق العيش ويكون صلاحه في ذلك من البسط والتقتير إن في ذَلِك» يعني : : في البسط 
والتقتير «إلآياتٍ لِقَوْمٍ يؤْمنُونَ# يعني : يصدقون قوله عز وجل : (فآت ذَا الْقَرْبَى حَقَهُ)» يعني : فأعط ذا القربى حقه 
وحق القرابة هو الصلة لوَالْمسْكِينَ4 يعني : أعطي السائل حقه وحقه أن يتصدق عليه بشيء طوَابْنٍ السبسيل » 
لصت لازن رسفي اذ تع له لؤذلك ره بكي : الذي وصف من صلة القرابة والمسكين وابن 

السبيل ذلك حير ظلِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله» يعنى : أي يريدون بذلك رضاء الله خير من الإمساك عندهم َوَوْلَيِكَ 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ» يعني : الناجون ويقال: الباقون في النعمة ويسمى السحور فلاحا لأنه يبقي للصائم قوة #إوما انيدم 
مِن رَبا» يعني : ما أعطيتم من عطية طلَِرْيُوَ في أَمُوَالٍ الشاس » يعني : ليزدادوا في أموال ومعناه ما أعطيتم من 
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عطية لتلتمسوا بها الزيادة #إفلا يَرْبُو عِنْدَ اللّه4 أي : فلا تضاعف تلك العطية عند الله عز وجل ما أعطيتم عند الله 
ولا يأثم فيه وروى معمر عن قتادة عن ابن عباس قال هي هبة يريد أن يثاب أفضل منها فذلك الذي لا يربو عند الله 
ولا يؤجر فيه صاحبه ولا إثم عليه وما 6 من رَكَاةٍ4 قال هي الصدقة0© «ترِيدُونَ وَجْْهَ اللَّهِ فأولِكٌ هم 
الْمُضْعِفُونَ4 وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله("2 وقال عكرمة الربا ربوان ربا حلال وربا حرام فأما الحلال فهو 
هبة الرجل يريد أن يثاب ما هو أفضل منها وأما الحرام (فزيادة خالية عن العوض في عقد المعاوضة وهو نوعان ربا 
الفضل وربا النساء عرف ذلك في كتب الفقه(" قرأ ابن كثير وما أتيتم بغير مد يعني ما جئتم وقرأ الباقون بالمد 
يعني ما أعطيتم واتفقوا في الثاني أنه بالمد؟» وقرأ نافع لتربو بالتاء والضم والباقون)2 بالياء والنصب(2©2 فمن قرأ 
بالنصب فمعناه لتستزيدوا أنتم زيادة في المال يعني : لتكثروا أموالكم بما أعطيتم ومن قرأ ليربو بالياء معناه ليربو 
المعطي فيكثر حتى يرد ما هو أكثر منه. ثم بين مايربو فيه فقال: «وما أتيتم من زكاة) يعني : ما أعطيتم من صدقة 
تريدون وجه الله يعني رضا الله ففيه الإضعاف فأولئك هم المضعفون للواحد عشرة فصاعداً» ويقال: المضعفون أي 
الواجدين من الضعف كما يقال أكذبته إذا وجدته كاذباً ثم أخبر عن صنعه ليعرف توحيده فقال عز وجل : «اللَهُ الذي 
خَلفك» ولم تكونوا شيئاً نم رََدَكُم» يعني : أطعمكم ما عشتم في الدنيا طش يبتكم عند انقضاء آجالكم 
َم يكم للبعث بعد الموت لينبئكم بما عملتم في الدنيا ويجازيكم لهَلْ مِنشرَكاكُمْمُن يََْل من ذَلِكمْ من 
شَيْءِ» يعني : يفعل كفعله ثم نزه نفسه فقال: ظسّبْحَانَهُ وََعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 4<" |(وقد ذكرناه ويقال: الله الذي 
خلقكم وطلب منكم العبادة ثم رزقكم وطلب الطمأنينة ثم يميتكم وطلب منكم الاستعداد للموت ثم يحييكم وطلب 
منكم الحجة والبرهان)2" . 


ا م ل ا سلَِذِيفَهُم بحص الى ع لوأ عَلَهُم حون 00 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم‎ ١١7/85 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(9) الربا في اللغة الفضل والزيادة يقال ربا الشيء يربورباً وربوا أي زاد. 
وفي الشرع هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض . وفي الصحاح: والربا في البيع ويثنى ربوان وربيان وقد أربى 
الرجل والرَبية مخففة لغة في الربا وكان القياس رُيْوَة. النْسَاء : بالمد لا غير: التأخير يقال بعته بنَسَاء ونسيء ونسيئة بمعنى» كذا في 
المغرب وفي الصحاح : ونسأت الشيء نسأ: آخرته وكذلك أنسأته فعلت وأفعلت بمعنى . 
والنساء بالضم : التأخير وكذلك النسيئة على فعيلة وبعته بنساءة وبعته بكلاة وبعته بنسيئة أي بأَخِرَةٍ وقال الأخفش: أنسأته الدّين: إذا 
جعلته له مؤخراً ونسأته دينه إذا أخرته نساء بالمد وكذلك النساء ذ في العمر ممدود ومنه قوله: من سره النساء ولا نساء فليخفف الرداء 
وليباكر الغداء وليقل غشيان النساء. انظر أنيس الفقهاء 5207 وانظر الصحاح ,75٠0/7‏ المغرب 7١8/١‏ تبين الحقائق 
86/5 حاشية ابن عابدين ١78/05‏ طلبة الطلبة .1١١١‏ 

(5) انظر حجة القراءات 009. (0) سقط في ظ. 

(1) حجة من قرأ بالتاء أنها كتبت في المصاحف بالألف بعد الواو وحجة الباقين الذي بعده وهو قوله تعالى: طفلا يربو عند الله ولم 
يقل: فلا تربون. المصدر السابق وانظر النشر فى القراءات العشر .*”55/١‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي : «إسبحانه وتعالى عما تشركون» بالتاء وحجتهما في ذلك أن ذلك أتى عقيب الخطاب في قوله: «الله الذي 
خلقكم ثم رزقكم» فجرى ما بعد ذلك على لفظ ما تقدمه من الخطاب . وقرأ الباقون: بالياء. جعلوا الكلام (خبراً) عن أهل الشرك. 
انظر حجة القراءات 2009 .65٠‏ 

(8) سقط في ظ. 
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00 مويو 1 


قل سيروأف الارّض فانظروأ صِفَكانَ عاقبَة ف دالنى من قبل كن أحكر هر مَفْرِكِينَ 0 


وَجَهَكَ د نِالْقَيَمِن لباق بوملامره ده ا يَصَدَعُونَ [() من كفره كر 
ا 026 صَِلِحَاتٍ م فصل 
ايب كرت 9©) 

لإظهَرَ الْفْسَادٌ في الْبَرِوَالبَحْرِ)4 يعني : قحط المطر ونقص الثمار للناس والدواب يعني : نقص النبات في البر 
للدواب والوحوش وفي البحر يعني القرى والأرضين ينقصان الثمار والزرع سمى القرى والمدائن بحرا لما يجري 
فيها من الأنهار. ويقال البحر نفسه لأنه إذا لم يكن عطر فإنه لا يخرج منه اللؤلؤ «بمًا كَسَبَتَ أَيْدِي الثاس » أي : بما 
عملوا من المعاصي. ويقال: من أذنب ذنباً فجميع الخلق من الإنس والجن والدواب والوحوش والطير والذر 
خصماؤه يوم القيامة لأنه يمنع المطر بالمعصية فيضر بأهل البر والبحر. وروي عن ثقيف الزاهد( أنه قال من أكل 
الحرام فقد خان جميع الناس حيث لا يستجاب دعاؤه؛ ويقال: ظهر الفساد في البر والبحر يعني : ظهرت المعاصي 
في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني : بكسب الناسء .فأول فساد البر كان من قابيل حيث قتل أخاه هابيل» 
وأول فساد البحر كان من جلندا يك كان باشل كز سفية فضا وبال خط العوفي ظهور الفساد: قحوط المطر. 
قيل له هذا فساد البرء فما فساد البحر؟ قال: إذا قل المطر قل الغوص وقال قتادة: ظهر الفساد في البر والبحر يعني 
امتلأت الضلالة والظلم في الأرض.وروي عن أبي العالية أنه قال: البر الأعضاء والبحر القلوب يعني ظهر الفساد في 
الناس في الأعضاء وفي القلوب ثم قال: دِلِيدِيقَهُمْ بَعْضٍ الذي عَمِلُوا4 يعني : يغذبهم ببعض ذنوبهم في الذنيا 
ويدخر البعض في الآخرة والذوق إنما هو كناية عن التعذيب فكأنه يقول يعذبهم بالجوع والقحط في الدنيا دِلَعَلْهُمُ 
يَرْجعْونَ 4 أ : لكي يرجعوا عن الكفر قرأ ابن كثير لنديقهم بالنو أي لنذيقهم نحن وقرأً الباقون بالماء: يعني 5 
ليذيقهم الله عز وجل”" ثم خوفهم فقال عز وجل: قل سِيرٌوا في لض 4 أي سافروا فيها فَانظُروا كيف كَانَ 
عَاقِبَةٌ الَذِينَ من قَبْلّ» يعني : كيف كان آخر أمر من كان قبلهم ©كَانَأكتَرْهُمْ مُشْرِكينَ * فيعتبروا بذلك والنظر على 
وجهين : : يقال نظر إليه إذا نظر بعينه» ونظر فيه إذا تفكر بقلبه. وها هنا قال فانظروا ولم يقل فيه ولا إليه فهو على 
الأمرين جميعاً ” ثم قال عز وجل: لفَاقِم وَجَهَكَ لِلدينٍ الْقَيْم 4 يعني : أخلص دينك الإسلام القيم يعني : 
لب ا 0 أن يَأتِيّ يوم لآ مَرَدَ لَهُ من الله يعني : يوم القيامة لا 
يقدر أحد أن يرد ذلك اليوم من الله. ويقال يعني : ذلك اليوم من الله ويقال لا خلف لذلك الوعد من الله «#يَومَئِذ 
يَصّدَّعُونَ» يعني : يتصدعون فأدغم التاء في الصاد وشدد يعني : يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير ثم قال 
عز وجل : لمن كَفَرَ فَعَلَيِْ كُفرُهُ4 يعني : جزاء كفره وعقوبته وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً» يعني : وحده وعمل بالطاعة بعد 
التوحيد طفَلئْفُسِهمْ بْهَدُونَ4 قال مقاتل : أي يقدمون وقال مجاهد: يعني لأنفسهم يفرشون في القبر”" ويقال في 


ع 


)١(‏ شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي الأسدي إمام كبير أدرك زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يره توفي زمن الحجاج بعد الجماجم 
سنة 8١7‏ طبقات القراء ١‏ /7748. 

(؟) انظر حجة.القراءات ,.55٠‏ النشر في القراءات العشر 460/57". 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١01/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية والبيهقي 
في عذاب القبر بنحوه. 


سورة الروم/الآيات 45 ١ه‏ ه6١‏ 


الجنة. ويقال فلأنفسهم يعملون ويستعدون قوله عز وجل: ##لِيحزِي الَّذِينَ آمَنُوا4 ينصرف إلى قوله يصدعون 
بعني : يتفرقون لكي يجزي الذين آمنوا لوَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْ فَضِله» يعني : من رزقه ويقال من ثوابه ويقال 
اه 


24 0 0 2 


وت سر براه 


اكت قاد لمن 0 ديعبل يكم سا وس 
لَمَءِ مَفَيمَا 00000 سه نافرك الود يعن له قَإِذَا صا بوم ن ْله ف معبَادو 


ذه 


إذا 0 ل لله مينقَيَِِ 9800 َأنظر ِل َاثثرٍ 
يَعَ تكبف الارض بعد مويب إن ذلك لمح الموف وشوعل كلش قري (0) 
يَلَن اتسنا رهافر اوه مشر لطارا ينعيو كرون 2 

ثم قال عز وجل: #ومن آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ الريَاحَ » يعني : ومن علامات وحدانيته أن يعرفوا توحيده بصنعه أن 
يرسل الرياح لمُبشِرَاتِ» بالمطر ويقال يستبشر بها الناس ويقال فإذا كان الاستبشار به ينسب الفعل إليه 9وَلِيُذِيقَكُمْ 
من رَحْمَيِهِ4 يعني : ليصيبكم من نعمته وهو المطر لوَلِتَجْرِيَ الْقُلْكُ بأمْرو» يعني + السفن نري في البخر بالرياج 
بأمره «وَلِتبتغوا من َضلِهِ» يعني : لتطلبوا في البحر من رزقه كل هذا بالرياح لمكم تَشْكْرُونَ4 رب هذه النعم 
فتوحدوه وَلَقَدُ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ)» يا محمد هرسلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَازُوْهُمْ بالْبيينَاتِ» بالأمر والنهي تكلبوهم كما 
كذب قومك طفَانَقَمْنَا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا4 بالعذاب يعني : من الذين كفروا «وَكَانَ حقاً عَلَينا4 يعني : واجباً علينا 
لنْصْرٌ المؤْمِنينَ4 اانا سراي انما و وجوت الكرم لا وجوب اللزوم ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال الله 
عز وجل: طاللَّهُ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ فَتثِيرُ سَحَابآ» يعني: تدفعه وتهيجه يقال ثار الغبار إذا ارتفع 
(تيسطه بي النّما ين ياف يني كيف بشاء اله عصز وجل إن شاء بسطه مسيسرة يع أو 
أكة ر 9وَعَِلهُ كسَفاً» يعني : قطعا «فرَى الوق يرح مِنْ جلالا» , يعنى: المطر يخرج من خلاله من وسط 
السحاب 9فإذا أَصَابَ و يعني : بالمطر 8مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ ذا ُمْ يرون يعني (البرحرد بنزول 0 
عليهم قرأ ابن عامر كسفاً دم وقرأ الباقون بالنصب ثم قال عز وجل: 9وَإِنْ كَانُوا مِنْ قل أن يَزّلَ عَلَيِهِم من 
بن لمَِْسِيْنَ 4 أي : : من قبل نزول المطر عليهم لمبلسين يعني : آيسين من المطرء 0 تكزب قبل 
للتأكيد. وقال قطرب: الأول للتنزيل والثاني للمطر ثم قال: «فانظر إلى آثَار رَحْمْتِ الله يعني : ألوان النبات من 
أثر المطر منه الأخضر والأحمر والأصفر قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وابن ار آثار رحمة الله 
بلفظ الجماعة قرأ الباقون أثر بلفظ الوحدان لأن الوحدان يغني عن الجمع )ثم قال : كيف يحي الارْض بَعْدَ 
متها ين لم يكن فيها نبات إن ذَلِك» يعني : هذا الذي فعل «لْمُحْيِي الْموتى 4 في الآخرة لوَُوَ عَلَى كل 
شَيءِ دير وَلَِنْ أَرْسَلنا ريحاً فرَاؤه مُضَفراً»# يعني : الزرع متغيراً بعد خضرته «لَظَلُوا مِنْ بَعْدِِ يكُفْرُونَ4 يعني : 


.745/5 كما قال الله تعالى : «هم أولاء على أثري» ولم يقل : آثاري . انظر حجة القراءات ١ه النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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لصاروا وأصله العمل بالنهار ويستعمل في موضع صار كقوله أصبح وأمسى يوضع موضع صار من بعده يكفرون أي 
من بعد اصفراره يكفرون النعم يقول لو فعلت ذلك لفعلوا هكذاء ويقال: قوله فرأوه إشارة إلى النبات لأن الريح 
مؤنثه وإنما أراد ما ينبت بالمطرء ويقال: معناه أنهم يستبشرون إذا رأوا الغيث ويكفرون إذا انقطع عنهم النبات ثم 
ضرب لهم مثلاً آخر فقال: 


25-0 ع محلم هد دين ره وى ل م سا ع ع في لوج" اع حور مر رصع عد املا ١‏ > اجا وي عرو م 
لضي عْالْمَوقَ ولا عآلصمَالدَعَآءإِذا ولوأ ل 10 
+ وات ل وه باس مم مداع / جمس ا ا ل ا 
إن نسيع إلا نوم تايلئِنافهم مسلمون 99 اله الزى مُنْضعفٍ تمجعل من بعل 
له | يدور ساد ملح هَِ 00 ل سخ بور صحس 6 و جحو للد بغارو 
ضعفٍ قوة تمجعل من بعد مرَوَصَعْفَاوَ َب كلق مَيسَادْوَهْوَالْعَي افير © ونوة تقوم 


2-0 


م سن عر ليه مج ووم 00 م سدم اع رديه فوح سر ل جر ل مك ل 2 مم 
اليَاءَه يقس ع الْصْجرمونَ مَالشُواع رماعو كَدَللك كنوأيوفَكونَ 6 وهَالَ الذِينَ أوتوا للم 
رصح ساس 20600 2 ري دالج صحرم صذا مر بس سحب صرح د ريه م لذ وى ع لم 


8م 2 


و م ساح | سير 2 7 برج رج دجس وو 


عقوم زِ اينف اَذ د أمعذرتهم ولاهمل سَبَعَنَموي وا وَلْفَدَصَرَيمَا لاس في هلذا 
200 خا -0 ا 2 د موده دع وى 2 وى ا ع جعورسلدك م 

ران مَِكلْمتَلَوَكينبنْتَهُ ابو قوَنَىَحكََر نأ امَو )ذلك 
لح وموس كع "١‏ له-4 عاد سه ع 25 م 


عو مم >< بو 25 02 32 4 4 
يطبع مدعل لوب ال لايخلمُوت 69 فَأصِيرْإِنَّ وَعَدَاموحق ولايستخفنك الزي نلا 


- 


على 2 
دوقوك لوي 


لفَإِنّكَ لآ نُسْمِعُ الْمَؤنَى4 فشبه الكفار بالموتى فكما لا يسمع الموتى النداء فكذلك لا يجيب ولا يسمع 
الكفار الدعاء إذا دعوا إلى الإيمان ظولآا تَسْمِعُ الصَم الدّعاء إِذَا وَلّوَا مُذْبرِينَ4 يعني : أن الأصم إذا كان مقبلاً لا 
يسمع فكيف إذا ولى مدبراً فكذلك الكافر لا يسمع إذا كانيتصامم عند القراءة والقراءة ذكرناها في سورة النمل'"ثم 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير (ولا يسمع) بالياء وفتحها (والصمٌ) بالرفع أي ورده البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا يناني 
تشريعها بمكة على غير إيجاب . والأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولها الذي تقدم ذكره أن المشركين 
سألوا عن قصة لقمان وابنه وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سيأتي عند قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث» من أن 
المراد به النضر بن الحارث إذ كان يسافر إلى بلاد الفرس فيقتني كتب قصة أسفنديار ورستم وبهرام وكان يقرؤها على قريش. 
ويقول: يخبركم محمد عن عاد وثمود وأحدثكم أنا عن رستم واسفنديار وبهرام فصدّرت هذه السورة بالتنويه بهذي القرآن ليعلم 
الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومُثل الكمال النفساني فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا 
في مقام التحذير مما هم فيه ومن عواقبه فكان صدر هذه السورة تمهيداً لقصة لقمان وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في 
أول سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص» ونبهت عليه في المقدمة السابعة بهذا التفسير. 
وانتقل من ذلك إلى تسفيه النضر بن الحارث وقصصه الباطلة. وابتدىء ذكر لقمان بالتنويه بأن آتاه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة 
وأطيل الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت عليه: من التحذير من الإشراك ومن الأمر ببر الوالدين ومن مراقبة الله لأنه عليم بخفيات 
الأمور وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والتحذير من الكبر والعجب والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين 
في المشي والكلام . لا ينقادون للحق لعنادهم كما لا يسمع الأصم مايقال له. وقرأ الباقون #لا تَسْمِعُ » بالتاء (الصم) بالنصب 
خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وحجتهم قوله تعالى : «فإنك لا تُسْمِع الموتى» فأسند الفعل إلى المخاطب فكذلك,: 
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قال عز وجل: «إوَمَا أنْتَ بهَادِي الْمُمي 4 إلى الإيمان لعن ضَلاتِهمْ4 يعني : لا تقدر أن توفقه وهولا يرغب عن 
لاي في للج لمق ون الي »يد : ما تسمع #إلا مَن يُؤْمِنُّ بِآيَاتِنَا» يعني : بالقرآن ظفَهُمْ مُسْلِمُونَ» 
يعني : مخلصون : ثم أخبرهم عن خلق أنفسهم للعيرها ‏ ويجكروا ينه بحتال عبر وجل «اللهُ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ 
ضعْفٍ» يعني : من نطفة ويقال صغيراً لا يعقل لانم جَعلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قو يعني : شدة بتمام خلقه لثم جَعلَ 
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضعْفاً» يعني : بعد الشباب الهرم لوَشَيْيَة4 أي شمطا"'' قرأ عاصم في رواية حفص وحمزة من ضعف 
بنصب الضاد وقرأ الباقون من ضعف بالضم وهما لغثان ومعناهها واجدا") يلق ما يَشَاء4 أ :يحول الخلق كما 
يشاء من الصورة لوَمُوَالْمَلِيم الْقَِيرٌ» العليم بتحويل الخلق القدير يعني : القادر على ذلك قوله عز وجل : وَيَوْمَ 
َقُومُ السّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجْرِمُونَ4 يعني : يحلف المشركون لاما لبوا غَيْرَ سَاعَة في الدنيا يقول الله عز وجل كذلك 
كانوا يكذبون بالبعث كما انم كذيوااحيك لالواها اعرا يشي ون القبوى عير سباع ويقاله ©كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ » 
لأنهم يقولون مرة (إن لبتم إل عَشَراً) ومرة يقولون (ِلَبِنَا يَوْما َو بعْض يوم ) ومرة يقولون (ما لبثنا غير ساعة) فيقول 
لله تعالى هكذا كانوا في الدنيا : ثم قال عز وجل : لوَقَالَ الَذِينَ أونُوا الْعِلْمَ وَالإيمَالَ4 يعني ل 
لق لبثتم في كتاب اللَّه4 أي في علم الله. ويقال: فيما كتب الله عز وجل وقال مقاتل: في الآية تقديم يعني 
وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان قرت ال 0 الله «إِلى : يوم الْبَعْتْ» 5 
الذين أوتوا العلم بالكتاب وأوتوا الإيمان وهم العلماء : ثم قال: فَهَدَا يوم لبت وَلكنكمْ كتنم لا تَعلَمُونَ4 يعني 
لا تصدقون بهذا اليوم في الدنيا ثم قال عز وجل تيلاي لين لله يني مركا زر 4 ] 
ابن كثير وأبو عمر ولا تنفع بالتاء بلفظ التأنيث لأن لفظ المعذرة مؤنثة وقرأ الباقون بالياء”© فينصرف إلى المعنى يعني 
عذرهم (إولا هم يُسَتغْتبونَ4 يقال عتب يعتب إذا غضب عليه وأعتب يعتب إذا رجع عن ذنبه واستعتب إذا طلب منه 
الرجوع يعني : أنه لا يطلب منهم الرجوع في ذلك اليوم ليرجعوا : ثم قال عز وجل : لوَلقَد صَرَبنَا لأناس © يعني : 
وصفنا وبينا في هَذَا الْقرَآنِ بن كل. مثل 4 أي : شبه وَلَئنَ جِثْتهُمْ بآيَةِ4 كما سألوا (ِلَيَقُوَنَ الْذِينَ كَفَرُوا 
يعني : المشركون من أهل مكة 8إإِنْ آم إل مُبَطلُونَ4 يعني : يقولون ما أنت إلا كاذب وليس هذا من الله عز وجل 
00 بانشقاق القمر يقال أبطل الرجل إذا جاء بالباطل وأكذب إذا جاء بالكذب. فقال: إن أنتم إلا مبطلون 
يعني : كاذبون ثم قال: لكَذَلِكَ يَطْبَعُ الله يعني يختم الله عز وجل لعَلَى كُلُوبٍ الّذِينَ ل يَعْلمُونَ4 يعني : الا 
م - صلى الله عليه وسلم - لقَاصْرْ» يا محمد إن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌَّ» فيما وعد لكم من 
الصر علي عدوكم وإظهار دين الإسلام حق ويقال: فاصبر إن وعد الله حق يعني : صدق في العذاب ولا 
يَسْتَخْفَدكَ» يعني : يستنزلنك عن البعث 8الَّذِينَ ل يُوقِنُونَ4 أي لا يصدقون ويقال لا يستخفنك يعني : لا يحملنك 
تكذيبهم على الخفة يعني : كن حليماً صبوراً وقوراً. ويقال: لا يستخفنك فتدعو عليهم بتعجيل العذاب فيهلك 
الذين لا يوقنون بالعذاب والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


- تسند إليه ما بعد ليكون الكلام على نظام واحد. انظر حجة القراءات .051١‏ 
)١(‏ قال ابن منظور الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض. . . والشمط في الرجل شيب اللحية ويقال للرجل أشيب 
والشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده. انظر لسان العرب 7771//4 . 
(1) انظر المصدر السابق» وإتحاف فضلاء البشر 7094/7» والنشر فى القراءات العشر 50/7*. 
() انظر حجة القراءات الموضع السابق . ْ 
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وهي ثلاثون وأربع آيات مكية 


ب واللوالرشالرَشية 
الم) ِلك ءَاينتَالكنب الحكر 2 هذى ورحمَةٌ مسن )الذي يلصاو 


م همه لمحو 


وَيؤنونالركوه وهم با لأحجرة هم يوون( كعك هدى من رَيَهم وأوْلقِكَ هْمَالْميْلِحونَ (2) 


قول الله تبارك وتعالى «الم تِلْكَ آَيَاتٌ ألكتّاب ب ألحكيم »* يعني هذه آيات القرآن المحكم من الباطل» 
ويقال: أحكم حلاله وحرامه. ويقال: محكم لا يرد عليه التناقض «هدىّ» يعني هانا من الضلالة» ويقال هادياً 
لوَرَحْمَّة4 من العذاب ِلِلْمُحْسِئِينَ4 الذين يحسنون العمل, وهم المؤمنون. لأن كل مؤمن محسن قرأ حمزة 
هدى ورحمة بالضم والباقون بالنصب.2"© فمن قرأ بالضم فعلى الإضمار. ومعناه هو هدى ورحمة على معنى تلك 
هدى ورحمة؛ ومن نصب فهو على الحال المعنى تلك آيات في حال الهداية والرحمة ثم نعت المحسنين فقال 
تعال : لالَذِينَ يُِيمُونَ الصّلاة4 يعني يقرون بها ويتمونما قوله : «وَيُؤْنُونَ الرّكاة4 يعني يقرون بها ويؤدونها «وَهُم 
بالآخرَة» يعني بالبعث الذي فيه جزاء اعملهم هم يُوقِنُونَ #بأنها كائنة «أوليد» يعني أهل هذه الصفة #عَلَى 
هُدىٌ من رَبْهِم4 يعني بيان من ربهم بِيّن لهم طريقهم ووفقهم لذلك «ِوَاُولَئِكَ هُمْ ألمُفْلِحُونَ4 يعني الفائزون 


س ماصاوره 2 7ح سام < سمس 2 
وَمنَالنّاس من يشْتَرَى لهوالْحديث عن سم لِألَهس عر وسَحِدهَا هروا ولك هم 
يس ووه أ و هه يزور سور و 


8 ور أ 5 2 سج ساح سا سد 
0 0 ووم حوس 2 لد ا ره 
2< ا 01 11 سه سه ره 


)١(‏ هي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه وعليه إطلاق جمهور المفسرين وعن ابن عباس من رواية النحاس استثناء ثلاث آيات 
من قوله تعالى : «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» إلى قوله «ابما تعملون خبير» وعن قتادة إلا آيتين إلى قوله «إن الله 
سميع بصير» وفي تفسير الكواشي حكاية قول إنها مكية عدا آية نزلت بالمدينة وهي #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون4 قائلاً لآن الصلاة والزكاة فرضت بالمدينة . 
وسلكت السورة أفانيين ذات مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه وأدمج في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله 
تعالى و بنعمه عليهم وكيف أعرضصوا عن هديه وتمسكوا بما ألفوًا عليه آباءهم. وذكرت مزية دين الإسلام وتسلية 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بتمسك المسلمين بالعروة الوثقى وأنه لا يحزنه كفر من كفروا. وانتظم في هذه السورة الرد على 
المعارضين للقرآن في قوله «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» وما بعدها وختمت بالتحذير من دعوة الشيطان والتنبيه إلى 
بطلان ادعاء الكهان على الغيب. انظر التحرير .2١"4-178-178//7١‏ 

.7”51/5 انظر حجة القراءات 077, إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


حَقَوهوَالم سكيم ل الككن فيدر وال ولا قي دي 

رح سر سه لهك نل سرس سر سنا سر 9 8 4 مور 
يح وين فنك ونام الما 2 م بِمِ () مدَاحَلْقُ 
ل ل م 


لوَمِنَ الناس مَنْ : شري لَهْوَ ألحَدِيثٍ» يعني من الناس ناس يشترون أباطيل الحديث وهو - 
الحارث كان يخرج إلى أرض فارس ارا ويشتري من هنالك من أحاديثهم ويحمله إلى مكة. ويقول لهم: ! 
يدا يحدثكم بالأحاديث طرفاً منهاء وأنا أحدثكم بالحديث تام للِيْضِل عَنْ سَبيلٍ يعني يصرف 0 
«اللّد4 عز وجل ويقال: يشتري جواري مغنيات قال أبو الليث رحمه الله : حدثني الثقة بإسناده عن أبي أمامة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل 
أثمانهن حرام” “وفيه أنزل الله عز وجل هذه الآية (وَمِنَ اللين: 09 ري لهو الخديقع وزوئ مجاهد عن إبق 
عباس رضي الله عنه في قوله (وَمِنَ الناس, مَنْ يَشْتَرِي و الحدِيثِ) قال: شراء المغنية ويقال: لهو الحديث هاهنا 
الشرك يعني يختار الشرك على الإيمان ليضل عن سبيل الله عز وجل يعني ليصرف الناس بذلك عن سبيل الله #بغيرٍ 
عِلْم # يعني بغير حجة 9وَيِتَحِدَهَا هُرُوا4 يعني سبيل الله عز وجل لآن السبيل مؤنث كقوله تعالى (قُلَّ هَذِهٍ 
سَبيي)ويقال ويتخذها هزواً يعني آيات القرآن التي ذكرفي أول السورة استهزاء بها حيث جعلها بمنزلة حديث رستم 
واسفنديا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضل بنصب الياء وقرأ الباقون بالضم() فمن قرأ بالنصب فمعناه ليضل بذلك عن 
سبيل الله يعني بترك [دين]27 الإسلام ومن قرأ بالضم يعني بصرف الناس عن دين الإسلام ويصرف نفسه أيضاء 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (ويتخذها) بنصب الذال وقرأ الباقون بالضم”؟» فمن نصبها ردها 
على قوله ليضل يعني لكي يضل ولكي يتخذها هزواً ومن قرأ بالضم ردها على قوله ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ويتخذها وقال: :اولك لَهُمْ عَذَابُ مُهينٌ 4 يهانون به قوله عز وجل : لوَإِذَا تلَى عَلَيِْ آياننك يعني إذا قرىء 
عليه القرآن إلى مُسْتكبرأ4 يعني أعرض مستكبراً عن الإيمان والقرآن «كأن لم يَْمَعْها يعني كأن لم يسمع ما 

فى القرآن من الدلائل والعجائب كان في أده 4 وقرأ4 أي ثقلا فلا بع القوات يعني يتصامم قشر ِعَذَّاب 
ألم 1 فلما ذكر عقوبة الكافر ذكر على أثر ذلك ثواب المؤدنين فقال : «إن الَذِينَ موا وغيلنا الصَّالِحَاتَ لي 
جنات الْنِيم » في الآخرة ظخَالِدِينَ4 يعني دائمين طفيهًا وَعْدَ الل حَاع أوجبه الله عز وجل لأهل هذه الصفة وَهُوَ 
العَزِيرُ 0-007 بالعذاب للكافرين والنعيم للمؤمنين ثم بين علامة وحدانيته فقال: إخَلَقَ السَّمُوَاتِ بِغْيْرٍ عَمَدِ 
تَرَوْنَْهَا4 أي خلقها بغير عمد ترونها اعيتكم ويقال: معناه بغير عمد ترونها أنتم يعني لها عمد ولكن لا ترونها 
والعمد جماعة العماد ثم قال: «وَالْقَى في الاْض رواسي# يعني الجبال الثوابت أن تَمِيدَ بَكُمْ»4 يعني لكيلا 
تزول بكم الأرض ثم قال: 9وَيبَت فيها# يعني وخلق فيها في الأرض ويقال وبسط فيها من كُلَّ دَابَةِ وَاَْرَلنَا من 


- كتاب البيوع باب ما جاء في بيع المغنيات والطبراني في الكبير 7/8 وبلفظ نهى رسول الله‎ ١١/5 أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
.)7158( صلى الله عليه وسلم  أخرجه ابن ماجه 7/ ”ا كتاب التجارات‎ 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 5557/57. 

(0) سقط في أ. 

(5) انظر حجة القراءات 0577, النشر في القراءات العشر 55/57*. 
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السَّمَاءٍ مَاءً ْنَا فِيهَا منْ كل زوج كريم »4 وقد ذكرناه ثم قال: «هَذَا خَلّْقُ اللو يقول هذا الذي خلقت أنا 
لقَارُوني مَاذَا خَلَقَ الْذِينَ مِنْ دُونِه» يعني الذين تدعونه إلها من دونه يعني الأصنام. ويقال هذا خلق الله يعني 
مخلوق الله ويقال: هذا صنع الله ثم قال: «بل الطَالِمُونَ في ضَلال مُينَ» أي الكافرون في خطأ بين لا يعتبرون 
ل ل ا ا 


صصح سل مح مه سه < سرح سا سر هه او م _-- 00001010 4 020 م 07 4 24 
كد ءادا لقمان الجكمة أن اسك يله ومن كر فَإِنما هفك لتفسفومن ايه 
0 و ل و ررم رع 3505 0 
6 وَإذْقَالَ 00000 ال عظيم 2 وَوَصَينًا 
2-2 مسح و غ8 ا 4 


جوضن يو اديه حملته أمم يعون وفوف عام نفك لي لوي ل المعيد 
رركا 


09 رهد لمأن مشر كي مالك يوم فلا ا 

أتَيم رماب ل لوفكم تتُحكم بِمَا كمون د نَكُ 

كن توق 3ل كك و مغرو اق الكسرت ارق لض 2 امن امه ا 

م © ار تس مروف وَأَْهعِ نأل رِوأصررْعَلُمَا أصَابكَنَ ذإلك عن 
بج 


و ولزي ذه > لير 


رما مور )ولا صعَرْمَدَكلِناس تمش ف الْرْض مرحا إن أله لا عل مختال فور 60 


- حصو 
5 7 مس يه سم صرح 2 هه 0070 و- سج 6 جنم ور سل 0 و8 
لين سذية فض مول لصوت ير ألرتروا نالل سَحَرَلُكم 


1 2011 2 202 20 ل لل اعورم جل امه 
َك لكوت وما لأسي ع نعمهظلهرة وباطنة وه نّ الْنَّاسمَن جارل ف الله 
0 
برعل ولاهدى لكتبثر © 2 
-- لي 
وَلَمَد آتَيَالْقَمَانَ الْحِكمَّة» وقال مجاهد يعنى أعطينا لقمان العقل والفقه والإصابة فى غير نبو ويقال أيضاً الحكمة 
والعقل والإصابة في القول وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله تعالى 
الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا وعيوب نفسه, وإذا رأية يتم أخاكم قد زهد في الدنيا فاقتربوا إليه 
فاستمعوا منه فإنه يلقى الحكمة(١)‏ وقال السدي : ولقد آتينا لقمان ا : النبوة» وعن عكرمة قال: كان 
لقمان ليا وكين :وش بن هلبه قال :كان لقمان لامها ره ا ' وروي عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١/7/7‏ من حديث أبي خلاد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهداً في 
الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة وقال في الزوائد 778/8 لم يخرج ابن ماجه لأبي خلاد سوى هذا الحديث وليس 
له رواية في شيء من الخمسة الأصول. قال المزي في الأطراف: قال البخاري وقال أحمد بن إبراهيم : حدثنا يحبى بن سعيد بن 
أبان بن سعيد بن العاص أخو عنبسة سمع أبا فروة الجزري عن أبي مريم عن أبي خلاد عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال وهذا 
أصح . انظر الزوائد 758/7 . 

(1) اختلف السلف في أن لقمان المذكور في القرآن كان حكيماً أو نبياً. فالجمهور قالوا : كان حكيماً صالحاً واعتمد مالك في الموطأ 
على الثاني فذكره في جامع الموطأ مرتين بوصف لقمان الحكيم وذلك يقتضي أنه الخهريبذلك من بين .علماء المدينة وذكر ابن 
عطية : : أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول (لم يكن لقمان نبياً ولكن كان عبد كثير التفكر حسن - 
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حبشياًء ويقال: إن أول ما ظهرت حكمته أن مولاه قال له يوماً : اذبح لنا هذه الشاة فذبحهاء ثم قال: أخرج أطيب 
مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب, ثم مكث ما شاء الله ثم قال: له اذبح لنا هذه الشاة. فذبحهاء فقال: أخرج 
لنا أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب فسأله عن ذلك: فقال لقمان إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا 
أخبث منهما إذا خبثا وذكر عن وهب بن منبه أن لقمان خخيّر بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة قال فبينما كان يعظ 
الناس يوماً وهم مجتمعون عليه إذ مر به عظيم من عظاء بني إسرائيل» فقال: ما هذه الجماعة؟ فقيل له؟ جماعة 
اجتمعت على لقمان الحكيم فأقبل إليه. فقال له: ألست عبد بني فلان؟ فقال: نعم فقال فما الذي بلغ بك ما 
أرى؟ فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي مالا يعنيني فانصرف عنه متعجباً وتركه ثم قال تعالى : أن اشكر 
ِل يعني حكماً من أحكام الله أن اشكر لله ويقال: معناه ولقد آتينا لقمان الحكمة وقلنا له اشكر لله بما أعطاك من 
الحكمة طوَمَنْ يَشْكْرْ فَإنْمَا يَشْكُهُا لِنفْسِهِ» يعني ثواب الشكر لنفسه ظوَمَنْ كَفْرَ» أي جحد فلا يوحد ربه لفن اللّه 
عنيُ4 عن خلقه وعن شكرهم طحَمِيدٌ4 في فعاله «إوَإذ قال لَفُمَانُ لابيه» قال مقاتل كان اسم ابنه أنعم 9وَهُوَ 
يَعْظهُ 4 ويقال ا إن لشِرْكٌ لَظْلْم عَظِيمُ4 يعني ذنب عظيم لا يغفر أبداً 
وكان ابنه وامرأته كافرين فما زال بهما حتى أسلما وقال مقاتل زعموا أنه كان ابن خالة أيوب وذكر القاسم بن عباد 
بإسناده عن عبد الله بن دينار أن لقهان قدم من سفر فلقيه غلامه قال: ما فعل أبي؟ قال: مات. فقال: ملكت أمري, 
قال: وما فعلت أمي؟ قال: قد ماتت قال: فذهب همي . قال: فا فعلت أختي؟ قال: ماتت فقال: سترت عورتي» قال: 
'فما فعلت امرأتي ؟ قال: قد ماتت فقال: جدد فراشي. قال: فا فعل أخي؟ قال: مات قال: انقطع ظهري . وفي 
رواية أخرى قال ما فعل أخي ؟ قال مات فقال انكسر جناحي . ثم قال فم| فعل ابني؟ قال: مات فقال: انصدع قلبي وقال 
وهب بن منبه: كان لقمان عبداً حبشياً لرجل من بني إسرائيل في زمن داود ‏ عليه السلام - فاشتراه فأعتقه وكان 
حبشياً أسود غليظ الشفتين والمنخرين غليظ العضدين والساقين وكان رجلا صالحاً أبيض القلب وليس يصطفي الله 
عز وجل عباده على الحسن والجمال وإنما يصطفيهم على ما يعلم من غائب أمرهم(2 قرأ عامر في رواية حفص 
وابن كثير في إحدى الروايتين يا بني بالنصب وقرأ الباقون بالكسر وقد ذكرناه ثم قال عز وجل لِوَوَصّيْا الإنْسَانَ» 
كابر م ع ب لاد زرا حر د سا ومركم بأن تحسنوا إلى الوالدين فذلك قوله عز وجل : 
(ووصينا الالماد )ره يعني : أمرناه بالإحسان ©بوَالِدَيه4 ثم ذكر حق الأم وما لقيت من أمر الولد من الشدة فقال 
ملهو قلى و4 يعني ضعفاً على ضعف لآن الحمل في الابنداء أيسر عليه فكلما زداد الحمل يزيد 
ضعفاً على ضعف (ِوَفِصَالَهُ في عَامَيْن4 يعني فطامه بعد سنتين من وقت الولادة © أَنٍ اشْكُرُ لي وَلِوَالِدَيِك 4 يعني : 


> اليقين أحب الله تعالى فأحبه فمنّ عليه بالحكمة) ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه لم يكن نبياً لأنه لم يمتن عليه بوحي 
ولا بكلام الملائكة والاقتصار على أنه أوني الحكمة يومي إلى أنه ألهم الحكمة ونطق بها ولأنه لما ذكر تعليمه لابنه قال تعالى : 
«وهو يعظه» وذلك مؤذن بأنه تعليم لا تبليغ تشريع وذهب عكرمة والشعبي : أن لقمان نبي ولفظ الحكمة يسمح بهذا القول لأن 
الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القرآن كقوله في داود «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» وقد فسرت الحكمة في قوله 
تعالى «إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» بما يشمل النبوءة. وإن الحكمة (معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه) وأعلاها 
النبوءة لأنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفاً لما هي عليه في نفس الأمر إذ النبوءة متلقاة من الله الذي لا يعزب عن علمه 
شيء وسيأتي أن إيراد قوله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه» في أثناء كلام لقمان يساعد هذا القول). انظر التحرير ١59/5١‏ - 
6 . وانظر تفسير القرطبي 5١/١5‏ . 

)١( .--... -‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 171/64 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
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وصيناه وأمرناه بأن اشكر لي بما هديتك للإسلام واشكر لوالديك بما فعله إليك «إِلِيّ المَصِيرٌ» فأجازيك بعملك ثم 
قال عز وجل : «وإِنْ جَاهَدَاكَ4 يعني : وإن قاتلاك يعني أن حرمة الوالدين وإن كانت عظيمة فلا يجوز للولسد أن 
يطيعهم) في المعصية فقال: وإن جاهداك يعني وإن قاتلاك ويقال: وإن أراداك «ِعَل أنْ : تشْرِكٌ ب مَا لَيِسَ لَك به 
0 ما ليس لك به حجة بأن معي شريكاً فلا نَطِعْهُمَا4 في الشرك لِوَصَاجِبْهُمَا في الدُنيا معْرُوفاً4 
: عاشرهما في الدنيا معروفاً بالإحسان وإنما سمي الإحسان معروفاً لأنه يعرفه كل واحد قال: وروي عن 
ام لل عله وس اه قال: حسن المصاحبة أن يطعمهما إذا جاعا وأن يكسوهما إذا عريا('2 ثم قال: 
لِوَائْ سَبِيلَ مَنْ أَابَ إِلَيّ4 يعني : اتبع دين من أقبل إلي بالطاعة ثم استأنف فقال ظِثُمٌ إليّ مَرْجِعَكُمْ4 [في 
الآخرة وقال بعضهم: إنا أتم اكلام بر لوده وام ميل مر أناضا إل شي ورين تبن عل الطاعة جم تاباك 
الكلام فقال: ثم إلي مرجعكم](" تكراراً على وجه التأكيد ظدَانبَِكمْ با كتتم تَعْمَلُونَ 4 يعني : فأجازيكم بها ثم رجع 
إلى حديث لقران فقال: «إيا ب إِمْبَا4 يعني الخطيئة ظإِنْ تك قال مقاتل: وذلك أن ابن لقمان قال لأبيه يا أبتاه إن 
عملت بالخطيئة حيث لا يراني أحد فكيف يعلمها الله سبحانه وتعالى فرد عليه لقمان وقال: يا بني إنها إن تك يعني 
الخطيئة إن تك ©ِمِتْقَالَ حَبةِ مِنْ حَرْدَل © يعني وزن خردلة فنَكُنْ في صَخرَة» أي الصخرة التي هي أسفل 
الأرضين وقال بعضهم : أراد بها كل صخرة لأنه قال بلفظ النكرة يع نان جوف العسره ة الصماء وقال مقاتل : هي 
الصخرة ة التي في أسفل الأرض وهي خضراء مجوفة ثم قال: دأو ني السّموَاتِ أَوْ فِي الأرض, باخدييًا اللذ» يجن 
يجازي بها الله أي يعطيه ثوابها ويقال : يأت بها الله عند الميزان فيجازيه بهاء ويقال: هذا مثل لأعمال العباد يأت بها 
الله يعني يعطيه ثوابها عز وجل كقوله : (فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ) يعني يرى ثوابه قرأ نافع مثقال بضم اللام وقرأ 
الباقون بالنصب”" فمن قرأه بالضم جعله اسم يكن ومن قرأ بالنصب جعله خبراًء والاسم فيه مضمر ومعناه إن تكن 
صغيرة قدر مثقال حبة. وإنما قال إن تكن بلفظ التأنيث لأن المثقال أضيف إلى الحبة فكان المعنى للحبة» وقيل: 
أراد به الخطيئة ومن قرأ بالضم جعله اسم تكن ثم قال إإِنَّ الله ِيف حَبِيرٌ» يعني لطيف باستخراج تلك الحبة 
خبير بمكانها وقال أهل اللغة: اللطيف في اللغة يعبر به عن أشياء يقال للشيء الرقيق وللشيء الحسن لطيف وللشيء 
الصغير لطيف ويقال للمشفق لطيف ثم قال عز وجل : ليا بي أقِم الصّلاة4 يعني أتم الصلاة 9وَامْرْبألمغْرُوفٍ» 
يعني التوحيد ويقال : أظهر العدل لوَآنْهِ عَن ألمُْكرٍ4 وهو كل ما لا يعرف في شريعة ولا سنة ولا معروف في العقل 
اانه عا أَصَابَِكَ4 يعني إذا أمرث بالمعروف أو نهيت عن المنكر فأصابك من ذلك ذل أو هوان أو شدة 
فاصبر على ذلك ف إن ذَلِكَ مِنْ عَؤْمٍ الأمُورٍ» يعني من حق الأمور ويقال: ارق ولحت الأمون وهازف عه الآية ببانا 
لهذه الأمة وإذناً لهم أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ينبغي أن يصبر على ما يصيبه في ذلك إذا كان أمره ونهيه 
لوجه الله تعالى لأنه قد أصاب ذلك في ذات الله عز وجل ثم قال تعالى ولا تَصَعْر حَدَّكَ للناس »قرأ ابن كثير وابن 
عامر وعاصم ولا تصعر بالتشديد بغير ألف وقرأ الباقون ولا تصاعر بالألف والتخفيف وهما لغتان, 7 ومعناهما واحد, . 
يقال: صعر خده وصاعره ومعناهما الاعراض على جهة الكبر يعني لا تعرض بوجهك عن الناس متكبراًء وقال 
مقاتل : لا تعرض وجهك عن فقراء المسلمين وهكذا قال الكلبي وقال العتبي : أصله الميل ويقال: رجل أصعر إذا كان 


)١(‏ انظر البر والصلة لابن الجوزي 33-4" تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
)١(‏ سقط فى أ. 

(5) انظر حجة القراءات 0506 . 

(4) قال سيبويه: صعر وصاعر بمعنى واحد كما تقول: ضعف وضاعف. انظر حجة القراءات 056. 
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به داء فيميل رأسه وعنقه من ذلك إلى أحد الجانبين» ويقال: معناه لا تكلم أحداً وأنت معرض عنه فإن ذلك من 
الجفاء والإذاء ثم قال: «إولآ مش في الأرْض, مرح يعني لا تمشي بالخيلاء والمرح والبطر والأشر كله انحل وو 
أن يعظم نفسه في النعم إن الله لآ يُحبُّ كُلّ مُخمَال, فُخُورٍ» يعني مختالاً في مشيته فخوراً في نعم الله عز وجل 
وَاقْصِد في مشيك4 يعني تواضع لله تعالى في المشي ولا تختل في مشيتك. ويقال: أسرع في مشيتك لأن 
الوبطاء في المشي يكون من الخيلاء لوَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ4 يعني : اخفض ومن صلة في الكلام اخفض كلامك 
5500 للصوت الوضيع مثلاً فقال: «إنَّ أنْكرَ الأصْوَاتٍ» يعني أقبح الأصوات ظلِصَّوْتُ اير 
لشدة أصواتها وإنما ذكر صوت الحمير لأن صوت الحمار كان هو المعروف عند العرب وسائر الناس بالقبح. وإن 
كان قد يكون ما سواه أقبح منه في بعض الحيوان وإنما ضرب الله المثل بما هو المعروف عند الناس قوله عز وجل 
«ألم تروا أن الله سخر لكم» يعني قل يا محمد لأهل مكة ألم تروا أن الله ذلل لكم ما في السمَوَاتٍ وما نبي 
الأرْض »كل ذلك من الله تعالى يعني : ومن قدرة الله ورحمته وحده لا شريك له ِوَأْسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعمَهُ ظَاهِرِة 
وَبَاطِئَةَ»4 فالظاهرة التي يراها الناس والباطنة ما غاب عن الناس . ويقال: النعم الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله. وأما 

الباطنة فالمعروفة بالقلب. وقال مقاتل: الظاهرة تسوية الخلق والرزق والباطنة تستر عن العيون. عن ابن عباس قال 
سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فقال: الظاهرة الإسلام والباطنة ما 
ستر سوأتك(١‏ قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رداية حفص نعمه بنصب العين وميم وضم الهاء وقرأ الباقون نعمه 
بجزم العين ونصب الهاء والميم("2 فمن قرأ نعمه بالجزم فهي نعمة واحدة وهي ما أعطاه الله من توحيده ومن قرأ 
نعمه فهو على معنى جميع ما أنعم الله عز وجل عليهم ثم قال وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلُ في الله يعني يخاصم في 
دين الله عز وجل طبغَيْرٍ عِلُم 4 يعني بغير حجة وهو النضر بن الحارث «وَلاً هُدىٌّ» أي بغير بيان من الله عز وجل 
«إولا كتاب منير» أي : مضيا فيه حجة . 


وَإذَاقبله انعو ما مَل ألما اوأبلْتيَهْماوَمَدكاعوابةئ راوكة شيط يدوه 
إِلَعَذَابٍ المَعيرِ ()) ومن سلم وجههء إِلَأَهوهوَحسِن ففَِسسَمسَكَ لمرو الوق 


0 9 ره 


لق لخر رد كر تود كل لاجنف تق ضهنا 
ليد تِالشثور 7 نْمَنمهُمْ يانم مفْطَيُهْلَعَدَابٍ غَليظ 000 اولينِسَالتهُممنَ 


م 
00 ردم 


حَلَقَ سنوت وَالْارْص لَبِفولنَللَه فل ديبل حرف لابعلمون © 
قوله عز وجل : ظوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ4 يعني لكفار مكة طاتَمُوا ما أَنْرَلَ الله على نبيه من القرآن فآمنوا به وأحلوا 


)١(‏ حجتهم أن النعم الظاهرة غير النعم الباطنة فهي حينئذ جماعة إذا كانت منوعة قال تعالى : إشاكراً لأنعمه» فلم يكتف بالواحدة من 
الجميع فلما كانت نعم الله مختلفة بعضها في الدين وبعضها في الأرزاق وبعضها في العوافي وغير ذلك من الأحوال قروؤا بلفظ 
الجمع لكثرتها واختلاف الأحوال بها وحجة من قرأ بالنصب صحة الخبر عن ابن عباس أنه قال : هي الإسلام وذلك أن نعمة 
الإسلام تجمع كل الخير. انظر حجة القراءات 06 اككهة. النشر في القراءات العشر 57//ا751. 


35> سورة لقمان/ الآيات 7١‏ 7م 


حلاله وحرموا حرامه «قالوا بل نَتبِعُ مَا وَجَْنَا علَيِْ آباءناه يقول الله عز وجل : طأُوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانُ» يعنى أوليس 
الشيطان 9ِيَذْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السَّعِيرٍ 4 يعني يدعوهم إلى تقليد آبائهم بغير حجة فيصيروا إلى عذاب السعير قوله 
عز وجل : هوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله أي يخلص دينه ويقال يخلص عمله لله إوهو محْسِنٌ4 يعني موحد ويقال: ذكر 
الوجه وأراد به هو يعني ومن أخلص نفسه لله عز وجل بالتوحيد وبأعمال نفسه وهو محسن في عمله قرأ عبد الرحمن 
المسلمي ومن يسلم بنصب السين وتشديد اللام من سلم يسلم وقراءة العامة ومن يسلم بجزم السين وتخفيف اللام 
من سلم يسلم2"0 9فقَدٌ اسَتَمْسَك بِالعُرَوَة الوثقى» يعني قد أخذ بالثقة إلى الل عقي لأمُورِ» يعني إليه مرجع 
وعواقب الأمور ويقال: العباد إليه فيجازيهم بأعلهم قوله عز وجل: ظوَمَنْ كَفْرَ فلا يحونْكَ كُفْرُهُ» وذلك أنهم لما 
كذبوا بالقرآن وقالوا إنه يقول من تلقاء نفسه شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم _فتزل: (ومن كفر فلا 
يحزنك كفره) بالقرآن (ِإِلينَا مَرْجِمُّهُمْ4 يعني إلينا مصيرهم طقَنهُمْ ِمَاعَمِلُوا4 يعني نجازيهم بجحودهم «إنَّ 
الله عَلِيم بذاتٍ الصَدُورٍ» بما في قلبك من الحزن مما قالوا وقال الكلبي : إن الله عليم بذات الصدور من خير أو 
شر ثم قال عز وجل : َنعُهُمْ قليلا4 يعني يسيراً في الدنيا فكل ما هو فان فهو قليل لانم نصْطَرهُمْ4 يعني نلجتهم 
(إلى عذاب عْلِيظِ» يعني شديد لا يفتر عنهم قوله عز وجل : : «وليئن سَألتَهُم 4 يعني الكفار «مَنْ خلقٌ السمواك 


لض ليون الله ل ألحند لله على لقرادكم وبل مم4 يني الكفار ل لود يعني لا يصدقو. 
ل انا اله هوا لما لْحَمِيدٌ 9 وات الا 0 


و موقم مله 5 2 5 عر ين ب ميهج 12 نا حلفأ 


عدر 


ل 


5 د 6 - ل خا وده ب أ : > ساس عه ركه 000 

ع لكل لم81 القع لد اميه 
ا ا 7 دعت لصح سس سر ا ا 2 
التَهَارَفالَلٍ وَسَحَلشموَالْصمرَلة عاك أجل مسَس وكَآلَهَ بمَاتمَلُون جٌَ © 


> سح و 1 صد 0 


1 خا 0 1 اتيز 7 أن لتك 
جرع ف الخ ربيف ون د تمان لِك ل ا 


2 _ إِنَ 
ءّ 


و 2< ل مك م للد وم 2 غرء )> 1 دع ل 0 26 1 
عو لكت رِكَثر © - 


ثم قال عز وجل : لمان السّمَوَاتٍ وَالأآرْض » من الخلق (إنَّ الل هو الَِيُ4 عن عبادة خلقه لالحوِيدٌ» في 
فعاله ويقال حميد أي محمود يعني يحمد ويشكر قوله عز وجل : لِوَلَوْ أهَا في الأرْض من شجرة أَقُلام4 الآية قال قتادة 
ذلك أن المشركين قالوا: هذا كلام يوشك أن ينفد وينقطع فنزل قوله تعالى «ولو أن ما في الأرض» الآية قال ابن عباس في 
رواية أبي صالح : إن اليهود أعداء الله سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الروح فنزل (قل الرُوح منْ أمْر 
ذى رقا ار ين الحلمه إل قَِيلاً) قالوا : كيف تقول هذا وأنت تزعم أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فكيف 
يجتمع علم قليل وخير كثير(”)؟ فنزل (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) يقول :لو أن الشجر تبرى وتجعل أقلاما 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي .0٠/١54‏ إتحاف فضلاء البشر ؟/751. 
(1) أخرجه أحمد في المسند .556/١‏ والطبري في | لتفسير ٠١ 5/١6‏ انظر معالم التنزيل للبغوي 175/7 . 


سورة لقمان/الآيات 7١‏ 7لا هه" 


لوَالبَحْرٌ يَمُدهُ مِنْ بَعدِهِ سَبْعَةُ أبْحُْر4 تكون كلها مداداً يكتب بها علم الله عز وجل لانكسرت الأقلام ولنفذ المداد 
ولم ينفذ علم الله تعالى فما أعطاكم الله من العلم قليل فيما عنده من العلم قرأ أبو عمرو والبحر يمده بنصب الراء 
وقرأ الباقون بالضم”" فمن قرأ بالنصب نصبه لأن معناه ولو أن ما في الأرض وأن البحر يمده ومن قرأ بالضم فهو 
على الاستئناف والبحر يمده يعني أمد إلى كل بحر مثله ما نفذت لاما نفذت كلِمّات الله» يعني علمه وعجائبه 
ويقال: معاني كلمات الله لأن لكل آية ولكل كلمة من المعانى ما لا يدرك ولا يحصى. ويقال: ما نفذت كلمات الله 
لأن كلمات الله لا تدرك ما تكلم به في الأزلك ميعا تيان م قال إن الل عَزِيرٌ حَكِيمْ4 عزيز بالنعمة على 
الكافر حكيم حكم أنه ليس لعلمه غاية وأن العلم للخلق غاية ثم قال عز وجل لما حَلَقُكُمْ ولا بَعَدكُمْ إل كنفْسٍ 
وَاجِدَةٍ» قال مقاتل: نزلت في أبي بن خلف واب بني أسد منبه ونبيه كلاهما ابني أسد قالوا : إن الله عز وجل خلقنا أطواراً 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يقول إنه بعث في ساعة واحدة فقال الله عز وجل : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 
أيها الناس جميعاً يقال هاهنا مضمر فكأنه يقول: إلا كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة ويقال: معناه قدرته على 
جاح خرن وباي حا لان عيفين تبره على لاو تلان واكل ويل كنف واعحدة أي إلا كبتاق 
دم - عليه السلام ‏ ثم قال إن الله سَمِيعٌ 4 لمقالتهم لبَصِيرٌ» بهم قوله عز وجل «أُلَمْ تَرَأنَ الله يُولِجٌ اليل في 
ألْهار» يعني اتقاص كل واحد منها بصاحبه ويقال : يدخل الليل 7 النهار والنهار في الليل «ويُولح لْهَار في 
الل وَسَخَرَ الشّمْسَ وَلفَمَرَ4 يعني ذللهما لبي آدم كل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَعَىَ4 يعني يجريان في السماء إلى يوم 
القيامة وهو الأجل المسمى . ويقال : يجري كل واحد منهما إلى أجله في الغروب حتى ينتهي إلى وقت نهايته لون 
الل با تَعْمَلُونَ حير روي عن أبي عمرو في إحدى الروايتين أنه قرأ يعملون بالياء بلفظ المغايبة وقرأ الباقون 
بالتاء على معنى المخاطبة ثم قال عز وجل : «ذلِك» يعني هذا الذي ذكر من صنع الله عز وجل بالنهار والليل 
والشمس والقمر «ابأنَّ الله هُوَ ألحَقٌ » يعني ليعلموا أن الله هو الحق لون مَايَذُعُونَ مِنْ دونه لبَاطِلٌ 4 يعني من 
الآلهة لا يقدرون على شيء من ذلك يعني لا تنفعهم عبادتها» قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية 
حفص وإنما يدعون بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة7") لهم ثم عظم نفسه فقال 
تعالى : ون الله هُوَالْمَي ألكبير4 يعني ليعلموا أن الله هو الرفر فع الكيزنيدي العظيع وهو الذي يمظع اويحمم 
بين قدرته فقال عز وجل : «ألم قَرَ 3 ألفْلكَ» يعني السفن <تمري في البَخربِتَعمَتِ اللو أي برحمة الله لمنفعة 
الخلق ِلِيرِيَكُمْ مِنْ آيانو4: يعني من علامات وحدانيته ويقال من عجائبه إِنْ في ذَلِكَ» يعني إن الذي ترون في 
البحر #لآياتِ» يعني لعبرات لكل صَبَارٍ شكورِ» على أمر الله عز وجل عند البلاء» ويقال: الذي يصبر في 
الأحوال كلها شكوراً لله عز وجل في نعمه؛ ويقال: لكل صبار شكور يعني : : لكل مؤمن موحد, وإنما وصفه بأفضل 
خصلتين في المؤمن لأن أفضل خصال المؤمن الصبر والشكر. والصبار هو للمبالغة في الصبر والشكور على ميزان 
فعول هو للمبالغة في الشكر. وروي عن قتادة أنه قال: إن أحب العباد إلى الله من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر 

فأعلم الله عز وجل أن المتفكر المعتبر في خلق السموات والأرض هو الصبار والشكور قوله عز وجل مي 
مج كَالظلّل » يعني أتاهم موج كما يقال: من غشي سدد السلطان يجلس ويقم ويقال: علاهم ويقال: غطاهم موج 
كالظلل يعني كالسحاب ويقال :كلجال وهو جمم كله يعني بانبون ايوج بعضة: قوق يعض وله سواد لكثرته لدَعَوًا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ ألدّينَ4 يعني أخلصوا له بالدعوة ظفَلَمًا نَجَاهُمْ إلى البَرِ4 يعني إلى القرار ظفَمِنْهُمْ مُمَتصِدٌ)4 يعني 
فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر ولا يؤمن ثم ذكر المشرك الذي ينقض العهد فقال تعالى :وما يَجْحَدُ بآَاتِنا4 يعني 
)١(‏ انظر حجة القراءات 0513 , النشر فى القراءات العشر 8410/9 (7) انظر حجة القراءات 557, إتحاف فضلاء البشر 5 /7”515. 


ب سورة لقهان/ الآيتان “لا #4 


لا يترك العهد «إلاً كل خَمَارٍ كَمُورِ» يعني غدار بالعهد كفور لله عز وجل في نعمه وقال العتبي : الختر أقبح الغدر 
كفور على ميزان فعول وإنما يذكر هذا اللفظ إذا صار عادة له كما يقال:.ظلوم وقد ذكر الكافر بأقبح خصلتين فيه كما 
ذكر المؤمن بأحسن خصلتين فيه وهو قوله (صَبّارٍ شكور). 


و صمو دم ع ور مسرلا 5 م 0 م د مور 8 ورس سمس سا رح 
9 يتأمها 0 واحشوارو ما لحر وال عَنْولِدٍ 28 و ولامولود هوجازعن وَالِدِو سيا 
20 206 اه 00 


هه لظ مه صمحم 

تَفْريك أ حيو ألدن رتك به العرور (©) مهندم 
و 7 ع آآ هه مدت وو رج ده 
لل ة” | امكاركضرن يتما 1 ى تَفَسنٌمَّادًا 1 در 
0 عَى عي | لل ا سمس م م ب كم ححم 

نس ياي ارض تموتيإن الله علي خبير 

قوله عز وجل : ييا لاس اقُوا ربكم يعني وحدوه وأطبعوه ه #واخشوا» يعني واخشوا عذات يوم فيريا 
لآ يَجَزِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِوِ4 يعني هو جاز عن والده شيئا ا ولا ينفع والد عن ولده ويقال : : لا يقضي والد عن ولده ما عليه 
ولا لو هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِه شين يعني لا يقدر الولد أن ينفع والده شيئا وهذا في الكفار خاصة وأما المؤمن فإنه 
00 يا حرق ا و وات نان و نا 
وتتركوا الآخرة والعمل لها هوَلا يَعيكُم ا بالل ور يعي لا يخرتكم الشيظان عن طاعة الله عز وجل ويقال: 3 
مضل هو شيطان وقال أهل اللغة : الغرور بنصب الغين هو الشيطان وبالضم 0 : «إِنّ الله عِندَهُ 
عِلْمُّ السّاعَةِ» قال مقاتل : نزلت في رجل يقال له: الوليد بن عمرو من أهل البادية أ قى النبي صلى الله 7 عليه وسلم - 
فقال: إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث؟ وتركت امرأي حبللى فاذا تلد؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض 
أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم فاذا أنا عامل غدآ؟ ومتى الساعة؟ فنزل: (إِنْ اللَّهَ عِنْدَهُ لم السّاعَةِ)20 يعني علم 
القيامة لا يعلمه غيره 9وَيُئَرّلُ ألفَيْتَ» يعني وهو الذي ينزل الغيث متى شاء لوَيَعْلَمُ ما في أَلارْحَامٍ » من ذكر 
وأنثى طومًا نَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكسِبُ غداً وَمَا نَدْرِي نفس بي أرْض تمُوت» في سهل أو جبل وروي عن ابن عمر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله فقرأ إن الله عنده علم الساعة 
الآية("2 وقال ابن مسعود كل شيء أوتي نبيكم إلا مفاتيح الغيب الخمس إن الله عنده علم الساعة29 إلى آخر السورة 
وقالت عائشة لله رضي اهمه من حدثكم بأنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت (وَمَا نَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا نَكْيِبُ غَدآً 
وَمَا نَرِي نَفْسٌ أي أزضر نَمُوتَ) يعني بأي مكان تموت وبأي قدم تؤخذ وبأي نفس ينقضي أجله وروى شهر بن 
حوشب قال: دخل ملك الموت على سليمان بن داود - عليه السلام - فقال رجل من جلسائه لسليمان: من هذا؟ 
فقال: ملك الموت فقال: لقد رأيته ينظر إلي كأنه يريدني فأريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهند ففعل ثم 
أتى ملك الموت إلى سليمان فسأله عن نظره ذلك فقال: إني كنت أعجب أني كنت أمرت أقبض روحه في أرض. 
الهند في آخر النهار وهوعندك ثم قال تعالى : (إنَّ الل عَلِيمٌ حَبِير» يعني بهذه الأشياء التي ذكرها . 


. ونسبه للقشيري والماوردي‎ 05/١5 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. أخرجه البخاري 5/8 كتاب التفسير باب (وعنده مفتاتح الغيب لا يعلمها إلا هو)‎ )7( 
وعزاه لأحمد وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود.‎ ١19/6 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 


سورة السحدة/الآيات ١‏ -ه ف 


وهي ثلاثون ونسع آيات مكية 


لس وال زرا الرَطيِة 
الم () زيل الصسكتي لاريبَه مرب الْملِيِينَ 0 ( ميونت ص يلواح 


مِنِرَيَكَ إمنذِرقوما مآ أتلهُم ين ين م َبَِكَ لَعَلْهُمْ يمتَدُويت ليا أله الى حَلقَ 


0 


السيوك وار مستباو لما لَك من دونو م من وول 


4 2 7 ا رسيم و 

شفيع أفلا ند درون 0وي) يريا لمرو السّماء إلا رض ثم عر يه فى دوه يوَمِكنَمِقدَ ارهد أَلَتَ 
د موده 

مدن © 


قوله تعالى : الم تَنْزِيلٌ اللكتاب4 يعني : المنزل من الله عز وجل القرآن على معنى التقديم يعني أن هذا 
الكتاب تنزيل من الله عز وجل والكتاب وهو التنزيل ويقال: معناه نزل به جبريل عليه السلام بهذا التنزيل الكتاب 
يعني القرآن الآ رَيْبَ فيه يعني لا شك فيه أنه 9مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4 فلما نزله جبريل جحده قريش وقالوا: إنما 
يقوله من تلقاء نفسه فنزل: «أمْ يَقُونُونَ افَْرَاهُ يعني : أيقولون اختلقه من ذات نفسه وقال أهل اللغة: فرى يفري إذا 
قطعه للإصلاح وأفرى يفري إذا قطعه للاستهلاك فأكذيهم الله عز وجل فقال لل هو الح مِنْ رَبك يعني : القرآن 
ولولم يكن من الله عز وجل لم يكن حقاً وكان باطلاً ويقال: بل هو الحق من ربك يعني : نزل من عند ربك إلِنذِرَ 
و4 يعني : كفار قريش لما أنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبِلِكَ)4 يعني لم اتيم :في عضر ولكن ناض من قبل لأد 
الأنبياء المتقامين يعانيم الساوم ما كانوا إلى جميع الناس ويقال : معناه لم يشاهدوا نذيراً قبلك وإنما الإنذار قد كان 
سبق لأنه قال: (وَمَا كنا مَُذِّينَ حتَى َبْعَتَ رَسُولا) وقد سبق الرسل ويقال ما آتاهم من نذير من قبلك يعني : من 
قومهم من قريش ثم قال : لِلَعَلْهُمْ مْنَدُونَ4 يعني بهتدون من الضلالة وأصل الاذاوقر السام يقال: أنذر العدو إذا 
اعلمه تيدل عل نقننه بصقة فقال عن ويل : #اللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأرْضسَ وما هما 4 من الستحاف:والوياح 
وغيره في ستةٍ يم 4 ولو شاء خلقها في ساعة واحدة لفعل ولكنه خحلقها في ستة أيام ليدل على التأني ويقال : خلقها 
في ستة أيام لتكون الأيام أصلاً عند الناس 8ثُم اسْتَوَى عَلَى الْمَرّش » فيها تقديم يعني : خلق العرش قبل 
السموات ويقال: على فوق العرش من غير أن يوصف بالاستقرار على العرش ويقال: استوى أمره على بريته فوق 


)١(‏ في إطلاق أكثر المفسرين وإحدى روايتين عن ابن عباس وفي رواية أخرى عنه استثناء ثلاث آيات مدنية وهي إأفمن كان مؤمناً كمن 
كان فاسقاً» إلى «لعلهم يرجعون4 قيل نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب والوليد بسن عقبة وسيأني إبطاله. ا 
«تتجافى جنوبهم عن المضاجع4 إلى «ابما كانوا يعملون» لما روي في سبب نزولها وهو ضعيف. والذي نعول عليه أن السورة 
كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل أو إلحاق خاص بعام . انظر التحرير .7١5 27١/5١‏ 


ليا سورة السحدة/الآيات 5 ٠١‏ 


عرليه كما ستو أمره وسلطانه در دون عرشه وسمائه ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَِي # يعني من قريب ينفعكم في 
الآخرة ولا شفِيع, 4 من الملائكة لأفلا تتَذَكرُونَ»4 يعني : أفلا اعرد فيما ذكره من صفة فتوحدونه ثم قال عز 
وجل : يدير ة يقول: يقضي القضاء «مِنَ السَّمَاءٍ إلى الأرْض » يعني يبعث الملائكة من السماء إلى 
الأرض لتم يَعْرُجُ إِلَيْه4 يعني يصعد إليه . 

قال أبو الليث رحمه الله: حدثنا عمروبن محمد”)بإسناده عن الأعمش عن عمرو بن مرة"» عن 
عبد الرحمن بن سابط قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل أما جبريل فموكل بالرياح 
والجنود وأما ميكائيل فموكل بالنبات والقطر وأما ملك الت 0 بقبض الأرواح وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمور 
عليهم فذلك قوله عز وجل: «ِيُدَيرٌ الأمرَ من السّمَاءِ إِلَى الأزض ثم يعْرُحُ ليه «في يَوْم كان مِعَدَارُهُ4 يعني في 
يوم واحد من أيام الدنيا كان مقدار ذلك اليوم «ألف سَنَةِ مما تَعْدُونَ» أنتم وقال القتبي : معناه يقضي في السماء 
وينزله مع الملائكة إلى الأرض فتوقعه الملائكة عليهم السلام في الأرض ثم يعرج إلى السماء فيكون نزولها 
ورجوعها في يوم واحد مقدار المسير على قدر سيرنا ألف سنة لأن بعد ما بين السماء والأرض خمسمائة عام فيكون 
نزوله وصعوده ألف عام في يوم واحد وروى جويبر عن الضحاك في يوم كان مقداره ألف سنة قال: يصعد الملك إلى 
السماء مسيرة خمسمائة عام ويهبط مسيرة داتعي البين بلا ووس ال ا 
ا لمأي اننكل نويدولكن 

طبن (ي) م مجع[ َل و مومهو 7 5 | تُمَسوَه وبَفَح فِهِ فيه من روحدة 

وَحَعَل لكل عَعَدَوَا دصرو لكدةولِلَاقَاقَفمروى فيْووَا لوا لدَاصَلْنَا فا رض 
4 وين شرل 0 

ثم قال عز وجل : لذَلِكَ عَالِمُ اليب يعني ذلك الذي يفعل هذا هوعالم الغيب 9وَالشْهَادَة4 يعني ما غاب 
من العباد وما شاهدوه ويقال: عالم بما كان وبما يكون ويقال: عالم السر والعلانية ويقال: عالم بأمر الآخرة وأمر الدنيا 
لالْعَِيرُ» في ملكه ©الرَحِيمُ4 بخلقه قوله عز وجل : ظالَّذِي أحْسَنَ كل شيءٍ خَلََه4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر خلقه بجزم اللام وقرأ الباقون بالنصب9» فمن قرأ بالجزم فمعناه الذي أحسن كل شيء وروي عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال: الإنسان في خلقه حسن والخنزير في خلقه حسن وكل شيء في خلقه حسن ومن قرأ بالنصب 
فعلى فعل الماضي يعني : خلق كل شىء على إرادته وخلق الإنسان في أحسن تقويم ويقال: الذي علم خلق كل 
فو خلقه بيعي عل (كيفج حل ويقال: .هل تمدن دين يلق» تعلم ومعناه الذي علم خلق كل شيء خلقه ويقال: 


ع 


)١(‏ عمروبن محمد العَنْقِزي القرشي مولاهم أبو سعيد الكوفي قال العجلي . ثقة جائز الحديث توفي سنة تسع وتسعين ومائة. التهذيب 
44-4 

(؟) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب بن وائل أبو عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يدلس ورمي 
بالإرجاء مات سنة ثمان عشرة ومائة. التقريب 78/7 1 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/4‏ وعزاه لابن جرير عن قتادة بنحوه . 

(5) انظر حجة القراءات 20517 النشر في القراءات العشر 47//17 27 إتحاف فضلاء البشر 755/51. 


سورة السجدة/ الآيات ١5-1١١‏ "> 


الحسن عبارة عن الزينة يعني الذي زين كل شيء خلقه وأتقنه كا قال: (صُنْمْ الل الذي أنقَنَ كل شَيْءِ). ثم قال 
«وَبّدا خَلْقَ الإنْسَانٍ مِنْ طِين4 يعني خلق آدم عليه السلام من طين من أديم الأرض ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَة4 
أي خلق ذريته من سلالة من النطفة التي تنسّل من الإنسان وقال أهل اللغة كل شيء على ميزان فعالة فهو ما فضل 
من شيء يقال: نشارة ونخالة ونحاته ثم رجع إلى آدم عليه السلام فقال عز وجل طمن مَاءٍ مَهِينِ ثم سَوَاةُ» يعني 
سوى خلقه لوََفْحَ فيه مِنْ رُوجه» ثم رجع إلى ذريته فقال: ِوَجَعَلَ لَكُمْ السّمُعَ والأْصَارَ ويقال هذا كله في صفة 
الذرية يعني ثم لجَعَلٌ نَسْلَهُ ِنْ سّلالَةٍ ِنْمَاءِ مُهيْنِ» يعني : من نطفة ضعيفة ثم سواه يعني : جمع خلقه في رحم 
أمه يخ فيه من روحه يعنى: جعل فيه الروح بأمره وجعل لكم السمع والأبصار «والأفئدة» ثم قال: «قليلاً ما 
َشْكْرُونَ» يعني لا تشكرون رب هذه النعم على حسن خلقكم فتوحدوه فلا تستعملوا سمعكم وأفئدتكم إلا في 
طاعتي ويقال: ما هاهنا صلة فكأنه يقول: تشكرونه قليلاً ويقال: ما بمعنى الذي فكأنه قال: فقليل الذي تشكرون وقد 
يكون الكلام بعضه بلفظ المغايبة ثم قال: وجعل لكم السمع بلفظ المخاطب فكما قال هاهنا ثم جعل نسله ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه بلفظ المغايبة ثم قال : وجعل لكم بلفظ المخاطبة(22 ثم قال عز وجل : «وقالوا أئذا ضللنا في 
الأرْض »يعني : هلكنا وصرنا تراباً أثنا لنفي خَلْقٍ جَدِيدِ»4 يعني انبعث بعد الموت واصله ضل الماء في اللبن إذا 
غاب وهلك وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قرىء آئذا صللنا بالصادوتفسيره النتن يقال:: صل اللحم إذا انتن 
وقراءة العامة بالضاد المعجمة أي هلكنا وقرأ ابن عامر وقالوا إذا ضللنا إذا بغير استفهام أثنا لفي خلق جديد على 
وجه الاستفهام”"© قال: لأنهم كانوا يقرون بالموت ويشاهدونه وإنما أنكروا البعث ويكون الاستفهام في البعث دون 
الموت ثم قال عز وجل : لبَلَ هُمْ بلِقَاءِ رَبهِمْ كَافِرُونَ4 يعني بالبعث جاحدون فلا يؤمنون به قوله عز وجل : 


رس سر و سار يك 1 78 00 د + م م 2 ل سو سر 
قل دنوف' 2 تِالْزِىر: كم ثم إل رب ترجعوت [01) (]) وَلَوْتَرَىإذِالْمُجَرمُورت 
00 أرموسي عند ريم بصنا وَسِعنا دَأحعنَاكَمَ لسلس اموق (ولو 


05م صرح د اله 


20010 ”م 67 م 

يسَا كل نقين هده ولدَكنْحقَالقول مق لأمّلاً : 6 

سم لح سه سح ره له هه و راءويومه ده 0 0 > 

(© مَدُوفُأيَا سمه بز رن م ور تاقري 
10 0 سل اج يزه 
تين 9 

لواجه ين ذا بصن أرواح الكفار ووجه من ظلمة يقبض به أرواح المنافقين ووجه من رحمة يقبض به أرواح 

المؤمنين ووجه من نور يقبض به أرواح الأنبياء والصديقين عليهم السلام والدنيا بين يديه كالكف وله أعوان من ملائكة 

الرحمة وملائكة العذاب فإذا قبض روح المؤمن دفعها إلى ملائكة الرحمة وإذا قبض روح الكافر دفعها إلى ملائكة 

العذاب وروى جابر بن زيد أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجه فأقبل الناس يسبونه ويلعنونه فث فشكى إلى 

ربه عز وجل فوضع الله عز وجل الأمراض والأوجاع فقالوا: مات فلان بكذا0"© وكذا د ثم قال تعالى : : #الذي وُكَلَ بِكُمْ 


عر 
يدن حهده ص<د وه عكاس مه مسرو 


0 
4 
00 
60 
0 


.7557/51 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )7١( سقط في أ.‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي الدنيا والمروزي في الجنائز وأبي الشيخ‎ ١777/5 ذكره السيوطي في الدر المتئور‎ )7( 


7 سورة السجدة/ الآيات 70-16 2 


َم إلى رَبُكُمْ تُرْجَعُونَ »4 ودلب أحياء فيجازيكم بأعمالكم ثم قال عز وجل: «ولَوْ : ترَى إِذ أمْحْرِمُونَ4 يعني 
المشركون لنَاكِسُوا رؤُوسِهمْ عِنْدَ رَبهِمْ 4 استحياء من ربهم بأعمالهم يقولون ظرَبَّا أبُصَرْنَاكِ الهدى وح 
الويمان ويقال : أبصرنا يوم القيامة بالمعاينة وسمعنا يعني أيقنوا حين لم ينفعهم يقينهم فآ رَحِعْنًا»4 إلى الدنيا م«تَعْمَل 
صَالِحاً إنا مُوقِنُونَ ‏ يعني : أيقنا بالقيامة ويقال: إنا موقنون يعني قد آمنا ولكن لا ينفعهم وقد حذف الجواب لأن في . 
الكلام دليلاً ومعناه ولو ترى يا محمد ذلك لرأيت ما تعتبر به غاية الاعتبار يقول الله تعالى : ولو شِتَنا لآتينَا4 يعني : 
لأعطينا الوك كو هَدَامًا ها ون حَنَ الول بي» يعني ا ا ماري ف الو 
2 : ذوقوا العذاب ما تركم ةمذب يني : تركتم 0 رك هذا قال 
القتبي : النسيان ضد الحفظ والنسيان ‏ الترك فقوله : (فذُوقوا با نَسِيْنَمْ لقاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا) أي تركتم الإيمان بلقاء هذا 
اليوم ِإِنا نَسِيَاكُم 4 يعني : تركناكم في العذاب ويقال: نجازيكم بنسيانكم ىا قال الله عز وجل : (نسُوا الل فسيديم) 
«وَدُوقُوا عَذَاتَ الْخُلْدِ» الوح لاو عا ا 
اس ل شم كره 
0 كَاِيَنَلَدِنَ اذ كروا باخرواسكنا وسَبَحوأبحمَدِ َيهُموَهْمْ كبرو 
0 0 له لي ددوّوء 2 ده م هل س2 سل الوه انر 00 2 
را ا ودكوارتب خوفا وطنمعا وممَارِرْقَنلهم يتقمون م قلا 
22 1 . 4 2 
ل فَسمّأ َم يقر عاجرا مكنا يعملون / 0 أَفَمَنَكان مَؤْمنًا كَمَنْكَاتَ فَاسِقَ] 
جر جد سر بج عت عر وي عد رن ل 7 ج ير 
لاون 0 04 أ ملحت هلهم نت أن 0 يسَملُونَ 9 


و 
م لس سس لو ل سح الو بر م مه 


اين شر نرج أن كريعوا تا أ عدوا فِسَاوَقَيلَ لهم ذْوفواعَدَابَألثَّارٍ 


ا 


ثم قال الله عز وجل :' لِإِنّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا يعني : يصدق بآياتنا يعني بالعذاب طالّذِينَ إذَا ذُكُرُوا بها يعني 
وعظوا بها يعني : بآيات الله عز وجل خَرُوا سجّداً» على وجوههم طوسَبحُوا بِحَمْدٍ رَبْهِمْ 4 يقول: وذكروا الله عز 
وجل بأمره ظِوَهُمْ لا يَسْتَكْيرُونَ» عن السجود كفعل الكفار ويقال: الذين إذا ذكروا يعني دعوا إلى الصلوات الخمس 
أتوها فصلوها ولا يستكبرون عنها قوله عز وجل : طتَتَجاقَ جُنويهمْ 4 قال مقاتل: نزلت في الأنصار كانت منازهم بعيدة 
من المسجد فإذا صلوا المغرب كرهوا أن ينصرفوا مخافة أن تفوتهم صلاة العشاء في الجماعة فكانوا يصلون ما بين 
المغرب والعشاء ويقال: الذي يصلي العشاء والفجر بجاعة وقال أنس بن مالك: الذي يصلي ما بين المغرب والعشاء 
وهو صلاة('2 الليل كما جاء في الخبر (قال النبي - صل الله عليه وسلم : ركعة في الليل خير من ألف ركعة في 
النبار)29 قال أبو الليث رحمه الله : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم (قال 
حدثنا أب معاوية عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسحاق)22 عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد العبسية عن رسول 


2 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١0/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأبي داود ومحمد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
١‏ مردويه والبيهقي في سننه . 

(1) سقط في أ. 

(*') سقط في ظ . 


5١ ٠١ 16 سورة السجدة/الآيات‎ 


الله - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينقدهم البصر ثم 
ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم فأين الذين يحمدون الله عز وجل على كل حال؟ فيقومون وهم 
قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم ينادي مناد: أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل 
فيدخلون الج غير حاب ثم يناد ماد : آين الذين تحال حتوبيم عن الماع :وفع فلل فيدخلون الجنة بغير 
خاب ا ير لجار الحابن ا يو 101710الد قرام ود ارول ركاف كرفي رجن الْمَضَاجِع 4 يعني : 
يصلون بالليل ويقومون عن فرشهم ليَدْعُونَ رَبْهُمْ حَوْفاً وَطمَعا4 خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته لوَهِمَا رَرْقنَاهُمْ 
بُنفِقَونَ 4 يعني : يتصدقون من أموالهم يعني ا اللطوع وعاد يعني الزكاة المفروضة 
والأوك اراد العجاء والقخر تم بين توابيم فقال عز وجل : ولمكل خرن جا لابدن : ما أعد لهم #مِنْ 
قَرَةٍ َعيْنِ4 يعني : من الثواب في الجنة ويقال: من طيبة النفس وروى أبوهريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: يقول الله عز وجل : (أعددت لعبادي الماك هالا عون رات ولا آذه عطعث ولاتار عل اليك بشر)9» 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم (فلا تَعْلَم َس ما أَحفي نُمْ من قُرةٍ أعينٌ) 0 قال مقاتل: قيل لابن عباس ما الذي 
أخفي هم؟ قال: في جنة عدن ما لم يكن في جناتهم قرأ حمزة ما أخفي بسكون الياء وقرأ الباقون بنصبها(*)فمن قرأ 
بالسكون فهو على معنى الخير عن نفسه فكأنه قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم (ومن قرأ بالنصب فهو على فعل ما 
ينح اقاعاة على نعي العل بوقرىة في النباذ وما اخقى بع رمحي اله عزو جل لع ان قال الإجرلة يما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ »4 يعني : جزاء لأعماهم قوله عز وجل : َأَمَنْ كَانَ نوما كَمن كان فاسقاً لآ يَستَوونَ» يعني : لا 
يستوون عند الله عز وجل في الفضل نزلت الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وذلك أنه جرى بينه| كلام فقال الوليد لعل : بأي شيء تفاخرني؟ أنا والله أحد منك سنانا وأبسط منك لساناً وأملا 
ملك ف الكتية عينا نمي أكون أملاً مكاناً في العسكر فقال له علي رضي الله عنه: اسكت فإنك فاسق9"© فنزل (أَفْمَنُ 
كَانَمُومنآ كَمَن كان فاسِقاً لآ يَسْتَوونَ) وقال الزجاج : نزلت في عقبة بن أبي معيط قال ويجوز في اللغة لا يستويان 
ولم يقرأ والقراءة لا-يستوؤن ومعناهما لا يستوي المؤمنون والكافرون ثم بين مصير كلا الفريقين فقال تعالى : «أما 
الي آمَُواك أي أقروا بالله ورسوله والقرآن لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني الطاعات طفْلَّهُمْ جَنَاتُ الْمَاوَى رلا 

يعني :. يأوي إليها المؤمنون ويقال: يأوي إليها أرواح الشهداء وهو أصح في اللغة ثم قال : (نزلاً) يعني : رزقاً والنزل 
في اللغة هو الرزق ويقال ول يعني : منزلاً يما كانوا يَعمَلُونَ4 يعني : بأعمالهم ثم بين مصير الفاسقين فقال: 
لوَأما الْذِينَ َسَقُوا4 يعني : عصوا ولم يتوبوا لِنَمَاوَاهُمُ انار فسقوا يعنى نافقوا وهو الوليد بن عتبة ومن كان مثل 


. ذكره الحافظ في ابن كثير في التفسير 77/57 بإسناد ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ١١8/57‏ كتاب بدء الخلق (7”3741), ومسلم 75١7/4/4‏ كتاب الجنة (5؟ -15874). 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/5 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وهناد كلاهما في الزهد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن الأنباري . 

(4) حجة من قرأ بسكون الباء ما يتصل بالحرف وهو قوله قبله إومما رزقناهم ينفقون4 ويقوي هذا قراءة عبد الله بن مسعود «إما نخفي 
لهم 4 بالنون ويقوي بناء الفعل للمفعول له في القراءة الأخرى قوله تعالى : «فلهم جنات المأوى» فابهم ذلك كما أبهم قوله 
«أخفي لهم4 ولم يسند إلى فاعل بعينه كما أشار المصنف . انظر حجة القراءات 559» والنشر في القراءات العشر 741//7. 

(5) سقط في ظ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١71/5‏ - 178 وعزاه لأبي الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه 
والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس . 


لف سورة السحدة/الآيات 714-17١‏ 


حاله فمأواهم النار يعني : مصيرهم إلى النار ومرجعهم إليها كلما أرَادُوا أن يَحْرجُوا منهَا»4 يعني : من النار 
لأَعِيدُوا فِيهًا»4 ويقال: إن جهنم إذا جأشت ألقتهم : في أعلى الباب فطمعوا في الخروج منها فتلقاهم الخزية بمفائع 
فتضربهم فتهوي بهم إلى قعرها لوَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الثَارِ الذي كُنهمْ بهِ تكَذَبُونَّ» وقال في آية أخرى -: (ذُوقُوا 
عَذَاتَ الَارِ الي كنم بها تُكَذَبُونَ) بلفظ التأنيث لأنه أراد به النار وهي مؤنثة وهاهنا قال : الذي كنتم به تكذبون بلفظ 
التذكير لأنه أراد به العذاب وهو مذكر. 


مير دسّك وى 3110 م لدع م 2< دور 
0 لد 0 9 © ومن ألم 


سس يبل اس سس سل 2 وع م ين 1 


ظ السك كلاق و يوق نوكه مك ييل © 
ابدد ورك امنا لْمَاصَبروأ أْمكاثوَلننوقبُونَ © 


ثم قال عز وجل : وَلَنذِيقَتهُمْ من الْعَذَاب الأدْنَى» وهو المصيبات والقتل والجوع لدُونَ الْعَذَابِ الأكْبَرِ»4 
وهو عذاب النار يعني : إن لم يتوبوا ويقال: العذاب الأدنى هو السحر للفاسقين والعذاب الأكبر النار إن لم يتوبوا 
ويقال: العذاب الأدنى 2١07‏ عذاب القبر وقال إبراهيم : يعني : : سنين جدب أصابتهم وقال أبو العالية مصيبات في الدنيا 
َلَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ) يعني : يتوبون قوله عز وجل : وَمَنْ َم من ذُكر بآيَاتِ و4 يعني : وعظ بآيات ربه القرآن 
دنم عرض عَنْهَا4ِ يعني : عن الإيمان بها فلم يؤمن بها إن من اجون مُنْتقِمُونَ» بالعذاب يعني منتصرون ثم 
قال عز وجل: وَلَقَدْ آنَيْنا مُوسِىَ الْكنَابَ» يعني : أعطينا موسى التوراة ظقَلا نَكُنْ في مِرْيةٍ من لََائِ» قال مقاتل : 
يعني : فلا تكن في شك من لقاء موسى التوراة قإة الله عز وجل ألقى عليه الكتاب وقال في رواية الكلبي : فلا تكن 
في مرية من لقاء موسى عليه السلام فلقيه ليلة أسري به في بيت المقدس يعني لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
موسى هناك ويقال : لقيه في السماء وذكر الخبر المعروف أنه فرض على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خمسون صلاة 
فقال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فلم يزل يرجع حتى حط الله عز وجل إلى 
الخمس”" ويقال: فلا تكن في مرية من لقائه يعني من لقاء الله عز وجل وهو البعث بعد الموت ويقال: فلا تكن في 
مرية من لغائه يد لا تشكن أنك تلقى موسى يوم القيامة ثم قال عز وجل : وَجَمَلْاهُ هُدىٌ لِبَني إِسْرَائِيل* يعني 
جعلنا التوراة بياناً لهم وهدى من الضلالة ويقال : وجعلناة مدي يعني جتعلنا موسي هادياً لبني إسرائيل يدعوهم 
لوَجَعَلنًا مِنهُمْ أَئمْة 4 يعن وجعلنا من بني إسرائيل قادة في الخير يَهُدُونَ بأمِْنَا4 يعني ي : يدعون الناس إلى أمر 
لله عز وجل لما صَبَرُوا» بكسر اللام والتخفيف وقرأ الباقون بالنصب والتشديد فمن قرأ بالتشديد (ِلَمّا صَبَرُوا) 
أي : حين صبروا ويقال: هو حكاية المجازات يعني لما صبروا(» جعلنا منهم أئمة ومن قرأ بالتخفيف لما صبروا أي 
بما صبروا وتشهد لها قراءة ابن مسعود كان يقرأ بما صبروا ويقال: معناه كما صبروا عن الدنيا وصبروا على دينهم 


)١(‏ سقط في أ. 
(1) تقدم تخريجه من حديث ابن شهاب الزهري . 
(9) سقط في أ. 


سورة السجدة/الآيات 8٠١-7٠6‏ إرذنا 


ولم يرجعوا عنه ويقال: معناه وجعلناهم أئمة بصبرهم وكانوا بآيَاِنَا يُوقِنونَ» يعني : يصدقون بالعلامات التي أعطي 


موسى . 
50 مو ينه موقم مكان واه سوه 9 (© أولميَه يفك 
أَمَاحكنا من قبلهم مَنَالْقَره 0 ون 0 مَسَكتهمإِنَ ف ذلك ا بت آنل متعورتك 


اليم وير ع دوو 


را ميرو أَنَاضسوق الْمَآء | ادر الحرر كر ا ِج برعا تكله 
وسحيص كا اتيف 9 ليان 
كته يكلف واخ اكز 9 انريف عنف لطر نهم شتطزرت (ه 


ثم قال عز وجل : مم 0 57 
النين ثم خنوف كنا مك فال غز وجل : أو يد َهُمْ4 يعني أو لم يبين لهم الله تعالى وقرىء في الشاذ أو لم نهد 
لهم بالنون وقرأ العامة بالياء «كمْ ملكتا , يعني : أو لم نبين لهم الهلاك «إين قَبلِهِم ِنَ الْقرُونِ4 يعني : قوم لوط 
وصالح وهود يَمْشُونَ في مَسَاكِِهِمْ 4 يعني : يمرون في منازلهم إن في ذَلِكَ لآياتِ» يعني الى إمادكه البات 
لعبرات جأند يَسْمَعُونَ» أي أفلا يسمعون المواعظ فيعتبرون بها ثم قال عز وجل : «أز ل يَرَوا انا سوق الما إلى 
الأرض. الجَرَزِ» يعني اليابسة الملساء «التي ليس ,فيه بات يقال : أرض جرز أي أرقن مدب لا نات لبها يفاك 


ممه 


جرزت الجراد إذا أكلت وتركت الأرض جرزا احرج به َرْعا» يعني : نخرج بالماء النبات لتَاكُلُ مه أنْعَامُهُمْ * 
أي من الكل والعشب والتبن 9وَأنْفْسهُْ4 من الحبوب والثمار لأقَلا نْصِرُونَّ» هذه العجائب فيوحدوا ربهم قوله 
عز وجل : طوَيَقُولُونَ مَّى هَذَا الْمَتحُ4 قال مقاتل : أي متى هذا القضاء وهو البعث وقال قتادة: الفتح القضاء(؟ وقال 
مجاهد : الفتح يوم القيامة 97 إن كنم صَاقِينَ» تكذيياً منهم يعنون به النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال عز 
وجل لقُلٌ» يا محمد 9يَوْمَ الْمَنْحم 4 يعني : يوم القيامة الا ينه نفع الّذِينَ كفْرُوا إيْمَائْهُمُ 4 قال في رواية الكلبي) إن. 
أصحاب النبي ل ل 0 
خزيمة كانوا إذا سمعوا ذلك منهم يستهزئون بهم ويقولون لهم متى فتحكم هذا الذي كنتم تزعمون ويقولون: فنزل 
يعني : بني خزيمة (متى هذا الفتح) يا أصحاب محمد (إن كنتم صادقين) قل يا محمد يوم الفتح أي فتح مكة لا ينفع 
الذين كفروا إيمانهم من القتل «ولا هُمِ يُنظَرُونَ4 حتى يقتلوا وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما فتح مكة 
بعث خالد بن الوليد إلى بني خزيمة وقد كانت بينه وبيغهم إحنة في الجاهلية يعني الحقد فقالوا: قد أسلمنا فقال لهم: 

انزلوا فنزلوا فوضع فيهم السلاح فقتل منهم وأسر فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: اللهم إني أبرأ إليك 
مما صنع خالد بن الوليد فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدية من غنائم خيبر(2 فذالك قوله تعالى : 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/65 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

. وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١7/6 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري 197/17 كتاب الأحكام )7١89(‏ والنسائي 777/8 وأحمد في المسند 101/7 والبيهقي في السئن ١١0/9‏ 
وعبد الرزاق (ه957 -١7/ا8١).‏ 


:> 
سورة السجدة/الآيات 1٠‏ ٠م‏ 


قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم من القتل ولا هم ينظرون يعني يؤجلون ثم قال عز وجل : «فأغرض عَتْمُم 4 
يا محمد ««إوانتظر » لهم فتح مكة ويقال: العذاب «إِنْهُمْ مُنْنَظِرُونَ» بهلاكك وروى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان لا ينام حتى يقرا الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك7'© وروى أبي ين كعب 
عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: من قرأ الم السجدة وتبارك الذي بيده الملك فكأنما أحيى ليلة القدره) 


والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 787/١5‏ بترتيب الساعاتي والترمذي )١845(‏ والدارمي 1006/7 وابن السني (119) وفيه ليث بن أبي 
سليم وقد تقدم الكلام عليه وفيه عنعنه ابن الزبير. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما ويشبه هذا أن يكون من الأحاديث 
الموضوعة في فضائل السور. 


سورة الأحزاب/الآيات 7-1١‏ حكن 


8 .0 6 
مو | شور | لجرأ 0 4 


وهي سبعون وثلاث آيات مكية 


بس هالو لشي الرفيع 
التي مولا لج نوا لْمتفقِينكَأفَهَ كاب عَم كما () رانم 


ودج سر سرصر هج 22 


ماع كلفاين ريك رك 200 يما نَحَمَلُونَ حيرا لي وَبَوَكل لاله 0 


2. 5 


قوله تبارك وتعالى : ليا ما الب انق الله وَل تُطع الْكَافِرِينَ» قال مقاتل: وذلك أن أبا سفيان بن حرب 
وعكرمة , بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة بعد أحد وبعد الهدنة فمروا على عبد الله بن أبي المنافق 
فقام معهم عبد الله بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق فجاؤوا إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا له: اترك ذكر 
آلهتنا وقل إن لها شفاعة في الآخرة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك فشق ذلك على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقال عمر رضي الله عنه :لذن في لتليع تقال :قد اديع الأمان كلم بان لد بالكل وامروريان رجهم من المدية 
فقال لهم عمر : اخرجوا في لعنة الله وغضبه”2" © فنزل: (يا يها الي اتق اللَه) وقال مقاتل :في رواية الكلبي قدموا على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالمدينة فنزلوا على عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير وجد بن قيس فتكلموا فيما 
بينهم فلما اجتمعوا في أمر فيما بينهم أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يدعونه إلى أمرهم وعرضوا عليه أشياء 


)١(‏ أهم أغراض هذه السورة الرد على المنافقين قولهم لما تزوج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن 
حارثة فقالوا: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك فأنزل الله تعالى إبطال التبني . وأن الحق في أحكام الله لأنه الخبير 
بالأعمال وهو الذي يقول الحق. وأن ولاية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للمؤمنين أقوى ولاية ولأزواجه حرمة الأمهات لهم وتلك 
ولاية من جعل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام. وتحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم لأنه أخذ العهد بذلك 
على جميع النبيين. والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب 
ودفع كيد المنافقين. والثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين. ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب 
الذين ظاهروا الأحزاب. وانتقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر فضلهن وفضل آل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات. وتشريع في عدة المطلقة قبل البناء» وما يسوغ لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ من الأزواج وحكم حجاب أمهات المؤمنين ولبسه المؤمنات إذا خرجن. وتهديد المنافقين على الإارجاف 
بالأخبار الكاذبة. وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلهية فكان ختامها من رد العجز على الصدر لقوله في أولها: «واتبع ما يوحى 
إليك من ربك» وتخلل ذلك مستطردات من الأمر بالاتساء بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه 
شكراً له على هديه وتعظيم قدر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عند الله وفي الملأ الأعلى والأمر بالصلاة عليه السلام. ووعيد 
المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. والتحذير من التورط في ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى عليه 
السلام انظر التحرير 7517/171١‏ -758. 

(7) انظر تفسير البغوي 500/7. تفسير القرطبي 73/1 ,ص 


ا سورة الأحراب /الآيتان 4 ه 


فكرهها مهم فهم بهم رسول اله - صل الله عليه وسلم - والمسلمون أن يقتلوهم فنزل (يا يها الي ني الله ولا 

تنقض العهد الذي بينك وبينهم إلى المدة (ولآا تطع الْكَافْرِينَ) من أهل مكة طوَالْمُنَافِقِينَ 4 من أهل المدينة فيما 
دعوك إليه ويقال : إن المسلمين أرادوا أن ينقضوا العهد فأراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأذن لهم فتزل: (يَا ميا 
الب ان الم في نقض العهد وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - وأراده هو وأصحابه ألا ترى أنه قال في 
سياق الآية: (إِنَّ اللَّكَانَ يما تَعْمَلُونَ حير ثم قال: إن الله كان عَلِيمً» بما اجتمعوا عليه إحَكِيماً» حيث نهاك 
عن نقضن العهد وحكم بالوفاء قوله عز وجل : دانم ما يُوسَى يك مِْ ربكَ» يعني ما في القرآن إن الله كَل بم 
تَعْمَلُونَ حيرأ من وفاء العهد ونقضه طوَتَوَكل عَلَى الله يعني : ثق بالله وفوض أمرك إلى الله تعالى (ركفى بالل 
وَكيلا» يعني : حافظاً وناصراً قرأ أبوعمرو بما يعملون بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالتاء2"0 على معنى 
المخاطبة يعني : النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه . 


ةي فى جوفودوَمَاجم لوسك الى وزو ينين مني وما 
جل نباك دخ دَلَكُم ولك باحك وم يوالح يت لتيل 69 
د 52-0 شر سين ءاب أءاسَآءَ هم وإِخْو: 0 أل وميم 
لتر فك خاو لملا 0 ب وَكَنَلَهَعَفورايحِمًا 079 


قوله عز وجل : لما جَعَلَ الله ِرَجُل مِنْ قَلْيينْ في جَوْفِِ4 قال مقاتل: نزلت في جميل بن معمر ويكنى أبا معمر 
وكان حافظاً بما يسمع وأهدى الناس للطريق يعني طريق البلدان وكان مبغضاً للني صلى الله عليه وسلم ‏ وكان 
يقول: إن لي قلبين أحدهما أعقل من قلب محمد فنزل : (مَا جَعَلَ اللّهُ ِرَجُل مِن قَلْبَينَ في جَوْفِهِ) وكان الناس يظنون 
أنه صادق في ذلك حتى كان يوم بدر فانهزم وهو أخذ بإحدى نعليه في 58 والاخيرئ في رجله حتى أدركه أبو 
سفيان بن حرب وكان لا يعلم بذلك حتى أخبر أن إحدى نعليه في أصبعه والأخرى في رجله فعرفوا أنه ليس له قلبان 
ويقال: إن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ سهى في صلاته فقال المنافقون: لو أن له قلبين أحدهما في صلاته 
والآخر مع أصحابه فنزل: (مَا جَعَلَ الله لِرَجُل مِنْ قَلْبِين في جَوْف) وروى معمر عن قتادة قال: كان رجل لا يسمع 
شيثاً إلا وعاه فقال الناس: ما يعي هذا إلا أن له قلبين وكان يسمى ذا القلبين فنزلت هذه الآية وروى معمر عن 
الزهري قال: بلغنا أن ذلك في شأن زيد بن حارئة ضرب الله له مثلاا يقول ليس ابن رجل آخر ابنك كما لا يكون 


)١(‏ حجة أبي عمرو أن هذا الحرف قرب من ذكر الكافرين والمنافقين في الحرف الأول فختم الآية بالخبر عنهم إذ كان ذلك في سياقه 
عنهم ومن قرأ بالتاء حجته أن افتتاح الآية جرى بلفظ المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ ولا شك أن من بحضرته من 
المسلمين داخلون معه فيما أمر به من أمر الله ونْهِيَ عنه في هذه فهم حينئذ مخاطبون معه ما خوطب به من أمر الله ونهيه ونظير قوله 
«فاقم وجهك للدين حنيفاً» فخاطب خاصته في الظاهر ثم قال: «منيين إليهبه فأخرج الحال عنه وعمن هو على شريعته قكذلك 
خاطبه في أول هذه الآية خاصة ثم ختمها بمخاطبته ومخاطبة من هو على سبيله إذ كانوا يَشْركون في الأمر والنهي . انظر حجة 
القراءات .01/٠‏ 

(؟) قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهائه وكان يقول: إن لي في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما 
أفضل من عقل محمد . انظر تفسير القرطبي ./8/١5‏ 


سورة الأحزاب /الآيتان ؛. ه يذنا 


لرجل آخر من قلبين”2 وذكر عن الشافعي أنه احتج على محمد بن الحسن قال- ما جَعَلٌ الله لِرَجلٍ مِنْ كَلَبْينِ) 
يعني : ما جعل الله لرجل من أبوين في الإسلام يعني لا يجوز أن يثبت نسب صبي واحد من أبوين ولكن هذا 
التفسير لم يذعن به أحد من المتقدمين فلو أراد به على وجه القياس لا يصح لأنه ليس بينهما جامع يجمع بينهما 
وذكر عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنما أن جارية كانت بين رجلين جاءت بولد فادعياهء فقالا: إنه ابنهها يرثهما 
ويرثانه ثم قال عز وجل : لوْمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللآئي تُظَامِرٌ ونَ مِنْهنّ أمهَاَكُمْ» قرأ عاصم تظاهرون بضم التاء 
وكسر الهاء والألف وقرأ ابن عامر تظاهرون بنصب التاء والهاء وتشديد الظاء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو تظهرون 
بنصب التاء والهاء بغير ألف والتشديد وقرأ حمزة والكسائي تظاهرون بنصب التاء والتخفيف مع الألف وهذه كلها 
لغات”2 يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر وتظهر بمعنى واحد وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي فمن قرأ تظهرون 
بالتشديد فالأصل تظهرون فأدغم إحدى التائين في الظاء وشددت ومن قرأ تظاهرون فالأصل يتظاهرون فأدغمت 
إحدى التائين ومن قرأ بالتخفيف حذف إحدى التائين ولم يشدد للتخفيف كقوله : (تسألون) والأصل تتساءلون والآية 
نزلت في شأن أوس بن الصامت حين ظاهر من امرأته وذكر حكم الظهار في سورة المجادلة . ثم قال تعالى : «وما 
جَعْلٌ أَدْعِيَاءكُمْ أبْناءَكُم4 نزلت في شأن زيد بن حارثة حين تبناه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: فكما لا يجوز أن 
يكون لرجل واحد قلبان فكذلك لا يجوز أن تكون امرأته أمه ولا ابن غيره يكون ابنه ثم قال: َتَلِكُم فلكم 
واكم يعني : قولكم الذي قلتم زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم - أنتم قلتموه بألسنتكم وَالله ِقَول 
الْحَنَّ 4 يعني : يبين الحق ويأمركم به كي لا تنسبوا إليه غير النسبة وَهُوَ يَهْدِي السّبيل» يعني : يدل على طريق 
الحق يقال: يدل على الصواب بأن تدعوهم إلى آبائهم وروى أبو بكر بن عياش عن الكلبي قال: كان زيد بن حارثة 
ماوكا لخنيدة روت حوولد فوهيته د ييية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلا لحار ا انان 
محمد فنزل قوله9) لاذْعُوهُم آبَائِهِم 4 يعني انسبوهم لآبائهم فقالوا : ز يد بن حارثة هو أَقْسَطٌ عِندَ الل يعني 
اعدل عند الله عز وجل 9فإِن لم تعلّموا آباءهم» يعني إن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم َبِعْوَائحُمْ في 
الدّين» / أي قولوا ابن عبد الله وابن عبد الرحمن لوَمَوَالِيكُم 4 يعني قولوا مولى فلان وكان أبو حذيفة أعتق عبدا 0 
لاتامال واه وكاتوا بييدويه نالم م بن أبي حذيفة فلما نزلت هذه الآية سموه سالماً مولى أبي حذيفة ثم قال: 
وَلَيس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أخطائم به يعني : : أن تنسبوهم إلى غير آبائهم قبل النهي ويقال: ما جرى على لسانهم 
بعد النهي لأن ألسنتهم قد تعودت بذلك طوَلَكِنْ» الجناح فيما لما تَعَمُدَتْ قُلُوبْكُمْ4 يعني 0000 
النهمي وروي عن عطاء بن ن أبي رباح عن عبيد بن عمرو عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال: «تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”؟» وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات 
والعزى ناسياً فذكر ذلك للنبي ‏ صلى الله غليه وسلم ‏ فامره أن ينفث عن يساره ثلاثاً وآن يستعيذ بالل من الشيطان 
الرجيم ثم قال: وكان اللَهُ غَفُوراً رَجِيماً4 يعني : غفوراً لمن أخطأ ثم رجع رحيماً بهم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 18١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

.7141//7 والنشر في القراءات العشر‎ 2017-051١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري 4//ا/ا” كتاب التفسير (87/85) وانظر معالم التنزيل للبغوي .5١57/7‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه 5594/١‏ كتاب الطلاق (45 )١١‏ والبيهقي في السئن 707/17- 701 كتاب الخلع وقال ابن كثير في تحفة الطالب 
(١/1؟)‏ إسناده جيد. 


31 سورة الأحزاب/ الآيات 8-5 


: 1 سم م صج ود د 20 دا عه 
زر 0-0 ط لاس يه 0 أ 0 ا 

1 5 ل 0 0 ّ 7 
َلِكَ فلك لال ا 


34 ررس رك برع سوال ره سل هه 


وعيسى نس وَأَحذَإسْهُم مها لظا يسحلا لصَدِةنَعَنَِ د قهم وا وأعذا لغرين عنابا 


ع ع حور 


لم021 


١ 


قوله عز وجل : الي أَوْلَى بالْمُؤْمنِينَ بن ألْْسِهمْ» يعني : ما يرى لهم رأيا فذلك أولى وأحسن لهم من 
رأيهم ويقال: معناه: النبي أرحم بالمؤمنين من أنفسهم لوََرْوَاجُهُ مهَانّهُ 4 يعني "كامياتقه في الخرمة وذكر عن . 
أبي أنه كان يقرأ الى ول ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نْفيِهِمْ) وهو أب لهه(2 وأزواجه أمهاتهم لِوَاوْلُوا الأرْحَامٍ بَعْضْهُمْ 
وى بِبْعْض » قال في رواية الكلبي : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ آخا بين الناس فكان يؤاخي بين 
الونجاين فإذا مات احدقها ور الباقي منهما دون عصبته وأهله فمكثوا في ذلك ما شاء الله حتى نزلت هذه الآية92) 
(وأولوا الأنخام : بَعْضْهُمْ أْلَى ببَعْض ) «في كِتاب الله مِنَ الْمُؤْمِِينَ َالْمَُاجِرِينَ4 الذين آخى بينهم فصارت 
المواريث بالقرابات وروي عن النبي فاق اشع و أنه قال : أنا ولي كل مسلم فمن ترك مالا فلورثته ومن 
ترك دينا فإلى الله وإلى رسوله(" فأمر بصرف الميراث إلى العصبة ثم قال تعالى : طإلاً أن تَفْعَلُوا إلى وْلَِابكُم 
مَعْرُوفاً يعني : إلا أن يوصي له بثلث ماله وقال مقاتل : كان المهاجرون والأنصار يرئون بعضهم من بعض بالقرابة ولا 
يرث من لم يهاجر إلا أن يوصي للذي لم يهاجر ثم نسخ بما في آخر سورة الأنفال ثم قال : ©كَانَ ذَلِكَ في الكتاب 
مَسطوراً» يعني : هكذا كان مكتوباً في التوراة ويقال في اللوح المحفوظ ويقال: في القرآن قوله عز وجل: «وَإِذْ 
أَحَذْنَا مِنَ البيّنَ مِينَاقَهُمْ 4 وهو الوحي الذي أوحى إليهم أن يدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل وأن يصدق بعضهم 
بعضاً ويقال: الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهورهم ويقال: كل نبي أمر بأن يأمر من بعده بأن يخبروا ببعث النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى ينتهي إليه ثم قال: لوَمِنكَ ون نُوح 4 في هذا تفضيل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأنه قد ذكر جملة الأنبياء ا - ثم خصه بالذكر قبلهم وكان آخرهم خروجاً : ثم ذكر نوحاً لأنه كان 
أولهم ثم ذكر إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم يلوات الل علتهخ لآن كل واد متهي كان على ار بعص فكال: 
لِوَإبْرَاهِيمْ وَموسى وَعِيسى ابن مَرَيّمَ» ثم قال: «وَاحَذْنَا مِنهُمْ ميثاقاً عَلِيظاً» يعني : عهداً وثيقاً أن يعبدوا الله تعالى 
ويدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل وأن يبشروا كل واحد منهم بمن بعده ثم قال عز وجل : الِلِيَسْألَ الصَادِقِينَ عَنْ 
صِدْقِهِم4 يعني : أخذ عليهم الميثاق لكي يسأل الصادقين عن صدقهم يعني : يسأل المرسلين عن تبليغ الرسالة 
ويسأل الوفيين عن وفائهم وروي في الخبر أنه يسأل القلم يوم القيامة فيقول له ما فعلت بأمانتي فيقول يا رب سلمتها 
إلى اللوح ثم جعل القلم يرتعد مخافة أن لا يصدقه اللوح فيسأل اللوح فيقر بأن القلم قد أدى الأمانة وأنه قد سلم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنئور 1١87/4‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم دون قوله وأزواجه 
(5) انظر تفسير البغوي 501/7 -008غ» تفسير القرطبي .87/١54‏ 
(؟) أخرجه البخاري 4/١7‏ كتاب الفرائض )8177١(‏ ومسلم ١7737//7‏ كتاب الفرائض .)11194-1١5(‏ 


سورة الأحزاب/ الآية 4 ذا 


إلى إسرافيل فيقول لإسرافيل ما فعلت بأمانتي التي سلمها إليك اللوح فيقول سلمتها إلى جبريل فيقول لجبريل عليه 
السلام : ما فعلت بأمانتي فيقول: سلمتها إلى أنبيائلك فيسأل الأنبياء عليهم السلام فيقولون: قد سلمناها إلى خلقك 
فذلك قوله تعالى : (لِيَسَأَلَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) وَأَعَدٌ للْكَافْرِينَ عَذَاباً أليماً» يعني : الذين كذبوا الرسل قوله عز 
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هيَايمًا الّذِينَ آمَُوا اذْكرُوا بِعْمَة الل عَلَيكُم4 يعني : احفظوا منة الله عليكم بالنصرة 9إذْ جَاءدكُمْ نود 
يعني : الأحزاب وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما قدم المدينة صالح بني فريظة وبني النضير على أن لا 
يكونوا عليه ولا معه فنقضت بنو النضير عهودهم وأجلاهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منها('» وذكر قصتهم في 
سورة الحشر ثم إن بني قريظة جددوا العهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم إن حيي , بن أخطب ركب وخرج 
ا ا 0 
قتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم خرج من مكة إلى غطفان وحثهم على ذلك ثم خرج إلى كنانة وحثهم 
ل ل ا 1 لبك 
خمسة عشر أ لف رجل ويقال ثمانية عشر ألف رجل ثم جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة فجاء إلى باب كعب بن 
الأشرف وهو رئيس بني قريظة فاستأذن عليه فقال لجاريته انظري من هذا؟ فعرفته الجارية فقالت هذا حيي بن 
أخطب فقال لا تأذني له علي فإنه مسؤوم إنه قد سأم قومه يريد أن يسأمنا زيادة فقالت له الجارية ليس ها هنا فقال 
حيي بن أخطب بلى هو ثم ولكن عنده قدر جيش لا يحب أن يشركه فيها أحد فقال كعب احفظني أخزاه الله يعني 
أغضبني ائذني له في الدخول فدخل عليه فقال له يجيئك مليكك قد جئتك بعارض برد جئتك بقريش بأجمعها 
وكنانة بأجمعها وغطفان بأجمعها لا يذهب هذا الفوز حتى يقتل محمد فانقض الحلف بينك وبين محمد فقال له 
كعب بن الأشرف إن العارض ليسبب بنفحاته شيئاً ثم يرجع وأنا في بحر لجي لا أقدر على أن أريم داري ومالي 
والله ما رأينا جارا قط خيراً من محمد ما خفر لنا بذمة ولا هتك لنا ستراً ولا آذانا وإنما أخشى أن لا يقتل محمد 
وترجع أنت وأقتل أنا فقال لكم ما في التوراة إن لم يقتل محمداً في هذا الغور لأدخلن معكم حصنكم فيصيبني ما 
أصابكم فنقض الحلف وشق الصحيفة فقدم نعيم بن مسعود المدينة وكان تاجراً يقدم من مكة فقال يا محمد شعرت 
أن بني قريظة نقضوا الحلف الذي كان بينك وبينهم فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعلنا نحن أمرناهم بذلك 
فقال عمر إن كنت أمرتهم بذلك وإن كنت لم تأمرهم بذلك فقتالهم علينا هين فقال ما أنا بكذاب ولكن الحرب 
خدعة ونعيم لم يسلم ذلك اليوم فبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سعد بن معاذ وأسيد بن خضير وسعد بن عبادة 
إلى كعب بن الأشرف يناشدوه الله الحلف الذي كان بينهم وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من قبل فأبى كعب بن 
الأشرف وجرى بينهم كلام وسب سعد بن معاذ فقال أسيد بن حضير أتسب سيدك معاذا يا عدو الله ما هو لك بكفؤ 
فقال سعد بن معاذ اللهم لا تميتني حتى أشفي نفسي منهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فحدثوه 
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الحديث فانطلق نعيم بن مسعود إلى أبي سفيان فقال يا أبا سفيان والله ما كذب محمد قط كذبة أخبرني بأنه أمر 
بنقض الحلف بينه وبين بني قريظة فقال سلمان الفارسي إنا كنا يا رسول الله بأرض فارس إذا تخوفنا الجنود خندقنا 
على أنفسنا فهل لك أن تخندق غندقاً فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع أهل المدينة وخندق وأخذ 
المعول بيده فضرب لكي يقتدي الناس فضرب ضربة فأبرق برقة حتى ظهر ضوء بضربته ثم ضرب ضربة أخرى 
فأبزق برقة تفرك" الغالدة فقال لمان القد رات اما خحياً فقان لقد:رابيك ذلك “فاق نتعو فقال الى ب عبان الله 
عليه وسلم - لقد رأيت بالأولى قصور الشام وبالثانية قصور كسرى وبالثالثة قصور اليمن فهذه فتوح يفتح الله عليكم 
فقال ناس من المنافقين يعدنا أن تفتح الشام وأرض فارس واليمن وما يستطيع أحد منا أن يذهب إلى الخلاء ما يعدنا 
إلا غرورا فمكث الجنود حول المدينة بضعة عشر ليلة فأرسل عيينة بن حسن الفزاري والحارث بن عوف إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إنك إن أعطيتنا تمر المدينة هذه السنة نرجع عنك بغطفان وكنانة ونخلي بينك وبين 
قومك فتقاتلهم فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا فقال فنصف ذلك التمر قال.نعم وكان عند النبي - صلى الله 
عليه وسلم - سعد بن معاذ وهو سيد الأوس وسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عيينة والحارث بن عوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اكتب لنا كتابا فدعى بصحيفة ليكتب بينهم 
فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يا رسول الله أوحي إليك في هذا شيء؟ فقال لا ولكنني رأيت العرب رمتكم من 
قوس واحدة فقلت أرد هؤلاء وأقاتل هؤلاء فقالا ما رجون بهذا منها في الجاهلية قط أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا 
بشراء وقراء فحين زادنا الله بك وأمدنا بك وأكرمنا بك نعطيهم الدنية لا نعطيهم شيئاً إلا بالسيف فشق النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الصحيفة وقال اذهبوا فلا نعطيكم شيئاً إلا بالسيف فلما كان يوم الجمعة أرسل أبو سفيان إلى 
خوين اخطب اناد عدا إن ال د يود ع0 
فقالوا غداً يوم السبت لا نقاتل فيه فقال أبو سفيان نحن نؤخر القتال إلى يوم الأحد هاتوا لنا رهونا أبناءكم نثلج إليهم 
أي نطمئن بذلك فجاء رسول أبي سفيان إلى بني قريظة وقد أمسوا فقالوا هذه الليلة لا يدخل علينا أحد ولا يخرج 
من عندنا أحد فوقع في نفس أبي سفيان من قول نعيم بن مسعود أنه خوان حق وأن نقض العهد كان مكراً منهم فلما 
كانت تلك الليلة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه عند الخندق فصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثلث الليل ثم قال من رجل ينظر ما يفعل القوم أدخله الله الجنة فما تحرك منهم أحد ثم صلى الثلث الثاني 
فقال من رجل ينظر ما يفعل القوم فما تحرك منهم أحد ثم صلى ساعة ثم هتف مرة أخرى فما تحرك منهم إنسان 
فقال يا حذيفة فجاء حذيفة فقال أما سمعت كلامي منذ الليلة قال بلى ولكن بي من الجوع والقر ب يعني البرد لم أقدر 
على أن ا لل قو الاو ال ا ل 
رسول الله إني لا أخشى أن يقتلوني إني لميت ولكن أخشى أن يمثلوا بي فقال ليس عليك بأس فلما قال هذا قال 
اس اع لك الور م ل من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته فدخل حذيفة رضي الله عنه في عسكر قريش فإذا هم يصطلون 
يعني : مجتمعين على نار لهم فجلس حذيفة في حلقة منهم فقال أتدرون ما يريد الناس غداً قالوا ماذا يريدون قال 
يقولون يعني : أهل العساكر أين قريش أين سادات الناس وقادتهم؟ فتجيؤن فيطرحونكم في نحور العدو فتقتلوا أو 
تفروا فما زال ذلك الحديث يفشوا في العسكر ثم دخل عسكر بني كنانة فقال: أتدرون ماذا يريد الناس غدأ؟ قالوا 
ماذا يريدون؟ قالوا يقولون أين بنو كنانة أين ذروة العرب أين رماة الخندق فتجيبون فيطرحونكم في نحور العدو 
فتقتلوا أو تفروا ثم دخل عسكر غطفان فقال أتدرون ماذا يريد الناس غد]؟ قولوا ماذا يريدون؟ قال يقولون أين غطفان 
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أين بنو فزارة بن حلاس الخيول؟؛ فتجيبون فيطرحونكم في نحور العدو فتقتلوا أو تفروا قال فبعث الله تعالى عليهم 
ريحا شديدة فلم تترك لهم 27 خباء إلا قلعته ولا إناء إلا أكفاته وقلعت أوتاد خيولهم وجالت الخيول بعضها في بعض 
فقالوا فيما بينهم لقد بدا محمد بالسر فالنجاة النجاة فركب أبو سفيان جمله معقولاً فما حل عقاله إلا بعد أن انبعث 
قال حذيفة ولو شئت أن أضربه بسيفي أو أطعنه برمحي لفعلت ولكن نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ترخاوا كلهم ودغبوا ترجع خديفة إلى الي صلى الله عليه وسلم - فحدثه عن العساكر وما فعل الله عز وجل بها 
فنزل (يا 0 الَّذِينَ آمتُوا اذكر وا نمه الله ه عَلَيكُمْ) في الدفع عنكم (إدْ جَاءَنَكُمْ جَنودٌ) من المشركين لِنَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ 
ريحاً» شديدة «وجئوداً لم تَرَوْهَا4 من الملائكة وذلك كبرت حوالي العسكر حتى انهزموا حين هبت بهم الريح 
وهي ريح الصبائوروي: عن ابن عناس عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور"2 ثم قال تعالى #إوَكانَ اللَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرا» ذ في أمر الخندق. 

دحآو منْفَوق ون أُسَمَلَسَكْ وَإِدْرَاءَّ يال مروئاكة القاروك المكامر : 
سما 5 ثرا( متاك بل النؤسنوس دلرو رذ لاسَييهًا دسل دليف 
وو د و وت 18 جود 122 7ج و ع م 
قلوبيم مرضماو: عدن الله دور سُولُْإ ورا © 9 وَإِذْماات طَايِقَة بأل يب لا مام لكر 
فأرْجعوأوسْسَتذِنُ فرق مهم ألبَيفوونين يوي تََاعوَومَا يور ةيدولا ورا فار ور 


ىو ساس لاس < سيك 


مُِتَعَ يناعا لولمه لَانوَهَاوَمَاتبَعُوب اضيا را ) ولقذكان أعنهدوأ 
0 ّمن لابو تالدع اهنول 0 
وَالْقََلِوَإدا لَاتمتعُونَ اقللا (©) فَرْمدً الى يحصت ]ينان أراديك سوا وأراديكة” 
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رح ولإِجَدُونَطمْيندو آنه وي يي © 

قوله عز وجل : دإ جَاوُوكُمْ من فَوْكُم» يعني : أتاكم المشركون من فوق الوادي يعني : : طلحة بن خويلد 
الأسدي لِوَمِنْ أُسْفَلَ مِنْكُمْ» من قبل المغرب وهو أب بو الأعور السلمي ويقال من فوقكم آي تن قبل المشرق مالك بن 
عوف وعيينة بن حصن الفزاري زيهود بي قررظة ومن : أسفل منكم أبو سفيان فلما رأى ذلك قالوا واد رَاعْتٍ 
الأبْصَار يعني : شخصت الأبصار فرقاً يعني أبصار المنافقين لأنهم أشد خوفاً كأنهم خحشب مسئدة وَبَلَفتِ 
الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ» لورفا هذا على وجه المثل ويقال اضطراب القلب يبلغ لامر ويقال إذا خاف الإنسان تنتفخ 
الرئة وإذا انتفخت الرئة يبلغ القلب الحنجرة ويقال للجبان منتفخ الرئة «وَتَظنونَ بالل ه الظُْونَا» يعني : : الإياس من 
النصرة يعني : : ظننتم أن لن ينصر الله عز وجل محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم كرا ابو كن والكسائي وعاضم في 
رواية حفص الظنون بالألف عند الوقف ويطرحونها عند الوصل””2 وكذلك في قوله (وَأَطَعْنَا الرسُولاً) (وَاضلُونا 
السبيلا) وقر أ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أ بي بكر بالألف في حال الوصل والوقف وقرأ أبو عمرو وحمزة بغير 
اح حي حي يي 7 7 9 ! ”<تب7بيببت شتت تتح ا 
)١(‏ الخباء بيت من وبر أو شعر أو صوف يكون على عمودين أو ثلاثة وفي الحديث أنه أتى خباء فاطمة . انظر المعجم الوسيط 1/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري 7/ 070 كتاب الإستسقاء )1٠١0(‏ ومسلم 517/7 كتاب صلاة الاستسقاء .)10١ - ١9‏ 
(؟) حجة من أثببت. الألف في الوصل والوقف هي أن من العرب من يقف على المنصوب الذي فيه الألف واللام بألف فيقولون (ضربت - 
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ألف في ال حاليين جميعاً فمن قرأ بالألف في الحالين فلاتباع الخط لأن في مصحف الإمام وفي سائر المصاحف بالألف ومن 
قرأ بغير ألف فلأن(2 الألف غير أصلية وإنما يستعمل هذه الألف الشعراء في القوافي وقال أبو عبيدة أحب إلي في هذه 
الحروف أن يتعمد الوقف عليها بالألف ليكون متبعاً للمصحف واللخة ثم قال عز وجل : ما لِك بلي الْمُؤْمِنُونَ» 
يعني : عند ذلك اختبر المؤمنون يعني : أمروا بالقتال والحضور وكان في ذلك اختباراً لهم لوَرُلرلُوا زرالا شَدِيداً» 
أي : حركوا تحريكاً شديداً واجتهدوا اجتهاداً شديداً 9وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض ما وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولَهُ إل غُرُوراً» وهم لم يقولوا رسول الله وإنما قالوا باسمه ولكن الله عز وجل ذكره بهذا اللفظ قوله عز وجل : 
لوَإِدْ قَالَتَ طائِقَةَ مِنهُمُ»4 يعني : جماعة من المنافقين ليا أَهُلَ يَنِْتَ4 يعني : يا أهل المدينة وكان اسم المدينة 
يثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة لآ مُقَام لَكُمْ4 قرأ عاصم في رواية حفص بضم الميم 
وقرأ الباقون بالنصب” فمن قرأ بالضم فمعناه لا إقامة لكم ومن قرأ بالنصب فهو بالمكان أي لا مكان لكم تقومون 
فيه والح المقامات وكان أبو عبيدة يقرأ بالنصب لأنه يحتمل المقام والمكان جميعا عي أن المنافقين قالوا خوفا 
ورعباً منهم لا مقام لكم عند القتال فَارجِمُوا» يعنى : فانصرفوا إلى المديئة وَيَسْتَاِن فَرِيقٌ مِنهُم النبِيَّ 4 وهم 
يكوخارلة وبنو سلحة ولك آنا يتوتهم كانى فى ناضية التلاينة ب« يتولوت إن يونا عور هيدر اخائنة لحدى غليها 
السراق ويقال معناه أن بيوتنا مما يلي العدو وإنا لا نأمن على أهالينا وقال القتبي أصل العورة ما ذهب عنه الستر 
والحفظ وكان الرجال ستراً وحفظاً للبيوت فقالوا إن بيوتنا عورة يعني : خالية والعرب تقول أعور منزلك أي إذا سقط 
جداره يقول الله تعالى لوَمَا هي بِعَوْرَة4 لأن الله عز وجل يحفظها يعني : وما هي بخالية «إن يُرِيدُونَ إلا فِرَاراً» 
أي ما يريدون إلا فراراً من القتال ثم قال: طوَلَوْ دُجْلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِهَا4 يعني : لو دخل العسكر من نواحي 
المديئة لثم سُئلوا اْفِتم يعني : دعوهم إلى الشرك هلآنَوْهَا قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر لأتوها بالهمزة بغير مد 
وقرأ الباقرن بالهمز والمد”" فمن قرأ بالمد (لآتوها) يعنى :لأعطوها ومن قرأ بغير مد معناه صاروا إليها وجاؤوها 
وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يعني لو دعوا إلى الشرك لأجابوا سريعاً وما تَلبنُوا بها إل يُسيراًم أي وما تحسبوا 
بالرك إلا قلا يعتى يجييوا ستزيعا ويقال الو قحلو اذلف لم يكوا بالمدينة إلااقلياك .” 
ثم قال عز وجل : 9وَلَقدْ كانوا عَاهَدُوا الله مِْ قبل يعني : من قبل قتال الخندق حين كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بمكة خرج سبعون رجلاً من المديئة إلى مكة فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ليلة 


- الرجلا) وفي الخفض (مررت بالرجلى) وأخرى أنهن رؤوس آيات فحسن إثبات الألف لأن رأس آية في موضع سكت وقطع 
للفصل بينها وبين الآية التي بعدها وللتوفيق بين رؤوس الآي. قال الشاعر: 
أقلى اللوم عاذلٌ والعتابا 

والحجة الثالثة : اتباع المصحف كما سيذكر المصنف قال أبو عبيد: رأيت في الذي يقال إنه (الإمام مصحف عثمان) الألف مثبتة 
في ثلاثتهن ومن حذف الألف في الوصل وأثبتها ذ في الوقف قال: (جمعت قياس العربية في ألا تكون (ألف) ف في أسم فيه الألف 
واللام واتباع المصحف في إثبات الألف فاجتمع لي الأمران. ومن حذف الألف في الوصل والوقف احتج بأن التنوين لا يدخل مع-٠‏ 
الألف واللام فلما لم يدخل التنوين لم تدخل الألف لأن الألف مبدلة من التنوين قال اليزيدي : وليس أحد يقول: (دخلت الدارا). 
انظر حجة القراءات 01/7 251/4 النشر في القراءات العشر 417/15 748-75. إتحاف فضلاء البشر 7371/5. 

)١(‏ انظر المصادر السابقة في القراءات. 

(5) انظر حجة القراءات 575, النشر في القراءات العشر 758/5. 

(1) حجتهم قوله تعالى : «إثم سئلوا الفتئة فالإعطاء مع السؤال حسن أي لو قيل لهم كونوا على المسلمين مع المشركين لفعلوا ذلك 
وقال الحسن لودعوا إلى الشرك لأجابوا وأعطوها. انظر حجة القراءات ه51» النشر في القراءات العشر 748/7. 
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العقبة إلى السبعين فبايعهم وبايعوه فقالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال اشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً واشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم به أنفسكم وأولادكم فقالو قد فعلنا ذلك 
(فمالنا قال عليه السلام29 لكم النصرة ة في الدنيا والجنة في الآخرة قالوا قد فعلنا ذلك فذلك قوله)29 ولقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل لآ يُولونَ الأيَارَ4 منهزمين وَكَانَ عهَدُ الل مَسؤُولاً4 يعني يسأل في الآخرة من ينقض العهد 
قوله عز وجل : قل لَنْ يَنفعَكمْ الِْرَارُ إن فرَرَتُم ه ِنَ الْمَْتٍ أو الْققل, وَإذا لآ تمعن إل قليلا» أي لا 
تؤجلون إلا يسيرا لأن الدنيا كلها قليلة ثم قال عز وجل: لق مَنْ ذا الي يَْصِمُكُمْ مِنَ اللو يعني : يمنعكم من 
قضاء الله وعذابه إن اد بكُمْ سُوءأ4 يعني : القتل 9و أَرَادَ بكُمْ رَحْمَة» أي عافية ويقال سوءا يعني : الهزيمة أو 
أراد بكم رحمة يعني : خيرا وهو النصر يعني من يقدر على دفع السوء عنكم وجر الخير إليكم ولا يَجدُونَ لْهُم مّن 
دُون الل وَلِيَا وَلانَصِيراً» يعني : قريباً ومانعاً. 


2< ساح وم 78 ودام 006 ّ 
يلاله الْمعووينمسوَالقيِينَ ونوج عَلْمََاوكف َالَأ لاا 6 كه عت 
ذالوف رأ َيه ير وليك دود صم كارف ينف عاتوون المت فَإذا لهب ترك 
سوم لوجي د َِحَه علخي ولك موه منوأ فا 1 أ 2 نَذلِكَ عل أنه 
ندا < >« د و دك 1 و 


مسرا 05 )يبنلاب يدوأ انيت تالاحزاب يووا لوانهم يادوت فى الأغراب 
لس لطر 0 ا ره 2001 ع .جم 71 سق . لا ره 
معني 3 يو و 


سه لكان تراه لوده 0 مَمنَاالموودالتحراتة أَهْدَامًا 
و سس وه 


وعدن لَه سوام وَصَدَقَأ 0 وك ملستي 9 


المنافقون َرَالْقئينَ ني ا 08 وأصدقائهه و الاك يشر 06 إلينا إلى المدينة وهذ 
بلغة أهل المدينة يقولون للواحد وللاثنين والجنات عم وما العرب تقول للجماعة هلموا ثم قال: دولا الو 
الْبَأْسَ إلا قليلاً» وذلك أن المنافقين كانوا يقولون إن لنا شغلاً فيرجعون إلى المدينة فإذا لقيهم أحد بالمدينة من 
المؤمنين يقولون دخلنا لشغل ونريد أن نرجع وإذا لقوا أحداً من المنافقين يقولون أي شيء تصنعون هناك أرجعوا 
إلينا ولا يأتون البأس يعني : ولا يحضرون القتال إلا قليلاً رياء وسمعة ولو كان ذلك لله لكان كثيراً وهذا كقوله (وَلاْ 
كرون الله إل قليلا) . 

ثم قال عز وجل : لأشِحَةً عَلَيْكُم4 يعني : ال عات عو ا مطل ا 
يعني : بخلاء ء في النفقة عليكم ويقال فيه تقديم فكأنه يقول ولا يأتون البأس شفقة عليكم أي لم يحضروا شفقة 
عليكم إلا قليلاً يعني : لا قليلا ولا كثيراً فَإِذًا جَاءَ الْحَوْفُ)» يعنى : خوف القتال #رَايِتَهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيِكَ)» من 
الخوف «تدورٌ عه كَالّذِي يُغْشَى عَلَيْه من نَّ الْمَوْتَ» يعني : تدور أعينهم كدوران الذي هو في غثيان الموت 


)١(‏ انظر تفسير البغوي 0117/7. )١(‏ سقط في أ. 
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ونزعاته جبنا وخوفاً لفَإذًا ذَهَبَ الحَوْفُ» وجاءت قسمة الغنيمة «سَلْفُوكُمْ 4 يعني : رموكم ويقال: طعنوا فيكم 
ٍِبِالْسِنَةٍ حداد» يعني : سلاط باسطة بالشر لِأَشِحَةَ عَلَى الْخَير يعني : حرصاً على الغنيمة ويقال بخلاً على 
الغنيمة لأوْلَيِكَ َم يُؤْمِئوا4 يعني : لم يصدقوا حق التصديق فَأَحْبَطَ الله أعْمَالَهُم204 يعني : أبطل الله ثواب 
أعمالهم لِوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يسيراً» يعني : إبطال أعمالهم ويقال عذابهم في الآخرة على الله هين ثم قال 8 
وجل : لِيَحْسَبُونَ الآخرّات لَمْ يَْمْبُوا4 يعني: يظنون أن الجنود 5 يذهبوا من الخوف والرعب «وإن 5 
الأخْرَابُ» مرة أخرى ويقال: حكاية عن الماني ليَوَدُوا َو أنّهُمْ بَادُونَ في لأعرَاب» يعني : : تمنوا أنهم خارجون 
في البادية مع الأعراب 9يَسالُونَ عنْ انْبئْكُمْ» يعني : عن أخباركم وأحاديثكم ولو كَانُوا فِيكُمْ» يعني : معكم في 
القتال ما قَائَلُوا إلا قَليلا4 رياء وسمعة من غير حسبة وقرىء في الشاذ يسألون بتشديد السين وأصله يتساءلون أي 
يسأل بعضهم بعضاً وقراءة العامة يسألون لأنهم يسألون القادمين ولا يسأل بعضهم بعضاً قوله عز وجل : للَقَدْ كان 
لَكُمْ في رَسُّول الله اسْوَة حَسَنَة قرأ عاصم أسوة بضم الألف وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان2"7 ومعناهما واحد 
يعني لقد كان لكم اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقدوة حسنة وسنة صالحة لأنه كان أسبقهم في الحرب 
وكسرت رباعيته يوم أحد وَوَاسَاكُمْ بنفسه في مواطن الحرب 8ِمَنْ كَاَ يَرجُو اللّ» يعني : يخاف الله عز وجل : 
ِوَاليوْم الآخر وَذْكَرَ الله كبيراأ» باللسان ©وَلَما رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأخرَاتَ» يعني : : الجنود بد الخندق والعبال 
تالو هَذَا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ» في سورة البقرة وهو قوله عز وجل رآ ع 93 دحلو الجن وَلَما يأَيَكُمْ 0 
ألْذِينَ حَلَوا مِنْ قبِلِكُم) الآية ويقال إنه قد أخبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نازل ذلك الأمر فلما رأوه (قالوا 
هَذَا مَا وَعَدَنا الله وَرسُولُهُ هِوَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ وَمَا زَادَهُمْ إل إيْمَاناً وتسْلِيماً# يعني : لم يزدهم الجهد والبلاء 
إلا تصديقاً لقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وجرأة وتسليماً يعني : تواضعاً لأمر الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم 
نعت المؤمتين 


- 
ل مابير م م 2 م 


َنَالْمومنينَِجَالُصَدَفوأما دهعل إِضِنهُممّن قط حَبَمُوَمِنهممَنينظدوَمَابدَوأ 


)١(‏ إحباط الأعمال: إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة والمظنون بها أنها أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين. 
وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء الفقه والكلام فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال 
الصالحة بسبب الردة أي الرجوع إلى الكفر أو بسبب زيادة السيئات على حسناته بحيث يستحق صاحب الأعمال العذاب بسبب 
زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله لذلك وهو أعلم به ومن هذه الجهة عدت مسألة الحبوط مع المسائل الكلامية أو بحيث 
ينظر في انتفاعه. بما فعل من الواجبات عليه إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومن 
هذه الجهة تعد مسألة الحبوط في مسائل الفقه فقال مالك وأبو حنيفة: الردة تحبط الأعمال بمجرد حصولها فإذا عاد إلى الإسلام 
وكان قد حج مثلاً قبل ردته وجبت عليه إعادة الحج تمسكاً بإطلاق هذه الآية إذ ناطت الحبوط بانتفاء الإيمان ولم يريا أن هذا مما 
يحمل فيه المطلق على المقيد احتياطاً لأن هذا الحكم راجع إلى الاعتقادات ولا يكفي فيها الظن. وقال الشافعي : إذا رجع إلى 
الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة التي عملها قبل الردة تمسكاً بقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة». في سورة البقرة حملا للمطلق في آية سورة الأحزاب ونحوها على المقيد في آية سورة البقرة 
تغليباً للجانب الفرعي في هذه المسألة على الجانب الاعتقادي . وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة أي استمرار المرتد على الردة 
إلى انقضاء حياته فيوافى يوم القيامة مرتداً فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي اعتبر الموافاة والمعتزلة قائلون بمثل 
ما قال به مالك وأبو حنيفة . وحكى الفخر عن المعتزلة اعتبار الموافاة على الكفر. انظر التحرير .”٠9 215949 /15١‏ 

(7) انظر حجة القراءات 201/0 إتحاف فضلاء البشر ؟/”/ا7. 
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وس عه له له سس 


ديلا حرق أَسَهالصَِقِينَ ل 
لمكن ف امور ارين يَكقروأ يظح لميسَالُوأ لرَسَالوا حرا وَكَىَأسَهالْمرّمِنِينَ 

وكارب أَنَمفوَاءَيرًا 2 وَأَنرلَ لين ظَهِروهمِيِنَ هلا لكت ينصياوة ولد 
ف لوده لضب يَسَاتَتوْ وَأيِرو ويا 3 526 وأورة نكم رْصَهَمٌ رأ موط 
ل لَمتَطعُوماً وكاب أَلَهْعَكُن قبا (©) 


فقال عز وجل: 8مِنَ الْمُؤْمِئِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ يعني : وفوا بالعهد الذي عاهدوا ليلة 
العقبة لفَمِنْهُمْ مْنْ قَضى نَحْبَّهُ4 يعني : أجله فمات أو قتل على الوفاء يعني : وفاء بالعهد وقال القتبي النحب في 
اللغة النذر وذلك أنهم نذروا إذا لقوا العدو أن يقاتلوا فقتل في القتال فسمي قتله قضاء نحبه. واستعير النحب مكان 
الموت وقال مجاهد: النحب العهد وروى عيسى بن طلحة قال: جاء أعرابي فسأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
عن الذين قضوا نحبهم فأعرض عنه وطلع طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله ع ضلى :اله عليه وسلم هذا ممن 
قضى 0 نحبه("© ثم قال لوَمِنْهُمْ مَنْ يننْظِر» يعني : يننظر أجله 9وَمًا بَدَلُوا ديلا يعني : ما غيروا بالعهد الذي 
عهدوا تغييراً ؛ ثم قال عز وجل : «إليجزى الله الصادقين بصدقهم» يعني : الوافين بوفائهمٍ وَيْمَذْتَ الْمُاِقِينَ 4 
يعني : : إذا ماتوا على النفاق «إنْ شَاء أو يَنُوبَعَلَيْهْ4 يعني : يقبل توبتهم إن تابوا طإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رجيماً» 
لمن تاب منهم رحيماً بهم قوله عز وجل : لورَدُ الله الْذِينَ مرا يعني : صدهم وهم الكفار الذي جاؤوا يوم 
الخندق 9بغيظِهِمْ يعني :صرفهع عن المدينة مغ غيظ متهم لولم ياُوا خَيرا4 يعني : لم يصيبوا ما أرادوا من 
الظفر والغنيمة إوكفى اللّهُ الْمُؤْمِئِينَ الِْتَالَ4 يعني : دفع الله عنهم مؤنة القتال حيث بعث عليهم ريحاً وجنوداً 
لوَكَانَ اللّهُ قَوِيَاً عَزي يزأ» فلما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من الخندق دخل المدينة(© ودخل على فاطمة 
رضي الله عنها وأراد أن يغسل رأسه فجاءه جبريل عليه السلام وقال لا تغسل رأسك ولكن اذهب إلى بني قريظة 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويقال إن جبريل عليه السلام قال له حين وضع سلاحه وضعت سلاحك 
قال نعم قال ما وضعت الملائكة عليهم السلام سلاحها بعد وقد أمرك الله عز وجل أن تنهض نحو بني قريظة فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى الناس فقال عزمت عليكم أن لا تصلوا العصر إلا ببني قريظة فلبس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ سلاحه وخرج المسلمون معه واللواء في يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمر على 
بني عدي بن النجار وقد أخذوا السلاح فقال من أمركم أن تلبسوا السلاح فقالوا دحية الكلبي وكان جبريل عليه 
السلام يتمثل في صورته فلما جاء بني قريظة وجد بعض الصحابة قد صلوا العصر قبل أن يأتوا بني قريطة مخافة 
أن تفوتهم عن وقتها وأبى بعضهم فقالوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن نصلي حتى نأتي بني قريظة 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 141/4 وعزاه لابن أبي عاصم والترمذي وحسنه وأبي يعلى وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن 
طلحة رضي الله عنه . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 777/7 كتاب معرفة الصحابة باب من أراد أن ينظر إلى شهيد وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 
)"*”7/١١0١‏ وعزاه لابن عساكر. 

() انظر تفسير البغوي 071/7 وما بعدها. 
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فلم ينتهوا إلى بني قريظة حتى غابت الشمس ولم يصلوا العصر قال فلم يؤنب أحداً من الفريقين أي رضي بما فعل 
الفريقان جميعاً وفيه دليل لقول بعض الناس إن لكل مجتهد نصيب فجاء علي رضي الله عنه باللواء حتى عززه عند 
الحصن فسبت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأزواجه ورجع إليه علي رضي الله عنه فقال تأخريا رسول 
الله ونحن نكفيك فيهم قال سبوني ولو كانوا دوني لم يسبوني فلما جاءهم رسول الله د صلى الله عليه وسلم - فقال يا 
إخوة القردة والخنازير انزلوا على حكم الله وحكم رسوله فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فحاشاً ورجع حيي بن أخطب 

من الروحاء وقد ذكر يمينه التي حلف بها لكعب بن الأشرف ودخل معهم في حصنهم ونزل بنو سعد بن شعبة أسد 
وتعلبة فأسلموا وأبى من بقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي لبابة بن عبد المنذر اذهب فقل لخلفائك 
ومواليك ينزلوا على حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام فجاءهم أبو لبابة فقال: انزلوا على حكم الله ورسوله فقالوا 
يا أبا لبابة نصرناك يوم بعاث ويوم الحدائق والمواطن كلها التي كانت بين الأوس والخزرج ونحن مواليك وحلفاوك 
فانصح لنا ماذا ترى فأشار إليهم ووضع يده على حلقه يعني : الذبح فقالوا لا تفعل يعني : لا ننزل فقال له النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ خنت الله ورسوله فقال نعم فانطلق فربط نفسه بخشبة من خشب المسجد حتى تاب الله عليه 
والتمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يجده فقالوا: إنه قد ربط نفسه بخشبة من خشبة المسجد فقال: لو 
جاءني لاستغفرت له فأما إذا ربط نفسه فدعوه حتى يتوب الله عليه ثم أتاه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فحله فقال 
كعب بن أسد لأصحابه من بني قريظة أما تعلمون أنه قد جاءنا ابن فلان اليهودي من الشام فقال لنا جئتكم لنبي 
ينتهي إلى هذه الأرض من قريش وأنه يبعث بالذبح والقتل والسب فلا يهولنكم ذلك وكونوا أولياءه وأنصاره فقالوا لا 
نكون تبعاً لغيرنا نحن أهل الكتاب والنبوة لا نتبع قوماً أميين ما درسوا كتاباً قط فلا نفعل فقال كعب بن أسد أطيعوني 
في إحدى ثلاث قالوا وما هي فقال إنكم لتعرفون أنه رسول الله فاتبعوه وانصروه وكونوا أنصاره وأولياءه فقالوا لا 
نكون تبعا لغيرنا فقال أما إذا أبيتم فإن هذه ليلة السبت هم يأمنونكم انزلوا إليهم فبيتوهم حتى تقتلوهم فقالوا لا 
نكسر سبتنا فقد كسر قوم من بني إسرائيل سبتهم فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير قال فإن أبيتم تم هذا فإذا كان يوم 
الأحد فاقتلوا أبناءكم ونساءكم ثم انزلوا إليهم بأسيافكم فقاتلوهم حتى تموتوا كراماً فقالوا لا نفعل فلبثوا خمسة عشر 
ليلة محاصرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم من تنزلون قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى سعد بن معاذ وكان جريحاً قد رمته بني قريظة فأصاب أكحله فدعى 
الله تعالى أن لا يميته حتى يشفي صدره من بني قريظة. فأتي به على حمار فتبعه قوم كان ميلهم إلى بني قريظة وكانوا 
يقولون له يا أبا عمرو أحسن في حلفائك ومواليك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يحب البقية وقد نصروك 
يوم بعاث ويوم حدائق فلم يكلمهم حتى نظر إلى بيوت بني قريظة فقال سعد قد آن لي أن لا أخاف في الله لومة 
لائم فعرفوا أنه سوف يقتلهم فرجعوا عنه فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لمن حوله قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقام إليه الأنصار فأنزلوه فقال احكم فيهم يا أبا عمرو فقال سعد لليهود 
أترضون بحكمي قالوا: نعم فقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه قالوا نعم فالتفت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأصحابه وهاب أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال وَعَلَيَّ مِنْ هَاهُنا مثل ذلك وإنه 
ليغض بصره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نعم نعم وعلينا فقال لبني 
قريظة انزلوا فلما نزلوا قال احكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتليهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم -.لقد حكمت بحكم من فوق سبعة أرقعة فأتى يحيى بن أخطب مأسورا في حلة فجاءه رجل 
من الأنصار فنزع رداءه فبقي في إزاره فجعل يفرر إزاره ‏ لكي لا يلبسه أحد وهو يقول لا بأس بأمر الله فلما جاء بين 
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يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال ألم يمكن الله منك يا عدو الله فقال بلى وما ألوم نفسي فيك قد التمست 
العز في مظانه وقلقلت في كل مقلقل فأبى الله إلا أن يمكنك مني فأمر بضرب عنقه ثم -جاؤوا بعزاز بن سموأل فقال 
ألم يمكني الله منك فقال بلى يا أبا القاسم فضرب عنقه ثم قال لسعد عليك بمن بقي وقال لا تجمعوا عليهم حرين 

حر الهاجرة وحر السيف فحسبهم كذلك في دار الحارث وفي بعض الروايات ببيت خراب ثم أخرجهم رسلا فقتلهم 
على الولاء والترتيب فقال بعضهم لبعض ما تراهم يصنعون بنا فقال واحد ألا تعقلون أنهم يقتلون ألا ترون أن 
الداعي لا يسكت ومن ذهب لا يرجع فقتلوا كلهم ولم يسلم أحد منهم كان فيهم رجل يقال له زبير بن باطا فكلم 
ثابت بن قيس بن شماس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أمره فقال إن الزبير بن باطا له عندي يد وقد 
أعانني يوم بعاث فهبهُ لي يا رسول الله حتى أعتقه فقال عليه السلام هو لك فجاء إليه فقال: يا أبا عبد الرحمن 
أتعرفني قال نعم وهل ينكر الرجل أخاه أنت ثابت بن قيس قال أتذكر يداً لك عندي يوم بعاث قال نعم إن الكريم 
يجزي باليد فاجز بها فقال قد وهبك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لي وقد أعتقتك قال شيخ كبير لا أهل له كيف 
يعيش فجاء ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكلمه في أهله فقال لك أهله فجاء إليه فقال قد وهب لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أهلك فهي لك فقال شيخ كبير أعمى وامرأة ضعيفة وأطفال صغار لا مال لهم 
كيف يعيشون فقام ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسأله ماله فقال لك ماله فجاء إليه فقال قد وهب لي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مالك لي فهو لك فقال فما فعلت بكعب بن أسد الذي وجهه كأنه مرآة صينية 
تتراءى فيها عذارى الحي قال قتل قال فما فعل بعزاز بن سموأل مقدم اليهود إذا حملوا وحاميهم إذا انصرفوا قال قتل 
قال فما فعل بسيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب يحملهم في الحرب ويطعمهم في المحل؟ قال قتل قال فما فعل 
بفلان وفلان قال قتل قال فقال: يا ابن الأخ لا خير في الحياة بعد أولئك ألا أصير فيه قدر فراغ دلو ماء حتى ألقى 
الأحبة قال أبو بكر ويلك يا ابن باطا والله ما هو إفراغ دلو ماء ولكنه عذاب الله أبداً يا ابن الأخ قدمني إلى مصارع 
قومي فاضرب ضربة أجهز بها وأرفع يدك عن العصام وألصق بالرأس فإن أحسن الجسد أن يكون فيه شيء من العنق 
فقال ثابت ما كنت لأقتلك قال ما أبالي من قتلني فتقدم رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فضرب عنقه وغنم الله عز وجل رسوله أموال بني قريظة وذراريها فقسمها بين المسلمين فنزل قوله تعالى : 

«وَائْرلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ» يعني : عاونوهم ظيِنْ أل الْكتَاب4 وهم بنو قريظة «مِنْ لل الذي 

من سور رعكري راصارا الخرراصي ارإللي 30 قرول انور لأنه يتحصن به فقيل للحصون صياصي لأنها تمنع 

ثم قال: لوَقَذَفَ بي قُلُوبهم الرّعْبَ» حين انهزم الأحزاب «فرِيقاً تَدُون4 يعني : رجالهم وَتَاسِرٌونَ قربقاًه 
تسبون طائفة وهم النساء والصبيان قال مقاتل قتل أربعمائة وخمسون رجلل وسبي من النساء والصبيان ستمائة 
وخمسون وقال في رواية الكلبي كانوا سبعمائة فقسمها بين المهاجرين ثم قال عز وجل: طوَأَوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ» 
يعني : مزارعهم ظوَدِيَارَهُم» يعني : منازلهم ٍوََموَالهُمْ» يعني : العروض والحيوان «وَارْضاً ل تَطَؤُومَا> يعني : 
ارم ولم تقدروا عليها يعني ورئكم تلك الأرض أيضاً وهي أرض خيبر ودديٍ عن الحسن:وعيره: في قوله 
(أضاً لم تَطؤْوهَا) قال كلما فتح على المسلمين إلى يوم القيامة(" وَكانَ اللَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قدِيراً4 يعني : على 
فتح مكة وغيرها من القرى . 


)١(‏ انظر لسان العرب ؛ //ا"761. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 191/4 وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة . 
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تما سند لحيو لدئَاوَزِستهَ قا لنَميَسَكل ارفك 
اجبلا (2) كردس رولف وَالدَرَالْرَة ناه سيسات هنكي 
0 © سآ اليّيّمَيَتِ مِسَكُنَ بفاحِسَةٍ مُيَيَنَةٍ يصَعَفٌ لها الْعَدَابُ 

ينقئ كات خَفَع انضرا © وَتَريقف كي موه َس سَلِمافْه 
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الأول وق نَالصَكوء وت ارك َ كرد راك الله لله ورسوله: د يريك أَللّهُ 
يدهب نحم الح سأهلالبيت طهر تظهيرا 7 


قوله عز وجل : يا أيما الِّي ل لأْوَاجكَ» وذلك أنه رأى معين الميل إلى الدنيا وطلبن منه فضل النفقة إن 
ا : وزهرتها لقَملينَ تكن متعة الطلاق 9وَأَسَرْحَكُنْ سرَاحاً جَبيلا» 

:“اطليكنطلاق النسنة من عبر إضرار قوله غر وجل . دِوَإِنْ كن ُرذنَ الله وَرَسُولة» يعني لين رصبي الله 
و و : الجنة هفَإنَ الله عد للْمُحْسِنَاتٍ مِنْكُن أخراً عَظِيماً» يعني : ثوابً جزيلا في 
الجنة فاعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ نساءه شهراً فلما نزلت هذه الآية جمع نساءه فبدأ بعائشة ئشة فقال يا عائشة 
الآية فقالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير نساءه فاخترنه سائر النساء(١)‏ 

00 2 م ده لغ اقرف ا حي ووه ال 0 ظ 

ثم قال عز وجل : يا ْسَاء الي مَنْ يت مِْكُنَ بَاجشَةٍ مُييَوم يعني : لزنا هيُضاعَف لَها الْمَذَابُ ضِعْفَيْن» يعني : 
تعاقب مثلي ما يعاقب غيرها ويقال الجلد والرجم وهذا قول الكلبي ويقال من يأت منكن بفاحشة مبينة يعني : 
بمعصية يضاعف لها العذاب ضعفين لأن كرامتهن كانت أكثر فجعل العقوبة عليهن أشد وهذا كما روي عن 
سفيان بن عيينة أنه قال يغفر للجاهل سبعون ما لا يغفر للعالم واحدة ثم قال وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرا» يعني 
(نضعُفْ) بالنون وتشديد العين لها العذات بنصب الباء ومعناه لها العذاب وقرأ أبو عمرو (يُضعَفْ) بالياء والتشديد 
وضم الباسقي العذاب على وماق قعل ها لم ايندم فاعلة بوقرا الباقون (يضاعف) وهما جتان والعزت تقول تصيحت 
الشيء وضاعفه ثم قال وَمَنْ يَقَنْتَ ينكُنْ لل وَرَسُول أي ظلع منجن الله ورسوله لوَتَعْمَلُ صَالِحاً4 يعني : 
تعمل بالطاعات فيما بينها وبين ربها لنُْتَاأجرَهَا مرَيْنِ4 يعني : ثوابها ضعفين طوَاْعْمَدنًا لَهَا رِرْقاً كريماً» يعني : 
توانا ينا في الجنة قرأ حمزة والكسائى ويعمل صالحاً بالياء وقرأ الباقون بالتاء("2 فمن قرأ بالياء فللفظ مَنْ لأن 


)١(‏ أخرجه مسلم 5/7 ١٠١١‏ كتاب الطلاق (794 )١578-‏ والترمذي (5 7*١‏ 7718) والنسائي ., وابن ماجه .)1١07(‏ وأحمد 
في المسند ١77”/5‏ والبيهقي في السنن 78/17. 
(؟) حجتهم في قوله (تعمل) بالتاء: هي أن الفعل لما تقدمه قوله (منكن) أجروه بلفظ التأنيث لأن تأنيث (منكن) أقرب إليه من لفظ 
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لفظها لفظ واحد مذكر كما اتفقوا في قوله (وَمَنْ يَقَنْتْ)ْ ومن قرأ بالياء ذهب إلى لبذي رارض ثافلة يق 
الفعلين وقرأ حمزة والكسائي يؤتها بالياء يعني : يؤتها الله وقرأ الباقون بالنون”'2 على معنى الإضافة إلى نفسه ثم قال 
و ليا نِسَاءَ الي لَسَئْنَ كَأحَدٍ مِنَ النْسَاءِ» يعني : لستن كسائر النساء فقال لستن كأحد ولم يقل كواحد لأن 
لفظ الأحد يصلح للواحد والجاعة وأما لفظ الواحد لك إلا للواحد ثم قال عز وجل : إن عبتن 4 يعني : إن 
اتقيتن المعصية وأطعتن الله ورسوله قلا نَحْضَعْنَ بالقَول 4 يعني : لا تلنَّ بالقول ويقال لستن كأحد من النساء إن 
اتقيتن فأنتن أحق الناس بالتقوى وتم الكلام ثم قال (قَلا نَحضَعْنَ بِالْقَول) يعني : لا ترفقن بالقول وهو اللين من 
العلام ونعلوة أن الرجل إذا أتى باب إنسان والرجل غائب فلا يجوز للمرأة أن تلين القول معه 0 قال: لفَيَطمَعَ 
الي في قَلَبهِ مَرَض» يعني : فجور وقال عكرمة هو شهرة الزنا'"» ويقال الميل إلى المعصية 9وَقُلْنَ فَوْلا معْرُوفاً» 
يعني : صحيحاً جميلاً ويقال قولاً حسناً يعني ليناً ويقال لا يقلن للين فيفتن ولا بالخشن فتؤذين وقلن قولً معروف 
بين ذلك قال عز وجل : «وَكَرْنَ في بِيُوتكُنَ» قرأ نافع وعاصم (وقرنَ في بيوتكن) بالنصب والباقون بالكسر”"© فمن 

قرأ بالكسر فمعناه اسكن في بيوتكنٌ بالوقار وهو من وقر يقر وقاراً ويقال هو من التقرير ويقال قر يقر وأصلهُ قررن 
ولكن المضاعف يراد به التخفيف فحذف إحدى الراءين للتخفيف فلما طرحوا إحدى الراءين استثقلوا الألف ولم 
تكن أصلية وإنما دخلت للوصل فحذفت الألف ومن قرأ وقرن بنصب القاف لا يكون إلا للتقرير ثم قال: ولا 
ََرجْنَ َبرْجَ الْجَاِلِيُة الاولّى» يعني : لا تتزين كتزين الجاهلية الأولى والتبرج إظهار الزينة ويقال التبرج الخروج 

من المنزل والجاهلية الأولى قال الكلبي يعني الأزمنة التي ولد فيها إبراهيم عليه السلام فكانت المرأة من أهل ذلك 
الزمان تتخذ الدروع من اللؤلؤثم تمشي وسط الطريق وكان ذلك في زمن 00 الجبار وروي عن الحكم بن عيينة 
قال الجاهلية الأولى كانت بين نوح وآدم عليهما السلام وكانت نساؤهم أقبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان 
وكانت المرأة تريد الرجل على نفسها(؟» وروى عكرمة عن ابن عباس أن د الأولى كانت بين نوح وإدريس 
وكانت ألف(* سنة وقال مقاتل الجاهلية لأولى كانت قبل خروج النبي دعبا اله عليه ملم + وإنما سمى جاهلية 
الأولى لأنه كان قبله ثم قال: لوَاقِمْنَ الصّلاة4 يعنى عن الصلوات الخمس 9 وَآتِين الرَّكاَة يعني : إن كان 


- (من) وحجة من قرأ (يعمل) بالياء: إجماع الجميع (على الياء) في قوله: (من يأت منكن) (ومن يقنت) فردوا ما اختلفوا فيه إلى 

ما أجمعوا عليه . 
(وأما من قرأ بالياء فإنه حمل الكلام على لفظ (من) دون المعنى ومن قرأ بالتاء فإنه حمل على المعنى دون اللفظ لأن معنى (من) 
التأنيث والجمع ومما يقوى قول من حمل على المعنى فأنث: اتفاق حمزة والكسائي معهم في قوله: (نؤتها) فحملا أيضاً على 
المعنى ولو كان على اللفظ لقالوا: (نؤته) فكذلك قوله : (وتعمل) كان ينب ينبغي أن يحمل على المعنى . انظر حجة القراءات 01/5. 

)١(‏ حجة من قرأ (نؤتها) بالنون هي أن الكلام جرى عقيبه بلفظ الجمع عور «وأعتدنا لها رزقاً كريماً» فأجراه على لفظ ما أنى 
يه لأف الل على مواد وحجة مر اه أن لد جرى عنب ال نا في له ومن بت مك 
ورسوله» فكان قوله «يؤتها» بمعنى (يؤتها الله) بمجىء الفعل بعد ذكره. انظر حجة القراءات 25175 إتحاف فضلاء البشر 
ا 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١47/5‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة . 

() انظر حجة القراءات //51», النشر في القراءات العشر 7 /7448. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١91/5‏ وعزاه لابن جرير. 

(0)اذكره السيوطي في الدر المنثور ١917/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي احاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الؤيمان . 


امن سورة الأحزاب /الآيات 4" 1" 


لكن مال لوَأَطِعْنَ الل وَرَسُولَه4 فيما ينهاكن وفيما يأمركن هِإِنّمَا يُرِيدُ الله ليذْجِبَ عَْكُمْ الرجْسَ» يعني : الإثم 
وأصله في اللغة كل خبيث من المأكول وغيره لأَهْلَ الْبَيْتِ)» يعني : يا أهل البيت وإنما كان نصبأ للنداء ويقال إنما 
صار نصباً للمدح ويقال صار نصباً على جهة التفسير فكأنه يقول أعني أهل البيت وقال عنكم بلفظ التذكير ولم يقل 
عنكن لأن لفظ أهل البيت يصلح أن يذكر ويؤنث قوله لوَيُطِهُرَكُمْ تطهيراً» يعني : من الإثم والذنوب. 


واكرريت متلق تمن إن ت لَه وَلْفْحكمَ ةنهك لطِيفَاجِرا (7) 
إنَاَلْمْسَلِمِيس والْمسَلِمَت والْمَؤْمنِينو ال ومنت وَالْفكنئِينَوَالْفيِتِ وَأَلصَّدِقِنَوَالضصَّدِرِقتِ 


سر ضح بو سل سر بن عر ره دوس سا دنه 


وَأَلصَّدِرِينَ وَأَلْصَدِرتِ وَالْحَنِسْعِينَ والمتقيف والمتصدقين وَالْستَصَرَفتِوالصَهِييَ 
سرض ساسم 00 لعير_اس سا : : 
ا 9 ضكرن 


حي بين هن 


22-6 مو 


أعد الهم مَعْفِرة ا © وَبَا لمي نولؤمة ىه وسو أمراأن يكن 
حر ينأ 2-0 أََّهورَسُولمْفَرَصَرٌَصَللًا ميا 3) 

قوله عز وجل : لوَاذْكُرْنَ ما يَُلَى في بِيُوكُنُ# يعني : احفظن ما يقرأ عليكن طمِنْ آيَاتِ اللو يعني : القرآن 
لِوَالْحِكمَة» يعني : : أمره ونهيه في القرآن فوعظهن ليتفكرون ثم قال: دِإِنّ اللّهَ كَانَ لْطِيفاً» لطيف علمه فيعلم 
حالهن ل الو و : عالماً بأعمالهن قوله عز وجل : ظإِن 
لْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ» وذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما بال ربنا 
يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من كتابه فأخشى أن لا يكون فيهن خير ولا لله عز وجل فيهن حاجة”' فنزل 
(إنَ الْمُسلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ) ويقال إن النساء اجتمعن وبعثن أنيسة رسولاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت 
إن الله تبارك وتعالى خالق الرجال والنساء وقد أرسلك إلى الرجال والنساء فما بال النساء ليس لهن ذكر في الكتاب 
فنزلت هذه الآية("2 وقال قتادة: لما ذكر الله عز وجل أزواج النبي يعني : : دخل نِسَاءٌ مسلمات عليهن فقلن ذكرتن ولم 
نذكر ولو كان فينا خيراً ذكرنا””©» فنزلت هذه الآية (إِنَّ الْمُسَْلِمِينَ والْمُسْلِمَاتِ) يعني المسلمين من الرجال 
والمسلمات من النساء ظوَالْمُؤْمِنِينَ4 يعني : : المصدقين الموحدين من الرجال 9وَالْمُؤْمِئاتَ» يعني : المصدقات 
الموحدات من النساء ظوَالْقَانِتِينَ4 يعني : المطيعين وأصل القنوت القيام ثم يكون للمعاني ويكون للطاقة كقوله 
(وَالْقَانتِينَ) - ويكون للإقرار بالعبودية كقوله (كُلَّ لَهُ قَانُونَ طوَالْقَاننَاتِ» أي : المطيعات من النساء ظوَالصَادِقِينَ» 
والصادقات يعني : الصادقين في إيمانهم من الرجال ورالضاراد» من النساء «وَالصَابرِينَ وَالصَّابرَاتِ» على أمر 
الله تعالى من الرجال والنساء ظوَالْخَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتَ» يعني : المتواضعين من الرجال والنساء طوَالْمْتَصَدَّقِينَ 


.579/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(5) انظر المصدر السابق وأخرج الترمذي 7١/5‏ من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فقالت ما أر 
كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرون بشيء؟ فنزلت هذه الآية : «إن المسلمين والمسلمات والمؤمئين والمؤمنات» 00 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/5‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة الأحزاب/الآيات /ا8- وم اه 


وَالْمْتصَدّقَاتِ4 يعني : المنفقين أموالهم في طاعة الله من الرجال والنساء لوَالصَائمِينَ وَالصَّائِمَاتِ» قال 0 
من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من الصائمين والصائمات9' ثم قال: طوَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَاتِ» يعني : من الفواحش من الرجال والنبناء لوَالدَاكرِينَ اللّهَ كثِيراً وَالذَاكرَات» يعني : باللسسان من 
الرجال والنساء فذكر أعمالهم ثم ذكر ثوابهم فقال «أَعَدّ الله لَّهُمْ مَغْفِرَ فرَة4 في الدنيا لذنوبهم «وأخراً عَظيماً» في 
الآخرة وهو الجنة قوله عز وجل : وما كَانْ لِمَؤْمِن ولا مُؤْمِئة» الآية وذلك أن رسول الله صلى الله 27 
فال لزينب ينث جحش الاسدية وهى .ينث عمة النبى - صلى الله عليه وسلم - أميمة بنت عبد المطلب أني أريد أن 
أزوجك من زيد بن حارثة فقالت يا رسول الله لا أرضاه لنفسي وأنا أرفع قريش لأنني من قريش وابنة عمتك” ' فنزل 
(وَمَا كاد لِمُؤْمِنِ) يعني : ما جاز لمؤمن يعني زيد ب بن حارئة ولا مؤمنة يعني زينب بنت جحش 9إذَا قَضَى الله 
وَرَسُولة أمراً» يعني : حكم ع في تزويجهما | أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَة من أَمْرهِم» يعني : اختيار من أمرهم 
بخلاف ما أمر الله ورسوله قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم أن يكون بالياء بالتذكير وقرأ الباقون بالتاء9© بلفظ التأنيث 
فمن قرأ بالتاء فلآن لفظ الخيرة مؤنت ومن قرأ بالياء فإنه يتصرف إلى المعنى ومعناهما الاختيار لتقديم الفعل 9وَمَنْ 
يعصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مين فلما سمعت زينب بنت جحش نزول هذه الآية قالت أطعتك يا رسول 
اله , 


ع سد ماص رح ره لله 


و وَإدَْول لمعيه وَأنْعَمَتَ 0 ل 
1 اس ا ا ماح هو توطنا 20 كاكلا 


ماألله له بد يه و ىا ناس وألده أَحق أن دنه فلن فصوا َيل ممباوطرا زه 
يد زيوت حرف أنطج أنسآيو 51 1771 


اسار َه ةله ف الس حَلوامن قبَلْوكانَ 25 


اح سه ل يس ره 


ارمح يون سل تأنه وسوبهوليحمَونَ لد لوكو بحيب 0 


ثم قال عز وجل 9وَإِْ قُولُ لِلَذِي أَنّْمَمَ الله عَيْه4 يعني : زيد بن حارثة قد أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام 
لِوَانْعَمْتَ عَلَيْه4 بالعتق لأُمْسِكُ عَلَيِْكَ رَوْجَكَ)»ّ قال قتادة: جاء زيد بن حارثة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال إن زينب اشتد علي لسانها وإني أريد أن أطلقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم - دائتٍ الله وَأْمْسِكُ عَلَيْكَ 
رَرْجَكَ وكان يحب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يطلقها وخشي مقالة الناس أن أمره بطلاقها فنزلت هذه الآية 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ذات يوم إلى زيد بن حارثة 
يطلبه في حاجة له فإذا زينب بنت جحش قائمة في درع وحمار فلما رآها أعجبته ووقعت في نفسه فقال سبحان الله 
مقلب القلوب ثبت قلبي فلما سمعت زينب جلست فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما جاء زيد ذكرت 


)01( ذكره السيوطي في الدر المنثور 7٠١١/0‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

.١7١/١5 انظر تفسير البغوي 070/7 . تفسير القرطبي‎ :)١( 

(5) انظر حجة القراءات 251/8 إتحاف فضلاء البشر 7175/5 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور ٠٠١/4‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 


ذن سورة الأحزات/الآيات ا وم 


تسوك "لله إن ريت أمراة نما كير تعصى أرى .لانن فسهى افلا شاحة لل .فيا اال ان ل 
وأمسك عليك زوجك وكان يحب أن يطلقها فطلقها زيد ونزلت هذه الآية (أمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وان اللّه) «وَتحفِي 


فِيْ َفِكَ» يعني : تسر2"© في نفسك ليت أنه طلقها لما اللّهُ بدي يعني مظهره عليك حتى ينزل به قرآناً 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح بعد ذكره قوله تعالى : #وتخفي في نفسك» الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة هكذا 
اقتصر على هذا القدر من هذه القصة وأخرجه البخاري في التوحيد من وجه آخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال (جاء 
زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك قال أنس: لو كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كاتما لكتم هذه) الآية قال (وكانت تفتخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديث. أخرجه أحمد عن 
مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ منزل زيد بن حارثة فجاءه زيد 
يشكوها إليه فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله) فنزلت إلى قوله «إزوجناكها» قال: يعني زينب بنت جحش . وقد أخرج ابن 
أ بي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حساً ولفظه (بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش وكانت 
أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ” ثم إنها 
رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فزوجها إياه ثم أعلم الله عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أنها من 
أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس فأمره رسول االو الله عليه 
وسلم ‏ أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولون تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيداً وعنده 
من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن زينب ستكون من أزواجه قبل 
أن يتزوجها فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكما وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال: إنها من جواهر العلم المكنون وكأنه لم يقف على تفسير 
السدي الذي أوردته وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً إليه لضعف علي بن زيد بن جدعان. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال: جاء زيد بن حارثة فقال يا رسول الله إن زينب اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها فقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك 
قال والنبي - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يطلقها ويخشى مقالة الناس. ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري 
ونقلها كثير 3 يوون لبش ادل تبها لوالاو أورط كا نهر :المطة: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي - صلى الله 

عليه وسلم ‏ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ة ابنه وأراد الله إبطال 
ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً. . ووقوع ذلك من أمام 
المسلمين ليكون أدعى لقبولهم وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية والله أعلم . 
وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت (لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كاتماً شيئا 
من الوحي لكتم هذه الآية «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام - وأنعمت عليه بالعتق ‏ أمسك عليك زوجك» . إلى 
قوله إقدراً مقدوراً» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى : «إما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم »# الآية وكان تبناه وهو صغير. قلت: حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد فأنزل الله تعالى : «ادعوهم لآبائهم 
- إلى قوله - ومواليكم 4 قال الترمذي : روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة إلى قوله (لكتم هذه الآية) ولم يذكر ما 
بعده. قلت: وهذا القدر أخرجه مسلم كما قال الترمذي وأظن الزائد بعده مدرجاً في الخبر فإن الراوي له عن داود لم يكن 
بالحافظ . وقال ابن العربي إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد (أمسك عليك زوجك) اختباراً لما عنده من الرغبة فيها أو عنها فلما 
أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في طلاقها وليس في مخالفة متعلق الأمر 
لمتعلق لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به والله أعلم . وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة ة عن ثابت عن أنس قال 
لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لزيد اذكرها علي قال فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري أرسل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم يذكرك فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى دخل عليها بغير إذن) وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب- 
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وَتَحْشَى الناس» يعني : تستحي من الناس ويقال وتخشى مقالة الناس 9وَاللُهُأحَق أنْ تَخْشَاهُ» في أ مرها 
قال الحسن ما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم آنه اند سيا ولو كان فانما نعا مق الجن 
لكتمها ثم قال طفَلَما قضى رَيْدُ مها وَطرأ» يعني : حاجة هرَوّجْنَاكَهَاكِ فلما انقضت عدتها تزوجها النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال الحسن: فكانت زينب تفتخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقول أما أنتن 
فزوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش تعني قوله (رُوَجْناكهَا) لكلا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِئِينَ حَرَج# يعني : 
لكيلا يكون على الرجل حرج بأن يتزوج امرأة ابنه الذي يتبناه «إفِيْ أذواج. َدْعَِائِهمُ إذَا قَصَوا مِنهُنّ ورا يعني : 
حاجة طوَكَانَ أَثرُ الله مَفْعُولاً4 تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إياها كائن لا بد واللام للزيادة وكي مثله فلو كان 
أحدهما لكان يكفي ولكن يجوز أن يجمع بين حرفين زائدين إذا كانا جنسين وإنما لا يجوز إذا كانا من جنس واحد 
كما قال (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ولا يصلح أن يقال : مثل مثل أوكي كي فإذا كانا جنسين جاز فقالت اليهود والمنافقون يا 
محمد تنهى عن تزوج امأ الإبن ثم تتزوجها فنزل قوله عز وجل «إما تل على النبي من حرج 4 يقول ليس على 
النبي إثم «إفيما فرَض الله لَه يعني : في الذي رخص الله عز وجل من تزوج زينب 9إسُنةَ الله في الَذِينَ خَلَا مِنْ 

قبلُ4 يعني : هكذا سنة الله في الذين مضوا يعني : في كثرة تزوج النساء كما فعل الأناء عليهم السلام لوكان أ 
الله قَدَراً مَقدُوراً4 يعني : قضاء كائناً قوله عز وجل طالَّذِينَ يلون رسَالآتٍ اللو قال مقاتل: , يعني : النبي - صلى 
لله عله وسلم - وحده ويقال يلنصرف إلى قوله (سَنَة ال في الِينَ حََوَا من قبل الَذِينَ ُو رِسَالات الله 
لوَيَحْشْوْنَه4 في كتمان ما أظهر الله عليهم بولا يُحْشْوْنَ أحداً» في البلاغ دإ اللّهَ وَكَفَى باللّه حسيباً #4 يعني : 
شهيداً بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغ الرسالة عن الله عز وجل ويقال شهيداً يعني قيطا : 


أي لواح نانف ود هبحل ءِعِلِيمًا 
(ج) ينها الذي ءامتو أذ كرو الله داكا () وسيحوو بك وأصِيلا (©) مُوَالدى ص 
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ا لعل ل م ل لي بن حارثة لوَلَكِنْ رَسُولَ 
الله يعني : ولكنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال لم يكن انه 'الوسال الأن كه مائوا مهار ولو 
كان الرجال بنيه لكانوا أنبياء ولا نبي بعده فذلك قوله ظوَحَاتم التْبيِينَ 4 قرأ بعضهم ولكن (رَسُولُ الله) بضم اللام 7 
ومعناه ولكن هو رسول الله وكان خاتم النبيين وقرأ عاصم في إحدى الروايتين (وخاتم) النبيين بنصب التاء وقرأ 

- لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟. انظر فتح الباري 23"21:/4 
ه6ى3. 
)١(‏ هي قراءة ابن أبي عبلة وبعض الناس انظر القرطبي 1*//١15‏ . 
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الباقون بالكسر”" فمن قرأ بالكسر يعني آخر النبيين ومن قرأ بالنصب فهو على معنى إضافة الفعل إليه يعني أنه 
ختمهم وهو خاتم قال أبو عبيد وبالكسر نقرأ لأنه رويت الآثار عنه أنه قال «أنا خاتم النبيين» فلم يسمع أحد من 
فقهائنا يروون إلا بكسر التاء لوَكَانَ الله بك شَيْءِ عَلِيماً4 بمن يصلح للنبوة وبمن لا يصلح فإن قيل كيف يظن 
برسول الله #صا ناه عالدومم - أنه يظهر من نفسه خلاف ما في قلبه قيل له يجوز مثل هذا لأن في قوله (أمْسِكُ 
عَلَيِكَ رَوْجَكُ انق الله) أمر بالمعروف وفيه رد النفس عما تهوى وهذا عمل الأنبياء والصالحين عليهم السلام وقال 
بعضهم للآية وجه آخر وهو أن الله تعالى قد أخبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنها تكون زوجته فلما زوجها من 
زيد بن حارثة لم يكن بينهما ألفة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ينهاه عن الطلاق ويخفي في نفسه ما أخبره الله 
تعالى وقال بأنها تكون زوجته فلما طلقها زيد , بن حارثة كان يمتنع من تزوجها خشية مقالة الناس يتزوج امرأة ابنه 
المتبنى به فأمره الله عز وجل بأن يتزوجها ليكون ذلك سبب الإباحة لتكاح امرأة الابن المتبنى لأمته ونزل (وَإِذْ تقول 
لِلْذِيْ ل اللّهُ عََيْه الآية ثم قال تعالى : ليها الْذِينَ آمُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً» يعني : : اذكروا الله باللسان 
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال [إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد قيل يا رسول الله فما 
جلاؤها قال تلاوة كتاب الله عز وجل وكثرة ذكره] وذكر أن أعرابياً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال إن شرائع 
الإسلام قد كثرت فأنبئني منها بأمر أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل ويقال ليس شيء 0 
العبادات أفضل من ذكر الله تعالى لأنه قدر لكل عبادة متقدارا ولم يقدر للذكر وأمر بالكثرة فقال (اذْكُرُوا الله ذكراً 
كَثِيراً) يعني اذكروه في الأحوال كلها لأن الإنسان لا يخلو من أربعة أحوال إما أن يكون في الطاعة أو في المعصية أو 
في النعمة أو في الشدة فإذا كان في الطاعة ينبغي أن يذكر الله عز وجل بالإخلاص ويسأله القبول والتوفيق وإذا كان 
في المعصية ينبغي أن يذكر الله عز وجل بالامتناع عنها ويسأل منه التوبة منها والمغفرة وإذا كان في النعمة يذكره 
بالشكر وإذا كان في الشدة يذكره بالصبر ثم قال تعالى 9وَسَبْحُوهُ بكْرَةٌ وَأصِيلا# يعني : غدواً وعشياً يعن : صلوا لله 
بالغداة والعشي د يعني الفجر والعصر ويقال بالغداة يعني صلوا أول النهار وهي صلاة الفجر وأصيلا يعني : صلوا آخر 
النهار وأول النهار وهي صلاة الظهر والعضيز والمغرب والعشاء ثم قال عز وجل هو الّذِي يُصَلَيْ عليْكُم» يفول : هو 
الذي برجم ويغفر لكم لوَمَلائِكتةُ4 أي يأمر الملائكة .0 السلام بالاستغفار لكم لِيخْرِجَكُمْ من الظلمات 
إلى النوْرٍ» يعني : أخرجكم من الكفر إلى الإيمان ووفقكم لذلك, اللفظ لفظ المستأنف والمراد به الماضي يعني 
أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ونور قلوبكم بالمعرفة ويقال معناه ليشبتكم على الإيمان ويمنعكم عن 
الكفر ويقال ليخرجكم من الظلمات يعني : من المعاصي إلى نور التوبة والطهارة من الذنوب ويقال من ظلمات 
القبر إلى نور المحشر ويقال من ظلمات الصراط إلى نور الجنة ويقال من ظلمات الشبهات إلى نور البرهان والحجة 
ثم قال هوَكَانَ بالْمُوْمِِينَ رَجيماً» يعني : بالمصدقين الموحدين رحيماً يرحم عليهم ثم قال عز وجل تَحِينهُمْ يوم 
يَْقوْنَهُ سَامُ4 قال مقاتل: يعني يلقون الرب في الآخرة بسلام وقال الكلبي تجيبهم الملائكة عليهم السلام على 
أبواب الجنة بالسلام ذإذا وجلوها عنقي بالسلام ويح الوب إياهم حين يرسل إليهم بالبتلام ويقال يعى يظام 
بعضهم على بعض ويقال يسلمون على الله تعالى وعد لَهُمْ أخرا كرما يعني : جزاء :حسا في الجنة ويقال 
مساكن في الجنة حسنة قوله عز وجل «إيا أمَُا لإا أرْسَلَْاكَ شَاهِداً» يعني : شهيداً على أمتك بالبلاغ لوَمُبَشْراً» 
بالجنة لمن أطاع الله في الآخرة وفي الدنيا بالنصرة #وَنَذِيراً4 من النار يعني : مخوفاً لمن عصى الله عز وجل : 


.758/57 انظر حجة القراءات 51/8, والنشر في القراءات العشر‎ )١( 
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لوَدَاعِياً إلى الله يعني : أرسلناك داعياً إلى توحيد الله ومعرفته ظبِذنِِ4 يعني : بأمره لوَسَرَاجاً مُِيرأ4 يعني 
أمجلالة راع من لاه تي الطريق فهذه كلها صارت نصباً لنزع الخافض ثم قال عز وجل 50 
يعني بشر يا محمد المصدقين بالتوحيد بأنَ لَهُمْ ِنَ الل قضَلا كبر في الجنة وذلك أنه لما نزل قوله عز وجل 
(لِيَغفرَلَكَ الله ما تقدّمَ مِنْ نيك وما تآخر)”'© فقال المؤمنون هذا لك فما لنا فنزل قوله تعالى (وَبَشْرِ الْمُْمنِينَ أن 
هم من الل َل كبير) في الجنة فلما سم المنافقون ذلك قالوا فمالنا فنزل (وَبَشَر المنَافقِينَ بن َه عَذَابً أليمأ) 
ثم رجع إلى ما ذكر في أول السورة فقال تعالى ولا نطع, الكارين ابن امل سك لورالستافومن وق اهل لني 
#ودع اذَاهُم 4 أي تجاوز عن المنافقين ولا تقتلهم ويقال ودع أذاهم يعن يعنى اصبر على أذاهم وإن خوفك شيء منهم 
فتوكل على الله يعني : فوض أمرك إلى الله وروى ا ا 5 رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم م را الو ايا 0 
فقال رحم الله أخي موسى عليه السلام لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر](2 ثم قال وِوَتوَكلٌ عَلَى الله ؛ وَكفَى بالله 
وَكيلا» يعني حاف لصوا 
و عور ل ل 
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وقوله عز وجل : ليَاايها الَّذِينَ آمنُوا إذَا نَكَحْتْمْ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلْفْثْمُومُنَ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنَ 4 قرأ حمزة 
والكسائي تماسوهن وقرأ الباقرن تمسوهن مثل الاختلاف الذي ذكرنا في سورة البقرة : فم لَكُمْ عَلَِْنَ مِنْ عِذَة4 
يعني : : ليس للأزواج عليهن عدة 8تَعْنَدُونَهَا» وإنما : خص المؤمنات لأن نكاح المؤمنات كان مباحاً في ذلك الوقت 
فلما أحل الله تعالى نكاح الكتابيات صار حكم الكتابية وحكم المؤمنة في هذا سواء إذا طلقها قبل أن يخلو بها لا 
عدة عليها بالإجماع وإن طلقها بعد ما خلا بها ولم يدخل بها فقد روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما 
أنهما قالا لا عدة عليها(”" وقال عمر وعلي ومعاذ وزيد بن ثابت وجماعة منهم رضي الله عنهم أن عليها العدة وهو 
أحوط الوجهين أنه إذا خلا بها ولم تكن المرأ حائضاً ولم يكن أحدهما مريضاً ولا محرماً ولا صائماً صوم فرض 
يجب على الزوج المهر كاماد وعليها العدة احتياطاً وأما إذا كانت العراة جائفا أو مريضة أو محرمة أو صائمة عن 
فرض أو الرجل مريض أو صائم عن فرض أو محرم فطلقها بعد الخلوة قبل الدخول فعليه نصف المهر وعليها العدة 
احتياطاً ثم قال لفْمَتَعُومُنَ 4 يعني : متعة الطلاق ثلاثة أثواب وهي مستحبة غير واجبة لوَسَرَحُومُنَ سَرَاحاً جوِيلا» 


.)5509( كتاب الأدب باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه‎ ٠ أخرجه البخاري‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 7١1/65 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
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يعني : : خلوا سبيلهن تخلية حسنة وهو أن يعطيها حقها قوله عز وجل ليا أيه الي نا نا لَك أَرْوَاجَك» يعني : 
نساءك «اللِيْ آتيْتَ أَجُورَمُنَ4 يعني : أعطيت مهورهن لأن غيره كان له أكثر من أربع نسوة أمره أن يترك ما زاد 
على الأربع وقد أجل للنهى - صلى اوعد و مياه التسع ولم يأمره بالفرقة لوَمَا ملكت يَمِينَكَ4 يعني : 
أحللنا لك من الإماء مثل مارية القبطية مما أََاءَ الله عَلَيْكَ4 من الغنيمة يعني : أعطاك الله كقوله تعالى (مَا أَقَاءَ الله 
عَلَى رَسُوله) ثم قال طوَيْنَاتِ عَمّكَ يعني : أحللنا لك نكاح بنات عمك 9وَبْنَاتِ عَمَاتِكَ وَبْنَاتِ الك وَبْناتٍ 
ل 0 هاجرن معه من مكة إلى المدينة أو قبله أو بعده ثم قال #وَامَرأَة مُوْمِنَة» 

يعني : أحللنا لك امرأة مؤمنة إإِنْ وَهَبْتْ نَفْسَهَا لِلنيّ4 صلى الله عليه وسلم وقرأ الحسن إن وهبت بنصب الألف 
0 إذا وهبت ويكون ذلك الفعل خاصة لامرأة واحدة وقراءة العامة إن بالكسر فيكون معناه لكل امرأة إن فعلت 
ذلك في المستقبل قال مقاتل: وذلك أن أم شريك وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بغير مهر كذا قال 
الكلبي وروي معمر عن الزهري في قوله (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلبيّ قال بلغنا أن ميمونة وهبت نفسها 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - ووهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنها وروى وكيع عن موسى بن عبيدة عن 
محمد بن كعب القرظي وعمرو بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قال تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشر 
امرأة ستة من قريش - خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة 
بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية وثلاثاً من بني عامر وامرأتين من بني هلال ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت 
نفسها للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وزينب أم المساكين وامرأة من بني بكر وهي التي اختارت الدنيا وامرأة من بني 
الحزن من كندة وهي التي استعاذت('2 منه وقال يحيى ؛ بن أبي كثير تزوج أربعة عشر خديجة وسودة وعائشة تزوج 
هؤلاء الثلاث بمكة وتزوج بالمدينة زينب بنت خزيمة وأم سلمة وجويرية من بني المصطلق وميمونة بنت الحارث 
وصفية بنت حيي بن أخطب وزينب بنت جحش وكانت امرأة زيد ب معز ونه ده ان رمي را 0 
والكندية وامرأة من كلب وروى الزهري عن عروة قال لما دخلت الكندية على النبي على اله عليز رمم قالت 
أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك”(© ثم قال عز وجل إن ارَادَ ابي 3 يَسْتَنكحَهًا» يعني أن 
الي ا 0 
لغيره وقال الزهري الهبة كانت للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - خاصة ولا تحل لأحد أن تهب له امرأة نفسها بغير 
صداق وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم ("© واختلف 
الناس في جواز النكاح قال أهل المدينة باطل وقال أهل العراق النكاح جائز ولها مهر مثلها وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه أجاز ذلك وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها 
للنبي - صل الله عليه وسلم -وكانت من المهاجرات الأول وقال القتبي العرب تخبرعن غائب ثم ترجع إلى الشاهد فتخاطبه 
كما قال هاهنا (إنَ وَهَبْت تفْسَها يي ) بلفظ الخائب ثم قال: (حَالِصَة َك مِنْ دون ألرْمننَ) ثم قال هقد عَلِمْنامَا رضنا 
عَلَيْهُ4 يعني : ما أوجبنا عليهم ظف أَرْوَاجِهم » يعني : في أن لا يتزوجوا إلا بالمهر ويقال إلا أربعآ لأَوْمَامَلَكَتْ ايَامُم 4 
ويقال يعني : إلا ما لا وقت فيهن طلِكَبْلا يَكُونَ عَلَيَِ حَرَّحٌ» في الهبة بغير مهر وفي الآية ومعناه أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١8/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حا 

(؟) أخرجه البخاري 7١8/4‏ كتاب الطلاق (0704)» وأخرجه النسائي .15١/7‏ والبيهقي في السئن 74/17, والحاكم في المستدرك. 
0" 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١9/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي . 


سورة الأحزاب/الآيات ١ه‏ مه لاه 


وهبت نفسها للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ لكي لا يكون عليك حرج ثم قال هوَكَانَ اللهُ غَفُوراً© يعني : غفوراً فيا تزوج 
قبل النبي «إرحيماً» في تحليل ذلك . 
و اس 10 هه سو 02 0 دج سرح ل مه م ملك ولك 51 


5-1 


ًِ ا 020000 ب 0 و مو ما عع سوه 

م ماص رد 0 موا - ددس هه 

27 5-0-0 1 ولا أن يَبَدَلَ بهن من زوج وا 

ع > ساسا 2 وا هه 04 مر جحي ر ه48 
ل دمبنك وكان لله عل كل شو رقيبا لوه يتأ 

ع ورم مر 2 

لاند ا تال 
0 


د روح سج 2 ع 5 4 0 م سل برع 2و ص ودج شاه 
َإِدا ونش كدو ولا مُسْسَيِينَ لخدي إن م حان َوذِى الى يستحى- 
1 ساح سا و 2# عابر راان عو د تج سر 35 
ٍِ وَأذهلايسْسح مِنَألحقٌ وإذا 57 سَأْلتموشنَمتَعا هتين وراء جاب ذلحكم 
و يروو 2 و يم عروه 
أَطْه رٍلِفلُويك وَوَلُويهنَ ومَأكات ت لحك أن نؤذوأ رَسُوكأَلَهولا أن 0 


0 


من بعدهدأ 5 كلكا تَعندَأالَهِ حَظِيمًا 09 © أن يَدوأسَيعً د : حفوه نَأل 
20 1 أل برط 7 
حلَسَوءِعَِيمًا (© أ لاجناح انَل اهن ولا تاقد وت و 5 


أعَوتهنَوَكانسآهِنَوَلَامَامَلَكَتٌ أيَصَْنوأتنَأشدَك َك عَلكُل سَْءِ سَّهِيدًا © 
قوله عز وجل «تَرْجي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُن» قرأ أبوعمرو وابن كثير وابن ل 
وقرأ الباقون بغير الهمز كلاهما في اللغة واحد(١2‏ وأصله من التأخير يقول تؤخر من تشاء منبن ولا تتزوجها طوَتؤوِي 
إليك مَنْ تشّاءب9) يعني : تضم فتتزوجها لخيره في تزويج القرابة ويقال: تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء 
وقال قتادة جعله في حل أن يدع من يشاء منهن ويضم إليه من يشاء يعني إن شاء جعل لهن قسما وإن شاء لم يجعل 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقسم وقال الحسن كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا خطب امرأة 
فليس لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها(”" أو يدعها(؛» وفي ذلك نزل (ترجي من تشاء منهن) ثم قال ومن الت 
مِمْنْ عَرَلْت» يعني أشرت ممن تركت طقلا جُناحَ عَلَيِكْ» يعني : لا إثم عليك ِذَلِكَ أذتى أن قر أعْينهُن 4 (أي 
ذلك أجدى وأجدر إذا علمن أنك تفعل بأمر الله أن تطمئن)22© قلوبهن ولا يَحْرَنَ 4 مخافة الطلاق «ويرضينَ بما 


6 


.719/١ انظر حجة القراءات 514, النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(1) قرأ نافع في رواية ورشس: (تووي) بترك الهمزة. وقرأ الباقون بالهمز. فإن سأل سائل فقال: أبو عمرو ترك الهمزة الساكنة نحو 
(يؤمنون) فهلا ترك الهمزة في (تووى)فقل: إن أبا عمرو ترك الهمزة في (يومنون) تخفيفاً فإذا كان ترك الهمزة أثقل من الهمزة لم 
يدع الهمزة ألا ترى أنك لو لينت (تووي) لالتقى واوان قبلهما ضمة فثقلت. انظر حجة القراءات 01/8 . 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١١/4‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


(4) انظر تفسير البغوي 0178/7 . 
(0) سقط في ظ. 


62 سورة الأحزاب/الآيات ١ه‏ هه 


يهن كُلهُنٌ 4 من النفقة إذا علمن أنه من الله عز وجل وقرىء في الشاذ كلهن بالنصب صار نصباً لوقوع الفعل عليه 
ا وتقرأه العامة أتيتهن كلهن بالضم ومعناه يرضين كلهن بما أعطيتهن ثم قال طوَالَه يَعْلَممَا في قُلوبُكُمْ م 
من الحب والبغض «وكانً لله عليماً4 بما في قلوبكم «رحيماً» بالتجاوز قوله عز وجل إلا يحل لك النساء من 
بعد» قال مجاهد: أي لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعد يعني : من بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن 
من أزواج يقول: لا تبديل اليهوديات ولا النصرانيان”'' على المؤمنات يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية 
إلا ما ملكت يمينك من اليهوديات والنصرانيات يتسرى بهن () قال الحسن وابن سرين خير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - نساءه بين الدنيا والآخرة فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فشكر الله لهن على ذلك فحبسه عليهن فقال 
لا يحل لك النساء من بعد" ولا أن تبَدَلَ مبنّ مِنْ أزْوَاجٍ » يعني : لا يحل لك أن تطلق واحدة منبن وتتزوج غيرها 
قرأ أبو عمرو (لا تحل) بالتاء بلفظ التأنيث7؟) وقرأ الباقون بالياء بمعنى لايل للشدين النساء شيءويقال: : معناه لا 
تحل لجميع النساء فمن قرأ بالتاء بالتأنيث يعني : جماعة النساء ثم قال ولَوْ أَعُجَبّكَ حُسْتمُنٌ4 يعني أسماء بنت 
عميس أراد أن يتزوجها فنهاهٍ الله تعالى عز وجل عن ذلك فتركها وتزوجها أبو بكر رضي الله عنه بإذن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم©» - «إلاّ مَا مَلَكَثْ بيئك من السريات ظوَكَانَ لله عل كل شيءٍ رَقِيباً» من أمر التزويج رقيباً 
يعني : : حفيظاً وروى عمرو بن دينار عن عطاء عن عائشة انر أقاعها والتاا نات زموك له كان ا 
وسلم ‏ حتى حل له النساء بعد قوله: : (لآ يَجِلُ لَكَ النْسَاك)20 قوله عر وجل بايا الِّينَ آمنُوا ل تَدْحَلُوا بُيُوتَ 
الي 4 وذلك أل اتانيا ري "اميق كانوا يتحينون غذاء النبي - صلى الله عليه وسلم ويدخلون عليه بغير إذن 
ويجلسون وينتظرون الغذاء وإذا أكلوا جلسوا طويلاً ويتحدثون طويلا فأمرهم الله عز وجل بحفظ الأدب فقال (لا 
َدُخَلُوا بيُوتَ النبيّ) ) «إلا أن يُوَذْنَ لَكُمْ إلى طَعَام * يعني : إلا أن يدعوكم ويأذن لكم في الدخول 8«غَيْرَ نَاظِرِينَ 
إناهث4 يعني من غير أن تنتظروا, وقته ويقال أصله إدراك الطعام يعني : غير ناظرين إدراكه ويقال إناه يعني : نضج 
العام قال «وَلَكِنْ إذَا دُعِيتمُ م فَادْخْلُوا4 يعني إذا دعاكم إلى الطعام فادخلوا بيته «فإذا طَمِنم» م 
تدرو 4 يعني تفرقوا ولا مستانيية لِحَدِيثٍ» أي لا تدخلوا مستأنسين للحديث إن ذَلِكُمْ كَانْ يوذي النبي 
فَيَستَجِي مِنَكُمْ» أن يقول لكم تفرقوا طوَاللَهُ لآ يَسْتَحبِي م مِنَ الْحَقّ4 يعني : من بيان الحق أن يأمركم بالخروج بعد 
الطعام قال الفقيه ابو اللينا .في الآية حفط الآدت والتغليم أن الرجل إذا كان ضيفاً لا ينبغي أن يجعل نفسه ثقيلا 
ولكنه إذا أكل ينبغي أن يخرج : ثم قال لوَإذَا سَالْتْمُومُنَ ماه يعني إذا سألتم من نسائه متاعاً َا لون مِنْ ورَء 
حجاب» ولا تدخلوا عليهن واسألوا من خلف الستر ويقال خارج الباب 8 مِذَلِكُمْ طهر لقَلُوبكُمْ وَقُلُوبِهَنَ 4 من الريبة 
ثم قال لوم كان َكُمْ أن ُو رَسُولَ الله قال وذلك أن طلحة بن عبيد الله قال لئن مات محمد لآتزوجن بعائشة 
فنزل (ِوْمَا كَانَ لَكُمْ أن روا رول الله) ولا 93 تنكحوا قد أبداً» يعني : ولا أن تتزوجوا أزواجه 


)١(‏ سقط في أ. 

. وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١7/80 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/64‏ وعزاه لابن سعد عن عكرمة . 

(5) انظر حجة القراءات 01/4, النشر في القراءات العشر 749/51. 

(0) انظر تفسير البغوي 0194/7 . 

(3) أخرجه الترمذي 77/0 كتاب تفسير القرآن .)751١5(‏ وأخرجه النسائي كتاب النكاح (700*)». وأحمد في المسند ١18٠/6‏ 
»١‏ والطبري في تفسيره 74/77 وابن سعد في الطبقات »١141/4‏ والدارمي 08/7 والحاكم في المستدرك 17//7 . 


سورة الأحزاب/الآيات 05 9ه احإن 


من بعد وفاته أبداً إن ذْلكُمْ كَانَّ عنْدَ الله عَظِيماً» في العقوبة ويقال: إنما نهى عن ذلك لأنهن أزواجه في الدنيا 
والآخرة وروي عن حذيفة أنه قال لامرأته إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر 
أزواجها ولذلك حرم الله تعالى على أزواج النبي - صلى الله ا أن يتزوجن بعده وروي أن أم الدرداء 
قالت لأبي الدرداء عند موته إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك وإني أخطبك إلى نفسي في الآخرة فقال لها 
فلا تنكحي بعدي فخطبها معاوية بن أبي سفيان فأخبرته بالذي كان وأبت أن تتزوجه وروي في خبر آخر بخلاف 
هذا أن أم حبيبة قالت يا رسول الله إن المرأة منا كان لها زوجان لأيهما تكون في الآخرة؟ فقال إنها تخير فتختار 
أحسنهما خلقاً معها ثم قال يا أم حبيبة إن حسن الخلق ذهب بالدنيا والآخرة؛ ١‏ ثم قال عز وجل إن نبْدُوا شيا أذ 
َحَفُوه» يعني : إن تظهروا من أمر الترويج كا أ سروه ولقبدروه لفن اللّهَ كَانَ بكل شَيْءٍ عَلِيماً» من السر 
والعلانية يعلم ما أعلنتم وما أخفيتم يجازيكم واائم تجضن اذاي لد على اع دوات لمخم يقي يحجاب تر حفن في 
ذلك وهو قوله عز وجل «إلا جُناحَ عَلَيهنَ في آبَائْهِنَ 4 يعني : من الدخول عليهن 9لا بان وَل إِحَاِهنَ ولا ْنَا 
إِخْوَانهِنَ وَل أينَاءِ َحَوَاتَهِنٌ وَلا نِسَائِهِنَ 4 يعني : نساء أهل دينهن ولا ما مَلْكتْ ايْمَائَهُنَ 4 من الخدم لوَائقِينَ 
للك يعني : اخشين الله وأطعن الله فلا يراهن غير هؤلاء #إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهيداً» يعني : خالينا 


بأعمالهم . 
0 بر ل ا 0 اس عه 2 سر 0 9 
ِذَأَهَوَمكِ تبون ع لَالتَويكأم ا ءامنا ص عه وَسَلَمُواتسَليِمًا © 


بس 
00 


يوذو آله ورَسُولة لحت أده ل 20000 
امزويت :يكت در كينا و وَأعفَ حسمل هماسا )كايا اليل 


- 
ع الى ساح ل سه 5 


د اس سو ك3 و 


2 ساكر 
لَه ع مَوراييَحِمَا 060 

قوله عر وجل : 1 الله وملائُكته يُصَلُونَ على ال والصلاة من الله الرحمة والمغفرة ومن الملائكة ‏ 
عليهم السلام د لاتتقا يعني أن اله عز وجل يتف لني ويأمر ملانكت بالاستفار والصلاة علي يه ثم أمر المسلمين 


بالصلاة عليه فقال : ؤيَاايا الْذِينَ آمَنُوا صَلُوا عليه روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال 
قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد(" إلى(" آخره وروى أبو 
هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم واسألوا الله لي الوسيلة 
قالوا وما الوسيلة يا رسول الله قال أعلى درجة في الجحنة لا يناها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو(؟» وروى أنس بن 
مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه 
عشر(» خطيآت ويقال ليس شيء من العبادات أفضل من الصلاة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأن سائر 


. ٠١ /8 ذكره السيوطي في الدر المنثور 57 وعزاه لابن جرير والطبراني وابن مردويه. انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ 7١5/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
.)405-55( كتاب الصلاة‎ "٠5/1١ ومسلم‎ .)*/٠( أخرجه البخاري 408/5 كتاب الأنبياء‎ )*( 
.)784-11١( كتاب الصلاة‎ 1864 - 788/١ أخرجه مسلم‎ )5( 
- وابن أبي حاتم في علل‎ )١١9( والبخاري في الأدب المفرد‎ ,.٠١١/ كتاب السهو. وأحمد في المسند‎ 5٠0 / أخرجه النسائي‎ )0( 
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العبادات أمر الله تعالى بها عباده وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى عليه أولاً هو بنفسه وأمر 
الملائكة بذلك ثم أمر العباد بذلك : ثم قال لوَسَلْمُوا تَسْلِيماً4 يعني : أخضعوا له خضوعا ويقال: ائتمروا بما يأمركم 
لله تعالى ويقال : لمازات هذ الا قل المسلمون هذا لك فهاا ول( لب َل ع لوك نم ل 
عز وجل #إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ4 يعني : اليهود والنصارى حيث قالوا (يَدُ الل مَعلُوةَ عُلْتَ بِدِيهمٌ) ونحو 
ذلك من الكلمات ويقال ا الله لقرلرلفه لله ولد ونحو ذلك وإيذاءهم رسوله أنهم زعموا أنه ساحر ومجنون 
للَعَنهُم الله في الدنيًا» ب يعني : عذبهم الله في الدنيا بالقتل والسبي «والآخرَة»بالنار ويقال: هم الذين لخاود 
التصاوير ويقولون تخلق كما يخلق الله تعالى لِوََعَدٌَ َهُمْ عَذَابَ مُهيأ» يهانون فيه ثم قال عز وجل لوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ 
ألمُؤْيئينَ وَأَلمُؤْمنَاتِ بِغيْرٍ ما اكتَسَبُوا» يعني : بغير جرم لِقَقَدٍ اخْتَمَلُوا بُهُمَاناً4 يعني : : قالوا كذباً #وَإثماً مبين» 
يعني ذنباً بيناً قال مقاتل : قال السدي : نزلت هذه الآية في أمر عائشة وصفوان ويقال في جميع من يؤذي مسلماً بغير 
حق وقال عثمان لأبي بن كعب: إني قرأت هذه الآية (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ لمُؤْضَاتٍِ فوقعت مني 0 موقع والله إني 
0 وأعاقبهم فقال له أبي إنك لست منهم إنك مؤدب معلم قوله عز وجل ييا الي قل لألِرْوَاجِكَ وَبّناتِكَ» 
وذلك أن المهاجرين نزلوا في ديار الأنصار فضاقت الدور عليهم وكن النساء يخرجن بالليل إلى التخلي يقضين 
حوائجهن كان الزناة يرصدون في الطريق وكانوا يطلبون الولائد ولم يعرفوا المرأة الحرة من الأمة بالليل فأمر الحرائر 
بأخذ الجلباب وقال الحسن كن النساء والإماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذونهن 
فكانت الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة ويؤذونها فأمر الله تعالى المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن وقال القتبي 
يلبسن الأردية ويقال يعني : يرخين الجلاليب على وجوههن وقال مجاهد يدنين عليهن من جلابيبهن يعني متجلببين 
ليعلم أنين خرائر فلا يتعرض لهن فاستقى بأذى من قول ولا ريبة قوله : إوَنِسَاءٍ لمُؤْمِنينَ يُذْنِينَ عَلَيْهن مِنْ جَلابيِِهنَ 
ذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ 4 يعني : أحرى فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً4 إذا تابوا ورجعوا ثم وعد المنافقين 
وخوفهم لينزجروا عن الحرائر أو الإماء . 


م سس مح 007 42 رد د هق رمحاو« صرء سم على الح سل سسا د لت 
د ااه لومس وَالْمَرْجِفُوتَ في المربنة لنغرينك بهمثملا 
يجا ويك فب لاقلا © نوت تفقوا لخد واو واوا ينيل 50 د مسَنَّةَ الله 


سحو 


اليب رين رول يمدخ بوبيك 99 يك نم2 الشاعر لَإِتَمَاعِلْمُهَا 


وس سس سل ص 


تر امم تون فَرِيبا | ني هلمن الكفرين وأعد ع دَ حَمْسَعِيرا 9 
برأم ولايد لفك وهنا 8 َأ يوبن ينا أَطْعنَا 
أله وََطعنًا ليسول ليووَالُوأريَِنَاأطْعسَاسَادننَا رون لوا اسيلا © رَيآءَاعيم 

صِْكْفَن مرب العذاب وأ 0 عتمم لمََاككِيرا 67 
فقال عز وجل طلَئنْ لَمْ يه ألمَُافِقُونَ»4 عن نفاقهم طوَالذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض» يعني : الميل إلى الزنا إن 


٠ه‏ كتاب 


- الحديث ١79/7‏ وصححه ابن حبان وأورده الهيثمي في موارد الظمآن 5وه» وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 
الدعوات . وانظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع .١ ١١-1١١‏ 
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له تعن ذلك رانم جدون في أَلمَدِيئَةِ4 يعني : الذين يخبرون بالأراجيف وكانوا يخبرون المؤمنين بما 
يكرهون من عدوهم والأراجيف هي أول الاختيار ع الرجف هو الحركة فإذا وقع خبر الكذب فإنه يقع الحركة 
بالناس فسمي إرحافاً ويقال: الأراجيف تلقح الفتنة يعني: إن لم ينتهوا عن النفاق وعن الفجور وعن القول 
بالأراجيف للنْغْرِيئكَ بهم 4 يعني السلطك عليه ويعال لبجملنك على لهم وروي سفيان عن منصور بن زرين 
قال ل لم يه آلمُناِقَونَ وَالَِينَ في فُلُوبهمْ مر وَألمرْجِمُونَ في المي هذا كله شيء واحد يعني : أنه نعتهم 
بأعمالهم الخبيثة يم لا يُجَاوِر ونَكَ فيه إلا قليلا4 يعني : لا يساكنوك في المدينة إلا قليلا حتى أهلكهم ويقال إلا 
جواراً قليلا ويقال إلا قليلا منهم وقال قتادة : إن أناساً من المنافقين أرادوا أن يُظهرُوا نفاقهم فنزلت هذه الآية ثم قال 
عز وجل «مَلْعُونِينَ ينما ” تقفوا»: يعني : : يجعلهم ملعونين أينما وجدوا فأوجب الله تعالى لهم اللعنة على كل حال 
أينما وجدوا وأدركوا لِأَخِدُوا وَُتَلُوا تَقتِيلا4 فلما سمعوا بالقتل انتهوا عن ذلك قوله عز وجل طسّنْةَ الله في الَّذِينَ 
خَلَوًا مِنْ قَبْلُّ4 يعني : سنة الله : فى الزناة القتل ويقال: هذا سنة الله في الذين مضوا من قبل يعني الذين أضمروا 
النفاق بأن يسلط الله عليهم الأنياء بالقتل سنة الله «وَلنْ جد لسن ليلا , يعني : مبدلاً ومغيراً قوله عز وجل 
لِيسْألْكَ الثاسٌ عَن السّاعَةِ» يعني عن قيام الساعة وذلك أن رجلا جاء إلى لني - صلى الله عليه وسلم - فسأله متى 
الساعة فقال ‏ عليه السلام - ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فنزل طقل إِنماعِلْمُهَا عند اللو يعني : علم قيام 
الساعة عند الله وما يُدْرِيِكَ لَعَلَّ السّاعَةَ تَكُونُ قريب يعني سريعاً وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: .من 
أشراط الساعة أن يفتح القول ويحزن الفعل وأن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ومعنى يفتح الأقوال أن يقول: أفعل 
غدا فإذاجاء غدا خالف قوله وقت الفعل وأصل الفتح الابتداء وهو أن يعد لأخيه عدة حسنة ثم يخالفه وقال عطاء بن 
أبي رباح: من اقتراب الساعة مطر ولا نبات وعلو أصوات الفساق في المساجد وظهور أولاد الزنا وموت الفجأة 
وانبعاث الدوييضة يعني السفلة من الناس وقوله لعل الساعة تكون (قَرِيبا) ولم يقل قريبة لأنها جعلت ظرفاً وبدلاً ولم 
تجعل نعتاً وصفة ثم قال عز وجل «إِنَّ الله لَمنَ ألكَافِرِينَ 4 يعني : خذلهم وطردهم من رحمته وعد لَّهُمْ سَعيراً# 
يعني : جهنم ويقال لعن الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة أعد لهم بغرا لاخالدين نا ادنلا 
يَجِدُونَ وَلِيَا4 يعني : قريباً ينفعهم «إوَلاً نَصيراً» أي : مانعاً يمنعهم من العذاب والسعير في اللغة هو النار الموقدة 
لم قال عز وجل يوم نْب وُجُوهُهُمْ نبي النار4 يعني : تحول يقول هذا العذاب في يوم تقلب وجوههم في النار 
يعني : تحول عن المختين إلى :القع من بجا البياضن إلى حال الشواد وزرقة الأعين ويقال تفلجار يعي اده 
(كُلَما نَضجَتْ جُلُودهُمْ َدَلناهُمْ لود رهام فيندمون على فعلهم ويوبخون أنفسهم 9ِيَُولُونَ انا أطعْنا اللّهيه 
فيما أمرنا ونهانا في دار الدنيا َاَطمنا الرّسُولا»# فيما دعانا إلى الحق ظوَفَالُوا رَينَا إنا أَطَعْنًا سَادَانَنَا وَكبَرَاَنَا» 
يعني : قادتنا وأشرافنا وعظماءنا لنَأضَلُونَ السَبيلا# يعنى : صرفونا عن طريق الإسلام ويقال أضللت الطريق 
وأضللته عن الطريق مدي واحد قرأ ابن عامر ساداتنا وقرأ الباقون سادتنا('» جمع سيد وساداتنا جمع الجمع ثم قال 
عز وجل إرَبَِا آتهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العَذَابِ» يعني : زدهم واحمل عليهم يعني عذبهم وارفع عنا بعض العذاب 
واحمل عليهم فإنهم هم الذين أضلونا «وَالْعَنَهُم َعْناْ كبي رأ قرى عاصم وابن عامر في إحدى الروايتين كبيراً بالباء 
من الكبر والعظم يعني عذبهم عذاباً عظيماً وقرأ الباقون كثيراً”2 من الكثرة ة يعني عذبهم عذاباً كثيراً دائما . 


.08١ انظر النشر في القراءات العشر 749/1. حجة القراءات‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان.‎ 
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له وه رده ةس 


5 اما لد افوا لامكونواً اكالزين دوأ موس فَيرَأه أله وآ تَدُمِمًَا اهايا 08 
أ ينامث تاقوا رين )مني لحم أعمللكع ويغفرل كم نو 


0 مه 


وَمَن بطع اللَهورِسُولمٌ فَقَدَ فار هورَا عَظِِيمًا (©) إِنَاعرَضنَا الما 0 وال 
اَل لج واْمفرينومهاآلإمتزي. ور 20 © لَعَدِبَلله 
فين وَالكفقت وَل رصي وَالْمفْ كت ووب لعل لومي لمكت 
وتنا © 

قوله عز وجل : طيَاايَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ آذّوَا مُوسى» عليه السلام يعني : لا تؤذوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما آذى بنو إسرائيل موسى - عليه السلام ‏ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرني الثقة 
بإسناده عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة 
ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى - عليه السلام ‏ يغتسل وحده فقال بعضهم والله ما يمنع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدر فذهب موسى مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى بأثره يقول حجر 
ثوبي حجر ثوبي حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر وأخذ ثوبه فطفق ' 
بالحجر ضرباً فقال انو عزيرةمكة أو سبعا والله آن بالحجر لندبا سبعة بشدرب7")موني © وذلك قوله كيرا الله مما 
قَانُوا»4 ويقال: إن موسى وهارون وابني هارون خرجوا فتوفي هارون في تلك الخرجة فلما رجع موسى إلى قومه 
قالت السفهاء من بني إسرائيل لموسى أنت قتلت هارون فخرج 'موسئ مع جماعة من بي إمبرائيل فأحيا الله تعالى 
هارون ١‏ امك اس مع لس : (مباهُ الل ما ُو «وكَانَ د 
الله وَجِيهاً» يعني : مكيئاً وكان له جاه عنده منزلة وكرامة ثم قال عز وجل 9يَأيهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه4 يعني : 
أطيعوا الله واخشوا الله وَقُولُوا قَوْل سَدِيداً» يعني : عدل واي فيما بينكم وهو قولهم ابن فلان تارم أن 
ينسبوهم إلى آبائهم ويقال قولوا (قوا سَدِيداً) يعني : : لا إله إلا الله ويقال: قولاً مخلصاً يضح لَكُمْ أعمَالكُمٍ» 
يعني : يقبل أعمالكم لوَيَغْفِرٌ كم نوكم وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولهُ4في السر والعلانية «فقذ ار فوا عَظِيماً» 
يعني : نجى بالخير وأصاب نصيبا وافرا قوله عز وجل إن عَرَضِنًا الآمَائة على السمَوَات والأض وَالْجبَال » قال 
مجاهد لما خلق الله عز وجل آدم ‏ عليه السلام ‏ عرض عليه الأمانة فحملها فما كان بين أن حملها وبين أن أخرج 
من الجنة إلا كما , بين الظهر والعصر وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنا عرضنا الأمانة يعني الفرائض 
على السموات والأرض والجبال فقال لهن يأخذن بما فيها فقلنا وما فيها يا رب قال :إن أحسنتن جوزيتن وإن أسأتن 
عوقبتن فقلن يا رب إن تعرضها علينا فلا نريد وإن أمرتنا بها فنحن نجتهد وعرضت على الإنسان يعني آدم ‏ عليه 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/0 وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن جرير وابن المنذر. وابن 


أبي حاتم وابن مردويه . 
)1١(‏ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء (5 00 والترمذي (9571) قوله «آدر» الأدرة انتفاخ الخصية أو الخصيتين بسبب فتق أو 


غيره أو تخلق هكذا. 
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السلام - فقبلها وحملها وقال بعضهم هذا على وجه المثل إن لم تظهر الخيانة في الأمانة إلا من الإنسان فلم تظهر 
من السموات والأرض والجبال كما قال (ِلَوْ ْنَا هَذَا أَلقْرْآنَ عَلَى جَبَل ) فكانه يقول لو عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال لأبين حملها لوَأَشْفَفْنَ منْهَا وَحَمَلَهَا ألإنْسَالُ4 يعني : آدم وذريته 9إِنَّهُ كَانَ ظَلُوما 
جَهُولاً4 بالقبول وروي عن الحسن أنه قال: عرض على السموات عرض تخيير لا عرض إيجاب فلذلك لم تعصٍ 
بترك قبولها ويقال: عرضنا الأمانة على السموات يعني على ملائكة السموات الأرض والجبال كما قال (وَاسأل, 
الْقَرْيَة) يعني : أهل القرية وقال السدي : لما أراد أن يحج عرض الأمانة يعني أمر ولده شِيت وقابيل وهابيل فعرض 
على قابيل الكخداذبية والائتمار والقيام في شغل الدنيا والعيش حتى يرجع هومن الحج إلى وطنه فقبله ثم خانه 
فقتل أخاه وإنما كان عرض آدم بأمر الله تعالى فلذلك قال عرضنا وقال بعضهم إن الله عز وجل لما استخلف آدم 
على ذريته وسلطه على جميع ما في الأرض من الأنعام والوحوش والطير عهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه فقبله ولم يزل 
عاملا به إلى أن حضرته الوفاة فسأل ربه أن يعلمه من يستخلف بعده ويقلده الأمانة أن يعرض على السموات 
والأرفن بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصى فأبين أن يقبلنها شفقاً من عذاب الله فأمره 
أن يعرض على الأرض والجبال فكلاهما أبيا ثم أمره أن يعرض على ولده فقبل بالشرط إنه كان ظلوماً جهولاً لعاقبة 
ما تقلده يعني المتقبل الذي تقبله منه وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال الأمانة ثلاث في الصلاة 
والصيام والجنابة ثم قال عز وجل طلِيُعَذّبَ اللّهُ لمُنافِقِينَ وَأَلمُنَافِقاتِ» يعني : عرضنا الأمانة على الإنسان لكي 
يعذب الله المنافقين والمنافقات 9وَألمُضْرِكِينَ وَأْلمُضْرِكَاتَ» بما خانوا الأمانة ©وَيَنُوبَ اللَهُ عَلَى ألمُؤْمنِينَ 
وَأَلمُؤْمِنَاتِ» بما أوفوا الأمانة «وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً كسما #ركان صلة في الكلام يعني والله غفور لذنوب المؤمنين 
رحيم بهم وروى سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال أبي بن كعب: كانت سورة الأحزاب لتقارب سورة 
البقرة أو أطول منها وكان فيها آية الرجم قلت يا أبا المنذر وما آية الرجم فقال إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة نكالا من الله العزيز الحكيم والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم 
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قول الله تعالى: ون له بي في شتاب زناف الأزضي» من اخ َل الحَمْدُ في الآخِرَةٍ4 
يعني : يحمده أهل الجنة ويقال: يحمدونه في عن مراع أحدها حينٍ نودي (وَامْتَارُوا ليم 5 لمُجَُرِمُونَ) فإذا 
تميز المؤمنون من الكافرين يقولون (الحَمدٌ لله الِْي نجانا مِنْ نّْ ألقوم الظَالِمِينَ) كما قال توع عليه السلام - حين 
أنجاه الله عز وجل من قومه. والثاني حون جازوا الضراط"قالوا اليد لله الي َدْعَب عَنا ألْحُرْنَ) والثالث: لما 
دنوا إلى باب الجنة واغتسلوا بماء الحيوان. ونظروا إلى الجنة وقالوا (الْحَمْدُ ِل الّذِي هَدَانَا لِهَذَ ) والرابع : لما 
دخلوا الجنة استقبلتهم الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ بالتحية الوا (الحَمْدُ لله الْنِي صَدَقَنَا وعذه وَأورَكنا الازض) 
الآية» والخامس: حين استقروا في منازلهم وقالوا (الحَمْدُ لِلَهِ الذي أَحَلّنا دار أَلمُقَامَة مِنْ فَضْلِهِ) والسادس: كلما 
فرغوا من الطعام قالوا (الْحَمِدُ لِلّهِ رَبِّ أَلعَالّمِينَ) وقال بعضهم إنها الذي استوجب الحمد في الآخرة ى] استوجب 
الحمد في الدنيا ثم قال ظطوَهُوٌ ألحَكِيمُ4 حين حكم بالبعث لالخبير» يعني : العليم بهم ثم قال عز وجل عَم ما 
يلج في الأض 4 يعني : ما يدخل في الأرض من المطر والأموات والكنوز ظإوَمًا يَخْرُجّ مهاه من النبات والكنوز 
والأموات «وَمًا يَنَزِلُ مِنَّ السَّمَاِ من مطر أو وحي أو رزق أو مصيبة وما يَعْرُجٌ فيهَا4 يعني يصعد إلى السماء من 
الملائكة. وأعمال بني آدم طوَهُوَ ألرّحِيمْ4 بخلقه لالغَفُورُ» بستر الذنوب وتأخير العذاب عنهم . 


)١(‏ من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشراكهم آلهة مع الله وإنكار البعث فابتدىء بدليل على انفراده تعالى بالإلهية 
ونفى الإلهية عن أصنامهم ونفي أن تكون الأصنام شفعاء ء لعبادها. ثم موضوع البعث وعن مقاتل: أن سبب نزولها أن أبا سفيان لما 
سمع قوله تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات) (الآية الأخيرة من سورة الأحزاب) قال لأصحابه: كأن محمد يتوعدنا بالعذاب 
بعد أن نموت واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً فأنزل الله تعالى : «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» الآية . وعليه فما قبل 
الآية المذكورة من قوله «الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض» إلى قوله وهو الرحيم الغفور» تمهيداً للمقصود 
من قوله إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة#. وإثبات وإحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض فما يخبر به فهو واقع 
ومن ذلك إثبات البعث والجزاء. وإثبات صدق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فيما أخبر به وصدق ما جاء به القرآن وأن القرآن 
شهدت به علماء أهل الكتاب. وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم المشركين من قبل . 
وعرض بأن جعلهم لله شركاء كفران لنعمة الخالق فضرب لهم المثل بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة وسخرت 
لهم الخيرات مثل داود وسليمان, وبمن كفروا بالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخرة مثل سبأ وحذروا 
من الشيطان وذكروا بأن ما هم فيه من قرة العين يقربهم إلى الله وأنذروا بما سيلقون يوم الجزاء من خزي وتكذيب وندامة وعدم 
النصير وخلود في العذاب وبشر المؤمنون بالنعيم المقيم . انظر التحرير ١4/177‏ - 70 
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ذرمة فالسموت: ولق لض و1 لكي كه 0 كير لاني حكني مين 
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لَجَرِ ىاد ا لبك رتفد ترك كرب( 
م اعون رليك مَعَدَابمْنرَجْ رايم 0 


قوله عز وجل: ظوَقَالَ 000 السَاعَةُ كل بلَى وَرَبّي»4 قسم أ أقسم به يعني : بلى والله» قوله 
دِلبَِكُمْ عَالِم لغيبِ» ة قرأ ابن عامر ونافع عالم بالضم جعله رفع بالابتداء» وقرأ 0 عام 
الغبب كير المنه !1 وقوضكة: لله تعالى وهو قوله (الحَمْدُ لِلهِ) ويقال رده إلى حرف القسم وهو قوله تعالى (قُلّ 
نلى وَرَبي عَالِم) وقرأ حمزة والكسائي علام الغيب29, وهو على المبالغة في وصف الله عز وجل بالعلم ويقال من 
قرأ عالم الغيب بالضم فهو على المدح. ومعناه هو عالم الغيب» ويقال: : هوعلى الابتداء وخبره ولا يَعْرْبُ عَنْهُ» 
قرأ الكسائي لا يعزب بكسر الواى وقرأ الباقون بالضم7" ومعناهما واحد أي لا يغيب عنه لمثْقالَ در يعني : : وزن 
ذرة صغيرة ة والذرة النملة الصغيرة الحمراء» ويقال: التى ترى فيشعاع الشمس «في السّمَوَاتِ وَلآ في الأْضٍ وَلا 
صر ِنْ ذَلِكَ وَلا كبر ا في تاب مُبينٍ» يعني : قد بين الله عز وجل في اللوح المحفوظ طلبَجزِي» يعني : : لكي 
يثيب لَالّذِينَ آمَنُوا» بأعمالهم في الدنيا 9وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ أُولَيِكَ لَهُمْ مَغْفرَّة» لذنوبهم لِوَرِرْقٌ كريم» أي 
ثواب حسن في الجنة قوله عز وجل طوالَّذِينَ سَعُوا في آيَاتَِاِ يعني : عملوا في القرآن طمُعَاجِرِينَ» يعني : 
متسابقين ليسبق كل واحد منهم بالتكذيب قرأ أبو عمرو وابن كثير معجزين7؟» أي مثبطين يثبطون الناس عن الإيمان 
بالقرآن لوَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مِنْ رجز أليم » قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص أليم بضم الميم وكذلك في 
الجائية جعلاه من نعت العذاب يعني : عذاب أليم من رجز على معنى التقديم يعني : عذاب شديد وقرأ الباقون 
بالكسر فيكون صفة للرجز يعني : عذاب من العذاب الأليم . 
03 100 ِ 


ونرى الذين أوتوا ا ألَرِى أَمْرِلَ | إِلتَلكَ ريك ك هوا لحي وَسهَرِعِتال صرْطٍ الْعريز 
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للسد 6 وه لذ كفروأهَلٌ وليل ا عر عر لبىخلق 


-2--- وريه 
ديد )افرع لله كذِيًا أم بو جب بل لذن لَايؤْمنون بالْآخِرة في الْعَدَاب وَاَلصَك لايد 
لي موك مَابين يديهم وَمَاجا 7 م الشّمله وَالاأرض إن فعاف به رذ 


57 © عر يس سر ست فى بكر ين ساح الور 
ثم قال عز وجل ##ويرى الْذِينَ أوْنُوا للم » يعني : أي يعلم الذين أوتوا العلم وهذا روي في قراءة ابن 
مسعود يعني به مؤمني أهل الكتاب يعني : إنهم يعلمون أن «الذِي انزل إلَيِك مِن رَبك» يعني : القرآن «وهو 


.0857 انظر حجة القراءات 2.581 النشر في القراءات العشر 5 /749. (”) انظر حجة القراءات‎ )١( 
. (؟7) المصدران السابقان. (:) المصدر السابق‎ 
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لحن وَيَهْدِي)4 يعني : يدعو ويدل «إِلى صِرَاطٍ لمَزِيزٍ ألحَمِيدِ4 يعني : إلى طريق الرب العزيز بالنقمة لمن لم 
يجب الرسل الحميد في فعاله قوله عز وجل وَكَاَ الَذينَ كفَرُوا4 يعني ي : كفار أهل مكة هَل تَدُُمْعَلى على رَجُل» 
يعني : قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل (يُينكُمْ4 يعني : يخبركم «إذَ مُكل مُمَزّق4 يعني البخيركم 
أنكم إذا متم وتفرقتم في الأرض وأكلتكم الأرض كل ممزق يعني 7 تراب ِإِنْكُمُ لَِي خَلْقِ جَدِيدٍ» يعني : بعد 
هذا كله صرتم خلقاً جديداً قوله عز وجل لَافْعَرَى عَلَى الل كب يعني : قالوا آن الاي يقول ابكم لقي خلق جديد 
اختلق على الله كذباً «أم به جن» يعني : به جنون يقول الله #بّل. لَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرَّة4 هم كذب حين كذبوا 
بالبعث «في ألعَذَّابِ والضلال. بيد يعني : هم في العذاب في الآخرة والخطأ الطويل في الدنيا عن الحق ثم 
خوفهم ليعتبروا فقال عز وجل لأأَقَلَمْ َرَوَا إِلَى ما بَيْنَ يدهم وَمَا َلَمَهُمْ مِنَ السّمَاءِ وَألأْرْضٍ » لآن الإنسان حيثما 
نظر د إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو بين يديك أو من خلفك رأيت السماء 
والأرض”" «إإِن نََا نخْيف بهم ألأرْض» يعني : تغور بهم وتبتلعهم الأرض أو نُسْقِط عَلَيِْمْ كسَفاً مِنَ السّمَاءِ» 
يعني : لجان نف الما قرأ حمزة والكسائي إن نشأ نخسف أو يسقطء الثلاثة كلها بالياء وقرأ الباقون كلها بالنون27©) 
فمن قرأ بالياء فمعناه إن يشأ الله ومن قرأ بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه ثم قال عز وجل لإنَ في ذَلِكَ 
لآيَ يعني : لعبرة ِكل عَبْدٍ مُيب» يعني : : مقبل إلى طاعة الله عز وجل ويقال مخلص القلب بالتوحيد ويقال 
مشتاق إلى ربه ويقال ( فلم يرا إلى ما بَيْنَأيِْيهم) يعني : أفلم يعلموا أن الله خالقهم وخالق السموات والأرض 

وهو قادر على أن يخسف ا إن لم يوحدوا (إن في ذْلِكَ لاي أي لعلامة لوحدانيتي 


ل 04 


انار ياس يال ره ولط رانك اذلو ل دمل عت ررد 
فيالسرد كم إِؤِيِمَاعَملُونَ بصِيرٌ _-00 

قوله عز وجل : لوِلَفَدْ آنَيْنَا دَاودَ مِنّا فَضْلاُم يعني : أعطيناه النبوة والملك يا جِبَالُ أَوَبِي مَعَهُ4 يعني : 
سكل م داوده- وأضكلة في[ اللقة0) من الرجوع وإنقاسي التسيم إايا لذ العسية مرة بقدمرة وتان القن أصله 
التأويب من السير وهو أن يسير النهار كله كأنه أراد أوبي النهار كله بالتسبيح إلى الليل ثم قال «والطيرَ» وقرىء في 
الشاذ والطيرٌ بالضم .”4 وقراءة العامة بالنصبء فمن قرأ بالضم فهوعلى وجهين: أحدهما أن يكون نسقاً على أوبي 
والمعنى يا جبال ارجعي بالتسبيح معه أنت والطير ويجوز أن يكون مرفوعاً على النداء المعنى أيها الجبال وأيها 
الطيرء ومن قرأ بالنصب فلثلاث معانٍ أحدها لنزع الخافض ومعناه أوبي معه ومع الطير والثاني أنه عطف على قوله 
(ولَقَدْ آنينا دَاوْدَ ما فَضَلاُ) وآتيناه الطير يعني : وسخرنا له الطير والثالث أن النداء إذا كان على أثره إسم فكان الأول 
بغير الألف واللام والثاني بالألف واللام فإنه في الثاني بالخيار إن شاء نصبه وإن شاء رفعه والنصب أكثر كما قال 
الشاعر 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/6 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ حجة من قرأ بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر عن الله في قوله «أفترى على الله كذباًه فكذلك إن يشا الله» إذ كان في سياته 
وحجة من قرأ بالنون أن الكلام أتى عقيبه بلفظ الجمع وهو قوله : «ولقد آتينا داود منا فضلاً» فجعل ما قبله بلفظه إذ كان في سياقه 
ليأتلف الكلام على نظام واحد ويقوي النون قوله #فخسفنا به وبداره الأرض» انظر حجة القراءات “0817 . 

(*) انظر لسان العرب .1١51//1١‏ 

(5) قراءة الرفع لابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن هرمز ومسلمة بن عبد الملك انظر تفسير القرطبي 171/1١15‏ . 


سورة سبا/ الآيات ١4-11‏ /31 


ا ا د ا مكدشار سا سي الطركوة 
ورفع زيداً لأنه نداء مفرد ونصب الضحاك بإدخال الألف واللام ثم قال عر وجل ©وَالنَالَهُ ألحَدِيدَ4 يعني 

جعلنا له الحديد مثل العجين أن ْمَل سَابِعَاتِ» يعني : قلنا له اعمل الدروع الواسعة وكان قبل ذلك صفائح 
الحديد مضروبة ثم قال «وَقَدّرٌ في السَّرّدِ) قال السدي السرد المسامير التي في خلق الدرء292 وقال مجاهد وقدر 

في السرد أي لا تدق المسامير فتقلقل في الخلقة: ولا تخلظها فتعصمها: زاجعله قدراً بين ذلك" وقال في رواية 
الكلبي هكذاء وقال بعضهم هذا لا يصح لأن الدروع التى عملها داود ‏ عليه السلام - وكانت بغير مسامير لأنها 
كان معجزة له ولو كان ميكاها إلى المسمار لما كان بينه وبين غيره فرق وقد يوجد من بقايا تلك الدورع بغير 
مسامير ولكن معنى قوله (وَقَدَّرْ في السَّرّدِ) أي قدر في نسخها وطولها وعرضها وضيقها وسعتها ويقال: قدر في تأليفه 
والسرد في اللغة تقدمة الشيء إلى الشيء يأنى منسفاً بعضه إلى أثر بعض متتابعاً ويقال يسرد في الكلام إذا ذكره 
بالتأليف ومنه قيل لصانع الدروع سراد وات تدك من السين الزاي وروي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن سرد الحديث كسردكم9»: أي لم عابم في الحديث تابعكم ثم قال هِوَاعْمَلُوا 
صَالِحاً4 يعني : أدوا فرائضي وقد خاطبه بلفظ الجماعة كما قال (يَأيّها الرسُلُ كُلُوا مِنْ الطيّبّاتِ) وأراد به النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة» ويقال: إنه أراد به داود وقومه إن ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» يعني : عالم 
ولس ليم حدوَا وهار اورمد لْجِيسَيَْم نيدي 


سطس سر جح جوج دمج 


بإِذْنِ ر ن ريف ومن عممعنَ ماف مَِنّعَدَابِ َلمَّعيرٍ 09 2 عتلرن 4 ا و 4 7 ريب 
1 اير | م2 0 55 وه َّ 2 ه- 
وَيَمِثْيلوَحِفَانِ كات وَقَدُورِرَاسيٌ شيلت أعملواءال 7 ل 8 


آ د ته 0 و آذ د سه 


يتيوت ماد مزه إلَداََالْرْض َأَصكُلْ ونأ لمَاحَربَيْي أن 
ل قت ما إستواق العداي! لمَهِينِ 09 


قوله عز وجل : «وَلِسْلَيمَانَ الرّيحَ4 قرأ عاصم في رواية أبي بكر الريح بالضم وقرأ الباقون بالنصبء فمن قرأ 
بالنصب فمعناه وسخرنا لسليمان الريح كما اتفقوا في سورة الأنبياء ولسليمان الريح مسخرة تكون رفعا على معنى 
الخير ثم قال 9ِعُدُوُهَا شَهُرُ وَرَوَاحُهَا شَهُر تسير به الريح عند الغداة مسيرة شهر فتحمله مع جنوده من بيت 
المقدس إلى اصطخر ورواحها شهر: يعني : تسير به عند آخر النهار سيرة شهر من اصطخر إلى بيت المقدس 
واصطخر عند بلاد فارس 9وَاَرْسَلْنالَُعَيْنَ ألِطر» يعني أجرينا له عين الصفر المذاب يقال تسيل له في كل شهر 
ثلاثة أيام يعمل بها ما أحب وروى سفيان عن الأعمش قال سيلت له كما سيل الماء؛ ويقال: جرى له عين النحاس 
في اليمن وقال شهر بن حوشب جرى له عين النحاس من صنعاء لوَمِنَ ألجنٌ مَنْ يَعْمَلَ بِينَ : َدَيهِ4 يعني : وسخرنا 


.)١70( الجمل للزجاجي‎ ١74/١ شرح المفصل‎ ١47/17 هذا من الأبيات التي لم يعرف لها قائل. انظر الدر اللوامع‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ (0 

ف ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/0 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) أخرجه أبوداود / 7١‏ كتاب العلم 7506 


54 سورة سبأ/ الآيات ١4-1١1‏ 


لسليمان من الجن من يعمل بين يديه لبإذنٍ رو يعني ني : بأمر ربه 9وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا4 يعني : من يعص, 
عاق فنا آر ودف ون عداب التعير» قال عق كان بعة نيلك ومع سوط مس عذات, الغير وإذا تخالفيا 
سليمان أحد الشياطين ضربه بذلك السوط. وقال مقاتل : يعني : به عذاب الوقود في الآخرة قوله عز وجل 9يَعْمَلُونَ 
لَهُ مَا يَشْاءُ4 يعني : ما يشاء سليمان 8امِنْ محَارِيبَ» يعني : المساجد ويقال الغرق «وَتَمَائِيل4 يعني : على صور 
الرجال من الصفر والنحاس لأجل الهيبة في الحرب وغيره» ويقّال ويجعلون ضور للأنياء لسعريد الثامن رغة فى 
ا : قصاعاً كالحياض الكبيرة ويجلس على القصعة الواحدة ألف رجل أو 
أقل أو أكثر الجابية في اللغة الحوض الكبير وجماعته جواب قرأ ابن كثير كالجوابي بالياء في الوقف والوض] نيعا 
وقرأ أبو عمر وبالياء في الوصل. والباقون بغير ياء فمن قرأ بالياء فلأنه الأصل ومن حذف فلاكتفائه بكسر الياء قوله 
لِوَقَدُوْرٍ رَاسِيّاتِ» يعني : ثابتان في الأرض لا تزول من مكانها كاد كد السرر بي جك قال مقاتل: كان 
ملكه ما بين مصر وبابل» وقال بعضهم: جميع الأرض ثم قال «اعْمَنُوا آلَ دَاوْدَ شكراً» يعنى: يا آل داود لما 
أعطيتكم من الفضل, ويقال: معناه اعملوا عملا : تؤدوا بذلك شكر نعمتي لوََلِيلُ ِنْ اي الشّكُور» والشكور هو 
المبالغة في الشكر وهو من كان عادته الشكر في الأحوال كلها ومثل هذا في الناس قليل وهذا معنى قوله ووفليل من 
عبَادِي الشّكُورُ) وروي عن أبي العالية أنه قال هو شكر الشكر يعني : إذا شكر النعمة يعلم أن ذلك الشكر بتوفيق الله 
عز وجل ويشكر لذلك الشكر وهذا في الناس قليل ثم قال عز وجل هقَلَما قَضيّنَا عَلَْهِ ألمَوْتَ4 يعني : على 
سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكان سليمان يبني في بيت المقدس فرأى أن ذلك لا يتم إلا بالجن فأمرهم بالعمل 
وقال لأهله لا تخبروهم بموتي فكان قائماً في الصلاة متكثاً على عصاه. وكان سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يطول الصلاة فكان الجن إذا حضروا رأوه قائماً فرجعوا ويقولون إنه قائم يصلي فيقبلون على أعمالهم. وروى 
إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال كان سليمان ‏ عليه السلام ‏ إذا مر بشجرة يعني : بشيء من نبات الأرض 
قال لها ما شأنك فتخبره الشجرة أنها كذا وكذاء ولمنفعة كذا وكذا فيدفعها إلى الناس حتى ينتفعوا بها فمر بشجرة 
فقال لها ما إسمك يا شجرة فقالت أنا خرنوبة فقال ما شأنك قالت أنا لخراب المسجد فتعصى سليمان منها عصا 
فكانت الجن يقولون للإنس إنا نعلم الغيب وإن سليمان سأل الله عز وجل أن يخفي موته فلما قضى الله عز وجل 
على سليمان الموت لم تدر الجن ولا الإنس ولا أحد كيف مات ولم يطلع أحد على موته والجن تعمل بأشد ما كانوا 
عليه حتى خر سليمان ‏ عليه السلام - فنظروا كيف مات فلم يدروا فنظروا إلى العصا فرأوا العصا قد أكلت يعني : 
قد أكل منها وفي العصا أرضه فنظروا إلى أين أكلت الأرض من العصا فجعلوا له لها علماً ثم ردوا الأرض فيها 
فاكلت شهراً ثم نظروا كم أكلت في ذلك الشهر ثم قاسوها بما أكلت من قبل فكان لموته أثني عشر شهراً فتبين 
للجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فقالت الجن: إن لها علينا حقاً يعني : الأرضة فهم 
يبلغونها الماء فلا يزال لها طينة رطبة فذلك قوله (فلما قضيا عليه الموت) لما دلهُمْعَلى مَوي يعني : ما دل على 
موت سليمان «إلاّ دَابَةٌ الأزض »4 يعني : الأرضة 8©تَأكُلَ مِنْسَائَهُ4 يعني : عصاه قرأ نافع وأبو عمرو منساية بلا همز 
وقرأ الباقون بالهمز فمن قرأ بالهمز''» فهومن نساً ينس إذا زجر الدابة ثم تسمى عصاه منسأة لأنه يزجر بها الذَّابة ومن 
قرأ بغير همز فقد حذف الهمزة للتخفيف وكلاهما جائز ظفْلَمًا خرٌ» يعني : سقط عليه السلام - تبيّتٍ ألجن» 
علم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. ويقال: تبينت الجن يعني : ظهر لهم أنهم لو علموا الغيب يعني : «أن لو 


.385 - "87/5 انظر النشر 549/5" وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


سورة سبأ/ الآيات ١7-16‏ 514 
كَانُوا يَعْلَمُونَ ألعَيْبَ مَا لَبنُوا في أَلعَدَابٍ ألمُهين» كقرقنا رح ذلك :11 ضر و بعاد لكر سكرن البو" 
'وقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان وكلاهما جائز 

00 رك - را صذ 4 هو و و ا 2 


ا سبق هد ءاية جَنَنَانِ عَنْيِمِينٍ وَسْمَالٍ كلوأ أمن رَرْقِ رت بلدة 


505 0 املاط تللم كرسي عن 0 أ[ 


| هه 


حمطو وأَثْلٍ وَتَىْءِ مَنْسِدَرِقَايِلٍ 0 ؤي ذلك جرهم يما راوحل جرع اكور 07 


قوله عز وجل : لَقَدُ كان لِسَبَْ4 قرىء بالنصب والكسر وقد ذكرناه من قبل فمن قرأ بالكسر والتنوين جعله 
إسم أب القبيلة ومن قرأ بالنصب جعله أرضاً والأول أشبه لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سئل عن 
سبأ فقال هو اسم رجل""' ويقال هوسبأ بن يشخب بن يغرب بن قحطان وروي عن ابن وعبابن انقال في رسن ترف 
اليمن بعث عز وجل ثلاثة عشر نبياً - عليهم السلام - إلى ثلاث عشر قرية باليمن اتبع بعضهم بعضاً حتى اجتمعت 
الرسل في آل سبأ وقرية أخرى فأتوهم فذكروهم نعم الله عز وجل وخوفهم عقابه» وروى ى أسباط عن السدي قال: 
كانت أرضهم أرضاً خصيبة وكانت المرأة تخرج على رأسها مكيلا فلا ترجع حتى تملأ مكتلها من أنواع الفاكهة من 
غير أن تمد يدها وكان الماء يأتيهم من مسيرة ة عشرة أيام حتى يحبس بين جبلين وكانوا قد ردموا ردما بين جبلين 
فحبسوا الماء وكان يأتيهم من السيول فيسقون بساتينهم وأشجارهم” © ويقال: كان لهم وادي وكان للوادي ثلاث 
درفات فإذا كثر الماء فتحوا الدرفة العلياء وإذا انتقص فتحوا الدرفة الوسطى, وإذا قل الماء فتحوا الدرفة السفلى 
فأخصبوا وكثرت أموالهم واتخذوا من الجنان ما شاؤًا فلما أحبوا ذلك وكذبوا رسلهم بعث الله عز وجل عليهم جرذاً 
فنقب ذلك الردم بجنب بستان رجل منهم يقال له عمران بن عامر وهو أب الأنصار والأزد وغسان وخزاعة ويسمون 
المنسأة العرم فدخل البستان فإذا هو ينقب العرم وقد سال فأمر به فسد ثم نظر إلى الجرزة تنقل أولادها من أصل 
الجبل إلى أعلاه وكان كاهنا فقال ما تنقل هذه الجرزة أولادها من أصل الجبل إلى أعلاه إلا وقد حضر هلاك هذه 
اللددناضو اين 1ل تاك إذا ريني جلست في جماعة قومي فائتني فقل أي عم أعطني ميراثي من أبي فإني 
سأقول وهل ترك أبوك شيئاً فاردد علي وكذبني فأذا فإذا كذبتني فإني سألطمك فالطمني فقال أي عم ما كنت لأفعل 
هذا بك. قال: بلى» فلما رأى لعمه في ذلك هوى قال أفعل ما تأمرني. ففعل» فقال: عمران بن عامر لله علي كذا 
وكذا أن أسكن هذه البلاد من يشتري مالي فلما عرفوا منه الجد قال هذا أعطيك كذا فنظر إلى أجودهم صفقة. فقال 
عجل إلى مالي فقد حلفت أن لا أبيت بها فعجل إليه ماله وارتحل من يومه حتى شخص عنهم فاتسع ذلك الخرق 
حتى انهدم وغرق بلادهم وتفرقوا في البلدان فذلك قوله لقد كان لسبأ «في مَسْكَيِهِم » قرأ الكسائي في مسكنهم 
بكسر الكاف والنون وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص مسكنهم بنصب الكاف وكسر النون وقرأ الباقون مساكنهم 
بالألف والمسكن بنصب الكاف وكسره واحد, وهما لغتان(*» مثل مطلع ومطلع والمساكين جمع مسكين وقد قيل 


. 7817/7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسند 711/١‏ وحسنه الحافظ ابن كثير في التفسير 541/7 وعزاه لابن عبد البر في المقصد والأمم في معرفة 
أصول أنساب العرب والعجم . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/4 وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي . 

(4) من قرأ إمساكنهم» أتى باللفظ وفقاً للمعنى لأن لكل ساكن مسكناً فجمع . والمساكن جمع (مسكن) الذي هو اسم للموضع من: - 


ا 


07 سورة سبأ/ الآيات ١7-18‏ 


المسكن جمع المساكين لقد كان في منازلهم وقرياتهم «آيَة» أي علامة ظاهرة لوحدانيتي 9جََانٍ عَنْ َمِينٍ 
وشِمال * يعني بستانان عن يمين الوادي وعن شماله وإنما أراد بالبستان الاين ويقال نان عن يمين الطريق 
وبساتين عن شماله فأرسل الله تعالى إليهم الرميل فذكروهم النعم فقيل لهم كوا مِنْ ررق َبَكُمْ4 يعني من فضل 
ربكم ِرَاشْكُرُوا د فيها رزقكم بَلدَة طيْبة» يعني هذه بلدة طيبة ليئة بلا سبخة ظوَرَبُّ غَفُورٌ» لمن تاب من 
الشرك لِفَأَعْرَضُوا4 عن الإيمان وقالوا : من ذا الذي يأخذ منا النعم لتَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ سَيْلَ ألعَرم 4 والعرم هو اسم 
لذلك الوادي. ويقال: اسم للمنشأة. ويقال : هو اسم للفأرة التى قرضت النهر حتى سال عليهم الماء وجرى في 
بساتينهم وفي ببوتهم فخربهاء. وندت اعان وأخذ كل واحد منهم بيد ولده وامرأته فصعدوا بهم الجبل فذلك 
قوله تعالى :لوَبَدَلَنَاهُمْ بِجَسَيِهِمْ بون ذَوَايٍ | اكل حَمْطِ» يعني أبدلهم الله تعالى مكان الفاكهة ذواتي أكل خمط”2 أي 
الأراك بو َأثْل 4 ':يعني الطرفاء لوَشَيْءِ مِنْ سِدْرٍ قَلِيل 4 والسدر كانوا متطلرة فى لله وز كلك من تمر قرأ أبو 
عمرو (أكل. ) بكسر 10 بغير تنوين وقرأ الباقون بالتنوين7© فمن قرأ بالتنوين أراد ذواتي ثمر يؤكل ثم قال خمط بدلاً 
من أكل. والمعنى ذواتي خمط وأكله ثمرة. ومن قرأ بغير تنوين أضاف الأكل إلى الخمط., والخمط هو الأراك في 
اللفة المعروفة وقال بعضهم كل نبت أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله فهو خمط : ثم قال لذَلِكَ جَرَينَاهُم» 
يعني ذلك الذي أصابهم عقوبة لهم عاقبناهم بمًا كَفْرُوا4 أي بكفرهم 9وَهَلْ نُجَازِي إلا ألكمُورُ» يعني وهل 
يعاقب بمثل هذه العقوبة إلا الكفور بنعمة الله تعالى ويقال الكفور الكافرء قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص وهل نجازي بالئون وكسر الزاى إلا الكفور بالنصب وقرأ الباقون يجازي بالياء؟» وفتح الزاي إلا الكفور 


- سكن يسكن. وحجتهم: أنها مضافة إلى جماعة فمساكنهم بعددهم ويقوى الجمع إجماع الجميع على قوله: طإفتلك مساكنهم لم 

تسكن من بعدهم» ومن قرأ إمسكنهم4 فالفتح يشبه أن يكون جعل المسكن مصدراً وحذف المضاف و«التقدير: في مواضع 
سكناهم فلما جعل المسكن كالسكن أفرد كما تفرد المصادر. وعلى هذا قوله: «في مقعد صدق4 أي: في موضع قعود ألا 
أن لكل واحد من المتقين موضع قعود ومن قرأ إمسكنهم» جعله اسم الموضع الذي يسكنون فيه وإنما وحد لأنه أراد بلدهم وقد 
يجوز أن يراد بذلك جمع المساكن ثم يؤدي الواحد عن الجمع . 
قال الكسائي : (مسكنَ ومسكن: لغتان) قال نحويو البصرة: والأشبه فيه الفتح لأن اسم المكان من (فعَل يفعُل) على المفْعل) 
بالفتح وإن لم يرد المكان ولكن أراد المصدر فالمصدر أيضاً في هذا النحو يجيء على (المفعل) مثل المحْشّر. وقد يشذ عن 
القياس نحو المسكن والمسجد وذهب سيبويه على أنه اسم البيت وليس المكان من (فعَل يفعُل) فعلى هذا لم يشذ عن الباب. 
انظر حجة القراءات 5085. 

)١(‏ الخمط ضرب من الاراك له حمل يؤكل قال الزجاج: يقال لكل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله خمط وقال الفراء: 
الخمط في التفسير ثمر الأراك. انظر لسان العرب .١751//7‏ 

(؟) الأثل : شجر طويل مستقيم يعمر جيد الخشب كثير الأغصان متعقدها دقيق الورق طويله واحده أثلة ,انر المعكهم الوضيظ 9/71 

(؟) حجة من نون أن الأكُل هو الخمط فالتنوين فيه على أنه بدل من الأكل وقد جاء في التفسير: أن الخمط (الأراك) وأكُله : ثمره. قال 
المبرد: التنوين في (أكل) أحسن من الإضافة على البدل ويجوز أن يكون على النعت لأنه وإن كان فكأنه شيء مكروه الطعم 
فجرى مجرى النعت لأن بعض العرب يسمى ما كان مكروه الطعم من حموضة أو مرارة (خمطاً) قال: وأحسب أبا عمرو ذهب في 
الإضافة إلى هذا كأنه أراد: أكل حموضة أو مرارة وما أشبه ذلك. انظر حجة القراءات 041 . 

(4) حجة من قرا قرأ بالنون أنه أتى عقيب لفظ الجمع في قوله «إذلك جزيناهم بما كفروا» فكان الأولى بما أتى في سياقه أن يكون بلفظه 
وبعده وجعلنا بينهم فهذا يؤيد معنى الجمع ليأتلف الكلام على نظام واحد وحجة الباقين أن ما أتى في القرآن من المجازاة أكثره 
على ما لم يسم فاعله من ذلك (اليوم تجزى كل نفس) فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . انظر حجة القراءات 041 - 
حمله . 


بالضم, فمن قرأ بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه والكفور بنصب لوقوع الفعل عليه» ومن قرأ يجازي بالياء 
فهو على فعل ما لم يسم فاعله؛ يعني هل يعاقب بمثل هذه العقوبة إلا الكفور بنعمة الله تعالى ويقال: هل يجازي 
الله ومعنى الآية أن اللعومنٍ وو ركس عله الديكات بالحسنات» وأما الكافر فإنه يحبط عمله كله فيجازى بكل سوء 
يعمله كما قال تعالى (أضَلَّ أَعْمَالَهُمُ) أي أبطل أعمالهم وأحبطها فلم ينفعهم منها شيء وهذا معنى قوله (وَمَل 
يُجَارَى إلا الكمُوز 


صد 
ره له 


سس سس حت سي يلوه 07 ره وب رسا ص ساود د ير 
وجعلنا يينهم وبين القرى فى ألْقَبرَسكنا فبافرى ظهرة عضا رايا 
م دح سوم 6< ا أ لاوم هه ار هي وري 0 


َأَيَآمَاءامنينَ ل( فَقَالوأريا بعد بين أَسَفَارِيَاو: اديت متهم 
ممَرَقِإنَف وَِكَلَيتٍ وسار كر © وق سك قم ليش كاف ب إلا فرعا 


آ# هه هله و 


مَنَالْمْوْمنَلي) وَمَاكَانَ مين سُلْطنِ ِل 000 
ريك لعل شَىْءِحَفِيظ (©) 

ثم قال عز وجل 9وَجَعَلْنا بَِْهُمْ وَبَينَ ألقرَى التي بَارَكُا فياك قال في رواية الكلبي إنهم قالوا للرسل إنا قد 
عرفنا نعمة الله علينا فوالله لئن يرد الله فيئتنا وجماعتنا والذي كنا عليه لنعبدنه عبادة لم يعبدها إياه قوم قط فدعت لهم 
الرسل ربهم فرد الله لهم ما كانوا عليه وأتاهم نعمة وجعل لهم من أرضهم إلى أرض الشام .قرى متصلة بعضها إلى 
بعض فذلك قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قُرىٌ ظَاهِرَة» ثم عادوا إلى الكفر فأتاهم الرسل 
فذكروهم نعمة الله فكذبوهم فمزقهم الله كل ممزق وقال غيره (وَجَعَلْنا ببِنْهُمْ وبينَ 0" التي بَارَكنا فِيِهَا) هذا حكاية 
عما كانوا فيه من قبل أن يرسل عليهم. سيل العرم قرى ظاهرة يعني متصلة على الطريق من حيث يرى بعضها من 
بعض وَقَدَرْنا فِبهَا اسيرع للمبيت والمعيل من قرية إلى قرية «سِيرُوا فيهَاكِ يعني ليسيروا فيهاء اللفظ لفظ الأمرى 
والعواد به ابرط والجزاء فلم يشكروا ربهم فسألوا ربهم أن تكون القرى والمنازل بعضها أبعد من حصن «ليَالي 
ويام آمنين فَقَالنُوا رَيُنَا بَاعِد بين أَسْفَارِتَاي وقد كانوا في قراهم آمنين منعمين فذلك قوله (لَيَاليَ انا آمِنِينَ) يعني 
أنهم كانوا يسيرون من قرية إلى قرية بالليل والغهار آمنين من الجوع والعطش واللصوص والسباع. قرأ إبن كثير وأبو 
عمرو بعد بغير إلف وتشديد العين وقرأ الباقون باعد بالألف, وهما لغتان بَعْدَ باعد؛ وقرأ يعقوب الخضرمي وكان من 
أهل البصرة ربنا بضم الباء باعَد بنصب العين2'7 وهو على معنى الخبرء وروى الكلبي عن أبي صالح أنه قرأ هكذا 
معناه ربنا باعد بين أسفارنا فلذلك لا ينصب ثم قال طوَظَلَمُوا 0 بالشرك وتكذيب الأنبياء طفَجَعَلْنَاهُمْ 
أحَادِيتٌ »4 يعني أهلكهم الله تعالى فصاروا أحاديث للناس يتحدثون في أمرهم وشأنهم لم يبق أحد منهم في تلك 
القرى «وَمَرَفَْاهُمْ كل مُمَزّقِ4 أي فرقناهم في كل وجه فألقى الله الأزد بعمان الأوس والخزرج بالمدينة وهما أخوان 
وأهل المدينة كانوا من أولادهما إحدى القبيلتين الخزرج والأخرى الأوس فسموا بإسم أبيهم وخزاعة بمكة كانوابدو 
را منهم 7 وجذام بالشام. ويقال: كلب وغسان إن فِي ذَلِكُ لآيات »# أي : في هلاكهم وتفريقهم لعبرات 
لِكُل صَبّارٍ شَكُورٍ4 بعني للمؤمنين الذين صبروا على طاعة الله تعالى وشكروا نعمته قوله عز وجل لوَلَقَدُ صَدَّقَ 
عَلَيْهم إبليسش طَنْهُ)» يعنى على أهل سب ويقال: هذا ابتداء يعني جميع الكفار وذلك أن إبليس قد قال لأعْوِينَهُمْ 
الظرحجة القراءات 0846, 000000000000000 


و7 سورة سبأ/ الآيتان  ”١‏ 7 


أجْمَعِينَ إل عِبَادَكَ منّْهُمْ ألمُخَلِصِينَ) فكان ذلك ظناً منه فصدق ظنه طفَائبَمُوهُ إلا فُِيقأً» يعني طائفة لمِنَ 
لمُؤْمِنِينَ4 وهم الذين قال الله تعالى (إنَّ عِبَادِيَ لَيِسَ لَك عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ) وقال سعيد بن جبير كان ظنه أنه قال أنا 
ناري وآدم طيني » والنار تأكل الطين وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
ولقد صدق بالتخفيف يعني صدق في ظنه وقرأ الباقون صدق بالتشديد يعني صار ظنه صدقاً قوله عز وجل 9وَمًا كَانَ لَه 
لا ل ل ا ه عليهم إلا لنختبرهم من الذي 

يطيعناء وقال الحسن البصري رحمه الله والله ما ضربهم بعصاً ولا أكرههم على شيء وما كان إلا عورا وأماني 
58 إليها فأجابوه200». وقال قتادة والله ما كان ظنه إلا ظناً فنزل الناس عند ظنه وقال معمر قال لي مقاتل: إن إبليس 

لعااترل ادوم عليه سبلم ماظن أن اق لكريم من ايكون اقتطات عن فصصدق عليه انهه ؛ فإن قيل في آية أخرى 
(إنْمَا سُلْطَائُهُ على الّذِينَ يُتَولُونَهُ) وها هنا يقول (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ) قيل له أراد بالسلطان هناك الحجة 
يعني إنما حجته على الذين يتولونه وهاهنا أراد به الملك والقهر يعني لم يكن له عليهم ملك يقهرهم به ويقال: 

معنى الآيتين واحد لأن هناك قال إنه ليس له سلطان على الذينٍ آمنواء وهاهنا قال: وما كان له عليهم من سلطان 
يعني حجة على فريق من المؤمنين إلا بالتزين والوسوسة منه «إلآلِنَعلَم مَنْ يُؤمِنُّ ألآخرَةٍ مِمّنْ هُوَ مِنْهًا في شَكْ» 
يعني نميز من يصدق بالبعث ممن هو في شك يعني من قيام الساعة وقال القتبي : علم الله نوعان: أحدهما : علم ما 
يكون من إيمان المؤمنين» وكفر الكافرين من قبل أن يكون. وهذا علم لا يجب به حجة ولا عقوبة والآخر علمٍ 
الأمرر القلاهرة تينح به القوا وفع بوقوعها الجراء يع ها بتلظانة عايهم 0 لبعلم اكات المؤمنين ين ظاهراً تونجزداً 
وكفر الكافرين ظاهراً موجوداً وكذلك قوله (أم خيس أن تدخلوا الجن وَلَمَا يَعْلْمٍ اللَّهُ الْذِينَ جَاهَدُوا منَكُم) الآية ثم 
قال عز وجل «وَرَيُكٌ على كُلَّ شَيْءٍ حَفِيظٍ »4 يعني عالماً بالشك واليقين» ويقال:عالم بقولهم» ويقال: عالم بما 
يكون منهم قبل كونه. ويقال: حفيظ يحفظ أعمالهم ليجازيهم 


7 صمح سح و كار 5 سل مه 0 م 020 007 مح عر 
قلاد مُأ رَعَممْيندُون هه لايَمْل كو هِتْقَالذرَةَ ف السَّمواتٍ ولافى الأرض 
ع 
000 أ دس عمسيو -ء سه و ده له 00000 تو مداه 
وَمَاضُمهسَامِنشْرَلدومَا لمجم ينهي (7]) (©) لامع السَمْعَةَعندَمةإلَالمَنَ أذ لمحو 


أ ل سه مه سه سه سس وم< سا ره ده و 
عد وهس الما مَلرَئيكالوا سنالك 62 

ثم قال عز وجل دقل ادعوا الّذِينَ رَعَمْتَمُ 4 يعني قل لكفار مكة ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم 
آلهة فيكشفوا عنكم الضر الذي نزل يكم من الجوع يعن الآضتام:ويقال الملايكة - عليهم السلام الآ يملكون 
مِعْقَالَ ذَرّة» يعني نملة صغيرة في السَّمَوَاتِ وَلَآ فِي ألأرْض 4 يعني إذا كان حالهم هذا فمن أين جعلوا لهم 
الفركة في العناده م قال تزرعاليع بيطا ين ورك 4 يني فى خاي الشهانق والارض من عو ويا 01 0 
من نصيب 9إوما لَهُ مِنهُمْ مِنْ ظهيرٍ» يعني معين من الملائكة الذين يعبدونهم : ثم ذكر أن الملائكة لا يملكون شيئا 
ب انان انان ع ردن ورد لق الات مله بوي لايك اعد لا راد لعا وااكة 1لا 
يشفع لأحد من أهل التوحيد قرى نافع وابن كثير وابن عامر في إحدى الروايتين ين إلا لمن أذن له بالنصب يعني حتى 
يأذن الله عز وجل له قرأ الباقون بالضم”' على فعل ما لم يسم فاعله ومعناه مثل الأول ثم أخبر عن خوف الملائكة 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/4 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
.088 انظر حجة القراءات‎ )١( 


أنهم إذا سمعوا الوحي خروا سجداً من مخافة الله عز وجل وكيف يعبدون من هذه حالة وكذلك قوله 9حَنَى ذا قُْعَ 
عن لوبهم » وذلك أن أهل السموات لم يكونوا سمعوا صوت الوحي بين عيسى ومحمد ‏ عليهه| السلام - فسمعوا 
ضرا كوقع الحديد على الحيقا (فكروا سحدا مخافة القيامة)”'2 وذلك صوت الوحي ويقال: صوت نزول جبريل - 
عليه العام فووا سجداً مخافة القيامة» فهبط جبريل ‏ عليه السلام دعا أهل كل ستمناء فذلك قوله (حتى ذا 
2 عَنْ ُلوبهِمْ) وذكر عن بعض أهل اللغة أنه قال إذا كانت حتى موصولة بإذا و بعد لما تقع موقع الابتداء 
كقوله عز وجل (ختى إِذَا فتَحْنَا عَلَيْهمْ َب كقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج (حَتى إِذَا 3 2 ُلُوهم) يعني 
لما فزع عن قلوبهم ومعناه انجلاء الفزع عن قلوبهم فقاموا عن السجود وسأل بعضهم بعضاً ثَالُوا مَاذَا قَالَ ركم » 
يعني ماذا قال جبريل ‏ عليه السلام - عن ربكم طِقَانُوا ألحَنَّ 4 يعني الوحي قال حدثنا الفقيه أبو الليث رحمه الله 
قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الدبيلى قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه لم نأا قال إذا قضى الله في السماء مرا ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله وسمع لذلك صوت كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم, قالوا: الحق 
الذي قال فسيحي الشياطين بعضهم فوق بعض فإذا سمع الأعلى منهم الكلمة رمى بها إلى الذي تحته وربما أدركه 
الشهاب قبل أن ينبذهاء وربما نبذها قبل أن تدركه فينبذها بعضهم إلى بعض حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على 
لسان الكاهن والساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق فيقول أليس قد أخبر بكذا وكذا وكان حقا وهي الكلمة التي 
سمع من السماء قرأ"2 أبن عامر حتى إذا فزع بنصب الفاء والزاي يعني كشف الله الفزع وقرأ الباقون بضم الفاء9» 
على معنى ما لم يسم فاعله. وقرأ الحسن حتى إذا فزع بالواو والغين يعني فرغ الفزع عن قلوبهم, وقراءة العامة 
بالزاي أين خفف .عنها الفزع وقال مجاهد معناه حتى إذا كشف عنها الغطاء يوم القيامة ثم قال ظِوَهُو ألعلِي ألكبير» 
يعني هو أعلى وأعظم وأجل من أن يوصف له شريك 


ل ملع 11 
قلمنيرزة هي السَمواتِ والأرض فإأله وَإِنَا وا يح ململ مُدَى وف صَكلٍ 
سمه 00 00 24 ع ل اه سح سبل سح سه سس سه في رمه 
بيت 9 قل لا مسَلُور عَمَا جر مالا سَلْحَمَاتصَمَلونَ 8 قل يجمع نيتام 
و ا 0 2 70 00017 ا 


نايت لوقت ماح العلبر1) 5 ا فلأرو فلن بر الحتتريف شركاء 
مَزِير لْحَك م | 6س كه أحائةاي. رائكه هئ أسخ ليه 
0 ©) وَيَفُولُو مَقَهَددَالْوَعَدُان كسْرَصدقِينَ () فل لَمْميعَاديَوَم 
ل 
قوله عز وجل 10 مَْ يَرَرْفَكُمْ مِنَ السَّمَوَات 0 يعني المطر والنبات فإن أجابوك وإلا قل الل 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/4 - 775 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه 


وابن جرير وابن ن المنذر وابن أ حات واين مرفؤي والبيهقي في الانسماء والضفات وهو عند البخاري في :169//2 52 68). 
(؟) قال الزجاج : كشف الفزع عن قلوبهم . انظر حجة القراءات 8 إتحاف فضلاء البشر 7 //781. 


5و سورة سبأ/الآيات 7١‏ هم 


يعني الله يرزقكم من السموات والأرض لِوَإِنًا َوْإَِاكُمْ» يعني قل لهم أحدنا ظِلَعَلَى هُدَىٌّ» والأخرى على 
الضلال. يعني إنا على الهدى وأنتم على الضلالة وهذا كرجل يقول لآأخر أحدنا كاذب» ومريعدم أنه راد به 
صاحبه» ويقال في الآية تقديم يعني وإنا على الهدى وإياكم لأوْ في ضَلا, مين ثم قال عز وجل لقُلْ لآ تُسأنُونَ 
عَمًا أجْرَمْنَا4 يعني لا تسألون عن جرم أعمالنا «إولا نسل عَم تَعْمَُونَ» يعني لا نسأل عن جرم أعمالكم ويقال لا 
ا 1 ل لوس ما ا م 
الييك الذي : تعبدون من دون الله وتزعمون الجا مركا اج ماذا خلقوا ة ا والأرض من الخلق 00 
ل ل الم ا راع رجا لون" 
وسلم ‏ أنه قال انيت عيبا و ين قبلي بعثت بعثت إلى كل أحمر او ا ار ا في 
أمتي إلا كان منهم. ونصرت 0 مسيرة شهرء وجعلت فاتحاً وخاتماً وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
أينما أدركتنا الصلاة صلينا وإن لم نجد ماء تيممنا وأطعمنا غنائمنا ولم يطعمها أحد كان قبلنا كانت قربانهم تأكله7» 
النار ثم قال بشيرا وَتَذِيْرً» يعني بشيراً بالجنة لمن أطاعه ونذيرا بالنار لمن عصاه «وَلكنَ اكثر الناس لآ يَعْلْمُونَ» 
يعني لا يصدقون بالجنة ولا بالنار «وَيقُولُونَ مَتى هَذَا الْوَعَدُ» يعني البعث (إن كثم صادقِينَ# يعني إن كنت 
صادقاً ويقال إن كنت رسول الله قوله عز وجل طقل لَكُمْ ميْعَاد يوم 4 يعني ميقاتاً في العذاب, ويقال: ينانا في 
البعث والعذاب لا َسْتَاخِرٌ ون عَنْهُ 4 يعني عن الميعاد والعذاب لسَاعَةَ» يعني قدر ساعة «ولا تَسْتَقَدِمُونَ » قبل 
الأجل. ويقال: معناه 0 ولكن أؤخرهم في الوعد الذي كتب لهم في اللوح المحفوظ . 


2 م سم صحوور رص صصسه ا 0 


َكَالَاأَذِيَت© روأ أن نوص بيهدد اهنإ نولا اذى بينيديهِ ولوتركةإذ عو يموت 
ضري عو 


ويء< سو 7 000 


موووفوت ند يرما شف لبت لمر بل زو أسْتُصْعِفُوا لانن 


ناكمل الؤييت © مذايهاستير اي نيط سد نكي 
عن دكا بع ددجا درب بل متم ومين وَعلَينَ سيفوأ للدي استكيروأ ب ا بلْمَكر 


َلَبْلِوَاَلتَهَارٍ بنك 707 0 سيو لتَدَامَلمَووأْعَدَاب وَعلَ 


م م | 


الأغلدل اعد ولد ا هل رون ]لاما نو ايعملُونَ © وما أرسلتافى قري مَنتدرِ 


ل َال مترفوهاً ها إِنَايما أَنِْأثُم بد كفرون © 4 وَكَالواْ حَن اكراملا وأوْلدَا وَمَاححَنُ 


قوله تعالى طوَكَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لَنْ نومِنَ بهَذًا الْقْرْآنِ وَل بالَّذِي بيْنَ يدَيْه4 من التوراة والإنجيل يعني لا 
نصدق بذلك كله فحكى الله قولهم ثم ذكر عقوبتهم في الآخرة فقال لوَلَوْ تَرَى إِذّ الظَالِمُونَ4 يعني لو رأيت يا 


,)071-*( كتاب المساجد‎ 77١/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


سورة سبأ/ الآيات 5" - 57 6و7 


محمد الظالمين يوم القيامة لمَوْقوقُونَ عند رَبْهِمْ4 يعني محبوسين في الآخرة يَرْجِع بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الول »4 
يعني يرد بعضهم بعضاً الجواب ثم بر عن قولهم فقال 9يَقُولُ الَّذِينَ استضعفُوا» وهم السفلة والاتباع للِلّذِينَ 
اسْتَكبَرُوا يعني القادة والرؤساء «لولآا نم كنا مُوْمِنِيَ4 يعني لولا دعوتكم وتعريفكم إيإنا لكنا مصدفين قوله عز 
وجل طقَالَ الّذِينَ اسْتَكبرُ و4 يعني القادة طلِلّذِينَ اسْتضْهِفُوا» وهم الاتباع نحن صَدَدْنَاكُمُ عَنِ عن الْهُدَى» يعني 
أنحن منعناكم عن الإيمان لِبَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ» به الرسول #بَلْ كت مُجْرِ مِينَ #4 يعني مشركين قوله عز وجل «وَقالَ 
الْذِينَ استضعفوا» يعني ردت الضعفاء عليهم الجواب زقالوا ِللَذِينَ اسْتكبرُوا سل مَك اليل وَالتَهَارٍ» يعني 
قولكم لنا اليل والنهار واحتيالكم بالدعوة إلى الشركٍ «إذ َأمُر وتنا 9 نَكفْرَ بالله»4 يعني نحجد بوحدانية الله 
9وَنْجَعَل ل أندَاداً» يعني كول له شركاء واوا التُدَامَة» يعني إخترا الحسرة ويقال اظهروا الندامة والحسرة 
هلما روا الْعَذَابَ وَجَعَلْنا الأغلالَ» يعني نجعل الأغلال يوم القيامة في عْنَاقِ الَّذِينَ كَفْرُوا» من الرؤساء والسفلة 
هَل يُجْرَوْنَ» يعني هل يثابون في الآخرة إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ»4 في الدنيا قوله عز وجل «وما أَرْسَلْنَا في قَريَةِ مِنْ 
َذِيرٍ4 يعني من رسول «إإلاً قَالَ مُتَرَفُوهَا4ك يعني جبابرتها سارها تاريل إن ما َرْسِلكمْ بهِ كافِرٌونَ» يعني 
جاحدون بالتوحيد والمترف المتنعم وَإثما أرادنيه المتكبريه لإونالوا تخ كدر َال وَاوْلاد» في الدنيا وما نَحْنُ 
بمُعَذبِينَ 4 في الآخرة ومعناه أن الكفار المتقدمين استخفوا بالفقراء وآذوا الرسل كما يفعل بك قومك وافتخروا بما 
أعطاهم الله عز وجل من الأموال كما افتخر قومك وأمره بأن يأمرهم بأن لا يفتخروا بالمال فإن الله تعالى يعطي المال 
لمن يشاء . 


2< داس مجو تر آ هس ل 2 د | هر سس 6 
فيط ألر مويك 200 ناا ين 0 © مَاموك ولا لولدم 

0 ا 5-0 2226 جنير ًَ 1 رق 0 
و 

ل 2 يكزي 1 تكب ررك © 6 
ا < سا رس لم © مجعو دج ملوزروه 2200 2 
إن رف با عا رز رس تين مكو تقو وما أنفقتممُن شيم 0 
1 0 ار و عر 7 رد ملح حرو 1 
ررقت (ي) ودوم يحشرهم جميعا شم يول لما أَهوا يكنا يَعبدون () قالوا 

م 2 2 2 ع ع ل جر اح و 
ل أمندونهم بلكانا 2 بالج 0 0 لايك 

1 10 00100 

عر عز وجل قل إِنَ رَبي جنل اررق بن نمه 555000 0 
ل و ل ا ا 
الناسٍ لا يَعْلَمُونَ» أ نَ التقتير والسسط من الله عز وجل » ويقال: لا يصدقون إن الذين اخحتاروا الاخرة خير من الادين 
اتجناروا الدنيا ثم أخبر الله تعالى أن أموالهم لا تنفعهم يوم القيامة فقال عز وجل طوَمًا مْوَالَكُمْ وَلا وْلادُكُمْ بالْتي 
قَرَبُكُمْ عِنْدَنَا وُلقَى » يعني قربة» ومعناه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي ىم عندنا ولو كان على سبيل الجمع 
لقال بالذين يقربونكم لأن الحكم للآدميين إذا اجتمع معهم غيرهم ثم قال «إلاّ مَنْ آمْنّ» يعني إلا من صدق بالله 
ورسوله «وَعَمل صَالِحاً فَأوْلَئِكَ هم جَرَاءٌ الضعًفٍ يما عَمِلُوا4 عدي للواحد عشرة إل سبع مائة, وإلى ما | 
يحصى وقال القتبي : أراد بالضعف التضعيف أ أي لهم جزاء وزيادة» قال: ويحتمل جزاء الضعف أي جزاء 


ك” سورة سبأ/ الآيات 75 - 17 


الأضعاف كقوله (عذاباً ضعفاً في النار) أي فقنافاً ووو عو محكدر بن كني القرظي الا إن الغني إذا كان تقياً 
يضاعف الله له الأجر مرتين(© ثم قرأ هذه الآية (وْمَا موَالكُمْ ولا واكم ) إلى 0 55315 لَهُم جَرَاءُ العف 
يعني أجره مِثلَي ما يكون لغيره. ويقال هذا لجميع من عمل صالحاً وهم ذ في الْغرقَاتِ آمِنُونَ4 قرأ حمزة وهم في 
الغرخة وقرأ الباقون وهم في الغرفات( والغرفة في اللغة0(©: كل بناء 1 علواً فوق سفل». وجمعه غرف 
وغرفات. ومعناه وهم في اللجنة آمنون من الموت والهرم والأتراض والعدو وغير ذلك من الآفات ثم قال عز وجل 
لوَالَذِينَ يَسعَوْنَ في آَاتِنا مُعْجِرِينَ4 والقراءة قد ذكرناها طاوْلَئِكَ في الْعَذَّابِ مُحْضرُونَ» يعني في النار معذبون 
(قل إِنْ َي يبْسْطُ الررْقَ لِمَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَاِِ وَيَقْدِرُ هك وقد ذكرناه وما أَْفْتمْ مِنْ شَيْءِ» يعني ما تصدقتم من 
صدقة ظفَهُوَ يَحْلِفَهُ4 يعني فإن الله يعطي خلفه في الدنيا وثوابه في الآخرة ظوَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ4 يعني أقوى 
المعطين وروى أبو الدرداء عن رسول الله - صلى إن هرسي أن قال ما طلعت شمس ولا غربت شمس إلا 
بعث بجنبيها ملكان يناديان اللهم عجل لمنفق ماله خلفا وعجل لممسك ماله تلفاً» ثم قال عز وجل لوَيَوْمَ 
نَحْشْرُهُمْ جَمِيْعاك يعني الملائكة عليهم السلام ومن عبدهم قرأ بعضهم من اهل الصيرة يرمع بالياء يعني 
يحشرهم الله عز وجل وقراءة العامة بالنون على معنى الحكاية عن نفسه 4 نَقَولٌ لِلْمَلائْكَةِ مولا يك كَانوا 
يَعبدُونَ 04 يعني أنتم أمرتم عبادي أن يعبدوكم وهذا سؤال توبيخ كقوله لعيسى عليه السلام (أنْتَ قلت للابو 
انَجِذُوني) الآية هقَالُوا سْبْحَانَكَ4 فنزهت الملائكة ربها عن الشرك, وقالوا سبحانك يعني تنزيهاً لك «أنْتَ وَليُنا 
من نْ ُونهم» ونحن برآء منهم من أن نأمرهم أن يعبدونا هبَْلُ كَانُوا يَعْبْدُونَ الْجنَّ» يعني أطاعوا الشياطين في 
عادهيم كترم بِهِمْ مُوْمِنونَ» يع مصدكين الشباطين بطبعين لها يول لله تعالى طفَاْيَْم لآ يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ 
لِبَعْضٍ نَفْعا»ه يعني شفاعة وَلآ ضَرَا) ينان ولاذفع الضر عنهم لوَتَقُولُ لِلّذِينَ طَلَمُوا4 يعني كفروا في الدنيا 
يقال لهم في الآخرة 9ِدُوْقُوا عَذَابَ النَار التي كُنكم بها تكَذَبُونَ4 إنها 0 أخبر عن أفعالهم في الدنيا . 


ل ع لوس سا 


و انلق ينايك نت قَالوأْمَاهدَا! لامجل يرا 0 أ اران 


سرصم هك سم اح لخر ع ماح 0 2 م < ساس سس 2 ووو عع وو حجه 2 ع راسم 
هنذًا إلا إفك مفترى وقال لين كموو سق لمهم إن دآ إلا حرشن (©) وما 
00 يهم ينك يَدوْسُويها وَمَاَرَسَلَكهَم كم نكر 09 7 الذين من قبل 


0 2 عو سس 1 


كك ف 0 فَكفَكانَ كير 60 ر ا تماد بوأحجِدوَأ 3 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 718/0 وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) حجة قراءة حمزة قوله تعالى : #أؤلئك يجزون الغرفة بما صبروا» فكما أن الغرفة يراد بها الجمع والكثرة (كذلك وهم في الغرفات 
آمنون) يراد به الكثرة وإسم الجنس والعرب تجتزىء بالواحدة عن الجماعة قال تعالى : #والملك على أرجائها» وحجة الباقين 
قوله تعالى ومن فوقها غرف» و«لنبوءتهم من الجنة غرفاً» . انظر حجة القراءات ,54٠‏ النشر في القراءات 701/1. 

() انظر لسان العرب 2.74/5 (5) أخرجه البخاري / 4 7*١‏ كتاب الزكاة .)١447(‏ ومسلم ٠١/7‏ كتاب الزكاة (17ه  .)1١١١‏ 

(5) وقرأ حفص : (يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول4 بالياء فيهما أي يحشرهم الله. وحجته قوله تعالى إقبلها) : فإقل إن ربي يبسط الرزق» 
(ويوم يحشرهم » . 
وقرأ الباقون «ويوم نحشرهم» بالنون. أي : نحن نحشرهم وهو انتقال من لفظ الإفراد إلى الجمع كما أن قوله: «ألا تتخذوا من 
دوني وكيلا» انتقال من الجمع إلى الإفراد والجمع ما تقدم من قوله: ط«وآتينا موسى الكتاب ». انظر حجة القراءات .09٠‏ 


سورة سبا/ الآيات 47 - 494 يف 


7 0 و 1 رج سر سس ع 
6 مكار 007 اه - مي 


سبدو دي + 000 0 0 

قوله عز وجل لوَإِدًا تُلى» يعني يقرأ أ وتعرض عليه آيَانَنَا بينَاتِ» بالأمر والنهي والحلال 5 0 
ما نعرف هذا لما هَذَا إل رَجُلَ يُرِيدُ أن يَصُدّكُمْ4 يعني يصرفكم لِعَمًا كَانَ يَعْبدُ آبَاوْكُمْ 4 من عبادة الأصنام 
«وََالُوامَا هذا إلا إفْكُ مُفترَى» يعني كذباً مختلقا وال الّذِينَ كفَروا للْحَقّ4 يعني للقرآن لما جَاءَهُمْ م إن هَذَا 
إلا سِحْرٌ مين يعني كذب بين ثم قال عز وجل لوا آنينَاهُمْ4 يعني ما أعطيناهم لمِنْ كَتْبٍ يَدْرِسُونََا4 يعني من 
كتب يقرؤونها وفيها حجة لهم بأن مع الله شربكاً وما أَرْسَلْنا لهم َبلَكَ من نَذيْر4 يعني من رسول في زمانهم 
«وَكَذَّبَ الَّذِينَ منْ فَبْلِهِمْ4 يعني من قبل قومك أرسلهم كما كذبك قومك وما بَلّغُوا4 أي ما بلغ قومك مِعْشَارَ 
ما آيناهُمْ 4 يعني ما بلغ أهل مكة عشر الذي أعطينا الأمم الخالية من الأموال والقوة فأهلكتهم بالعذاب حين كذبوا 
رسلي 9فَكَدَْبُوا َسْلِي َكيف كان نكير» يعني كيف كان إنكاري وتغييري عله ايان رهزلا ديحي اولك 
فأحذروا مكل عدانهم هفل إِنْمَا عِظْكُمْ بواجِدَةٍ» يعني بكلمة واحدة ويقال بخصلة واحدة أن وما لله بالحق 
لمث وَفْرَادَى ثم تََكَرُوا مَا ِصَاحِبِكُمْ مِنْ جنَة4 يعني أمركم بالإنصاف أن تتأملوا حق التأمل وتتفكروا في أنفسكم 
هل لهذا الرجل الذي يدعوكم إلى خالقكم وخالق السموات والأرض هل رأيتم به جنوناً ثم قال ما بصاحبكم من 
جنة يعني من جنون, وقال القتبي : تأويله أن المشركين لما قالوا إنه ساحر ومجنون وكذاب فقال الله تعالى لنبيه - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قل لهم : اعتبروا أمري بواحدة أن تنصحوا لأنفسكم ولا يميل بكم هوى فتقوموا لله في دار 
يخلوا فيها الرجل منكم بصاحبه, فيقول له: هلم فلنتصادق هل رأينا بهذا الرجل جنة أم جربنا عليه كذباً ثم ينفرد 
كل واحد منهما عن صاحبه فيتفكر وينظر فإن ذلك يدل على أنه نذير قال وكل من تحير في أمر قد اشتبه عليه 
واستبهم أخرجه من الحيرة أن يسأل ويناظر فيه ثم يتفكر ويعتبر» ثم قال إن هُوَ إلا نَِر كم أي ما هو إلا مخوف 
لكم «بِيْنَ يَدَيْ عَذَابِ ل شَدِيد» أي بين يدي القيامة ثم قال عز وجل لقُلُ مَا سَالَتَكُمْ مِنْ ِنْ أخر فهَْ لم4 و وذلك أن 
النبي عع الله عليه وسلم أمر كفار مكة أن لا يؤذوا أقربائه فكفوا عن ذلك فنزل (ِثُلْ لآ أسأَلكُم عَلَيِْ أجراً ا 
الْموْدةَ في ي الَْرْبَى 4 فكفوا عن ذلك ثم سمعوا ل ا ان إليه ينهانا عن إيذاء أقربائه وسألناه أن لا 
يؤذينا في آلهتنا فلا يمتنع فنزل (ثلَ مَا سَألدكُمْ مِنْ أَجْرٍ فهو لَكُمْ) إن دء شئتم آذوهم وإن * شكتم امتنعتم طإِنْ أَجْرِيٍ إلا 
عَلَى اللو فهو الحافظ والناصر 9وَهُوَعَلَى كل شَيْءِ شَهيدٍ» بأني دير وما بي جنون ثم قال عز وجل لفل إن دبي 
يَقْذِفُ بِالْحَقُّ4 يعني يبين الحق من الباطل, ويقال: يأمر بالحق ويقال: يتكلم بالحق يعني بالوحي ظعَلام 
الُْيُوب» يعني هوعالم كل غيب قوله عز وجل ظقُلْ جَاء الْحَنُّ4 يعني ظهر الإسلام وَما يْدِيءُ الْبَاطِلُ4 يعني لا 
يقدر الشيطان أن يخلق أحداً «وَمَا يُِيْدُ4 يعني لا يقدر أن يحييه بعد الموت, والله تعالى يفعل ذلك. ويقال: 
الباطل أيضاً الصنم؛ وروى ابن مسعود أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دخل مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
صنما فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل», قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. 


ا مهو مح جل بي ١‏ 1 ههه 


لْإِنْصَلاتٌ كنا اح عل سو إن متديت فعاو ورت نم سمي َرِيبُ ول 


ق#“ى«و7”2, سورة سباأ/ الآيات 04-6٠‏ 


ار ةعرس سد م سه ل سه له 2م بوومع مور 
رذ مرْصوأْفا فوت وأ غِذُوأمن مَكَانِ قريب 9 وَقَالْوأَءامنَابِدِ وأف هم التَّمَاوشمِن 


كان يجيد 27 كديفت لحمب من مَكَان بعد 09 لفحل 
ا و كفل ِل بِأَشْيَاعهم ملت مكانوأفي ّلك م مرب © 


اقوله عز وجل هقُلٌ» يا محمد «إنْ ضَلَْت فنا َضلُ على نَفِي» يعني وزور الضلال على نفسي إن 
اميت إلى الحق والهدى طقَبمَا يُوجِي إِلَيَّ رَبيّْ4 يعني اهتديت بما يوحي إلي من القرآن «إنهُ سَمِيعٌ 4 للدعاء 
«قَرِيبٌ4 بالإجابة #ممن دعاه وقيل للنابغة حين أسلم : أصبوت يعني آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم - قال : 
بلى هو غلبني بثلاث آيات من كتاب الله عز وجل فأردت أن أقول ثلاثة أبيات من الشعر على قافيتها فلما سمعت 
هذه الآيات فعببت فيها ولم أطق فعلمت أنه ليس من كلام البشر وهي هذه قل إن ري يَقَِفُ بِالْحَنّ علا 
الْيُوب» قل جَاء الْحَقُ وَمَا يبدِيِءٌ البَاِلُ وما يعد «إقل ِنْ ضَلَلْتُ فَإنْمَا ضِلّ عَلَى نَفْبِي وَإِنْ اهْتَدَيْت فِيمًا 
يوْحِي إِلَيّ رَبي ِنهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ» قوله عز وجل طوَلَوْ تَرَى إِذْ فَزُِوا4 يعني خافوا من العذاب «إفلا فَوْتَ» يعني 
فلا نجاة لهم منها طوَأخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبِ». 
روي عن الكلبي أنه قال نزلت الآية في قوم يقال لهم السفيانية يخرجون في آخر الزمان عددهم ثلاثون ألف 
رجل إلى أن يبلغوا أرض الحجاز فافترقوا فرقتين فتقدمت فرقة إلى موضع يقال له بيداء صاح بهم جبريل عليه 
السلام صيحة فخسف بهم الأرض كلهم إلا واحداً منهم ينجو فيحول وجهه إلى خلفه فيرجع إلى الفرقة الأخرى 
فيخبرهم بما أصابهم يعني ولو ترى يا محمد فزعهم حين صاح بهم جبريل عليه السلام فلا فوت أي لا يفوت منهم 
فايت وأخذوا من مكان قريب يعني خسف بهم البيدا بقرب مكةء ويقال: يعني يوم القيامة ولو ترى يا محمد إذ 
فزعوا حين نزل بهم العذاب يوم القيامة فلا فوت وأخذوا من مكان قريب, كما قال: وبرزت الجحيوم وقال 
الحسن: ولو ترى إذ فزعوا من قبورهم يوم القيامة. وقال الضحاك: يعني يوم بدر ثم قال عز وجل طوَقَالُوا آمنَا بي 
يعني العذاب حين رأوه يقول الله تعالى لوَانَى لَهُمُ التتاوش4 يعني من أين لهم التوبة» ويقال : من أين لهم الرجفة 
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في إحدى الروايتين التناؤش بالهمز وقرأ الباقون بغير همز'') فمن قرأ بالهمز 
فهو من التناوش وهو الحركة في إبطاء. والمعنى من أين لهم أنْ يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه ومن قرأ بغير همز 
فهومن التناول. ويقال: تناول إذا مد يده إلى شيء ليصل إليه وتناوش يده إذا مد يده إلى شيء لا يصل إليه ثم قال 
ا الدنيا وروي عن ابن عباس أنه قال: من مكان بعيد قال: سألوا الرد حين لا 
د ثم قال عز وجل ظوََدْ كَفُرُوا به مِنْ قَبْلُ4 يعني كفروا بالله من قبل الموت. ويقال: به يعني بمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم. ويقال: بالقرآن طوَيَقَذِفُونَ بِالعَيْبِ» يعني يتكلمون بالظن في الدنيا لمِنَ مَكَانٍ بَعِيْدِ4 أنه لا جنة ولا 
نارولا بعث ثم قال لوَجِيْلَ بَِتُمْ وبين ما يشْمَهُونَ4 يعني من الرجفة إلى الدنيا ويقال من التسوية كيف ينالون التسوية في 
هذا الوقت. وقد كفروا به من قبل كما فعِلَ ضيعم من قبْلُ4 يعني الأقدمون أهل دينهم الأولون من قبل الاشياع 
جمع الجمع يقال: : شيعة وشيع وأشياع ثم قال لإِنّهمْ كنُوا ني شَلكِ مُريبٍ» يعني هم في شك مما نزل بهم مريب 
يعني يعني أنهم لا يعرفون شكهم , وقال القتبي : في قوله فلا فوت: يعني لا مهرب ولا ملجأ وهذا مثل قوله (قَنادُوا وَلآتَ 
حِينَ ماص ) أي نادوا حين لا مهرب والله أعلم . 


.701١/57 النشر في القراءات العشر‎ ,.54٠ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة فاطر /الآيتان ١‏ ” 7ع 


ع 
َلْمَدِهِ اط رالسّمواتِ والرْضٍ جَاعلٍ لمك ول أجيحة مث وثلاث وريلع يَزِيدٍفى 
اَن ملعل ىلر (يا ماناس مِنْنحَةفلامَمْسِكَ لها وَمَابسْيِكَ 
1 نامر م من بكدد وهو لمر لكي 

قوله تبارك وتعالى الْحَمُدُ لِلَّهِ فاطِر السَّمَوَاتٍ وَالرْض * يعن : خالق السموات والأرض يقال فطر الشيء 
إذا بدأه قال ابن عباس رضي الله عنه ا كنك أعرلت فاطر حتى 0 لي أعرابيان في بثرء فقال: أحدهما أنا 
فطرتها”"2 يعني : بدأتهاء ثم قال: «جَاعِل الْمَلابكَةِ ملا يعني : ع الملائكة بالرسالة جبريل وميكائيل 
و 0 م الكاتبين عليهم السلام «أولي تق يعد يعني : ذوي أجنحة ولفظ أولي يستعمل في 
الجماعة. ولا يستعمل في الواحد. وواحدها ذو ثم قال: 8مَثنى وات وَرْبَاَ# يعني : من الملائكة من له 
جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة ومنهم كذاء ويقال: ثلاث مغدول من ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة 
ورباع معدول من أربعة يعني أربعة أربعة ثم قال: ليَزِيدُ ِي الْحَلْقٍ ما يَشَاءُ)4 يعني : يزيد في خلق الأجنحة ما يشاء 
وروي عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سأل جبريل عليه السلام أن يتراءى له في صورته. 
فقال له جبريل: إنك لا تطيق ذلك. فقال: إني أحب أن تفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - (إلى 
المصلى) في ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين رآه. ثم أفاق 
وجبريل عليه السلام يسنده واضع إحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه فقال رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية فافتتحت بما يدل على أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال 
إبداعها. على تفرده تعالى بالإلهية . وعلى إثبات صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله 
وإثبات البعث والدار الآخرة. وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد وما يعبد المشركون من دونه لا يغنون 
عنهم شيئاً وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم. وتثبيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما يلاقيه من قومه. وكشف 
نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام لأنهم احتفظوا بعزتهم وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم . 
والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسول فلما جاءهم 
رسول تكبروا واستنكفواء وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهم فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من قبلهم وأن لا يغتروا 
بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعده. والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الإنسان. انظر التحرير /741» 
100 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور 145/5 وعزاه لأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب 
الإيمان . 


م سورة فاطر / الآيات 5 -/ 


وسلم ‏ : سبحان الله ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذاء فقال جبريل: فكيف لو رأيت إسرافيل؟ إن له اثني عشر 
جناحاً منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وأن العرش لعلى كاهله وإنه ليتضائل بالأحايين لعظمة الله حتى يعود مثل 
الوضع يعني عصفوراً حتى لا يحمل عرشه إلا عظمته(2 فذلك قوله تعالى : (يَزِيْدُ في الْحْلّق مَا يَشَاهُ) يعني: في 
خلق الملائكة ويقال يزيد في الخلق ما يشاء يعني ني الشعر الحسن والصوت الحسن 7" والخد الحسن ويقال يزيد في 
الخلق ما يشاء يعني في الجمال والكمال والذمامة ثم قال: إن الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٍ4 من الزيادة والنقصان 
وغيره ثم قال عز وجل : لاما يَفْتح اللَّهُ لِلئّاس مِنْ رَحْمَةِ4 يعني : ما يرسل الله للناس من رزق كقوله (ابتَعَاَ رَحَمَةٍ 
مِنْ رَبَكَ) ويقال الغيث”" ويقال من رحمة يعني : من كل خير لفلا مْمْسِكُ لَهَا يعني : لا يقدر أحد على حبسها 
لوَما يُمْسِكُ» يعني : ما يحبس من رزق «قلآ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ4 يعني : فلا معطي أحد بعد الله عز وجل قال في 
أول الكلام فلا ممسك لها بلفظ التأنيث لأنه انصرف إلى اللفظ وهو الرحمة ثم قال: فلا مرسل له بلفظ التذكير لأنه 
ينصرف إلى المعنى وهو المطر والرزق ولو كان كلاهما بلفظ التذكير أو كلاهما بلفظ التأنيث لجاز في اللغة فذكر 
الأول بلفظ التأنيث لأن الرحمة كانت أقرب إليه وفي الثاني كان أبعد وقد ذكر بلفظ التذكير مجاز حذف ماء ثم قال 
لِوَهُوَ الْعَزِيْرُ4 فيما أمسك طالْحَكِيمْ4 فيما أرسل. 

أي ناض أي تلو عَهلَن اق عَرأفيروْفُكُم يَنَالصَمَك وَالْارْضْلا لَه إلا 


ره 


-_ 


مدؤتكرب ©© وَبكَروْة سمرت شؤْي قنك لوي الفز بايا 
و 0 لبه الذنيها مَلجثركك ا الوط 3 بدني اعد 
دو 21 و نالسر 2090 (ي) الت كفروأ هم عَدَ ذا يدوا 
ليست كم م وكير © فس لوعي محسك وَأطْضِلُ 
ران د و رن َدَعلميِمَايصسَعونَ 72 


قوله عز وجل : ليَأيهًا الناسُ اذْكُرُوا بْعْمَةَ الل عَليكُمُ4 يعني : احفظوا نعمة الله ثم ذكر النعمة فقال هَل مِنْ 
خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرَرُفَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْض » يعني : النبات والمطر قرأ حمزة والكسائي غير الله بكسر الراء» وقرأ 
الباقون بالضم”؟» مثل ما في سورة الأعراف, والاستثناء إذا كان بحرف إلا فإن الإعراب يكون على ما بعده. وإذا 
كان الاستثناء بحرف غير فإن الإعراب يقع على نفس الغيرء فمن قرأ بالكسر صار كسراً على البدل. ومن قرأ بالرفع 
فمعناه هل خالق غير الله لآن من موكدة ولفظ الآية لفظ الاستفهام, والمراد به النفس د يعني ال تعلمود أنه لا يخلق 
أحد سواه ولا يرزقكم أحد سواه ثم وحد نفسه فقال «لآ إِله إل هو يفعل بكم ذلك لفَنَى ُؤْدَكُونَ4 يعني : : من 
أين تكذبون وأنتم تعلمون أنه لا يخلق أحد سواه ثم قال عز وجل : هوَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذبثْ رُسْلٌّ مِنْ قَبْلِكَ»4 كما 


ِّ 


١١‏ لق 
حا 


1 
١ 
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.6514/1 أخرجه البخاري 477/8 كتاب التفسير (4808) وانظر تفسير ابن كثير 2019/5 تفسير البغوي‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس‎ ١514/6 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 745/4 وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي . 

(5) انظر حجة القراءات 2047 النشر في القراءات العشر 701/5. 


سورة فاطر /الآيات ١١4‏ ١م‏ 


كذبك قومك. وهذا تعزية يعزي بها نبيه - صلى الفاواية وما با لبصبن على أذاهم لوَإِلَى اللّه تَرْجَعْ م الامور» 
يعني : إليه ترجع عواقب الأمور الخدم ل يدل يي لم4 يعني : يا أهل مكة «إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ» 
: البعث بعد الموت حق كائن قلا تعْرَدَكُم اليا الدُنيَاك يعنى : حياتكم في الدنياء والدنيا في الأصل هي 

اد 0 إليهم » ويقال : هي فعلى من الأدون يعني حياة الأدون ولا يََْنكُمْ بالل 

الغرُورٌ» يعني : الباطل وهو الشيطان. قال حدثنا أبو الليث رحمه الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الحسن الفراء 
الفقيه السمرقندي قال: : حدثنا أبو بكر الجرجانى الإمام سدركد ف نا عن الخلح بن ونان قال رأيت الدنيا في 
النوم امرأة قبيحة عمشاء ضعيفة عليها من كل زينة فقلت من أنت أعوذ بالله منك فقالت أنا الدنيا فإن يسرك أن يعيذك 
5 ًَ قوع 2 مره لمك 
الله مني فابغض الدراهم يعني لا تمسكها عن النفقة في موضع الحق ثم قال عز وجل: «إإن الشْيْطَانَ لكم عَدُو»4 
يعني : : حين يأمركم بالكفر ومن عداوته مع أبيكم ترك طاعة الله لفَانَخُِوهُ عَدُوَآ4 يعني : : فعادوه بطاعة الله ومعناه 
أطيعوا الله عز وجل لأنك إذا أطعت الله فقد عاديت الشيطان إنَّمَايَدعو جِرْبَهُ4 يعني : شيعته إلى الكفر لليَكُونوا 

مِنْ أُضْحَاب السَّعيْرٍ4 يعني : من أهل النار ثم بين مصير من أطاع الشيطان ومصير من عصاه فقال هالِينَكفَرُو 4 

يعني : جحدوا بوحدانية الله عز وجل هِلَهُم عَذَاتٌ شَدِيدٌ4 في الآخرة «وَالْذِيْنَ آمَنُوا ولوأ الصَالِحَاتِ» يعني : 

صدقوا بوحدانية الله وعملوا الطاعات واتخدىٍ الشيطان عو لهم مَغْفِرَة 4 في الدنيا لذنوهم وخر كبيرٌ» 

يعني : : ثواباً حسناً في الجنة قوله عز وجل : لَأقْمَنْ ريْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِه يعني : قبيح عمله كمن لم يزين له ذلك 

ظفْرَآهُ حَسَناً) يعني #قظنة حفا والجواب فيه مضمراً فمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له ذلك» وال الرساج : 

لوزي له قر عيله ع | باجول وامتحانه وا لله اق كم لم رين الراك بوطدا» الله لهال 3م قال : قن الله 

يُضِلُ مَنْ يَشَاكُم عن دينه 9وَيَهْدِي مَنْ يَشَاُ4 لدينه «قلا تَذْمَبْ نَفْسكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ)» قال القتبي هذا من 
الإضمار يعني ذهبت نفسك حسرة عليهم , ولا تذهب نفسك عليهم حسرات بتركهم الإيمان» وقرىء في الشاذ فلا 
تذهب بضم التاء وكسر الهاء نفسك بنصب السين من أذهب يذهب: يعني لا تقتل نفسك؛ وقراءة العامة فلا تذهب 

نفسك بنصب التاء والهاء وضم السين أي (لا تحزن نفسك)22 إن اللَّهَعَلِمُ ما يَضْنَعُونَ4 من الخير والشر. 


رعسل ريام سرس كام قن بمرت فَحبينايد وض بهد موت دك النصُور () 
هه ص الا 7 ركم 0 4 


توعد ل ب 0 


7 مه و 0 ل ملعو 0 آ ا هك 00 آآ# 0 
يعات معدا سويد ومَكروْليكَ هوبوذا حو 1 و 
لس لو رو رس له < برو 


0 3 ا 
أزوجا و. حلي أن ولاتضع! 


د مه ل و ل عير 


إن ذلك عل اله سير 0 


ع تال اسر ويل دوَاللهُ الْذِيْ 0 الرَيَاحَ فتثيرٌ سَحَاباًي9) أي ترفعه وتهيجه ظفَسَفَنَاهُ4 يعني : نسوقه 
«إلى بَلَدِ مَيْتِ فََحْيْيَْا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا4 يعني : بعد يبسها ©ِكَذَلِكَ التشُورُ» يعني : هكذا تحيون بعد الموت 


)١(‏ سقط في ظ. 
(؟7) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (والله الذي أرسل الريح) بغير ألف وقرأ الباقون بها انظر المصدران السابقان. 


م سورة فاطر / الآيات ١4-١75‏ 


يوم القيامة وروي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزبعرى عن عبد الله بن مسعود أنه قال تقوم الساعة على 
شرار الناس ثم يقوم ملك بالصور فينفخ فيه فلا يبقى خلق في السموات والأرض إلا مات إلا ما شاء الله ثم يكون 

بين النفختين ما شاء الله فيرسل الله الوباء من السماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت لحومهم من ذلك الماء 
كما تنيت الأرضن من اننا م قرأ (َأحْيينَ به الأزْض بَعْدَ مَوْتِها كَذَلِكَ النشُون ثم ينفخ في الصور”("© قوله عز وجل : 
لمَنْ كن يُِيدُ اله ِل لز جَيعاأ» يعني : من طلب العزة بعبادة الأوثان فليتعزز بطاعة الله عز وجل فإن العزة لله 
جديا يقول م يتعرة إذن لماه ويقال: معناه من كان :يزيد أن يغلم لمن تنكول العره فليعلم بأن العزة لله جميعاً 
يفال : من كان يطلب لنفسه العزة فإن العزة لله جميعاً ثم قال: ِإِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ4 قال مقاتل: يصعد إلى 
السماء كلمة التوحيد لوَالْمَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَمُهُ4 يقول ا يرفع العمل الصالح إلى الله تعالى في السماء فيها 
تقديم. وقال الحسن البصري العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله عز وجل فإذا كان الكلام الطيب عملا غير 
صالح يرد القول إلى العمل لأنه أحق من القول(2., وقال قتادة: والعمل الصالح يرفعه. قال الله: يرفعه. ويقال: 
العمل الصالح يرفعه لصاحبه. ويقال: يرفعه يعنيى: يعظمه. ويقال: العمل الصالح يرفعه أي يقبل الأعمال 
بالإخلاص معناه العمل الخالص الذي يقبله ثم قال: وَالَذِينَ يَمكُرُونَ السّيئتات» أي : يعملون بالشرك, ويقال 
يعملون بالرياء لا يقبل منهم ِلَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ4 في الآخرة لوَمَكَرَُ أَولَئِكَ هُوَ يبُور4 يعني “شرك أولئك وفسقهم 
وصبعيه لاك ماح في الاخرةي يقال بارت التلعة إذا وسنت لانها [ذاأكبيلات فد تعرضيك للهلا يم قال عر 
وجل : لوَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ» يعني : آدم عليه السلام وهو أصل الخلق لثم مِنْ نطف يعني : خلقكم من 
نطفة لثم جَملكُمْ اا يعني : أصنافاً ذكراً وأنثى» ويقال: أصنافاً أحمر وأبيض وأسود يعني فاذكروني 
ووحدوني «وما تَحْول مه مِنْ انتى » ومن صلة في 0 #وتضع لآ بِعِلْمِهِ4 يعني : بمشيئته إوَمَا يُعَمَرْ مِنْ مُعَمَرٍ» 
فيطول عمره وَل يَنقْضصٌ مِنْ عُمْرِءِ إل في كتَاب» يعني : إلا وكل ذلك في كتاب الله أي قد بين ذ في اللوح المحفوظ 
وروي عن ابن عمر أنه قرأ من عمره بجزم الميم0©, وهما لغتان مثل نكر ونكر «إنَّ ذَلِكَ عَلَى الل سير يعني : 
حفظه على الله هين بغير كتابة. 


وَمَيسَتوى الْبخران هند اعد ب فرات سَلِيم شرايم ايم وهلذا املح أجا حون َسْمَا ري 
وَمسَتَخرِحونَ - هوك ضيه تاج دي وَل شكروست 09 
وِخالَن اهسار ولع لتَهَارَفٍ]! لوكا قاقر يار سق ك0 
دلِحكم مهرد نالفل وا شغرك ين يه ديكوت منقَظمِيرٍ () إن 
راطو 1 سما كل 1 ون لفق ك1 سرحت 1 
يدك مْلْحرٍ 9 
ثم قال عز وجل: وما يَسْنَوِي الْبَحْرَانِ» العذب والمالح ظهَذًا عَذْبٌ قُرَاتَ» يعني : طيب هين شربه. 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 745/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/65 وعزاه لابن المبارك وعبد ابن حميد وابن المنذر.‎ )7( 
. 7١1/15 انظر إتحاف فضلاء البشر 2747/5 تفسير القرطبي‎ )( 


سورة فاطر/الآيات ١54-١7‏ - 


ويقال: سلس في حلقه. حلوفي شرابه. «سائغ» يعني : شهيآ ويقال: يسوغه الشراب ظوَهَذَا مِلْح أُجَاجّ4 يعني : 
الشديد الذي شيب بضرب إلى المرارة «وَمِنْ كُلْ تَأكُلُونَ لَحْمَاً طرياًه يعني : السمك طوَتَسْتَحْرِجُونَ» من المالح 
ِجِلْية4 وهي اللؤلؤ طتَلْبَسُونَهَا4 يعني : تستعملونها وتلبسون نساءكم وهذا المثل لأصحاب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مع الكفار يعني وما يستوي الذين صدقوا والذين كذبوا ومن كل يظهر شيء من الصلاح بع يلد الكافر 
المسلم مثل ما أولد الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد وآبو جهل عكرمة بن أبي جهل قوله «وَترَى الْفُلْكَ» يعني : 

المين «مْوَاخرَ» يعني : تذهب وتجيء «فيه» يعني : في البحر هِلِتبَهُوا مِنْ فَضْلِهِ4 يعني : من رزقه لوَلَعَلَكُم 
َشْكْرُونَ» يعني : لكي تشكروا رب هذه النعمة» يقال في اللغة: 237 مخر يمخر إذا شق الماء يعني أن السفينة تشق 
الماء في حال جريهاء يقال: مخرت السفينة إذا جرت وشقت الماء في جريها ثم قال عز وجل : دِيُوْلجُ الل ي 
مهار ويولج التهارَ ف اليل 4 وقد ذكرناه لوَسَحُرَ الشّمْسٌ وَالْقَمَر يعني : ذلل الشمس والقمر لبني آدم كل يجرِي 
أجل مُسَمَى» يعني : إلى أقصى منازها في الغروب لأنها تغرب كل ليلة في موضع وهو قوله عز وجل (فلا َنِم بِرَبّ 
المَشْارِقِ وَالْمَغَارتِ) ويقال: إلى أجل مسمى يعني : ابيجريان دائما إلى يوم القيامة 9 دِذَلِكُم الله رُم يعني هذا 
الذي فعل لكم هذا الفعل هو ربكم وخالقكم لِلَهُ المُلكُ4 فاعرفوا توحيده وادعوه ولا تدعوا غيره لوَالَذِينَ تَدْعُونَ 
مِنْ دُونِهِ4 يعني : من دون الله الأوثان وما يعبدونهم من دون الله ما يَمْلِكُونَ مِنْ قظميرٍ» يعني : لا يقدرون أن 
يعطوكم ولا ينفعوكم بمقدار القطمير والقطمير قشر النواة الأبيض الذي يكون بين النوى والتمرء وقال مجاهد: 
القطمير لفاف النوى”" ثم قال: «إِنْ تَدْعُوهُمْ ل يَسْمَعُوا َعَاءَكُمْ وَلَوْ سَممُوا ما اسْتَجبُوا لَكُمْ4 يعني : ولو كانوا 
بحال يسمعون أيضاً فلا يجيبونكم ولا يكشفون عنكم شيئاً وَيَوْمَالْقَامَةِ يكفْرُونَ بش رككم » يعني : يتبرؤود من 
عبادتكم ويقولون ما كنتم إيانا تعبدون يقول الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - «ولا بعك مثْل خَبيرٍ» 
يعني : لا يخبرك من عمل الآخرة مثل الرب تبارك وتعالى». ويقال: لا يخبرك أحد مثل الرب بأن هذا الذي ذكر عن 


الأصنام أنهم يتبرؤون عن عبادتهم . 

ات مس و وو صجعو رمسم 2276 < 1 لما كغره م لسع 17 

يتأمها الناس أنتمالفقراء إِ لاله والله هوالح الحمبد (©) إن يتاذ هبحت وب تعلق 
1. ا مر ب 5 خش ود را« 

ديلول وَمَادلِكَ 4 مو )وزوز كودع قال لجز 

دو 7 ووسه ب 2< ب عر و مم سه سه لسع 7 ا ا 00 

00 نَذافْرق إِنَمَا نر اأذين يخشورى م الع اما الصَكوٌ ومنترؤ 


مكرك نفسو وَإلَأنهالصِيرٌ (7) وَمَاستوء تاصاصر( لظن ول 


0070 


ماه سس صرح ا حي لاسر 
0 لالز لزه 75 ىا كيوك لامر وت لسع ملس يسَامُوَمَآأتَ 
ا نتَإِلَّهه 500 0 اتلك الوا 00 مَأ 
1 0 500 .و 201100 م صقو 
حلا فيبا تير ()) وَإِن يك دَكذْب أأذيت بت من قبلهم جاء مهم ره 4 يدت بالزير 


ل 


.١١78/75 انظر لسان العرب‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 748/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 


5م سورة فاطر/الآيات 55-16 


توالكتب الثير ل كناكو ميق» : ككر © 


ثم قال عز وجل : بايا الناسٌ م الْفْمَرَاهُ إل اللَّك يعنى ي : أنتم محتاجون إلى ما عنده ويقال أنتم الفقراء إلى 
ال في رذق ومتفرت اله الخبيد4 الدني عن عبافتكم السيد في فده وملعائه وها كما قل ف أب 
أخرى (وَاللهُ لَْبيُ ون نمُ الْفقَرَاءُ لأن كل واحد يحتاج إليه لأن أحداً لا يقدر أن يصلح أمره إلا بالأعوان والأمير ما لم 
يكن له خدم وأعوان لا يعدن علي الإمارة وكذلك التاجر يحتاج إلى المكارين والله عز وجل غني عن الأعوانٍ وغيره 
ثم قال عز وجل : «إِنْ يشا يُلْهِبْكُم 4 يعني : : يهلككم ويميتكم لوَيَأتِ بحل جد أفضل منكم وأطوع لله ونا 
ذَلِكَ عَلَى الله ِعَرِيزٍ# يعني : بشديد ولا تزر وَازِرة وِرْرَ اخرى» يعني 0 
ويقال: لا تحمل بالطوع ولكن يحمل عليها إذا كان له خصماً ثم قال: «وَإِنْ تَدْعٌ مُتْقَلةَ إلى جِمْلهَاك يعني : الذ 
أثقلته الذنوب والأوزار إن لودعا أحدأً ليحمل عنه بعض أوزاره لا يحمل من وزره شيئاً وإن كان ذا 0 
من وزره» وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال إن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا ب: الورالي كنت 
لك والداً فيثني عليه خيراً فيقول يا بني قد احتتجت إلى مثقال ذرة وفي رواية أخرى: إلى مفقال حب من حستاتك 
لعلي أنجو بها مما ترى فيقول له ولده ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أني أخاف مثل الذي تخوفت ثم يتعلق 
بزوجته فيقول لها إني كنت لك زوجاً في الدنيا فيثني عليها خيرا. ويقول إني طلبت إليك حسنة واحدة لعلي أنجو بها 
مما ترين فتقول ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أني أخاف مثل الذي تخوفت7© فذلك قوله (وَإِنْ مدع مَل إلى 
جِمْلِهَا) «لآا يُحْمَلَ منهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبَى» ثم قال: ا إنما 
تخوف بالقرآن الذين يخافون ربهم بالغيب يعني آمنوا بالله وهم له وهم في غيب منه #واقاموا الصلاة» يعني : 
يقيمون الصلاة وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يُنذر المؤمنين والكافرين ولكن الذين يخشون ربهم هم الذين 
يقبلون الإنذار فكأنه أنذرهم خاصة ثم قال: لوَمَنْ تَرَكَى4 يعني : توحدء ويقال: تطهر نفسه من الشرك» ويقال: 
من صلح فإنما صلاحه لنفسه يئاب عليه في الآخرة» ويقال : من يعطي الزكاة فإنما ثوابه لنفسه لفَإِنمَا َعَكَى لنفيه 
وَإِلَى الله المصير# فيجازيهم بعملهمٍ قوله عز وجل: لإوَمَا يَسْتَوِي الآَعْمَى» يعني : الكافر الأعمى عن الهدى 
لوَالبَصِيرُ)4 يعني : المؤمن «وَلا الظَلمَاتُ وَل الشور» يعني : الكفر والإيمان «وَلآً الظّلُ وَل الْحَرُورُ» يعني : 
الجنة والنار ولا الحرور هو استقرار الحر «وَمًا يَسْتوِي الأخْبَاءُ وَل الأمُوّات» قال القتبي مثل الأعمى والبصير 
كالكافر والمسلم والظلمات والنور مثل اندر والإيمان والظل والحرور مثل الجنة والنار وما يستوي الأحياء ولا 
الأقوات مكل العقلاء والجهال ثم قال : «إِنّ الله يُسْمِعُ مَنْ يشا يعني : يفقه من يشاء وما أنْتَ مشي مَنْ في 
لبور يعني ا الكفار إن أَنْتَ إل نيرك يعني : ما أنت إلا رسول «إِنَا أرْسَلْكَ 
ِالْحَقٌّ» يعنى : بالقرآن ويقال: لبيان الحق «بَشِيراً ونَِي رأ وقد ذكرناه طوَإِنَ مِنْ َم إل حَلا فيِهَا نير يعني : 
وما من أمة فيما مضى إلا فيهم نذير. يعني إلا جاءهم رسول ثم قال: لوَإِنْ يُكَذّبُوكَ4 يا محمد طِقَقَد كَذّبَ الْذِينَ 
ِنْ قَيْلِهِمْ جَاءنَهُمْ رسْلْهُم ِالْبيِنَاتِ» يعني : بالأمر والنهي <«وَبالرْبْرِ4 يعني : بالكتب وبأخبار من كان قبلهم 
وو بالكتاب المي يعني : المضيء ء الكتاب هو نعت لما سبق ذكره من البينات والزبر ثم أَحَذْتُ الّذِينَ كَفَرُوا4 
يعني : الذين كذبوهم فعاقبتهم «فكيف كان نكيرٌ» يعني : كيف كان إنكاري وتغييري عليهم ثم ذكر خلقه ليعتبروا 


به ويوحدوه. 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 748/80 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ )١( 
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لد أن اكه اراس السمَاعماء وأخسا قود مرو محا ألومير وف الحا كدة د يض 

أ 5 78" 2 هه ج عوس 

وحم خمتلفةأ 0 سر يه يلف 


1 0222-0 
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1 جع ا م كد داس وو أ 


5 أنه وأ أمَارا الضارء فعا 1 سيرا وعلانية 0 | 
وه © 00 7 0 عو _- و عل حم 
تمور ! (©) لوَفَيَهُم أَجورهم وَيَرِيدَ هم من فض او ءَإِنْمَعهورث 0 


فقال عز وجل : «ألَم تَرَأنَ الل أنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاه يعني : المطر لفَأَخرَجَا ب َمَرَاتِ مخفا ْنَا من 
الثمار الأحمر والأصفر والحلو والحامض وَمِنَ الجبّال جُدَدُ بيض» يعني : خلق من الجبال جدداً يعني : جماعة 
الجدة والجدة هي الطريقة التي في الجبل والجدد هي الطرائق فترى الطريق من البعد منها أبيض وبعضها حمر 
وقال القتبي اده الخطوط والطرق تكون في الجبال فبعظيها بيقن وبعضها حمر وبعضها غرابيب سود 6ت 
غريب وهو الشديد الجواة ويفال أسود غريب 9وَحُْر مُخْتَُِ انها وَغرابيب سود وَمِنَ الثاين. وَالدُوَابٌ 4 يعني 
خلق من الناس والدواب «وَالانعَام مُحْتَلِف الْوَانه كَذَلِكَ» أي كاختلاف الثمرات ثم استأنف فقال ِإِنَمَا يَحْشَى 
لل مِنْ عبد الْعُلَمَاهُ4 وقال بعضهم : إنما يتم 0 ألوانه ثم استأنف فقال (كَذَلِكُ كاحت 
الله مِنْ عِبّادِِ الْعلَمَاهُ) يعني هكذا يخشى الله من عباده العلماء يعني إن العلماء يعلمون خلق الله تعالى» ويتفكرون 
في خلقه ويعلمون ثوابه وعقابه فيخشونه ويعملون بالطاعة طش لثوابه ويمتنعون عن المعاصي خشية عقابه وقال 
مقاتل أشد الناس خشية أعلمهم بالله تعالى» فيها تقديم. وروى سفيان عن بعض المشيخة عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه سئل يا رسول الله أينا أعلم فقال أخشاكم لله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قالوا يا رسول 
الله فأي الأصحاب أفضل قال الذي إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك قالوا فأي الأصحاب شر قال الذي إذا ذكرت 
لم يعينك وإذا أنسيت لم يذكرك قالوا فأي الناس شر قال اللهم اغفر للعلماء والعالم إذا فسد فسد الناس ثم قال 
تعالى : ظإنَّ الل عَزِيرُ4 في ملكه ِغَفُورٌ»4 لمن تاب قوله عز وجل : إن الِّينَ يَلُونَ كاب اللو يعني : يقرؤون 
القرآن ويقال معناه: يتبعون كتاب الله تعالى يقال: تلى يتلو إذا اتبعه كقوله تعالى : (وَالْقَمَرٍ | إِذّا تاها طوَاقَامُوا 
الصّلاة4 يعني : أتموا الصلوات في موافيقها موَاتمَقُوا مما رَرَقناهُم 4 يعني : تصدقوا مما أعطيناهم من الأموال 
«ِسِرًا وَعَلانِيَة يَرجُونَ تِجَارَة 9 تبور» يعني : لن 06 ولن تخسرء ومعناه: يرجون تجارة رابحة 
وهي الجنة مكان الحياة الدنيا ثم قال عز وجل : ©لِيَوفيَهُمْ أَجُورَهُمْ» يعني : يوفر ثواب أعمالهم لوَيَِيدَهُمْ بن 
قَضْلِدِ يعني : : من رزقه من الجزاء والثواب في الجنةء ويقال: من فضله يعني من تفضله 9إنهُ غَفُورٌ» لذنوبهم 
#شكور» لأعمالهم اليسيرة والشكر على ثلاثة أوجه الشكر ممن يكون دونه الطاعة لأمره وترك مخالفته والشكر ممن 
هو شكله يكون الجزاء والمكافأة والشكر ممن فوقه يكون رضي منه باليسير. 

و وليه 


وَل َِعَأَوسَإليكَ ملكتب هوالْحق م مُصَدَْالْمبينَيديه نَأل ا 
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ثم قال 000 0 ينا إِلَبِكَ مِنّ 0 يعني : أرسلنا إليك جبريل - عليه 0 بالتراد ؤم 


١‏ بهم 88 قوله 900 5 رن الكتات» 58 5 القران لدي 00 مِنْ نّ ابن 

: اخترنا من هذه الأمة. وثم بمعنى العطف يعني وأورثنا الكتاب. ويقال: ثم بمعنى التأخير يعني بعد كتب 
0 أورئنا الكتاب ظِفَمِْهُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِه4 يعني: من الناس ظالم لنفسه طوَمِنْهُمْ مُقْنَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
بِالْخَيْرَاتِ» روي عن ابن عباس في إحدى الروايتين أنه قال الظالم الكافرء والمقتصد المنافق» والسابق المؤمن. 
وروي عنه رواية أخرى أنه قال: هؤلاء كلهم من المؤمنين فالسابق الذي أسلم قبل الهجرة» والمقتصد الذي أسلم 
بعد الهجرة قبل فتح مكة والظالم الذي أسلم بعد فتح مكة. وطريق ق ثالث ما روى أبو الدرداء عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال السابق الذي يدخل الجنة بغير حسابء والمقتصد الذي يحاسب حساباً يسيراًء والظالم 
الذي يحاسب في طول المحشر”"'» وطريق رابع ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سابقنا سابق 
ومقتصدنا ناجي وظالمنا مغفور له("2 وطريق آخر ما روى أسد بن رفاعة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال 
سابقنا أهل الجهاد ومقتصدنا أهل حضرنا يعني أهل الأمصار. وهم أهل الجماعات والجمعات» وظالمنا أهل 
دوا وطريق سادس ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت عن هذه الآية فقالت السابق النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ومن مضى معه. والمقتصد مثل أبي بكر ومن مضى معه. والظالم فمثلي ومثلكم7؟». وطريق سابع ما 
روي عن مجاهد قال: الظالم هم أصحاب المشأمة» والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق هم السابقون بالخيرات 
فكأنه استخرجه من قوله (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . . . والسابقون السابقون) وطريق ثامن ما روي عن 
الحسن البصري رحمه الله أنه قال الظالم هم المنافقون. والمقتصد هم التابعون بإحسان والسابق هم أصحاب 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. وطريق تاسع ما روي عن الحسن أيضاً أنه قال السابق الذي ترك الدنياء والمقتصد 
الذي أخذ من الحلال. والظالم الذي لا يبالي من أين أخذ. وقيل طريق عاشر السابق الذي رجحت حسناته على 
سيئاته والمقتصد الذي استوت حسناته مع سيئاته والظالم الذي رجحت سيئاته على حسناته وقيل طريق حادي عشر 
السابق الذي سره خير من علانيته» والمقتصد الذي سره وعلانيته سواء والظالم الذي علانيته خير من سره. وطريق 
ثاني عشر السابق الذي تهيأ للصلاة قبل دخول وقتها. والمقتصد الذي تهيأ للصلاة بعد دخول وقتهاء والظالم الذي 
ينتظر الإقامة» وطريق ثالث عشر السابق الذي يتوكل على الله ويجعل جميع جهده في طاعة الله عز وجل والمقتصد 
الذي يطلب قوته ولا يطلب الزيادة والظالم الذي يطلب فوق القوت والكفاف. وقيل طريق رابع عشر السابق الذي 
شغله معاده عن معاشه. والمقتصد الذي يشتغل بهما جميعا والظالم الذي شغله معاشه عن معاده وقيل طريق 
خامس عشر السابق الذي ينجو بنفسه وينجو غيره بشفاعته والمقتصد الذي يدخل الجنة برحمة الله وفضله والظالم 
الذي يدخل الجنة بشفاعة الشافعين» وطريق سادس عشر السابق الذي يعطى كتابه بيمينه والمقتصد الذي يعطى 
كتابه بشماله والظالم الذي يعطى كتابه وراء ظهره وطريق سابع عشر قيل السابق الذي ركن إلى المولى والمقتصد 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 701/65 وعزاه للفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن 
مردويه والبيهقي وانظر تفسير الطبري .4٠/77‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور .75١/6‏ 507 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/4 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70١/4‏ وعزاه للطيالسي وعبد بن حميد وابن أبى ي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه. 


سورة فاطر /الآيتان 1 7م لام 


الذي ركن إلى العقبى والظالم الذي ركن إلى الدنياء وطريق ثامن عشر ما روي عن يحيى بن معاذ الرازي قال: 
ادم الذي يضيع العمر في الشهوة والمعصية, والمقتصد الذي يحارب فيهماء والسابق الذي يجتهد في الزلات 
ثم قال لأن محاربة الصديقين في الزلات ومحاربة الزاهدين في الشهوات ومحاربة التائبين في الموبقات وطريق 
ان الظالم يطلب الدنيا تمتعاً والمقتصد الذي يطلب الدنيا تلذذاً والسابق الذي ترك الدنيا تزهداً وطريق 
العشرين قال: الظالم الذي يطلب ما لم يؤمر بطلبه وهو الرزقء والمقتصد الذي يطلب ما أمر به ولم يؤمر بطلبه, 
والسابق الذي طلبه مرضات الله ومحبته. وطريق حادي عشرين قيل: الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب 
الصغائر والسابق المجتنب عن الصغائر والكبائر. وطريق ثاني عشرين قيل السابق الخارج إلى الغزو والرباطات قبل 
الناس. والمقتصد الخارج إليها مع الناس الذي يعلم ويعلم الناس ويعمل به. والمقتصد الذي يعلم ويعلم ولا 
يعمل بهء والظالم الذي لا يعلم ولا يرغب إلى التعليم . وطريق رابع وعشرين السابق الذي هو مشغول في عيب 
نفسه ولا يطلب عيب غيره؛ والمقتصد الذي يطلب عيب غيره. والظالم الذي هو مشغول في عيب غيره ولا يصلح 
عيب نفسه. و ب خاس وعفرين ها رزوي عن انين بر ومالك رضي قا عنه عن لني صلى الله عليه وسلم ‏ في 
قوله تعالى : (مَ أَورَثْنا الكتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا) إلى قوله (الْمَضْلٌ الْكبيْرُ) قال قال رسول الله وى 
هؤلاء كلهم في الجنة أما السابق بالخيرات فإنه يدخل الجنة بغير حساب» انا لعفي (الشيطايكة عا يرا 
ثم يدخل الجنة. وأما الظالم الشنه نإنه يحاضيت عبان سليدا :فين عيبا طرية ثم يدخل الجنة فإذا دخلوا 
الجنة("2 (قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور)(© وقد قيل غير هذا إلا أنه يطول الكلام فيه 
وفيما ذكرنا كفاية لمن عمل به وأكثر الروايات أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة مؤمنون وأول الآية وآخرها دليل 
على ذلك فأما أول الآية فقوله عز وجل (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) يعني : أعطينا الكتاب فأخبر أنه 
أعطى الكتاب لهؤلاء الثلاثة وقال في آخر الآية : : (جنات عدن يدخلونها) فأشار إلى الأصناف [الثلاثة بالآية الأولى حيث 
قال «وأورثنا الكتاب» والأخرى حيث قال «يدخلونها» ولم يقل يدخلانها وفي الآية الأخرى دليل أن الأصناف الثلاثة 
هم يدخلون الجنة](© وقال بعضهم تأول قول ابن عباس الذي قاله في رواية أبي صالح أن الظالم كافر يعني : كفر 
النعمة. ومعناه فمنهم من كفر بهذه النعمة ولم يشكر الله عز وجل عليهاء ومنهم مقتصد يعني يشكر ويكفر. ومنهم 
سابق يعني يشكر ولا يكفرء وروي عن كعب الأحبار أنه قيل له ما منعك أن تسلم على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: كان أبي مكنني جميع التوراة إلا ورقات منعني أن أنظر فيها فخرج أبي يوماً لحاجة فنظرت فيها 
فوجدت فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمته» وأنه يجعلهم يوم القيامة ثلاثة أثلاث ثلث يدخلون 
الجنة بغير حساب, وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ويدخلون الجنة بغير حساب وثلث تشفع لهم الملائكة والنبيون 
فأسلمت وقلت لعلي أكون من الصنف الأول وإن لم أكن من الصنف الأولى لعلي أن أكون من الصنف الثاني أو من 
ل 
الصنف الثالث فلما قرأت القرآن وجدتها في القرآن وهو قوله عز وجل : (ثم اوَرَثنا الكتابّ) إلى قوله (جنات عدن 
يَدْحْلُوتها) الآية. فإن قيل: ايش الحكمة في ذكره الظالم ابتداء وتأخيره ذكر السابق قيل له الحكمة فيه والله أعلم 
لحياد يعيجي اسابل بسه ولا واتية الظالم يان ,رحن الا عر ولتم قال اتحالى ؟ هِبإذْنٍ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْمَصْل 
الْكبير4 يعني : الذين أورئهم من الكتاب واختارهم هو الفضل الكبير من الله تعالى . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 77 /88. 
(؟) سقط في ظ. 
(”) سقط في ظ . 
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فيَاصَبٌ افا عوك 6 

ثم قال عز وجل : لجَنّاتُ عَذَنِ» يعني: لهم جنات عدن أي دار الإقامة يقال عدن يعدن إذا أقام قرأ أبو 
عمرو وابن كثير في إحدى الروايتين 9يَدْخْلُونَهَاه بضم الياء وفتح الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ 
الباقون يدخلونها على معنى أن الفعل لهم( هيُحَلَوْنَ فِيِهَا مِنْ أَسَاوِرَ» يعني : يلبسون الحلي من أساور لمِنْ ذَعَبِ 
وَلَؤْلُوا»4 قرأ نافع وعاصم ولوْلواً بالنصب ومعناه يحلون أساور ولؤلؤا وقرأ الباقون بالكسر”" يعني ذهب ومن لؤلؤ م 
قال : وِرَلَِاسَهُمٍ يها خرير» يعني : لباسهم في الجنة من حرير الجنة لا كحرير الدنيا قوله عز وجل: لوَثَانُوا 
الْحَمَدُ لله ؛ الذي َدْعَب عا اْحَنَ4 يعني : حزن الموث وحزن خوف الخاتمة ويقال: هم العيش ويقال هم المرور 

على الصراط 8إِنَّ رَبْنا لَغفُورُ» يغفر الذنوب هشَكُورٌ4 يقبل اليسير من العمل ويعطي الجزيل عز وجل . دَالّذِي 
نا دَارَ الْمُقامّة مِنْ فَضَلِهِ» يعني : الحمد لله الذي أنزلنا دار الخلود والمقامة والمقام بمعنى واحد يعني : الإقامة 
والدوام من فضله وكرمه «إلآ يَمْسّنا فِيهًا نَصَبٌ» يعني : لا يصيبنا تعب وعناء لولاا يَمُسُنا فِهَا لْغُوبٌ4 يعني : لا 
يصيبنا فيها من أعباء كما يصيبنا في الدنيا ثم بين حال المشركين في النار: 
وَالدَق كعروا لهو افده جَهَس ابعص لبهم موف وأ ولايحَمَتُ ححَعّكْ عَنَهُممَنَ نْ عَذَابِهَا كَدَِكَ جر 
ملَكَثرر 0 0-0 مارت ُْرََانحَمَلْصنِسَا رار كَل أ و 


7 


70 م َِصَدَحكَوْفومِدكروَءكملتَذيرٌ ل 
5 موسو اديه مو ا َي 


1و 21 7 لكف عمء 5-06 200201 ورد سسا 
2 ا ل ون َس مادا عدا 50 ل 
الت م اسه كنبا فهم عل ينمت م ال 
رودا © 


فقال عز وجل : وَالَّذِينَ كَفَرُوا4 يعني : جحدوا بوحدانية الله عز وجل : ظلَهُمْ نَارٌ جهنم لا يُقضى عَلَيْهِمْ» 
الموت ويقال: لا يرسل عليهم ولا ينزل الموت ظفَيْمُوتوا4 حتى يستريحوا طول يُحَففٌ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهَا4 يعني : 


(١)انظر‏ حجة القراءات 097. 

(؟) قال ابن زنجلة في الموضع السابق: والتفسير على الخفض أكثر. على معنى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلء وجاء في 
التفسير أيضا أن ذلك الذهب في صفاء اللون كما قال «قواريرا قواريرا من فضة» أي : هو قوارير ولكن بياضه كبياض الفضة ‏ انظر 
حجة القراءات 097. 
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من عذاب جهنم « كَذَّلِك نَجْرِيْ كُلَّ كَفُو رٍ» يعني : هكذا نعاقب كل كافر بالله تعالى قرأ أبو عمرو يجزي بالياء 
والضم ونصب الزاي كل كفور بضم اللام على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون نجزي بالنون والنصب كل 
بنصب اللام(') ومعنى القراءنين يرجع إلى شيء واحد يعني كذلك يجزي الله تعالى» ثم أخبر عن حالهم فيها فقال 
عز وجل: #وهم يَضْطَرٍ خونَ فيهَا4 أي يستغيثون يقال: صرخ يصرخ إذا أغاث واستغاث وهو من الأضداد 
ويستعمل للإغاثة والإستغاثة لأن كلى واحد منهما يصلح وهو افتعال من الصراخ يعني يدعون في النار ويقولون رين 

حرجا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الّذِي كُنا نَْمَلُ4 يعني : : نعمل غير الشرك وغير المعصية يقول الله تعالى: «أُوَلَمْ 
لَمَرْكُم 4 يعني : : أولم نمطكم من العمر والمهلة في الدنيا ما يََذكُرٌ فب مَنْ كر يعني : يتعظ فيه من أراد أن 
يتعظ وروي مجاهد عن ابن عباس في قوله آم ُعَمركُمْ) قال العمر ستون سنة لوَجَاءَكُمْ النذِير4 يعني : الشيب 
والهرم وروي أن إبراهيم يم الخليل أول من رأى الشيب فقال يا رب ما هذا فقال هذا وقار في الدنيا ونور في الآخرة 
فقال يا رب زدني وقارآ ويقال ( أو نَُمُركُمْ) يعني : أولم نعطكم ونطول أعاركم وما يتذكر فيه من تذكر أي مقدار ما يتعظ 
فيه من يتعظ. وروي أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 
ستين سنة”"© أزال عذره وجاءكم النذير أي الرسول طفَذَُوقُوا» العذاب في النار ©قَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ صر 5-5 
للمشركين من مانع من عذاب الله عز وجل ثم قال عز وجل : إن الله عَالِمُ غَيْب السّمَوَاتِ وَالأرْض 4 يعني : 
غيب ما يكون في السموات والأرض يعني أنهم لوردوا لعادوا لما نهوا عنه إِنَّهُعَلِيمُِبَّاتِ الصَدُورٍ) يعني : عليم 
جالى ناريك يفال عاتم بعااقي فلونت الجباد تين الخير والشرتم قال عز وجل :لهُوَ الذي جَمَلَكُمْ خلائق في 
الأرْضِ 4 يعني : قل لهم يا محمد الله تعالى جعلكم سكان الأرض من بعد الأمم الخالية فْمَنْ كف بتوحيد اله 
لقَعََيْه كُفْرُهُ4 يعني : عاقبة كفره. وعقوبة كفره «ولآ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كفْرُهُمْ عِندَ رَبْهُمْ إلا مَقت/ه وهو الغضب 
الشديد الذي يستوجب العقوبة يعني لا يزدادون في طول أعمارهم إلا غضب الله تعالي عليهم ونان يه لحنت 
أشد الغضب (وَلآ يَِيْدُ الَافِِينَ كُفْرُهُمْ إل سار يعني : غبنً في الآخرة وخسراناً : ثم قال عز وجل : «قل رينم 

شْرَكَاءَكُمْ الْذِينَ تدُعونَ مِنْ دُونٍ اللو يعني : تعبدون من دون الله «أرُوني اذا خلفوا + مِنَ الأرْض 4 يعني : 
أخبروني أي شيء خلقوا مما في السموات أو مما في الأرض من الخلق؛ وقال القتبي : من بمعنى في يعني أروني 
ماذا خلقوا في الأرض يعني أي شيء خلقوا في الأرض كما خلق الله عز وجل لآم لَهُمْ شِرْكُ ني السّمَوَاتِ» 
يعني : ا ا ا اللفظ لفظ الاستفهام والشك والمراد به النفي 
يعني ليس لهم شرك في السموات ثم قال «أء م آنَيْنَاهُمْ كاب يعني : أعطيناهم كتابا اللفظ لفظ الاستفهام, والمراد 
ا ا ا ل 
ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية حفص على بيئة بغير ألف وقرأ الباقون بينات بلفظ الجماعة”" ومعناهما 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أن ما أتى في القرآن من المجازاة أكثره على لفظ ما لم يسم فاعله من ذلك «اليوم تجزى كل نفس» ويقوي الياء 
قوله إولا يخفف عنهم من عذابهم» ويقوي النون قوله بعدها «إأولم نعمركم» انظر حجة القراءات الموضع السابق - النشر في 
القراءات 7”017/7. 

.)1419( كتاب الرقاق‎ 747/١١ أخرجه البخاري‎ )1١( 

(1) حجة من قرأ «بينات» أنها مرسومة في المصاحف بالتاء فدل ذلك على الجمع وحجة الباقين ذكرها اليزيدي فقال: يعني على بصيرة 
قال: وإنما كتبوها بالتاء كما كتبوا: «بقيت الله» بالتاء وفى التنزيل ما يدل عليه وهو قوله #أفمن كان على بينة من ربه» انظر 
المصدران السابقان وإتحاف فضلاء البشر85/7". ْ 
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واحد لأن الواحد ينبيء عن الجماعة ثم قال: 8ل إِنِ يَعِدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَغضأً4 يعني: ما يعد الظالمون 
بعضهم بعضاً يعني : الشياطين للكافرين من الشفاعة لمعبودهم «إلا غرٌورا» يعني : باطلا. 


2 و 0 رصح عتم م م س م سج 9 7 007 
إِنَّاللَهَ اله يموئلك الشمنوات لسن ولد لين ين رَالتَاإن أَمَسَكهمًا 100 د إِنّمَكان 
صل 


احليمَاعفَوًا | (©) اسم أيه جَهَدَ وم ليت جا 1 شم 0 أهدئ مِنْلِحَدَ ىلم 
اهمد دُمَرَهُم اضرا 9 نم أسَحَكَبَارا فى الأرض و مكر الس ولابحيقالْمك الس 


مس 


مح اج سساح سلرو 2 رح ع لاس 02 كي 2ك 
2 


هلد َهْيَطرو لاست ل ل سي تمه حورلا 


لم 9 


16 ولس يوا 2200 ةليم ولعي وكات 
لهل 3 رن فيالسّمنوات ولاىآ لض تدكا سَعَليمَاقَرِمِرَا () وَلَوْبْوَاحِدأَللَهُ 
الم سن تلك عل فرك اوناكو راك يدل ور قدت 
َإِذَاججا] اق ر لا ار 9 


قوله عز وجل: «إِنَّ الله مْسِكُ السَّمَوَاتِ» د يعني : يحفظ السموات لوَالأرْضٌ أن َرُولا4 يعني : لثلا تزولا 
عن مكانها لوَلَئْنْ رَالَتا4 يعني : يوم القيامة «إِنْ المكهناءين كرون بلدز» يعن : لا يقدر أحد أن يمسكهماء 
ويقال: ولئن زالتا يعني إن زالتا في الحال وهما لا يزولان ظإِنّهُ كَانَ حَلِيماً4 عن قول الكُفار حيث قالوا لله ولد 
فكادت السموات والأرض أن تزولا فأمسكهما بحلمه فلم يزولا ظِغَفُوراً» يعني : متجاوزاً عنهم إن تابوا ويقال 
غفوراً حيث لم يعجل عليهم بالعقوبة» وأمسك السموات والأرض أن تزولا وقوله عز وجل : «وأنُسَموا بِاللَّهِ جَهُدَ 
يْمَانِهِمْ» يعني : كفار مكة كانوا يعيرون اليهود والنصارى بتكذيبهم ابعادهم وقالوا لو أرسل الله عز وجل إلينا 
رسولاً لكنا أهدى من إحدى الأمم وكانوا يحلفون على ذلك فذلك قوله ورافسمواً اله جَهدَ أَيْمَاِهمٌ) فكل من حلف 
بالله فهو جهد اليمين طلَيِنْ جَاءَهُمْ َذِيرُ4 يعني : رسول طلَيَكُونْنَ أَمُدَى مِنْ إِحْدَى الأمم » يعني : أصوب دينا من 
اليهود والنصارى ظفَلَمًا جَاءَهُمْ نذِيرٌ» وهو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ «إما رَادَهُمْ إلا نفُوراً» يعني : ما زداهم 
الرسول إلا تباعداً عن الهدى قوله عز وجل: ظاسْتَكْبَاراً في الأرْض 4 يعني : تكبراً في الأرض استكباراً مفعول 
المعنى زادهم الرسول تكبراً هذا كقوله (وَلا يزِيْدُ الظَالِمِينَ إل حَسَاراً) وكان القرآن سبباً لخسرانهم فأضاف إليهم ثم 
قال: وَمَكُرٌ السّيَىءِ» يقول قول الشرك واجتماعهم على قتل النبي -صلى الله عليه وسلم - قرأ حمزة ومكر السيء 
بجزم الياء وقرأ الباقون بالكسر”" لتبين الحروف وجزم حمزة لكثرة ة الحركات ثم قال «إولآ يَجيقُ الْمَكْر السَيِىءٌ ءُ إلا 
ألو يعني : لا يدور وينزل المكر السبىء إلا بأهله يعني عقوبة المكر ترجع إليهم 9فَهَلْ يَنْرُونَ4 يعني : ما 
ينتظرون «إل سُدّتِ الوِْينَ4 يعني : مثل عقوبة الأمم الخالية أن ينزل بهم مثل ما نزل بالأولين َي جد لست الله 
َبدِيْلا4 يعني : لصنعة الله تعالى ويقال: لملة الله ويقال: : لسنة الله في العذاب تبديلاً يعني : لا يقدر أحد أن يبدله 
وَلَنْ نَجد لِسُةٍ الل تَحوِيلا4 يعني : ا ليرا مان 1 : لا يقدر أحد أن يغير فعل الله تعالى ثم وعظهم ليعتبروا فقال عز 


لسعو 


.)041( انظر حجة القراءات‎ )١( 
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وجل : لأُوَلْمْ يَسِيرُوا في الأرْض » يعني : أولم يسافروا في الأرض طفينْظرُوا يعني : فيعتبروا «إكيف كان عاقبة 
الَّذِينَ4 يعني : آخر أمر الذين كانوا مِنْ قَبْلِهِمْ وكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوّه4 يعني : منعة ظوَمَا كَانَ الله يعجر من 
شيْءٍ4 يعني : ليسبقه ويفوته من شيء ويقال: لا يقدر أحد أن يهرب من عذابه #إفي السَّمُوَاتِ لا في الأرْض, نه 
كَانَ عَلِيماً» بخلقه بأنه لا يفوت منهم أحد «قَدِيرً» يعني : قادراً عليهم بالعقوبة قوله عز وجل : ولو يُوَاخَلّ الله 
الناس يما كسَبُوا يعني : ولو عاقبهم ما تَرََ عَلَى ظَهْرِهَا يعني : على ظهر الأرض 8مِنْ دَابّة4 يعني : لهلكت 
الدواب من قحط المطرء قال قتادة: ما ترك على ظهرها من دابة إلا أهلكهم كما أهلك من كان في زمان نوح عليه 
السلام ويقال: من دابة يعني من الجن والإنس فيعاقبهم بذنوبهم فيهلكهم. وقال مجاهد: ما ترك على ظهرها من 
دابة يعني من هوام الأرض من العقارب ومن الخنافس وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كاد 
الجعل أن يعذب في حجره بذنب بني آدم ثم قرأ (ولو يؤاخذ الله الناس) الآية والعرب تكني عن الشيء إذا كان 
مفهوماً كما كني هاهنا عن الأرض كقوله 5 نك على ور قا وإنالماسيق تاكن الأرضن أن كاله طولكن برهم 
إلى أجل مُسَمّى» يعني :إل الميعاد الذي وعدهم الله تعالى ويقال إلى الوقت اللاي ولت ليم في اللوع المحفوظ 
ِفَإِذا جاه أجَلّهُمْ4 يعني : إلى انقضاء حياتهم» ويقال: هو البعث ثم قال تعالى : ظفَإِنَ الله كان بعِبَادِهِ بَصِيْرا» 
يعني : عالمأً بهم وبأعمالهم» روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما طعن عمر رضي الله عنه قال كعب لو 
دعى الله عمر لأخر في أجله فقال الناس سبحان الله أليس قد قال الله تعالى : (َإذًا جاه أَجَلَهُْ لآ يَسْتاجرُونَ سَاعَةَ 
ولا يسْتَقَدِمُونَ) فقال كعب: وقد قال: (ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) قال الزهري : فنرى أن ذلك 
ما لم يحضر الأجل فإذا حضر لم يؤخر وليس أحد إلا وعمره مكتوب في اللوح المحفوظ والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 


2 م01 
وهي ثمانون وثلاث آية مكية 
ب وهالالرَشنهالرفيةْ 
ص 9) والقرا وا كر © مالم سان 23 0 ] عل صمل : كارن 92 زيل لْعَريِزِ 
ب 


قوله تبارك وتعالى يس * قرأ حمزة بين بين الكسر والفتح . وقرأ الكسائي بالإمالة, وقر أ الباقون بالفتح , وقرأ ابن 


)١(‏ من أغراض هذه السورة التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة وبالقسم بال لقرآن تنويهاً به وأدمج وصفه بالحكيم إشارة إلى بلوغه 
أعلى درجات الإحكام والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل 
من الله لإبلاغ الأمة الغاية السامية وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز في الحياة الأبدية فلذلك وصف الدين بالصراط المستقيم 
كما تقدم في سورة الفاتحة . 
وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم لأن عدم سبق الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس 
فيها شاغل سابق يعز عليهم فراقه أو يكتفون بما فيه من هدى. ووصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام وتمثيل حالهم الشنيعة 
وحرمانهم من الانتفاع بهدي الإسلام وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية وهو الدين الموصوف بالصراط المستقيم . 
وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب 
قريش . وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون 
الذين كذبوا فأهلكوا. والرثاء لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل . 
وتخلص إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وبالاستطراد أخرى. مدمجاً في آياته الامتنان بالنعمة التي 
تتضمنها تلك الآيات . ورامزاً إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومنعمها بالوحدانية إيقاظاً لهم . ٠‏ ثم تذكيرهم بأعظم 
حادئة حدئت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام من الذين أرسل إليهم نوح نذيراً فهلك من كذب ونجا من آمن. ثم 
سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم بالتقوى والإحسان وترقب والجزاء. والإقلاع عن الشرك 
والاستهزاء بالرسول واستعجال وعيد العذاب. وحذروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك. وذكروا بما عهد الله إليهم مما أودعه في 
الفطرة من الفطنة . والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان. واتباع دعاة الخير. ثم رد العجز على الصدر فعاد إلى تنزيه القرآن 
عن أن يكون مفترى صادراً من شاعر بتخيلات الشعراء وسلى الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - أن لا يحزنه قولهم وأن له بالله أسوة إذ 
خلقهم فعطلوا قدرته عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه. فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من 
إثبات الرسالة والوحي ومعجزة القرآن وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدر وعلم الله والحشر, والتوحيد, وشكر المنعم. وهذه 
أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل ومنها تتفرع الشريعة وإثبات الجزاء على الخير والشر من إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن 
عجيب فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى (قلب القرآن) لأن من تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كله. وإلى وتينها ينصب 
مجراها. 
قال الغزالي : إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه كما سميت الفاتحة أم القرآن إذ 
كانت جامعة لأصول التدبر في أفانيه كما تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد. انظر التحرير 747/55- 1177 -71415. 
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عامرء والكسائي ديس والفْرٌآنِ» مدغم بالنون» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو ونافعء وحمزة بإظهار النون» وكل ذلك 
جائز في اللغة.» وقرىء في الشاذ «ياسين» بنصب النون» ومعناه اتل ياسين. لأن يس اسم سورة» وقراءة العامة 
بالتسكين لأنها حروف هجاء(" فلا تحتمل الإعراب, مثل قوله تعالى (الَم) وروي عن ابن عباس في تفسير قوله 
(يس) يعني يا إنسان بلغة طيىء272, وهكذا قال مقاتل. عن قتادة» والضحاك, وروي عن محمد ابن الحنفية أنه قال 
(يس) يعني يا محمد» وروي معمر عن قتادة قال (يس) اسم من أسماء القرآن» ويقال افتتاح السورة؛: وقال مجاهد 
هذه فواتح السور يفتتح بها كلام رب العالمين» وقال شهر بن حوشبء قال كعب: زيس) قسم أقسم الله تعالى به قبل 
أن يخلق السموات والأرض بألفي 77 عام فقال: بس طوَالْفْرآٍ اكيم 4 ويا محمد «إنَّ َم لمرْسَلِينَ4 وقال 
ابن عباس في قوله اران الحكيم ) أي أحكم حلاله وحرامه وأمره ونهيه» ويقال: حكيم يعني محكم من 
التناقض والعيب» ويقال. الحكيم : أي الحاكم كالعليم يعني العالم, يعني القرآن حاكم على جميع الكتب التي 
أنزلها الله تعالى من قبل دإنك لَمِنّ المُرْسَلِينَ» فهذا جواب القسمء ومعناه يا إنسان, والقرآن الحكيم. إنك لمن 
المرسلين؛ يعني رسولاً كسائر المرسلين» جواباً لقولهم لست مرسلاً عَلَى صِرَاطٍ ا يعني إنك على 
شراط ميقع زويكال هدلالعت للرصل) يعي إنك لمن المرسلين» الذين كانوا على صراط مستقيم. أي على 
طريق الإسلام)'؟ ثم ثم قال عز وجل طتَنزِيلَ المَِيزِ الرّحِيم 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروء عضم في إحدى 
الروايتين (تنْزِيلُ) بضم اللام» ومعناه: هذا القرآن تنزيل» أو هو تنزيل العزيز الرحيمء وقرأ الباقون (تنزِيل) 
بالنسيف و وبعتانله لتياة70 2 فصان نضا بالتضدين: 
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ثم قوله تعالى «لتنذر» يعني لتخوف بالقرآن #قوماً مَا نذِرَ آبَاؤهُم» يعني كما أنذر آباؤهم الأولون نهم 
غَافلُونَ4 عن ذلك, يعني عما أنذر آباؤهم ثم قال عز وجل إلقد حَقَّ القَوْل» أي وجب القول بالعذاب 9عَلَى 
أكُثر هِم» أي على الكفان .ويقال لقن حئ القرل» :زهو قولهولاثلان جَهَنم) ويقال + القول كناية عن العذاب» أي 
وجب عليهم العذاب نهم لا يُوَمِنونَ» يعني لا يصدقون بالقرآن إن جَعَلْنا في أعْنَاتِهمْ أغلالاً» قال مقاتل: 


)١(‏ إنما جاز إظهارها وإن كانت تخفى مع حروف الفم ولا تتبين لآن هذه الحروف مبنية على الوقف. ومما يدل على ذلك استجازتهم فيها 
الجمع بين ساكنين كا يجتمعان في الكلمة التي يوقف عليهاء ولولا أن ذلك لم يجز فيها الجمع بينهما وحجة من لم يبين هي وإن 
كانت في تقدير الوقف لم تقطع فيه همزة الوصل وذلك قوله «ألم الله ألا ترى أنهم حذفوا الوصل ولم يبينوها كما لم يبينوها مع 
غيرها فلا يكون التقدير فيها وهي تجري مجرى قوله إمن واق4 انظر حجة القراءات 0840 النشر في القراءات 1017/7. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 758/8 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١08/65‏ وعزاه لابن مردويه عن كعب الأحبار. 

(4) سقط في ظ. ْ 

(5) انظر حجة القراءات 045-05460., إتحاف فضلاء البشر 91//7. 
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نزلت في بني محزوم , وذلك أن أباجهل حلف لثن رأى النبي - صل الله عليه وسلم -ليدفعنه بحجرء فأتاهموهمو 
يصلي فرفع الحجر ليدمغه. فييست يده إلى عنقه. والتزق الحجر بيده ورجع إلى أصحابه. فخلصوا الحجر من 
يده؛ ورجل آخر من بني المغيرة ة أتاه ليقتله فطمس الله على بصره فلم ير الننيٍ تيان القااعاية وام <وسمع قولةة 
رج إلى أصحابه ِ يرهم حتى نادوه. فذلك قوله تعالى : «إنا جَعَلَنا في َعنَاتِهمْ أغْلدلّ فهي إلى لدان هم 
مُفمَحُونَ وَجَعَلنَا من ب اليو اتنا ومن خَلْفِهِمٌ سِدَا وذكر في رواية الكلبي و0 وقال بعضهم (إِنَا جَعلن 
في َعنَاتِهمْ أَغْلانٌ أي نجعل في أعناقهم أغلالاً يوم القيامة» ويقال معناه (إِنا جنا في عناقِهم أغلالاً) أي جعلنا 
أيديهم ممسكة عن الخيرات مجازاة لكفرهم (وَجَعَلنا من ب نك هم سَدَأ) أي .حائلا لا ييتدون إلى الإسلام. ولا 
يبصرون الهدى. وقال بعضهم : (إنا جَعَلْنَا في أعنّاقهم 00 يعني أيديهم. ولم يذكر في الآية اليد. وفيها دليل 
لأن الغل لا يكون إلا باليد إلى العنق. فلما ذكر العنق فكأنما ذكر اليد وروي عن ابن عباس. وابن مسعود أنهما 
قرآ: إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاً. وقرأ بعضهم : : في أيديهم وكل ذلك يرجع إلى معنى واحدء لأنه لا يجوز أن 

يكون الغل بأحدهما دون الآخرء كقوله (سَرَابِيل َقِيكُمُ الحَرّ) ولم يذكر البرد لأن في الكلام دليلا عليه ثم قال: 
نبي إلى الأذْقَانٍ فَهُم مُقَمَحُونَ » (أي رددنا أيديهم إلى أعناقهم)(2" إلى الأذقان. أي الحنك الأيسر (فَهُمْ 
مُقَحَمُونَ ن) أي رافعو الرأس إلى السماءء اميق الطرف. لا يببصر موضع قدميه. وقال قتادة: ء مغلواين تن كل 
خير ثم قال عز وجل ووجعلنا مِنْ بين يديهم سَذّا»4 أي ظلمة #وَمِن خَلْفِهِمْ سَذّا» أي ظلمة لِفَاَعْسَيَْامُم» 
بالظلمة دنهم ل يضرون وَسُواة لهم الآيق يعني خوفتهم» اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التوبيخ (وَسَواءٌ 
عَلَيْهم «أنْدَرْتّهُْ4 يعني خوفتهم آم َم تذِرْهُم لآ يُوْمِنُونَ4 يعني أم لم تخوفهم لا يصدقون. إنما نزلت الآية في 
شأن الذين ماتوا على كفرهم. أو قتلوا على كفرهم. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (سَدَا) بنصب 
السين في كلاهماء وقرأ الباقون بالضم”©. وقال أبو عبيدة قراءتنا بالضم لأنهما من فعل الله تعالى. وليس من فعل 
بني آدمء وقال القتبي : المقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره. يقال بعير قامح : إذا روي من الماء فقمحت عيناه 
وقال: والسد: الجبل (فاَعْسَيْنَاهُمْ) يعني أعمينا أبصارهم عن الهدى. 
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)١(‏ سقط في ظ. 

(1) قال أبو عمرو: (السد: الحاجز بينك وبين الشيء والسد بالضم في العين) وأبوعمرو (ذهب في سورة الكهف (إلى) الحاجز بين 
الفريقين ففتح) وذهب ها هنا إلى سدة العين فرفع والعرب تقول: (بعينه سدة) والذي / يدل على هذا قوله: «فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون» أي : جعلنا على أبصارهم غشاوة فلم يبصروا طريق الهدى والحق. وقال أبو عبيدة: (كل شيء وجدته (العرب) من 
فعل الله من الجبال والشعاب فهو (سّد) بالضم وما بناه الآدميون فهو سد فمن رفع في سورة الكهف ذهب أنه من صنع الله وهو قوله 
تعالى : بين السدين» وذهب في (يس) إلى المعنى وذلك أنه يجوز أن يكرن الم بها على بعتي المصدر الذي مدزمن غير 
لفظه لأنه لما قال «وجعلنا من بين أيديهم سداً» كأنه قال (وسددنا من بين أيديهم سدا) فأخرج المصدر على معنى الجعل إذ كان 
معلوماً أ نه لم يرد بقوله (سداً) ما أريد في قوله (بين السدين) لأنهما في ذلك الموضع جبلان» وهما ها هنا عارض في العين. انظر 
حجة القراءات 5957-/541 والنشر ؟ /6017". 
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وسمع القرآن لوَحَشِيَ الرحْمَنَ بليْب» , يعني أطاعه في الغيب وَقْشرم 4 في الدنيا وأَجرٍ ريم 4 في 
الآخرة ثم قال عز وجل «إنا نحن : لحي ادر يسن نبعثهم في الآخرة لوَنَكْتَبُ مَا قَدُمُوَا4 يعني نحفظ ما 
لقره رقا طعا نالحد لون رطان رد يسن ا لتر رع حك اليم الكرام فاون نوما عملزا من كير 
أو شر طوَآنَارَهُم » يعني ما استنوا من سنة خيرء أو شرعملرة واقتدى بهم من بعدهم, ٠‏ فلهم مثلٍ أجورهم أو 
عليهم مثل أوزارهم, من غير أن ينقص منه شيئاًء رهد كفوله عل وجل (يتبُوٌ الإنسَانَ يَوْمَئِذٍ يما دم وخر وهذا 
كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم: «مَنَ سَنَّ سُنْةَ حَسَنَةً فَلَهُ إلى آخرهء وقال مجاهد: (وَآنَارَهُم) يعني 
خطأهم , وووق بسروق أنه قال :أ ماخط علد خطلوة نكيت له رباعم اي 07 وروي عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: إن بني سلمة ذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم بعد مارايه بن المسحة؛ ؛ فقال النبيى - صلى 
الله عليه وسلم - ويا , بني سلمة دياركم فإنما تكتب آثاركم)2"7 ثم قال «وكل شَيْءٍ أَحْصَبْناهُ4 أي حفظناه وبيناه في 
ام مبينٍ4 يعني في اللوح المحفوظ . 
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«إِذ جَاءَهَا المرْسَلُونَ 4 يعني رسل عيسى عليه السلام «إِذ أَرْسَلْنا إِلَيْهُم انين » قال مقاتل : هما: : تومان» 0 
لتَكَذَبُوهُمَا فَعَزّرْنَا بَِاثِ» يعني قويناهما بثالث. وهو شمعون» وقرأ عامم في رواية أبي بكر (فْعَرَزْنَا) 
بالتخفيف. ومعناهما غلبناء نقول عره يعزه, إذا غلبه. ومنه قوله تعالى (وَعَزْنِي في الخطاب) يعني غلبني في 
القول. وقرأ الباقون (فَعَرُرّنا) بالتشديد(”, ومعناه قوينا وشددنا الرسالة برسول ثالث؛. وذلك أن عيسى بن مريم 
عليهما السلام رسولين إلى أنطاكية» وإنما كان إرساله بإذن الله عز وجل. فأضاف إليه حيث قال (إذْ أَرْسَلَْا يهم 
انْيْنِ) ثم بعث بعد ذلك شمعون, وروي في بعض الروايات أن عيسى عليه السلام أوصى إلى الحواريين أن يتفرقوا 
في البلدان. ثم رفع عيسى إلى السماء. وكان مجيء الرسل بعدما رفع عيسى». وفي بعض الروايات أنه أرسل 
الرسل ثم رفع وكان للرسل من المعجزة ما للأنبياء عليهم السلام بدعاء عيسى عليه السلام » فلما جاء الرسولان 
الأولان ودخلا أنطاكية وجعلا يناديان فيها بالإيمان بالرحمن, يعني يدعوان إلى الإيمان بالله عز وجل ويزجران أهلها 
عن عبادة الأصنام والشيطان. فأخذوهما شرط الملك. وأنَوًا بهما إلى الملك. فلما دخلا على الملكء؛ قالا إن 
الأوثان التي تعبدون ليست بشيء وإن الهكم الله الذي في السماء؛ وأن من مات منكم صار إلى النار» فغضب 
الملك وجلدهما وسجنهماء ثم حضر شمعون. ودخل أنطاكية وجاء إلى السجن فقال للسجان ائذن لي حتى أدخل 
السجن. فإني أريد أن أدفع إلى كل واحد كسرة خبزء فأذن له فدخل وجعل يعطي لكل واحد كسرة خبز حتى انتهى 
إلى صاحبيه. فقال لهما إني أريد أن آتي الملك وأطلب فكاكما حتى أخلصكماء فإنكما لم تأتيا الأمر من قبل 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7٠5 /4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم :57/١‏ كتاب المساجد (780- 1560) وأحمد في المسند 77/7 وأبو عوانة 788/١‏ والطبري في التفسير 
0٠+‏ وأخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ «يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم» البخاري 177/7 وفي مسلم 
(177) في المساجد. 

(9) انظر حجة القراءات 09417 - النشر 701/7. 
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وجهه. ألم تعلما أنكما لا تطاعان إلا بالرفق واللطف, وأن مثلكما مثل امرأة لم تلددريانا من دهرهاء ثم ولدت 
غلاماً فأسرعت بشأنه فأطعمته الخبز قبل أوانه فغص بلقمة فمات. فكذلك دعوتكما هذا الملك قبل أوان الدعاء 
فأصابكما البلاء» ثم انطلق شمعون وتركهما فقعد عند بيت الأصنام حتى إذا دخلوا بيت الأصنام» دخل في 
صلاتهم, فقام بين يدي تلك الأصنام يصلي ويتضرع ويسجد لله تعالى. ولا يشكون أنه على ملتهم. وأنه إنما 
يدعو آلهتهم ففعل ذلك أياماء فذكروا ذلك للملك فدعاه وكلمه وقال له من أين أنت؟ فقال: أنا رجل من بني 
إسرائيل» وقد انقرض أهلي وكنت بقيتهم وجئت إلى أصحابك آنس بهم وأسكن إليكم. فسأله الملك عن أشياء 
فوجده (حسن التدبير والرأي) فلبث فيهم ما شاء الله فلما رأى أمره قد استقام قال يا أيها الملك إني قد بلغني أنك 
سجنت رجلين منذ زمان. يدعوانك إله غير إلهك فهل لك أن تدعوهما فاسمع كلاهماء وأخاصمهه| عنك؟ فقال 
الملك: نعم فدعاهما وأقيما بين يديه فقال لهما شمعون أخبراني عن الهكما؟ فقالا إنه يبرىء الأكمه, والأبرص7) 
فدعي برجل ولد أعمى فدعوا الله تعالى فأبصر الأعمى, قال شمعون: فأنا أفعل مثل ذلك فأتي بآخر فدعى شمعون 
رضي الله عنه فبرىء فقال لهما شمعون لا فضل لكما علي بهذاء ثم أتي برجل أبرص فدعوا فبرىء» وفعل شمعون 
بآخر مثل ذلك. فقال لهما شمعون: فهل عندكما شيء غير هذا؟ فقالا نعم. إن ربنا يحيي الموتى فقال 
شمعون: أنا لا أقدر على ذلك ثم قال للملك هل لك أن تأتي بالصنم فلعله يحيي الموتى؛ فيكون لك 
الفضل عليهما ولإلاهك؟ فقال الملك: إنك تعلم أنه لا يسمع ولا يبصرء فكيف يحيي الموتى؟. ثم قال له 
شمعون: سلهما هل يستطيعان أن يفعلا مثل ما قالا؟ فقال الملك: إن عندنا ميت قد مات منذ سبعة أيام» وكان لأبيه 
ضيعة قد خرج إليهاء وأهله ينتظرون قدومه واستأذنوا في دفنه فأمرتهم أن يؤخروه حتى يحضر أبوه, فََمَرَهم 
0 ذلك الميت فلم يزالا يدعوان الله تعالى وشمعون يعينهما بالدعاء في نفسه حتى أحياه الله تعالى. فقال 
شمعون أنا أشهد أنهما صادقان, وإن إلهههما حق. اشم . أهل المصر وقالوا: إن كلمتهم كانت واحدة» فرجموهم 
'بالحجارة؛ وجاء أب الغلام فأسلم. وقتل أب الغلام نضا وهو حبيب بسن إفزائيل النجار ثم إن الله عز وجل بعث 
جبريل عليه السلام فصاح صيحة فماتوا كلم فذلك قوله تعالى (إِذ السلا لبهم اين ا فَعَرُرْنا بثالث 
لفَقَانُوا4 يعني هؤلاء الثلاثة طإِنَا إِلَيَكُم مُرْسَلُونَ4 وأروهم العلامة . 


ل 0 ا 
ِلك لون و علا بخ ليث (# اواك تيا كع إى لتحا 


ع 2 لّمح دحوو 


2 5 نا عَدَابٌ ألم 09 دك ان ا ا 


قوله عز وجل طثَالُوا ما انتم إل بَشَرٌ مَْلَنَاك يعني آدمي مثلنا طإوَمَا أنْرَلَ الرّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ» يعني لم يرسل 
الرسل من الأدميين ظإِنْ انتم إلا تَكَذِبُونَ» بأنكم رسل الله تعالى يعني أرسلكم عيسى بأمر الله تعالى فأنكروا ذلك 
لقَالُوا رَبْنا َعْلَم 4 يعني أن الرسل قالوا ربنا يعلم «(إنا إِلَيكُمْ لَمْرْسَلُونَ» يعني أرسلنا عيسى عليه السلام بأمر الله 
تعالى #ومًا عَلَينَا إلا ابام الْمَبِينُ قَالُوا إِنا تَطَيرْنا بكم » يعني قال أهل أنطاكية إنا تشاءمنا بكم. وهذا الذي 


. 44/١ البرص: بياض يقع في الجسد لعلة  انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


سورة يس/الآيات ٠١‏ 7172 /ا4 


يصيبنا من لمكم وهو قحط المطر للَبِنْ 5 َنَْهُوا َتَرْجْمَدكُمْ 4 يعني لنقتلنكم لوَليِمَسََكُمْ مِنَا عَذَابٌ ليم ُو 
ركم مَعَكُم 4 يعني شؤمكم معكم وبأعمالكم الخبيثة ويقال: إن الذي يصيبكم كان مكتوباً في أعناقكم أبن 
َكنم 4 يعني إن وعظتم بالله, قرأ نافع , وأبو عمرو (آين) 00000 ممدودة» وقرأ الباقون بهمزتين» وقرأ زر بن 
0 إن ذكرتم بهمزهة راكد مم الوخفيي والفتح 27 يعني ي : الأنكم 0 ومن قرأ بالاستفهام 
ه: إن وعظتم تطيرتم, الوا : هذا جواباً لقولهم إنا تطيرنا بكمء ويقال معناه: أئن ذكرتم» يعني حين وعظتم 
0 ثم قال بل انتم قَوْمُ مُسْرِقُونَ» يعني مشركون . 
4 اه لح سا 001 0 252 هه ار ا 
ل ل ار يسعئ قال يلقو وأتّيعوأ| مرمسلير” (و)) أ عر من اه 06 ع 
+ 2 لير برس ايلو سا وم 0 هه ححص عو أ د 
أجرأ وهم مهدو 07 1 بدَألْزى ا و عت َحَعون (©ءأيخذمن دوندءء اله 


ا مب لد ير يع ورعيى وك انام 
َه 


إن 0 0 و 0 5 إفآإِذ 


2004 000 75 7 سر سر همه 2 
2 0 ا ما كنا 

5 هه سام عدج عام ضح 23 
مي تاداهم كيذ و05 أِيحَسَرَةٌ عل | لع دِمَا باهم مُنْرَسُوا 


_ 
ا 0 حر سل جحتمر ل 


م القرون يحون لوي وان 


7 سرج سج 


إ ود الهم مر 
11 

قوله تعالى طوَجَاءَ مِنْ أَقْصَى المَدِيئّة4 يعني من وسط المديئة. وهو حبيب بن إسرائيل النجار رَجَلٌ 
يَسعَى» يعني يسعى في مشيه, وقال بعضهم هو الذي عاش ابنه بعد الموت بدعاء الرسل» فجاء وأسلم. وقال 
بعضهم : كان ابنه مريضاً فبرىء بدعوة الرسل فصدق بهمء فلما بلغه أن القوم أرادوا قتل الرسل جاء ليمنع الناس 
عن قتلهم , » وقال قتادة كان في عار يدعورية كلما بلع وي الرسل أتاهم لقال يا قوم نبوا المُرْسَلِينَ 4 يعني 
دين المرسلين. توقال للرمسل نهل تسالون علق هذا أجراً؟ فقالوا لا» فقال للقوم : لالبعُوا مِنَ ل يسألكُم أ جرا 2904 
يعني على الإيمان وهم مُهْتَدُونَ » يدعوكم إلى التوحيد. فقال له قومه: تبرأت عن ديننا واتبعت دين غيرنا فقال 
لوم لي لا أَعْبدُالَذِي فَطرَنِي4 يعني خلقني, قرأ حمزة وابن عامر في إحدى الروايتين (وَمَالِي) بسكون الياء. وقرأ 
الباقون بالفتح ”2 , وهما لغتان وكلاهما جائر ثم قال لوَإِلَيْه رْجَعُونَ4 يعني تصيرون إليه بعد الموت» وهذا كقوله 
«وَلِلُه مِيرَاتُ السَمَوَاتِ َالأرْض» فقالوا له ارجع إلى دينناء فقال حبيب ا انَخِدُ من دونه آلِهَةَ» يعني أعبد من دونه 
أصناماً ظإِنْ يُردْدِ الرّحْمَنُ بِضْرٌ» يعني ببلاء وشدة إذا فعلت ذلك طلا تُفْن عَنِي شَفَاعَتهُمْ شنا يعني لا تقدر 


.701/7 انظر النشر في القراءات العشر‎ )1١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/65 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(1)| سئل أبو عمر عن الحكمة في تسكينة «مالي لا أرى» بالنمل وفتحه «مالي لا أعبد». فأجاب بما معناه أن التسكين ضرب من الوقف 
فلو سكن هنا لكان كالمستأنف ب «لا أعبد» وفيه مافيه ولا كذلك موضع النمل انظر إتحاف فضلاء البشر 57/ 1799. 


44 سورة يس/الآيات 88 - هلا 


الآلهة أن يشفعوا لي وَل يُنقِذُونِ4 يعني لا يدفعون عني الضرر ط إِنِي إذا في ضَلال, مين 4 يعني إني إذا 
0 لفي خسران بين 9«إِنِي آمَنتُ برَبَكُمْ فاسْمَعُونٍ» يعني فاشهدوني وأعينوني بقول: لا إله إلا الله وقال ابن 
عباس : ألفن في البدز خرارسه كما قال (وَأْضْحَابُ الرّس ). وقال قتادة قتلوه بالحجارة وهو يقول: رب أهد 
قومي فإنهم لا يعلمون”'©, وقال مقاتل أخذوه ووطؤوه تحت أقدامهم حتىٍ خرجت أمعاؤه ثم ألقى في البئرء وقتلوا 
الرسل الثلاثة فلما ذهب بروح حبيب النجار إلى الجنة ف #قِيلَ» له «اذخل. الجَنةَ قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا 
غَفْرَ لي رَبّي» وذلك حين دخلها وعاين ما فيها من النعيم» » تمنى أن يسلم قومه. فقال (يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلْمُونَ بما 
غفر لي ربي) بالذي غفر لي ربي» ويقال: بمغفرتي. ويقال: بماذا غفر لي ربي» فلوعلموا لآمنوا بالرسل» ثم قال 
لوّجَعَلَني مِنَّ المُكْرمِينَ 4 أي الموحدين في الجنة نصح لهم في حياته. وبعد وفاته. يقول الله تعالى وما أن 
عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ ند مِنَّ السَّمَاءِ» يعني من بعد حبيب النجار (من جند) من السماء يعني الملائكة «وَمًا كنا 
مُْْلِينَ 4 يعني لم نبعث إليهم أحداً «إِنْ كَانْتْ إل صَيْحَةَ وَاجِدَة» يعني ما كانت إلا صيحة جبريل عليه السلام 
لفَإِذًا هُمْ خامِدُونَ4 يعني ميتون لا يتحركون يا حَسْرَةَ عَلَى العبَادِه يعني يا ندامة على العباد في الآخرة., يعني 
يقولون يا حسرتنا على ما فعلنا بالأنبياء عليهم السلام لاما يهم بن رسُول» في الدنيا «إلاّ انوا به يَستهزُْونَ» 
ثم خوف المشركين بمثل عذاب الأمم الخالية ليعتبرواء فقال وَأَلم روا كم مكنا , يعني ألم يعلمواء ويقال: ألم 
بخبروا كم أهلكنا قبَْهُم نارون يعني كم عاقبنا من القرون الماضية «َأنَّهُم هُمْ إِلَبْهِمْ لآ يَرْجِعُونَ» إلى الدنيا 
«وَإن كُلْ لَمّا جَمِيعٌ لَديْنَا مُحْضَرٌَونَ» قرأ عاصم وحمزة وابن ن عامر» بتشديد الميم. وقرأ الباقون بالتخفيف”"', 
فمن قرأ بالتشديد فمعناه: وما كل إلا جميع, ومن قرأ بالتخفيف فما: زائدة ومؤكدة, والمعنى وإن كل لجميع لدينا 
محضرون,. يعني يوم القيامة محضرون عندناء ثم وعظهم كي يعتبروا من صنعه, فيعرفوا توحيده. 


مهد 70 7 هن كفت ا ا" ا 6 


2007 مه 2 كر 


لوص 43 لكا وده وما عَمِلنه 
مَنُكُرُونَ © 


و تعالى «وآية لَهُم» يعني علامة وحدانيته «الأْض المَيِنهُ أَحيَينَاهًا» يعني الأرض اليابسة أحبيناها بالمطر 
لتنبت حرجنا مِنْهَا حَب4 يعني الحبوب كلها هفَنْهُ يأكُلُونَ وَجَعَلْا فاه يعني وخلقنا في الأرض جَنَاتٍ ين 
نجل وَأعَْابٍ» يعني البساتين والكروم #وَفْجَرَنا فِيها بن نّ الْعُيُونِ» يعني أجرينا في الأرض الأنهار تخرج من 
العيون طلِيَاكُلوا مِنْ نْ مرو يعني من الثمرات وما عَمِلَتهُ يديهم 4 يعني لم تعمل نيهم ويقال: والذي عملت 
أيديهم مما يزرعون اند يَشْكرٌ ونَ» رب هذه النعم فيوحدوه., وقرأ حمزة والكسائي لخر بالضم . وقرأ الباقون 
بالتضس. والثمر بالنصب2(7: جماعة الثمرة» والثمرات جمع الجمع وهو الثمرء مثل كتاب وكتب. والثمر بالضم : 
جمع الثمار» قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم في رواية أي بكر وما عَمِلَتْ) بغير هاء. وقرأ الباقون بالهاء(؟»)» ومعناهما 


0 


. نفس التخريج السابق‎ 3١/6 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

. 7017 / انظر حجة القراءات /0917 النشر ؟‎ )7١( 

(") انظر المصدران السابقان. 

(5) حجة من قرأ بالهاء أنها كذلك في مصاحفهم فالهاء عائدة على (ما) و(ما) في معنى الذي . وموضع (ما) خفض نسقاً على ثمرةا- 


سورة يس /الآيات 75 1١‏ 49 


واحد. ثم قال (أقَلا يَشْكُرُونَ) اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به الأمرء يعني ا 

حال لاوج كلما ا وَوَوَعًا تلوف )وداه 
اك مكمه َِدَاَلتَارَ داهم مُظْلِمُونَ ©) ات عدن يمشكقر نا دَلِكَتَقَدِرٌ 
ليح 9 وَاَْمَرَعَدَرَهُمَنَازِلَحَقَ 1 لْقَِِ ) لا السَّمِسِيبِتى ان 


0 


27 الفَرَبلايوْسَايثُ لجار ونا فر 6 


ثم قال.غز وجل «سْبْحَانَ الذي خَلَقَ الآرْوَايّ كُلّهَاكِ يعني تنزيهاً لله عز وجل الذي خلق الأصناف كلها «إيمًا 
بت الأرْض» يعني ألواناً من النبات, والثمارء ففي كل شيء خلق الله تعالى دليلاً على وحدانيته تعالى وربوبيته 
لوَمِنْ نفْسِهِمْ 4 يعني خلق من جنسهمٍ أصناف الذكر والأنثى , وألواناً مختلفة لوَيِمًا لآ يَعْلَمُونَ) يعني وخلق من 
الخلق ما لا يعلمون. وهذا كقوله (وَيَخَُُ ما لا تْلمُونَ) ثم ذكر لهم دلالة أخرى ليعتبروا بها فقال عز وجل (إوَآه 
َهُمْ اليل يعني علامة وحدانيته الليل هتَسْلّحُ مِْهُ النْهَارَك يعني نخرج ونميز منه النهار طفَإِدًا هم مُظْلِمُونَ »4 يعني 
داخلون في الظلمة. ويقال: يبقون في الظلمة. ويقال: إن الله خلق الدنيا مظلمة» ثم قال والشمْسُ» راجا 
فإذا طلعت الشمس صارت الدنيا مضيئة, وإذا غربت الشمس بقيت الظلمة كما كانت» وهو قوله تعالى (تَسْلَحْ مِنه 
الها يعني ننزع الضوء منه (فَإِذا هُمْ مُطلِمُونَ يعني يبقون في الظلمة» ويقال: نسلخ الليل يعني نخرج منه النهار 
إخراجاً لا يبقى منه شيء من ضوء النهار كما نسلخ الليل من النّهَان فكذلك نسلخ النهار من الليل, » فكأنه يقول: 
البلشاع نه النهاره والنهان ملح نه الليلء افاكتفى بذكر أحدهما لأن في الكلام دليلا» وقد ذكر في آية أخرى 
قال (يكوْر اليل عَلَى النهَارِ ويُكوْرُ نهار عَلَى اليل ) ثم قال عز وجل والشمس طنَجْرِي لِمُسْتَقرَ لَه قال مقاتل : 
يعني لوقت لهاء وقال الكلبي : تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها ولا تتجاوزهاء ثم ترجع إلى أول منازلها, 
وقال القتبي (وَالشْمْسُ نَجْرِي لِمُسْتَقِرَ لهام يعني إلى مستقر لهاء ومستقرها أقصى منازلها في الغروب, وذلك لأنها 
لا تزال تتقدم في كل ليلة حتى تن تنتهي إلى أبعد مغاربهاء ثم ترجع. فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزهاء وطريق آخر ما 
روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنت جالساً مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عند غروب الشمس» 
فقال: يا أباذر: أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب» وتذهب حتى تسجد تحت 
العرش وتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تستشفع وتطلب, فإذا طال عليها قيل لها اطلعي 


- المعنى : ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم قال الزجاج: ويجوز أن يكون (ما) نفياً وتكون الهاء عائدة على (الثمر) فلا موضع 
ل (ما) حينئذ ويكون المعنى : ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم قال السدي قوله: «وما عملته أيديهم 4 يقول: نحن عملناه 
نحن أنبتناه ولم يعملوه هم ويقوي النفي قوله: «أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون4 ويقوي إثبات الهاء قوله 
تعالى : طكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان» ولم يقل (يتخبط) فكذلك قوله : (عملته) وحجة من حذف الهاء إجماع الجميع على 
حذف الهاء في قوله «مما عملت أيدينا أنعاماً4 و (ما) في قوله «ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم» قال الزجاج: إذا حذفت 
الهاء فالاختيار أن يكون (ما) في موضع خفض فيكون في معنى (الذي) فيحسن حذف الهاء. واعلم أن العرب تضمر الهاء عائدة 
على (من) و (الذي) و (ما) وأكثر ما جاء في التنزيل من هذا على حذف الهاء كقوله : «أهذا الذي بعث الله رسولاً» . أي بعثه الله 
وقال: (وسلام على عباده الذين انلف" أي : اصطفاهم وقال: طلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» ومنهم من كلم الله 
أي كلمه الله وكل هذا على إرادة الهاء وإنما حذفوا اختصاراً وإيجازاً. انظر حجة القراءات /59, 049. 


غ٠‎ - ”5 سورة يس/الآيات‎ ١ 


مكانك(21 فذلك قوله (والفس حرق ِمُسْتمرِ لَه قال مستقرها تحت العرش ثم قال لذَلِك تَقَدِيرُ العَِيزِ الغليم » 
العزيز بالنقمة, العليم بما قدره من أمرها وخلقهاء وروى عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «والشمس 
َجْرِي لآ مُسْمَفَرَ هاه(" يعني لا تقف ولا تستقرء ولكنها جارية أبداً ثم قال عز وجل طوَالقَمَرَ قَدَرْنَاُ مََازِلَ4 قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو (والقَمَرُ) بالضم, وقرأ الباقون بالنصب””©. فمن قرأ بالضم فله وجهان أحدهما أن يكون على 
الابتداء. والآخر معناه وآية لهم القمرء عطف على قوله (وَآيْةٌ لَهُمْ اليل ومن قرأ بالنصب فمعناه: وقدرنا القمرى 
وقال مقاتل في قوله (وَالقَمَرََدَرْنَاهُ مََازِلَ) يعني قدرناه منازل في السماء يبدو رقيقاً ثم يستوي, ثم ينقص في آخر 
الشهر. وقال الكلبي (قدرناه منازل) أي قدرناه منازل بالليل» ينزل كل ليلة في منزل» ويصعد في منزل حتى ينتهي 
إلى مستقره الذي لا يجاوزه. ثم يعود إلى أدنى منازله. ويقال: إن القمر يدور في منازله في شهر واحد. مثل ما 
تدور الشمس في منازلها في سنة واحدة, قال مقاتل وذلك أن القمر عرضه ثمانون فرسخاً مستديرة» والشمس 
هكذاء وكان ضوؤجما واحدآء فأخذ تسعة وتسعون جزءاً من القمر فألحقت بالشمسء وروي عن ابن عباس أنه قال: 

القمر أربعون فرسخاً في أزشين لسكا والحسين مون فرسخاً في ميق يا وقال بعضهم : القمر والشمس 
عرض كل واحد منهما مثل الدنيا كلهاء ثم قال تعالى طحَتّى عَادَ كَالعُرَجُونِ'' القديم » يعني صار كالعذق7) 
اليابس المنقرس الذي حال عليه الحول. ويقال: للقمر ثمانية وعشرون منزلاً. فإذا صار في آخر منازله دحي 
يعود كالعذق اليابس. والعرجون إذا يبس : دق واستقوس فشبه القمر به. يعني صار في عين لاط «العرسر وإن 

كان هو في الحقيقة عظيم بنفسه. إلا أنه في عين الناظر يراه دقيقاً ئم قال عز وجل طلا الشّمْسٌ ينبي لَها أنْ ندْرِكَ 
القَمَرَ)» ب سد 2 وقال عكرمة: لكل واحد منهما سلطان» للشمس سلطان بالنهارء وللقمر 
سلطان بالليل, فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل20 «ولاً اللَيْلُ سَابِقُ النّهَا رم يعني لايدرك سواد الليل ضوء النهار 
فيغلبه على ضوئه َكل ني فَلَكْ يسْبَحُونَ» يعني في دوران يجرون ويدورونء» ويقال «يسبحون» يعني يسيرون فيه. 
بالانبساط. وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه. وقال بعضهم: السماء كالموج المكفوف”؟ والشمس والقمر 
والكواكب الدوارة يسبحون فيهاء وقال بعضهم الأفلاك كثيرة» مختلفة في السيرء تقطع القمر في ثمانية وعشرين 
يوماء والشمس تقطع في سنة, وقال بعضهم : الفلك واحد. وجريهن مختلف. والفلك في اللغة””©: كل ما يدور. 


2< سرءه 


َك متَحَلمَا داشا ك لفحو (#) وَعَلقنا مدي ركبو (©) وَإنئقأ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/0 وعزاه لعبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن أبي حاتم وابن الشيخ في العظمة وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات والحديث عند البخاري في 507/4 )48١5(‏ وعند الترمذي 774/5 (7373737) , 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/4 وعزاه لأبي عبيد في فضائله وابن الأنباري في المصاحف وأحمد. 

() انظر حجة القراءات 044 - النشر ؟7017"/5. 

(4) العرجون: العذق عامة» وقيل: هو أصل العذق إذا يبس واعوج» وقيل: هو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ ‏ انظر 
لسان العرب 7817/1١/5‏ . 

(0) العذق كل غصن له شعب ‏ انظر لسان العرب 785051/5. 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 74/65 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(10) كففته عنه : دفعته وصرفته عنه ‏ انظر ترتيب القاموس 557/15. 

(8) انظر لسان العرب 75715/05. 


سورة يس/الآيات ١:-5ه‏ 


1 قَهَمَ يٍَِ - لاسرع َم ولاه عدون (لَاسَمَمَمَنَومَتعَالَحِنٍ (©) 


0 الله تعالى «أنَا حَمَلنَا درَيْهُمْ4 يعني 
آباءهم, واسم الذرية: يقع على الآباء والنسوة والصبيان» وأصله الخلق» كقوله عز وجل (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا) 
يعني خلقناء ويقال: ذريتهم خاصة, ثم قال طفِي الفُلْكِ المَشْحُونٍ4 يعني في سفينة نوح عليه السلام الموقرة» 
المملوءة» يعني حملنا ذريتهم في أصلاب آبائهم » قرأ نافع وابن عامر «دُرِيَاتِهُم) بلفظ الجماعة» وقرأ الباقون 
(دُرِيْنَهُمُ)”"" وأراد به الجنس ثم قال عز وجل 9وَحَلَفَنا لَّهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرَكبُونَ4 يعني من مثل سفينة نوح عليه 
السلام ما يركبون في البحرء وقال قتادة يعني الإبل يركب عليها في السير كما تركب السفن في البحر. وقال السدي 
(وَحَلَقَنا لَهُمْ مَن مثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ) فقال هذه السفن الصغار, يعني الزوارق» وقال عبد الله بن سلام: هي الابل» قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرني الثقة بإسناده عن أبي صالح قال: قال لي ابن عباس ا 
لَهُمْ مّن مِثْلِهِ ما يَرَكْبُونَ) قلت : هي السفن, قال: خذ مني بآذان إنما هي الابل» ا 0 : إني ما 
رأيتك إلا وقد غلبتني فيهاء هي كما قلت. ألا ترى أنه يقول طون نَشَأ تغْرِقَهُم 74" يعن يعني إن نشأ نغرقهم في الماء 
فلا صرِيعَ َهُْ4 يعني لا مغيث لهم «إولا هُمْيدُونَ» يعني لا يمنعون فلا ينجون من الغرق قوله عز وجل (إلا 
رَحْمَة مناه يعني إلا نعمة منا حين لم نغرقهم ويقال معناه: لكن رحمة منا بحيث لم نغرقهم لوَمَتاعا إلى جين » 
يعني بلاغاً إلى آجالهم . 
َإِدَاقِلَكُا نيكم وَماَلفَكك عدون (2) وَمَائَتيوم مَنْءَايةٍ من ايت 


ذه سه سس 00-65 3 7 سس سه سل لؤسم 


7 مضي 1 1 97 أنعِفوأْميَاررَفَكَْاللَهقَالَالنِينَ ك هرو لذن ءامنوأ 
1 ل د لاف صَكرِمِنِ 9 وَتفوونَمى هذا لوعن فشر 


00010 الا سرس روه و موه عض كسد ده كك 

َامَاسظ رون لاصَبْحَة وير هتَأحْذهم وَهْمْححْضمُوَ | (0) فلاسطِيعون نوصي ولا 
ل ( َنِم لسْو رِ وداه يدانل هيلوت ل كَالوأ 

ا د ا 1 وَصَدَفَالْمر سورت © 

ثم قال عز وجل : لوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ اتقُوا مَا , ين نيكم وَمَا خَلفَكُم4 يعني ماين أيديكم من أمر الآخرة. 
اعبار اباواييا للدت ون أمر الدنيا فلا تغتروا بهاء وقال مقاتل: الَُوا ما بَيْنَ أِكمْ) لكيلا يصيبكم مثل عذاب 
الأمم الخالية (ومَا خَلْفَكُمْ) يعني :واتقوا مابين أيديكم أي :من عذاب الآخرة, والأول قول الح لكان : ِلَعلكُم 
تَرْحَمُونَ 4 يعني : لكي ترحموا فلا تعذبوا #وما تأتِيهم من آيْةِ من آيات َنِّم مثل انشقاق القمر « إلا كَانُوا عَنْهَا 
مُْرِضِينَ #4 يعني : مكذبين» وهذا جواب لقوله عز وجل : لوَإِذًا قل لهم اد ُو ما ين دِيم وَمَا حَلفكُم» الآيةء 
ثم أخبر عن حال زنادقة الكفار فقال عز وجل : «وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ أنْفِقُوا مما رَرَقَكُمْ اللّهُ» يعني : تصدقوا من المال 


)١(‏ انظر حجة القراءات )5١٠(‏ النشر ؟/767. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7554/5 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 


٠١5‏ سورة يس /الآيات 4١‏ 7ه 


الذي أغطاكم الله عز وجل . قال الْذِينَ كَفْروا للدين آمَنُوا أنْظعِمُ من لو يَشَاءُ اللّهُ أَطْعَمَهُ» على وجه الاستهزاء 
منهم 9إِن م إل في ضَلالٍ مين يعني : في خطأ بين» قال بعضهم هذا قول الكفار الذين أمرهم بالنفقة وقال 
بعضهم : هذا قول الله تعالى يعني قل لهم يا محمد, إن أنتم إلا في ضلال مبين» وروي عن ابن عباس مثل هذا ثم 
قال عز وجل: «وَيقَولُونَ متي هَذَا الْوَعْدُ إن كثثم صَادقِينَ4 يعني : متى هذا الوعد الذي تعدونا به يوم القيامة إن 
كنتم صادقين بأنا نبعث بعد الموت فيقول الله تعالى : اما يَنظرُونَ» بالعذاب «إلا صَيْحَةَ وَاجِدَة4 يعني : لا حظر 
لإهلاكهم فليس إلا صيحة واحدة لِتَأَحُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ4 قرأ عاصم في رواية أبي بكرء يخصمون بكسر الياء 
والخاء. وقرأ نافع يخصمون بنصب الياء وسكون الخاء وقرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص وابن عامر في إحدى 
الزوايتين يتطيت الباء وك الحاءت ترقز ابن كي واو قمر و ينضيت الا :والساء وقراءة سيره وتتصمون) ينمتت 
الياء وجزم الخاء بغير تشديل(2, ومعناه تأخذهم وبعضهم يخصم بعضاً ومن قرأ بالتشديد فالأصل فيه يختصمون 
فأدغمت التاء في الصاد وشددت ومن قرأ بنصب الخاء طرح فتحة التاء على الخاء؛ ومن قرأ بكسر الخاء فلسكونها 
وسكون الصاد. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم 

حتى أن الثوب ليكون بين الرجلين يتساومان فما يرسله واحد منهما حتى ينفخ في الصور فيصعق به. وهي التي قال 
الله تعالى : (مَا ينَظرُونَ إلا صَيِحَة وَاجِدَهَ تَحْدُهُمْ وَهُم يَخِصَمُونَ) قال الفقيه أبو الليث رحمه الله وأخبرني الثقة 
بإسناده عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب 
فلا يطويانه ولا يتبايعانه. وتقوم الساعة والرجل يحلب الناقة فلا يصل الإناء إلى فيه» وتقوم الساعة وهو يلوط9) 
الحوض فلا يسقي فيه ثم قال(" تعالى : #فلا يَسْتَطِيِعُونَ نَوْصِيّة »4 يعني : يموتون من ساعتهم بغير وصية فلا 
يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم بشيء ولا إِلَى أَمْلِهم يَرْجِمُونَ» يعني : ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق. 
فأخبر الله تعالى بما يلقون (في النفخة الأولى) ثم أخبر بما يلقون في النفخة الثانية يعني : إذا بعثوا من قبورهم بعد 
الموت. فذلك قوله لوَْفِحَ في الصّور فإذًا هُمْ مِنَ الأَجُدَاثِ» من القبور ظإِلَى رَبّهم يَْسُِونَ4 يعني : يخرجون من 
قبورهم أحياء وكان بين النفختين أربعين عاماً في رواية ابن عباض وقيل أكثر من ذلك ورفع العذاب عن الكفار بين 
النفختين فكأنهم رقدوا فلما بعثوا لقَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَرْقَدِنَا4 يعني : من أيقظنا من منامنا قال: فيقول لهم 
الحفظة من الملائكة ظهَذًَا مَا وَعَدَ الرّحْمَيُ» على ألسنة الرسل «وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ4 بأن البعث حقء ويقال إن 
المؤمنين هم الذين يقولون (هَذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَذَقَ المُرْسَلُونَ) بأن البعث كائن. 


دكا إِلَاصَيْحَدَوحِدَهَِدَاهُمجِيْ دو ا تسو( ملاظم : َفْسٌ سينا 
وَلَاجحْرَ لاما كس تَكَمَلُوْنَ 69 إِنَأضْحَب لبن ليو فى شْعْلٍ فَكهُوتَ © م 
اجر يلك كار نتكوة ١‏ كن ذه تكف كلدو سماد 
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(١)انظر‏ حجة القراءات )1١١(‏ النشر 707/57. 
(؟) لاط الوض بالطين : طلاه وملسه به انظر المعجم الوسيط 857/7. 
(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 710/6 وعزاه لسعيد بن منصور والبخاري ومسلم وابن المنذر وأ بي الشيخ . 


سورة يس/ الآيات 07 - 8ه ١١‏ 


ثم قال عز وجل : لإنْ كانت إلا صَحَةَ وَادَفَإذَاهُمْ جمِيعٌ ديا مُخْضَرُونَ» قال الكلبي يعني في الآخرة» 
وقالم مقائل وبريت المقد بن االمصبا نهم خم قال: لفَاليَوَم لآ نظلمُ نَفْسٌ شَيئا4 يعني : يوم القيامة لا تنقص نفس 
مؤمنة ولا كافرة من أعمالهم شيئاً ولا َجرَوْنَ4 يعني : ولا تثابون «إلاّ مَا كنم تَعْمَلُونَ» من خير أو شر ثم قال: 
واامعد ام اليم في شَغْلٍ فَاكهُونَ »4 يعني : يوم القيامة في شغل مما هم فيه أي عن الذي هم فيه فاكهون 

يعني ناعمين. قرأ ابن كثير» ونافع وأبو عمرو (في شغل) بجزم الغين وقرأ الباقون بالضم وهما لغتان» يقال شغل 
00 علو وقد ومن وعمر» قرا أبو تعفر العدلى (فكيون) غير الفا وقراءة الحامة :(فاكهوة) بالالفن0© 
فمن قرأ بغير ألف يعني : يتفكهون؛ قال أبو عبيد يقال للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالشراب» أو بالفاكهة» أو 
بأعراض الناس إن فلاناً يتفكه. ومنه يقال للمزاحة فكاهة. ومن قرأ بالألف يعني ذوي فاكهة وقال الفراء: فاكهة, 
وفكهة لغتان. كما يقال حذر وحاذر. وروي في التفسير (فاكهون) يعني ناعمون, وفكهون: معجبون, وقال الكلبي 
ومقاتل في قوله : (إنَّ أُصْحَابٌ الجَنْةِ) الآية, يعني شغلوا بالنعيم في افتضاض لأبكار العذارى2 عن أهل النار فلا 
يذكرونهم. يعنى معجبين بما هم فيه من النعم والكرامة, قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : حدثنا محمد بن الفضل 
بإسناده عن عكرمة في قوله (في شغْلٍ فاكهُونَ) قال في افتضاض الأبكار”. وروى زيد بن أرقم عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: إن الرجل ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع, فقال رجل من أهل 
الكتاب إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة فقال الرسول يفيض من جسد أحدهم عرق مثل المسك الأذفر 
فيضمر بذلك بطنه)2»29, ثم قال تعالى : هِهُمْ وأَرْوَاجُهُم في ظِلا ل » قرأ حمزة والكسائي (في ظلل ) وقرأ الباقون 
(في ظِلال )20 ٠‏ فمن قرأ (في ظُلَل) فهو جمع الظلة» يقال ظلة وظلل. مثل حلة وحلل» ومن قرأ بكسر الظاء فهو 

جمع الظل. يعي .هم في ظلال الغرش والشجره ويقال معنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد, يعني إن أهل الجنة 
ا الحور العين في القصور «عَلَى الأرَائِكِ مُتَكنُونَ 4 يعني : على السرر عليها الحجال. وروى مجاهد 
عن ابن عباس قال: الأرائك سرر في الحجال, وقال الكلبي : لا تكون أريكة إلا إذا اجتمعتاء فإذا تفرقا فليست 
بأريكة (مُتَكْيُونَ) أي ناعمون» وإنما سمي هذا لآن الناعم يكون متكثاء ثم قال: لَهُم يها فاكهَة4 يعني : : لهم في 
الجنة من أنواع الفاكهة 9وَلَّهُم ما يَدَعُونَ4 يعني : ما يتمنون مما يشتهوا من الخير «سَلامُ قَوْلا من رَبَ رُحِيم » 
يعني : يرسل إليهم ربهم بالتحية والسلام » والعرب تقول: اذعي ما شئت يدعون : يتمنون فقوله عز وجل : «سلام 
: قولا» يعني : يقال لهم سلام. كأنهم يتلقونه بالسلام من رب رحيم» ويقال (وَلَهُمْ مّا يَدَعُونَ سَلام) يعني : لهم ما 
يشاؤون خالصاء ثم قال: (قَولَاً من رّبّ رَجيم) . 


وم أب أالمخرموة (©) © الع ذلك يَبَقَءَاء ملا تَعبْدُوا شيط نهل 
ل ل ا رم م 2 يم () وَلَفَدأَضصَلَّم: جلا كديرا كل كوبأ 


مدرو أل 


.7617/7 انظر النشر‎ )١( 

(؟) العذراء: البكر الجمع عذارى وعذار, والعذرة: البكارة ‏ انظر المعجم الوسيط 097/7. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7577/0 وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة وقتادة . 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١١7/4‏ . 

(0) حجة حمزة إجماع الجميع على قوله «في ظلل من الغمام» وقال «ظلل من النار» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى وحجة 
الباقين قوله «يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل» انظر حجة القراءات .5*١‏ 


ايل سورة يس / الآيات 55-09 


تَعقِلُونَ 3 هلزو هم الى كسم عدوي 43 © أصْلوْمًاًا: ب ليو بعش رورس © 6 ال 
0 ار يي" يبن ركه لسن 


يقول الله تعالى : [«وامتازوا اليوم» وذلك أنه إذا كان يوم نادى مناد](© لوَامْمَارُوا ايوم أَيُهَا المُجْرِمُونَ» 
يعني : اعتزلوا أيها الكفار من المؤمنين فإنهم قد تأذوا منكم في الدنيا فاعتزلوهم حتى ينجوا منكم ويقال: إن 
المنادي ينادي أيها المجرمون امتازوا فإن المؤمنين قد فازواء وأيها المنافقون امتازوا فإن المخلصين قد فازواء ويا 
أيها الفاسقون امتازوا فإن الصالحين قد فازواء ويا أيها العاصون امتازوا فإن المطيعين قد فازواء ثم يقول للكفار 
والمنافقين بعدما امتازوا ألم أَغَهَدْ ِليْكُمْ4 يعني : ألم أتقدم إليكم, ويقال: ألم أبين لكم في القرآن» ويقال: ألم 
أوضح لكم (يا بني آدم) بالكتاب والرسل. وقال القتبي : العهد يكون لمعان: يكون للأمانة كقوله: «فَاتَمُوا إلَيْهم 
عَهُدَهُم) : ويكون لليمين ويكون للميثاق. ويكون للزمان, كما يقال: كان ذلك في عهد فلان : أي في زمانه ويكون 
العهد للوصية كقوله دل أَعْهّد لحم يا َنِي آدَم أن لآ تَعبُدُوا الشّيْطانَ » يعني : أن لا تطيعوا الشيطان, قال ابن 
عباس من أطاع شيئأ فقد عبده إإنهُ كم عَدُوٌ مُبِينُ 4 يعني : بق العذاقة طران اعْبدُوني هَذَا صِرَاط مُسَتقِيم 4 

: أطيعوني ووحدوني يعني : هذا اس ا و ا م و 
ال 0 لِوَلَقَدْ أَضلّ مِنْكُمْ جَبَلا كثيرأ» يعني : خلقاً كثيرأء وقرأ نافع وعاصم (جبلا) بكسر 
الجيم والباء والتشديد. وقرأ أبو عمرو وابن عامر (جبلا) بضم الجيم وجزم الباء. والباقون بضم الجيم والبَاء 9ك 
ومعنى ذلك كله واحد. وقال أهل اللغة:9») الجبل والجبلة كله بمعنى واحد. يعني الناس الكثير اقلم تكونوا 
لون ما فعل بمن كان قبلكم فتعتبروا فلم تطيعوه, فلما دنوا من النار قال لهم خزنتها ظهَذِهِ جَهْْمْ الي كُنتم 
َوعَدُونَ4 في الدنيا فلم تصدقوا بها لاضْلَومَا ايوم ما كثتم تَكفْرونَ4 يعني : اصلوها اليوم بما كفرتم 5 الدنيا 
عقوبة لكم في الدنيا اليم نخِمٍ عَلَى أفْوَاجِهم» وذلك حين قالوا :وَالل ونا مَا كنا مُْرِكينَ» كلما ديهم 
وَنشْهدُ َرْجُلهُم بِمَا كَانوا يكْسِبُونَ4 يعني : يعملون من الشرك والمعاصي ثم قال: طوَلَوْ نََاهُ لَطْمَسْنَا عَلَى 
غيم 4 قال مقاتل : يعني لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى طفَاسْتَبْقُوا الصَرَاطَ)4 يعني ولو ظمييت 
الكفر لاستبقوا الصراط. أي لجازوا الطريق تانَى يُنْصِرُونَ يعني : فمن أين يبصرون الهدى بعدما جعلت 
قلوبهم قاسية. رجات على الوم غطاء وَأكنةٌ على قلوبهم قال الكلبي : ولو نشاء لفقأنا أعين الضلالة فأبصروا 
الهدى واستبقوا الطريق (فَأنَى يُبْصِرُونَ) الطريق» ويقال: فأنى يبصرون الهدى. وقال بعضهم ولو نشاء لأعمينا 
أبصارهم في أسواقهم ومجالسهم كما فعلنا بقوم.لوط عليه السلام خَين كذبوه وراودوه عن ضيفه (فَاستَبقَوا الصّرّاطً) 
يعني : فابتدروا الطريق هرباً إلى منازلهم ولو فعلنا ذلك بهم . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(1) ذلك أنه جمع جبيلاً» وجبيل معدول عن «مجبول» مثل قتيل من مقتول وصريع من مصروع ثم جمع الجبيل جبلاً كما يجمع السبيل 
سبلا والطريق طرقاً وقالوا: لا ضرورة إلى إسكان حرف مستحق للتحريك /انظر حجة القراءات 5١7‏ - النشر 50/1 إتحاف 
فضلاء البشر 50/17 . 

(”) انظر لسان العرب .078/١‏ 


سورة يس/الآيات ٠,٠١  ”1/‏ ا 


2 2 سد عيواءى همه هه م 07 
ما ل 1 43 (00) ومن نَعَبِمْرَه 
ع وم و عو 


تيك ا و تلى ا الزشدارة روا ا مورك كر فَانمبِينُ 
© سنركد عباوص نَالْمولْملَالكيريت © 


م كالدعر وجل «وَلَو نَشَاءُ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكَانْتهِمْ4 يعني : إن شئت لمسختهم حجارة في منازلهم» ليس 
فيها أرواح لفْمَا أسَمَطاعُوا مُضِيا وَل يَرْجِعُونَ» ولا يتقدمون ولا يتأخرون. وهذا قول مقاتل . وقال الكلبي : لو نشاء 
لجعلناهم قردة وخنازير (فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِياً) يعني : : فما قدروا ذهاباً ولا يرجعون قوله عز وجل 9وَمَنْ نُعَمَرهُ4 
يعني : من أطلنا عمره في الدنيا لندَكْسْهُ في الخَلْقِ)4 يعني : نرده إلى أرذل العمر فلا يعقل فيه كعقله الأول. قرأ 
حمزة وعاصم في رواية أبي 0004 بضم النون الأولى ونصب الثانية وكسر الكاف مع التشديد وقرأ الباقون 
رسنكسه) بنصب النون الأولى وجزم الثانية وضم الكاف والتخفيف227» ومعناهما واحد يقال نكسه ونكسه وأنكسه 
3 واحد. ومعناه من أطلنا عمره نكسنا خلقه. فصار بدل القوة ينا وبدل الشباب هرما وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر (مكاناتهم) وقرأ الباقون ما والمكانة والمكان واحد, مثل المنزل والمنزلة» والمكانات 
جمع المكانة ثم قال: انلا تَعْقِلُونَ» ب يعنى : أفلا تفهمون أن الله هو الذي يفعل ذلك فتوحدوه وليس لمعبودهم 
0 قرأ نافع وابن عع راوع در لد حور الى مس ةدا الباقون بالياء9©» على 

معنى الخبر وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة أن اعْبَدُونِي) بالياء وقرأ الباقون بغير ياء لأن الك يدل عليدثم قال عر 
وجل : وما عَلَمَْهُ اشَعْرَ جواباً لقولهم لقاع رعق أرسلنا إليه القرآن ولم نرسل إليه الشعر «إومَا يبي ل 
يعني : لم يكن أهلاً لذلك وقال: ما يسهل له ونا فير لمر لان فلا كر وَقُرَآنَ مُبِينُ 4 يعني : ما هو إلا 
عظة وقرآن مبين يعني : يبين الحق من الضلالة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: سألت عائشة رضي 
الله عنها هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان أبغض الحديث إليه الشعر, 
ولم يتمئل بشيء من الشعر إلا ببيت أخي بني قيس بن طرفة . 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


فجعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزود بالأخبارء فقال أبو بكر ليس هكذا يا 
رسول الله فقال لست بشاعر ولا ينبغي لي أن أتكلم(؟)بالشعر فإن قيل روي عنه أنه كان يتكلم بالشعر لأنه ذكر أنه 
قال: 
هل أنت إلا إصبع ميك ..وقتن كبونان” الله" هنا التي 


(١)انظر‏ حجة القراءات 5١”‏ النشر 7 /0ه". 

. 5١ 5/7 إتحاف فضلاء البشر‎ )7١( 

(”5) المصدر السابق . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 758/65 وعزاه لعبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(©) أخرجه البخاري ١5/5‏ كتاب الجهاد )١807(‏ ومسلم 1571/7., كتاب الجهاد .)19975-1١5(‏ 


تآ سورة يس/ الآيات 17١‏ 5/ا 


وذكر أنه قال يوم الخندق: 
حم ٠‏ ٠الإلهه‏ ووسة" دينتنا «الوغيدتا يدن فين 
قيل له هذه كلمات تكلم بها فصارت موافقة للشعر وليست بشعر. ثم قال عز وجل : لِيُنذِرَ مَنْ كان حَيا» 
يعني : من كان مؤمنآً لآن المؤمن من هو الذي يقبل الإنذار. ويقال من كان حياً يعني: عاقلاً اال لاما قرأ 
نافع وابن عامر (لتنذر) بالتاء على معنى المخاطبة يقول لتنذر يا محمدء وقرأ والباقون بالياء'”» على معنى الخبر 
عنه. يعني : لتنذريا محمد. ويقال يعني : لتنذر بالقرةآن من كان مهتدياً في علم الله تعالى الأزلي «وَيْحقٌ الْقَوْلُ» 
يعني : وجب العذاب طِعَلَّى الكَافرِينَ4 يعني : قوله (لأمْلانَ جَهنُم) ثم وعظهم ليعتبروا. 


ا فَهُمْ لها مليكون (0) © للها حم فنا 

و د ود 3 1 ]1 

4 هاي لود () مط فا متف فِع 22010 ()) وَأعحَدُوا من حو نان 
2 00 بك 09 لاستطيغو عو ل لج ترج شرج اوه 5 00 1 ِ 1 
سر ا جَند سرون فلا يزنك 
فد اقيثو وف 5 

فقال. عرز بوجل: أو لَمْ روأ أن حلفا لهُْ4 يعني : أولم ينظروا فيعتبروا فيما أنعم الله عز وجل عليهم قوله 
«ممًا عَملتْ يديا أْعامأ4 يعني : أنا خلقنا لهم بقوتنا وبقدرتنا وبأمرنا (أنعامً) يعني : الإبل والبقر والغنم 9فَهُم لَهَا 
مَالِكُونَ 4 يعني : : الأنعام وقال قتادة : يعني ما في بطونها ل وَدَللنَامَا لْهُم» يعني : 0 لهم فيحملون عليها 
ا كُويُمْ4 في انتفاعهم وخرايجم لوَمِنْهَا 0 - 
«ألذ بنك ون» ري هل انعم فبوحدزتة + يعني : #أشكر وا ووسنارا ل« زا لخدا عن دون الله هذ يي 0 
عبادة رب هذه النعم وعبدوا الآلهة ِلَعَلْهُم يُنَصَرٌ ون يعني : لعل هذه الآلهة تمنعهم من العذاب في ظنهم يقول 
الله عز وجل: الآ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُم» يعني : منعهم من العذاب «وَهُمْ لَهُمْ جندٌ مُحْضْرُونَ» يعني : الكفار 
للأصنام جند يتعصبون لها ويحضرونها في الدنيا للآلهة» ويقال: وهم لهم جند محضرون يعني لآلهتهم كالعبيد 
والخدم. قيام بين أيديهم. وقال الحسن (وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ) في الدنيا (مُحْضَرُونَ) في النار ثم قال عز وجل: فلا 
يَحْرُنكَ قَولَهُمْ4 يعني : لا يحزنك يا محمد تكذيبهم إياك «إنا تَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ» من التكذيب «وَمَا يُعْلِنونَ» 
يعني : ما يظهرون لك من العداوة. 


ته سر يه 


0 ©وَسَكَاسَلاوَقِمَعَلقة 
قَالَمَنيح للم و رَمِيةٌ )وَل يا ألرِىَأَنشَأها وَل مَرَوْوَهْوَبْكُل حَلْقٍ عَلِيِءٌ 


ال جَعَلَلتِنَالقَجَراَخَمْصَرِكرا تر ودود © وَل رَالِعمَلقَ 


)١(‏ أخرجه البيهقي عن سلمان رضي الله عنه وذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد 2/5 وذكره بعده يا حبذا رباً وحب ديئاً. 
(؟) انظر حجة القراءات 5١7"‏ . 


سورة يس/الآيات /1/1 - 7م و١٠‏ 


السَموت وَالْدَرَضَ د ا خَلَىٌالْمَيِر © إِنّمَ] أَمَرهه دآ 
اد شك أن تقول كن كور 00 ع تنبت و الى يرس ل كز اق © 


قوله عز وجل : #أولم يّرَ الإنْسَانُ أنَا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُظفَةه روى سفيان عن الكلبي عن مجاهد قال أى أب بن خلف 
الجمحي إلى النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعظم بالي قد أتى عليه حين» فقام ففته بيده ثم قال يا محمد أتعدنا أنا 
إذا متنا وكنا مثل هذ(2 بعثنا؟ فأنزل الله تعالى (أُوَلَمْ يّر الإنْسَانُ) الآية وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه 
قال: لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم - القرون الماضية أنهم يبعثوا بعد الموت, وأنكم يا أهل مكة معهمءٍ 
فأخذ أبي بن خلف الجمحي عظماً بالياً فجعل يفته بيده ويذروه في الرياح» ويقول عجباً يا أهل مكة إن محمدا 
ا ب ب أنا نعاد خلقاً جديداًء وفينا الروح» وذلك ما لا يكون”"' 
أبداً . فنزل (أوَلَمْ ير الإنْسَانُ 5 لفن من نظفَة) يعني ي : أولى يعلم هذا الكافر أنا خلقناه أول مرة من نطفة ©فَإِذَا هُوَ 
حصِيمْ مُِينُ4 جدل بالباطل» ويقال: خصيم بِيّن ين الخصومة فيما يخاصمء مبين ع اق بين اوضر لنا مئلا» يعني : 
وصف لنا شبهاً في أمر العظام . ويقال وصف لنا بالعجز لوَنّسِيَ خَلْقَهُ4 يعني : وترك ابتداءه حين خلقه من نطفة» 
ويقال ترك النظر في خلق نفسه فلم يعتبر 9وَقَال مَنْ يحي العِظَامٌ وَهي رَمِيم» يعني : بالية» والرميم: العظم 
البالي . يقال رم العظم إذا بلي قال الله تعالى : طقُلْ يحيهَا الذي أَنْشَمَا أوَّلَ مر يعني : قل يا محمد يجبي العظام 
الذي خلقها أول مرة. يعني: في أولاهرة ول يكن عينا : ثم قال عز وجل : وَهُوَ بل خَلقٍ علِيم4 يعني : عليم 
بخلقهم وببعثتهم ؛ ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا في البعث فقال: لِالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ» يعني : قل يا محمد العظام 
يحبيها (الذِي جَعَلَ لَكُمْ) طمِنَ الشّجَرِ الأخضّر نَارافَإذا َنم ِنهُ ُوقدُونَ» قال الكلبي كل شجرة يقدح منها النار إلا 
شجرة العناب فمن ذلك القصارون يدقون عليه (فإذًا أنتم ينه نُوقِدُونَ) يعني تقدحون يعني : : فهو الذي يقدر على أن 
يبعثكم ثم قال عز وجل : ِأوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرْض» وهي أعظم خلقاً بقار عَلَى أن يَحْلقُ مِلهُم» 
في الاخره :والكلام يمترع على انظ الانشقهام وبراده القريز ثم قال لبَلَى» هو قادر على ذلك لوَُوَ الخلا 
الْمَلِيمٌ4 يعني الاعك العليم بعتي قوله عز وجل : ِإِنمَا أمرهُ إِذاأرَدَ شَيتح من أمر البعث وغيره «أنْ يَقُولَ لَه 
كنْ فَيكُونُ»4 خلقاً. قرأ ابن عامر والكسائي فيكون بالنصب”(”» وقد ذكرناه في سورة البقرة فسَبْحَانَ الْذِي يله 
مَلَكُوتْ كُل شَيٍْ4 يعني : خلق كل شيء من البعث وغيره. ويقال خزائن كل شيء. ويقال له القدرة على كل شيء 
لوَإِلَيْه تَرْجَعُونَ » بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم . قال حدثنا الفقيه أبو الليث رحمه الله قال حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن حمدان. بإسناده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إن لكل شيء 
قلباً وقلب القرآن يس فمن قرأ يس يريد بها وجه الله تعالى غفر له وأعطي من الأجر كمن قرأ القرآن اثني عشرة مرة» 
وأيما مسلم قرئت عنده سورة يس حين ينزل به ملك الموت ينزل إليه بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه 
صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون قبضهء ويشهدون غسله ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون 


. 4١/١9 انظر تفسر ابن كثير 1/4/5 تفسير القرطبي‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 79/5 وعزاه لابن مردويه‎ 
.)507( انظر النشر في القراءات. 07/7 - حجة القراءات‎ )"( 


٠١48‏ سورة يس /الآئات /ا/ا - م 


دفنه» وأيما مسلم مريض قريء عنده سورة يس وهو في سكرات الموت لا يقبض ملك الموت روحه حتى يجيء 
رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه عليه السلام وهو 
ريان ويدخل قبره وهوريان ويمكث في قبره وهو ريان ويخرج من القبر وهوريان ويحاسب وهو ريان ولا يحتاج إلى 
حوض من حياض الأنبياء عليهم السلام حتى يدخل الجنة وهو ريان(2 (والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وصلى 
الله على سيدنا محمد النبي الأوّاب وعلى آله وسلم)©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ١5١/5‏ (1887) والدارمي 457/17 من طريق حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد 
عن مقاتل بن حبان عن قتادة عن أنس مرفوعاً وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهارون أبو محمد 
مجهول وفي الباب عن أبي بكر الصديق ولا يصح. وإسناده ضعيف. ونقل المنذري في الترغيب 707/7" وابن كثير في التفسير 
5*/7 والحافظ في التهذيب أنه قال حديث غريب ليس في نقلهم عنه أنه حسنه وفي إسناده هارون وهو متهم . 

)١(‏ سقط في ظ. 
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8 . ._. © 
رد اناا 401 ات 
سول الضافاكة_ 


وهى مائة واثنتان وثمانون آية مكية 


9 1م رلا 97 
له اللو ارهن الزكِم 
عقت صَنًا ونا لبت بجا 3 ١‏ نالكلينب 6 ليا إِنَإلهَمْوِسِدُ )ا رَتاَلسَموَتِ 
1 0 آذ عه 
لارض وَمَابدِتهَمَاوَربٌ مرق 2 
قوله تبارك وتعالى طوَالصَافَاتِ ضَفًا» قال ابن عباس رضي لله عنهما في قوله تعالى : (وَالصَائَاتٍ صَفَا) قال 
انم الله تعالى بصفوف الملائكة الذين 5 السموات» كصفوف المؤمنين في الصلاة. ويقال يعني صفوف ا 
في الحرب كقوله ع وجل رصقا كه نيان مرصوص) ويقال: بصفوف الأمم يوم القيامة لقوله عز وجل (وَعْرِضُوا 
عَلَى رَبك ا ويقال: صف الطيور بين السماء والأرض صافات بأجنحتها لقوله ولط صَافَاتَ) ويقال: صفوف 
الجماعات في المساجد. وفي الآية بيان فضل الصفوف. حيث أقسم الله بهن» ثم قال عرز وجل لثَالرَاجرّاتٍ 
زجُرا» يعني : الملائكة الذين يزجرون السحاب ويؤلفونه ويسوقونه إلى البلد الذي لا مطر بهاء ويقال (فَالزٌَاجِرَاتِ) 
يعني فالدافعات وهم الملائكة الذين يدفعون الشر عن بني آدم موكلون بذلك ويقال فالزاجرات يعني ما زجر الله 
تعالى في القرآن بقوله : لآ تَأكُلُوا الرْبَا) ١و9‏ َأكُلوا أمْوَالَهُم إلى أموَالِكُم) ويقال هي التوراة والإنجيل» والزبور. 


)١(‏ من أغراض السورة إثبات وحدانية الله تعالى وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل 
لغيره بصنعها وهي العوالم السماوية بأجزائها وسكانها ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. وإثبات أن البعث يعقبه الحشر 
والجزاء. ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع بعضهم في بعض. ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم . ومذاكرتهم فيما 
كان يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. ثم انتقل إلى تنظير دعوة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قومه بدعوة الرسل من قبله وكيف نصر الله رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم وأدمج في خلال ذلك 
شيء من مناقبهم وفضائلهم وقوتهم في دين الله وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم . وخاصة منقبة الذبيح والإشارة إلى أنه 
إسماعيل. ووصف ما حل بالأمم الذين كذبوهم . ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم إليه الشركاء. 
وقولهم : الملائكة بنات الله وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد. وقولهم في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وكيف كانوا 
يودون أن يكون لهم كتاب. ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب المرسلين وداب المؤمنين السابقين وأن عذاب الله نازل بالمشركين 
وتخلص العاقبة الحسنى للمؤمنين. وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القسم بالملائكة مناسب لإثبات الوحدانية لأن الأصنام لم 
يدعوا لها ملائكة والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق ولأن الملائكة من جملة المخلوقات الدال خلقها على عظم الخالق ويؤذن 
القسم بأنها أشرف المخلوقات العلوية. ثم إن الصفات التي لوحظت لفي القسم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدها في 
(الصافات) يناسب عظمة ربها (الزاجرات) يناسب قذف الشياطين عن السماوات ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك 
بعضها بعضاً ويناسب زجرها الناس في الحشر. طوالتاليات ذكراً» يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام وما 
أرسلوا به إلى أقوامهم. هذا وفي الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المقسم عليه ليقبل عليه السامع بشراشره. فقد استكملت 
فاتحة السورة أحسن وجده البيان وأكملها. انظر التحرير 281/577 247 87. 
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والفرقان. وما كان من عند الله من كتب ويقال: . فالزاجرات زجراً. يعني هم الأنبياء والرسل. والعلماء. يزجرون 
الناس عن المعاصي, والمناهي. والمناكر ظَالتَاليَاتِ ذِكْراً» يعني : الملائكة؛ وهو جبريل يتلو القرآن على 
الأنبياءء ويقال: هم المؤمنون الذين يقرأون القرآن. ويقال: فالتاليات ذكراً. قال هم الصبيان يتلون في الكتاب من 
الغدوة إلى العشية(2, كان الله تعالى يحول العذاب عن الخلق ما دامت تصعد هذه الأربعة إلى السماء. أولها أذان 
المؤذنين والثاني تكبير المجاهدين, والثالث تلبية الملبين» والرابع صوت الصبيان في الكتاب وروى مسروق عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال (وَالصَافَات صَفَا) قال الملائكة (فالرَاجِرَاتٍ رَجْرأً) قال الملائكة (فَالْتَالِيَاتَ 
ذكراً) قال الملائكة”2, وهكذا قال مجاهد”" قد أقسم الله بهذه الأشياء إن إِلَهَكُمُ لَوَاجِدٌّ» ويقال: أقسم (بنفسه 
فكأنه يقول وخالق هذه الأشياء إن إلهكم لواحد يعني : ربكم. وخالقكم)”) ورازقكم لواحد 9رَبٌ السَّمَوَاتِ» 
يعني : الذي خلق السموات طوَالَآرْض وما بَيْنَهُمَا4ِ من خلق ظِوَرَبُ المَشَارِقِ» يعني : مشرق كل يوم (وقال في 
ية أخرى (رَبٌ المَشْرِقَينَ وَرَبُ المغْرِبّين) أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف وقال في هذه السورة (رَبّ المَشَارِقِ) *» 


آّ 

أي مشرق كل يوم . 

1 ويَنَلَاءا لديا ةلمرا تك 69 تنا 0 ررمي ييا لامعو 1 الملا الأغق 
وَيقَدَفونَ ما ان( خا معدا 02 لام تت الختلقة اميه كافك 


0020 14 0 


11 2 هي َم 4 25 22 
0 َأستَف مسد حَلقَ أ منْخلقنا لع بو رار م1 عيدب وَيسَخَرونَ 
حر د : ا 5 +419 4 جح 4 ل « سس 
)ردكا لبود © رَدارة يترون ) مانو وعدا لايد مين (9) لاوقا 
اه >4 2 > 2ك 
تراباوعظلمًا أن لمبعوبُون )أو ابوه ولوب () فلْنَهم وَأسْم رون 02 

ثم قال: «إنًا َيْنا السّمَاء دياك يعني : الأدنى, وإنما سميت سماء الدنيا لأنها أقرب إلى الأرض بزيئَة 
الكواكب4 أي : بضوء الكواكب. قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص (بزِينة) بالتنوين (الكوّاكب) بالكسر بغير تنوين 
بكسر الباء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (بِزِينْةِ) بالتنوين (الكوّاكب) بالنصب والباقون (بزيئة) بالكسر بغير تنوين 
(الكواكب) بكسر الباء("2 فمن قرأ بزينة الكواكب بالكسر جعل الكواكب بدلا من الزيئة والمعنى : إنا زينا السماء 
الدنيا بالكواكب ومن قرأ بالنصب أقام الزينة مقام التزيين» فكأنه قال: إنا زينا السماء الدنيا بتزيننا الكواكب» فيكون 
الكواكب على معنى التفسير. ومن قرأ بغير تنوين فهو على إضافة الزينة إلى الكواكب. وروي عن ابن عباس رضي 


09/57 الغداة: الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس. العشي : الوقت من زوال الشمس إلى المغرب - انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
6 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/85‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/6‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة. 

(4) سقط في ظ. 

(5) سقط في ظ. 

(7) انظر حجة القراءات 5 50 - النشر 6557/57 
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الله عنه أنه قال الكواكب معلقة بالسماء كالقناديل ‏ ويقال إنها مركبة عليها كما تكون في الصناديق والأبواب ثم 
قال: لوَجِفْظاً من كُلَّ شَيْطَانٍ مَارِدِ» يعني : حفظ الله تعالى السماء بالكواكب من كل شيطان متمرد يعني شديد 
يقال: مرد يمردإذا اشتد ثم قال: ولا يَسَمُعُونَ 4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (لآ يَسّمعُونَ) بنصب 
السين والتشديد, والباقون (سبمعونم بنصب الياء وجزم السين مع التخفيف27, فمن قرأ بجزم السين فهو بمعنى 
يسمعول؛ ومن قرأ بالتشديد فأصله يتسمعون فأدغمت التاء ف في السين وشددت يعني لكيلا يستمعون «إِلَى الملا 
الأعْلَى» يعني : إلى الكتبة لوَيُقْذَفُونَ4 يعني : يرمون لبِنْ كل جَانِبٍ دُحُوراً» يعني : طرداً من كل ناحية من 
السماء وكانوا من قبل (يستمعون إلى كلام الملائكة) عليهم السلام» قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال: 
يما رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جَالِس في ثَفْرِ من أصحابه إذ رمى بنجم فاستنار» فقال الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا يموت عظيم أو يولد عظيم فقال عليه السلام : إنه لا 
يرمى لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل إذا قضى أمراً يسبحه حملة العرش وأهل السماء السابعة يقول ماذا 
قال ربكم فيخبرونهم فيستخبر أهل كل سماء أهل السماء الأخرى حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا فتخطف 
الجن. ويرمون فيما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون فيه ويكذبون)22 قال معمر قلت للزهري؟ أو 
يرمى به في الجاهلية قال نعم قال قالت الحجن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 
فَمَنْ يستمعٍ الآن يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصّدآ) قال غلظ وشدد أمرها حيث بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
وقوله (دُحُوراً) يعنى : طردا بالشهب فيعيدونهم «وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبٌ» يعني : دائم. يعني الشياطين لمن استمع 
ام د ا يك د يعني 
يستمع إلى الملا الأعلى من كلام الملائكة عليهم السلام لتَائبَعَه شِهَاتٌ نَاقِبٌّ». والشهاب في اللغة: كل أبيض 


)١(‏ حجتهم ما روي عن ابن عباس أنه قرأ: طلا يسمعون4 وقال: هم يسمعون ولكن لا يسمعون4 (والدليل) على صحة قول ابن 
عباس أنهم (يسمعون ولكن لا يسمعون) قوله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً وقوله 
(بعدها) (إلا من خطف الخطفة) فعلم بذلك أنهم يقصدون للاستماع ومن حجتهم أيضاً إجماع الجميع على قوله «إنهم عن 
السمع لمعزولون4 وهو مصدر (سمعت) والقصة واحدة وتأويل الكلام: وحفظاً من كل شيطان مارد لثلا يسمعوا بمعنى أنهم 
ممنوعون بالحفظ عن السمع. فكفت (لا) من (أن) كما قال: طكذلك سلكناه في قلوب المجرمين . لا يؤمئنون به»# بمعنى : لثلا 
يؤمنوا به فكفت (لا) من (أن) كما كفت (أن) من (لا) في قوله تعالى : (يبين الله لكم أن تضلوا). فإن قال قائل: (فلوكان هذا هو 
الوجه لم يكن في الكلام (إلى) ولكان الوجه أن يقال: لا يسمعون الملاء الأعلى) قلت: العرب تقول: سمعت زيداً وسمعت إلى 
زيد فكذلك قوله «لا يسمعون إلى الملا الأعلى». وقد قال جل وعز: طوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». وقال: 
و(ومنهم من يستمع إليك) فيعدى الفعل مرة ب (إلى) ومرة باللام كقوله: إوهداه إلى صراط مستقيم» و «الحمد لله الذي هدانا 
لهذاك . «وأوحى ربك إلى النحل» وقال: «بأن ربك أوحى لهاه. ومن قرأ: (يسمعون) الأصل: (يتسمعون) فأدغم التاء في 
السين لقرب المخرجين وحجتهم في أنهم منعوا من التسمع: الأخبار التي وردت عن أهل التأويل: بأنهم كانوا يتسمعون الوحي 
فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رموا بالشهب ومنعوا. فإذا كانوا عن التسمع ممنوعين كانوا عن السمع أشد منعاً وأبعد 
منه. لأن المتسمع يجوز أن يكون غير سامع والسامع قد حصل له الفعل . قالوا: فكان هذا الوجه أبلغ في زجرهم لأن الإنسان قد 
يتسمع ولا يسمع فإذا نفى التسمع عنه فقد نفى سمعهم من جهة التسمع ومن جهة غيره فهو أبلغ. انظر حجة القراءات 569 
لع 

(1) أخرجه الترمذي ١5/5‏ كتاب تفسير القرآن (774) وقال حديث حسن صحيح والبيهقي في السنن 18/4 وأحمد في المسند 
اام 1 
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ذي نور والثاقب: المفيء لفَاسْتفْتِهِمْ 4 يعني : سل أهل مكة. وهذا سؤال تقرير لا سؤال استفهام وقال تعالى : «أهم 
أسَدُ لقأ بالبعث «أم مُنْ حَلَفِ يعني : ما خلقنا من السموات., وما ذكر من المشارق والمغارب» ويقال: أهم 
أشد خلقاً بالبعث, يعني بعثهم أشد (أم مّنْ حَلَقنَا) يعني : أم خلقهم في الابتداء ثم ذكر خلقهم في الابتداء فقال: 
إن حَْقنَاهُمْ مِنْ طلينٍ لازب4 يعني : خلقنا آدم وهم من نسله من طين حمئة. ويقال لاو أي لاصى. ويقال 
لازب يعني : لازم إلا أن الباء تبدل من الميم لقرب مخرجهماء كما يقال: سمد واه وسبد إذا استأصله. 
واللازب» واللاصق واحدء ثم قال :بل عَجِبْتَ وَيَسْحَرُونَ4 قرأ حمزة والكسائي (عَجِبْتٌ) بضم التاء» وقرأ الباقون 
بالنصب”"". فمن قرأ بالنضيب فالمعنى بل عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك والكافرون يسخرون مكذبين 
لك. ومن قر أجل عَجِبْتٌ) بالضم فهو إخبار عن الله تعالى» وقد أنكر 8 هذه ل وقالوا إن الله تعالى لا 
يعجب من شيء, لأنه علم الأشياء قبل كونهاء وإنما يتعجب من سمع أو رأى شيئاً لم يسمعه ولم يره. ولكن 
الجواب أن يقال: العجب من الله عز وجل بخلاف العجب من الأدميين» ويكون على وجه التعجب, ويكون على 
وجه الإنكار والاستعظام لذلك القول كما قال في آية أخرى (ِوَإِنْ تَعْجَب فَعَجَبٌ قَوْلّهُمُ وروى الأعمش عن 
شفيان بن متلمة آن'شريحا كان يقرأ : (بل عجبت) بالنصب ويقول إنما يعجب من لا يعلم. وقال الأعمش فذكرت 
ذلك لإبراهيم يم النخعي فقال إبرا هيم النخعي إن شريحاً كان معجباً برأيه » وعبد الله بن مسعود كان أعلم منه وكان 
يقرؤها (بَلْ عَحِبْتُ)” '" بالضم وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ هكذا بالضم. وهو اختيار أبي عبيدة ثم قال 
(ويسخرون) يعني : يسخرون حين سمعوا لوَإِذًا ذُكُرُوا لآ يَذْكُرُونَ4 يعنى : إذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون, ظوَإِذًا 
َو آيْةَ4 يعني : علامة مثل انشقاق القمر اليَستسجْرون» يعني : يستهزئون ويسخرون, وقال أهل اللغة سخر 
واستسخر بمعنى واحد مثل قر واستقر «وَقَالُوا إن هَذَا ِل سِحْرٌ مين يعني بين قوله عر وجل : «أبذا متنا يعني 
يقولون إذا متنا كنا ثراباً وعظاما نا لمَْعُْولَ4 يعني : اعون ع الموك طاو اناا لاز لزن ذل لذ با سيد 
نمم ونم م دَاخْرُونَّ» يعني : صاغرون. 


نما رَجَرَموندَهَداهينظروت ()) وَوَلولْسويَاهذًا يمل (2ي) هَدَايوملْفَص الى تيو 


فى 


)١(‏ حجة من قرأ بالضم قوله «إوإن تعجب فعجب قوهم» أي إن تعجب يا محمد من قولهم فعجب قولهم عند من سمعه ولم يرد: فإنه 
عجب عندي . قال أبو عبيد: قوله : (بل عجبت) بالنصب: بل عجبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون منك ومن قرأ: 
(عجبت) فهو إخبار عن الله جل وعز وحجتهم ماروي في الحديث: (إن الله قد عجب من فتِى لا صبوة له) وقال ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : (عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم). قال أبو عبيد: (والشاهد لها مع الأخبار قوله تعالى : «وإن 
تعجب فعجب قولهم» فأخبر جل جلاله أنه عجيب ومما يزيده تصديقاً الحديث المرفوع : (عجب الله البارحة من فلان وفلانة) . قال 
الزجاج: وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا: (إن الله جل وعز لا يعجب) وإنكار هذا غلط لأن القراءة والرواية كثيرة فالعجب من الله 
خلاف العجب من الآدميين وهذا كما قال جل وعز: «ويمكر الله» ومثل قوله «إسخر الله منهم» و طإوهو خادعهم» فالمكر من الله 
والخداع خلافه من الآدميين. وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: (قد عجبت من كذا وكذا) 
فكذلك إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقول فيه (عجبت) والله قدعلم الشيء قبل كونه ولكن الإنكار إنما يقع والعجب الذي 
تلزم به الحجة عند وقوع الشيء. انظر حجة القراءات 5755-/508-551. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/6 وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن شريح . 
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كوت 9 لخثررا خذه همك 0 منذون هدوم إِلَ اط 
لمم )نعف مون ويم لك نامرون )بل هالوم سامون ريصعل 
00 0 كلتم لبي لزه و4 تنيز 

شي بََكر طن © َحَرَّعََئاقَْرتةلدَِسُنَ (© كأفوَنتك إناكا عرد 9) 


-00 16 تدك تفع لامج رِمِينَ )نهم كان و أإدَاِيلَ لم لهل 


اعد عبر متم 


2 المبيكا لجلمخوَكة 9 
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ثم قال عز وجل : 9فَإِنْما هيّ رَجْرَة وَاحِدَة4 يعني : صيحة ونفخة واحدة ولا يحتاج إلى الأخرى طفَإِذًا هُم» 
يعني : الخلائق هيَنْظرُونَ» يعني : يخرجون من قبورهم وينظرون إلى السماء كيف غيرت والأرض كيف بدلت» 
فلما عاينوا البعث ذكروا قول الرسل : : إن البعث حق لوَفَاُوا َاوَيَاهَذَا يوم اين يعني يوم الحساب» ويقال يوم 
الجزاء. نردت عليهم الحفظة ويقولون ظهَذًا يوم الفصَلٍ الّذِي كنم به ُكَذْبُونَ» أنه لا يكون. ثم ينادي المنادي 
لِآخشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا4 يعني : سوقوا الذين كفروا وَارْوَاجَهُم4 يعني : وأشباههم , ل 
ويقال وأشياعهم وأعوانهم. ويقال وأمثالهم وما كَانوا يَعْبْدُونَ من ذُونٍ الله يعني : : من الشياطين الذين أضلوهم, 
ويقال كل معبود وكل من يطاع في المعصية ظفَاهُدُوهُم» يعني : ادعوهم جميعاً ويقال اذهبوا بهم وسوقوهم جميعاً 
«إلى صِرَاطٍ الجَجيم» يعني : إلى طريق الجحيم, والجحيم : ما عظم من الثار» ‏ ويقال إلى وسط الجحيم. فلما 
انطلق بهم إلى جهنم أرسل الله عز وجل ملكا يقول 9وَقِفُوهُم» أي احبسوهم 9إِبْجُمْ مَسْؤُولونَم عن ترك قول لا 
إله إلا الله ويقال في الآية تقديم يعني يقال لهم قفوا قبل ذلك. فحبسوا أو سئلوا ثم يساق بهم إلى الجحيم فيقال 
لهم لما كم لآ تَناصَرُونَ» يعني : لم ينصر بعضكم بعضاً ولا يدفع بعضكم عن بعض كما كنتم تفعلون في الدنيا 
قوله عز وجل : طِبَل هُم الْيوْم مُْمَسْلِمُونَ» أي خاضعون ذليلون (وَأَمَْلَ بَْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتسَاءَلُونَ» يعني : 
يسأل ويخاصم بعضهم بعضا القادة والسفلة والعابد والمتييود ومتابعي الشيطان للشيطان» ويقال: يتساءلون يعني 
يتلاومون, طقَالُوا4 يعني : : السفلة للرؤساء «إنكم كنم َُونَنا عن الْيَمِين4 يعني : من قبل الحق أي الدين فزينتم 
لنا ضلالتناء وروي عن الفراء أنه قال: اليمين في اللغة القوة والقدرة» ومعناه إنكم كنتم تأتوننا بأقوى الحيل وكنتم 
تزينون علينا أعمالناء وقال الضحاك : تقول 0 للقادة إنكم قادرون وظاهرون عليناء ونحن ضعفاء أذلاء في 
أيديكم. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال (تَاُويَنا عَنِ البعين) عن الحق2"0, يعني : الكفار يقولون للشيطان. 
وقال القتبي : إنما يقول هذا المشركون لقرنائهم من الشياطين (إِنكُمْ كم ونا عن الَينِ) يعني : : عن أيمانناء لأن 
إبليس قال (لآيينهُمْ من بينَ أيهم وَمِنْ خَلْفِهم وعَنْ أَيمَانِهمُ وَعَنْ شَمَائِلِهِم) وقال المفسرون: من أتاه الشيطان من 
قبل اليمين أتاه من قبل الدين وليس عليه الحق. ومن أتاه من قبل الشمال أتاه من قبل الشهوات» ومن أتاه من بين 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور ه / 717/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
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يه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة, ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعدهء فلم يصل 
رحماًء ولم يؤد زكاة. وقال المشركون لترنائهسم إنكم 0 تأتوننا عن اليمين في الدنيا من جهة الدين» يعني 
أضللتمونا «قالوا4 لهم قرناؤهم «بل لم تكوُوا مُؤْمِنِينَ 4 اي لم تكريوا على حل اتانيه علمكم وازيلكم ينه إلى 
الباطل «وَمًا كانَ لنَا عَيكُمْ بن سُلْطانٍ4 يعني : من قدرة فنقهركم» ويقال من ملك فنجبركم عليه 9ل كثم ة قوماً 
طاغِينَ 4 يعني : كافرين عاصين لفَحَقٌ عََين4ِ يعني اص د ورت اير اليك ويقال قول ربنا 
يوم قال افليس لان جهنم مِنك من تَبِعَك مِنْم أجمَمِينَ) «إنا لَذَائِقُونَ 4 يعنى : العذاب جميعاً في النار» قوله 
0 لَاعْوَيْناكُم4 يعني : أضللناكم عن الهدى «إِنَا كنا غَاوِينَ 4 يعني مالي يقول الله تعالى ٠:‏ (ِإنهُمْ» 
يعني : الكفار والشياطين 9يَوْمَئْذ في الْعَذَابِ م مُشْترِكُونَ 4 يعني : شركاء في النار وفي العذاب يوم القيامة إإنا كَذَّلِكُ 
ْمَل بالْمُجرمينَ» يعني : هكذا نفعل بمن أ تارك مجع ينيم :وبين النين | عطوهم. في الثازه: ثم أخبر عنهم فقال 
ذِإِنَهُم كَانُوام يعني : في الدنيا «إذًا قبل لَهُمْ لآ إِلَهَ إلا الل يعني : قولوا لا إله إلا الله ويَسْتكيرُونَ»4 عنها ولا 
يقولونها «وَيَقَولُونَ 5 لََارِكُوا آلِمَتنَا» يعني : : أنترك عبادة آلهتنا لِلشَاعِرٍ» يعني : لقول شاعر مَجُنونِ» أي 
مغلوب على عقله. يقول الله تعالى بل جَاءَ بالحَقّ 4 يعني : : بالقرآن. ويقال: بأمر التوحيد. ويقال جاء يبيان الحق 
9وَصَدَّقَ المَرّسَلِينَ4 الذين قبله» قال مقاتل يعني : صدق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بالمرسلين الذين قبله» 
وقال الكلبي : وبتصديق المرسلين, الذين قبله ومعناهما واحد وعال معام جا سارعا السادم بموافقة المرسلين 
عليهمٍ السلام «إنكم» يعني : العابد والمعبود للَذَائقَوا العَذَاب ب الأليم # يعني : لتصيبوا العذاب الوجيع الدائم 
لوا تَجْرّوْنَ) في الآخرة «إلاّ ما كم تََْمُونَ4 يعني : إلا بما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصي والشرك ثم 
استثنى المؤمنين فقال عز وجل : «إلا عِبادٌ الله المُخْلَصِينَ 4 يعني : : الموحدين» ويقال إلا بمعنى لكن عباد الله 
المخاضين: 


وليك ل رفوم يدوك وَهم رمو دَ لياف عن ت الهم مويسلاك َم 
0 0 بضَآء لد يي مغ ةرات ننفت 5 وسنَم فصوت 


أ 7 
6 بشع يعض يتآ لون () الاجم كان 
58 للك َنَلصَيَقِنَ 2) كينا 52 ُابوطلمًا ْنَا لمَيسونَ 2 فَالَهَلأبثر 


2 4 2-0 سواع وَل لبر ©) ك1 موك كرون 8 9 


ثم قال: لأُوْلئِكَ لَهُمْ رِرْفٌ مَعْلُومم بد العام معلوم معروف حين يشتهونه على قدر غدوة وعشية. ثم بين 
الرزق قال «فواكة» يعني : ألوان الفاكهة ظوَهُم مُكْرَمُونَ4 بالثواب. ويقال منعمون طفِي جَنْاتِ اليم عَلَى سَرْرٍ 
مُتقابلِينَ4 في الزيارة هيْطافٌ عَلَيْهم4 يعني : يطوف عليهم خدمهم «بكاسٍ من مَعِينِ4 يعني : خمراً جارياً (من 
معين) يعني : الطاهر الجاري بيضاء يعني : بخمرة توجب اللذة ظِبَِضَاءَ لَذّةِ4 يعني : شهرة طِلِلشَارِبيينَ لآ فِيهًا 
غَوْل» يعني : ليس فيها إثم ويقال لا غائلة لها. ولا يوجع منها الرأس» وروي شريك عن سالم قال لا فيها غول أي 
لا مكروه فيها ولا أذى. وقال القتبي لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها. يقال الخمر غول للحلم. 
والحرب غول للنفوس. والغول البعد ولا هم عَنْهَا يُْرَُونَ» قرأ حمزة والكسائي (يُنرِفُون) بكسر الزاي. وقرأ 
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الباقون بالنصب22©, فمن قرأ بالنصب فمعناه لا يذهب عقولهم شربها ويقال للسكران نزيف. ومنزوف إذا زال 
عقله. ومن قرأ بالكسر فله معنيان: أحدهما لا ينفذ شرابهم أبداً. والثاني أنهم لا يسكرون ثم قال عز وجل : 
لوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَات الطَرْفٍ عينُ4 يعني : غاضات الأعين عن غير أزواجهن» يعني : قصرن طرفهن على أزواجهن 
وقنعن بهم ولا يبغين بهم بدلا ثم قال: (عين) أي حسان الأعين شدة البياض في شدة لواف يقال لواحدة العين 
عيناء يعني : كبيرة العين» د التي سواد عينها أكثر من بياضها ثم قال: ©كَانْهُنَّ بيْض مَكُنُونَ 4 
يعني : : إنهن أحسن نضا مد بيض النعم» والعرب تشبه النساء ببيض النعام. » يقال لا يكون لون البياض في شيء 
أحسن من بيض النعام وقال قتادة البييض التي لم تلوثه الأيدي20. ويقال البيض لابح ااال من البيضء 
المكنون قد خبأ وكنَّ من البرد والحر لفَأمَلَبَْضْهم عَلَى بَعْضٍ يتَسَاءلُونَ يعني ي : يسأل بعضهم بعضاً عن حاله 
في الدنيا قوله عز وجل : قال َائِل نهم يعني : من أهل الجنة «إني كَانَ لي قَرِين4 وهو الذي بين الله تعالى 
أمرهما في سورة الكهف (ِجَعَلْنَا لأَحَدِهِمًا جَتَْيْنِ مِنْ أَعَْاب) كنا احرية ومركن رالفق العفهها ماله قن قر 
الآخرة, واتخذ الآخر لنفسه ضياعاً2”0 وخدماء واحتاج المؤمن إلى شي فجاء إلى أخيه الكافر يسأله. فقال له 
الكافر ما صنعت بمالك؟ فأخبره أنه قدمه إلى الآخرة. فقال له الكافر طِيَقُولُ أَبنّكَ لَمِنَ المُصَدُقِينَ4 يعني : إنك 
ممن يصدق بالبعث. وطلب منه أن يدخل في دينه. ولم يقض حاجته. فذلك قوله بنك لِنّ الْصَدّقِينَ) يعني : 
بالبعث بعد الموت قوله عز وجل : بدا مِْنَا وكا تَاباً وَعِظَاماً ينا لَمَدِينُونَ4 يعني : لمحاسبون» فيقول المؤمن 
لاصحابه في الجنة لقَالَ هَلْ ألنُمْ مُطلِعُونَ4 حتى ننظر إلى حاله وإلى منزله. فيقول أصحابه: اطلع أنت فإنك 
أعرف به منا قَاطْلَعَ 4 يعني : فنظر في النار طقَرَآهُ في سَوَاءِ الججيم 4 يعني : رأى أخاه في وسط الجحيم أسود 
الوجه مزرق العين» فيقول المؤمن عند ذلك قوله: قَالَ َاللّهِ إن كدْتَ لَتَرْدِينِ» يعني : والله لقد هممت لتغويني 
ولتضلني . ويقال: لتردين أي لتهلكني , يقال أرديت فلان: أي أهلكته. والردى: الموت والهلاك, وقال القتبي في 
قوله (إِنا لَمَدِينُونَ أي مجازون بأعمالناء يقال: دنته بما عمل : أي جازيته. 


حل سس سه 


وَلولَانعَمَةُرَقَ كنت نَالْمْحصَرسَ © أقَمَا مين (©) إِلَّامولنَا الوك وَمَاح معد 

إن هْدَاهوَا لواصم © (© لِمملِهَدَْيممَلٍلمملونا كر 0 0 ش 
نَاجَعَلْسَهَافَمَةٌ طَلِمِينَ 7 إِنَهَاسَجَرة ل طلَحُهَا رموش 
ابسن © زن1 كني تالونيها تارك ©) علد عه لتوقتجير © م 


سمه 


2 مَرَجَعَه ملل الجحم 690 | 2 أْعوأءابَك هُرْصَآئنَ غ112 ٍ 0 


ثم قال عز وجل : «ولَؤلا نِعمَةُ رَبِي» يعني : لولا ما أنعم الله علي بالإسلام كنت مِنَ المُحْضَرِينَ4 معك 
في النارء ثم أقبل المؤمن على أصحابه في الجنة فقال: يا أهل الجنة ظأَقَمَا نَحْنُ بمَيتِينَ إل تنا الأولّى» اللفظ 


(١)انظر‏ حجة القراءات )1١9(‏ النشر 7 //ا761. 
)7١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/6/١؟‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ع المنذر. 
() ضياعاً أي عقاراً - انظر لسان العرب .7١75/5‏ 
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لفظ الاستفهام. والمراد به النفي. يعني لآ نوت يدا سوى موتتنا الأولى» وذلك حين يذبح الموت فيأمنوا من 
الموت وما نَحْنُ بِمُعَذَيينَ4 يعني : لم نكن من المعذبين مثل أهل النار. قال الله عز وجل: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفوْرُ 
العَظِيم 4 يعني : النجاة الوافرة» فازوا بالجنة ونجوا من النار «بمثل, هَذَا يعني : لمثل هذا الثواب والنعم والخلود 
تعمل العَامِلُونَ » أي فلجادر الماترود ويقال فليجتهد المجتهدون [ويقال: لي الأذى لأنه 
قد حفت النار بالمكاره]” ” لِأُذلِكَ خَيْرُ و4 يعني : الذي وصفت في الخ خير ثوانا يقال روقا فيقال كلا 
ٍَأمْ شَجَرَةٌ اركُوم 4 للكافرين إن جَمََْاَا ف للطَلِمينَ4 يعني : ذكر الشجرة ة بلاء للمشركين» قال قتادة زادتهم 
كديا » فقالوا يخبركم محمد أن في النار شجرة والنار تحرق الشجرء وقال مجاهد إنا جعلناها فتنة» قول أبي جهل 
إنما الزقوم التمر والزبد فقال لجاريته زقمينا فزقمته(" وذكر أن الزبعرى قال الزقوم بلسان البربر وأفريقيا: التمر 
والزبد. فأخبر الله تعالى عن الزقوم 34 يجيه البخل ولا طلدها كطلج اكلم فقال: أدلِكَ حير زلا يعني : : نعيم 
الجنة. وما فيها من اللذات (خير نزلا» أي طعاما ل شجرة َه الرقُوم) لأهل النار قوله عز وجل : إن جَعَلنَاهَا فته 
لِظَالِمِينَ) ؛ ثم وصف الشجرة فقال : إِنْهَا شَجَرَةَ تَخْرُجّ في أضْل الجَحيم » يعني : في وسط الجحيم ططَلَمُهَا4ِ 
يعني : ثمرتما لكَنهُ رُوْوسٌُ الشُيَاطِين» يعني : رؤوس الحيات قبيح في النظرء ويقال هو نبت لا يكون شيء من 
النبات أقبح منه. وهو يشبه الحسك”” فيبقى في الحلق. ويقال هي رؤوس الشياطين بعينهاء وذلك أن العرب إذا 
وصفت الشيء ء بالقبح تقول كأنه شيطان ثم وصف أكلهم فقال طِفَإنّهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَاك يعني : من ثمرها هفَمَالِئُونَ 
ِنبا البُطونَ» وهو جماعة الماليء يعني : : يملؤون منها البطون قال حدثنا أبو الليث رحمه الله. قال حدثنا الفقيه أبو 

جعط قالطنا محولدين عدر قال عدا عرايى الدورى كال وكا وه ب عد رظن لوده عن الاعسان عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف من هو طعامه وشرابه منه 
ليس له طعام غيره»”' قوله عز وجل : لاثم إِنَ لهم ليها ََوْاًمِن حَمِيم » يعني : خلطاً من حميم من ماء حار في 
جهنم دنم إن مرْجمَهُمْ لإلى الجَحِيم © يعني : مصيرهم إلى النارء ثم بين المعنى الذي به يستوجبون العقوبة فقال 
تعالى : «إِنَّهُم لَْوْا4 يعني : وجدوا لآبَاءَهُمْ ضَالَّينَ4 عن الهدى ظِفَهُمْ على آنَارِهِم يجْرعُونَ» يعني : يسعون في 
مثل أعمال آبائهم, والإهراع في اللغة: المشي بين المشيتين وقال مجاهد كهيئة الهرولة2. 


0000 م 2 جل غ2 سد سام ع 2ج أ رص ليم آذ ل لس غير 
وَلَقَدْصَلَمبلَهُةَ كر الاوَلينَ (9 وَلقَدَأَيسَلْنَافِهِم مُنذْرنَ ( انظ حكيفَكنَ عبقبة 
نكيت( همه لمنتيبسك 3 اقلعم الجييرة 9) تنه 


مو 


لم يت الك العيلم 90 و حَعَلَْادرَبهه باقن (9) عليه فأ لحرن 7 © مَك مَل 
وح فَالْعكبين(0) نا كدَكَ ره ينين لفيا دنا ألمؤمن(7) ماعنا لحَرنَ 


)١(‏ سقط في ظ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7117/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
() المسك: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف الغنم وأوبار الإبل انظر المعجم الوسيط ١77/١‏ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 771/0 وعزاه لابن أبي شيبة . 
(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور © / 77 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 
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جر ح سدررو ره اس دير اح هاه , 2 دي 2 سنرب يتور به 
ومن شيِعَلِه هيم م م إِدْجَاءرَيهِقَلْبِ 09) إِذْقَالَ لابه وَفَومِه-مَاذاحبدُونَ 
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ل حبر( َآرامُواب ويد جَمَلتهْالْأسَْلِينَ 09 


ثم قال عز وجل : «ولقد ضَلَّ َِلَهُم4 يعني : أضل إبليس قبلهم «واكثر الأَِّينَ4 يعني : من الأمم الخالية» 
ولم يذكر إبليس لأن في الكلام دليلاً عليه فاكتفى بالإشارة» ومثل هذا كثير في القرآن ثم قال عز وجل : #وَلَقَدُ 
أرْسَلْنَا فيهم م مُنذِرِينَ 4 يعني : : رسال ينذرونهم . كما أرسلناك إلى قومك, فكذبوهم بالعذاب, كما كذبك قومك, 
تعلجيم الله تعالى في الدنيا لِنَانظرْ كيت كان عَاقِبَةُ النْذَّرِينَ4 يعني : : آخر أمر من انار فلم يؤمن إل عِبَاد اللّه 
المُخْلّصِينَ 4 يعني : الموحدين المطيعين فإنهم لم يعذبوا قوله عز وجل : «وَلقد نَادَانَا وح» يعني : دعا ربه 
على قومه. وهو قوله: (اني مَعْلُوبُ فَانْتَصِر) طقَلَنِعُم المُحِيبُونَ4 يعو عم المجيب أنا «وََجْيْناهُ وَأهْلهُ من 
الكرّب العظيم 4 يعني : : من الهول الشديد وهو الغرق» قوله «وَجَعَلْنَا دُرََنَهُ هم البَاقِينَ4 لأن الذي حمل معه من 
الناس ثمانون رجلا وامرأة» غرقوا كلهم ولم يبق إلا ولده سام. وحام. ويافث قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا 
أبو جعفر قال حدثنا أبو القاسم الصغار بإسناده عن سمرة بن جندب قال: إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
ناماو العرك وعام 1 بو الحبش ويافث220 أبو الروم» ثم قال تعالى : «وتركنا عَلَيْه في الآخِرِينَ» يعني : : أبقينا عليه 
ذكراً حسناً في الباقين, عن الاح هذا قزل الفاعي » اوقا تقائل. بعتي : أثنينا على فوح بعد موته ثناء حسنا ثم قال عز 
وجل: «سَلامُ عَلَى لوح فى الْعَالَمِينَ » يعني : السعادة والبركة على نوح من بين العالمين «إنا كَذَلِكَ نجزي 
المُحْسِنِينَ 4 يعني : هكذا نجزي كل من أحسن «إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمئِينَ4 يعني : المصدقين بالتوحيد «ثم أَغَرْقْنَا 
الآخرينَ» يعني : قومه الكافرين. 


قوله عز وجل: ظوَإِنَ من شِيعَتِهِ لإبْرَاهِيم» قال مقاتل: يعني : ا ات ل 
ملته. وقال الكلبي يعني من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إبراهيم» وعلى دينه ومنهاجه. وذكر عن الفراء أنه 
قال هذا جائزء وإن كان إبراهيم قبله كما قال (حملنا ذريتهم) يعني : : آباءهم, ذريته الذين هو منهم. قوله عز وجل : 
«إِذْ جَاءَ رَبَهُ ِلَب سَلِيم #4 يعني اراح وا ا ا اا 01 : إذ جاء ربه بقلب سليم 
أي مخلص 22١]‏ سليم من الشرك (إِذ فل لآبيه وم مانا تَعْبُدُونَ)4 يعني : ايش الذي تعبدون» ويقال: معناه لماذا 
تعبدون هذه الأوثان قوله عز وجل : «ابفكاً آلِهَةَ4 يعنى : أكذباً آلهة دون اللّه ه تَريدونَ »4 عبادتها لما ظَنكُم بِرَبُ 
العَالّمِينَ 4 إذا عبدتم غيره» فما ظنكم به إذا لقيتموه ٠‏ لِلَنظَرَ نَطْرَة ؛ ني النْجُوم 4 قال مقاتل : يعني : في الكواكب 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 وعزاه لابن سعد وأحمد والترمذي وحسنه وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه عن سمرة. هو عند الترمذي م" 5 )ل 
(0) سقط في أ. 
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[ويقال فنظر نظرة في النجوم . أي في أمر النجوم ثم تفكر بالعين وبالقلب]<2, وذلك أذء رأى كوكباً قد طلع طفْقَالَ 
إنْ سَقَيمُ 4 أي : سأسقم ويقال مطعوناً وهو قول سعيد بن جبير والضحاك7" وقال القتبي : نظر في الحساب لآنه لو نظر 
إلى الكواكب . لقال: نظر نظرة إلى النجوم وإنها يقال نظر فيه. إذا نظر في الحساب «فَقَالَ إن سَقِيمٌ» أي سأمرض 
غداً وكانوا يتطيرون من المريض. فلم سمعوا ذلك منه هربواء فذلك قوله تعلى : لقَتَوَلُوا عَنْهُ مُذْيرِينَ 4 قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا خزيمة قال حدثنا عيسى بن إبراهيم9© قال حدثنا ابن 
وهب عن جرير بن حازم(/» عن أيوب السجستاني عن محمد بن سيرين”* عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
قال: «لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات, ثنتان في ذات الله قوله: «إني سقيم» وقوله «بل فعله كبيرهم هذا» 
وواحدة في شأن سارة ذلك أنه قدم أرض جبارء ومعه سارة. وكانت أحسن النساءء فقال لها إن هذا الجبار إن علم أنك 
امرأ ة يغلبني عليك. فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختى في الإسلام. فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري 
وغيرك. فلما دخل الأرض رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له: لقد دخل اليوم أرضك امرأة, لا ينبغي أن تكون 
إلا لك فأرسل إليها فأتي بهاء فقام إبراهيم إلى الصلاة فلما أدخلت عليه لم يمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده 
قبضة شديدة, فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك » ففعلت فعاد. فقبضت يده أشد من القبضة الأولى. 
فقال لها مثل ذلك ففعلت» فعادء فقبضت أشد من القبضتين الأوليين» فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولك علي 
ألا أضرك, ففعلت, فأطلقت يده فدعا الذي جاء بها فقال له إنك أتيتني بشيطان ولم تأتيني بإنسان. فأخرجها من 
أرضي » وأعطاها هاجر, فأقبلت تمشي حتى جاءت إلى إبراهيم, فلما رآها إبراهيم انصرف من الصلاة, فقال لها: 
مهيم: يعني ما الخبر؟ فقالت خيراً كفيت الفاجر وأخدمني اا فقال أبو هريرة: «فتلك أمكم يا بني ماء 
السماء»'') يعني نسل العرب منهاء لأنه روي في الخبر أنها وهبت هاجر لإبراهيم فولد منها إسماعيل» ويقال: 

(فتولُواً عَنهُ مُدَيرينَ) يعني أعرضوا عنه ذاهبين إلى عيدهم قوله عز وجل: ظقَرَاغٌ إلى آلِهتِهِمْ» يعني : مال إلى 
أصنامهم. ويقال : دخل بيوت الأصنام فرأى بين أيديهم طعاماً هفَقَالَ آلآ َأكُُونَ4 فلم يجيبوه» فقال: ما لَكُمْ لآ 
َنطفُونَ قراغ عليه ضَرْباً ليمي نِ4 يعني : أقبل يضربهم ببمينهء ويقال: يضربهم باليمين التي .حلف» وهو قوله 
(تالل لأكِيدَنٌ أُصْنَامَكُمْ) ويقال باليمين» يعني يضربهم بالقوة, واليمين كناية عنها لأن القوة في اليمين طِفَاْبَنُوا إل 
يَزْفُونَ 4 يعني : يسرعون طقَالَ» إبراهيم «انَعْبُدُونَ مَا تَنجتونَ 4 بأيديكم من الأصنام. قرأ حمزة (يزفون) بضم 
الياء. وقرأ الباقون بالنصب”©. فمن قرأ بالنصب فأصله من زفيف النعام, وهو ابتداء عدوه. ومن قرأ بالضم. أي 
يصيروا إلى الزفيف, ويدخلون في الزفيف. وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد وهو الإسراع في المشي ثم قال 
عز وجل: لوَاللَهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 يعني : و ما تنحتون به بأيديكم من الأصنام. ومعناه تتركون عبادة من 


)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 779/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وعن الضحاك . 

(*) عيسى بن إبرا ار سي ابو و - التقريب 95/51. 

0 بوالنضر البصري ثقة مات سنة ١75‏ التهذيب 59/15. 

(4) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى مات سنة عشر ومائة 
التقريب .١59/5‏ : 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء  )8801(‏ أخرجه مسلم 184٠/4‏ كتاب الفضائل (4 )777/1١- ١5‏ وأحمد 

() انظر حجة القراءات )1١9(‏ النشر 7 //01. 
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خلقكم؛ وخلق ما تعملون وتعبدون غيره طقَانُوا الوا لَهُ بيَانأ4 يعني : آتونا طَالقُوهُ في الجججيم » يعني : في النار 
العظيمة لِنَرَادُوا به كَيْداً» , يعنى : أرادوا حرقه وقتله لِنَجَعَلَامم الا سَفْلِينَ» يعني : الآخرين ويقال الأذلين» 
وعلاهم إبراهيم فلع بلعرةإلاييراً حتى أهلكهم الله عز وجل . 


ار م وه 350 يكير 73 يي فاما بلغ 
مَحَهُألضسَّعىَ كال يَثُوءَإ قار ف الْمََا اَذَك ار : امام 
204 6 


ا سَتَحِدفِنِسَاءا 7 من لصديرِينَ 599 0 ا © سه نيا هيه (9اقَد 

دَقتَا ويا إنَكَدكَ ة عسي )ات كار نولتي (وكدبتديد: بر © 
د وبا جر و بج عطيم لزنا 
1 واه 0 تي 9 كُدَزِكَ مرا لتخييو )نمسي النؤييت 
--311ذ313ذ0101011ا120 


لِوَقَالَ إِي ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي4 يعني : إني مهاجر إلى طاعة ربي, ويقال من أرض ربي إلى أرض ربي» وقال 
مقاتل: يعني من بابل إلى بيت المقدس» ويقال: من أرض حران إلى بيت المقدس طاسَيّهِدِينِ» يعني : يحفظني » 
ويقال إني مهاجر إلى ربي » يعني مقبل إلى طاعة ربي » «(سيهديني») أي سير شدني ربي ويقال سيعينني قوله عر 
وجل: ظرَبُّ هَبٌ لي بِنَ الصَالِجِينَ4 يعني : يا رب أعطني ولداً صالحاً من المسلمين طمَبَشَرْنَهُ بفلام حلم » 
يعني : حليم في صغره. عليم في كبره قوله عز وجل : لفَلَما بَلَعْ مَعَهُ السَّعْيَ» إلى الحج. ويقال: إلى 0 
لقالَ» إبراهيم عليه السلام لابنه «إيَا ؛: إن أرق ني المَنامٍ 4 قال مقاتل: هو إسحاقء. وقال الكلبي: 
إسماعيل» وروى ار قال في قوله (قَشْرْنهُ بعْلام خليم, ل بََعَ مَعَهُ السّعْيّ)| قال ان 0 هو 
إسماعيل» وكان ذلك بمنى» وقال كعب: هو إسحاقء وكان ذلك ببيت المقدس. وقال مجاهد وابن عمر 
ومحمد بن كعب القرظي هو إسماعيل”"© وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال هو إسحاق؛, وهكذا روي عن ابن 
عباس [وهكذا قال](2 وعكرمة؟» وقتادة: وأبو هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم. وهكذا قال أهل الكتابين 
كلهم. والذي قال هو إسماغيل: احتج بالكتاب, والخبر. أما الكتاب: فهو أنه لما ذكر قصة الذبح قال على أثر 
ذلك (وَبَسْرْنَاه دع وأما الخبر: فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تال زان ابن 
الذَيحَيْن»2"0 يعنى : أباه عبد الله بن عبد المطلب, وإسماعيل بن إبراهيم» وأما الذي يقول هو إسحاق يحتج بما 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/4/65 - 758٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 18١/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(؟) سقط في أ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 58١/4‏ وعزاه لابن جرير عن عكرمة . 

(0) قال الزيلعي وابن حجر في تخريج الكشاف: لم نجده بهذا اللفظ وانظر ابن كثير 794/17 وتفسير الطبري 04/77 والعقيلي في 
الضعفاء 4/7 والقرطبي 6 والدر المنثور 781١/5‏ وفتح الباري .77/8/1١7‏ 
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روي في الخبرء أنه ذكر نسبة يوسف فقال: كان يوسف أشرف نسباء يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن 
إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله قد اختلفوا فيه هذا الاختلاف والله أعلم بالصواب. والظاهر عند العامة هو 
إسحاق. فذلك قوله إيا بي ني أَرَى في المَنامٍ أني أَذْبَحْكَ» فظاهر اللفظ أنه رأى في المنام أنه يذبحه ولكن معناه 
أني أرى في المنام أني قد أمرت بذبحك بدليل ما قال في سياق الآية (ياأبتٍ افْعَل ما تَؤْمَرُ وروي في الخبرء أنه 
رأى في المنام. أنه قيل له إن الله يأمرك أن تذبح ولدك, فاستيقظ خائفاً وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم 
رأى في المنام في الليلة الثانية 0000 فاستيقظ وضم ابنه إلى نفسه. وجعل يبكي حتى أصبح فانقاد لأمر 
الله تعالى » وقال لامرأته سارة إني أريد أن أخرج إلى طاعة ربي» فابعثي ابني معي فجهزته وبعثته معه. قال كعب 
الأحبار: قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداء فلما خرج إبراهيم بابنه ليذبحه. فذهب الشيطان 
ودخل على سارة فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ فقالت غدا به لبعض حاجته, قال: إنه لم يغد به لحاجته ولكنه 
إنما ذهب به ليذبحه. فقالت: ولم يذبحه؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك. فقالت: قد أحسن أن يطيع ربه. فخرج 
في أثرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال: فإنه لا يذهب بك لحاجته. ولكنه إنما 
يذهب بك ليذبحك» فقال: ولم يذبحني؟ قال يزعم أن ربه أمره بذلك». قال: فوالله لئن كان الله أمره بذلك 
ليفعلن. فتركه (ولحق بإبراهيم). فقال: أين غدوت بابنك؟ قال لحاجة. قال: فإنك لم تغد به لحاجة. وإنما غدوت 
به لتذبحه. قال ولم أذبحه؟ قال: تزعم أن الله تعالى أمرك بذلك, قال فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لإقاي 
فتركه وأيس من أن يطاع قوله عز وجل : : انظ مادا َرَى قَالَ يا تافل ما ُؤْمَرُ َمَجدُنِي إن شاه الله من 
الصَابرٍ ينَّ»» «فَلْمًا أسْلْمَا وله لِلْجَبِين» وناديناه أن يا إِيْرَاهِيمُ قَد صَدّقْتَ الرّؤْيَاء نا كَذَلِكَ نَحْرِي المحسِنِينَ . 5 
هَذَا لَهُو البَلاءُ المبين2704, وَقَدَينَاه بذبح عَظِيم » فأوحى الله تعالى إلى إسحاقء أن ادعو فإن لك دعوة مستجابة 
فقال إسحاق: اللّهم إني أدعوك نسحب إلى في اتقاعيد من الازايةء والآخرينء لقيك لا يشرك بك شيعا أن 

تدخله الجنة. وقال مجاهد إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه بالسكين, قال ابنه. يا أبت خذ بناصيتي » 
واجلس بين كتفي حتى لا أوذيك إذا أصابني حد السكين, ولا تذبحني وأنت تنظر في وجهي عسى أن ترحمني 
واجعل وجهي إلى الأرض ففعل إبراهيم, فلما أمر السكينة على حلقه انقلبت فقال يا أبت مالك؟ قال: قد انقلبت 
السكين. قال فاطعن بها طعناً قال: فطعن فانتنت, قال فعرف الله عز وجل الصدق منه ففداه بذبح عظيم وقال هو 
إسحاق. 29 وروى أسباط عن السدي قال كان من شأن إسحاق حين أراد أبوه أن يذبحهء أنه ركب مع أبيه في 
حاجة فأعجبه شبابه» وحسن هيئته وكان إبراهيم حين بشر بإسحاق. فل أن يولد له قال هو إذا لله ذبيح. فقيل 
لإبراهيم في منامه قد نذرت لله نذراً فاوفيه, فلما أصبح قال (يَا بنيّ إني أَرَى في المَنام أني َدْبَحْكَ) يقول قد أمرت 
دَبَحك قال يا أبنت افغل ما" تَؤْمَرُ) قال: فانطلق معي, وأخبر أمك أنك تنطلق إلى أخوالك وأخذ إبراهيم معه حبلاً 
ومدية يعني : السكين. فقال له: يا أبتاه حدها فإنه أهون للموت. فانطلق به حن ان به موزلاتيق بعال الشام , 
فأضجعه في أصرة("© وربط يديه ورجليه فقال له إسحاق: يا أبتاه شد رباطي لكي لا أضطرب فيصيب الدم ثيابك 
فتراه سارة فتحزن فبكى إبراهيم بكاء شديداً. وأخذ الشفرة» فوضعها على حلقه وضرب الله تعالى على حلقه 


)١(‏ سقط في ظ. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 11> وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(”) الإصار: وتد قصير الآضاب - انظر لسان العرب .817//١‏ 
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صفيحة نحاسء فجعل يحز فلا تصنع شيئاًء ٠»‏ فلما رأى إبراهيم ذلك قلبه على وجهه فضرب الله تعالى على قفاه 
صفيحة نحاس., وبكيا حتى ابتلت الأرض من دموعهماء فجعل 0 تقطع يا فنودي 3 يا إِبْرَاهِيم قد 
صَدَّفَتَ الرُوْيَا) ودونك هذا الكبش فهو فداه فالتفت فإذا هو يكبش أب بيض أملح ينحط من الجبل» وقد كان رعي في 
الجنة أربعين خريفاً فخلا عن ابنه وأخذ الكبش فذبحه» ونال كدي روكيبه طقال اسيناف ونا ان أن في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» قال يا أبت أفعل ما تؤمر» ثم قال يا أبت إني أوصيك بثلاثة أشياء» قال وكان 
إسحاق في ذلك اليوم ابن سبع سنين» أحدها: أن تربط يدي لكيلا اضطرب فأوذيك والثاني : أن تجعل وجهي إلى. 
الأرض لكيلا تنظر إلى وجهي فترحمني والثالث: أن تذهب بقميصي إلى أمي» ليكون القميص عندها تذكرة مني 
فذلك قوله (فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام 3 فيفك فانظر ماذا ترى) قرأ حمزة والكسائي 
(ماذا تُرَى) بضم التاء. يعني : ماذا ترى من صبرك» ويقال معناه ماذا تشيرء وقر الباقون بالنصب227, وهو من الرأي 
يعني ماذا ترى [من صبرك, ويقال: معناه ماذا تشير](" فيما أمر الله به ويقال هو من المشورة والرأي (قال |لوعيد 
بالنصب : تقرأ. لأن هذا في موضع المشورة والرأي والآخر يستعمل في رؤية)7" العين (فَالَ يا أت افْعَلُ مَا وْمَرٌ 
30 إِنْ شَاءَ اللَهُ مِنَ الصَّابِرِينَ على الذبح قوله عز وجل (فَلَمًا ال ع : اتفقا على أمر الله تعالى. قال 

5: أسلم هذا نفسه لله تعالى. وأسلم هذا ابنه(» لله تعالى» وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ (فلما 
0 رضيا وتله للجبين يعني : صرعه على جبينه أي : على وجهه وقال القتبي : وتله للجبين يعني : جعل 
إحدى جبينيه على الأرض, وهما جبينان والجبهة بينهما (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) وقال القتبي الواو 
زيادة» ومعناه: فلما أسلما وتله للجبين ناديناه» وهذا كما قال امرىء القيس29: 

لاح ا تشاع قف يسنات تتفل 
يعني انتحى » والواو زيادة» وقال بعضهم في الآية مضمر ومعناه فلما أسلما: سلما وتله للجبين» وذكر عن 

الخليل بن أحمدء أنه سئل عن هذه الآية فقال: ليس لنا في كتاب الله عز وجل متكلم. فقيل له فما مثله في 
العربية» فقال: قول امرىء القيس فلما أجزنا ساحة الحي أجزنا وانتحى بناء كذلك قوله (أسلما) سلماء وتله 
للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء يعني: : أوفيت الوعد» وائتمرت ما أمرت لقول الله تعالى : (إنَا 
كَذَلِك نجزي المحْسِنِينَ) كما فعلت يا إبراهيم قوله إن هذا لهو البلاء المبين يعني : الاختبار البين» ثم قال: 
(وَقَدَيْناهُ بذبْح عَظِيم ) يعني : بكبش عظيم, والذبح بكسر الذال: اسم لما يذبح. وبالنصب مصدرء وروي عن 
ابن عباس أنه قال: حدثني من رأى قرني الكبش معلقين في الكعبة» وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عن إسماعيل 
عليهما السلام» ثم قال: «وتركنا عَلَيْهِ ني الآخِرِينَ» قال الثناء الحسن «سَلام عَلَى إِبْرَاهِيمَ 4 يعني : سلام الله 
على إبراهيم» 00 هذا موصول بالأول يعني : (وتركنا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ سَلامُ على إِبْرَاهِيمَ) يعني : أثنينا عليه 
السلام في الآخرين قوله «كَذَّلِكَ نَجْرِي المُحْسِِينَ إِنْهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمنِينَ4 يعني : المصدقين المخلصين ثم قال 


.761// 7 انظر حجة القراءات 509 النشر‎ )١( 

)١(‏ سقط فى أ. 

() سقط في ظ. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/4 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب على الإطلاق ‏ انظر الأعلام ١١/57‏ . 


؟ ١"‏ سورة الصافات/الآيات ١14-1١14‏ 


عز وجل: لوَبَشْرَنَاه بإِسْحَاقَ َي مِنَ الصَالِحِينَ4 يعني : بشرناه بنبوة إسحاق بعدما أمر بذبح إسحاق. وقال ابن 
0 إسماعيل2"7» وكان إسماعيل أكبر من إسحاق بثلائة عشر سنة ثم قال عز وجل : 
لِوَبَارَكُنًا عَلَيْه ه وَعَلَى إسحاق » أي : على إبرا هيم وعلى إسحاق» وبركته النماء والزيادة في الأموال والأولاد فكان 
من صلبه ذرية لا تحصى 9وَمِنْ ذَرَيَتهِمَا مُحْسِنْ 4 مثل موسى وهارون وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام وفؤمو 
أهل الكتاب 9وَطَالِمُ لِنفْسِهِ مُِينُ4 يعني : الذين كفروا بآيّات الله عز وجل وروي عن ابن عباس أنه قال: قد رعي 
. الكبش في الجنة أربعين خريفاً”». وقال بعضهم هي الشاة التي تقرب بها هابيل بن آدم عليهما السلام فتقبل منه 
قربانه ورفع إلى السماء حياًء ثم جعل بدلاً عن ذبح إسماعيل أو إسحاق ويقال هي الشاة التي خلقها الله تعالى 
لأجله, وقال , بعضهم إنها وعلة9) 1 من البر يعني بقرة وحش من البر جبلية . 
ته ا ير ار ا 00 
وَلعََمَصنعل مو سروت 089 وَفَوْمَهَمَامِنَالْكَرْبِ لْمَظِي م[ اوشمكنا 
لكين :لكك ابن عتمم لصَرَط امهم ورك ليها 
ف الاخريت ! © مكذ قل فس روعش 49 0 انيت 0 
ِتَجْمَامِنَ ع باد ألْمُؤييي 9 وَإذا ليا لمِنَالْمرسَلِيسَ © 0 00 لدع 
0 000 2 00 9 ألَه وَكَي يام طش 2 2و 
بعلا وروت أ حَسَنَ تلفي 9 9 تكد ورب ءا 37 الول ()]) فَكدَموه نمم 
وج بو 7 ل و م2 سر جحتدر - 7 2 0 
مخز © لجباء التي 9 ' ايه م 
6 الْححسيان (20) إتومىّعبادنا لفون (2] وان لوطا لَمدالْ سل 0 
كُدَلِكَ جر الْسْحَسِيتَ 2 إِتَمنعسَونَالْمُؤْمِنينَ 7 وَإِنَّ 007 © انه 
رهم مر لاجر - صرح سا ل جر ود ليد سس ممه ل لمرو علكرم _ّ 
وَأَهْ لمعي 9 لاوا نالْعيرنَ 0 مر لدم مُصبِحَانَ 
ير مه 1 عدو 2 لي 500 1 هه ص 
لل أفلاكَقلوت 9) وَإِدَموْضْىَلينَ الْترْسَاِنَ © | اله شغي 
0 5 000 + و و لعل 0 9 0 ب 1 جر 
فَاهَمَفَكَانَ | لضي 49 07 00 وَعْوَمْلِم (7) موك ْ دَسنََلْمْسَيَحِينَ 67 
10 201 52 00 0 202 ده له 2 

لبت يليب كيز تعفر 00 كك و 0 نع 
20 وَأَرسَلْستَهُ _- هم 2 2 أو 
نكرل ياك وآ تررك ( قناها وأفمتَعَتكهَم للحن 3 

قوله عز وجل : ©وَلَقَدُ مَْنا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ» يعني : أنعمنا عليهما بالنبوة وَنْجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنّ 
الكَرْبٍ العَظِيم 4 يعني : من الغرق طوَتصَرْنَاهُمْ4 يعني : موسى وقومه فَكَانُوا هم الَلِيينَ4 بالحجة على فرعون 
لوَآتيناهُمَا4 يعني : موسى وهارون «الكتّابّ المْسُتَِينَ4 يعني : المبين الذي قد بين فيه الحلال والحرام 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/0 ظك>2> وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) الوعل: تيس الجبل. وهو جنس من المعز الجبلية له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين - انظر لسان العرب -5/ 54170 المعجم‎ 
.٠١55/5؟ الوسيط‎ 


سورة الصافات/الآيات ١48-1١4‏ يفل 


لوَهَدَيْنَاهُمَا الصَراطً المستقِيم4 يعني : ثبتناهما على دين الإسلام لوتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا في الآخِرِينَ» يعني : الثناء 
الحسن في الباقين. طسَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ»4 يعني: السلامة منا والمغفرة عليهما «إنَا كَذَلِكَ نَجْزِي 
المُحْسنِينَ4 أي : نكافىء المحسنين ؤِإِنَهُمَا مِنْ عبَاِنَا المُؤْمِِينَ4 يعني : من المرسلين قوله عز وجل: لوَإِنَّ 
إليَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 يعني : نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام وقال بعضهم إنه إدريس وروي عن ابن 
مسعود أنه كان يقرأ وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدريس وقال بعضهم إلياس هو الخضر عليه السلام وقال 
بعضهم إلياس غير الخضر وإلياس صاحب البراري والخضر صاحب الجزائر ويجتمعان (في كل يوم عرفة بعرفات) 
ويقال هو من''؟ سبط يوشع بن نون بعثه الله تعالى إلى أهل بعلبك فكذبوه فأهلكهم الله تعالى بالقحط”؟ وقال الله 
عز وجل لإلياس سلني أعطك, قال ترفعني إليك 00 الله تعالى إليه» وجعله أرقا متفانياء إنسياً ملكياً يطير مع 
الملائكة فذلك قوله تعالى : 8 إِدْ قَالَ لِقَوْمِهِ أل : تتقونَ» اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر يعني : اتقوا الله 
تعالى : «ِأنَدْعُونَ بَْلا وَتَذَرُونَ4 رباء روى عكرمة عن ابن عباس قال: البعل الصنم. وقال مجاهد أتدعون بعلا 
وَتَذّرُونَ ربا وروى جبير عن الضحاك قال مر رجل وهو يقول من يعرف بعل البقرة فقال رجل.أنا بعلهاء فقال له ابن 
عباس أنك زوج البقرة فقال الرجل يا ابن عباس أما سمعت قول الله تعالى يقول: طِأنَدْعُونَ بَعْلا4 يعني : ربا وأنا 
ربها”, ويقال البعل كان سدم ذلك الصنم خاصة الذي كان لهم ويقال كان صنماً من ذهب فقال 0 
بعلا أي الصنم وَتَذَّرُونَ خسن الخَالِِينَ» الذي خلقكم يعني : : تتركون عبادة الله الله رَبَكُم » قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص الله بكم وَرَت آبَائكُم» كلها بالنصبء وقرأ الباقون كلها بالضه”؟ فمن قرأ 
بالنصب يرده إلى قوله (وَتَذَرُونَ ل الحَالِقِينَ الله رَبُكُمْ وَرَبُ) على صفة أحسن الكالفين ون قرأ بالضم فهو 
على معنى الاستئناف فكأنه قال هو الله ربكم ورب آبائكم الأولين ثم قال عز وجل : لنَكَذَبُوه4 يعني : كذبوا إلياس 
مهم لْمحَضْرٌونَ» يعني : هم وآلهتهم لمحضرون النار «إلاّ عِبَادٌ الله المُخْلْصِينَ 4 فإنهم لا يحضرون النار 
لوَترَكنًا عَلَيِْ في الآخِرِينَّ» يعني : الثناء الحسن طسَّلامُ عَلى إل ياسين4 قرأ نافع وابن عامر (سَّلامٌ عَلى آل يَاسِينَ) 
وقرأ الباقون إِلْيَّاسِين(” ومن قرأ آل ياسين, يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم . ويقال آل محمد فياسين اسم 
والال مضاف إليهء وآل الرجل أتباعه. وقيل أهله. ومن 7 الياسين فله طريقان: أحدهما: أنه 
جمع الياس ومعناه الياس وأمته من المؤمنين كما يقال رأيت المهالبة يعني بني المهلب والثاني أن 
يكون لقبان الياس والياسين مثل ميكال وميكائيل م قال: «إِنًا كذلك نخصري يي المُحْسَنِين 
إن من عِبَادِنَا المَؤْمِنينَ» وقد ذكرناه وله عزوجل: «وإن لُوطاً لَمِنَّ المرَسَلِينَ 4 قوله: ٍإِذ تحيناه 
وَهْلَهُ أجْمَعِينَ إل عَجُوزاً في العَابرِينَ4 طثُمَّ َمرْنَا الآحَرِينَ4 وقد ذكرناه : ثم قال عز وجل 9وَإِنكُم لمرو نْعَليْهِم 
مُطِْحِينَ 4 يعني : إنكم يا أهل مكة ؛ لتمرون على قرياتهم إذا سافرتم بالليل والنهارء فذلك قوله: 9وَبالليْل قد 
تَعْقُِونَ ون يُونس لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 يعني : من جملة المرسلين «إِدْ أبَى» يعني : إذفرء ويقال: إذ هرب» ويقال: 
خرج «ِإِلى الفُلكِ المَشْحُونِ» يعني : الموقد من الناس. والدواب». ويقال المجهز الذي قد فرغ من جهازه 
)١(‏ السبط: ولد الإبن والإبنة. والسبط من اليهود / كالقبيلة من العرب ‏ انظر المعجم الوسيط 516/١‏ . 
(1) القحط: احتباس المطر ‏ انظر لسان العرب 9075/0. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/4 وعزاه لابن أبي حاتم . 
(5) انظر حجة القراءات 5١١‏ إتحاف فضلاء البشر 5١6/51‏ . 
(0) حجة هذه القراءة أنه ذكره في صدر الآية فقال في آخر الآية وسلام على إلياسين» كما ذكر نوحاً في صدر الآية ثم قال في آخر القصة 
«سلام على نوح» وكذلك إبراهيم وموسى وهارون إنما قال في آخر قصصهم : سلام على فلان ‏ انظر حجة القراءات .51١‏ 


01 سورة الصافات/ الآيات ١81/114‏ 


لِقْسَاهَمَ4 يعني : اقترعواء وقد ذكرت قصته في سورة الأنبياء طفَكأن مِنَ المُدحضين4 يعني : من المقروعين» 
والمدحض في اللغة:(2 هو المغلوب في الححة .اله من كين الرجز»: إؤ يذل من مكانة» قوله ل القمة 
الحوت» يعني : : ابتلعه الحوت «#وَهوَ مليم » قال أهل اللغة المليم: الذي استوجب اللومه سواء لأمره أو لا 
والملوم الذي يلام. سواء استوجب اللوم أو لاء ويقال وهو ملوم. يعني يلوم نفسه طقَلَْلا أَهُ كَانَ مِنَ المُسَبّحِينَ» 
قال مقاتل والكلبي : لولا أنه كان من المصلين قبل ذلكء» ويقال لولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت 
ِلَلَِتَ4 أي لمكث «فِي بَطَنهِ4 ولكان بطنه قبره طإِلَى يَْم يَُْونَ4 يعني : إلى يوم القيامة قوله عز وجل: لفتبذَْ 
ِالْعَرَاءِ 4 يعني : نبذه الحوت على ساحل البحرء ويقال بالفضاء على ظاهر |5 وقال أهل اللغة العراء: هو 
المكان الخاليّ من البناء. والشجر, والنبات فكأنه من عرى الشيء 8وَهُوَ سَقِيم» يعني : مريض, وذكر في 7 
أنه لم يبق له لحم ولا ظفر, ولا شعرء فألقاه على الأرض كهيئة الطفل لا قوة له وقد كان مكث في بطن الحوت 
أربعين يوماً. ثم قال طوَانْثنا علَيْهِ شَجَرَةَ من يَقْطين4 قال مقاتل: يعني من قرع, وهكذا قال قتادة. ومجاهد(©, 
وقال أهل اللغة: كل شيء ينبت بسطاً فهو يقطين, هكذا قال الكلبي» وذكر في الخبر, أن وعلة كانت تختلف إليه 
ويشرب من لبنهاء فكان تحت ظل اليقطين. ويشرب من لبن الوعلة يعني بقرة الوحش حتى تقوى ثم يبست تلك 
الشجرة فاغتم لذلكف وده حزن كديدا: وبكى » ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه أنك قد اغتتمت بيس هذه الشجرة فكيف 
لم تغتم بهلاك مائة ألف أو يزيدون؟ فذلك قوله: «وَارْسَلْنَاهُ إلى مائة لي 9 يَِيدُونَ » يعني : : كما أرسلناه قبل 
ذلك إلى قومه 00 مائة ألف. يعني : أهل نينوى, أو يزيدون, يعني بل يزيدون ويقال: يعني : ويزيدون وكانوا مائة 
وعشرين ألفاً «قَآمَنوا» يعني : : لما جاءهم العذاب أقروا وصدقواء فصرف الله عنهم العذاب. فذلك قوله 
لِفَمَتَْنَاهُمْ إِلى جن» يعني : أبقيناهم إلى منتهى اجالهم. فخرج يونس عليه السلام فمر بجانب (مدينة نينوى, 
فرأى هناك غلاماً يرعى فقال من أنت يا غلام؟ فقال: من قوم يونس, فقال فإذا رجعت إليهم)'" فأخبرهم بأنك قد 
رأيت يونس فقال الغلام إنه من يحدث, ولم تكن له بيئة قتلوه» فقال له يونس تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة» 
فدخل وقال للملك إني رأيت يونس عليه السلام يقرئك السلام»فلم يصدقوه حتى خرجوا فشهدت له الشجرة والبقعة 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء فأخذ الملك بيد الغلام» وقال أنت أحق بالملك مني فأقام الغلام أميرهم 


أ 
ع مص 


َأسَحَفْتِه ءْربَكََْبَكَاتوَلْه ماسو © أمَحَلفَنَااَلْمَكِيِكَةَإِنَتَاوَهُمْ سَهِدُوت 

9 لاتحم ينا 0 0 - #ولكيفة 9 انلق بئات لالس 

© الذكت كين #التنكك © نل ننجت اف يكبك سيو 
ثم قال عز وجل : طفَاسْتَفْتِهمُ4 يعني : سل أهل مكة 0 البََاتّ» قال مقاتل وذلك أن جنسا من 

. 1770/7 انظر لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 741/0 وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(9) سقط في ظ. 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 788/5 وعزاه لابن أبي شيبة في المصنئف وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في أثر طويل . 


سورة الصافات/الآيات ١7/١ ١8/8‏ تفيل 


الملائكة, يقال لهم الجن منهم إبليس. قال بعض الكفار إن الله عز وجل اتخذهم بناتاً لنفسه. فقال لهم أبو بكر 
رضي الله عنه فمن أمهم؟ فقالوا سروات الجن” فذلك قوله أَلِرَبّكَ البَنَاتُ ظوَلَهُم البََونَّ»4 يعني : يختارون له 
البنات واسكم البنين: ثم قال طم حَلَقنَا المَلآئكَة انا وَهُم شَاهِدُونَ» يعني : كانوا شاهدين حاضرين حين 
خلقهم بناتاً (ألآ إِْهُمْ منْ إفكهم» يعني : من كذبهم ِلََقَولُونَ وَلَدَ اله وَإِنْهُم لَكَاذبُونَ4 في قلوبهم ثم قال عز 
وجل : «أضطفى البَناتٍ عَلَى البِينَ4 وذكر عن نافع أنه قرأ بإسقاط الألف في الوصل. وهو قوله (لكاذبون اصطفى) 
وبكسرها في الابتداء» وجعلها ألف وصلء ولم يجعلها ألف قطع. ولا ألف استفهام ومعناها أن الله عز وجل حكى 
عن كفار قريش أنهم يزعمون أن الملائكة بنات اللهء وأنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون في قولهم 
اصطفى البنات على البنين وقرأ الباقون (لكاذبون اصطفى) باثبات الألف(2 على معنى الاستفهام. فلفظه لفظ 
الاستفهام , والمراد به الزجر. ثم قال عز وجل : ما كم كَيْفَ نَحْكُمُونَ» يعني : كيف تقضون بالحق لأفلا 
َذْكْرونَ ) أنه لا يختار البنات على البنين «أمْ لَكمْ سلْطانَ مين يعني : ألكم حجة ويقال ألكم عذر بين في كتاب 
الله أنزل الله إليكم بأن الملائكة بناته لنَنُوا يكتابكم » يعني : أي بعذركم وحجتكم ظإِنْ تم صَادقِينَ 4 في 
مقالتكم . 

َجَحَويتهوككلْنَةِ تَولَدعِد تِاطِنَوَاتُم لمُحَصَرُونَ (7 سْبَحَصَ أله نا يَصِمُون. 8 


ِلْحبَادَاسها لمعا 0 ملو ]آل 5506 سين 7 إلَامَنَهوَصَا للحم () :» 
إل ل مام مأو 5 رن لحن صَاوْنَ 9 إن لحن يحوت ((:) وإنكانوا لقو 1 
ارين © لكا عبَائ غيب © نكد سو قَيملَمن 0 


ثم قال عز وجل : «وَجَعَلُوا بَنَهُ وََينَ الجئة تسباً» يعني : وصفوا د اناري ل ا ب 
أنهم بناته» ويقال جعلوا بينه وبين إبليس قرابة وروى جبير عن الضحاك قال: قالت قريش: إن إبليس أخو 
الرحمن» وقال عكرمة لجعلا َه بسن نّ الجن 1 قالوا الملائكة بنات الله, وجعلوهم من”” الجن» وهكذا 1 
القتبي ثم قال: <وَلَمَدُ عَلِمَتِ الجنةُ» قال مقاتل والكلبي : يعني : علمت الملائكة الذين قالوا أنهم البنات ِإِنْهُمْ 
لْمَحْضْرٌ ونَ» أن من قال إنهم بناته. لمحضرون في النار ويقال لوعلمت الملائكة. أنهم 0 بذلك أدخلوا النار 
ثم قال عز وجل : لسَبْحَانَ الل عَما يَصُِونَ» يعني : تنزيهاً لله عما يصف الكفارء ثم استثنى على معنى التقديم 
والتأخير يعني : فقال إنهم لمحضرون إلا بد اللو المُخَْصِينَ4 يعني ل ار 
وجل : فإِنْكُمْ» يا أهل مكة طوَمًا تَعبْدُونَ ما أننمْ عَلَيْهِ بمَاِينَ4 يعني : ما نتم عليه بمضلين ار 
ارح سحي اج ل لاوم موسا امك رام 
يصلى الجحيم. ويقال إلا من قدرت عليه الضلالة» وعلمت ذلك منه. وأنتم لا تقدرون على الإضلال والهدى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/65 وعزاه لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
شعب الإيمان غن مجاهد . 

(؟) انظر حجة القراءات (117) النشر 40/17". 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7947/6 وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة . 


187 - 1١/١ سورة الصافات/الآيات‎ ١5 


وما نا إلا له مم معْلُوم» يعني : قل يا جبريل لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما منا معشر الملائكة إلا له مقام 
معلوم» يعني مصلى معووفا في السماء يصلي فيه. ويعبد الله تعالى فيه ظوَإِنًا لَنحنُ الصَّافُونَ 4 يعني : صفوف 
الملائكة في السموات. وروي عن مسروق, عن ابن مسعود قال: «إن في السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا 
وعلشحيي مالك ساجه وروي أو درماءة وروي عن مجاهد عن أبي ذر("», عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أنذاقال براليت الجهاء رحو لها أن نظ مَا يها مَوْضِعُ شير إل َي جبِهَةُ ملك سَاجده0"© ويقال [ةخيريل غلية 
السلام؛ جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له : (إنكَ تَقُومُ أذنَى مِنْ لي اليل وَنِضْفَهُ ول وما منا إلا له 
كارا جرت رسال ل يل بد 11زا لذ الفسكر ريدي : المصلين ©وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لو 
أن ْنا يعني : إن أهل مكة كانوا يقولون لو أتانا بكتاب مثل اليهود والنصارى, لكنا نؤمن. فذلك قوله عز وجل لو 
أن عِنْدَنا نكر من لاز لهاي لو جاءنا رسول للَكنًا عِبَاد الله المُخْلَصِينَ 4 يعني : : الموحدين., فلما جاءهم 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كفروا به ويقال يعني : بالقرآن طِفَكَمَرُوا به. فَسَوْف يَعْلَمُونَ)4 يعني 
يعرفون في الآخرة. وهذا وعيد لهم. ويقال في الدنيا. 


ياجو واس 


وَلَقَدْسبعسْكسئن فسان مم سوروت دنال اعون 67 قولعَنهم حو 
د 09 أْفعَدََِايسْتَه م 6س سا6 


000 


17 سني 9 2000 الْعَلم 00 


قوله عز وجل: لوَلَقَدْ سَبَقَت كَلِمَتنا لِعِبَادِنَا4 يعني : قد مضت كلمتنا بالنصرة لعبادنا ©المُرْسَلِينَ 4 يعني : 
الأنبياء عليهم السلام وهو قوله عد وجل : ركب الله لاعلينٌ أنا وَرْسُلِي) ِإِنَهُمْ لَهُمُ المَنصُوّرونَ4 في الدنيا على 
أعدائهم لوَإِنَ جَنْدَنَا هم الغالُون» يعني : المؤمنون أهل دينناء ويقال رسلنا لهم الغالبون في الدنيا بالغلبة 
والحجة في الآخرة قَتَوَلَ عَنْهُم 4 يعني : فأعرض عنهم إلى نزول العذاب, وكان ذلك قبل أن يؤمر بالقتال لحَتّى 
حين # قال الكلبي: إلى فتح مكة,. ويقال إلى أن تؤمر بالقتال َرَابْصِرْمُمْ» ب : أعلمهم ذلك «فَسَوفَ 
يُنْصِرٌ ون »4 يعني : يرون ماذا يفعل بهم إذا نزل بهم العذاب «أَبِعَدَابنا يَسْتَعْجِلُونَ »4 يعني : أفبعذاب مثلي 
يستعجلون (فَإِذًا َرَّ بسَاحَتِهِم 4 يعني : بقربهم وحضرتهم طقَسَاءَ صَبَاحُّ المُذَرِينَ4 يعني : بئس الصباح» صباح 
من أنذر بالعذاب؛ وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -. أنه لما نزل بقرب خيبر قال «هَلَكت خيبر» إِنا ذا 
رن ِسَاحَةٍ قوم ْسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرِينَ” "© يعني : من أنذرتهم فلم يؤمنوا قوله عز وجل: لوَتولٌ عَنْهُم حَنى جين 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 7947/4 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والظيزائي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود. 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد (7715) وابن ماجه (5140) وأحمد في المسند 177/5 والحاكم في المستدرك 201١/4‏ 4» 
6 وذكره السيوطي في الدر المنثور 710/7 وانظر تفسير ابن كثير /2/1. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 545/0 وعزاه.لأحمد والبخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس بنحوه. 


سورة الصافات /الآيات ١/ا١‏ - ١ / 1١87‏ 


وَأئْصِرْ فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ4 وتكرار الكلام للتأكيد. والمبالغة في الحجة, ثم نزه نفسه عما قالت الكفارء فقال عز 
وجل : لسْبْحَانَ رَيّكَ» يا محمد ظرَبٌّ العرّة4 والقدرة طِعَمًا يَصِفُونَ4 يعني : عما يقولون وقرىء في الشاذ (رَبّ 
العِزَّ) ويكون نصباً على المدح. وفي الشاذ قرىء (رَبّ العزَّة) بالرفع على معنى هو رب العزة. وقراءة العامة 
بالكسر<" على معنى النعت ثم قال عز وجل: ظوَسَلامْ عَلَى المُرْسَلِينَ4 بتبليغ الرسالة» ففي الآية دليل وتنبيه 
للمؤمنين بالتسليم على جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم قال: ظوَالْحَمْدُ لِلّهِ َب العَالَمِينَ4 على هلاك 
الكافرين» الذين لم يوحدوا ربهم. ويقال: حمد الرب نفسه ليكون دليلاً لعباده ليحمدوه سبحانه وتعالى والحمد 
لوب العالمين . 


.47/15 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


ليل سورة ص/الآيات 1١‏ * 


وهى ثمانية وثمان آيات مكية 


لس وهالوالرهن الرَطيِمْ 

ص والفره َانْذِىا ار ) بَ/الذيي كرو أ وْعِرَةَوَسْفَاقٍ (ي] مهلام قبلهِم مَنعرنِقنا دوت 
ين ماص 70 

قوله تعالى إصّء والقَرْآنِ» قرأ الحسن (صاد) بالكسر وجعلها من المصادات, يقول عارض القرآن. (أي 
عارض عملك بالقرآن. ويقال بقلبك)27. وروى معمر عن قتادة» فى قوله (ضّ) قال: هو كما تقول. تلق كذا أي 
هيىء نفسك لقدوم فلان. يعني طهر نفسك بآداب القرآن» كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ «القرآن مأدبة الله 
تعالى فتطعموا من مأدبته»(" وكان عيسى بن يعمر يقرأ (صَادً) بالنصب, وكذلك يقرأ (قاف) و(نون) بالنصبء 
ومعناه اقرأ صاد. وقراءة العامة بسكون الدال(؟») لأنها حروف هجاءء. فلا يدخلها الإعراب» وتقديرها الوقف 
عليهاء وقيل في تفسير قول الله تعالى (ص) يعني الله هو الصادق. ويقال هو قسم (والقَرَآَنِ) عطف عليه قسم بعد 
قسم. ومعناه أقسمت بصاد وبالقرآن. وقال علي بن أبي طالب الصاد اسم بحر في السماء» وقال ابن مسعود في 
قوله (رص» والقرآن) يعني صادقوا القرآن حتى تعرفوا اليه الباطل. وقال الضحاك معناه صدق الله29, ثم قال 
وتران ذِي الْر» يعني والقرآن ذي الشرف. ويقال فيه ذكر من كان قبله وجواب افج در (إِنَ ذَلِكَ لَحَق 
نحا صُمْ أل النار) والجواب قد يكون مؤخراً عن الكلام. كما قال (والفجر وَلَيَال عَشْرِ) وجوابه قوله (إِنْ رَبِكَ 
َبالمرضَادٍ) وقوله (والسَّماءٍ ذْات البروج ) وجوابه. قوله (إِن بطش رَبك َشْدِيدٌ) وقال بعضهم جواب القسم ههنا 
ركم أَمْلَكْنا ومعناه لكم أهلكناء فلما طال الكلام حذف اللام» ثم قال وبل الّذِينَ كَفَرُوا في عِرَّةِ»4 أي في حمية» 
كقوله (أَحَذَتْهُ العرّة) يعني الحميةء ويقال في عزة: يعني في عر وزيني» يعني في خلاف من الدين بعيدء 


)١(‏ تسلية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - عن تكذيب الكفار واقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بالرسل من قبله داود وأيوب وغيرهما وما 
جوزوا عن صبرهم واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب وأتبع ذكر أنبياء آخرين لمناسبة سنذكرها. وإثبات البعث لحكمة جزاء 
العاملين بأعمالهم من خير أو شر. وجزاء المؤمنين المتقين وضده من جزاء الطاغين والذين أضلوهم وقبحوا لهم الإسلام 
والمسلمين. ووصف أحوالهم يوم القيامة وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهي غواية الشيطان في قصة السجود لآدم . 
وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إذ ابتدئت بالقسم بالقرآن الذي كذب به المشركون وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا 
في عزة وشقاق وكل ما ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلكء» مع ما في 
الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها مستكملة خصائص حسن الابتداء. انظر التحرير 507/17 -707. 

)١(‏ سقط فى ظ. 

[فية خوج اكه في المستدرك وصحح إسناده وذكره الحافظ في الفتح .70٠/١7‏ 

(5) انظر النشر 251/5 إتحاف فضلاء البشر 5١8/5‏ . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7477/0 وعزاه لابن جرير. 


سورة صضص/الآيات ؛  ٠١‏ اخدل 


ويقال: في عداوة ومباعدة وتكذيب, وقال القتبي بل في اللغة على وجهين: أحدهما لتدارك كلام غلطت فيه تقول 
رابك ويد بز دوو والثاني أن يكون لترك شيء وأخذ غيره 0 جل الَذِينَ كمَرُوا في عِزةِ وَشِقَاقِ) 
ثم خوفهم فقال عز وجل 9كمم مْلعْنَا مِنْ فَبلِهِمْ مِنْ قَرْنِ4 يعني من أ مة طفَنَادَوَا» يعني فنادوا في الدنيا واستغاثوا 
«وّلات جِينَ مَناص * يعنى وليس تحين فرار» قال الكلبى : فكانوا إذا قاتلوا قال بعضهم لبعض مناص» يعني يقول 
احمل حملة راجن مدر من نجاء ويهلك من هلك فلما أتاهم العذابء. قالوا مناصء, مثل ما كانوا يقولون» 
فقال الله تعالى ليس تحين فرارء وهي لغة اليمن» وقال القتبي النوص: التأخر والبوص: التقدم في كلام العرب 
وروى معمر عن قتادة في قوله (فنادوا ولات حين مناص) قال نادوا على غير حين النداء("2, وقال عكرمة : نادوا 
وليس تحين انفلات» وقال أبو عبيدة اختلفوا فى الوقف., فقال بعضهم يوقف عند قوله (ولات) ثم يبتدأ ب (حين 
مناص) لأنا لا نجد في شيء من كلام العرب 5 أما المعروف لا ولأنَّ تفسير ابن عباس يشهد لهاء وذلك أنه 
قال ليس تحين فرار وليس هي أخت لاء ولا بمعناهاء قال أبو عبيد ومع هذا تعمدت النظر في الذي يقال له مصحف 
الإمام وهو مصحف عثمان بن عثمان رضي الله عنه فوجدت التاء متصلة مع حين. 


وبأ جه خْ لكر مَداسسِرِكدَاثُ (7) لبَلالي لوده 
55-8 اولك ني نكنشواواض روأ مويب ا 
كدالوا لكر ةن َدَآلَالحيِلقُ (2) مزل َل 0 فس سين دوىَبللمَا 
موعلا 1000000000( 


ووأ الأننبتب 6 


ثم قال عز وجل وَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنهُمْ» يعني مخوف منهم, ورسول منهم. يعني من العرب وهو 

ينجل - صلى الله عليه وسلم ‏ لوَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ كَذَابٌ» يكذب على الله تعالى أنه رسوله «أجَعَلَ 
الألهةَ إِلّهَاَ وَاجداً» يعني كيف يتسع لحاجتنا إله واحد «إِنّ هَذًا لَشَيْءٌ عُْجَابٌ» يعني لأمر عجيب. والعرب تحول 
فعيلاً إلى فعال. وها هنا أصله شيء عجيب كما قال في سورة ق (عجيب) لِوَانْطَلَقَ اللا مِنهُم» قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله أخبرنا الثقة بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه نفر2"» 
من قريش فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويقول ويقول. ويفعل ويفعل» فأرسل إليه فانهه عن ذلك» 
فأرسل إليه أبو طالب وكان إلى جنب أبي طالب موضع رجل فخشي أبو جهل إن جاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يجلس إلى جنب عمه أن يكون أرق له عليه. فوئب أبوجهل فجلس في ذلك المجلس» فلما جاء النبي ‏ صلى الله 
0 - لم يجد مجلساً إلا عند الباب» فلما دخل قال له أبو طالب: يا ابن أخي إن قومك يشكونك ويزعمون 
تشتم آلهتهم. وتقول وتقول. وتفعل وتفعل» فقال يا عم (إني إنما أريد منهم كلمة واحدة) تدين لهم بها 
0 نقلي لبهم بها الغرت والفيت البجزية». فقالوا وما بهي فقال النبى صن الل عليه وستلم اللا إله إلا الله 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/6 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(5) النفر: من ثلاثة إلى عشرة من الر' جال انظر المعجم الوسيط 958/5. 


شيل سورة ص /الآيات ٠١ 1١‏ 


فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم00 ويقولون (أَجَعَلَ الآلِهَة إِلَها وَاحدا إن هَذَا لَمَيْءٌ عُجَابٌ وانْظلَقْ الملا مِنْهُمْ) يعني 
الأشراف من قريش لاأَنٍ امُشُوا4 يعني امكثوا ظوَاضْرٌ و41 يعني ائبتوا طعَلَى آلِهبكُمْ» يعني على عبادة آلهتكم 
«إِنَ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ» يعني لأمر يراد كونه بأهل الأرض» ويقال: إن هذا لشيء ء يراد يعني لا يكون ولا يتم له. «ما 
سَمِعْنا بهَذًا في الْمِلَة الآخرة»# يعني في اليهود والنصارى «إنْ هَذَا ' اختلاق» يعني لق م قبل نه ويقال 
في قوله (إِنَّ هَذَا لَمَيءٌ ءٌ يُرَادُ) يعني أراد أن يكون . ثم قال عز وجل لٍأأنْزِلُ عَلَيْهِ الذّكرٌ مِنْ ينا بعد يعني أخص بالنبوة 
من بينناء يقول الله عز وجل ليل ُمْ في شَكُ مِنْ وتري4 يعني في ريب من القرآن والتوحيد َل لما يدوو 
عَذَابِ 4 أي لم يلوقوا عذابي كقوله (وَلَّما يَدّحْلٍ الإيمَانُ في فُلُوبكُمْ) أي لم يدخل. فهذا تهديد لهم أي سيذوقوا 
عذابي ثم قال «أُمْ عِنْدَهُمْ خْرَائِنُ رَحْمَةٍ رَبّكَ» يعني مفاتيح رحمة ربك.» يعني مفاتيح النبوة بأيديهم ليس ذلك 
بأيديهم وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ©العَزِيرٍ الوَهاب» يعني بيد الله العزيز في مك الوفاض لعن يلاه يلم 
الله يختار من يشاء للوحي فيوحي الله عز وجل وهي الرسالة لمن يشاء وما بِينهُمَا ليرت َقُوا في الأسْبَاب» يعني إن 
لم يرضوا بما فعل الله تعالى فليتكلفوا الصعود إلى السماء. وقال القتبي : أسباب السماء أي أبواب السماء. كما قال 
القائل: ولو نال أسباب السماء بسلم» قال: ويكون أيضاً (فلْيرْئَهُوا ني الأسْبَابٍ) يعني في الجبال إلى السماء؛ كما 
سألوك أن ترقى إلى السماء فتأتيهم بآية وهذا كله تهديد وتوبيخ بالعجز. 


ند مَاهْنَالِلَكَ حك مَهرم نألا ل 0 نوناد )ووه 
00 وَأَصْصنبُ لتَيَكة أوليِكَالَدّمْرَا اب © إِدملإلَآكدَبَألسُلَ سَلَّ فَحَقَّعِقَابِ 09 
مرف لكو لضا صَبِحَةوَِمًآ ا يدالوأ ريا للَاقِطْنَاقلَبو رساب (©) 


ص اح سس ص سر تر 5 201 وس سا صح 


أصيرعل مايقول ون واذ يبدا ادير نوب 69 09 إِنَاسَخَرَا اال معان 2 بحب لحني 
وَالإِشْرَافٍ | ور للد أب نسدد لكلو ل لمكن وو رماي 


ثم قال عز وجل جد ما هُالِكَ4 يعني جند عند ذلك, وما زائدة» يعني حي حين أرادوا قتل النبي - صلى الله 

عليه وسلم - لمَهَرُوم» يعني مغلوب امن الأخرّاب» يعني من الكفارء وقال مقاتل : فأخبر الله تعالى بهزيمتهم 
ببدر وقال الكلبي : يعني عند ذلك إن أرادوه. مهزوم : مغلوب ثم قال عز وجل ©كَذَّبْتْ قَبْلْهُم4 يعني من قبل أهل 
مكة «قوم نوح . وَعَادٌء وَفِرْعَوْنُ ذو اتاد يعني ذو ملك ثابت شديد دائم» ويقال ذو بناء محكم» ويقال: يعني 
في عز ثابت والعرب تقول: فلان في عز ثابت الأوتاد» يريدون دائم شديد. وأصل هذا أن بيوت العرب تثبت 
بأوقادة. ويقال هيٍ أوتاد كانت لفرعون يعذب بهاء وكان إذا لعيوو عي أحد شده بأربعة أوتاد د لم قال #وَتمود قوم 
لُوطٍِ وَأْضْحَاتُ الأيكة» يعني الغيضة وهم قوم شعيب عليه السلام لأوْليِكَ الأخرَابُ» يعني الكفار. سموا أحزاباً 
لأنهم تحزبوا على أنبيائهم: أي تجمعواء وأخبر في الابتداء أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب «إِنْ كلّ» 
يعني ما كل «إلاّ كَذّبَ الرُسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ» يعني وجب عذابي عليهم قوله عز وجل 9وَمَا ينظ هَولآءِ4 يعني 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 545/0 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه . 


سورة صّ/ الآيات ٠١ 1١‏ ا 


فرملك «إلآ صَيْحَةَ صبحة صَيْحَةَ وَاجِدَة»4 يعني النفخة الأولى «إمَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ» يعني من نظرة ومن ورجعة. قرأ حمزة والكسائي 
(فواق) بضم الفاء. وقرأ الباقون بالنصب”22. ومعناهما واحد. يسمى ما بين حلبتي الناقة فواق, لأن اللبن يعود إليه 
الضرع. وكذلك إفاقة المريض. يعني يرجع إلى الصحة. فقال: ما لها من فواق. يعني من رجوع. وقال أبو 
عبيدة: من فتحهاء أراد مالها من راحة ولا إفاقة يذهب بها إلى إفاقة المريض», ومن ضمهاء جعلها من فواق الناقة» 
وهو ما بين الحلبتين» يعني ما لها من انتظارء وقال القتبي : الشواق» والفواق واحد وهو ما بين الحلبتين» ثم قال 
تعالى لوََاُوارَيّنَا جل نا قطنا قال ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقريش: من لم 
يؤمن بالله أعطي كتابه بشماله. فقالوا (رَبنَاعَجُلْ لَنا قِطَنَا) يعني صحيفتناء وكتابنا في الدنيا لقَبْلَ يَوْمِ الحسَاب» 
والقط في اللغة: الصحيفة المكتوبة» ويقال لما نزل قوله (فَامًا مَنْ أَؤْتيَ كتَابَهُ يمِينِ) فقالوا ربنا عجل لنا هذا 
الكتاب (قَبْلَ يَوْمِ الحِسَاب) استهزاء.ثم عزى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عز وجل لاضْبِرٌ عَلَى ما يَقُولُونَ 
من التكذيب «وَادْكُرُ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذا اليد يعني ذا القوة على العبادة «إِنهُ أوَابُ» يعني مقبل على طاعة الله عز 
وجل وقال مقاتل : أَوّابُ يعني : مطيع قوله عز وجل لإا سَخرنَا الجبالَ مَعَهُ يعني ذللنا الجبال 9يُسَبّحْنَ4 مع 
داود عليه السلام هبالْعَشيّ وَالِشْرَاقِ4 يعني في آخر النهار وأوله» وددى طاووس”2© أن ابن عباس قال لأصحابه» 
هل تجدون صلاة الضحى في القرآن؟ قالوا لا» قال بلى » قوله «يُسَبّحنَ بالعشيّ والإشْرَاق) كانت صلاة الضحى 
يصليها"" داود عليه السلام ثم قال عز وجل 9وَالطيْرَ مَحْشُورَة4 يعني مجموعة طكُلَ لَهُ أوَابٌ4 يعني مطيع وقال 
عمرو بن شرحبيل الأواب بلغة الحبشة: المسيح, وقال الكلبي : المقبل على طاعة الله تعالى قوله عز وجل 
لِوَشَدَدْنَا ملْكَهُ4 يعني قوينا حراسه. قال مقاتل والكلبي : كان يحرسه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجل, ويقال قوينا 
ملكه وأثبتناه وحفظناه عليه وروي في الخبرء أن غلاماً استعدى على رجل وادعى عليه بقراًء فأنكر المدعي عليه 
وقد كان لطمه لطمة حين ادعى عليه فسأل داود من الغلام البينة» ار الله عز وجل 
يأمره أن يقتل المدعى عليه؛ ويسلم البقر إلى الغلام فقال داود هو منام. ثم أتاه الوحي بذلك فأخبر بذلك بنو 
إسرائيل فجزعت بنو إسرائيل وقالوا رجل لطم غلاماً لطمة فقتله بذلك؟ فقال د السلام: هذا أمر الله تعالى 
به فسكتواء ثم أحضر الرجل فأخبره أن الله تعالى أمره بقتله. فقال الرجل صدقت يا نبي الله إني قتلت أباه غيلة 
وأخذت البقر فقتله داود» فعظمت هيبته وشدد ملكه فلما رأى الناس ذلك جل أمره في أعينهم , وقالوا: إنه يقضي 
بوحي الله تعالى ثم إن الله تعالى أرخى سلسلة من السماء وأمره بأن يقضي بها بين الناس». فمن كان على الحق 
يأخذ السلسلة. ومن كان ظالماً لا يقدر على أخذ السلسلة وقد كان غصب رجل من رجل لؤْلِؤاً» فجعل اللؤلؤ في 
جوف عصاً له» ثم خاصمه المدعي إلى داود عليه السلام فقال المدعي إن هذا أخذ مني لؤلؤاً وإني لصادق في 
مقالتي. فجاء وأخذ السلسلة. ثم قال المدعى عليه خذ مني العصاء فأخذ عصاه. وقال إني قد دفعت إليه اللؤلؤ 
وإني لصادق في مقالتي. فجاء وأخذ السلسلة. فتحير داود عليه السلام في ذلك. فرفعت السلسلة, وأمره بأن 
يقضي بالبينات والأيمان. فذلك قوله عز وجل طوَآتَيناهُ الْحِكْمَةَ» يعني الفهم والعلم» ويقال يعني النبوة «وَفضّل 


)١(‏ انظر حجة القراءات )1١7(‏ النشر751/17. 

(1) طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارس يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب ثقة فقيه فاضل مات سنة ست 
ومائة التقريب .71/1//١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 748/6 وعزاه لعبد بن حميد. 


ضن سورة ص/ الآيات 55-17١‏ 


الخطاب» يعني القضاء بالبينات والأيمان وقال قتادة والحسن: وفصل الخطاب يعني البينة على الطالب» واليمين 
على المطلوب27) , 

كلتك ا اكور وروا الْمحَرَابَ © ! 3 !دوع دود ضع كا اوسن 
ل سه سحت بر سر ل سح عيذ م رح هه 42 5 رصم 1 مز 0 ا 
بح بعصا عل بعض فاك ينبا لْحَنّ ولاشتيلط وَأَهْدِناك سوا ألصَرطٍ 09 0 أن 3 
و 2 آذ ور ا هوس هك 7 ل م 02 0 02 
وَتَعُون جه وى نحَهوجِده َالَأ كفا ا قَالَ لَعَدَظَلمَكَيسُوَالتميكَاً 


ره 


0 انَل بتي يمضه علب ناوي لصَبِلِحَتَ 50 0 


لي 


وم 0 جر مَعَق اله رس ال ل وم 
ود أئما فته فاستعفرريه راكع 220 له مذ 9 لمَعِنْرنا لقن ولحسق 


0 0 70010 0 7 00 457 0 

0 211110111110111 تيع الهوك فِيضركعَن 
ربح 2 ص يلك سا سر عو هه هه حرس سدا هه م 7 

سَيِ لأللْهإن لذن يِضِلُونَ عَن سبي الله 9 عَدَابُ سَدِيدَيمَاضوأبومِسَابٍ (©) 


ثم قال عز وجل : «وَهَل ناك با تضم » يعني خبر الخصم ‏ ويقال خبر الخصوم» أي وهل أتاك يا محمد 
ما أتاك. حين أتاك. ويقال وقد أتاك ٍِإِذ تَسَوّرُوا المِحْرَاتَ» والتسور: أن يصعد في مكان مرتفع. وإنما سمي 
المخرات يورا لازفاعه مر الأرضن + ويقال تسوروا: يعني دخلوا عليه من فوق الجدار. وقال الحسن البصري : 
وذلك أن داود عليه السلام جزأ الدهر أربعة أيام , وف لنسائه» زا لقضائه ويوماً يخلو فيه لعبادة ربه. لت 
إسرائيل ليسألونه» فقال و لبني إسرائيل أيكم يستطيع أن يتفرغ لعبادة ربه رن لا يصيب الشيطان منه شيعاً؟ 
ا : يا نبي الله إننا والله لا نستطيع , فحدث داود نفسه أنه يستطيع ذلك» لصرويسر سراد ابام بكي 
في المحراب, فجاء طائر في أحسن صورة مزين كأحسن ما يكون. فوقع قريباً منهء فنظر إليه فأعجبه. فوقع في 
نفسه منهء فدنا منه ليأخذه. فوقع كرما ننه وأطيعه أن سيأخذه. ففعل ذلك ثلاث مرات». حتى إذا كان في الزابعة 
ضرب يده عليه فأخطأه ووقع على سور المحراب, قال وخلف المحراب حوض تغتسل فيه النساء» فضرب يله عليه 
وهو على سور المحراب فأخطأه. وهرب الطائرء فأشرف داودء فإذا بامرأة تغتسل فلما رأته نقضت شعرهاء فغطى 
جسدهاء فوقع في نفسه منها ما يشغله عن صلاته. فنزل من محرابه» ولبست المرأة ثيابهاء وخرجت إلى بيتهاء 
فخرج حتى عرف بيتهاء وسألها من أنت؟ فأخبرته فقال: هل لك زوج؟ قالت نعم قال أين هو؟ فقالت في بعث 
كذا وكذاء وجند كذا وكذاء فرجع وكتب إلى عامله إذا جاءك كتابي هذا فاجعل فلاناً في أول الخيل. فقدم في 
فوارس فقاتل فقتل. ثم انتظر حتى انقضت عدتهاء فخطبها وتزوجهاء فبينما هوني المحراب, إذ تسور عليه ملكان. 
وكات :الات مقلقاء ففزع منهماء فقالا: لا تخف (خصمان بغى بعضنا على بعض. فاحكم بيننا بالحق) يعني اقض 
بيننا بالعدل. ثم خاصم أحدهما الآخر فقال: (إِنَّ هذا أخي لَهُ يس وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ) إلى آخره فعلم داود عليه 
السلام أنه مراد بذلك (فخر راكعاً وأناب) قال الحسن سجد أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا للصلاة المكتوبة» قال ولم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/64‏ وعزاه لابن جرير والبيهقي عن قتادة. 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 0175م 072٠م‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن بنحوه. 


سورة ص/الآيات ١١-7١‏ وفوا 


يلق علعاما ولة ششراباً حتى أوحى الله عز وجل إليه أن ارفع رأسك فإني قد غفرت”2 لكء. وهكذا ذكر في رواية 
الك عن انل عنالى اب اللطتيدة شد مرو مسحي اترتيل لوطي وليك ١‏ لل عفن دوت اا را كيف 
ترحمني وأنا أعلم أنك منتقم مني بخطيئتي وذكر أن جبريل عليه السلام قال له اذهب إلى أوريا فاستحل منه فإنك 
تسمع صوته في يوم كذاء فأتاه ذات ليلة. فناداه. فأجابه. فاستحل منه فقال: أنت في حل., فلما رجع قال له 
جبريل هل أخبرته بجرمك؟ قال لاء قال: فإنك لم تفعل شياً؟ قال فارجع فأخبره بالذي صنعت» فرجع داود فأخبره 
بذلك. فقال أنا خصمك يوم القيامة فرجع مغتماً وبكى أربعين يوماء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى 
يقول إني أستوهبك من عبدي. فيهبك لي وأجزيه على ذلك أفضل الجزاء» فسري عنه بذلك, وكان محزوناً ف 
عمره. باكياً على خطيئته. وروي في خبر آخر. أن داود سمع بني إسرائيل كانوا يقولون في دعائهم يا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فيستجاب لهم. فقال لهم داود عليه السلام اذكروني فيهم فقولوا: يا إله إبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب. وداود. فقالوا: لله أمرك بهذا؟ قال لاء فقالوا: لا نزيد فيهم ما لم يأمرك الله تعالى بذلك, فسأل داود ربه 
أن يجعله فيهم. نأوحى الله تعالى إليه. وذكر له ما لقي إبراهيم من الشدائد. وما لقي إسحاق ويعقوب عليهم. 
السلام. فسأل داود ربه أن يبتليه ببلية لكي يبلغ منزلتهم. فابتلي بذلك حتى بلغ مبلغهم. وقال بعضهم هذه القصة 
لا تصح, لأنه لا يظن بالنبي مثل داود أنه يفعل مثل ذلك, ولكن كانت خطيئته أنه لما اختصما إليه. فقال للمدعي 
عد لاك سراد لعجت إن نعاجه فنسبه إلى الظلم بقول المدعي فكان ذلك منه زلة» امسس ر عر 20 
فذلك قوله «إِذْ دَخَلُوا عَلَى عَلى ذَاود4 وقال بعضهم : كانوا اثنين فذكر بلفظ الجماعة فقال» (إِدْ مَخَلُوا عَلَى دَاوْة) وال 
عصهم كابرا جي ينه ولعهم كارا تريتين؛ فقال «إِدْ َحَلُوا على دَاوَْ فرع مِْهُمْ انوا لا تحَفْ حَصْمَانٍ بَغى بَْضْنا 
عَلَى بَعْضِ » يعني استطال وظلم بعضنا على بعض طفَاحَكُمْ ْنا بالْحَقّ4 يعني اقض بيننا بالعدل «ولآ تشطط» 
أي ولا تجر في الحكم والقضاء ويقال أشططت إذا جرت وَاهْدِنًا إلى سَوَاءٍ الصّرَاطِ» يعني : أرشدنا إلى أعدل 
الطريق قوله عز وجل 8إإِنَّ هََا أي له يسْعُ وَتَسعُونَ نفج وَلِيّ نَعْجَةُ وَاحِدَة فَقَالَ أَكْفلِيهَا» يعني أعطني هذه 
النعجة. وهذا قول الكلبي ومقاتل» وقال القتبي (أُكْفِيهَا) يعني ضمها إليّ» واجعلني كافلها «وَعَرْنِي في 
الْخِطابٍ» يعني غلبني في الكلام #قال4 داود لَقَدْ ظَلَمَكَ سوال نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِه» أي مع نعاجه لوَإِنَ كثيرأ 
من الخُلَطاءِ4 يعني من الإخوان» والشركاء ولي بَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ » يعني ليظلم بعضهم بعضاً «إلا الّذِينَ 
آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ »# فإنهم لا يظلمون لوَقَلِيلُ مَا هُمْ4 يعني قليل منهم الذين لا يظلمون» فلما قضى بينها 
داود عليه 07 أن يعرفهماء فصعد إلى السماء حيال وجهه لوَظنَ دَاوْد4 يعني علم داودء ويقال ظن: 
بمعنى أيقن, إلا أ 5 بيقين عياناً لأن العيان لا يقال فيه إلا العلم لِأنما قتناة» يعني ابتليناه واختبرناه» ويقال 
إنهما ضحكا وذهبا فعلم داود أن الله عز وجل ابتلاه بذلك. وروي عن أبي عمرو في بعض الروايات أنه قرأ ألما 
فتناهة) بالتخفيف, ومعناه ظن أن الملكين اختبراه وامتحناه في الحكمء وقراءة العامة (قَتَنَام بالتشديد» يعني أن الله 
عز وجل قد اختبره وامتحنه بالملكين لفَاسَتَغْفْرَ رَيَهُ وََرٌ رَاكعاً وناب يعني وخر وقع زأكما ماهذا زوالا يميق 
أقبل إلى طاعة الله تعالى بالتوبة» وروى عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجبلي قال: إن داود لم يرفع رامة إن 
السماء مذ أصاب الخطيئة حتى مات, وذكر في الخبر أن داود كان له تسع وتسعون امرأة» فتزوج امرأة أوريا على 
شرط أن يكون ولدها خليفة بعده» فولد له منها سليمان وكان خليفته بعده. يقول الله عز وجل ظفَعْفَرْنا لَه ذْلِكْ» 
يعني ذنبه ؤوَإِنَ لَهُ عِنْدَنَا لََْْى» لقربة «وَحْسْنَ مَآبِ» أي المرجع في الآخرة. [وروي أن كاتباً كان يكتب قوله 
تعالى : وخر راكعاً وأناب وكان تحت شجرة فقرأها وكتبها فخرت الشجرة ساجدة لله تعالى وهي تقول اللهم اغفر بها 
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ذنباً وخرت الدواة ساجدة كذلك, وهي تقول اللهم احطط عني بها وزراً. وكذلك الصحيفة التي في يده وهي 
تقول اللهم احدث مني بها شكرأً» وعن ن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي, صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا رسول 
الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فَسَجدت فسَجَدت الشجرة لسجودي فسمعتها 
وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجراً. وضع عني بها وزراً» واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني كما تقبلتها 
من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ آية سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما 
أخبره الرجل عن قول الشجرة()0 وأيضا سل ابن اا قال أما تقر هذه الآية 
(ومن ريت دَاودَ وَسُلَيُمانَ) ثم قال (فبِهدَاهم اقنده) فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به. فسجدها داود. 
فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اقتداء به]220 ثم قوله عز وجل #9إيَا دَاوَدُ نا جَعَلَْاكَ خَلِيفَةَ في الأْض » 

يعني أكرمناك بالنبوة وجعلناك خليفة, والخليفة: الذي يقوم مقام الذي قبله» فقام مقام الخلفاء الذين قبله. وكان 
قبله النبوة في سبط والملك في سبط آخرء تأعطاهما الله تعالى لداود ثم قال فَاحَكُمْ بَيْنَ الثاس بِالْحَقّ4 يعني 
بالعدل «ولآ تتبع الْهَوَى» أي لا تمل إلى هوى نفسك فتقضي بغير عدلء ويقال لا تعمل بالجور في القضاء. ولا 

تع الهرى اكدا اتبعت في بتشايع وهي , امرأة أوريا لقَيْضِلّكَ عَنْ سَبيل, الله يعني عن طاعة الله تعالى» ويقال: 

يعني الهوى يستزلك عن سبيل الله طإنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل اللَّهع يعني عن دين الله الإسلام ظلَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الجسَاب4 يعني بما تركوا من العمل ليوم القيامة فلم يخافوه. ويقال بما تركوا الإيمان بيوم 
القيامة : 


ضُُ 000 220 ردج عي س 1 اخلة 55 01 نين كفروا فُويْل ل 
م م وَالا لارض و ما دنهم بطلا ادك لزن يلل اينار 19 أمَيحَحَلُ 
- 200000 


َلَنَءَا مسوأ وَحسلُوا ألصَّنلِسَتَكلْمَفْيِنِينَ 8 2 َارٍ ©) كنب 
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قوله عز وجل لوَمَا خَلَقْنَا السّماءَ والأرْض وما بَْنَهُمَا4ِ من الخلق 9ِبَاطِلاً» يعني عبثاً لغير شيء بل 
خلقناهما لأمر هو كائن لِذَلِكَ ظَنّ الْذِينَ كَفَرُوا يعت يظئون: أنهيما خلقنا لغير شيم وانكروا البعث طِقَوَيْلُ لِلَذِينَ 
كَفْرُوا مِنّ نّ انار يعني جحدواء من النار يعني من عذاب النار لآم نجْمَل الِْينَ: آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ» وذلك 
أن ليه قالوا إنا نعطي في لخر من الخير أكثر مما تعطون, فنزل 3 عل اليو اموا وعملوا الصَّالِحَاتٍ) 
في الثواب طكَالْمُفْسِدِينَ ني الأرْض » يعني. كالمشركين وقال في:رواية الكلبي.: نزلت في مبارزي يوم بردم 
10 الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) يعني علياً وحمزة» وعبيدة رضي الله عنهم (كَالمُفْسِدِينَ في الأزض ) يعني 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد, ويقال: نزلت في ح جنيع السلمين» وجميع ‏ الكافرين وى 2 سمل 2ه 
المؤمنين كجزاء الكافرين في الدنيا والآخرة؛ كما قال في في آية أخرى َم حسيت ب الَذينَ اجتَرَحُوا السّيكَاتِ أن نُجْعَلْهُمْ 
كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوا ثم قال عز وجل 2أمْ نَجْعَلُ المُتَقِينَ كَالفُجَارٍ» يعني كالكفار في الثواب» 


.77١/7 والبيهقي في السنن‎ 7١5 أخرجه الترمذي 477/7 (51/4) (75754) والدر المنثور ه/‎ )١( 
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اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به الوعيد ثم قال عز وجل طكِتَابٌ أَنرلاُ يك مبَارَكُ4 يعني أنزلنا جبريل عليه 
السلام به إليك (مُبَارَكُ) يعني كتاب مبارك فيه مغفرة للذنوب لمن آمن به وصدقه وعمل بما فيه للِيَدَبْرُوا آيَاتِ» أي 
لكي يتفكروا في آياته» قرأ عاصم في إحدى الروايتين (ِلَِدَبْرُوا) بالتاء مع النصب وتخفيف الدال» وهو بمعنى : 
لتتدبرواء فحذفت إحدى التائين وتركت الأخرى خفيفة, وقراءة العامة (ِلِيَدَبْرُوا) بالياء وتشديد الدال» وهو بمعنى 
ليتدبرواء فأدغمت التاء في الدال وشددت ثم قوله عز وجل 9وَلِيتذكرَ يعني وليتعظ بالقرآن «أُولُو الألْبَاب» 
يعني ذوو العقول من الناس . 
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زود ناوه ساق القبا ره رأوات 60 © إذغريق عَِ ياي لدت لاة0© 
فَقَالَإِف أَحدتُ حب خرن وكرِرَق حَقَنوَارَتَ يأخْسجَابٍ () روما م 
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لوَوَهَبَنا لِدَاودَ سُلَيمَانَ4 يعني أعطينا لداود سليمان. وروي عن ابن عباس أنه قال: أولادنا من مواهب الله 
عز وجل ثم قرأ (يَهَبٌ لِمَنْ يَشَاءٌ إِنَانا وَيْهَبٌ للنْ يَشَاءُ الذكور) فوهب الله تعالى لداود سليمان #نِعم الْعَبِدُ 5 أَوَابُ» 
يعني مقبلاً إلى طاعة الله تعالى قوله عز وجل «إِذْ عُرِض عَلَيْد بِالْعَشِيٌٍّ4 يعني في آخر النهار «الصَّافِئَات الْجيّادُ» 
يعني الخيل. قال الكلبي ومقاتل: صفن الفرس. إذا رفع إحدى رجليه. فيقوم على طرف حافره. وقال أهل 
اللغة('2: الصافن: الواقف من الخيل» وفي الخبر «من أحب أن يقوم له الرجال صفوفاً فليتبؤ مقعده من النار» يعني 
يديمون له القيام. والجياد: الحسان. ويقال الإسراع في المشي. وقال ابن عباس في رواية الكلبي إن أهل دمشق 
من العرب. وأهل نصيبين جمعوا جموعاً وأقبلوا ليقاتلوا سليمان فقهرهم سليمان» وأصاب منهم ألف فرس عراب 
فعرضت على سليمان الخيل» فجعل ينظر إليها ويتعجب من حسنهاء حتى شغلته عن صلاة العصرء وغربت 
الشمس. ثم ذكرها بعد ذلك فغضب وقال: رُدُوهَا عَلَيّ فضرب بسوقها وأعناقها بالسيف حتى خر منها تسعمائة 
فرس. وهي التي كانت عرضت عليه وبقيت مائة فرس لم تعرض عليه كما كان في أيدي الناس الآن من الجياد 
فهو من نسلهاء أي من نسل المائة الباقية» قوله تعالى لفَفَالَ ني بيت حُبٌ الْحيْر4 يعني آثرت حب المال لعَنْ 
ذِكْرٍ رَبّي4 يعني عن الصلاة وهي صلاة العصر حَتَى نَوَارَتْ بالْحجَابِ4 يعني حتى غابت الشمسء وهذا إضمار 
لما لم يسبق ذكره يعني ذكر الشمس لأن في الكلام دليلاً» فاكتفى بالإشارة عن العبارة قوله عز وجل ظرُدُومًا عَلْيّ 4 
يعني قال سليمان: ردوا الخيل علي فردت عليه لقَطَفِقَ مَسْحاً بالسّوقِ» يعني يضرب السوق وهو جماعة الساق 
لوَالأعْنَاق» وهو جمع العنق. وروي عن إبراهيم النخعي قال: كانت عشرين ألف فرس. وقال السدي كانت خيل 
لها أجنحة, وقال أبو الليث يجوز أن يكون مراده في سرعة السير كأن لها أجنحة, وقال بعضهم كانت الجن 
والشياطين أخرجتها من البحرء وقال عامة المفسرين في قوله (مَطَفِقَ مَسْحاً بالسّوقٍ والْأعْنَاقِ) يعني فضرب سوقها 
وأعناقهاء وقال بعضهم : لم يعقر ولكن جعل على سوقهن وعلى أعناقهن سمة, وجعلها في سبيل الله قال لأن 
التوبة لا تكون بأمر منكر. ولكن الجواب عنه أن يقال له يجوز أن يكون ذلك 57 في ذلك الوقت. 0 أراد 
بذلك الاستهانة بمال الدنيا لمكان فريضة الله تعالى. ثم قال عز وجل طوَلَمَدْ فنا سُلَيْمَانَ4 ابتليناه طوَالْقَينَا 
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عَلَى كُرْسِيّه جَسَّدأً» يعني شيطاناً قال ابن عباس في رواية أ بي صالح 20 : إن سليمان أمر بأن لا يتزوج إلا من بني 
إسرائيل» فتزوج امرأة من غير بني إسرائيل فعاقبه الله تعالى» فأخذ شيطان يقال له صخرء خاتمه وجلس على 
كرسيه أربعين توما سي د البقرة لثم أنْابَ» يعني رجع إلى ملكه وأقبل على طاعة الله تعالى 
وقالة«الحسن في قوله تال (وَالْقَينَا على كُرْسِيّهِ جَسَدأ) قال شيطاناً. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: 
سألت كعباً عن قوله (وَالْقينا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً) قال شيطاناً يعني أخذ خاتم سليمان الذي فيه ملكه فقذفه في البحر 
فوقع في بطن سمكة وانطلق سليمان يطوف فتصدق عليه بسمكة فشواها ليأكل فإذا فيها خاتمه22. وقال وهب بن 
منبه إن سليمان تزوج امرأة من أهل الكتاب. وكان لها عبد فطلبت منه أن يجزرها لعدها يعني ينح الجزورء 
فأجزرهاء فكره ذلك منهء. ثم ابتلي بالجسد الذي ألقي على كرسيه وروى معمر عن قتادة في قوله (والمَيْنا على 
كُرسَيه جَسَدا) قال كان الشيطان جلس على كرسيه أربعين ليلة» حتى رد الله تعالى إليه ملكهء وروى ابن أ بي نجيح 
عن مجاهد في قوله (وَالْميْنَا على كُرْسِيّهِ جَسَدا) قال شيطان يقال له صخر قال له سليمان يوما: كيف تفتنون 
الناس؟ فقال له: أرني خاتمك أخبرك, فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد صخر على كرسيه. ومنعه 
الله تتعالى نساء سليمان فلم يقربهن» فأنكرته أم سليمان» أهو سليمان أم آصف فكان يقول: أنا سليمان» 
تكذبويف. خين أعطئهامرأة يوقا حونا + فود 0 في بطنهء فرجع إليه ملكه. ودخل ميكل اسح فارا كر 
حفر حر جو 1 وقال لما جلس سليمان على سريره بعث في طلب صخر فأتي به فأمر به فقورت له 
وأدخله فيها ثم أطبق عليها وألقاه في البحر. وقال هذا سجنك إلى يوم القيامة» وقال بعضهم هذا التفسير 
7 قاله هؤلاء الذين ذكروا أنه شيطان» ع لأنه لا يجوز من الحكيم الاتلط قنطانا مه الشياطين على 
أحكام المسلمين» ويجلسه على كرسي نبي من الأنبياء عليهم السلام» ولكن تأويل الآية والله أعلم أن سليمان كان 
له ابن» فجاء ملك الموت يوماً زائراً لسليمان فرآه ابنهء فخافه وتغير لونه» ومرض من هيبته. فأمر سليمان عليه 
السلام الريح بأن تحمل ابنه فوق السحاب ليزول ذلك عنه» فلم رفعته الريح فوق السحاب ودنا أجله» فقبض ابنه وألقي على 
كرسيه فذلك قوله (وَالْقَيْنَا عَلَ كُرْسِيّهِ جَسّداً) يعنى ابنه الميت» قال والدليل على ذلك أن الجسد في اللغة هو اميت الذي لا 
بأكل لطعم والشراب» كاليت ونحوه» وذكر أن سلما جنزع عل انه إذ لم يكن له إلا ابن واحد فدخل عليه ملكان» 
فقال أحدهما: إن هذا مشى في زرعي فأفسده. فقال له سليهان: لم مشيت في زرعه؟ فقال: لأن هذا الرجل زرع في طريق 
الغانس» و أجد مسلكا غير ذلك. ققال سيان لفةخخر: 2 زوعت في طريق الناس؟ ما غلنت أن النامن لاابد هم من ريق 
يمشون فيه؟ فقال لسليهان صدقت,ء لم ولدت على طريق الموت. أما علمت أن ممر الخلق على الموت, ثم غابا عنه. فاستغفر 
سليهان فذلك قوله (ثَمَ أنَابٌ) يعني تاب ورجع إلى طاعة الله عزوجل . 
َالرَيَ عفرل وهت مل ل ب بعَرِىَإِنَكَامَالْوَعَابُ (ويا فحنا له لمي حر مر 
يمحت صاب (زي) وَالمولنَ هلبا وَحَواصٍ لياو احَرينَ مََرَنِنَ ف الْأْصَمَادٍ () هنذا عطاونا 
م تمنكية يكزيجاب ©©ر عيضن كاب( 


)١(‏ أبو صالح السمان 00 0 00 سعد بن حرفاص وابن عمر وابن عباس وجابراً وأبا سعيد وغيرهم قال أحمد بن حنبل 
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قوله عز وجل لقَالَ رَبّ اغَفِرْ لي وَهَبْ لِي مُلْكاً» أي أعطني ملكاً «لآ ينبني لأجَدِ مِنْ بَعْدِي» قال سعيد بن 
جبير: أعطني ملكاً لا تسلبه كما سلبت في المرة الأولى» ويقال إنما تمنى ملكاً لا يكون لأحد من بعده. حتى يكون 
ذلك معجزة له. وعلامة لنبوته ظإِنكَ أنْتَ الْوََابُ4 يعني المعطي الملك قوله عز وجل قَسَخُرنا له الريحَ نجي 
برو وكاددمن فل ذلك لم تسخر له الريح» والشياطين» فلما دعا بذلك سخرت له الريح والشياطين» فقال: 
(فَسَحَرْنَالَهُ الرّيمَ ري بأمْرو) يعني بأمر سليان ويقال بأمر الله تعالى رّحَاءُ4 يعني لينة مطيعة لحَيْتُ أَصَابَ» 
يعني حيث أراد من الأرض والنواحي . أصاب يعني أراد. وقال الأصمعي 27 العرب تقول: أصاب الصواب فأخطأ 
العجواب» يعني أراد الصواب فأخطأ الجواب طوَالشْيَاطِينَ 4 يعني مترنا لكل يه وسخرنا له الشباطين ايض 
كَل بَناهٍ وغوّاص » يعت ايتوصره فيا البعر ويستخرجون اللزاؤه :وقال مقائل ٠‏ وهو أولد من البتخرج اللؤا ومن 
البحر وَآحَرِينَ مُقَرِْينَ4 يعني مردة الشياطين موثقين «في الأضْفَاد4ِ يعني في الحديد, ويقال: الأصفاد: 
الأغلال ثم قال عز وجل ظهَذًا عَطَاوْنا4 يعني هذا عطاؤنا لك. وكرامتنا عليك طِفَامْئنُ4 يعني اعتق من شئت 
منهمء فخل سبيله من الشياطين أو أَمْسِكُ بغيْرٍ جسَابٍ4 يعني احبس في العمل. والوثاق» والسلاسل من شئت 
منهم (يعيْر جِسَابٍ) أي فلا تبعة عليك في الآخرة كين أرسلته: وفيمن حبسته. ويقال ليس عليك بذلك إثم لون 
لَه عندنا َرْْفَى»4 يعني لقربى لوَحُسْنَ مآب» يعني : حسن المرجع . 


رو ار 2 رص سك سه ب ع تت بت ردم ساي 
0 إدنَادى ريه أَقمسقَالشيطان : 9 ِوَعَدَابٍ 69 0060 «رجلاك 0 معتس ل ارد 4 


و لي و وم <7ر دس له حي سرج سيد لد بره 24 2 و جر ردم 
وشراب 9 ريْ! ووهبنا له وهم عه حدم وَوكر لوانتب 0 3 وَعددكَصْعدَ اضرب 


و هر سو ره 


2 عرو و جم 
مولا حَمَتِئَوِجَدْنه صَايراً 0 0 ا ب 5 


قوله عز وجل لوَادْكُر عَيْدَنَ يبُوبَ» يعني واذكر صبر عبدنا أيوب 9إذْ َادَى رَبَهُ يعني دعا ربه «أنّي مَسّنِيَ 
الشَيْطانُ 4 يعني أصابني الشيطان لابنضْبٍ وَعَذَابِ» وهو المشقة والعناء والأمراض., وعذاب في ماله يعني هلاك 
أهله وماله.» وقد ذكرناه في سورة الأنبياء قوله عز وجل «أرْكض بِرِجْلِكَ هَذَا» يعني قال له جبريل اضرب الأرض 
برجلك. فضرب, فنبعت عين من تحت قدميه فاغتسل فيها. تحرج منها صحيحاً ثم ضرب برجله الأخرى, 
فنبعت عين أخرى ماء عذب بارد فشرب منها فذلك قوله هَذًَا َمُفْسَل) يعني الذي افصل منهاام قال ارد 
وَشْرَابٌ4 يعني الذي شرب منها قوله عز وجل 9وَوََبنَا لهُ هله وَمِتْلْهُمْ مُعَهُم رَحْمَةَ ممنا وَذِكرَى لاولي الأنبَاب, 
وذ بيَدِكَ ضِغْنا4 يعني قبضة من سنبل فيها مائة سنبلة وقال الكلبي : ضغناً: أي مجتمعاً. وقال مقاتل: | 
القبضة الواحدة. فأخذ عيداناً رطبة من الآس فيه مائة عود. وقال القتبي: الضغث,. الحزمة من العيدان 0 
لِنَاصْرِبٌ بهِ» يعني اضرب به امرأتك لوزلا نَحْنَتُْ» في يمينك, وقال الزجاج: قالت امرأته لو ذبحت عناقاً”» 
باسم الشيطان» .فقال لاء ولا كفا من ثْرَابِ» وكلت أنه يضربها مائة سوط وأمر بأن يبر في يمينه إن وَجَدْنَاه 


َو اس 


صَابراً» على البلاء الذي ابتليناه لنِعُمَ الْعَيدٌ إنه أَوَابُ 4 يعني مقبل على طاعة ربه» وقال وهب بن منبه: أصاب 


)١(‏ هوعبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع أبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار 
والنوادر توفي سنة 7١‏ ه - انظر تهذيب الأسماء 7377/5 . 
)١(‏ العناق الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول ‏ انظر المعجم الوسيط 748/57. 
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أيوب البلاء سبع سنين» ودكد بوسب كن السبعن سبع سلينء (ويقال إنه أواب» لما هلك ماله قال كان ذلك من 
عطاء اللهء ولما هلك أولاده قال: إنا لِلَهِ وَإنا إِليْهِ رَاجِعُونَ» ولما ابتلي بالنفس قال: إني له ويقال: واذكر أنت يا 
محمد صبر عبدنا أيوب إذ ضاق صدرك من أذى الكفار» وأمر أمتك ليذكروا صبره» ويعتبرواء» ويصبروا. 


2 0 َوَإتَكق رسكوب أو ابرق َالْأَبَصَرٍ © 00 كك أ أَلدَارٍ 
06 دسق كار :6 والكزإستيل عوك الكنز كبر 


سرج فو سا 


26 نين لشن عاب ١‏ 9 حنَتِعَدَنِ مَفْدْحَةَ ل 0 
ل َوَسَرَابٍ اج (وَعندْْقورُ رك( ذفنو ِمَوْمٍ أيْسَابٍِ ( 20 
هذا را مَالَمُمنتَقَاوٍ 69 (©) مذاوارك طبن لتَرَّمَتَابِ 79) جَهَمميَ جَهَمَسَكوْمَافَْرَائْهاد (اهَدَا 
ليد وُوه جَيموَحسَاقٌ ما وَءَاخَرِنٍ َكل ل 89 مد دي جنا 
صَالْواالنَارٍ (6) تَالوأبلأسْر 0 0 مار (2) فَالْوأْرسَامَنفَدَّمْ ناهذا 


آ# ل 
ِ م سر بن سرض >< ماعو« 39 


َردَهعَدَاباضْكَمَا فلار لي وكَالوأْمَالنَا لَاتَكونَ از نراقن بِخري 


6 ارت 7 ور 0 7 
مياص و بترا ره 


ثم قال عز وجل : #وَاذكرٌ عِبَادَنَا ِبر اهيم 4 فجعل العبد نعت إبراهيم خاصة, كأنه قال ردك عبدنا('2» قرأ 
ابن 7 واذكر عَبْدَنَ بغير ألف. وقرأ الباقون (عِبَادَنَا بالألف29, فمن قرأ عبدنا فمعناه (واذكر عَبْدَنا إِبرَاهِيمَ) 
فجعل العبد نعتاً لإبراهيم خاصة فكأنه قال (وَاذْكرُ عَبْدَنا إِبِرَاهِيم) واذكر «إِسْحَاقَ وَيَعْقَوتَ» ومن قر أ «عِبَادَنَا» يعني 
ما بعده مع إِبْرَاهِيمَ» وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ «أولي الأيْدِي وَالأنْصَارِ4 يعني أولى القرة في العبادة» والأبصار يعني 
ذوي البصر في أمر الله تعالى قوله عز وجل إإنا أخْلَضْنَاهُمْ بِحَالِصَةٍ ذكُرَى الدّارِ4 يعني اختصصناهم بذكر الله 
تعالى» وبذكر الجنة وليس لهم هم إلا هم الآخرة» ويقال معناه: واذكر صبر إبراهيم.» وصبر إسحاق» وصبر 
يعقوب. ولم يذكر صبر إسماعيل لأنه لم يبدل بشيءء قرأ نافع (بِخَالِصَةِ) بغير تنوين على معنى الإضافة» وقرأ 
الباقون مع التنوين>»» وروي عن مالك بن دينار أنه قال: نزع الله ما في قلوبهم من حب الدنيا وذكرها وقد 
أخلصهم بحسب الآخرة وذكرهاء ومن قرأ (بِحَالِضصَةِ) بالتنوين جعل قوله (ذِكْرَى الذّارِ) بدلا من خالصة, والمعنى إنا 
أخلصناهم بذكر الدار والدار هاهنا: دار الآخرة, يعني جعلناهم لنا خالصين» بأن جعلناهم يكثرون ذكر الدار 
والرجوع إلى الله تعالى ثم قال عز وجل لوَإِنَُّمْ عنْدََالِمِنَ المُصْطَفَيْنَ الأخيَارِ4 يعني المختارين للرسالة, الأخيار 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) حجتهم أنه ذكر أسماءهم فقال : (إبراهيم وإسحاق ويعقونت) . وهم بدل من قوله (عبادنا) وذلك أنه نه أجملهم ؛ لم بين أسماءهم كقولك 
(رأيت أصحابك) ثم تقول: (زيداً وعمراً) ووجه إفراد (عبدنا) أنه اختصه بالإضافة على التكرمة له والاختصاص بالمنزلة الرفيعة 
كما قيل في مكة : (بيت الله) وكما اختص بالخلة في قوله: «واتخذ الله إبراهيم خليلا#. انظر حجة القراءات 3011 . 

(”) انظر حجة القراءات الموضع السابق ‏ النشر في القراءات 751/75. 


سورة ص/الآيات 48 34 8 


في الجنة ثم قال #واذكر إِسْمَاعِيلَ4 قال مقاتل: واذكر صبر إسماعيل وهو أشمويل بن هلفاناء وقال غيره هو 
إسماعيل بن إبراهيم» يعني اذكر لقومك صبر إسماعيل)ٍ وصدق وعده (وَالْيسَعَ. وَذَا الكفل » واليسع كان خليفة 
إلياس, وذا الكفل كفل مائة نبي أطعمهم وكساهم «وكلٌ مِنَ لخاد هَذَا ذكر»4 يعني هذا الذي ذكرنا من الأنبياء 
عليهم السلام في هذه السورة ذكر يعني ببان لعظمته (وَإنَ لمن من هذه الآمة لَحْسْنَ مآب4 يعني حسن 
المرجع. ثم وصف الجنة فقال عز وجل جنات عَدْنِ مفتحَة ة لَهُم الأبَْابُ» يعني تفتح لهم الأبواب فيدخلونها 
يعني الجنة. كما قال تعالى في آية أخرى (ختى ذا جَاوُوهَا وَفْتِحَتٌ الرايها فإذا دخلوها وجلسوا على النبرة 
وكانوا «مُتْكئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيهَا بفاكهَة كثيرَةٍ وَشْرَابٍ» يعني ألوان الفاكهة. والشراب لِوَعِندَهُمْ قَاصِرَاتَ 
الطرْفٍ» يعني غاضات أعينهن عن غير أزواجهن لأئْرَابٌ4 يعني ذات أقران أي مستويات على سن واحد هَذًا ما 
ُوَعَدُونَ 1 الجساب» يقول إن هَذَا» يعني إن هذا الثواب الذي توعدون بأنه يكون لكم في يوم الحساب وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرى بالياء على معنى الآخبار عنهم. وقرأ الباقون بالتاء0'» على معنى المخاطبة, يقول الله تعالى 
(إن هَذَا لَزِرْقنَاك يعني إن هذا الذي ذكرنا لعطاؤنا للمتقين طمَالَهُ من نَقَادِ» يعني لا يكون له فناءء ولا انقطاع 
عنهم ‏ وهذا كما قال تعالى (لآ مَطوعَةٍ وَل ممْنُوعَة) : ثم قال طوهذا» يعني هذا الرزق للمتقين» فيتم الكلام عند قوله 
(هَذَا) ثم ذكر ما أوعد الكفار فقال عز وجل لوَإِنَّ للطاغينَ لَشَرّ مَآب4 يعني للكافرين لبئس المرجع لهم في 
الآخرة» ثم بين مرجعهم فقال عز وجل لهم يَصَْوْنهَا4 يعني يدخلونها فيس المِهَادُ4 يعني فبئس موضع القرار 
هذا فليَذُوقُوه» يعني هذا العذاب لهم فليذوقوه إحَميم وَعْسَّاقٌ 4 وهو ماء حار قد انتهى حره. قرأ حمزة 
والكسائي وحفص غسّاق. بتشديد السين» وقرأ الباقون بالتخفيف. وعن عاصم روايتان, رواية حفص بالتشديد, 
ورواية أبي بكر بالتخفيف”2, فمن قرأ بالتشديد: فهو بمعنى سيال وهو ما يسيل من جلود أهل النار» ومن قرأ 
بالتخفيف: جعله مصدر غسق يغسق غساقاً. أي سال» وروي عن ابن عباسء» وابن مسعود, أنهما قرآ غساق 
بالتشديد, وفسراه بالزمهرير» وقال مقاتل: الغساق, البارد الذي انتهى برده. وقال الكلبي : الحميم : هو ماء حار قد 
اتهى حره وأما غساق فهو الزمهريرء يعني برد يحرق كما تحرق النار» وقال بعضهم الغساق: المنتن بلفظ الطحاوية 

ثم قال عز وجل لوَآحَرٌ بنْ شَكْلِهِ أواج» بع وعدي اجر من تحر أبنتي بن لخو الحتميخء والزمهرير» قرأ أبو 
عمر. وابن كثير في إحدى الروايتين واخوة شكله) بضم الألف. وقرأ الباقون (وَآخر) بالنصب””, فمن قرأ 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر عن المتقين» فأتبع ذلك فقال: «مفتحة هم الأبواب. . . وعندهم قاصرات الطرف 
أتراب» فجرى الكلام بعد ذلك بالخبر عنهم» إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد وحجة الباقين أن الخبر عنهم قد 
تناهى عند قوله: (أتراب) ثم ابتدىء الكلام بعد ذلك بالخبر عن حكاية ما خوطبوا به نظير قوله: «يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين4 ثم تناهى الخبر عنهم ثم جاء الكلام بعده على حكاية ما خوطبوا به فقال: «وأنتم 
فيها خالدون» أي : وقيل لهم. انظر حجة القراءات 5315. 

(1) حجة من خفف أنه اسم موضوع على هذا الوزن مثل عذاب وشراب ونكال ‏ حجة القراءات 5154. 

(1) من أفرد فإنه عطف على قوله (حميم وغساق) و(آخر) أي : وعذاب آخر من شكله أي : مثل ذلك. وحجته ما روي عن ابن مسعود 
أنه قال في تفسير قوله لإوآخر من شكله4 : الزمهرير فتفسيره حجة لمن قرأ (وآخر) بالتوحيد لأن الزمهرير واحد. فإن قيل: (لم 
جاز أن ينعت الآخر فو واحد في اللفظ ب (أزواج) وهي جمع؟) قيل: إن الأزواج نعت للحميم والغساق والآخر (فهي 
ثلاثة) وحجة من قرأ: (أخر) على الجمع أن الآحر قد نعتت بالجمع فدل على (أن) المنعورت جمع مثله. قال سفيان: (لو كانت 
(وآخر) لم يقل (أزواج) وقال (زوج). وقال الزجاج : من قرأ (وأخر فالمعنى : وأقوام أخر لأن قوله (أزواج) معناه: أنواع, انظر حجة 
القراءات 516. 
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بالضم فهو لفظ الجماعة ومعناه وأنواع أخرء ومن قرأ وحن بنصب الألف بلفظ الواحد يعني وعذاب آخر من 
شكله. أي مثل عذابه الأول (أزواج) يعني ألوان «هَذًَا فوج مُقتجم مَعَكُمْ 4 يعني جماعة داخلة معكم النار يقال: 
اقتحم إذا دخل في المهالك, وأضلوا الدخول تقول الخزنة للقادة وهذه جماعة داخلة معكم النار وهم الاتباع ولا 
مَرْحَبَا بهم » يعني لا وسع الله لهم ِإِنَهُم صَالْو النار» يعني داخل 000 فردت الاتباع على القادة لاوا بل 
نم لا رحبا بكُم» يعني لا وسع لله عليكم «ِأنْكُمْ فَدَمُمُومُ لَنَا4 يعني أسلفتموه لنا وبدأتم بالكفر قبلنا فاتبعناكم 
«فَبئس الْقَرَارُ يعني بئس موضع القرار في اا وله عز وجل فوا م اذا المر هذا الذي كنا فيه 
ِقَرِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً في النار. ا مِنَّ الأشْرَارٍ» يعني فقراء المسلمين. 
قوله عز وجل ِأتَحَذْنَاهُمْ سِخْرياً4 قرأ حمزة والكسائي» وأبو عقر (سخرياً الاقم بالوصلء. وقرأ 

,الباقون بالقطع(© فمن قرأ بالقطع فهو على معنى الاستفهام بدليل قوله لآم رَاعَتْ عَنْهُمْ الأنصَارٌ» لأن أم تدل على 
ااسعيامء ومن قرأ بالوصل فمعناه أنا اتخذناهم 1 وجعل أم بمعنى بل. وقرأ حمزة والكسائي ونافع 
محرلاب بضم السين. وقرأ التاقون: بالكبر 15 قال لفحي لمر بالضم جعله من السخرة يعني تستذلهم» ومن 

قرأ بالكسر فمعناه إنا كنا نسخر منهم» ثم قال رآ زَاغْتَ عَنْهُمٍ لان يعني مالت وحادت أبصارنا عنهم فلا 
نراهم قال الله سبحانه وتعالى إن ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمْ أل النّارٍ4 يعني يتكلم به أهل النار ويتخاصمون فيما 
آنا داكو مزتلتو وَالْرْضِوَمََمَاالْر لكر 


ء 
و وس هاه ل و صولدم ره 


قل هوتوعَظِيةُ 697 0 ةفر كلق إِنخْصِمونَ © 


(قُلْ) يا محمد ؤإِنّمَا أن مر يعني رسول أخوفكم عذاب الله تعالى, وأبين لكم أن الله تعالى واحد «إوما 
ِنْ إِلَه إل اللّهُ الوَاجدُ القَهارُ يعني قاهر لخلقه رَبُ السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ وَمَا بَيْتََ) امير بالنقمة اعفار 
للمؤنين قوله عز وجل قل هنظي بعني القرآن حديث عظيم لانه كلام ب العالمين ام ع مُِْضُون» 
يعني تاركون فلا تؤمنون بهء وقال الزجاج (قُلَّ هُوَ نَأ عَظِيمٌ) يعني قل إن النبأ الذي أنبأتكم عن الله عز وجل نبأ 
عتليع ةدلبل بوتي مما دكن فيه عن قفن ادم عليه السلاع إن الك ١[‏ يترقع إلا برح او يعاية كس ولم يكن 
قرأ الكتب ثم قال لما كان ِي مِنْ عِلمٍ بالملاً الأعلَى» يعني الملائكة عليهم السلام «إِذْ يَحْتَصِمُونَ)4 يعني 
يتكلمون حين قالوا (أتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا) . وإنما عرفت ذلك بالوحي . 
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دع ركم ا ا نطو 7 7 فَِدَاسوَيسُمُ 
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000 نار وَحَلَقََممنْطينٍ | 7 المي انك محم (7© وَإنَعَيَكَ 


وت م 2 ِ 

مورك يز لين 7 تَلَرَبَكَنْطِرِوٍ كر نعو لَكئكَصنَ لطي © قم 
لوق لوو © كَلمِرَيكَ هع ميث 67 إلحمدكَ نهم نكيت © 
َلاَق فول (لاملانهم مي 9 1 0 5 
وكاو كيني 9 إن مركو رْعَبِنَ ©وَلكَلنَبَاوسَكَحِن 09 


هن يُوحى إليّ 4 يعني ما يوحي إلى «إلاّ نما أنا نَِير مُبِينٌ4 إلا أنا رسول بين ثم قال عز وجل «إِدْ قَالَ رَبِكَ 
ِلْملائْكةِ ني خَالِقٌ بَشَراً بن طِينٍ4 يعني آدم هَإِذًا سَوَيْ4 يعني جمعت خلقه لوَتَفْْت فيه من رُوجِي» يعني 
وجعلت الروح فيه لفَقَعُوًا لهُ سَاجِدِينَ4 يعني اسجدوا له #فَسَجَدَ الْمَلاِكَةُ كُلّهُمْ أجمَعُونَ» يعني سجدوا كلهم 
دفعة ة واحدة «إلاّ إبليس »* أبى عن السجود وظااسْتكبر وَكَانَمِنَ الكافِرِينَ4 يعني وصار من الكافرين طقَالَ يا إبليس » 
ما منعك يعني يا خبيث ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْت بِيَدَيّ4 يعني الذي خلقته بيدي» قال بعضهم نؤمن بهذه 
الآية ونقرؤهاء ولا نعرف تفسيرها يعني قوله بيدي. يعني الذي خلقت بيدي. وقال بعضهم تفسيرها كما قال الله 
تعالى» خلقته بيدي, ولا نفسر اليد. ونقول يد لا كالأيدي وهذا قول أهل السنة والجماعة» وقال بعضهم نفسرها , 
بما يليق من صفات الله تعالى يعني خلقه بقدرته وقوته وإرادته. فإن قيل: قد خلق الله عز وجل سائر الأشياء بقوته 
ور واراقع نيا اند ف التخضيصض هنا؟ قيل له : قد ذكر اليد في خلق سائر الأشياء أيضاً وهو قوله (أوَلَمْ يرا 
أن حَلَقَنَاهُمْ مجااعياك ا اناما ويقال (ِلِمَا خَلَقَتٌ بِيَدَيّ) أي بقوتي, قوة العلم. وقوة القدرة» ويقال خلقته 
بيدي : أي بماء السماء. وتراب الأرض كقوله. آدم خلقه من تراب» وكما قال عليه السلام دخخلق الله تعالى الخلق من ماء» 
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال «أنزل القرآن على سبعة أحرف, لكل حرف منها ظهر وبطن» وكذلك الأخبار 
قد جاء فيها أيضاً ماله ظهر وبطن» وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «لآ تَقَولُوا قَلانْ قبيح فإن 
لل عز وجل خلق آدم عَلَى صُوريَه» ومن قال إن لله تعالى صورة كصورة آدم فهو كافرء ولكن المعنى في الخبر ما 
روي عن بعض المتقدمين أنه قال: إن الله تبارك وتعالى اختار من الصور صورة وخلق آدم عليه السلام بتلك 
الصورة؛ فمن ذلك قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته, أي على تلك الصورة التي اختارها الله روى شبل 
عن ابن كثير أنه قرأ (بِيَدَيّ اسْتَكْبَرَتَ) موصولة الألف. وقراءة العامة بقطع الألف<2 على الاستفهام بدليل قوله عز 
وجل ل كنت من الَْالِيَ) ومن قرأ موصولة فهو على معنى الوجوب. وتكون أم بمعنى بل إاستكبرت» يعني 
تعظمت عن السجود ٍِأمْ كُنْتَ مِنَ لْعالِينَ4 يعني بل كنت من العالين من المخالفين لأمري «قال» إبيس «أنا 
خَبْرَ ِنهُ َلْفتتي بن نار وحََْهُ من طينٍ» قوله عز وجل قَالَ احرج منْها فَإنْكَ رَجِيم. وإن عَلَْكَ َي إلى يوم 
الدَينِء قَالَ 3 نري إلى : يوم ْعُونَ: قَالَ قنك من الْمُنظرِينَ إلى د يوم الْوَْتِ الْمَْلُومٍ 4 وقد ذكرناه من قبل 
قال فَبِعِزَتِكَ لَأعْوِينهُمْ اع ا عِبَادَكُ مِنْهُم الْمُخْلْصِينَ 4 ظقَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَّ أقُولٌ» يقال معناه قولي 
الحق وأقول الحق. قرأ حمزة وعاصم (فالحَقٌ) بالضم القاف. وقرأ الباقون(" واتفقوا في الثاني أنه بالنصب. فمن 
(1) انظر حجة القراءات 514 - النشر في القراءات العشر 7757/57. 
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قرأ الف قمماء : أنا الحق والحق أقول» ويقال : فمعناه فالحق مني, والحق أقول ويقال معناه فقولنا الحق. وأقول 
الحق «لْأمْلآنَ جهنم نك وَِمْنْ مَك بِنْهُمأَمَعِينَ4 ومن قرأ بالنصب فهو على معنى الإغراء يعني بن الؤموا السو 
واثبفوا الحو لم كال (والحق اكوك يعني وأقول الحق كقوله عز وجل (وَمَنْ أُصْدَقُ مِنَ الله قبلا) ثم قالعز وجل 
(لأملانَ هم مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ متم أممعِينَ) يعني من ذريتك, ومن تبعك في دينك لفل يا محمد هما أَسْألكُمْ 
عََيْهِ من أَجْرِ يعني على الذي أتيتكم به من القرآن من أجرء ولكن أعلمكم بغير أجر وما أنا بِنَ الْمَُكلفِينَ» 
يعني ما أتيتكم به من قبل نفسي» وما تكلفته من تلقاء نفسي «إِنْ هُوَ يعني ما هذا القرآن «إلا ذِكْر لِلْعَالمِينَ4 
يعني : إلا عظة للجن والإنس طوَلْتَعْلَمُنَ نَبأهُ بَعغْد جين4 يعني : خبر هذا القرآن أنه حق. بعد حين يعني بعد 
العويكه» ويقال + بعة: الإسلام » ونقال بعد ظهور الأسلام .. والله أعلم بالصوات: 


سورة الزمر/الآيات 2-١‏ ه ١5‏ 


وهي سبعون وخمس آيات وهي مكية 


1 كه 


ا 0 0 7 م 1 ير د مه ل 1 سس ع مر غ2 سر 
رف لكات العرور فير 119 ]ك2 االحكتت الع ادر لله لص 
06 جر دس ري مه م >8 ه 2 سر لاس حيرو بوه كت 
لهألرت 9 ألا ادن لالص وأ ح اتندوامين دوني أو ليآ مَاحَبْدَهُمْ إلا 
و 1 م خا ل م 20 د ع و 21 لاه وس 
ليقريونا لى الله زلفى إن الله : فمَاهُمَفِيهِ إن لَه لايَهَرِى من هو 
تت . عرو كناد 0 اناا 20 دح العو لس و سق 
كِب حيار ) لَرا تمل درل لتطقيكا ا امم 7 


وال أو فيد دالقهار) علق لكوت وَالارسَ ,لحي كلمل َارِوَضْعُورٌ 
و 32 سء 


لتهتارعك )1 كن تر المي والفمر حك حر ل يك 2 اشوا لوي 


قول الله تبارك وتعالى «تنزِيل ألكتاب من اللّد4 ب يعني القرآن. فتاررها بالابتداء» وخبره من من الله تعالى » أي 


)١(‏ هي مكية كلها عند الجمهور وعن ابن عباس أن قوله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
الآيات الثلاث. وقيل إلى سبع آيات نزلت بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة وسنده ضعيف وقصته عليها مخائل القصص. 
وابتدئت هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصود وذلك بالتنويه بشأن القرآن تنويهاً تكرر في ستة مواضع من هذه السورة لأن القرآن 
جامع لأغراضها. وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشرك فيها. وإبطال تعللات المشركين 
لإشراكهم وأكاذيبهم . ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن لله ولداً. والإستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل 
تفرده بإيجاد العوالم العلوية والسلفية وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به. والخلق العجيب في أطوار 
تكون الإنسان والحيوان. والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم الضر. والدعوة إلى التدبر فيما 

بلقي البهنم من القرآن الذي هو أحسن القول. وتنبيهم على كفرانهم شكر النعمة والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين 
التجلمس ب وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسلٌ من قبل. والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم 
الماضية. وإعلام المشركين بأنهم وشركاءهم لا يعبا بهم عند الله وعند رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فالله غني عن عبادتهم 
ورسوله لا يخشاهم ولا يخاف أصنامهم لآن الله كفاه إياهم جميعاً. 
وإثبات البعث والجزاء لتجزى كل نفس بما كسبت. وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها. وضرب لهم مثله بالنوم والإفاقة بعده 
وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. وتمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ودعاء 
المشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم ودعاء المؤمنين للثبات على التقوى ومفارقة دار الكفر. وختمت بوصف حال يوم 
الحساب. وتخلل ذلك كله وعيد ووعد وأمثال وترهيب وترغيب ووعظ وإيماء بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون4 الآية إلى أن 
شأن المؤمنين أنهم أهل علم وأن المشركين أهل جهالة وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل. انظر التحرير 117-3711/577- 
نحض 


15 سورة الزمر / الآيات ١‏ ه 


نزل الكتاب من عند الله #العزيز» اله والحكيم .في أمره. ومعناه نزل جبريل بهذا كراد لاا 
(العزِيزٍ الحَكيم ) وقال بعضهم: صار رفعا لمضمر فيه» ومعنام هذا الكتاب تنزيل قوله تعالى 9إنًا أنْرلَنَا إِلَِكَ 
ألكتات» يعني أنزلنا إليك جبريل بالكتاب طبألحَقٌ» طفَايْدٍ الله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَّ4 يعني استقم على التوحيدء 
وعلى عبادة الله تعالى كلما وإنما خاطبه والمراد به قومه.» يعني وحدوا الله تعالى ولا تقولوا مع الله كا ثم 
قال: «ألآ لِلّه الدِينُ الحَالِص» يعني له الولاية والوحدانية» ويقال له الدين الخالص, والخالص: هودين الإسلام 
لايل دعن الأدياف: لأن غيره من الأديان ليس هو بخالص سوى دين الإسلام قوله عز وجل 9وَالَّذِينَ انَخَذُوا 
مِنْ دونه أَوْلِيَاة يعني عبدوا من دونه أر باباء. وأوثاناً | طِمَانعبْدُهُمْ 4 على وجه الاضمارء قالوا ما نعبدُهُم يعني يقولون 
ما نعبدهم. وروي لوو بن فر وأبي بن كعب أنهما كانا يقرآن ودين انَحَذُوا مِنْ دونه ولِيَاء قالوا (ما 
يعبدهم)” '' بالياء» وقراءة العامة ما نَعْبْدُهُمْ على وجه الإضمار لأن في الكلام دليلاً عليه 0 لِبَقَرَبُونَا إلى الله 
رُلْفَى» يعني ليشفعوا لناء ويقربونا عند الله ويقال ليقربونا إلى الله زلفى يعني منزلة . يقول الله تعالى «إِنَّ الله يَحَكُمْ 
بينهُمْ 4 يعني يقضي بينهم يوم القيامة (فيماهُمْ فب يْمَفُونَ4 من الدين ثم قال عز وجل إن الل يََدِي» أي لا 
يرشد إلى دينه «مَنْ هُوّ كَاذِبٌ كفَارٌ» في قوله الملائكة بنات الله وعيسى بن اللهء كفارء يعني كفروا بالله, بعادتهم 
إياهم , ويقال معناه: لا يوفق لتوحيده من هو كاذب على الله» حتى يترك كذبه ويرغب في دين الله ملو أرَادَ الله أن 
َتَجْذَّ وَلداه كما قلتم «لآصْطَفَى4 يعني لاختار من الولد «مِمًا يَحْلْقُ ما يَشَاهُم من خلقه إن فعل ذلك ثم قال 
«سْبْحَانَهُ4 نزه نفسه عن الولد. وعن الشرك ظهُوَ اللهُ الوَاجدُ الَهَارُ4 يعني الذي لا شريك له القهار: يعني 
الفا لخلقة» ثم بيق ما يدل على توحيدة ويكبجن عبة المتخلوقون قوله عز وجل لخَلَقَ السّمَوَاتِ وَألرْضَ بأَلحَقٌ4 
يعني للحن ولم يخلقهما باطلا لغير شيء هِيُكوٌرُ اللَّيلَ على النْهَا ري قال مجاهد يعني يدهور الليل على النهار 
. لِرَيْكَورُ النّْهَارَ عَلَى الْليْلِ 4 يعني يدهور النهار على الليل وقال مقاتل: يكور يعني يسلط عليه وهو انتقاص كل 
واحد منهما من صاحبه, وقال الكلبي يكور يعني ٠‏ يزيد من النهار في الليل فيكون الليل أطول من النهار» ويزيد من 
الليل في النهار فيكون النهار أطول من_الليل هذا يأخذ من هذاء وهذا يأخذ من هذا وقال الفدي كور يعون 
يدخل هذا على هذاء وأصل التكوير اللف والجمعء ومنه كور العمامة. ومنه قوله راذا الشمُس كوْرَتْ) (وَيكورٌ مهار 
عَلَ اليل ) وَسَحْرَ الشَمْس وَالْقمَر يعني : ذلل ضوء الشمس والقمر للخلق كل يَجْرِي لأجَل مُسَمّى» يعني : 
إلى أقصى منازله. ويقال إلى يوم القيامة «ألآ هُوّ العَزِيرُ4 يعني : العزيز بالنقمة لمن لم يتب طالغَفَارُ4 لمن تاب 
ويقال العزيز في ملكه, الغفار لخلقه بتأخير العذاب. 


١‏ سسا 2 آ آ آ و 2 ع 2 دهج كوس ل ساس >< س قد سم 8ه . رو 
حَلفَكرم نف واحِدَة تم جع لازو هَاوأنزل ا مف بطون 
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مهديك حَلْقَامَن كد حَلَقٍ في ظُلْمتٍ تب ذَلكُم الله و م مََكُل لها لاهو أن 
00 0 يمارد 


0 رعزر سل 


282 0 4 2ه ع 2 و م 
وازرة ل ج00 تعملون! 0 


(1) انظر في الدر المنثور 757/0. 


سورة الزمر/ الآيات 5 ٠١‏ حال 


حواء (وَأَئرَلَ لَكُمْ بِنَ انام َمَانيَة أذْوَاج4 يعني ثمانية أصناف وقد فسرناه في سورة الأنعام 9يَحُلْفكُمْ في طون 
مْهَاتكُمْ خَلْقَاًمِنْ بَعْدِ خَلْقِ4 يعني نطفة ثم علقة, ثم مضغةء حالاً بعد حال في ظَلْمَاتٍ نَلاثِ» أي ظلمة 
البطنء وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة» وهو الذي يكرة فيه" الرله في الور كرح بعانها ترح الولد مدَلِكُمْ 

اللّهُ رَبْكُم4 يعني الذي خلق هذه الأشياء هو ربكم (ِلَهُ ألمُكُ لآ له إلا هُوَ َنّى ضرفن يعني من أين تكذبون 
على الله؟ ومن أين ا عنه إلى غيره؟ 6 أنه 9 هذه الأشياء م قال 1 عدررا» يعني إن 


ا ويقال: لا يرضى لعباده الكفرء وهوما قله لإبليس الحا لس بك علد متنا 
ويقال: لا يرضى لعباده الكفر يعني بشيء من عبادة الكفار وإ تَشْكُرُوا يَرْضْهُ لَكُم» يعني إن تؤمنوا بالله وتوحدوه 
برضيه لخم ء يعني : يقبله منكم, لان دينه ولا َو وَاِدةٌ ور أرَى» يعني لا يؤاخذ أحد بذنب غيره «إثم إلى 
رَبكُمْ مَرْجِعُكُمْ 4 يعني مصيركم في الآخرة لفْبنبئكم 4 يعني فيخبركم «با كنم نَعْمَلُونَ4 من خير أوشر» فيجازيكم 
«إنهُ عَلِيم بذّاتِ الصدُورٍ» يعني عالم بما في ضمائر قلوبهم . 

وَإدَامَسَالضسنَ داري مي بدن حولم ينه فى ماكان الغو للد سن 5 
آ ‏ آ آذ ته هكم ود 

5 دا لعن سَسِلِهِ مياه فل يأب ألار (ي) أمَنْهْوَقيتُ 


ه- قد 
ل 1 


ءَأجَاء لحل ساعد أوَفَايما حدر الآخرة رخأ رحمه ر يفلم (ْيسَتَو ىاد نيحل وين 3 


1 


سر كل 0 دس 0000 2 
مُونَإِنَما 0 ليناد الْرِينَ ان وا ريك لِِنَ أحَسَئأفي هذه 


لدي 0 حتسكة وَأنيامووسعةإنَا4َاصَدو بوم رحاب 0 

ثم قال «وإِذًا مس الإنْسَانُ ضرٌ» يعني إذا أصاب الكافر شدة في جسده لدَعَا رَبَهُ مُنيب يه يعني مقبلا إليه 
بدعائه ثم إِذا خَولَهُ نِعُمَةَ منهُ4 قال مقاتل, يعني أعطاه. وقال الكلبي يعني بدله عافية مكان البلاء إنسي» ترك 
الدعاء ما كانَ يَدْعُو ليه ِنْ قبْلُ4. ويتضرع به لوَجَعَلَ لِلَِّ أندَاد4 يعني يصف لله شريكاً لليْضِل عَنْ سَببلِهِ4 قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو ليضل بنصب الياء وهو من ضل يضل» يعني ترك الهدى. وقرأ البافوة ليغيل الف يعني ليضل 
الات وردان ليضال تفي ابقيادة غير الله وبصير فهو عو تيل اله يعت عن دين الله دقل تمع فرك قليلا4 يعني 
عش في الدنيا مع كفرك قليلاً (إنّك مِنْ أُصْحَاب النّارِ» يعني من أهل النار قوله ل 0 آناء اللي 
سَاجداً وََائماً4 و وأصل القنوت هو القيام ثم سمي المصلي قانتاً لأنه بالقيام يكون» ومعناه أمن هو مصل كمن لا 
يكون مصلياء على وجه الاضمارء وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل القانت القائم» يعني المصلي القائم قرأ ابن كثير ونافع وحمزة(أمن) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد(2, فمن 
قرأ بالتخفيف فقد روي عن الفراء أنه قال: معناه يا من هو قانت كما تقول في الكلام فلان لا يصوم ولا يصلي 
فيا من يصلي ويصوم أبشر فكأنه قال يا من هو قانت أبشر ومن قرأ بالتشديد فإنّه يريد به معنى الذي , ومعناه الذي هو 
من أصحاب النارء فهذا أفضلء أم الذي هو قانت آناء الليل» يعني ساعات الليل في الصلاة ساجداً وقائماً في 
الصلاة 9يَحْذّرُ ألآخرّة4 يعنى يخاف عذاب الآخرة لوَيَرْجُو رَحْمَةَ َيه يعني مغفرة الله تعالى قل هَلْ يَسْتَوِي 


.75057/57 النشر‎ - 57١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


م سورة الزمر/الآيات 7٠١-1١١‏ 
لين يَعْلَمُونَ4 وهم المؤمنون «وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 وهم الكفار. في الثواب والطاعة. ويقال قُلَ هَل يسْمَوِي 
الذي َعْلَمُونَ يعني يصدقون بما وعد الله في الاو وو اكرات والرين ا يعني لا يصدقون. ويقال معناه 
قل هل يستوي العالم والجاهل, فكما لا يستوي العالم والجاهل, كذلك لا يستوي المطيع والعاصي ؛ إِنْمَا 15 
ولو لألبّب» يعني يعتبر في . صنعي. وقدرتي من له عقل وذهن قوله عز وجل طقل يا ِبَادِ الَذِينَ آمَنُوا4 يعني 
اكات الل مان الله عليه وسلم - «اتقُوا رَبَكُمْ4 يعني اخشوا ربكم في صغير الأمور وكبيرها واثبتوا على 
التوحيد ثم قال هلِلَِّينَ أَحسَُوا في هَذِهِ الدُنَْاحَسَئَةُ4 يعني لمن عمل بالطاعة في الدنيا حسنة له الجنة في الآخرة 
ويقال: للذين أحسنوا يعني شهدوا أن لا إله ا الله في الدنيا حسنة يعني لهم الجنة في الآخرة. ويقال للذين 
أحسنوا أي ثبتوا على إيمانهم فلهم الجنة قوله لوَارْضٌ اللَّهِ وَاسِعَة» قال مقائل يعني الجنة وإسلفةء وقال الكلبي 
وأرض الله واسعة يعني المدينة فتهاجروا فيهاء يعني انتقلوا إليها واعملوا لآخرتكم. ٠‏ «إِنْما يوفى الصَابرٌونَ 
َجْرَهُمْ4 يعني هم الذين يصبرون على الطاعة لله في الدنياء جزاؤهم وثوابهم على الله لِبغْيْرٍ جسَابٍ» يعني بلا 
عدد ولا انقطاع , وروى سفيان عن عبد الملك بن7١)عمير‏ عن جندب بن عبد الله أن ررك الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال «أنا فرطكم على الحوض» قال سفيان: ما نزل (مَنّ ججاَ ِالحَسَةٍ فَلَهُ عدر ماه قال النبي - صلى الله 

عليه وسلم - «رب زد أمتي» فنزل (مَثَلُ الذِين ينِْقُونَ أَمَْاهُمْ في سَبيل, اللّهِ كَمثل داشا مال كن 
سنْبلةِ مَائَهُ حَبِّ) قال رب زد أمي, فنزل(من ذا الذي يقرض الل قرضآ حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) فقال ابي - 
صلى الله عليه وسلم - «رب زد أمتي» فنزل (لْكَا يوق الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ عير جسَاب) فانتهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -. قوله عز وجل : ش 


عد إن ل ا قرم سم جر 3 2 35 
قل إوََّأصت أن أعبد لَه خلصالَها 0 اورت أكون أ أُولالمسَابين فلّإِنَأ 2 عَصِيتٌ 
عابيو عظلعٍ ذا ساعد مدن 4 عبد وأْمَاسِْكُمَ دون لين ا 
أ 1 هه 0 0 00 1 م 

و حيرو ا أنفسهم وأ لوه 00006 7 رب ل ا 


4 عق سه اس الرساين 1 ل 07 لص سس م م 1 

ل رثا للّهيوعبًا بدأو () واد بحُت أ 0 يأ 1< ابوأِكَ أ 
ومعزء م ع م 6 صم ودود بس - 000 -ه 2 

طم لسر جره مسرَعبَادٍ 0 ان تدر القَرل بطق لخطكة, 1 5 50 0 


2 لا فى انرس 


ويك م لنب © (9 فم حَقَّعَليهِ طِمَةَ الْحَدَ لْعَدَاٍِ أفانتَ سَقِدَمقٍ ألتَارٍ 0 كن الدنَ 
وريم سين مها مر يَبَيدجرَى م نيوا التدومْدَأنَه يجلث ايعاد © 


قال عز وجل طقل أن أمِرْتٌ أَنْ أعْبّدَ الله خلِصآ لَهُ الدّينَ4 وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
الا انظر الى بملة أبيك عبد الله وملة جبليه المطل وضادات تدر يعبدون الأصنام , فنزل (قل) يا نبي الله 


أي أمِرْتُ أن أَعْيُدَ الله مُخَلِصَاً لَه الدينَ يعنى التوحيد طِوَامِرْت لآنْ أكون أوَلَ ألمُسْلِمِينَ 4من اهل بلدي قل ني 
أَحَافَ إن عَصَيْتُ رَبِي» وعبدت غيره ينزل علي 9ِعَذَابَ يَوْم عظيم »* أي في يوم القيامة طقل اللّهَ أَعبُدُ4 يعني 


- عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية اللخمي ويقال القرشي الكوفي التابعي ضعفه أحمد بن حنبل توفي سنة ست وثلاثين ومائة‎ )١( 
.7١97/١ انظر تهذيب الأسماء‎ 


1١ / ٠١-1١ سورة الزمر/الآيات‎ 


أعبد الله «غلِصاً لَه دين * أي توحيدي #فاعبدُوا ما م مِنْ ذُوَنْهِ» من الآلحة وهذا كقوله كم دينكْ) ويقال 
(فَاعبّدُوا ما تتم ِنْ دُونه) لفظه لفظ التخبير والأمر. والمراد به التهديد والتخويف. كقوله (اعملوا ما شكس من دون 
وكقوله (قل عَتعْ ُفْرِكَ قلي ويقال قد بين الله ثواب المؤمنين وعقوبة الكافرين» ثم قال: فاعبدوا ما شئتم من دونه 
وذلك قبل أن يؤمر بالقتال» ف دجا اييوا منه أن اعريخ إلى دينهم قالوا خسرت إن خالفت دين آبائلك, فقال الله تعالى 
لل إن الخَاسِرين الي خسيروا لفْسَهُمْ ليم 2 م القَِامَةيعني أنتم الخاسرون لا أناء ويقال الذين خسروا 
أنفسهم بفوات الدرجات ولزوم الشركات 0 ذلك هو اسان ألمُبينُ* يعني الظاهر. حيث خسروا أنفسهم 
وأهلهم » وأزواجهم ِلَهُم ِنْ فَوْقِهمْ ظُلَلُ بنَ تار يعني أطباقاً من نار هوَمِنْ تَحْتِهمْ ظُلَلُّ4 يعني مهاداً من نار, 
أو معناه أن فوقهم نارء وتحتهم نار هذَلِكَ يُحَوَفُ الله به باد أي ذلك الذي ذكر يخوف الله به عباده في القرآن 
لكي يؤمنوا «يا عِبَادٍ د فَاتقون» أي فوحدون». وأطيعوت <وَالَذِينَ اجتشُوا الطَاعُوتَ 4 قال مقاتل: ب عق الا عبادة 
الأوثان» وقال الكلبي : الطاغوت يعني الكهنة أن يَعْبُدُوهَا)» يعنى أن يطيعوهاء ورجعوا إلى عبادة. ربهم «وَانَابُوا 
إلى الله أي أقبلوا إلى طاعة الله ويقال : رجعوا ركد الأوثان إلى عبادة الله مم لبْشْرَى» يعني الجنة» ويقال 
الملائكة يبشرونهم في الآخرة لقبَشَّرْعِبَاد الَِّينَ يَسْتَمِعُونَ ألقَوْلَ4 يعني القرآن طفَبتعُونَ أحْسَنَه4 يعني يعملون 
بجلاله. وينتهون عن حرامه, وقال الكلبي : يعني يجلس الرجل مع القوافستمم الأحاديث مبعاسن ومساوى2: 
فيتبع أحسنه فيأخذ المحاسن فيحدث بهاء ويدع مساوئه. ويقال يستمعون القرآن ويتبعون أحسن ما فيهء وهو 
القصاص والعفوء يأخذ العفو لقوله (وََيْنْ صَبِرْتمْ ُو حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) (وقال بعظهم: يستمع النداء فيستجيب ويسرع 
إلى الجماعة وقال لعفريم' ينع الناسخ بالضوخ» والمحكم من القرآن فيعمل بالمحكم. ويؤمن بالناسخ 
والمنسوخ)(2 ثم قال «أوليكَ الْذِينَ 'هَذَاهُم الله أي وفقهم الله لمحاسن الأمور, ويقال هداهم الله أي أكرمهم الله 
تعالى بدين التوحيد <وولَيكَ هُمْ أَوْنُو ألالباب» يعني ذوي العقول قوله عز وجل ِنَم حَنّ عَلَيْهِ كَلمَة ااه 
يعني وجب له العذاب» ويقال أفمن سبق في علم الله تعالى أنه في النار, كمن لا يجب عليه العذاب 8افَانْتَ تَنقِذُ تنقذ 
مَنْ في النَارٍ»ه يعني تستنقذ من هو في علم الله تعالى أنه يكون في النار بعمله الخبيث» ويقال: وابقد كه نان 
وقدرت عليه» ثم ذكر حال المؤمنين المتقين فقال عز من قائل ظلَكِن الّذِينَ اتقوا رَبْهُمْ4 يعني وحدوا ربهم. 
وأطاعوا ربهم لالَهُمْ عُرَفْ مِنْ فَوْقِهَا عرَفٌ مَبنية4 في الجنة, » وهي العلالي » غرف مبنية مرتفعة بعضها فوق بعض 
وتغرييت ننه الانواز وقد اتلد » في القرآن «لآ يُخْلِفُ اللَهُ الميعَاد) . 


0 1 + 000 لول لكي ١‏ ااه 


000 يس خج مسقا هه 


اا ور ررد ريه فويل للفنسيّة ومين كه لَك صَكرئيبٍ ©) 
درل خسنا 1 ا سعد ند أو ادن 2 يسو 0م م تين 


ور ووحس لير و 


جلودهم وقلوبهم لو كلد هداوج رعبيس بك هومن للم قا 


)١(‏ سقط في ظ. 


م ١‏ سورة الزمر/الآيات 5١‏ 2 5؟ 


من هاده َمَنَْنقى بهد سو الْعَدَا ب يوْمَالْقيَمةِوَقلَ لين ذوقوأما موق 
9 كَدَبَألَذِينَ مقلم دنه مالْمَدَابُ فحت لامشَعرون 50 امَدَاقَهمْأسَهلْرَىَ ف 
لزاني وكات الوا 16 ؛ فْيعَلمُونَ (©) 


قوله عز وجل : لم تر أن الله ْوَل مِنَ السّمَاءِ مَء فَسَلَكَهُ َنَابِيمَ ني ألأرْض 4 أي فأدخله في الأرض فجعله 
ينابيع يعني عيوناً في الأرض تنبع. ويقال (فسَلَكهُ يَنابِيمَ قٍٍ الأزض ) يعني جارياً في الأرض وهي تجري فيهاء 
ويقال جعل فيها أنهاراً وعيوناً « ثُمّ يُخْرِجُ بِهِ رَرْعاً مُخْتَلِفا ألْوَانَهُ 4 أحمر وأصفر وأخضر ثم يَهِيجُ4 أي يتغير 
«فترَاهُ مُصَمَرًَا4 أي يابساً بعد الخضرة, ويقال نّم يج يعني بيس » ويقال: يهبج أي يتم ويشتدء من هاج يهيج . 
أي تم يتم فَترَاهُ مُصَفُرًا متغيراً عن حاله ظثُمْ يَجْعَلُهُ حُطَاماً» قال القتبي: حطاماً مشل الرفات والفتات» وقال 
الزجاج : الحطام : ما تفتت وتكسر من النبت, وقال مقاتل: حطاماً يعني هالكاً إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى» أي فيما ذكر 
لعظة «لاوْلِي الألْبّب» يعني لذوي العقول من الناس ِأَفَمَنْ 3 اللَّهُ صَدْرَهُ للإسُلام 4 يعني وسع الله قلبه 
للإسلام» ويقال: لين الله قلبه لقبول التوحيد ©فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ َب يعني على هدى من الله تعالى وجوابه 
مضمرء يعين أفمن شرح الله صدره للإسلام. واهتدى. كمن طبع على قلبه وختم على قلبه فلم يهتدء ويقال: فهو 
عَل نُورٍ مِنْ رَبْه) يعني القرآن. لأن فيه بيان الخلا والعزاف فهو على نور وريه لمن ميك يهزويقال علق نور 
يعني يعنى التوحيد والمعرفة, وروي في الخبر أنه لما نزلت هذه الآية لأَفْمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسّلام 4 قالوا فكيف ذلك يا 
و الله؟ قال: إذا دخل النور في القلب انفسح وانشرح., قالوا: فهل لذلك علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار 
الغرور, والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزول الموت(" ثم قال لفْوَيل» يعني الشدة من العذاب 
لاسي فُلُوبهُمْ4 يعني لمن قست. ويبست قلوبهم ©بِنْ ذِكْرٍ الل تعالى ويقال القاسية: الخالية من الخير 
ِأُوليِكَ4 يعني أهل هذه الصفة «إفي ضَلال مُينِ4 أي في خطأ بين قوله عز وجل «اللَّهُ َرّلَ أَحْسَنَ ألْحَدِيثٍ» 
يعني يعني أحكم الحديث وهو القرآن» وذلك أن المسلمين قالوا لبعض مؤمني أهل الكتاب نحو عبد الله بن سلام أخبرنا 
عن التوراة فإن فيها علم الأولين والآخرين, فأنزل الله تعالى اللَهُ نزّلَ أَحْسَنَ ألحَدِيثِ يعني أنزل عليكم أحسن 
الحديث وهو القرآن. ويقال: أحسن الحديث يعني أحسن من سائر الكتبء لأن سائر الكتب صارت منسوخة 
بالقرآن «كِتاباً مُتَشَابِهاً4 يعني يشبه بعضه بعضاً ولا يختلف, ا را 
وفي بعض الشرائع. وروي عن الحسن البصري أنه قال: متشابهاً يعني خياراً لا رذالة فيه ويقال متشابهاً: 
على الناس تأويله ‏ ثم قال ماني 4 يعني أن الأنباء والتفطن ديم فيه» ويقال: سمي مثاني لأن فيه سورة 0 
يعني سورة م الْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَلِيِنَ) ثم قال «اتَفسَعِرُ مر م4 يعني ترتعد مما فيه من الوعيد لجُلُودُ الذِينَ 
يَحْشُوْنَ َبّهُم4 ويقال تقشعر منه يعني تتحرك مما في القرآن من الوعيد. ويقال ترتعد منه الفرائلص 4 تين 
جُلُودُهُمْ وَكُلُوبُهُم 4 يعني بعد الاقشعرار ظإِلَى ذكْر الل من آية الرحمة والمغفرة» يعني إذا قرأت آيات الرجاء 
والرحمة تطمئن قلوبهم وتسكن 8« ذَلِكَ 4 يعني القرآن, ههُدَى اللَّهِيَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ) يعني بالقرآن من يشاء 
الله أن يهديه إلى دينه «وَمَنْ يُضلِل اللَّهُ4 عن دينه طفَمَا لَهُ مِنْ هَادِ» يعني لا يقدر أحد أن يهديه بعد خذلان الله 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عن قتادة‎ 7١0/٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الزمر/ الآيات /ا؟ ‏ ١لا‏ لحيل 


تعالى قوله عز وجل لاأَهْمَنْ يَْقّي بوَجْههِ سُوءَ العَذّاب» ب يعنى أفمن يدفع بوجهه شدة سوء العذاب» وجوابه مضمر» 
يعني هل يكون حاله كحال. من هو في الجنة» ضبق ابص الغبال الذي تصل النار إلى وجهه كالمهتدي الذي لا تصل 
النار إلى وجهه ليسا سواء. وقال أهل اللغة: أصل الاتقاء في اللغة0'©: الإوتقاء وهو در الصتوة يعني وجهه إلى النار 
كالذي لا يفعل ذلك به وروى ابن أبي نجيح » »عن مجاهد قال( أفمَْ تي بوَجَههِ 07 لعَدَاب) يعني يجر على 
وجهه في النارء وهذا كقوله ل يُلقَى شِ الناكح 0 َأتّي آنا يوم الفتامة) 57 ويقال اقم يتقي بوجهه سُوءً 
لعَذَّابٍ) معناه أ يا في الناق فلولا ٠لا‏ يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه يوم القيَامة وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ » يعني 
للكافرين لدُونُوا مَا كنم َكُبِبُونَ4 من التكذيب قوله عز وجل طكَذَبَ الَذِينَ ِنْ قَبِلِهِم 4 يعني من قبل قومك 
رسلهم وَفََاهُم لمَدَابُ مِنْ حَيْثْ لآ يَشْعْرُونَ» يعني لا يعلمون, ولا يحتسبون وهم غافلون ِتََذائَهُم الله 
ألخِزْي» العذاب #إفي الحيّاة الدذنيًا وَلَعَذَاتُ الآخِرَةٍ كب 4 يعن أعظم مما عذبوا به في الدنيا لو كَانوا يَعْلمُونَ 4 
ولكنهم لا يعلمون. 


هه 


وَلِقَدَ صَرَيْسَ ناس هد لْمَانِمَكلمَتَلِلَلَهَُيكَدَ كوت يناد 
ليكو 9سرَت لعفيو شك متَشَكو امهل ينيل 


2# ره 2 


ما للد اه 1 الت ليترت ب 0 | تمَإكيومالْقبََمَةعِندَ 


قوله عز وجل : لوَلقَد ضَرَيْنا لئاس في 12 لقاو ين كل كل يعني جات نذا انان كل تير 
وقد بين بعضه مفسراًء وبعضه مبهماً مجملا لَعَلّهُم يََذَكرُونَ4 أي لكي يتعظوا طقُرآنا عَرَبي يعني أنزلناه قرآناً 
وبي بلغة العرب غَيْرَ ذي عِوَج » يعني ليس بمختلف, ولكنه مستقيم» ويقال: غير ذي تناقض» ويقال غير ذي 
عيب. ويقال: غير ذي عوج أي غير مخلوق. قال أبو الليث29 رحمه الله حدثنا محمد بن داود؟» قال حدثف 
محمد بن أحمد2 بإسناده قال حدثنا أبو حاتم الداري عن سليمان بن داود العتكي عن يعقوب بن محمد بن 
عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: في قوله تعالى طق آنا عَرَبياً غير 
ذي السام كيد ِلَعلَهُمْ يتَقُونَّ4 أي لكي يتقوا الشرك «ضَرَبَ اللَهُ ملا أي بين شبهاً رجلا فيه 

كاءَ متشاكسُون» أي عبداً بين موالي مختلفين» يأمره هذا بأمر وينهاه هذا عنهء ويقال متشاكسون أي مختلفون 
ا ورجلا سَلَّمآ لِرَجْل 4 أي خالصا لرجل لا شركة فيه لأحدء قرأ ابن كثير وأبوعمر (سَإِلً) بالألف وكسر 


.44٠ 7/5 انظر لسان العرب‎ )١( 

)7١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ”١57/5‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور مات في شعبان سنة خمس وسبعين - 
التقريب .١78/57‏ 

(4) محمد بن داود بن صبيح أبوجعفر المصيصي ثقة فاضل ‏ انظر التقريب 175/7 . 

(0) محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجاني كان صاحب سنة وخبر وفضل وكان أبوه ه حنفياً - انظر التهذيب 7١/9‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/6 وعزاه للآجري في الشريعة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس . 


71 - سورة الزمر/الآيات /؟‎ ١6 


اللام» والباقون (سَلّما) بغير ألف ونصب السين20, فمن قرأ سَإِماً فهو اسم الفاعل على معنى سلم فهو سالم. ومعناه 
الخالص., ومن قرأ (سَلَماً) فهو مصدر فكأنه أراد به 2-5 ذا سلم لرجل. ومعنى الآية: هل يستوي من عبد آلهة 
مختلفة. كمن عبد رباً واحداً. وقال قتادة الرجل: الكافرء والشركاء: الشياطين والآلهة0) وَرَجلا سَلَماًّ المؤمن 
يعمل لله تعالى وحده. وقال بعضهم هذه المثل للراغب والزاهد, فالراقيا شخلة (نرر مككلةة فوايق لعيادة زبةة 
فإذا كان في العبادة فقلبه مشغول بهاء والزاهد قد يتفرغ عن جميع أكتغال اللانا فهو يعة ريه خوفا - ص 
يَسْتوِيَانٍ متلا يعني عنده في المنزلة يوم القيامة لالحَمُدُ لله4 قال مقاتل الخود لاحن حصيم؛ ويقال: ١‏ 

لله على تفضيل من اختاره على من اشتغل بما دونه. ويقال يعني : قولوا الحمد لله بل أكْترمُمْ لا 270 
عبادة رب واحد خير من عبادة أرباب شتى ويقال (لآ يَعْلَمُونَ أنهما لا يستويان ويقال (لآ يَعْلَمُونَ توحيد ربهم ظإِنّكَ 
ميت وَإِنّهُمْ ميُون ذلك أن كفار ريش قالوا : نتربص به ريب المنون. يعني نننظر موت محمد عليه السلام - فتزل 
نك مَيْتَ وَإمْهمْ مينُونَّ) يعني أنت ستمُوت وهم سيموتون. ويقال (إنْكَ مَيْتَ وَإِنْهُمْ مينُون) يعني إنك لميت لا محالة 
وإنهم لميتون لا محالة. والشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمهء فالخاق كلهم إذا كانوا بقرب من الموت فكل 
واحد منهم يموت لا محالة فسماهم ميتين لاثم إِنكُمْ ْم ألفِيَاَة د ربكم تَحَْصِمُونَ» و 
الكافر مع المؤمن. والظالم مع المظلوم. فإن قيل: قد قال في آية أخرى (لآا تْتَصِمُوا دَيّ) قيل له: إن في يوم 
القيامة ات : وأحوالها مختلفة. 1 ة يختصمون ومرة لا يختصمون كما أنه قال فهم لا يتساءلون وقال في آية 
أخرى (واقْبَلَ بَعَضهُمْ عل بَعْضٍ يتسَاءَلُونَ) يعني في حال يتساءلون. وفي حال لا يتساء لون وهذا ا قال في 
موضع آخر (فَيومَئذٍ لآ يَسألُ عَنْ ذَلبه عن وَل جَان)» وقال في آية أخرى (فورَيَك سالب ُجْمعِين)» وكا قال في آية 
أخرى لا يتكلمون, وفي آية أخرى أنهم يتكلمون وتحو هذا كثي رفي القران» وروي غنءرسول الله صلى الله عليه 
وبع أنه قال ولا تزال الحضومة سن الا وم ] ليام حتى ََخَاصَمٍ الروح وَالجَسّد ٠‏ فقول الجسد إِنْمَا كنت 
بمَنِةٍ جزْع مُلْقى . لا أشتطيع شَيئاء وَتَُولٌُ الوح إِنْمَا كنت ريحاً لآ أَسْمَِيمُ أن أَعْمَلَ شَيْئا فَصْرِبَ لَهُما مَتَلُ 
الأعُمَى والمُقعَد فَحَمَلَ الأعْمى المَقَعد فَيْدلَهُ المقعن بِبَصَرِهِ وَيَحيله الأعمى ' برجليه» وقال أبو جعفر الرازي عن 
الربيع عن أ: نس قال: سألت أبا العالية عن قوله (لا تحْمَصِمُوا لَدَيّ ) ثم قال (ُمَ إِنَكُمْ يوْمَ القيَامة عنْدَ رَبَكُمْ تحْتَصِمُونَ) 
فكيفب هذا؟ قال: أما قوله (لا تحْتَصِمُوالَدَيّ ) فهو لأهل الشرك. وأما قوله (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 
فهو لأهل القبلة» يختصمون في مظالم ما بينهم 


طلس كدب عله لودب يدق دجاه ليس ف جَهَتَ ممت لَلفِرينَ 
© 0 والرى حاءيا ولاق وسية قي 5 هْمَالْمَنّقَوت | ( ساهو عِدَرَيمُ 


)١(‏ حجة من قرأ بالألف قوله : (فيه شركاء متشاكون) فكما أن الشريك عبارة عن العين وليس باسم حدث, كذلك الذي بإزائه ينبغي 
أن يكون فاعلاً ولا يكون إسم حدث. وكذلك اختارها أبو عبيد وال: (إن الخالص هو ضد المشترك, وأما (السَلّم) فإنما ضد 
المحارب ولا موضع للحرب ها هنا). وحجة الباقين قوله: (متشاكسون) لآن معناه: : (متنازعون) يدعيه كل واحد منهم ثم وصف 
من هو ضد هذه الحال ممن لا تنازع فيه ولا اختصام فقال: (رجلا سَلَما لرجل) وكان معلوماً أن السلم ضد التنازع فكان تأويله: 
(ورجلاً سُلّم لرجل فلم ينازع فيه) ومنه قيل للسلف: وسَلم) لآله صلم إلى من استسلفه. انظر حجة القراءات .53717-5015١‏ 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 717/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة‎ )١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/0 وعزاه لابن منده عن ابن عباس موقوفاً. 


سورة الزمر/الآيات 5 لا ٠6١‏ 


سح شحج 6س قر 


ا 0 يُكيْ اه عنم أ 0 لي بلخموا رق 


د 


كا و 0 200 ا ويلك 000 و2 
0 سه سه و 04 َ 9 8 امم 
َه ل له ا 


ثم قال تعالى : لِفَمَنْ أَظْلَمْ ِمْنْ كَذْبَ عَلَى الله أي فلا أحد جد طلم حيج كلف على الله ان مع فريك 
لوَكَدْبَ بِالصَّدْقٍ إِذْ إمجاك» يعني بالقرآن وبالتوحيد» ويقال (وَكَذّبَ بالصّدُقِ) يعني بالصادق وهو النبي - صلى الله 
:. عليه وسلم - «ِأَليِسَ في جهنم مَنُوىٌ لِلكَافِرِينَ4 يعني مأوى للذين يكفرون بالقرآن» فاللفظ: لفظ الاستفهام والمراد 
به التحقيق كقوله (أليْسَ اللَّهُ بكم الْحَاكمِينَ) طوَالّنِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ بهِ» أي بالقرآن وصَدَّقَ به أي 
أصحابه ويقال وصدق به المؤمنون. وقال القتبي (رَالّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به) هو في موضع جماعة ومعناه: 
والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به. وهذا موافق لخبر ابن مسعود, وقال قتادة» والشعبي » ومقاتل, والكلبي (والّذي 
جَاءَ بالصَّدْقِ) يعني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم (وَصَدَّقَ به) يعني المؤمنون, وذكر عن علي بن أبي طالب أنه قال 
(وَالْذِي جَاءَ بالصّدَقِ) يعني النني - صل الله عليه وسلم ‏ (وَصَدَّقَ به) يعني أبو بكر(" لأُوْلَئِكَ مُمْ امنَقُونَ4 الذين 
اتقوا الشرك, والفواحشء وقرأ بعضهمٍ وَصَدَقٌ بالتخفيف””, يعني النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قرأ على الناس 
كما أنزل عليه ولم يزد في الوحي شيئاًء ولم ينقص من الوحي شيئاً لَهُمْ ما يشَاؤُونَ ند بهم يعني لهم ما 
يريدون ويحبون في الجنة «دلِكٍ جَرَاء الْمُحْبنينَ4 أي ثواب الموحدين المطيعين المخلصين 9ليكفرَ الله عَنْهُم » 
يعني ليمحو عنهم ويغفر لهم «أشوا الّذِي عَمِلُوا4 يعني أقبح ما عملوا مخالفاً للتوحيد وَيَجْرِيّهُمْ أجْرَهُمْ» أي 
ثوابهم َبأَحْسَن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ» يعني يجزيهم بالمحاسن, ولا يجزيهم بالمساوىء لأنه ليس لهم ذنب ولا 
خطايا فلا يجزيهم بمساوئهم «ألَيِسَ الله بكافٍ عَبْدَهُ4 قرأ حمزة» والكسائي عِبَّادَهُ بالألف بلفظ الجماعة» يعني 
الذين صدقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن, والباقون عَبَدَه بغير الف(2, يعني النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ 9وَيُحَوفُونكٌ بِالّذِينَ مِنْ دُونِهِ4 يعني بالذين يعبدون من دونه وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لا تزال تقع في آلهتنا فاتق كيلا يصيبك منها معرة, أو سوء, فنزل( ألَيْسَ الله 045 )الالاو دروي بعر 
عن قتاذة قال: بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم غالدين الراية إلى العزى لكر هاء فمشى إليها بالفأس فقالت 
له قيمتها يا خالد: احذر فإن لها شدة, لا يقوم لها أحدء فمشى إليها خالد فهشم أنفها(؟» بالفأس. ويقال أَلَيْسَ الله 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 28/0 وعزاه لابن جرير والباوردي في معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان وله 
صحبة عن علي بن أبي طالب. 

. ١717/١0 هي قراءة أ بي طالح الكوفي - انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) حجتهم قوله : «يخوفونك (بالذين من دونه) أي ويخوفونك يا محمد. فكأن المعنى : أليس الله بكافيك وهم يخوفونك من دونه يعني 
الأصنام وذلك أن قريشاً قالوا لنبي - صلى الله عليه وسلم -: أما تخاف أن يخبلك آلهتنا لعيبك؟ إياها؟ فأنزل الله: «أليس الله 
بكاف عبده» فأخبر ثم خاطبه والمخبّر والمخاطب واحد والعرب تخبر ثم ترجع إلى الخطاب ومن قرأ (عباده) فالمعنى : أليس الله 
بكاف عباده الأنبياء قبل كما كفى إبراهيم النار ونوحاً الغرق ويونس ما دفع إليه فهو سبحانه كافيك كما كفى هؤلاء الرسل قبلك. 
قال الفراء؛ قد همت أمم الأنبياء بهم ووعدوهم مثل هذا فقالوا لهود: «إإن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء»فقال الله : #أليس 
بكاف عباده4 أي محمداً والأنبياء قبله. انظر حجة القراءات 7177 577. إتحاف فضلاء البشر؟/ 559 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير عن قتادة . 
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كَافٍ عَبْدُهُ يعني الأنبياء ثم قال 9وَمَنْ يُضلِلٍ الله َمَالهُ مِنْ هاده يعني من يخذله الله عن الهدى فما له من مرشد 


ولا ناصر لوَمَنْ يَهْدِ الله فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٌَّ» أي ليس له أحد يخذله «ألَيْسَ اللَهُ بعَرِيرٍ ذِي ليقام 4 يعني عزيزاً في 
ملكه ذي انتقام من عدوه . 


أ سه ا مس سس سس 2 2 سس أ 0 7 دي 0< 
وَكن سَاَلْتَهُِكَنَ خَلقَ لسوت وَالَْرض بمو أله يسما حَدعُونَ من دون أله 
د لت 3 7 2 م 2 

0 0 لمكتسي وا يهل سكت رهد َيه لحبَىَ 


و 20 


يوك اولوق ل( () مُلْيمَومٍِأَعْسَوا أعَكَ مَكَانَيِكُْمٌ إن عمل َوَقَ 

1 (مَِيَاوِعَدَاب محْرب بد ولعي عَدَابُ مُفل) إِنَآأرَلَاعَلْكَ الكتب 
0 ا ال ا 0 علب 
كيل ©) ايوق لكَشرِنَمَوتِهساَالق لنت ْمَتامِوآصئي كل 
ات 3 2000000 إن ف كَِكَ لَدّمَنت لِقَوَمٍ بتفكروت 
(© أ دون دون اسع ملأو وكاو لابَنلِكرة ديكا لتقا فل 
هلتقف جيك وفك فقوت و الو كر لدو فر رتت 2 وإذا ذكراته 


يَعكهفمَايتَ لدت و2 لخر ذا مر الَرسِنَ من دونه إذا هم 
يَسْتَبْشرَوهَ 69 
قوله تعالى لوَلِنْ سَألَهُمْ من خَلقَ السّموَاتٍ وَالآرْض لَبَعُونَ الله فعل ذلك «ثُل رايم م مَا تَدْعُونَ مِنْ 


دون الله» يعني ما تعبدون من دون الله من الآلهة «إن َرَادَنِيَ الله بضر» يعني إِنْ أصابني الله ببلاء» ومرض في 
جسدي. وضيق في معيشتي, أوعذاب في الآخرة هَل هُنَّ كَاشِفَاتْ صُرَو يعني هل تقدر الأصنام على دفع ذلك 
عني «أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَة» أي بنعمة وعافية وخير هَل هُنْ مُمْسكَات حم يعني هل تقدز الأصنام على دفع 
تلك الرحمة عني» » قرأ أبو عمر كَاشِفَاتَ بالتنوين ار بالنصب مميكات بالتنوين رَحْمتَهُ بالنصبء والباقون عر 
تنوين وكسر ما بعده» على وجه الإضافة» فمن قرأ بالتنوين نصب ضره ورحمته لأنه مفعول به لقُلُ حَسْبِيَ الل 
يعني يكفيني الله من شر الحتكم. ويقال: حسبي الله يعني : أثق به (عَلَيْهِ تَوَكلْتُ) أي فوضت أمري إلى الله لعَلَيْه 
1000 


| 


)١(‏ حجة أبي عمرو: أن الفعل منتظر وأنه مما لم يقع وما لم يقع من أسماء الفاعلين إذا كان في الحال فالوجه فيه النصب. المعنى : هل 
هن يكشفن ضره أو يمسكهن رحمته. وحجة الإضافة: أن الإضافة قد استعملتها العرب في الماضي والمنتظر وأن التنوين لم 
يستعمل إلا في المنتظر خاصة فلما كانا مستعملين وقد نزل بهما القرآن فقال جل وعز: «كل نفس ذائقة الموت» أخذ بأكثر 
الوجهين أصللاً وحجة أخرى: وهو أنه يراد فيهما التنوين ثم يحذف التنوين كما قال سبحانه: «إلا آتي الرحمن عبداً» هذا لم يقع 
وتقديره: آتِ «الرحمن». انظر حجة القراءات 577 . 
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منازلكم ويقال (ِعَلَ مَكَانَبَكُمْ) أي على قدر طاقتكم وجهدكم «إنٍّ عَامِلُّ» في إهلاككم لأنهم قالوا له إن لم تسكت 
عن آلهتنا نعمل في إهلاكك فنزل (قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَ مَكَانَيكُمْ) إهلاكي في مكانتكم (إنِّ عَامِلُ) في إهلاككم 
«ِفسَوْف تَعْلَمُونَ» من نجاء ومن هلك. قرأ عاصم في رواية أبي بكر مكاناتكم بلفظ الجماعة والباقون''2 مكانتكم 
والمكانة. والمكان واخد #من ياتية عَذَاتٌ يخزيه» أي من يأتيه عذاب الله يهلكه ويل عَلَيه عَذَّاتُ مقيم 4 أي 
دائم لا ينقطع أبداً إن أنْرلنَا علَيْكَ الْكتَابَ لِلئّاسٍ ِالْحَقٌّ» يعني أنزلنا عليك جبريل بالقرآن» للناس بالحق» يعني 
0 الناس إلى الحق. وهو التوحيد 9فْمَنٍ امتدَى» أي وحد وصدق بالقرآن» وعمل بما فيه طفَإنْمَا يَهْغَدِي 
لِنفْسِهِ» أي وآ الهدى لنفسه لوَمَنْ ضَلّ فَإِنَمَا يَضِلَ عَلَيْهَا4 يعني أعرض ولم يؤمن بالقرآن فقد أوجب العقوبة 
على نفسه ووم أنْتَ عَلَيْهمْ بوَكيل © يعني ما أنت يا محمد عليهم بحفيظ, ويقال حبك ردان أن يؤمر بالقتال 
الله يَونَى الأفْسَ جين مَوْتها4 قال الكلبي : الله يقبض الأنفس عند موتها لَالّتِي ي َم تمت َمْت فِي مَنامِهَا4 فيقبض 
نفسها إذا نامت أيضاً (قَيْمْسِكُ التي قَصَى عَلََا المَوْتَ4 فلا يردها وَيُرْسِلُ الأرَى» التي لم تبلغ أجلها «إِلى 
أجل مُسَمّى» أي يردها إلى أجلهاء وقال مقاتل (اللَّهُ يوق الأنْفُْسَ) عند أجلهاء والتي قضى عليها الموت» فيمسكها 
عن الجسد. على وجه التقديم. والتي لم تمت في منامها فتلك الأخرى التي أرسلها إلى الجسد إلى أجل مسمى » 
وقال سعيد بن جبير: الله يقبض أنفس الأحياء والأموات» فيمسك أنفس الأموات» ويمسك أنفس الأحياء إل أجل 
مسمى دِإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لدم يتفْكُرُونَ 4 أي يعتبرون» قرأ حمزة والكسائي قضِيَ عليها بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء. وبضم التاء في الموت. على فعل ما لم يسم فاعله. والباقون ( (قضى عَلَيْهَا) بالنصب29. يعني 
قضى الله عليها الموت. ونصب 9 لأنه مفعول به الأو انَحَذُوا مِنْ دُونٍ اللو4 الميم صلة معناه اتخذواء 
فاللفظ لفظ الانتنها والمراد به التوبيخ والزجرء فقال 0 اندها مِنْ دُونٍ اللّه ه لسْفَعَاة» يعني يعبدون امام 
تي بحن الى وال أن ل تائوا ل تازه نا ول ياود جني يدرت وان انو ١‏ رمقارد سا لوقل له 
الشُفَاعَة جوعأ أي اليا مجفك لله الأمر والإذن في الشفاعة, وهذا كقوله (مَنْ ذَا الذي يَشْمَمٌ عِنْدَهُ إلا بِإذنِه» وكا 
قال (ِيَوْمَِذٍ لا تَقَعّ السْمَاعَةُ عِنْدهُ إل مَنْ أَذِنَ لهم ثم قال طِلَهُ مُلْكُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض » يعني خزائن السموات 
والأرض» ويقال نفاذ الأمر في التموات والأرض» وله نفاذ الأمر في السموات والأرض ثم | له جود في 
الآخرة 9وَإِذًا ذَكرَ اللّهُ وَحَدَهُ اشْمَارّتْ4 يعني إذا قيل لهم قولوا : : لا إله إلا الله اشمأزت قال مقاتل : يعني انقبضت 
عن التوحير, وقال الكلبي أعرضت ونغرت :«وقال القدي + العربه :تقول : اشمأز قلبي من فلان أي فر مه قوب 
لين لآ يُومِئونَ بالآخِرّة» يعني لا يصدقون بيوم القيامة لوَإِذًا ذكخر الذي مِنْ دونه» يعني الآلهة «إذا هُم 
يَستَبْشِرٌ ون» بذكرهاء وذلك أ نه حين قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ سورة النجم وذكر آلهتهم استبشروا. 


تله 


َاطرَأَلسَّموتِ وَألارْضٍعَدِملعَيب وَالقَبِدَوا: نت بادك في 


لهم 
7 


فدعاترت 9 وار لاروت طكما ماق الر جما ونء عَم لقند وا فين 


. 27٠ /١ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله أن الكلام أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل وهو قوله «إلى أجل مسمى» وحجة الباقين أن 
الكلام أتى عقيب إخبار الله عن نفسه في قوله «الله يتوفى الأنفس» فيمسك. . ويرسل «فجرى الفعل بعد ذلك بلفظ ما تقدمه من 
ذكر الفاعل» إذا كان فى سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد ‏ حجة القراءات 575. 
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شي لعَكا يَملِبَمؤ ودام تس أمَهِمَلم يكوأ بوت () وَبَدالحم اث مَا 
آذ و د 22 


كسَبْوأْوَحَاقَّ بهم مَاكا ابه يَسْكَهَرِء ون ©)فَإِدَامسَألْوضنَ 25 ل 0 
منَاَالَإنَمَآ معلا مِبَلَحىَ ننه ولَعنَأ كر ْلايََلمُونَ 9 مداه 57 ا : 
كم وأ تك © فََصَابهُمْ سكَاتُ مَاكسَبوا وَألَذِينَ قرا 
تنويت: تتام اكوا مام يف ةنينق © اليد كرا لألميتنظا إن سج 
00 2 سر 


درف للك لتر 032 (6) فل يْعبَادِ ىآ لَذين أسره أ نفسهم 
دغرو 


َمَةِ نيحف وري بَجبِتَوهوَالممورأبجِمْ © 

قال الله تعالى للنبي صاى الله عليه وسلم - «ثل الهم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ » صار نصباً بالنداء. يعني 
يا خالق السموات والأرض طعَالِمَ الْغَيْبِ والشّهَادَةٍ4 يعني عالماً بما غاب عنٍ العباد» وما لم يغب عنهم. ويقال 
عالماً بما مضى» وما لم يمض. وما هو كائن. ويقال: عالم السر والعلانية «أنْتَ تَخكم يْنّ عِبَادِكَ4 يعني أنت 
تقضي في الآخرة بين عبادك طافِيمًا كَانُوا فيه يَحْمَِفُونَ4 من أمر الدين 9ولَوْ أن لِلّذِينَ ظَلَمُواك أي كفروا «مّا ني 
الأرْض جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَه أي مثل ما في الأرض طلآقْمََوًا بهو» أي لفادوا به أنفسهم «يِنْ سُوءٍ الْعَذَابِ» أي من 
شدة العذاب لوم الْقَِامة4 وفي الآية مضمر. ل ظهر لهم حين بعثوا 
من قبورهم لما لَمْ يكُونُوا يَحْعَسِبُونَ» في الدنيا أنه نازل بهم. يعني يعملون أعمالاً يظنون أن لهم فيها ثواباً فلم 
تنفعهم مع شركهم , ورت لق لطر مكانا انا ويا لهم سات باكسو» ا تر انا عدار لزان 
بهم 4 أي نزل بهم عقوبة لما كَانُوا به يَسْتَهِنُون» , يعني باستهزائهم بالمسلمين» ويقال باستهزائهم بالرسول. 
والكتاب. والعذاب, فَإِذًا مس الإِنْسَانَ ضر دَعَانَاك يعنى أصاب الكافر شدة وبلاء. وهو أبو جهل» ويقال جميع 
الكفار دعانا أي أخلص في الدعاء دنم | إِذَا خَوَلنَاُ» أي بدلنا وأعطيناه مكانها عافية ظنِعْمَة مِنًا قَالَ | إِنمَا أوتييُهُ عَلَى 
عِلّم بل هي فتنة» أي على علم عندي؛ يعني أعطاني ذلك لأنه علم أني أهل لذلك؛ ويقال: معناه على علم 
عندي .2 بالدواء بل هي فتنة» أي بلية وعطية يبتلي بها العبد. ليشكرأو ليكفر هوَلَكِنٌ أَكتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4 أن إعطائي 
ذلك بلية» وفتنة مذ َالّهَا الينَ من قَبْلهم» يعني قال تلك الكلمة؛ الذين من قبل كفار مكة مثل قارون وأشباهه 
دِفَما أغتى عَنّْهُم ما كَانُوا يكُسِبونَ 4 يعني 5 ينفعهم ما كانوا يجمعون من الأموال َتَصَبَهُم سَيكَاتَ ما كسبوا4 أي 
عقوبات ما عملواء قوله لِوَالَّذِينَ ظَلموا من هَولآء» يعني من أهل مكة 9سَيْصِيبهُم سَيِكَاتٌ مَا كسَبُّوا» يعني 
عقوبات ما عملواء مثل ما أصاب الذين من قبلهم «إومًا هُمْ بمُعْجِزِينَ4 0 
َعلَمُوا أن الله يَبْسُطٌ الرَّْقَ لِمَنْ يَشَاءُي أ يي يوسع الرزق لمن يشاء ووَبَقدرٌ» أي يقتر على من يشاء لإ في ذَلِكَّ»4 
يعني في لون والبسط اباصم أي لعلامات لوحدانيتي 7 يُوْمِنُونَ 4 أي يصدقون بتوحيد الله - يا 
عِبِايِي الَِّينَ أسْرَُوا عَلَى أنْفسِهِمْ» يعني أسرفوا بالذنوب على أنفسهم. قرأ نافع» وابن كثين وع اص وابن 
قُُ َا عِبَادِيَ بفتح الياءء والباقون بالإرسال0"©, وهما لغتان. ومعناهما واحد لآ تَقَنطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله أي 1 
تيأسوا من مغفرة الله لِإِنّ الله يعفر الذنوت جَمِيعاً» الكبائرء وغير الكبائرء إذا تبتم «إِنّْهُ هُوَ الْعَفُورُم لمن تاب 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 7/ 755 اتحاف فضلاء البشر 5٠/5١‏ . 
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لَالرّجِيمْ» بعد التوبة لهم. وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: أصاب قوم في الشرك ذنوباً عظاماً 
فكانوا يخافون أن لا يغفر الله لهم. فدعاهم الله تعالى بهذه الآية(يًا عبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَ ألْفسِهِمْ لآ تَقَطوا) وقال 
مجاهد: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بقتل الأنفس في الجاهلية» وقال في رواية الكلبي نزلت الآية في شأن 
وحشي 2 يعني يعنى أسرفوا على أنفسهم بالقتل والشرك والزنى, لا تيأسوا (مِن رَحْمة ة اللّه إن الله يقر اللالونة جميعاً) لمن تاب وقال 
و مرا اي ل 00 


قال : فيها عظة . 

يكم وَأسيمُوألوم نمب أن يكم ألْمَدَابُ ُمَلانْصَرُوت 9 وتوا موأ أَحْسَنَ 
1 . ديل تايط الستاج مكدو رلامنغروت © 
1 فرطت جني الله وَإنَكْنْتُ لَمِنَالسسَجْرينَ (ه) َوه لج 
هد لَكنتُ لتقت (© وتو ليون ترق العذات اك لك ا 
منَالْمحيينَ (7) بل مد جَاءَتَكَ ءَايَاقٍ هكد َيِه وََسَكبرتَ وَكنْتَه مر الْكفْرِبنَ 


6 ترج تو 3 0 مه 1 ع متو 
© وَيَوْمَالْقِيكَمَةِ تَرَى أ ا لَه وحوههم مسودة ع 
للمتَكريس لاوس انها نَهالدِينَأَحَقَوا بِمَفَارَتَه لاد َمَسَهمَاْلسوء وَل ف 2 


تولك تفال انيرا إلى رَيُكم» يعني ارجعوا له. وأقبلوا إلى طاعة ربكم لوََسْلِمُوا ك3 يعني أخلصواء 
وأقروا بالتوحيد «يِنْ قبل أن نيكم الْعَذَابُ ثم لا تنصَرُونَ» أي لا تمنعون مما نزل بكم 9وَاتعُوا َحْسَنَ ما أنْوِلَ 
ِليكُمْ من ربكم قال ؛ الكلبي : : هذا القرآن احيو ها 0 إليهم . » يعني اتبعوا ما أمرتم به ويقال أحلوا وحرموا 
حرامه همِنْ قَبْل أَنْ يَأيكُمُ الْعَذَابُ بَغْنَةم أي فجأة (وَاتُمْ لا نشْعْرُونَ» بنزوله «أنْ تَقُولَ نَفْس» يعني لكي لا 
تقول نفس » ويقال معناه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكمء انر رن لماك و قر ون 
حَسْرَتَى» يعني يا ندامتا على ما فرطت فِي جنب الل يعني تركت وضيعت من طاعة الله؛ وقال مقاتل: يعني ما 
ضيعت من ذكر الله ويقال: يا ندامتاه على ما فرطت في أمر الله طوَإِن كنت لَمِنَ السّاخْرينَ4 يعني وقد كنت من 
المستهزئين بالقرآن في الدنياء ويقال وقد كنت من اللاهين» وقال أبوعبيدة: في حس الشودرقات اه واحة اذ 
َقُولَ لَوْ أن الله هَدَانِي» يعني قبل» أو تقول : لو أن الله هداني. بالمعرفة للَكُنْتُمِنَالْمُقِينَ4 أي من الموحدين » 
يعني لو بين لي الحق من الباطل لكنت من المؤمنين لِأَوْ تقول جين ترَى الْعَذَابَ» يعني من قبل أن تقول للو أن 
لي ك4 أي رجعة إلى الدنيا «تَأكُونَ من الْمُحْسِنِينَ4 يعني من الموحدين, يقول الله تعالى لِبَلى قَدْ جَاءَتَكَ 
آيَاتِي4 يعني القرآن 9فَكَذّيْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ4 أي تكبرت» وتجبرت عن الإيمان بها كنت مِنَ الكَافرِينَ» قرأ 
عاصم الححدري وبل قد جاءتك آيات) يعني القرآن فَكَذَّيْتِ بها واسَْكبَرتِ وَكُنْتَ كلها بالكسرء وهو اختيار ابن 
مسعود. وصالح » ومن تابعه من قراء سمرقند» وإنما قرأ بالكسر لآنه سبق ذكر النفس» والنفس تؤنس» وقراءة العامة 
كلها بالنصب, لأنه انصرف إلى المعنى» يعني يقال للكافر لوَيوم الْقامَةِ ثرَى الَِينَكَذَيُوا عَلى اللو يعني قالوا 


ع مي ان 


بأن لله شريكاً «إوجوههم مُسوَدة # صار وجوههم و بالابتداع ويقال معنأه : : مسودة وجوههم «َألَيِسَ في جَهَنمَ 


ك6 سورة الزمر/ الآيات ٠٠١-57‏ 


7 للْمَكَبّرِينَ 4 أي ٠‏ مأوى للذين تكبروا عن الإيمان طوَيْتجي الله لَذِينَ انوا بمَفَازَتِِمْ» يعني ينجي الله الذين 
تقوا الشرك. من جهنم. قال مقاتل, والكلبي بأعمالهم الحسنة لا يصيبهم العذاب» وقال القتبي : بمنجاتهم» قرأ 
حمزة والكسائي بِمَمَارَّاتهم بالألف وكذلك اقيم في رواية أبي بكرء والباقون بِمَفازّتهم بغير ألف(2. والمفازة : 
الفوز والسعادة والفلاح» والمفازات جمع لآ يه يَمْسَهُمْ السُوء» أي لا يصيبهم العذاب «ولا هُمْ يَحْرَئُونَ4 في 
الأخرة. 
سي عد لا عرس سل سن م كه 
لَه حَلِقّ حكل سَىْءِ وشوعل هلش ء وكم َمٌمَكَالِيدُ ألسَموتِ وَالْدر ضوَأليِيت 


و 


معَروأ موأيكَايت وليك هُمُ لحني ور 6 كموق نايا للتهاوة 
#شارمقنلاله تكن : ميك لطن عاك وَلتَكوق من لسرن 


وك ب لاله تاعبت و 7 ]| ّ كبن لا وَمَاهَدَرُوا لمح هدَرِهِ َالأرِشْجَعَِاقِصَنةُ 0 
000010 اد 2 اعم سمس 0 رك 
ميمه ولس رت كي كلا 00 1 مقع 


4 21 0001 م 50 
2 الش نير ضع الكت ووأفقة ا اليا ده 07 


7 م 


2 لحن وهم لايظاموب (() وفيت هل 5 ا يس قحلت وَهْوَأَعلَميمَاِْعلُونَ 67 


<َاللَّهُ خَالِقٌ كل شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكيلٌ4 أي حفيظ. ويقال: كفيل بأرزاقهم ظِلَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ 
وَالآأرْض » يعني بيده مفاتيح السموات والأرض ويقال خزائن السموات والأرض وهو المطر والنبات. وقال القتبي 
المقاليد: المفاتيح. يعني مفانيسها وخراتها:»ووتعدها: إقليد ».يقال إنها :فارسينة معرية إكليد طوالدِين كفروا 
بِآيَاتِ اللو يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم» وبالقرآن مَأُوليِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ4 بء: يعني اختاروا العقوبة على 
الثواب لكل أَفَميرَ الله َامُرُوئّي» قرأ ابن عامر تأمرونني بنونين» وقرأ نافع (تَْمُرُوني) بنون واحدة والتخفيف وقرأ 
الباقون بنون واحدة والتشديد والأصل تأمرونني بنونين» كما روي عن ابن عامر(2, إلا أنه أدغم إحدى النونين في 
الأخرىٍ وشددء وتركها نافع على التخفيف «أغبد لي الْجَاهِلُونَ 4 يعني أيها المشركون تأمروني أن أعبد غير الله 
«وَلَقَدُ أوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبلِكَ4 يعني الأنبياء بالتوحيد طِلَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ» أي ثوابك. وإن 
كنت كريماً علي » فلو أشركت بالله ليحبطن عملك 9ولَنَكُوئَن مِنَ الْخَاسِرِينَ4 في الآخرة» فكيف لوشرك غيرك» 
فالله تعالى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك باللهء ولكنه أراد تنبيهاً لأمته أن من أشرك بالله حبط 
عمله. وإن كان كريما على الله وبل الله فَاعبدٌ» أي استقم على عبادة الله وتوحيده» وقال مقاتل بل الله فاعبد أي 
فوحد الله تعالى. وقال الكلبي: يعني أطع الله تعالى «وَكُنْ من الشَاكِرِينَ4 على ما أنعم الله عليك من النبوة 


(١)انظر‏ حجة القراءات 5؟57. إتحاف فضلاء البشر 771/5. 
(؟) حجة ابن عامر إجماع الجميع على إظهار النون في قوله «وكادوا يقتلونني» فروعاً اختلفوا فيه إلى ما أجمع عليه حجة القراءات 
الموضع السابق . 
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والإسلام والرسالة؛ ويقال: هذا الخطاب لجميع المؤمنين» أمرهم بأن يشكروا الله تعالى على ما أنعم عليهم 
وأكرمهم بمعرفته. ووفقهم لدينه طوَمًا قَدَرُوا اللَهَ حَنَّ قَدْرِوِ4 أي ما عظموا الله حق عظمته. ولا وصفوه حق صفته» 
ولا عرفوا الله حق معرفته» وذلك أن اليهود والمشركين وصفوا الله تعالى بما لا يليق بصفاته فنزل (وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ 
قذْرِِ) وفيه تنبيه للمؤمنين لكيلا يقولوا مثل مقالتهم. ويعظموا الله حق عظمته. ويصفوه حق صفته. (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
وَهُوَ السّمِيعٌ الَْصِ ثم قال طوَالآرْضٌ جَمِيعاً قَِضََُ يوْمَ الام أي في قدرته وملكه وسلطانه» لا سلطان لأحد 
عليهاء وهذا كقوله (مَالِكِ يَوْم الدَّينِ) وقال القتبي: في قبضته: أي في ملكه نحو قولك للرجل: هذا في يدك 
وقبضتك, أي في ملكك طِوالسَّمَوَات مَظوِيّاتٌ ينه أي بقدرته. ويقال في الآية تقديم معناه» والسموات 
مطويات بيمينه يوم القيامة أي في يوم القيامة» ويقال بيمينه» يعني عن يمين العرش. وقال القتبي: بيمينه أي 
بقدرته» نحو قوله (ومَا مَلَكَتَ امم يعني ما كانت لحم عليه قدرة. وليس الملك لليمين دون الشمال. ويقال 
اليمين هاهنا: الحلف, لأنه حلف بعزته وجلاله ليطوين السموات والأرضء ثم نزه نفسه فقال تعالى 9سَبْحَانَه 
وَََالَى عَمًا يُشْرِكُونَ» أي تنزيهاً لل تعالى يعي اربع وتنم عنها يتركرد يعلى .غها يضفو لمن الشريات 
رفح في الصُورٍ»م ردي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سل عن الصور فَقَال «مُوَ الْقَرِنُ وَإِنَ عِظَمَ ذائرته 
ما بن السماكء والار فين . فُينفخ نفخة فيفزع الخلق, ثم ينفخ نفخة أخرى فيموت أهل السموات والأرض» فإذا 
كان وقت النفخة الثالثة تجمعت الأرواح كلها في الصور ثم ينفخ النفخة الثالثة فتخرج الأرواح كلها كالتحل, 
وكالزنابير وتأتي كل روح إلى جسده(2 فذلك قوله تعالى «فْصَعِقَ مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرْض » يعني 
يموت من في السموات ومن في الأرض «إِلا مَنْ شَاءً الله يعني جبريل وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت 
ويقال: 5 الشهداء.؛ وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: استثنى الله تعالى الشهداء حول العرش متقلدين 
بسيوفهم)22 وقال بعضهم : النفخة نفختان. وروى أبو هريرة عن النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال «ينفخ في 
الصور ثلاث لفحات الأولى نفخة الفزع. والثانية نفخة الصعق., والثالثة نفخة القيام لرب العالمين)”0© وهو قوله 
ٍِنُم لفح فيه أخْرَى فإذًا هُمْ قِيَمُ ينظُرُونَ4 أي ينظرون ماذا يأمرهم. ويقال ينظرون إلى السماء كيف غيرت» 
وينظرون إلى الأرض كيف بدلتء وينظرون إلى الداعي كيف يدعوهم إلى الحساب, وينظرون فيما عملوا في 
الدنياء وينظرون إلى الآباء والأنهات كيف ذغيت شفقتهم عنهمة واشتغلوا بأنفسهم . وينظرون إلى خصمائهم اذا 
يفعلون بهم ِوَاشْرَقتِ الأض» يعني أضاءت 9بنور رَيهَاه أي بعدل ربهاء ويقال: وأشرقت وجوه من على الأرض 
بمعرفة ربهاء وأظلم وجوه من على الأرض بنكرة ربهاء وقال بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر «وُوضع 
كد يعني ووضع الحساب. ويقال ووضع الكتاب في أيدي الخلق في أيمانهم وشمائلهم «وّجيء بِالنيِينَ 
وَالشهَدَاءٍ وَقْضِيَ بدِنْهُمْ بالْحَقّ» أي بين الخلق بالعدل» بين الظالم والمظلرة» وبين الرسل وقومهم ظوَهُم لآ 
يُظَمُونَ4 أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً وَوُقيْتْ)4 أي وفرت كل نفس 0 أي جزاء ما عملت 
من خير أو شر طوَهُوَ أَعْلَمُ بمَا يَفْعَلُونَ4 لأنه قد سبق ذكر قوله وجيء بالنبيين والشهداء ثم أخبر خبر أنه لم يدع الشهداء 
ليشهدوا بما يعلمواء بل هو أعلم بما يفعلون. وإنمايدعو الشهداء لتأكيد الحجة عليهم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي مختصراً (170؟) وابن المبارك في الزهد )١5949(‏ وأحمد في المسند .1١57/5(‏ 2197 وابن جرير في تفسيره 
57 والدارمي ؟50/7” والحاكم في المستدرك 475/1 . 5١05‏ وصححه وأقره الذهبي . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/6 وعزاه لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(') أخرجه الطبري في التفسير 74/7١‏ . 


١4‏ سورة الزمر/الآيات ١/ا ‏ هلا 


- 00 رس سلسم 9 77 وت ل 1 6 00 ل 00 
وسِيق َالزيحكمَرةَأإِلَ هامرم رَاحفَةإدبَمُوهَا فيْحَتَ يحت أبوممَاوََالَ لهم حردا | 


ع سق عو ب سم مر م 020 ريال أي 0 

يَأيَكمر. 7 َعمْ: د ءَايِمْتقِ ري 0 وه مْدَانًا ابل ولاح 

0 وا 6 ان 7 
ات دا َلَعَدَابٍ علا ! لكَفرينَ © قِِلَادَخَلُوَا اايُوابت جهنى- خدالرين 1 فِنْسٌ متوى 


سكيس © تدز افر لْحَنه رما حَوَوَادًا جاءوها وفتحث 
أبوبهَاوَكَالَ لكر َوه سَلَمعَبكْميِبسْردوهَاخَِدد بت وَقَالُوَاًا سناد 

ل ل ا 1 َم لمر الْعتملين () وَكَرىَ 
لْمَليِكَةحَاويَتَ منّحولٍ الْعَوْشُ حون ين تر تسق د ِلْلَقٌوَقِلَأحَمَديِنَهِ 

0 


ثم قال لوَسِيقَ الْذِينَ كَفَرُوا» أي يساق الذين كدرو «إلى جَهنْمَ رُمَرأ4 يعني أمة أمة, 2 فوا 
ا ا 0 ايكاب الل : جهنم في أصل اللغة("©: 
جهنام» وهي بئر لا قعر لها. فحذفت الألف وشددت النون فسميت جهنم » قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم فتِحَتٌ 
بتخفيف التاء. والباقون بالتشديد("2. فمن قرأ بالتشديد فلتكثير الفعل» ومن قرأ بالتخفيف فعلى فعل الواحد. 
وكذلك الاختلاف في الذي بعده َقَالَلْهُمْ رهام | ي خزنة جهنم » وواخدها خارة؛ وقال العتبيي : الواو قد تزاد 
في لم والمراد به حذفه. كقوله (حتى ذا فحت 1 25 وَهُم مّنْ كُلَّ حَدَبِ لون وَاقْتَرَبَ الْوَعَدُ 
الْحَُ) يعني اقترب. وكقوله (إفال لهم عزتما يي قال لهم وهذا في: كوم العرب ظاهرء كما قال امرؤ القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى , يعني انتحى, بغير واوء ثم قال ألم بكم رمقل مكُم4 يعني آدمياً مثلكم 
تفهمون كلامه «يِتَلُونَ عَلَيكُمْ آيات ريك4 يعني يقرأون عليكم ما أوحي إليهم لوَيْنذِرُوَكُمْ لِقَاءَ يَوْكُمْ هَذَاي 
يعني أنهم يخوفونكم بهذا اليوم؛ فكأنه يقول لهم يا أشقياء ألم يأتكم رسل منكم؟ فأجابوه طقَالُوا بَلَّى4 فيقرون 
بذلك في وقت لا ينفعهم الاقرارء ولو كان قولهم بلى في الدنيا لكان ينفعهم ولكنهم قالوا بلى في وقت لا ينفعهم 
لوَلَكِنْ حَفْتْ كَلِمَةُ الْمَذَاب عَلَى الْكَافِرِينَ4 أي وجبت كلمة العذاب في علم الله السابق أنهم من أهل النار» 


0 


.ل١6 انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) حجتهم قوله : (مفتحة لهم الأبواب) قال اليزيدي : كل ما فتح مرة بعد مرة فهو (التفتيح) ووجه التخفيف أن التخفيف يصاح للقليل 
والكثير وقالوا: (لأنها تفتح مرة واحدة فإن سأل سائل فقال: (لم دخلت الواو في (وفتحت) وأين جواب (حتى إذا جاؤوها) ففي ذلك 
أجوبة : فقال قوم الواو زائدة وقال المبرد: (إذا وجدت حرفاً من كتاب الله تعالى قد اشتمل على معنى حسن لم أجعله ملغى ولكن 
الواو واو نسق ها هنا والتقدير: حتى إذا جاؤوها وصلوا وفتحت أبوابها) وقال أيضاً: (إن الجواب محذوف والمعنى: حتى إذا 
جاؤوها إلى آخر الآية سعدوا) أي حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة وقال قوم: (معناه حتى إذا جاؤوها (جاؤوها) 
(وفتحت أبوابها) ف (جاؤوها) عندهم محذوف وعلى قول هؤلاء يكون اجتمع المجيء مع الدخول في حال واحد وقد قيل إن 
العرب تعد من واحد إلى سبعة ثم تزيد الواو كما قال جل وعز: «التائبون العابدون4 ثم قال: (والناهون) بعد السبعة وقال: 
«ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم4 والله أعلم بذلك. انظر حجة القراءات 51775-5565. 


سورة الزمر/الآيات 1/١‏ هلا ١69‏ 


ويقال وجبت كلمة العذاب وهي قول الله تعالى لمان جهنم تيل ادْخْلُوا َبوَابَ جهنم حَالِدِينَ فيها» أي دائمين 
فيها لقَبمْس مَْوَى المَُكبرينَ» أي بئس موضع القرار لمن تكبر عن الإيمان» ثم بين حال المؤمنين المطيعين فقال, 
تعالى «وَسِيقَ الّذِينَ الوا رَبَهُمْ4 يعني اتقوا الشرك والفواحش «إلى الْجَنةِ مرا ار فوجأء بعضهم قبل 
الحساب اليسير وبعضهمٍ بعد الحساب الشديد؛ على قدر مراتبهم لحَتَى إِذَا جَاوٌ وها وَفْتِحَتُ ابوَابهَا»4 يعني وقد 
فتحت أبوابهاء ويقال (وَفْتِحَتُ أَبوامها) قبل مجيئهم تكريا وتبجيلاً لهم» ويقال الواو زيادة في اعتمم ويقال هذه 

الواو منسوقة على قوله فتحت كما يقال في الكلام دخل زيد وعمرو هوَفَالَ لَهُمْ حَرَئنَْاسَلمُ عَلَيكُمْ طِبُْمْ فَادْخلوهَا 
خالدينَ4 أي فزتم ونجوتم. ويقال طابت لكم الجنة» وقال بعض أهل العربية في الآية دليل على أن أبواب الجنة 
ثمانية, لأنه قد ذكر بالواو وإنما يذكر بالواو إذا بلغ الحساب ثانية. كما قال في آية أخرى (سَيَفُولُونَ َلالَةَ رَابعُهُمْ 
لبهم وَيَولُونَ حَمْسَة ساسهُم كلبّهُم رَجْما بِلَْيْب وَبَفُولُونَ سَِعَة ونام كَبْهُْ) فذكر الواو عند الثمانية؛ وكما قال 
(التَائبُونَ العَابدُونَ) فذكرها كلها بغير واوء فل) انتهى إلى الثانية قال (وَالنَاهُونَ عَنِ الْْكرٍ). وقال في آية أخرىٍ 
00 وعرف أن أبواب جهنم سبعة بالآية. وهي قوله لها سبعة أبواب وقال 
كثر أهل اللغة ليس في الآية دليل» لأن الواو قد تكون عند الثمانية» وقد كود عند غيرهاء ولكن عرف أن أبوابها 

' ثمانية بالأخبارء ثم أنهم لما دخلوا الجنة حمدوا الله تعالى طوَقَالُوا الْحَمْدُ لله يعني الشكر لله طالَّذِي صَدَقَنا 

وَعْذَهُ4 يعني جا وعد عل لان سل َو »يمي اننا ار الح تأ لحنت تشاع ل 
ننزل في الجنة ونستقر فيها حَيْتْ نَشَاءُ ونشتهي لفَنِعُمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ» أي ثواب الموحدين المطيعين #«وترَى 
الْمَائِكَةَ حَافْينَ » ا القيامة محدقين #مِنْ خول الْعَرْشٍ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ 4 أي 
يسبحونه ويحمدونه 9ِوَقْضِيّ بَيْنَهُمْ بالْحَقَّ4 أي بين الخلق. وهو تأكيد لما سبق من قوله وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم بالحق 9وَقِيلَ الْحَمْدُ لله ه رَبّ الْعَالَمِينَ4 يعني لما قضي بينهم بالحق. أي بالعدل. وميزوا من الكفار 
حمدوا الله تعالى» وقالوا الحمد لله رب العالمين» الذي قضى بيئنا بالحق» ونجانا من القوم الظالمين وقال مقاتل : 
ابتدأ الدنيا بالحمد لله رب العالمين وهو قوله (الحَمْدُ لله الذي خَلََ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ)»وختمها بقوله (الحَمْدُلِلّه 
رَبّ الْعَالَمِينَ) . 


"2-1١ أ سورة غافر/الآيات‎ ٠ 


1 م 5 
0 6 


ره 7 


وهي ثمانون وخمس آية مكية 
كك 
حم )تيالكب ِسَنَأ ِل افر ر الدب ولوب سَّديرِالِْمَايِذِك 


كلهت هالمَصِيرْ © 

قوله تبارك وتعالى «حمَ» روي عن ابن عات انه قال: الحواميم كلها مكية"© وهكذا روي عن محمد ابن 
الحنفية» وقال ابن مسعود : إن حم دِيبَاحُ القَرْآن0) وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ 2 أن 
يَرْنَعٌ في رِيّاضٍ الجن فيفر الحواميم)7» وقال قتادة حم اسم من أسماء الله الأعظم. ويقال: اسم من أسماء 
القرآن. ويقال قسم أقسم الله بحم ويقال معناه: قضى بما هو كائن ويقال: حم الأمر أ ي قدر وقضى وتم» وقرأ 
ابن كثيرء وحفص عن عاصم حم بفتح الحاءء وقرأ أبو عمروء ونافع بين الفتح والكسر والباقون بالكسر””» وكل 


ذلك جائز في اللغة. ثم قال هتَزِيُ اكاب ِنَ الل امير اليم 4 يعني إن هذا القرآن الذي يقرأء يكم يجمه 
هومن عند الله العزيز في سلطانه وملكه الْعَلِيم بخلقه وبأعمالهم ظِغَافِرٍ الذَّنْب4 لمن يقول لا إله إلا الله مخلصاً. 


يستر عليه ذنوبه «وقَابل التّْبِ» لمن تاب ورجع طِشَّدِيدٍ الِْقَاب» لمن مات على / مرك ولم يقل لا ! إله إلا الله 


)١(‏ تضمنت هذه السورة أغراضاً من أصول الدعوة إلى الإيمان فابتدئت بما يقتضي “.حدي المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه 
الحرفان المقطعان في فاتحتها كما تقدم في أول سورة البقرة. 
وأجري على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عه؛ م فيه فكانت فاتحة السورة مثل ديباجة الخطبة 
مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة. وعقب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة لا يجحدها إلا الكافرون من 
الاعتراف بها حسداً وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في آيات الله خمس مرات في هذه السورة وتمثيل حالهم بحال 
الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالاً ثم التنبيه على آثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون. وموعظة مؤمن آل فرعون 
قومه بمواعظ تشبه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قومه. والتنبيه على دلاثئا, تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالاً. وإبطال عبادة ما 
يعبدون من دون الله. والتذكير بنعم الله على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره. والاستدلال على إمكان البعث. وإنذارهم 
بما يلقون من هوله وما يترقبهم من العذاب وتوعدهم بأن لا نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم يتبرؤون منهم . وتثبيت الله رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم - بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ووصف كرامتهم وثناء الملائكة 
عليهم . انظر التحرير 75 //ا/ا7/8-1. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 41/5 وعزاه لابن الضريس والنحاس والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 544/5 وعزاه لابن عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
مسعود . 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره 188/15 ونسبه للثعلبي . 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 175/57 حجة القراءات 5175-/5717. 


سورة غافر/الآيات ؛ - 5" ١5١‏ 


لذي الطّوْل 4 يعني ذي الفضل على عباده والمن. والطول في اللغة('©: التفضلء يقال طل علي برحمتك أي 
تفضل .2 وقال مقاتل ذِي الطؤل, يعني ذي الغنى عمن لم يوحده. ثم وحد نفسه فقال لآ له إل هو إل الْمَصِيرُ 
يعني إليه مصير العباد ومرجعهم في الآخرة فيجازيهم بأعمالهم . 


محل ف كت الله إلا لذن امم ف لكر ( كد 11 ِلْهُم قوم 
ل يأو مهلوأ 1 


50 نمع فَكِفَكدَعِقَابٍ ما وَكدِكَ حَفَتَكِِمَتْرَيلك عل الزن كفرو تم 
صَحَ ب ألتَا رو 


قوله ما يُجَادِلُ ني آيَاتِ الله يعني ما يخاصم في آيات الله بالتكذيب «إلاّ الّذِينَ كَفْرُوا قلا يَعْرَرَكُ 
لبهم في البلادي» يعني ذهابهم ومجيئهم في أسفارهم ("© وتجاراتهم . فإنهم . ليسوا على فين من الدينب وقال 
مقاتل تَقلْبُهُم يعني ماهم فيدمن السعة في اررق ثم حرفي لتحدروا يقال ا فوح والأحرَابُ ين 
بَعْدِهِم 4 يعني الأمم عن بعد نزم لوخ لرَهَمْتْ كل أمة 3 بِرَسُولِهِمْ ليَاحْذُوهُ4 يعني أرادوا أن يقتلوه وَجَادَلُوا 
بلاطل * أي بالشرك هِلِيُدحِضْوا بِهِ الْحَقّ4 يعني ليبطلوا به دين الحق. وهو الإسلام والذي جاء به الرسل 
(تأخذتهم» ا ي عاقبتهم «فكيف كان عِقَابٍ» يعني كيف رأيت عذابي لهم. ؛ أليس قد وجدوه حقاً (وَكَدلِكَ حَقْتَ 
كَلِمَتُ رَبْكَ» يعني سبقت ووجبت كَلِمَة رَيّكَ طِعَلَى الّذِينَ كَقَرُوا4 بالعذاب «الّْهُم أْصْحَابُ النَارٍ4 يعني يصيرون 
إليهاء قرأ نافع وابن عامر كَلِمَاتٌ رَبك بلفظ الجماعة, والباقون كلمة ربك بلفظ الواحد. وهي عبارة عن 
الجنس. والجنس يقع على الواحد وعلى الجماعة, وقرىء في الشاذ إِنْهم بالكسر على معنى الابتداءء وقراءة. 
العامة بالنصب على معنى البناء . 


2 آذه ته سه 27 


اس م ا دي لَِذنَءَامَنُوأ 1 57 
ي< سس 1 553 0 2 ا 
سِعْتَ كُلَنَىْ وَِحَمَةٌ عِلْمَاقَاعْفرلِلّدِينَ تاد اسك وَقهِمعَذاب ام 
آذ و سال رج ول عه 020 0 0 
تق ذال رمدت ود مكلدين نآب انو وَدَرَضضه ياد 


. 79/78/85 انظر لسان العرب‎ )١( 

(5) في أ[ الأسفار ] . 

(؟) حجة من أفرد أنها تجمع سائر الكلمات وتقع مفردة على الكثرة فإذا كان ذلك كذلك استغنى بها عن الجمع كما تقول: «#يعجبني 
قيامكم وقعودكم» وقال: «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثي رأ» وقال: (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» فأفرد 
الصوت مع الإضافة إلى الكثرة فكذلك الكلمة ومن جمع فلأن هذه الأشياء وإن كانت تدل على الكثرة قد تجمع إذا جعلت أجناساً 
قال: «وصدقت بكلمات ربها» أي : بشرائعه لآن الكتب قد ذكرت وقال: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» . انظر حجة 
القراءات /571 . انظر إتحاف فضلاء البشر :70/١‏ . 


حول سورة غافر/الآيات /!- ١7‏ 


8 جح 3 
1 41 2 م ا 
مت الْعَزِيراً الْحَكِيِم واو قهم الس سَيَكَاتِ وَمَنْنَقَ ألسَيْحَاتِ ب يَوَمَيِذٍ ففد رجمنَم َتَمُودلِلكَ 

ُوَالمَوالْمَطِيءْ 00 

ثم قال الله تعالى : هَالْذِينَ يحِْلُونَ الْعَرْش» وهم الملائكة هوَمَنْ حَوْلهُ» من المقريين طيُسَبْحُونَ ِحَمْدٍ رَجِمْ4 
يعني يسبحون الله تعاللى وحمدونه «وَيُومِنونَ به أي يصدقون الله وَيسْتَغْفِرٌ ون للذين آمنوا» يعني المؤمنين» وفي 
الآية دليل<١)‏ فضل المؤمنين» وبيانه أن الملائكة مشتغلون بالدعاء لهم ثم وصف دعاءهم للمؤمنين» وهو قولهم 
9رَينا4 يعني يقولون يا ربنا 9وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما4 يعني يا ربنا رحمتك واسعة» وعلمك محيط بكل 
شيع ويقال معناه ملأت كل شيء نعمة وعلماًء علم ما فيها من الخلق. روى قتادة عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير2©2 قال: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة. ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين 29 وروى 
الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله بن مسعود. يقولون الملائكة خير 00 ابن الكواء 
ِلْذِينَ تاُو/4 أي تجاوز عنهم. يعني الذين رجعوا 000 وِوَاتبَعُوا بيلك يعني دينك الإسلام 2 
عَذَابَ ألججِيمٍ *# يعني ادفع عنهم في الآخرة عذاب النار رين يعني ويقولون رَينَا َرَادْعِلَهُم جَئات عَذَْنٍ الي 
وَعَذْنْهُمْ 4 على لسان رسلك «إومن صَلَحَ » أي من وحد الله تعالى بن آبَائِهمْ وَأَرْواجهُمْ وَدُرَياتِهمْ 4 أي وأدخلهم 
معهم الجنة أيضاً إِنّكَ أنْتَ ألمَِيرُ في ملكك لَأْلحَكِيم4 في أمرك 9ِوَقِهِم السَيئنات 4 ب يعني ادفع عنهم العذاب 
في الآخرة لوَمَنْ تق السَيئات يَومَئِذِ 4 يعني من دفعت العذاب عنه فقد رحمته قال مقاتل السيئات يعني الشرك في 
الدنيا هفَقَدُ رَحِمْمَهُ4 في الآخرة ظوَدَلِكَ هُوَ أَلمَوْرُ ألمَظِيمُ 4 يعني النجاة الوافرة. 

ب مم + سا سم 5-1 -2 7 4< له 2 هه 
إِنْ ١‏ ألزين رادو تَلَمَقتُأل أ كيرُِن 567 ا بت إل الإيمان 
2 مو 7س رم ساس مساح سا مساج (> ابر 1 
ويت فين قَالوأرينا أمتنا سين ولْحِيسَنَا سين ا ذَُنوبسَا هَل إِلَ خروج ين 


20 


0 (() دَلكُم يأ إذَادعى لَه وَحَرَم حكهفرتم و إن د شرك يه شرك يه سوا كم ينو لعن 
1 7 مير © 

«إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنْ) قال مقاتل والكلبي لما عاين الكفار النار ودخلوها مقتوا أنفسهم. أي لاموا أنفسهم 
وعضبوا عابهاء سي م ار 
مَقيَكُمْ دَألْفَكمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمان فتَكَفْرٌ ونَ»4 أي تجحدون وتثبتون على الكفر ظِقَالُوا َينَا أمسنًا دين 
يعني كنا نطفآ أمواتا وَاَحْينَا الَْينَ4 يعني فأحييتنا ثم أمتنا عند آجالناء ثم أحبيتنا اليوم. وذكر عن القتبي نحو 
هذاء وقال بعضهم: إحدى الإماتتين يوم الميئاق حين صيروا إلى صلب آدم. والأخرى في الدنيا عند انقضاء 


)١(‏ في أ [بيان]. 

(1) مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل مات سنة خمس وتسعين. «انظر التقريب 
00 . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 751/0 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
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الأجل. وإحدى الإحيائين في بطن الأمهات. والأخرى في القبر ظفَاعمَرَفنَا يذُنُوينا4 يعني أقررنا بشركناء وظهر لنا 
أن البعث حق طِفَمَلْ إلى خروج, ِنْ سَبيل » يعني فهل سبيل إلى الخروج من الناره ويقال فهل من حيلة إلى 
الرجوع #8 كم 4 يعني يقال لهم ذلك الخلود به إذَا دعي اللَّهُ وَحَُدَهُ ٠‏ كَفْرتُمْ 4 يعني إذا قيل لكم لا إله إلا الله 
جحدتم» وأقمتم على الكفر 9وَإِنْ يُشْرَكُ به تَؤْمِنوا4 يعني إذا دعيتم إلى الشرك, وعبادة الأوثان تصدقوا «تَالحكم 
لله ألعَِيّ ألكبيرٍ» يعني القضاء فيكم لله العلي الكبيرء أي الرفيع فوق خلقه. القاهر لخلقه. الكبير بالقدرة والمنزلة. 


مرَارى بيك يكيو وبتك لكخ يَحَالَمَل هتدح نينث دوا 
لَه حلصي لَه الزن ولوَكرِه الُكفْرُونَ في آلدَرَحتٍ دو امرش يلقى الوح ونمو 


لآ[ له مه 


حدر و مره 


سه سمس 021 0200 م و رم رعذ 

إْمَنَيكَام نادو لسريو تلاق يوم هم بن رون لاقع لمهم 2 ل كاوه 

6س أ جك ارد ا 0 0 4 سه مه م 0 اا عر 2-1 عي 

اودر الَْهَارٍ () الوم بجر ىكل تين يمَاحكَسَبَتَلاظلم ابوت مسري 
3 


اعسات 9 وَأنذِرَهُميومَالرقَةٍ| إَِاَلْقُوْبُ أدَى الاج ركْظيِينَ مَالِلِطَدلِوِينَ مِنّ 


0 لب مل يبور سس 
أ 


١ 


0 و و 5 لاسا لج ييا ري م حعسعر 
ولاشفيع يطاعٌ | © يَعَلمْحَاسَةَ الْاحَينِ وَمَانحْف ىأًلشُدُورٌ 9 


ثم قال الله تعالى : طِهُوَ الّذِي يُرِيكُمْ آياتْه4 يعني : عجائبه ودلائله من خلق السموات والأرضء والشمس والقمر» 
والليل والغهار, وذلك أنه لما ذكر ما يصيبهم يوم القيامة» عظم نفسه تعالى. ثم ذكر لأهل مكة من الدلائل ليؤمنوا به فقال 
هُوَ الْنِي يُريكُمْ آياته لوَيْتَرٌلُ لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ رؤقاً4 د يعنى المطر. ويقال الملائكة لتدبير الرزق وما يتَذَكَرُ إل مَنْ 
يُنِيبُ» يعني ما يتعظ بالقرآن إلا من يقبل إليه بالطاعة» ويقال وما يتذكر في هذا الصنيع فيوحد الرب إلا من يرجع 
إليه ظِقَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 يعني اعبدوه بالإخلاص (وَلَوْ كَرهَ ألكَافِرُونَ» يعني وإن شق ذلك على 
المشركين الكافرين لرَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ» يعني رافع وخالق السموات, أي مطبقاً بعضها فوق بعض, ويقال: هو رافع 
الدرجات في الدنيا بالمنازل وفي الآخرة الجنة ذو الدرجات #دُو لعَرْش » يعني رافع العرش. ويقال: خالق 
العرش, هورب العرش (يِلْقِي الروج ِنْ أَمْرِِ» يعني ينزل جبريل بالوحي طِعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادو» وهو النبي - 
صلى الله عليه وسلم - 9ِلِيذِرَ يَوْمَ التلآق4 يعني ليخوف بالقرآن» وقرأ الحسن لتنذر بالتاء على معنى المخاطبة» 
يعني لتنذر يا محمد. وقراءة العامة بالياء2. يعني لينذر الله ويقال: لينذر من أنزل عليه الوحي. يوم التلاق» قرأ 
ابن كثير َو لتَلاتِي بالياء» وهي إحدى الروايتين عن نافع ٠‏ والناقون بير 1217" ذمن قرا بالناء فهو الأص له ومن 

قرأ بغير ياء فلأن الكسر يدل عليه وقال في رواية الكلبي , يوم وْمَ لتاقي يوم يلتقي أهل السموات وأهل الأرض» ويقال 
يوم يلتقي الخصم والمخصوم 9يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ» أي ظاهرين خارجين من قبورهم «لآ يَحْفَى عَلَى الل منْهُمْ 
شَيّْءُ4 يعني من أعمال أهل السموات وأهل الأرض طِلِمَنِ أَلمُلْكُ لم4 قال بعضهم: هذا بين النفختين يقول 
الرب تبارك وتعالى لَنِ املك الْيُوم ؟ فلا يجيبه أحدى فيقول لنفسه لله الوّاجد ألقَهّارٍ» قال بعضهم إن ذلك لأهل 


)١(‏ في أ [أنفسهم ودخلوا]. 
(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر ؟ /ه" . 
() المصدر السابق وحجة القراءات /55171. 
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الجمع يوم القيامة» يقول لمن الملك اليوم فأقر الخلائق كلهم وقالوا لِلَّهِ ألَاجِدٍ المَّارٍ يقول الله تعالى ©َاليَمَ 
نُجْرَى كل َف ما كنت #ايعى بمااعيلت في الدناامن خير أو شر هلآ ظُلْمَ أَليَْم إِنَّ الله سَرِيعُ ألجسَابِ» 
وقد ذكرناه وَاندِرْمم : يوم وم الآرْفةِ4 يعني خوفهم بيوم القيامة» فسمي الازفة لقربه» ويقال أزف شخوص فلان يعني 
قرب. كما قال أَزِفَتَ الآزفة ثم قال «إذ القُلُوبُ لَدَىَ الحَنَاجِرٍ» من الخوف لا تخرج. ولا تعود إلى مكانها 
«كاظِمِينَ4 أي مغمومين. يتردد خوفهم في أجوافهم «إمّا للظَالِمِينَ4 يعني المشركين همِنْ حَمِيمٍ 4 أي قريب 
«ولا شفيع يُطاعٌ 4 أي له الشفاعة فيهم ليَعْلَم خائنة َه الأغين» هذا موصول ع (لا يجْفَى على الله 4 نم شيْة) 
وهو يعلم خائنة الأعين. وقال أهل اللغة: الخائنة والخيانة واحدة. كقوله (وَلا َرَالُ َطلِعُ عَلَ خائنة) وقال مجاهد : 

خائنة الأعين يعني نظر العين إلى ما نهى الله عنه(2, وقال مقاتل الغمزة فيما لا يحل له والنظرة إلى المعصية. 

ويقال النظرة بعد النظرة» وقال قتادة يَْلَمُ حَائَة الأعيّن يعني يعلم غمزه بعينه. وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى9) 
ونا نحي الصدورم 


وَأَللَّم يه ا 0 إدَأنَهَهْوَالتَميعٌالبِصِ ير 0) 


0 يَقْضِي بِالْحَقٌّ» أي يحكم بالحق. ويقال يأمر بما يجب به الثواب» وينهى عما يجب به العقاب 
لوَالْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونْهِ4 يعني يعبدون من الآلهة. قرأ نافع وابن عاه. تدعون بالتاء على معنى المخاطبة, 
والباقون بالياء”» على معنى الخبر عنهم «لآ يَقْضُونَ بشَيِءِ» يعني ليس لهم قدرة ولا يحكمون بشيء 9إنَ الله هُوَ 
السّمِيعُ ألبَصِيرٌ» يعني السميع لمقالة الكفار البصير بأعمالهم . 


ع لور 014 2 2 5 حو 6س 2 مهام 
ولوأ رض فظو كيفَكانَ عَِقِبَةٌ و م 
دعو و2 و 20 
ا يديم وَمَا مواق 50 م 
نح رُسُلُُ لَه مالي مَكَروأهلسََهْمكّ َإنّمُ َوىسَدِيدالْعِقَابٍ © 


ك1 يسِيروا في ألأرْض فَينْظُرُوا)4 يعني فيعتبروا كيت كَانَ عَاقِبَةُ4 يعني آخر أمر ِالَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ 
كَانُوا هُمْ أَشَدّ مِنْهُمْ قو يعني منعة, قرأ ابن عامر» يدن تابعه من اهل الخنام أشد منكم بالكاف على معنى 
المخاطبة» والباقون اعذمههيم بالهاء 0 معنى الخبر عنهم «وآثاراً في الأرْض » يعني أكثر أعمالاً. ويقال أشد 
لها طلباً وأبعد لها ذهاباً هقَاحَدَهُمُ الله ذنُوبهم4» أي عاقيهم الله وما كان هم من الله ه من نْ وَاقِ» أي من مانع 
يمنعهم من عذاب الله #ذَلِكَ»أي ذلك العذاب بهم كانت تائيه ُسلْهُم بيات يعني بالأمر والنبي » ويقال: 
بالدلائل الواضحات 8فَكَفْرٌوا» بهم وبدلائلهم لقَاحَدَهُمْ اللَهُ إِنهُ قَوِي شَّدِيدُ العقاب» أي عاقبهم الله بذنوبهم. 
إنه قادر على أخذهم, شديد العقاب لمن عاقب. 
وَلَعَدَأَرَسَلْمَامُوْسَى يِكَايَِدَسَاوَسُلْطْئْنِ مُبيرِفُ () إل عون وهَلمن وفكروت فقالوأ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1494/65" وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 49/5" وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة. 
(1) انظر حجة القزاءات 578 . 
(5) النشر في القراءات العشر ؟ /9568. 
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كت 1د )لَه هْحَق ْنا َال امومع 
ات اكنال طون لذ كن يسَكلٍ (©) وَكَالفِرَعَوَتٌ رفسل 
رق 0 00 يكم انظ اي قال مووتى 
إن عُدُسِْرَقٍ وَرَيَصكُمي نكل مَك لَابؤْمِنيوَ آلا 


قوله عز وجل : «رلقذ أَرْسَلْنا مُوسَى بآيَاتِناك التسع لِوَسُلْطَانٍ بين © أي حجة بينة «إلى فرَعَوَنَ وَهَامَانَ 
وَقَارُونَ فَقَانُوا سَاجِرٌ َذَابُ» يعني لم يصدقوا موسى قوله عز وجل: ظقَلَمًا جَاءَهُمْ لحن مِنْ عِنْدِنَا4 يعني 
بالرسالة قَانُوا افدلا بْنَاءَ الّذِينَ آمُوا مَعَهُ» يعنى أعيدوا القتل عليهم لإوَاسْتحُيُوا تاط» نل تومن وزاك 
الكاير, بن إلا في ضَلا ل أي في خطأ بين قوله تعالى لوَكَالَ فِرْعَوْنُ4 لقومه مذَرُوني أَقْتلْ مُوسَى» يعني خلوا عني 

حتى أقتل موسى لِوَليَدْعُ رَيْهُ» يعني ليدعوا ربه موسى لكي يمنعه عني ١‏ وذلك أن قومه كانوا يقولون: أرجئه وأخاه 
ولا تقتله حتى لا يفسدوا عليك الملك؛ ؛ فقال لهم فرعون ذروني أقتل موسى» فإني أعلم أن صلاح ملكي في قتله 
«إِنّي أَحَافَ أَنْ يُبَدَلَ دِيتكُم» يعني عبادتكم إياي 0 أن يُظْهَرَ في ألأرْض أَلفْسَادَ4 يعني الدعاء إلى غير 
ل قر أابن كثير» ونافع , وابن عامر. ميان يظهر على معنى العطف, والباقون(2 أو أن يظهر على 

معنى الشك. وكلاهما جائز, وأو لأحد الشيئين» إما لشك المتكلم, أو أحدهماء والواو للجمع. وتقع علي الأمرين 
جميعاً وقرأ أب عمرو ونافع » وعاصمء يُظهِر بضم الياء وكسر الهاء الفَسَادَ بالنصبء والباقون يَظْهّر بنصب الياء 
والهاء الفساد بالضم29, فمن قرأ يُظْهِر بالضم فالفعل لموسى والفساد نصب لوقوع الفعل عليه.» ومن قرأ يَظْهَر 
فالفعل للفساد فيصير الفسادٌ رفعاً لأنه فاعل, فلما سمع موسى ذلك التهديد استعاذ بالله من شره فذلك قوله «وقال 
مُوسَى إِنّي عُذْثُ برَبّي وَرَبَكُمْ4 يعني أستعيذ بربي وربكم مِنْ كُلَّ مكبر عن الإيمان يعني لآ يُؤْمِنُ4 أي لا 
يصدق 9بِيّوم ألحِسَابٍ» 


3 1 ع سا« 011111-80 7 ساس و م 0 
قال رَجل مون تال لفرعورت 3 | يمنَهأْنْفَتلونر جلا أَنَيَفُولَ رف أله وَقَدجأ َم 
أَلََسَتمِن رب بيه كد ليك 0 : ألَرّى 
عه 1 سرح 00 ههه 066 

إن هلا بِرى من / هوم اه ا 09 : عور لَكْمألم ملك الوم ظلْهِرِنفِ الَْرَضٍ 


ته 1 4 02 رس 00 . < ساع سمه 7 - سر ع ضح وي سا 
فَمِن مصرد سن أ سأللَّهِإِنْج] كنا قَالَ لفعونماأ رِيكْ لمر وَمَ] ]هيبا سبي لالرشادٍ 
تا ع ا ل هه هه 2 6 06 7 2 7 آذ سو ل 
0 5 لْزِىَءامَنَ هومن ا حاف كليو اشاب الَأ ونوج واد وتسُودِ 
وه 


م م 


روس سا ومح ا«وسرا طم ا سد ست لقاو م صر م و 
لْذِينَمن بعدهم مَأأللَمبرِيكٌ ظاماللعباد ا 07 وموم ِقََأَحَافُ 1 كج لوه ا و 


.579 حجة القراءات‎ )١( 
. 475/5 (؟) المصدر السابق إتحاف فضلاء البشر‎ 
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و 22-0 2 ددبت ١س‏ ةموما عر وم جع 2 وء وو عور 0 
مديرين مأ م ن لل من عاصي رومن يضر[ الله ها 2 منعَ و( دآ حك نوف من قبل 
و و ا سس سس عه 


لبت فَازِلمَفي سق صَمَاجَاءَ كمبه حوَةَإِذًا هللب قلت أ 7 0 من بعدفق 
7 رخ عاديا سا 3 و ساح 2 0 0 
رَصُولَا كد إن رضلا سدس مُوَمْسَرتُ َب لزي جد دَدِلُونَفََايتِ 


مُلْطَنٍ أتَدهُ كَررَمَقََآعِندَلَهِ وَعِندَالَدنَ اموا كدكَ 0 
متَكَرجبَارٍ 0 


لوَقَالَ رَجلَ مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ4 وهو حزبيل بن ميخائيل).هوابن غم قازون وكان ابوومن آل ترعون 
وأمه من بني إسرائيل» ويقال كان ابن فرعون ليَكتم مان وكان قد أسلم سراً من فرعون, قوله لأنَقتلُونَ رَجُلا أن 
يَقَولَ ف اللَّهُ وَقَد جَاءَكُمْ بالبَينَاتِ مِنْ رَبْكُمْ4 يعني اليد والعصاء وروى الأوزاعي». عن يحبى بن كثير”'' عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو حدثني بأشد شيء صنعه المشركون 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال «أقبل عقبة بن أبي معيط ورسول الله صلى الله عليه وسلم - يصلي عند 
الكعبة فلوى ثوبه على عنقه. وخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ثم قال أبو بكر أتقتلون رجلا أن يول ربي له وقد جاءكم بالبينات من ربكم ٍِوَإِنَ يك كاذبا فعَليهِ") 
كيه يعني فعليه وبال كذبه. فلا ينبغي أن تقتلوه بغير حجة ولا برهان لوَإِنَ يِكُْ صَادِقاً» في قوله وكذبتموه 
دِيُصِبْكُمْ بَعْض الَّذِي يَعِدُكُمْ» من العذاب, يعني بعض ذلك العذاب يصبكم في الدنياء ويقال بعض الذي يعدكم 
فيه أي جميع الذي يعدكم كقوله لين َكُمْ بَعْض الذي تَفُونَ فه) أي جميع الذي تختلفون فيه إن الله لآ 
يَهدِي» يعني لا يرشد ولا يوفق إلى دينه لمن هُوّ مُسْرِفٌ4 في قوله لكَذَاتُ4 يعني الذي عادته الكذب ويا 8 
كم ألمُلك أليَوْم» أي ملك مصر ظَامِرِينَ في ألأرض 4أي غالبين على أرض مصر طقَمَنْ ينصُرْنَا مِنْ َأ 
اللو يعني من يعصمنا من عذاب الله «إِنْ جَاَناع يعني أرأبة يتم إن قتلتم موسى وهو الصادق فمن يمنعنا من عذاب 
الله فلما سمع فرعون قول المؤمن ظقَالَ فِرْعَونُ ما اريك إلا مَا أذى» يعني ما أريكم من الهدى إلا ما أرى 
لنفسي » ويقال: ما آمركم إلا ما رأيت لنفسي أنه حق وصواب وما أَهُدِيكُمْ ِل سَبِيلَ الرّشَادِك يعني ما أدعوكم إلا 
إلى طريق الهدى .وقرىء في الشاذ الرَشاد بتشديد الشين يعني سبيل الرشاد الذي يرشد الناس» ويقال رشاد اسم من 
أسماء أصنامه. قوله «وَقَال الْنِي آمَنّ» وهو حزبيل يا و كٍّ أَحَافُ عَلَيْكُمْ مثْلَ يوم الأخرّاب» يعني أخاف 
عليكم من تكذيبكم مثل عذاب الأمم الخالية لِمِثْلَ داب قوم وح» أي مثل عذاب قوم نوح لوَعَادٍ وَنَمُود وَالين 
من بَعْدِِم وما الله يُِيدُ لما لِلْبَاد4 يعني لا يعذبهم بغير ذنب «ويا قوم ني أَحَافُ عَلَيْكُمْ يوم تناد وهو من ند 
يُندء وهو من تنادى يتنادى تنادياًء ددوى أبو صالح عن ابن عباس أنه ران التناد بتشديد الدال وقال تندون كما تند 
الإبل» وهذا موافق لما بعده يوم نوَلُونَ مُذبرِينَ4 وكقوله (يَومَ ير امَك مِنْ أخيه وام وَأبيه) . 


وقرأ الحسن يوم التنَادِي بالياء وهومن النداع يوم ينادى كل قوم بأعمالهم , وينادي المنادى من مكان بعيدل. 


.705/57 يحيى بن كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليهامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل مات سنة اثنتين وثلاثين انظر التقريب‎ )١( 
.)581١6( 5١5/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور 59/6 وعزاه للبخاري وابن المنذر وابن مردويه هو عند البخاري‎ )1( 
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وينادي أهل النار أهل الجنة» وينادي أهل الجنة أهل النار (أنْ قَدُ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنا بن حَقَا) وقراءة العامة التناد 
بالتخفيف بغير ياء(20» وأصله الياء فحذف الياء لأن الكسرة تدل عليه» وقوله يور و مَدْبرِينَ) أي هاربين قال 
الكلبي : هاربين إذا انطلق بهم إلى النار فعاينوها هربواء فيقال لهم ما لَكُم مُنَ الله مِنْ عَاصضِم» أي ليس لكم من 
عذاب الله من مانعء وقال مقاتل (يوم تَوْلوْنَ مُدبينَ) أي ذاهبين بعد الحساب إلى النارء كقوله (فتولُوا عَنْهُ مُدْبرِينَ) أي 

ذاهبين (مَالَكُمْ من الل وز عاض يفي عن مالع من عذابه لوَمَنْ يُضلِلٍ ال عن الهدى ظفَمَا لَهُ ِنْ اد يعني 
من مرشد وموفق لوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ الْبينَاتِ» هذا قول حزبيل أيضاً لقوم فرعون قال (وَلََدُ جَاءَكُمْ يُوسّفُ) 
ويقال يعني به أهل مصر وهم الذين قبل فرعون» لأن القرون الذين كانوا في زمن فرعون لم يروا يوسف. وهذا كما 
قال تعالى (فَلِمَ تَفيلُونَ نيا الله مِنْ قَبْلُ) وإنها أراد به آباءهم (بالبينات) أي بتعبير الرؤيا وروي عن وهب بن منبه قال: 

فرعون. موسى : هو الذي كان في زمن يوسف وعاش إلى وقت موسى » وهذا خلاف قول جميع المفسرين اما لتم 
في َك مما جَدُمْ بو من تصديق الرؤيا وبما أخبركم طحَتَى ذا َلك يعني مات هِقلهم آن يْعتَ الله من بده 
رَسُولاً4 يقول الله تعالى كَذَلِكَ يُضِلْ الله مَنْ هُو مسْرِفٌ مُرْتَابٌ» يعني من هو مشرك شاك في توحيد الله ثم 
وصفهم فقال َالَِّينَ يُجَاولُونَ في آياتٍ الل عير سُلْطانِ» أي بغير حجة لِأنَاهُمْ كبر ماد اللو أي عظم بغضاً 
لهم من الله «وَعِنْدَ الّذِينَ آمنُوا4 يعني عند المؤمنين 9ِكَدَلِكَ يَطََمُ للش أي يختم الله بالكفر عَلَى كُلْ قَلْبٍ 
مَُكبّرٍ جَبّارٍ4 يعني متكبر عن عبادة الله تعالى» قرأ أبو عمرو قَلْبٍ مُتكبُر بالتنوين» جعل قوله متكبر نعتاً للقلب» 
ومعناه أن صاحبه متكبرء والباقون قلب متكي 9) بغير تنوين على معنى الإضافة؛ لأن المتكبر هو الرجل وأضاف 


القلب إليه 

عرص ات عرق ل ص أذ سر لانن ا ل 7 2006 0 َس 1 

َومسنيِسَرِعَ لعب لنب © أسبب آلسَموت مَأ لَه 
7م هه عر د بس ده ب لسريو يي ل رم 

0 طلوكرزبا مكلك زين لف رَعَونَ سوء عَمَلِهِوَصَدَّعن الْسّبِيلٍ وما 


. 3 ” - 00 020 يب مم 2 وى 0 
ا جر بح الس سس ع سس سل رص د جل 2000 
رد اي يفَو إِنَّمَاهَاذِوا لْحَمَوهُ لديا متَلم وَإِنَا رةه ى دَاراَلْصَرَارِ © 0 


4 ء ررد - ارس ورج 


عل مك فلا 2 لاملها ومن عمل ملكا من دحك رأوَأنق وَهْومُؤٌّمتٌ 
اياك 1 لوك لمن رفو فيا يعبر حِسَابٍِ 2 وََقَوَرِ ما ادعوم إِلَ التَجَوةٍ 


سحو و له 26 


ويدعونة حَإِكَ لثَا رٍ() يَدْعْوين لكف رَ أله وَأْضَرك و مَالَيسَنَ لى يدع لموَأَنَا دعو كم 


. 577/7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

من ري السكر نل تكلب وكيقة آنا الاك :إذة قر ال سالط المعنى : أن صاحبه متكبر كقوله تعالى : #ناصية 
كاذبة4 أضاف الفعل إلى الناصية. والمعنى لصاحبها ومما يقوى ذلك قوله: «إإن في صدورهم إلا كبر» فالكبر في القلب قال 
اليزيدي : حجة هذه القراءة قوله : #ونطبع على قلوبهم# ولم يقل: عليهم فالطبع إنما قصد به القلب. ومن قرأ بالإضافة فهو 
الوجه لأن المتكبر هو الإنسان المعنى : على قلب كل رجل متكبر. انظر حجة القراءات *251 111١‏ . 
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22 مب جب 


2 ي- عي 22 28 آ 2ه 0 لح له ص اج« مح . طرخ ع ا َه سرس سم 
. لع ترج (© لاجر أنَمَابَدَعْوَوَ ليه َم لَمْدَ د أَلدَسيَاوَا فى الااخرة وَأنَّ مردنا 


د مع 2 5 ال 2 مرو و ادس واه 211 عو وععغير و - 

إِكَ هوأر كَالْمَرِوِينَ هم أصَحَنب الضَّار () فير كروت مَأأقولْ لحك وأفوض أمّرىت 
2 عو آ ته 7 عو 

يه ديرم ابم مه 1 مه سكس مام :22م 7 بم 
إل أسورت ا بصي اباد ل فوقَلهأللَّهُ سَيِحَاتِ مَامَحكروا وحَافال ورعوب سوة 
6 0-0 ار ل سار وم ع ع2 بره 


5 هوه 53 02 0 004 0 و 02 2 200-05 
اب 42 لاد يعرَصُوب عَلَيهَاعْدوَا وَعَشِيًاوبَوَمَ تَفُومُ ألَاعَة دجوا ءال فرَعَوَ أَسَّدٌ 


لبيك ا و ا و م ل و ل 0 
لِنَاطْلِعَ 4 أ ي انظر «إلى إِلَهُ مُوسَى» الذي يزعم أنه أرسله. وقال مقاتل والقتبي وتيت السّمَوَاتِ4 أبوابهاء قر 
عاصم في رواية حفص (فأَطلِع) بنصب العين» والبافون 2 بالتصي عجارا للفعل» ومن قرأ 
0 رده إك فر 0 الأسباب م «وَإني لاظنه 4 أي لاحي نوسن كاذياً في 0 قال الله تعالى 
5 وَصَِدَّ بضم الصادء والباقون بالنصب 0 فمن قرأ بالضم قم فياه ؛ إن فرعون صرف عن طريق الهدى» يعني 
إن الشيطان زين له سوء عمله. وصرفه عن طريق' الهدى :ومن :قرا بالنصنب فمغناه. ضرف قرعون. الناس :عن الديين 
وما كيْدُ فِرَعُونَ ِل في تَبَاب» أي ما صنع فرعون إلا في خسارة يوم القيامة» كقوله (تَبْتَ يدا أي لمب) يعني إن 
فرعون اختار متاعاً قليلاء وترك الجنة الباقية» فكان عمله في الخسارة ظوَقَالٌ الْذِي آمَنّ »4 وموسريل ديا وم 
«اتبعُوني هكم سبي سَبيل الرّشْادِ)» يعني أطيعوني حتى أرشدكم وأبين لكم دين الصواب. قوله تعالى ليا قوم إِنْمَا 
علو العاة ايديا 6ن »> أي قليل هوَإِن الآخرّة هي دَاُ الَْرَا ره لا زوال لها من َمِل سب لا يُجرَى إلا مه 
بع من عمل الشرك فلا بجرى إلا النار في الآخرة (وَمَنْ َمِل صَالِحَا من ذَكر أو الى وَهُوَ مُؤِْنٌ4 يعني من رجل 
أو امرأة : اوليك يَدَخُلُونَ اْجََ رركو فيه بير حسَابٍ74" أي : بغير مقدار» وقال بعض الحكماء إن الله تعالى 
قال (مَنْعَمِلَ َيه ولم يقل من ذكر أو أنثى وقال (وَمنْ عمِلَ صَائحا من ذكرِ َو أّى) لأن العمل الصالح يسن من 
الرجل والمرأة والسيئة من المرأة أقبح من الرجل. فلم يذكر من ذكر أو أنثى ويا قَوْم مَالِي أُدْعُوكُمْ إلى التجَاقَ» 
بعني أن حزبيل قال لقومه : مالي أدعوكم إلى التوحيد والطاعة وذلك سبب النجاة والمغفرة ة فلم تطيعوني «وتذغونتي 
إِلَى الثَار» يعني إلى عمل أهل النارء ثم بين عمل أهل النار فقال: «تدغونتي لأكْمْرَ اليه يعني : لأجحد 
بوحدانية الله طوَأَشْرِكَ به» أي أشرك بالله طم لَيِسَ لي به به عِلّمّ4 يعني ما ليس لي به حجة بأن مع الله 
)١(‏ انظر حجة القراءات 57١‏ النشر في القراءات العشر. 


(؟) حجة من قرأ بالضم أن الكلام أتى عقيب الخبر من الله فلفظ ما لم يسم فاعله وهو قوله (وكذلك زين لفرعون) فجرى الكلام بعده 
بترك تسمية الفاعل ليأتلف الكلام على نظام واحد انظر حجة القراءات 777. 

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر: «نأولئك يدخلون الجنة» بضم الياء وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال: إذا كان بعدها ما يؤكدها مثل 
(لا يظلمون) و(يرزقون) و(يحلون) لأن الأخرى توكيد الأولى فإذا لم يكن معها ذلك فالياء مفتوحة. ويقوي هذا قوله «#وأدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات4. وقرأ الباقون: #يدخلون الجنة» بفتح الياء. وحجتهم قوله تعالى : #ادخلوها بسلام 
آمنين» وقوله: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكان أمر الله إياهم أن يدخلوها دليلاً على ما أسند الفعل إليهم. والمعنيان 
وداخاون لأنهم إذا أدخلوا دخلوا وإذا أدخلهم (الله) الجنة دخلوا. فمعنى (يُدحَلون) و(ِيَدْحْلون) واحد. قال الله عز وجل: 
«وأدخِلَ الذين آمنوا» (و) قال : (سندخلهم) فهم مفعولون وفاعلون. انظر حجة القراءات 577 777 . 
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شريكا «وأنًا أَدْعُوكُمْ إلى الْعَزِيرٍ العَفَار» يعني إلى دين العزيز الغفار. العزيز في ملكه. الغفار: لمن تاب 
9لا جَرَم» أي حقاً يقال: لا جرم يعني لا بد «أنْمَا تذوتتي إِلِهِ ليِسَ لَه دعوَة ي النيا» أي ليس له 
قدرة ويقال ليس له استجابة دعوة تنفع في الدنيا إلا في الآخرَةٍ و مَرَدنَا إلى اللَّ أي مصيرنا ومرجعنا الي الله 
يوم القيامة ون الْمُسْرِفِينَ » يعني المشركين «هُم احا التَار» يعني هم في النار أبداً لستذْكرُونَ ما أَقُولُ 
كُمْ4 يعني ستعرفون إذا نزل بكم العذاب. وتعلمون ادها اقول لحم من النصيحة أنه حق 9وَافْوَضِ أمْرِي إلى 
اللَّو»4 يعني أمر نفسي إلى الله وأدع تدبيري إليه إن الله َصِرٌ بالْعَِاد4 يعني عالم بأعمالهم وبثوابهم , فأرادوا 
قتله فهرب منهم فبعث فرعون في طلبه فلم يقدروا عليه فذلك قوله قوق لله ينات مَا مكَرُوام يعني دفع الله عنه 
شر ما أرادوا «وّحَاقٌ بآل . فِرْعَوْنَ 4 يعني نزل بهم «سُوءٌ الْمَذَابِ) يعني شدة العذاب وهو الغرق «َالثَارٌ و3 
عَلَيْهَا4 قال ابن عباس يعني تعرض أرواحهم على النار'» هِعْدُوًا وَعَشِيّا4 هكذا قال قتادة ومجاهد. وقال مقاتل : 
تعرص دقح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين» وقال ابن مسعود َرْوَاحَُهُم في جوف طير سُودٍ يَرَوْنَ 
مََاِهم غدوة وَعَشِيةً»2"0 وقال هذيل بن شرحبيل «أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش» وإن أرواح آل فرعون في جوف طير سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضهاء والآية تذل على إثبات 
عذاب القبر لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة وذكر أنه تعرض عليهم النار قبل ذلك غدواً وعشياً» ع قال لوَيَومَ ‏ تَقُومُ 
السّاعَةُ4 يعني يقال لهم يوم القيامة «أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ» قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو آَدْخَُلُوا بضم الألف 
والخاء. وهكذا قرأ عاصم في رواية أبي بكرء والباقون بنصب الألف وكسر الخاء(2. فمن قرأ آذخلوا بالضم فمعناه 
ادخلوا يا آل فرعون لأَشَدٌ العَذَّابِ» فصار الآل نصبآً بالنداء. ومن قرأ أدْخِلوا بالنصب معناه: يقال للخزنة أدخلوا آل 
فرعون يعني قوم فرعون أشد العَذَّابٍ يعني أسفل العذاب فصار الآل نصبآً لوقوع الفعل عليه . 

32 بلا« هو 


وذ عوك ف التَا رفول الصمْمكوا لأس تَكجرة الك يبعا اميل سير 
م تفوس عَتَصسِببَاتت نَّارِ () دَالََلَر استحكروا إِتَاكلّ فيهآ إنك أله قَدَ 


يها ر 
كي نيسار © وكين تر يسيك كدعوا ريك بجيف عنما 
لعَدَابٍ لوا فَالُوا ول يك ننست ؟ نكت َالو عَلْكَالواقَاعُوأْوَما 


لح سه 


ل لاو ل -_ 0 م اك 
0 2-0 شيكنا 0 007 لعالمى م 58 00 02000 2 
لوَإِدْ يَتحَاجُونَ نِي الارٍ4 أي يتخاصمون في النار. الضعفاء والرؤساء ©قَيَقُولُ الضِعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكبَرُوا» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 751/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 70١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(1) حجة من قة قرأ بقطع الألف أن الكلام أتى عقيب الفعل الواقع بهم وهو قوله :(النار يعرضون عليها) فهم حينئذ مفعولون فجعل الإدخال 
واقعاً بهم ليأتلف الكلام على طريق واحد وحجة الباقين قوله تعالى «إادخلوا أبواب جهنم » وقال «أدخلوا ذ في أمم قد خلت4 انظر 
حجة القراءات 577 . 


ححن سورة غافر / الآيات /ا 4‏ 7ه 
يعني لرؤسائهم إن كنَالكُم تبَعأه في الدنيا فول نم مغْنونَعنَا أي حاملون عنا نَصِبباً ِنَ التار4 يعني بعض 
الذي علينا من العذاب باتباعنا إياكم كما كنا ندفع عنكم المؤونة في دار الدنيا ظقَالَ الْذِينَ اسْتَكْبَرٌ وا » يعني الرؤساء 
يقولون للضعفاء ٠‏ إن كلْ فياك يعني نعذب نحن وأنتم على قدر حصصكم في الذنوب؛ فلا يغني واحد واحداً 
دِإِنَّ الله قد حَكمَ بين نّ الْعِبَادِ» أي قضى بين العباد. بين التابع والمتبوع . ويقال حكم بين العباد» يعني أنزلنا 
منازلناء واتزلكم سر 0 اللِنَ في لا لخرنة 4 | إذا 0 العذاب يي ربكم يعني سلوا 
0 6 ليت . 1 تخركم الرسل عاب جهنم الى الأبد ويقال َل فد تيك َسْلكُمْ 
ل ا و ل سل ل ل 
0 بالغلبة والحجة اي آمُنوا» بهم يعني الذين ير وني ١‏ الحَيَاةٍ الا أي بالحجة للع ع 
عند رب العالميد للرسل 0 وعلى الكافرين 500 وقال الكلبي يعني يوم القيامة يقوم الرمل” عند رب 
العالمين طِيَوْمَ لآ يَنْفَعُ الظَالِينَ مَعْذِرئجُم» يعني لا ينفع الكافرون اعتذارهمء قرأ ابن كثير وأبو عمرو (يَوْمَ لآ تَنفَع) 
بالتاء بلفظ التأنيث؛, لأن المعذرة مؤنثة والباقون بالياء'2 وانصرف إلى المعنى يعني لا ينفع لهم اعتذارهم «ولهُم 
اللّعنَةُ4 أي السخطة لوَلَهُم م سُوءٌ الذّارِ» أي عذاب جهنم . 


آذ هه 


ولقد اموس الْهَدَى وَأوَرَْابَقَإسَو دي لَالْحكتب | 9 9 هُدَى وَذكرَئ لأؤلٍ 
لبتي 6 ةَصَيرَإك وَعَدَألَهِ حو وَاسْتَعْفِرَ ديك وَسَيْحَبحَمْدِرَيْكَ لحني 
وَالإِبَكَرٍ 9 © إدَالرست ده متنك للد بِحَيْرِ سُلْطَنْنٍ أَتَنْهُمْ إنفي 
مُدُورمِم اكد د مَاهُمِبَلِغِيِةِ فَأسَبَحِدٌ يله هوا 2 
تحَلو الفمون والارن حت رد خَلْقٍ ناس وَلكنَ أكرر الئاس لا يَعَلَمُونَ 
(وَمَاسَتَوى الخ والبي ولد َامنوأ وَحَمِلُوا ألصَّنلِحَتِ ولا لسوت قايلا 
وت © إِنَالسَّاعَةَ َيِه لَارَبنِبِهَاوَلكنَ َك رئاس لانؤمئوت © 


حَّ 


0 


00 ته ليه 


وقان 5 ع أدعوق أمتفن لك | اديت سَتَكْروْنَ عن عِبَادَقِ سَيِدَ سيد حخلون بن ججههم ' 


0 ري 3 2-6 ره ل 0 
دايخريت 9 ىب ع ل ل م ب ذا 
> ره -ه ِو انا عو ا 2 
فَصلِع لاس وَلكنَ أكار سل لاإستكروست 69 0 ُّ و سكل 
هه ايك عسي محر عبر 3 2 ع م هه سه م سن 20 وري سو سا مه 
شّءٍ لها لاهوفافتوة 9 كلك نَكَ لذبت نوأ كاتأ أليّهصجحَد ون (© أنه 


. 575/7 انظر حجة القراءات 575 النشر‎ )١( 
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7 ره 0 7 20 2217 ا وح سلا 2 
0 لارض 5 روا 18 0 كم فَأحَسَنَ صو رسكم ور رَرَقَِ 
أن م2 م ود أ 0-1 3 هه لي 00 
ين يبت دل ماهر 0 ترقت العليية 9 هوالح لاإلنه 


20 


م ف لاد عو 5 ب جحكر 
إلاهوفادعوه مخاص» 2 الك ار اللي 


لِوَلَقَدُ آنِينا مُوسَى الْهُدَى)» يعني التوراة» فيها هدى ونور من الضلالة 9واَوْرَثنَا ب بَِي إِسْرَائِيلَ الْكتَابَ» يعني 

أعطيناهم على لسان الرسل» التوراةء والإنجيلء والزبور (مهُدىٌ) أي بيانآً من الضلالة يشال له لفت ليذ غيل 
الله عليه وسلم ‏ (وَذْكُرَى لأولي الألْباب). يعني عظة لذوي العقول ظفَاصَيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ4 يعني اصير يا محمد 
على أذى المشركين فإن وعد الله حق. وهو ظهور الإسلام على الأديان كلهاء وفتح مكة طوَاسْتَغفِرٌلِذَنيكَ» وهذا 
اس يي م ويقال استغفر لذنبك أي لذنب أمتك «وَسَبْح بِحَمْدٍ 
رَبْكُ» أي صل بأمر ربك هِبالْعشّي» أي صلاة العضير «والإيكار» يعني صلاة الغداة» ويقال سبح الله تعالى» 
واحمده بلسانك في أول النهار وآخره دِإِنّ الْذِينَ 0 في آيات اللّه4 قال الكلبي ومقاتل يعني اليهود والنصارى 
كانوا يجادلون في الدجال. وذلك أنهم كانوا يقولون إن صاحبنا يبعث في آخر الزمان وله سلطان فيخوض البحر, 
وتجري معه الأجار. ويرد علينا الملك. فنزل مان الْذِينَ عجَادِلُونَ في آيات اللّم يعني في الدجال, لأن الدجال آية من 
آبات الله يمير سُلْطانِ أي بغير حجة «أنَاهُم» من الله «إنْ في صُدُورِِمْ إلا كر م 0 
قلونهمٍ إلا عظمة ما هُمْ بِبَالِِيِ يعني ما هم ببالغي ذلك الكبر الذي في قلوبهم بأن الدجال منهم. وقال القتبي: ! 

في صَدُورِهم ا كر على محمد صلى الله عليه وسلم. 57 أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك. وقال 00 
معناه وما هم ببالغي إرادتهم . 0 دفع آيات الله وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع 2١7‏ عن أبي العالية قال: 
إن اليهود ذكروا الدجال وعظموا أمره فنزل (إِنَّ الّذِينَ يجَادِلُونَ ني آيَاتِ الل" يعني إن الدجال من آيات الله 
طقَاسْتَعِذُ باللو4 من فتنة الدجال. فإنه ليس ثم فتنة أعظم من فتنة الدجال «إِنهُ هُوَ اسم 4 لقول اليهود 
الْبْصِير)ٍ يعني العام بأمر الدجال» ويقال السميع لدعائك, البصير برد فتنة الدجال عنك دِلَخَلَقُ السَمَوَاتٍ 
وَالأرْض, 6 مِنْ خَلْقِ الناس وَلَكِنَّ أكُثرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ4 قال الكلبي ومقاتل: لَحَلْقُ 000 وَالأْرْضٍ 
أعظم من خلق الدجال. ويقال لخلق السموات والأرض» أعظم من خلق الناس 0 يعني أنهم يبعثون يوم 
القيامة (ولكنَ كر اناس لا يَعْلَمُونَ)أ ن الدجال خلق من خلق الله. ويقال لا يعلمون أن الله يبعثهم ولا يصدقون 
وما يَسْتَوِي الأعْمى وَالْبْصرُ» يعني الكافر والمؤمن في الثواب وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ وَلآ الْمْسِيء4 
يعني لا يستوي الصالح مع الطالح طقَلِيلاً ما ذَكُرُونَ»4 أي يتعظون ويعتبرون» قرأ عاصم وحمزة والكسائي 
تَدَكر ون بالتاء على وجه المخاطبة. والباقون بالياء9©) يتَذَكرونَ على معنى الخبر عنهم. وفي كلا القراءتين ما اللصلة 
والزينة «إِنَّ السّاعَةَ لأتيدٌ ل رَيْبَ فِيهَا» يعني قيام الساعة آتية لا شك فيها عند المؤمنين #وَلكِنٌ كْثْرَ اناس لا 


. في أ أبي الربيع‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 01/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند صحيح عن أبي العالية. 

(*) حجة الباقين قوله تعالى قبلها: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان» ثم قال «ولكن أكثر الناس» فكأنه لما جرى الكلام 
قبله بالخبر ثم أتى عقيبه جعلوه بلفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد قال: والتاء أعم لأنها تجمع الصفين 
أي أنتم وهم. انظر حجة القراءات 575 النشر 575/57 . 


7و١‏ سورة غافر /الآيات 58-55 


يُوْمنُونَ4 أي لا يصدقون الله تعالى لوَقَالَ رَبْكُمْ اذنمهوني أسْتَجبٌ لَكُمْ4. 
قال الكلبي معناه: وحدوني أغفر لكم. وقال مقاتل معناه: وقال ربكم لأهل الويمان ادعوني أستجب لكم 

(إِنَّ الْذِينَ يرون عن بادي» أي عن توعيدي اقل يؤموداي ولا بطعودي 00 دَاخِرٍينَ 4 أي 
صاغرين». ويقال. وَقالَ ربكم ادْعغوني يعني : الدعاء بعينه امت لَكُم يعني : أستجب دعاءكم. وقال بعض 
المتأخرين معناه ادعوني بلا غفلة» أستجب لكم بلا مهلة, وقيل أيضاً ادعوني بلا جفاء. أستجب لكم بالوفاء» 0 
أيضاً: ادعوني بلا خطأء القن لك م العطاء ودوى التعمان بن بشير عن النتي - ضلئ اله عليه ومتاع + ١‏ 
قال «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ وَقَالَ 0 اذعوني أَسْتجِن لك 5 الذي سكير ون عَنْ عِبَلاتي د لون جهنم 
دَاخِرِينَ0'© قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وإحدى الروايتين عن أبي عمرو سَيُدحَلونَ بضم الياء ونصب 
الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وتكون جهنم مفعولاً ثانياً. والباقون يدخلون بنصب الياء وضم الخاء””© 
على الإخبار عنهم بالفعل المستقبل» على معنى سوف يدخلون الله الذي جَمَلَ لكُمْ اليل أي : خلق لكم الليل 
«لتسكنوا فيه أي لتستقروا فيه وتستريحوأ فيه لوَالنهَار مُبْصراً» أي : مضيئاً لابتغاء الرزق» والمعيشة» ويقال: 
مبصراً: معناه يبصر فيه «إِنَّ الله َذُو فَضْلٍ عَلَى النّاس » يعني : على أهل مكة بتأخير العذاب عنهم, ويقَال: 
لذوي فضل على الناس أي على جميع. النا بخلق الليل والنهار (وَلكِنَ أكثر لاس لا يَشْكُرُونَ4 لربهم في 
النعمة فيوحدونه, ويطيعونه ظِذَلِكُم الله رَبْكُمْ 4 يعني : الذي خلق هذا هو ربكم لخَالِقُ كل. شيءٍ لآ إِلَه إل هُوَ فاق 

ُؤْفَكُونَ» أ ي : تصرفون وتحولون, ويقال: فأنى تؤفكون أي من أين تكذبون ؟ِكَذَلِكَ يُؤْنَكُ» أي : هكذا يكذب, 
ويقال هكذا يحول طِالَّذِينَ كَانُوا بآياتِ الله يَجْحَدُونَ» ويقال هكذا يؤفك الذين كانوا من قبلهم الله الذي جَمَل 
0 أي : بسط لكم الأرض وجعلها موضع قراركم وَالسّمَة ين أي . : خلق السماء فوقكم مرتفعا 
وِرَصوّركُم» أي خلفكم لفأَحْسَنَ صُوَرَكُمُْ4 ولم يخلقكم على صورة الذَّوابَ َتَأحْسَنَ صُوَرَكُم» أي أحكم 
خلقكم لِوَرَرَقَكُمْ مِنَ ينات » أي الحلالاتء يقال اللذيذات ِذَّلِكُمْ اللَهُ رَبْكُمْ» يعني : الذي خلق هذه 
الأشياء هو ربكم لنْتَبَارَكَ اللّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ4 أي فتعالى الله رب العالمين» ويقال هو من البركة» يعني البركة منه 
لِمُوَ الحَيّ4 يعني : هو الحي الذي لا يموت. ويميت الخلائق «لا إِلَه ِل هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 يعني : 
بالتوحيد لالحَمَدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَّمِينَ 4 يعني : قولوا الحمد لله رب العالمين الذي صنع لنا هذا . 


عه 


6ع احا ادس متم 1 


إن هيت أَنََعَبْدَ يديوه تدعو من دو نا مولمَاجة ف ليست من رد وَأَمِرَتَ 1 
مور 


0 مم 0ه تي 2 2 يق 0 عه ىج 
لربٌ العلمرت ]هوا مر علقَة م يخ وَطفلا 
| 1 ولسد يه 22 001 آ ده 
1 اأْشْدَكُم ثم من يوق من قبل ولِبلعُوا جلا مس 


ل ع تهاب © سبي عد 0 صصص أمرا مول لمكن 07 


لِكُلْ إن ميثُ» يعني : 0000 هيت هأنْ أعبد الَّذِينَ نَدعُونَ مِنْ دُونٍ الله يعني : 


)١(‏ أخرجه أبو داود 71//7 )١41/4(‏ أخرجه الترمذي 49/0 7417 وأحمد في المسند 71/١/54‏ وابن حبان 7457 والطبري في تفسيره 
14 . 
(؟) المصدران السابقان. 


سورة غافر /الآيات 594 اا ١‏ 


نهاني ربي أن أعبد الذين ماود سِ دون الله من الأصنام «لمًا جَاءَنِي الْيينَاتُ من رَبي 4 يعني : : حين جادي 
الواضحات وهو القرآن ارايت 9 أسْلِم لِرَبُ الْعَالَمِينَ #4 يعني : : أستقيم على التوحيد «هو الذي لفك منْ 
راب كم من نظف كم من عَلقَةٍ م يُحرِجكُم طلفلا ثم ُو شْدَكُمْ» وقد ذكرناه من قبل ثم لَكُونُوا شيوخا» 
يعني : : يعيش الإنسان إلى أن يصير شيخاً نكم مَنْ وى من قَبْلُ»4 طوَلِتْلُْا أجَلا مُسَّى» يعني : الشباب 
والشيخ يبلغ اخل مسد وقتا معلوماء ويقال في الآية تقديم » ومعناه ثم م لتَكونوا و أي لتبلغوا أجلا مسعى ا 
يعني : وقت انقضاء أجله (وَمِنَكُمْ مَنْ يتَوَفَىْ مِنْ قَبْلُ) أي من قبل أن يبلغ أشده» ويقال من قبل أن يصير شيخ 
ِوَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي : لكي تعقلوا أمر ربكم. ولتستدلوا به وتتفكروا في خلقه ظِهُوَ الذي يِيْ وَيُمِيتَ يُمِيث » أي 
يحيي للبعث ويميت في الدنيا على معنى التقديم» ويقال معناه هو الذي يحيي في الأرحام» ونه عل الفقاة 
و ل ا 
0 5 1 00 1" 3 سيره صج 

7 0 لاس مرو جك وه و ودا ع عوج ساعرو 
لابه 7027 6 © إدالككز ليوات يتح 9 
مر . م26 20100 0 0 
فيالحمي ثم ف الثَار رتكثوت © 2 قبل هلم أبن © يدفرواته 


قَالوأْضَلُواحَتَابل ل مُكن ترمو أمنة 0 ميمت 
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يمور فا لَأرْضٍ 00 0 7 تَمَرَحُونَ [ ل 
-2 00 لي 7 أ 
نس متو الْمتَكيريينَ © 


«ألم ئرَ إلى الْذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات اللّه4 أي : يجادلون في القرآن أنه ليس منه #انى يُصْرَفُونَ 4 يعني : 

من أين يصرفون عن القرآن والإيمان من أين بعر إلى غيره. ويقال: عن الحق والتوحيد» ثم وصفهم فقال 
لِالّذِينَ كَذَّيُوا بالكتاب» أي بالقرآن «وبمًا َرْسَلْنا بهِ رُسُلْنَاك يعني : بالتوحيدءٍ ويقال بالأمر والنهي «إفسَوفٌ 
يَعْلَمُونَ) ماذا ينزل بهم في الآخرة» ثم وصف ما ينزل بهم فقال عز وجل «إذ الأغلالٌ في عْناتِهِم » يعني ١‏ ترد 
أيمانهم إلى أعناقهم طوَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ4 يعني : تجعل السلاسل في أعناقهم يُسْحَبُونَ ويجرون إفِي الْحَمِيم 4 
يعني : في ماء حار قد انتهى حره قال مقاتل: يسحبون في الحميم. يعني : في حر النارء وقال الكلبي : يعني في 
الماء الحار ثم ني النَارِ يُسْجَرُونَ» أ ي : يوقدونء فصاروا وقوداًء وروي عن ابن عباس أنه قرأ والشّلاسِيل بنصب 
اللام يسحيون بنصب الياء يعنى : أنهم يسحبون السلاسل وقال هو أشد عليهم» وقراءة العامة والسّلاسِلٌ بضم 7 
ل ا مر الو عر ل 

تقول لهم الخزنة لين ما كنم 5 ُشْرِكُونَ» أي : تعبدون 8مِنْ دُونٍِ الله من الأوثان طِثَالُوا صَلوا عنا4 يعني 
اشتغلوا بأنفسهم عنا لب َمْ تكن نَدعُوا مِنْ َل شين وذلك أنهم يندمون على إقرارهم وينكرون ويقولون ا 
كن نُدُعُوا مِنْ قبل شيا في الدنياء ويقال معناه: بل لم نكن نعبد شيئا يتفعناء يقول الله تعالى : (ِكَذَلِكَ يُضِلْ الله 
الكَافْرِينَ4 عن الحجة «دَلكُمْ» أي ذلكم العذاب 8بما تَفْرَحُونَ في الأزض *» أي تبطرونة وتكبر روني 
الأرض (ِبِعَيِرٍ الْحَقَّ وَبِمَا كنم مْرَحُونَ4 أي : تعصون, وتستهزئون بالمسلمين «ادْخُلُوا أَبْوَابَ جهنم حَالِدِينَ 
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فِيها فبمْس مَنوَى الْمُتَكبرِينَ4 أي : فبئس مقام المتكبرين عن الإيمان. 

رار د لذ ل يوار 210110 د سير سلس 
َأَصَيرَِنَوَعَ دَأَسَهحَقٌَّ هاما رِيَنَكَ لدف يمأو نفيك َإلينا ترحعون 00 0 
لان فك مِنْهُممّنقَصَصنَا 2066 وَمِنَهُم مَنْل تق نقصص 0 
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كم لله ات اك همالك الكفرون 02 

لِنَاصْبِرٌ إن وَعْدَ اللّهِ حَقٌُّ» يعني : اصبر يا محمد على أذى الكفار إِنَ وعْدَ اللّهِ حَى أي كائن طَفَإِمًا نرِيئُكَ 
بَعْض الَّذِي نَعِدُّهُم» من العذاب, يعني : فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنياء وهو القتل 
والهزيمة «أؤ نَتَوفَيْنكَ» من قبل أن نرينك عذابهم في الدنيا فنا يُرْجَعُونَ» يعني : يرجعون إلينا في الآخرة 
فنجزيهم بأعمالهم 9ولَقَدْ أرْسَلْنَا رسا مِنْ قَبْلِكَ4 يعني : إلى قومهم هبنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عََيِكَ4 يعني : سميناهم 
لك فانت تعرفهم «وَمِنْهُمْ مَنْ لم نََصُصٌ عَلَيْكَ) يعني : لم نسمهم لك. ولم نخبرك بهم. يعني ن الى مرا على 
أذاهم. فاصبر أنت يا محمد على أذى قومك كما صبروا لوَمَا كان إرَسولٍ 93 يأتي بايَة» أي ما كان لرسوك من 
القدرة أن يأتي بآية» أي بدلائل وبراهين دالا بإِذْنِ اللّه» يعني : بأمره قدا جَاءَ مر اللّد4 يعني : : بالعذاب لضي 
ِالْحَقٌَ » أ عذبوا ولم يظلموا حين عذبوا «وَخيِرَ هُنَالِكَ الْمُبَطِلُونَ» أي خسر علد ذلك المتطاوناء يعني 
المشركون. ويقال يعني الظالمون. ويقال الخاسرون, ثم ذكر صنعه ليعتبروا فقال «الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الأنعَام4 
يعني : خلق لكم البقر والغنم والوبل «لتركبوا منبًا4 أي بعضها وهو الإبل «ومنبًا َأكُلُونَ» أي : في الأنعام منافع » 
في ظهورهاء وشعورهاء وشرب ألبانها لوَلِتَبْلُُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صَدُورِكمْ» أي : ما قلوبكم من بلد إلى بلد لوَعَلَيْها 
وَعَل الْفَلَِتمَلُونَ4 يعني : على الأنعام وعلى السفن طوَيرِ يكم آياتِه4 يعني :دلائله وعجائبه َي آياتٍ انكر ونَ4 
بأنها ليست من الله اقلم يَيروافي الأرْض » يعني : يسافروا في الأرض طفَينْظروا4 أي : فيعتبروا كيف كَانَ عاق 
الَذِينَ من قبلهِم 4 يعني : آخر أمر من كان قبلهم كيف فعلنا بهم حين كذبوا رسلهم (كَانُوا كثْر نم4 يعني : أكثر من 
قومك في العدد «إوأَشَدَ قو من قومك «وآثارا في الأرض؟ يعني : مصانعهم أعظم أثاراً في الأرض وأطول أعمارآء وأكثر 
ملكا في الأرض مما أَعْتى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكُسِبُونَ» يعني : لم ينفعهم ما عملوا في الدنيا حين نزل بهم العذاب 
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هفَلَمًا جَاَتَهُمْ رُسُلّْهُمْ بلْبيناتِ4 بالأمر والنهي. وبخبر العذاب لفْرِحُوا بما عِنْدَهُمْ من العلم» يعني : من قلة 
علمهم؛ رضوا بما عندهم من العلم. ولم ينظروا إلى دلائل الرسلء» ويقال رضوا بما عندهم فقالوا: لن نعذب» 
ولن نبعث» ويقال فرحوا بما عندهم من العلم أي علم التجارة كقوله: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء لوَحَاقٌ 
بهِمْ4 أي نزل بهم اما كَانوا به يَسَْهْرِئُونَ4 أي : يسخرون به ويقولون أنه غير نازل بهم طقَلَما روا بَأسَنَا4 أي 
عذابنا في الدنيا طقَالُوا آمَنَا باللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا4 أي تبرأنا «بمًا كنا به مُشْرِكِينَ» يعني : بما كنا به مشركين من 
الأوثان لِفَلمْ يك يَنفَعْهُمْ إيِمَانِهُمْ 4 يعني : تصديقهم «لما وأوا انها في ع رأوا عذايناة قال القتبي : البأس 
الشدة والبأس العذاب كقوله (فل) رأوا بأسنا) وكقوله (فلم| أحسوا بأسنا) ظسُنْتَ اللَّهِ التي قَدْ خَلَّثْ في عِبّاد4 قال 
مقاتل: يعني كذلك كانت سنة الله (في عباده) يعني العذاب في الأمم الخالية» إذا عاينوا العذاب لم ينفعهم 
الويمان. وقال القتبي : هكذا سنة الله أنه من كفر عذبه «وَحْسِرَ هُنَالِكَ الكافِرُونَ» أي : خسر عند ذلك الكافرون 
بتوحيد الله عز وجل . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 
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ب واللوالرشع الرَطية 
حم (ي) تَزِملينَا مايصو )كنب فْصلتٌ ءَاياتمءَانَاعَرَي َم كه 
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راد قاض اك م تتش (وازانتن لجتر به عونإليّهِ وف 
ْنَا وهر وَمنْبَيََاوَيَنِكَ جاب فأَعْمَلَإِنَا علوت( 
قوله تبارك وتعالى وحم» اسم السورة. ويقال (حم) يعني قضي ما هو كائن. ويقال: هو قسم أقسم الله 
تعااى به (تنزيل» أ ي نزل بهذا القرآن جبريل «مِنَ الرّحْمَّنِ الرّحِيم 4 (تنزيل) صار رفعاً بالابتداء. وخبره «إكتابٌ 
صَلْتٌ آيَانَُ4 ويقال: صار رفعاً بإضمار فيه. ومعناه هذا تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب. يعني القرآن 07 
آياهُ) يعني بينت وفسرت دلائله وحججه. ويقال: بين حلاله وحرامه «قرآنا عَرَييًّا4 ضان تصباً على الحال» أي 
بينت آياته في حال جمعه «لقوم يَعْلْمُونَ 4 أي يصدقون ويقرون بالرتسل» ويقال يعلمون ما فيه ويفهمونه 7 
عربياً أخذ من الجنيع »ا ولو كان جره عرمي لم يعلموه قوله تعالى طبَشِيراً ونَذِيراً» يعني بشيراً للمؤمنين بالجنة» 
ونذيراً للكافرين بالنار لفأعْرَض أكترحُمْ)» يعني أعرض أكثر أهل مكة ظِفَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4 يعني لا يسمعون سمعاً 
ينفعهم, لأنهم لا يجيبون ولا يطيعون ن طوَقَالُوا قُلُوبْنَا في أكنّةِ4 يعنى في غطء لا نفقه ما تقول مما تَدْعُونًا إلَيْد 
من التوحيد لا يصل إلى قلوبنا وي آذَانَا ور يعني ثقلا فلا نسمع قولك, يعني نحن في استماع قولك كالصم 
لا نسمع ما تقول «وَمِنْ بَيننا وَبيِِكَ حجَابٌ» أي ستر وغطاء ظفَاعْمَلْ إِنْنَا عَامِلُونَ» يعنى اعمل على أمرك نعمل 
على أمرناء ويقال: اعمل لإلهك الذي أرسلك. إننا عاملون لآلهتنا وهذا قول مقاتل والأول قول الكلبي» ويقال 
اعمل في هلاكناء إننا عاملون في هلاكك روى محمد بن كعب القرضي عمن حدثه أن عتبة بن ربيعة» قال ذات 


)١(‏ من أغراض هذه السورة التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته. وذكر هديه وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل وتأييده بما 
أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام. وتلقي المشركين له بالإعراض وصم الآذان. وإبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن 
نزل بلغتهم فلا عذر لهم أصل في عدم انتفاعهم بهديه. وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع 
بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية. وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا. ووعيدهم بعذاب الآخرة 
وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم . وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر من الشياطين والناس وأنهم سيندمون يوم 
القيامة على اتباعهم في الدنيا. وقوبل ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله. وأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بدفعهم بالتي 
هي أحسن وبالصبر على جفونهم وأن يستعيذ بالله من الشيطان. 
وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله 
تعالى . وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بتأيبد الله إياهم بتنزيل الملائكة بالوحي . وبالبشارة للمؤمنين. وتخلل ذلك أمثال 
مختلفة في ابتداء خلق العوالم وعبر في تقلبات أهل الشرك. والتنويه بإيتاء الزكاة. انظر التحرير 778/575- 7794 . 
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يوم وهو جالس في نادي قريش ألا أقُوم إلى هذا الرجل وأكلمه. وأعرض عليه أموراً لعله يقبل منا بعضها فنعطيه أيها 
شاء ويكف عناء وذلك حين رأوا أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يزيدون ويكثرونء فقالوا بلى يا أبا الوليد» 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من المكان 
في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت جماعتهم وعبت آلهتهم. ودينهم. وكفرت من مضى من 
آبائهم, فإن كنت إنما تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالاء وإن كنت تريد شرفاء 
شرفناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك. وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه أي 
خيالا لا تستطيع أن ترده عنك نفسك. طلبنا لك الطب وبذلنا لك فيه أموالنا حتى نبريك منه فإنه ربما غلب التابع 
ا و ا ا عضن لدعا رسام رع اك رصي الرحيم دحم 
تنزِيلُ مِنَ الرّحْمَنِ الرّجيمٍ كتَابُ مُصَّلتْ يانم حتى انتهى إلى قوله (فَِنْ أعرَضوا كَل الدَْنُكُمْ صَاعِفَةٌ مِثْلَ صَاعِفَةٍ 
عَادٍ وَنّمُود) فقام عتبة وجاء إلى أصحابه. فقال بعضهم لبعض : تالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب» 
فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك. قال: سمعت قولا ما سمعت بمثله قطء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا 
بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني وخلوا بيني وبين الرجل» وبين ما هو فيه؛ فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» 
فقال هذا الرأي لكم» فاصنعوا ما بدا لكم. . 

وأستعفروه وود 


يابموم عوال اليك إل وود مَأسَتفيفوا 
لَمتَرِكينَ0) لذنلا لكر هوَهُميا رةه مككفْرونَ 7 


ا أجَرُعرْصَمَمُونٍ (2)# فل ْمَك لدَكْفرُونَ يلد حَلَقَ الْارْصَ ف يمرن 


0101210 00 آذ آذ هك 214 
ويجعلون لهج 27 يزب وو رياني20 
7 - 02121111 و ار آذ وآ هك +2 عم > كسح - 
ف أربعة اسوك لَمَكِلِنَ 209 أسَتوككوالىأ ألسَمءِ ىدحا حَان فالا وار ضِأتيَاطوعَاأوَكرها 
كر ار مور ار 
يقول الله تعالى 0 يي 000 
«يُوحى إليّ) ما أبلفكم من الرسالة «أَنّمَا إِلَهُكُمْ | َه وَاحدُ فَاسْتقِيمُوا إل يعني أقروا له بالتوحيد وَاسَتَغْفِر و46 
من الشرك لِوَوَيل لِلْمْشْرِكينَ » يعني الشدة من العذاب للمشركين <َالَّذِينَ لا يُوتونَ الرّكاة » يعني لا يعطون اكه 
ولا يقرون بها لوَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ» يعني بالبعث بعد الموت» ثم وصف المؤمنين فقال «إِنّ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ »4 يعني صدقوا بالله وأدوا الفرائض لهم جر ير مَمْنُونٍ» يعني غير منقوص.» ويقال غير 
مقطوع عنهم في حال ضعفهم ومرضهم فقال عز وجل قل أبدَكُمْ تَكْمُرُونَ بالّذِي حَلَقَ الأرْض فِي يَوْميْنِ4 اللفظ 
لفظ الاستفهام والمراد به التهديد والزجرء يعنى يعني أئنكم لتكذبون بالخالق الذي ان الأرض في يومين يوم الأحد 
ويوم الإثنين» فيد أ خلقها في يوم الأحد. وبسطها في يوم الوثنين لوَتَجْعَلُونَ لَهُ اندَادا» يعني تصفون له شركاء من 
الآلهة لِذَلِكَ رَبِ الْعَالَمِينَ 4 يعني الذي خلق الأرض فهورب جميع الخلق» ولو أراد الله أن يخلقها في لحظة 


0770 عي مف 


ه١‎ 
١ 


1,8 سورة فصلت/الآيات 5 ١72‏ 


واحدة لفعل وكان قادراً ولكنه أحب أن يبصر الخلق وجره الأناة» والقدرة على خلق السموات والأرض في أيام 
كثيرة» وفي لحظة واحدة سواء, لأن الخلق عاجزون عن مثقال ذرة منهاء وكان ابتداء خلق الأرض في يوم الأحد. 
وإتمام خلقها وبسطها في يوم الإثنين «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا» يعني وخلق في الأرض الرواسي يعني 
الجبال الثوابت من فوقها لوَبَارَكَ فِيهَا4 بالماء والشجر طوَقَدرَ فيا أَموَانّهَا4 [يعني قسم فيها الأرزاق وقال عكرمة : 
قدر فيها أقواتها]("2 يعني قدر في كل قرية عملا لا يصلح في الأخرى. مثل النيسابوري لا يكون إلا بنيسابور, 
والهروي لا يكون إلا بهراة» وقال قتادة (وََدَرَ فيا أقوَاتَا) قال جباهاء ودوابهاء وأنهارها وثمارهاء وقال الحسن: وَقَدَرَ 
فِيها أقوَائَا قال: أرزاقهاء وقال مقاتل: يعني أرزاقها ومعايشهاء وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي 
الله عنهم قال: أول ما خلق الله من شيء خلق القلم. فقال له اكتب. فقال يا رب وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر 
فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم القيامة» ثم خلق النون. ثم رفع بخان الماء لألنز يمه الواح تم بيقط 
الأرض على ظهر النون؛ فاضطرب النون. فتمادت الأرض فأوتدت بالجبال» ثم قال «في بع يام #* يعني من 
أيام الآخرة. ويقال من أيام الدنيا «سَوَاءً لِلسَائِلِينَ 4 يعني لمن سأل الرزق» ومن لم يسأل. وقال مقاتل (سَواءً 
ِلسَائلِينَ يعني عدلاً لمن سأل الرزق» كقوله (وَاهْدِا إَِى سَوَاءٍ الصّرَاطِ) يعني عدلاً» وقال ابن عباس سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذه الآية فقال : «خلق الأرواح قبل الأجساد بأربع آلاف سنة)29, وهكذا خلق 
الأرزاق قبل الأروا اح بأربع آلاف سنة9) (في 2 يام سَوَاءً» قرأ الحسن «سَواءِ» بكسر الألف. وقرأ أبو جعفر 
المدني (سَواءُ) بالضم. وقراءة العامة بالنصب؟», فمن قرأ بالكسر جعل سواء صفة للأيام والمعنى في أربعة أيام 
مستويات تامات للسائلين» ومن قرأ بالضم فمعناه: في أربعة أيام. وقد تم الكلام. ثم استأنف فقال سواء 
للسائلين» ومن قرأ بالنصب يعني قدرها (سواء) صار نصباً على المصدر. ومعناه استوت استواء لثم اسْتَوَى إِلَى 
السّمَاءِ4 أي صعد أمره إلى السماء وهو قوله (كُنْ) ويقال عمد إلى خلق السماء ظوَهِي دُخَانٌ» يعني بخار الماء 
كهيئة الدخان. وذلك أنه لما خلق العرش لم يكن تحت العرش شيء سوى الماء كما قال (وكان عرشه على الماء) 
ثم ألقى الحرارة على الماء حتى ظهر منه البخارء فارتفع بخاره كهيئة الدخان, فارتفع البخار, وألقى الريح الزيد 
على الماء لزيد الماء.ء فخلق الأرض من الزبد وخلق السماء من الدخان وهو البخار ثم قال تعالى (وهي دُحَانْ) . 
لِفَقَالَ لَهَا وَللارْض » يعني للسماء والأرض «إ: نيا طوعاً أو كرْهاً» يعني اعطيا الطاعة طوعاً أو كرهاًء يعني ائتيا 
> بالمعرفة لربكماء والذكر, له طوعاً أو كرهاً طقَالََا أتَيْنا طائِعِينَ # فأعطيا الطاعة بالطوع , يقال : انك السجاء رثقاً 
عن المطر, والأرض عن النبات. فقال لهما: (إِنْتِيَ) يعني أعطيا وأخرجا ما فيكما من المطر والنبات منفعة للخلق. 
إن شئتما طائعين» وإن شتئتما كارهين (فَالَْا أتينا طَائِعِينَ) يعني أخرجنا ما فينا طائعين غير كارهين» وروي عن 
مجاهد أنه قال: معناه يا سماء أبرزي شمسك وقمرك ونجومك. ويا أرض أخرجي نباتك طوعاً أو كرهاً ويقال هذا 
على وجه المئل» يعني أمرهما بإخراج ما فيهماء فأخرجتا طائعتين. قوله عز وجل طفَقَضَاهُنْ سَبْعَ سَمُوَاتِ في 
يُومَيِنِ وَأَوْحَى في كل سَمَاءِ أَمْرَهَا يعني أمر أهل كل سماء بأمرها قال السدي : خلق في كل سماء خلقاً من 


)١(‏ سقط في أ. 

)١(‏ ذكره في كشف الخفا 70/١‏ وقال: لم يثبت عن ابن عباس بل هو باطل عنه قاله ابن حجر المكي في فتاويه الحديئية. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/6‏ وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن. 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 37/ 457 . 
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الملائكة 9وَرَيًْا السّماء ادا يِمَصَابِيحَ 4 يعني بالنجوم «وَحِفْظاً» يعني من الشياطين أن يسترقوا السمع لذَلِكَ4 
أي الذي ذكر من صنعه طتَقدِيرُ اْمَرِيزِ4 في اليا ل 


00 صواففل درق َأ د هوهو سمس و رسم م« م س2 5 ضَْ 
َعَم فق ل|نذرد لل عق ةَ عادوثمود © إِدْجَاءَ جم الرسلمِن مَينِ أيهم 
- د سس 2 


يت كنيو نولا 0 سم به-كفرود 9 نا 


ا ست 224 ام را لك أي ا 2 
د ةأسئحك روف الارض يعي كي وكَالْوأمَنَ نأشل م فوه ردروا رمنالله الى خلقهم هو 
سَدمِتهم قوة وَكَانُوأ د عَيَإِجَحَدُونَ بت 9 29 صَرْصَرَافَ 
عرد م بررط 2ه 5 2 5 ع سر 00 
0 يفاوو لديا ولَعَدَاب الأتخرة أعرئ وه لايتصروت (0) وأماتمود فهديتهم 
آذ 7 يور سر و أ د عر مح سس يس مح . ره رس 7 2 ذه م ضِ 
0 لت سلما ون يماكانوا يَكْسِبونَ (]) وبحينا أَأَذين 
0 
اموأ وَكانأيقُونَ (07) 


ِنَإنْ أعْرَضُوا فَقلْ أنْدَرْنكُمْ4 أي خوكم «ِصَاعِفَة أي عذاباً مثْلَ صَاعِفَة4 أي مثل عذاب «ِعَادٍ 
وَنْمُود4 وقال مقاتل: كان عاد وثمود ابني عم. وموسى وقارون ابني عم, وإلياس واليسع ابني عم. وعيسى 
ويحيى ابني خالة» ومعنى الآية إن لم يعتبروا فيما وصف لهم من قدرتي وعظمتي في خلق السموات والأرض» 
وأعرضوا عن الإيمان. فقل أنذرتكم عذاباً مثل عذاب عاد وثمود أنه يصيبهم مثل ما أصابهم, قال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله أخبرني الخليل بن أحمد قال حدثنا على بن المنذر"؟ قال حدثنا ابن فضيل عن الأجلح. عن ابن 
حرملة() عن جابر بن عبد الله : أن أبا جهل والملاً من قريش بعثوا عتبة بن ربيعة إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. ا ل 0 فلم تشتم الهتناء وتضلل آباءناء فإن 
كنت تريد الرياسة عقدنا لك لواء وكنت كنت رأساً ما بقيت» وإن كنت تريد الباءة زوجناك عشرة نسوة تختارهن من أي 
حي من بناج فريس نتن بوإذا كنك نزيل العا معنا الن من أمرالنا ها تستدي بد انث وعقك من بعدكء » فلما 
فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (بسم الله الرحمن ن الرحيم حَمَ تَنْزِيلٌ مِن الرَّحْمّنِ الرّحِيم) إلى قوله مثل 
صاعقة عاد وثمود) فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم أن يكف ثم رجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس 
عنهم, فقال أبو جهل والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا وقد صبأء فأتوه فقال أبو جهل والله يا عتبة ما حبسك عنا 
إلا أنك قد صبوت إلى دين محمد. وأعجبك أمره. فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم فيكمدا أنياك وقال إني أتيته 
وقصصت عليه القصة فأجابني بقوله ا ا 1 
يكف ع عصائ الاغليه :وسلم -إذا قال قولاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم(" العذاب ثم قال 
تعالى ظِإذْ جَانّهُمْ الرسُلُ من بَيِْ أَدِهمْ4 يعني من قبل عاد وثمود لوَمِنْ خَلفِهمْ4 يعني من بعد عاد وثمود «ألآ 


. 44/7 علي بن المنذر الطريقي الكوفي صدوق يتشيع مات سنة ست وخمسين انظر التقريب‎ )١( 
.5الا//١ (؟) عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أبو حرملة المدني صدوق ربما أخطأ مات سنة خمسين وأربعين. التقريب‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 0 مانا وعزاه للبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن جابر.‎ )"( 


ليل سورة فصلت/الآيات 1١8 - ١‏ 


تَعْبدُوا إلا الله» يعني ألا تطيعوا : امات اتا الور مي اا م ا ل 0 
أل ملاكة» ولم يرسل إلينا أنهنياً فنا بمَا رسكم به كافِرٌونَ» أي جاحدون. وقد قيل في قوله (من بين أييهم 
وَمِنْ خَلْفِهِم) يعني خوفوهم من بين أيديهم من أمر الآخرة وحذروهم النار» ورغبوهم في الجنة رقو لمهم اي 
زمذرهم في الدنيا فلم يقبلواء وقد قبل (من .بين أيديهع) يعني ما خلق قبلهم» كيف اقلكهم اله وكا خلتهم ين 
1 الآخرة ا«تانًا عاد فَاسْتَكبرُوا في الأض > بدن حطيوا عن الإيمانء عن قول لا إله إلا الله «(بغير الْحَُ 
وَثَاُوا مَنْ أَشَدُ 3 و4 يقول الله تعالى دأو لم روا أنَّ الله الْذِي خَلْقَهُم » وقواهم لهُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ م قوة» يعني 
بطشأا ولم يمرن بذلك لوَكانوا ِآياتِنا يَجْحَدُونَ »4 يعني جاحدين بما آتاهم هود عليه السلام أنه لا ينزل بهمء قوله | 
عل لِتَرْسَلَا عَلَيْهمْ رِيحاً صَرْصَرأم يعني ريحاً بارداً ذا صوت ودوي تحرق كما تحرق النارء ويقال: (ريحا 
صَرْصَرأً) أي شديدة الصوت «في يام نْحِسَاتِ» قال مقاتل : يعني شدائد. وقال الكلبي يعني أيام مشؤومات قرأ ابن 
كثير» ونافع» وأبو عمرو (في أيام نَحْسَاتِ) بجزم الحاء, والباقون بكسر الحاء”© ومعناهما واحد ويقال يوم نحس 
ويوم نحسء وأيام نحسه ونحسه, والنحسات جمع الجمع . طِلنْذِيقَهُمْ عََابَ الْخِرْي » يعني العذاب الشديد في 
الدنيا قبل عذاب الآخرة وهذا كقوله (ليذيقهُم بض الذي عملوا) يعني ليصيبهم بعض العقوبة في الدنيا. كقوله تعالى 
(وَلْذِيقَنهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأذق دُونَ الْمَذَابِ الأكبر َعلَهُمْ يُرْجَعُونَ) يعني يتوبون ثم قال عز وجل في اليا الدّنْيَاء 
َلعَذَابُ الآخرَةٍ أحرّى وَهُمْ لا يُْصرُونَ» يعني أشد مما كان في الدنيا (َهُمْ ل ينْصَرُونَ) يعني لا يمنعهم أحد من عذاب 
الله لا في الدنيا ولا في الآخرة «وَأمًا نَمُودُ4 قرأ الأعمش (ِتَّمُودٌ) بالتنوين, وقراءة العامة بغير تنوين 9فَهَديناهُم» 
يعني بينا لهم الحق من الباطل والكفر من الإيمان وقال مجاهد (فَهَدَيْنَاهُم) أي دعوناهم, وقال قتادة ومقاتل: بينا 
لهم وقال القتبي : دعوناهم ودللناهم فَاسْتحَبوا الْمَمَى عَلَى الْهُدَى» يعني اختاروا الكفر على الإيمان. ويقال 
اختاروا طريق الضلالة على طريق الهدى (تأخذتهم صَاعِقَة الْعَذَابِ الْمُونِ4 والصاعقة: هي العذاب (الْهُونِ) 
يعني يهانون فيه. ويقال”» الهون الشديد #بما ا يَكْسِبُونَ 4 يعني يعملون من الشرك والمعاصي قوله عز وجل 
لوَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنوا وكانوا يَتَقُونَ4 يعني آمنوا بصالح النبي عليه السلام (وَكَانُوا يَتَقُونَ عقر الناقة» ويتقون الشرك 
والفواحش . 
وَيَوْم يُحَش م أعدَاء أله لَألَارضه برعو 3 حوَدَامَموَاسهدَ علوم سَمْعهُ أ أبصدرَهُم 


م 
070 


وَُودهميماكأيتمَلدَ 7 وقَاوألِجووهِم لم سهد عاطقنا الى أتَطىّ 
ملَّسَىْءِوَهْوََلَحْةأَوَلَ مَرَوَ وَإليْه يعن( هم 00 تَمْيَترُون أن و شبد عَلدَكْْ 
مكلك الوك ولككن طنش لتر أ اله ينلد كيرا ما َوه ) وكيك 
كأ لمر ريازد دكر ضحم يريد 9) © فنص يرو فَاَلنَارَمتْوى 
مون مس تومت لسن لْمَعَمَبينَ بين 9) وف قطنا طحم قرناء فَرَيسّنُوأ هم مَابَينَ يدوم وما 


)١(‏ حجة من قرأ بسكون الحاء قوله تعالى : #في يوم نحس مستمر» ولم يقل نحس بكسر الحاء. قال الكسائي والفراء: هما لغتان 
| بمعنى واحد. انظر حجة القراءات 80 . 


سورة فصلت/الآيات ٠62 ١9‏ اميل 


ا عو سه مه 06 م الْقَوَلُفَ 1 0 5200 2غ م 
حسرران إريكا 

ثم قال عز وجل : #ويوم د ادا له يعني : يساق أعداء الله وهم الكفار والمنافقون غىء ار قرأ 
0 (وَيُوم 0 بالنون أعداء بالنصب على معنى الإضافة إلى نفسه) وقرأ الباقون بالياء والضم ' ( لد 


الله على معنى فعل مالم يسم فاعله» ويوم صار نصباً لإضمار فيه يعني : واذكر يوم يُحْشَرُأعْدَاء الله إلى 20327 
يُورَّعُونَ» يعني : يحبس أولهم ليلحق بهم آخرهم وأصله من وزعته أي كففته وحَتَى إذا ما جاؤوها» يعني : إذا 
جازرياما مله في الكلدمء يعني جاءوا النار وعاينوها قيل لهم (أينَ شُرَكاوُكمْ الّذِينَ كنم تَرْعْمُونَ) ان 
(وَاللُه رَيْنَا ما كنا مُشْرِكينَ) فيختم على أفواههم , 6 0 بما كتمت الألسنء فذلك قوله هشَهِدَ 
لبهم سَمْمْهمِ يعني : آذانهم بما سمعت 9وَأبْصَارهُم 4 يعني : أعينهم بما نظرت ورأت وَجُلُودُهُم 4 يعني : 
فروجهم با كانُوا َعْمَلُونَ4 يعني : : بجميع اف براق : واوا جلُودهِمٍ» يعني :الجوارحهم وقال القتبي : الجلود 
كناية عن الفروج هلم شهدتم عَلَيْنَاقَالُوا نْطَقنَا اللّهُ الّذِي نطق كُلّ شَيْءٍ» يعني : أنطق الدواب وغيرهم «وَهُوَ 
خَلَفَكُمْ أَوْلَ مَرَةٍ4 يعني : أنطقكم في الدنيا لوَإِليْه ُْجَعُول4 في الآخرة. يقول الله تعالى وما كنم تشتترون» 
يعني : : ما كنتم تمتنعون» ويقال : ما كنتم تحسبون وتستيقنون أن يَشْهَدَ يكم سَْمُكُم ولا صَاركُمْ ولا ُلُودكُم 
ولكن ظَنَمْ أن الله لا يَعْلَم كيرا مما تَمَلُونَ4 من الخير والشر طوَدَلِكُم طَُكُمْ.الّذِي ظَنَشمْ رَبكُمْ أَْدَاكُمْ 4 يعني : 
ذلك الظن الذي أهلككم, ويقال (أَرْدَاكُمْ) يعني : أغواكم, ويقال: أهلككم سوء الظن» وروى الأعمش عن أبي 
فاع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: يقول الله تعالى «أنا عِنْدَ طن عبد بي » ناميه 
يت يَذْكوني 7 وقال الحسن : إن المؤمن أحسن الظن بربه. فأحسن العمل. وإن المنافق أساء الظن بربه. فأساء 
العمل لفَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ4 يعني + صرتم من المغبونين إن يَصْبرَ و4 على النار لقَالَار وى هُمْ4 أي 
0 ويقال هذا جواب لقولهم (اصبرُوا عَلَى آلهَتِكُم) يقول الله تعالى : (فَإِنْ يَصَبِرُوا فالتاز مترق. لهج 7 

يعوا 4 أي 00-6 من الآخرة إلى الدنيا ثَما هم من الْمُعْتِنَ4 أي من المرجوعين إلى الدنياء ويقال (وَإِن 

يَستَعيِبُوا) يعني : وإن يطلبوا العذر (فمَا هُمْ من الْمُعْتِينَ) أي لا يسمع ولا يقبل منهم عذر قوله عز وجل : : لوَقَيْضْنا 
0 قال التي يعني ألزمناهم قرناء من الشياطين» وقال أهل اللغة: قيض يعني : سلط. ويقال: قيض 
بمغنى قدر طفَرَيوا لَهُم» يعني : زينوا لهم التكذيب بالحساب, وقال الحسن (وَقيْضْنا لَهُمْ قرنَاة) أي خلينا بينهم 
ا ل شككوهم في 
أمر الآخرة (وْمَا حَلْمَهُم) يعني : رغبوهم في الدنياء ويقال زينوا لهم ما بين أيديهم » يعني ما كان عليه آباؤهم من أمر 
الجاهلية, وما خلفهم يعني : تكذيبهم بالبعث دوَحَنُ عَلَيْهُمالَْوْلُ4 يعني : وجب عليهم العذاب #في مم . 
خَلَتَ مِنْ قَبْلِهِم4 يعني : مع أمم قد خلت من قبل أهل مكة طمِنَ الْحِن والإنس . إِنْهُم كَانُوا حَاسِرِينَّ4 بالعقوبة» 
ويقال: إنهم كانوا خاسِرِينَ مثلهم . 


)١(‏ حجة من قرأ بالنون قوله تعالى: «إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وحجة الباقين أنه 
عطف عليه مثله وهو قوله #فهم يوزعون» . انظر المصدر السابق والنشر في القراءات العشر|١/753.‏ 
(1) أخرجه البخاري 85/1 كتاب التوحيد 5٠4‏ ومسلم 7١51/5‏ كتاب الذكر ؟ ‏ 5117/0 . 


ما سورة فصلت/الآيات 79-75 


َالَأ كلاسم لواف للك رم ْمَك كَمَرُواع 
هر «وومعط 


مزيدارت يتم سوأ 0 ركاف أيَحَمَُون )5 لِك جر أعداء أنه ألما 07 


هل و : 


الكل كو (6 ول كدوارنارنلدن نل ينوا 
م5 كحت أَقَدَامنَا يوون لدَسَفَلِينَ 69 


قوله تعالى : ظوَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا لا نسمَعُوا لِهَذَا الْقَرْآنْ4 نزلت الآية في أبي جهل'وأصحابه, فإنه قال: إذا 
لى محمد القرآن. فارفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في 0 حتى تلبسوا عليهم فذلك قوله ©وَالْعُوًا فيه» 

يعني : الغطواء واللغط هو: الشغب والجلب طلْعَلْكُمْ تَفْلبُونَ4 أي تخلبوهم فيسكترلة. قال الزجاج : قوله (وَالْعوَ 
في أي عارضوه بكلام لا يفهم يكون ذلك الكلام لغوأء يقول الله تعالى : طفَلنْذِيقنٌ الّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَّدِيداً» 
يعني : في الدنيا بالقتل طِوَلَنِجْزِيَنهُمْ4 في الآخرة لِأَسْوَا الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ» يعني فى 'أقكم اما كبانوا بعملون: 
ويقال: هذا كله من عذاب الآخرة, يعني : فلنذيقن الذين كفروا في الآخرة عذاباً شديداً» ولنجزينهم من العذاب 
موا مااكائوا يعملون؛ يعني بأسوء أعمالهم وهو الشرك هِذَّلِكَ جَرَاءُ أعدَاءٍ الله انار يعني : ذلك العذاب الشديد 
هو جزاء أعداء الله النارٌ يعني : "ذلك العذاي»هو الثار» ويقان ضار فعا بالبدل عن الحزاء. ثم قال: كم فيهَا دَارٌ 
الخلدِ4 يعني :لي اللازموضع المقام أبدا جَرَء ما انو يبا ْحَدُون» يعني : بالكتاب. 00 قوله تعالى : «وَقَالٌ 
الّْذِينَ كفَرُوا رَبنَا نا اللَذَيْنَ» يعني الصنفين اللذين أضَلانَهِ يعني : استنا ضلالتنا لمن الجن والإنس 2 
ويقال: جهلانا حتى نسينا الاخرة. 3 ثم قال «نَجْعَلْهُمَا ؛ تخت أقُدَامِنًا كوا من الأسْفَلِينَ» في النار. ويقال من 
الجن. ويقال: يعني : ١‏ إبليسن عراللق أضلناء ومن الإنس يعني ابن آدم الذي قتل أخاه» ويقال يعني َوْسَاوْهم في 
الضلالة» كقوله : (رَبنَا أَطَعْنا ماديا وكاراء )م الآيق + ان ن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر (أَرْنَا) بجزم 
الراء» والباقون بالكسر”'2 ومعناهما واحد. 


أذ رص ا 


2 ا ع د و ه42 سر م _ 
0 ا 0 : 0 00 الوك ا افوا ولا روا 


ل فر 2 0 م 0011 ١ ١‏ 

و ا نه تفكهى انك ا 0 | رَلامَرْعْفوْرنَحم 9 وَمَنْ 

م ا 0 لودل نوينامي 0و شوق ليه 

ولَاالمَيحَةُ دهم وألبىهى1 حَسَن قدا ا م حَيمِيمٌ ()) وم الف م 
2 1 م 


5 العام رهما ِلَادْحَظٍ عَظِيوٍ 7 0 كسدراه 
ِتَمَهُوَالسَمِيعألْعليم 09 


. انظر إتحاف فضلاء البشر 7/ 557 » حجة القراءات الموضع السابق‎ )١( 


سورة فصلت/الآيات ١7م‏ ما 


قوله تعالى : «إنَ الّذِينَ قَالُوا رَيْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا4 يعني : قالوا ربنا الله فعرفوه» واستقاموا على المعرفة» 
وقال القتبي : يعني آمنوا ثم استقاموا على طاعة الله. وقال ابن عباس في رواية الكلبي : ثم استقاموا على ما افترض 
الله عليهم , 5 بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: أتدرون ما استقاموا عليه؟ فقالوا ما 
هويا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ قال: استقاموا ولم يشركوا('», وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ثم استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب على طاعة الله فقال ابن عباس في رواية القتبي ثم استقامواء وعن أبي 
العالية أنه قال ثم استقاموا أي أخلصوا له الدين والعمل» ويقال: وحدوا الله تعالى واستقاموا على طاعته» وفوا 
سنة نبيه» وقال بعض المتأخرين: معناه ثم استقاموا أفعالاً كما استقاموا أقوالاً. وقد قيل أيضاً (إنْ الْذِينَ قَانُوا رَبْنا 
اله تم اسْتقَامُوا) يعني : يقولون الله مانعنا ومعطيناء وضارنا ونافعنا (ثُمَ م اسْتَقَامُو) على ذلك القول» ولا يرون النفع 
ولا يرجون من أحد دون الله تعالى» ولأبتخافرة ادا دون الله فذكر أعمالهم, لم ذكر ثوابهم فقال «ند َل عَلَهم 
الْمَِكةُ قال الكلبي يعني : تتنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم ويبشرونهم ويقولون «ألا نَحَاقُوا وَلآ 
تَحْرَنُوا4 يعني : لا تخافوا ما أمامكم من العذاب, ولا تحزنوا على ما خلفكم من الدنياء وقال مقاتل: تتنزل عليهم 
الملائكة يعني : تتنزل عليهم الحفظة من السماء يوم القيامة فتقول له أتعرفني؟ فيقول لا. فيقول: أنا الذي كنت 
أكتب عملك. وبشره بالجنة فذلك قوله: «وَابْشِروا بالْجَةِ التي كنم تُوعَدُونَ» في الدنياء وقال زيد بن أسلم 
البشرى في ثلاث مواطن: عند الموتء, وفي القبر وفي البعث9©. وقال بعض المتأخرين : هذه البشرى للخائف 
لح ا ٠‏ يعني : : الذي كان خائفاً في الدنيا * ثم قال عز وجل : : نَخْنُ أولياوكُم في الحا اديه 
يعني : تقول لهم الحفظة نحن كنا أولياؤكم في الحياة الدنياء ونحن أولياؤكم وني الآخرةٍ وَلكُمْ فيه ما بهي 
لفك 4 ير : لكم في الجنة ما تحب وتتمنى قلوبكم لوَلَكُمْ فيه ما تَدُعُونَ4 يعني : تسألون ثم قال: «نرلاً» 
أي رزقاً لمِنْ غَفُورٍ» للذنوب العظام «رَحِيم 4 بالمؤمنين» حكى الزجاج عن الأخفش «نرُلاً» موا من وجهين : 
أحدهما على المصدر فمعناه: أنزلناه نزلاء ويجوز أن يكون على الحال قوله تعالى : #وَمَنْ ا قَوْلا مِمّنْ دَعَا 
إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً» قال بعضهم الآية نزلت في شأن المؤذنين0, يدعون الناس إلى الصلاة» (وَعَمِلَ صَالِحاً) 
يعني : : صلى بين الأذان والإقامة ويقال: الأنبياء يدعون الخلق إلى توحيد الله تعالى. وعمل فاليا : يعني : 
الطاعات. ويقال العلماء يعلمون الناس أمور دينهم. ويدعونهم إلى طريق: الأخرة:وعطل :ضالنما: يعني عملوا 
بالعلم» ويقال نزلت الآية: في الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر يعني : يأمرون بالمعروف ويعملون به 
ويصبرون على ما أصابهم, قوله لوَقَالَ ني من الْمُْلمِينَ4 يعني : أكون على دين الإسلام. لأنه لا تقبل طاعة 
بغير دين الإسلام فقال عز وجل: #ولآ تستوي الْحَسَنَةُ وَل السَيئة» قال الزجاج: لا زائدة مؤكدة» والمعنى لا 
تستوي الحسنة والسيئة» يعني : لا تستوي الطاعة والمعصية. ولا يستوي الكفر والإيمان. ويقال: لا يستوي البصير 
والأعمى» ويقال: لا يستوي الصبر والجزع, واحتمال الأذى والإساءة» وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يؤذيه أبو جهل لعنة الله عليه. وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يكرهاززؤيعه يخضاً له فأمره الله تعالى بالعفو 
والصفح فقال: ظاذْفْعٌ بالتي هي نّ خسن 4 يعني : |دفع بالكلمة الحسنة الكلمة القبيحة طِفَإذًا الذي ينك وَبِيَهُ عَذَاوَة 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ان وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيذ بن منصور ومسدد وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/0 وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم . 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7715/65 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة . 


1685 سورة فصلت/الآيات /1” - 137 


قو 


كانه وَليِ حَمِيم 4 يعني : إذا فعلت ذلك يصير الذي بينك وبينه عداوة بمنزلة القرابة في النسب قوله تعالى: «ومًا 
يلَقَاهَا إل الذِينَ صَبرُوا» يعني : الكلمة الحسنة؛ ودفع السيئة ما يعطاها إلا الذين صبروا على طاعة الله وأداء 
الفرائض وما يُلَقَامَا إل ذو حَظ عَظِيم » يعني : ذو نصيب وافر في الآخرة» ويقال (ادْقَعُ بالّتي هي أخْسَنُ) يعني : 

بقول لا إله إلا الله. السيئة : يعني الشرك, وما يلقاها إل الذين صبروا: على كظم الغيظ ثم قال: «وَإِمًا يْرَغْنَكَ» 
يعني : يصيبك 8مِنَ الشّيْطانٍ نَنْْ» يعني : وسوسة على الإحتمال طفَاسْتَعِذُ 50 ون كو والنضن. على 
احتمالك. وقال مقاتل (وَإِمًا يَنْرَعْنْكَ) يعني : يفتنتك (مِن السَّيْطَانِ َرْغ أي فتنة .» وقال الكلبي الذنب عند دفع 
السيئة. ويقال (ينزغنك) يعني : يغوينك (فَاستَعِذٌ بالله) يعني تعوذ بالله دِإنهُ هو و السَمِيعْ 4# للإستعاذة لالْعَلِيم 4 
بقول الكفار وعقوبتهم . 


مايه ألَعَلْوَالتَهَادُ وَألصَّمْسوَالركاستجُكنا أللسَّمْس وَلَالِلْصَمَرِوَآسَجَدُ وين 
ل ِيَاهُ ََبُدُوت 9 فَإِنِ 0 اد عفة رد 


د 
52 سم ل سح سل 


مسَحَونَلمِبَالْيَل والمَا روه لَامَكَمُون © (7) م انك دري ترك ارس تدرأ ْ 
علي الم 207 هرت ورب اهالح مونلل مو رس © 
لوَمِنْ آياتِه4 يعني : من علامات وحدانيته ظاللَيْلُ وَالْهَارُ والشّمْسٌ وَالْقَمَرُ ل نَسْجُدُوا للشّمْس وَل لِلْقَمَر)4 
يعني : خلق الشمس والقمرء والليل والنهار دلالة لوحدانيته. لتعرفوا وحدانيته فتعبدوه ولا تعبدوا هذه الأشياء 
لوَاسْجدُوا لِلّه الْذِي خَلْفَهَنٌ 4 يعني : اعبدوا خالق هذه الأشياء واسجدوا له وأطيعوه «إإِنْ كت إِيَاهُ تَعْبِدُونَ» 
يعني : إن 0 بعبادة الشمس والقمر رضا الله تعالى فإن رضاه أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. ويقال (إِن م ياه 
تَعْبْدُونَ» يعنى : إن اي ا 0 ولا تسجدوا لغيره «إفإن استكبروا» يعني : تكبروا 
عن السترة د ال وعن توحيده لفَالَّذِينَ ينْدَ رَبك » يعنى : الملائكة هيُسَبْحُونَ لَه يعني : يصلون لله تعالى «بالليل, 
والتبار» يقال هو التسبيخ بعينه ع يعني يسبحونه ويذكرونه وهم ل يَسأمُونَ» يعني لا ملوة من الذاكر والعادة والستيج 
قوله عز وجل : # وَمِنْ آيَاتِه * أي : من علامات وحدانيته «أنكٌ تَرَى الأرْض حَاشِعَة» أي : غيراء يابسة لا نبت فيها 
هِفَإِذًا ْنَا عَليْهَا لام يعني : المطر ظامْتَرْثُْ» يعني : تحركت بالنبات ظوَرَبَتْ» أي : علت يعني انتفخت الأرض إذا 
أرادت أن تنبت لإنَّ الَذِي أحياهَا» بعد موتها للحي أَلَونَ» للبعث في الآخرة لإِنّهُ عَلَ كل شي قير أي من البعث 
وعيره. 


1 0 


آذ ده ره 1 سرح سه فل« 


يدانأ لاون علدنا أ شْ يلق 2 لتَارِحَيراً حَيْرأم من وذ ءَاممًا يوم لْقيْمَةِ 
عمَأَأمَافعمَوبمَامَوحبِر نكر ليمَج هوا لكتدث عدر 
5000 لان حَلَف لين كب جر (©) 


قوله تعالى : طإِنَّ الّذِينَ يُلْجِدُونَ في آياتنَا قال مقاتل يعني : يميلون عن الإيمان بالقرآن» وقال الكلبي : 
يعني : يميلون في آياتنا بالتكذيب» وقال قتادة : الإلحاد التكذيب27, وقال الزجاج : أي يجعلون الكلام على غير 


. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة‎ ”577/٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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وجهه. ومن هذا سمي اللحد لحداً: لأنه في جانب القبرء قرأ حمزة (يلْحَدُون) بنصب الحاء والياء» والباقون 7 
الياء وكسر الحاء'»2. ومعناهما واحد. لحد وألحد بمعنى واحد» 3 دلا يَحْفُوَنَ عَلَينا4 أي : لا يقدرون على أن 
يهربوا من عذابناء ولا يستترون منا لِأَقَمَنْ يُلَّْى في النَارِ» يعني : لحيل واعتدايه حر لزاني نا ررم 
الْقِيَامَة© يعني : الننبي - صلى الله عليه وسلم -. ويقال نزلت في شأن جميع الكفار وجميع المؤمنين» يعني: من 
كان مرجع إلى الثاز تحاله يكور خيراء أم حال من يدخل الجنة ثم قال لكفار مكة لاعْمَلُوا ما شئتم 4 لفظه لفظ 
التخيير والإباحة, والمراد به تريخ والتهديد لأنه بين مغير كل عامل ثم قال تعالى ِإِنَهُبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» من 
الخين الس قوله تعالى (بصير) أي عالم إن الّذِينَ كَفْرُوا بالذّكر لَما جَاءَهُم» يعني : جحدوا بالقرآن لما جاءهم 
«وإِنّه» يعني : : القرآن «لكِتابٌ عَزِيرُ4 يعني : كريم عند المؤمنين» ويقال كريم على الله أنزله اغر العني؟ وان 
مقاتل: كتاب عزيز: يعني : منيع عن الباطل ويقال,عزيز لا”يوجد مثله في النظم وكثرة فوائده طلآ تيه البَاطِل مِنْ 
بيْنَ يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلْفِهِ»ه قال الكلبى ومقاتل لا يأتيه الباطل أي لا يأتيه التكذيب من الكتاب الذي قبله كل يصدق 
هذا ولانجي رمن عدم ككاب يكذيه وال اد لا به الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني لا يستطيع الشيطان أن 
يبطل منه حقاً. ولا يؤيد فيه باطلاء قال أبو الليث حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الباغندي”© قال حدثنا 
محمد بن سلمة() عن أبي سنان عن عمرو بن مرة(؛» عن أبي البحتري عن الحارث الأعور عن علي بن أ, بى طالب 
قال: قيل للنبي - صلى اه الوا :وسلة يه رزن أمتك ستفترق من بعدك» فقال رسول الله - صلى ال خلاو 
بلى» فقالوا ما المخرج منهاء فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: كتاب الله العزيز الذي (لا يأتيه 
الكل نين ييه او ل خلفه تنزيل من حكيم حميد) من ابتغى العلم في غيره أضله الله. ومن حكم بغيره 

قصمه الله. وهو الذكر الحكيم. والنور المبين» والصراط المستقيم؛ فيه خبر من كان قبلكم وبيان من بعدكم. 
والحكم فيما بينكم. هو الفصل المبين» وهو الفضل وليس بالهزل, وهو الذي سمعته الجن فقالوا (إنا سمعنا قرآنا 
ل و و ا ا 
لِتَنْزِيلٌ مِنْ خكيم حَمِيدِ» 7 يعنى : القرآن تنزيل من الله تعالى الحكيم في أمره المحمود في فعاله. وقال 
بعضهم : قوله (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم) لم يذكر جوابه؛ وجوابه مضمرء وقال بعضهم: جوابه في قوله 
(وذو عقاب أليم) ويقال جوابه في قوله (أولئك ينادون من مكان بعيد) . 


2 5 ذلك 9 م 4 آذ لور 

م يقال كَإِلّحما فل لِلرسْلِمِ كنرك د معْفِرَةٍ َو عِمَابٍ ألم (©) وَلَوْجَعَلنَه 
- ل وه 0 * 2< ع توس ساسا ل سيره وص 

0 أحما 0 حم لَقَالوا لوْلافصَاتٌ لامر و انول وق الر م1 يس 

17 ب لومت هادان وَفَروَهْوَعليَه حص وليك ينادوس من مَكَانٍ ب بعيدٍ 


. 555/7 انظر حجة القراءات 775 -/7717 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الأزدي الواسطى المعروف بابن الباغندي من حفاظ الحديث توفي سنة 117 ه. الأعلام 
/1// 6 . : 

() محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم الحرائي ثقة مات سنة إحدى وتسعين على الصحيح انظر التقريب ١77/57‏ 

(4) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي أبوعبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد رمي بالإرجاء. التقريب 8/5,. 

(0) أخرجه أحمد في المسند 41/١‏ والدارمي في السئن 50/١‏ وفيه الحارث الأعور وهو مختلف في توثيقه . 
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ا ل 0 صد ل سا لس ؤي سر سس سس ع يه سل ار حرو 
ا ولْقَدَءَانيَاموسى الْكِنب فَأْخْتَلِفَ خَتَلِفَضِيهِ كمه سَبَقَتَ منرَيِكٌ لفضو بيهم : 
سس ا سلا ٍ_-2 ذه را لاح 2" مه يه الل 
وَإِنَّهُم لف سك مْنْهُ مُرِسٍ ب © مَْعَلَصلِحا وَلنَفْسد-وْمَنَأسَاء فَعَلِيَهَاومَارَيكَ يطل 
هر جر 


قوله تعالى : ما يُقَالُ لَكَ إلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرّسُل مِنْ قَبْلِكَ» يعني : اصبر على مقالة الكفار فإنهم لا يقولون من 
الكعديك لك لاسا عد قل للرسل بحن فلك عن الكدي ويقال معناه ما يقال لك يعني : لا يؤمر لك يعني في 
الرسالة إلا ما قد قيل للرسل من قبلك, بآن معدو الع :تيقال للق أن عبن الله أيضاء ويقال (مَا يُقَالُ لَكَ) إلا بأن 
تبلغ الرسالة «إلّ ما قَدْ قِيلَ ِلرّسُلٍ ِنْ قَِِكَ) بأن يبلغوا الرسالة 8إنَرَيْكَ لذو مغْفِرَة4 قال مقاتل : أي ذو تجاوز 
في تأخير العذاب عنهم إلى أجلهم. وقال الكلبي (إِنْ رَبك دو مَغْفِرَِّ لمن تاب من الشرك وَدُو عِقَاب ب أليم » 
لمن لم يتب ومات على الكفر قوله عز وجل : ولو جَعَلُْ قَرآنا أجمياً» يعني : لو أنزلناه بلسان العبرانية ملَقَانُوا 
ا هلا بين بالعربية «ِأأَعْجَمِىٌ عي ويقولون القرآن أعجمي والرسول عربي» فكان 
ذلك أشد لتكذيبهم. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بهمزتين بغير مد والباقون بهمزة واحدة مع 
المد, ا ا الحسن (أُعْجَوِىّ) بهمزة واحدة بغير مدء ويكون على غير 
وجه الاستفهام وقرا بغضهم: (أعجهي) بنضنث العين والجيم”2. يقال رجل عجمي إذا كان من العجم وإن كان 
فصيحاً. ورجل أ ا من العرب. ثم قال تعالى : ل مُوَلِلَذِينَ آمَنُوا هُدَىَّ4 يعني : 
القرآن هدى للمؤمنين من الضلالة لوَشِفَاُ4 أي : شفاء لما في الصدور من العمى طوَالّذِينَ ل يؤْمِنُونَ» بالآخرة 
«ني آذَانِهم وَقرَ4 يعني : ثقل وصم لوَهُوَ عَلَيهِم عَمىّ4 عَمي : بالكسر على معنى النعت» وقراءة العامة بالنصب 
يعني : القرآن عليهم حجة وهذا قول الكلبي, وقال مقاتل يعني : عموا عنه فلا ينظرونه» ولا يفهمونه وروي عن ابن 
عامس أن قرأ (وَهُوَ عَليْهم عم ) بالكسر على معنى النعقة وقراءة العامة بالنصب(»© على معنى المصدرء كما أنه 
قال (هدى وشفاء) على معنى : المصدر ثم قال: ٍِأوْلَيِكَ يُادَوْنَ بن مَكَانٍ بَعِيدِ» وهذا على سبيل المثل» يقال 
للرجل إذا قل فهمه إنك تنادي من مكان بعيد. يعني : : إنك لا تفهم شيئاًء ويقال: ينادون من مكان بعيد: يعني : 
من السماءء وقال مجاهد يعني: بعيداً من قلوبهم. وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة من مكان بعيدء 
فينادى الرجل بأشنع أسمائه يعني : يقال له يا فاسق, يا منافق. يا كذاء يا كذاء قوله تعالى : «وَلَقَدُ آتينا مُوسَى 
الْكتابَ4 يعني : أعطينا موسى التوراة ويقال الألواح» قوله طفَاختلِفَ فيو» يعني : صدق بعضهم وكذب بعضهم 
لوَلولا كَلِمَة سَبَقَتَ من ريِكَ» يعني : وجبت بتأخير العذاب طلَقَضِيّ بَنّهُمْ4 يعني : لفرغ من أمرهم ولهلك 
المكذب هوَإنهُم لَفِي شَكِ مه مُريبٍ» يعني : من العذاب بعد البعث (مريب) لا يعرفون شكهم., ويقال مريب: 
أي ظاهر الشك ويقال: (ِوَلَولا كَلِمَة سَبَقَت مِن رُيْكُ) بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة لأتاهم العذاب إذ 
كذبوه كما فعل بغيرهم قوله تعالى : مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَِفْسِهو4 يعني : ثوابه لنفسه 9وَمَنْ أسَاءَ فَمَلَيّْهَا يعني : 
العذاب على نفسه «إومًا رَبك بطلام للْعَبيدِ» يعني : لا يعذب أحداً بغير ذنب. 


.751//7 انظر حجة القراءات /577 النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. 555 /7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
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لهِيرَدعِلمالسَاعَةٍ وَمَاححر مِْتَمَرتِ من أ كُمَايِها عامل دق كاسم عليه وَنَوْم 
أ سمه ل هه يي ةلح بيو سا 


يناد أبن شرَكَاوِى لاد قاف مَاِمنَامِن سيد 9©) © وَصَلّ 277 َنم أيشونم نل 


حا 


وَطْنْوأمَاللُم نيص (لام سين ءال ونه مه لد فو تويك 0 
2 5-0 


اا ا مَمَينَه وان هذا ل ود 
إك َفَكَان عند 0 َ يتن الْدِنكَمَرُوأ ا 01 


قوله تعالى : 8َإِلَيْه ير عِلمْ السَاعَة يعني : لا يعلم قيام الساعة أحد إلا الله؛ يعني : يرد الخلق كلهم علم 
قيام الساعة إلى ربهم لوَما تَخْرُحُ مِنْ نَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَاك يعني : من أجوافها يعني حين تطلع. وغلاف كل شيء 
اي مر مرسعها الذي كانت ليده زرا الع واي ع عامر وعاصم في إحدى رواية حفص (يِنْ تَمَرَاتِ) بلفظ 
الجمع. والباقون (مِنْ تَمَرَةِ)0'© بلفظ الواحدء ثم قال وما تمل ين ال وَلَا نَضِعْ إلا بِعِلْمِهِ4 يعني : إلا وهو 
يعلمه. ولا يعلم أحد قبل الولادة قبل صفته. ولا يعلم أحد بعد وضعه كم أجله لوَيَوْمَ يُنادِيهم» يعني يدعوهم 
ٍأْنَ شرَكَائيَ4 يعني : الذين كنم تدعون من دون الله طقَانُوا آذَنَاكَ مَا من مِنْ شَهِيدِ» يعني : : أعلمناك, وقلنا لك 
(مَا نا مِنْ شّهِيد) يعني : يشهد بأن لك شريك. تبرؤوا من أن يكون مع الله شريك وقالوا ما منا من أحد يشهد لك أنه 

عبد أحد دونك, وقال القتبي : هذا قول الآلهة التي كانوا يعبدون في الدنيا (ما منا من شهيد: لهمء اسن 
افي الدنيا فيا وَضَلٌ ع4 يعني : بطل علهم ما كوا يَدْعُون مِنْ قبل في الدنيا وَظَنُوا مَالَهُمْ بن 
مُحِيص » يعني #علموا وانستعوا ما لهم يون ملجا ولامقر من الثار قولة بخالين هلا يَسْأمُ الإنْسَانُ4 يعني لايمل 
الكافرء قال الضحاك نزلت في شأن النضر بن الحارث ©مِنْ دُعَاءٍ الْخَيْرٍ4 يعني : من سؤال الخيرء يعني العافية في 
الجسد والسعة في الرزق طوَإِنْ مَسّهُ الشر» يعني : أصابته الشدة والبلاء والفقر قَيَوْوسٌ قَتُوطُ» يعني : آيسا من الخير, 
قانطا من رحمة الله تعالى» ويقال: ا سي ل 
فيؤوس قنوط. يعني آيسآ من معبوده ون أده رَحمَة نك يعني : أصبناه عافية منا وَعِنىَّ لمن بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَتَهُ» 
يعني : من بعد شدة أصابته «لَيقوان هَذَا بي» يعني : : أنا أهل لهذا ومستحق له ويقال أنا أحق بهذاء ويقال هذا 
بعملي وأنا محقوق به وما أَظْنُ السَّاعَةَ َائْمَة4 يعني : ما أحسب القيامة كائنة هوَلَئْن رَحِعْتٌ إِلَى رَبي 4 يعني : : يوم 
القيامة «إإِنْ لي عِنْدَهُلَلْحْسْنَى» يعني : الجنة. ولئن كان يوم القيامة كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فلي 
الجنة. يقول الله تعالى : طفَلَيَنَ الّذِينَ كَفُرُوا4 يعني : لنخبرنهم «بمًا عَمِلُوا4 من أعمالهم الخبيثة ظوَلِْيَِهُمْ» 
يعني : لنجزينهم من عَذَاب غَلِيظ» يعني : عذاب شديد لا يفتر عنهم . 
وَإذا سناعلا لضن أَعرض وَيَكَإجَا ننه وَإِذَامَسَّه الشَرَهَدُودْ] عَريضٍ 8 فلار سماة 
0000 بَعِيدٍ 60 سَعْرِيهِم انين 


21# 8 


م 


.7"51// 57 انظر النشر‎ )١( 
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قوله تعالى : طوَإِذًا نْعَمْناعَلَى الإنْسَانِ أَعْرَض وَنَأَى بِجَانبهِ» يعني : أعرض الكافر فلا يدعو ربه. وقال 
الكلبي أعرض عن الإيمان (وَنَأَى بجَانِبه) يعني : تباعد بجانبه عن الدعاء؛ وعن الإيمان ظوَإِذًا مُسّهُ الشر) يعني : 
أصابته الشدة قدو دُعَء ريض 4 قال مقاتل والكلبي يعني كثيرًء ويقال يعني طويلاء فإن قيل قد قال في موضع 
(َِذَا مَسَهُ الشر فيَوْوسٌ قَنُوط) وقال في موضع آخر (قَذُو دُعَاءٍ عيض ) مرة ذكر أنه يُووس ومرة أخرى ذكر أنه يدعو 
فكيف هذا؟ 0 هذا في شأن رجل. وهذا في شأن رجل آخرء ويجوز أن يكرك في شأن إنسان واحد (َإِذا 
ال اروس قرط ع لمعيو عون ل فيدعو الله دائماًء فقال عز وجل : قل أرايكم إن كَانَ مِنْ عِنْدٍ اللَّ» 
يعني : إن كان هذا الكتاب من عند الله تم كَفَرْتُم بو4 يعني لخدام أنه ليس من عند الله ماذا تقولون؟ وماذا 
تجيبون؟ وماذا تحتالون إذا نزل بكم العذاب يوم القيامة؟ 8مَنْ أضَلُّ مِمْنْ هُوَ في شِقَاقٍ بَعِيدِ» أي : في خلاف 
طويل بعيد عن الحق قوله تعالى : لسَترِيهم آنا في الآقَاق» يعني : عذابنا في البلاد. مثل هلاك عاد وثمود وقوم 
لوط وهم يرون إذا سافروا آثارهم وديارهم لوَفِي أَنسهمْ» بيتلون بأنفسهم من البلاياء ويقال: من قتل أصحابهم 
الكفار في الحرب «َحَتَى يتين َهُمْ أله الْحَّ يعني : إن الذي قلت هو الحق فيصدقونك وقال مجاهد (ستريوٍ 
آيَاَنا في الآفاقي) يعني : ما يفتح الله عليهم من القرى (وَفِي أنفْيِهِمْ) قال فتح مكة. وقال الضحاك معناه: أن أبا 
جهلء قال للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ائتنا بعلامة فانشق القمر نصفين, فقال أبو جهل للنبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ إن كان القمر قد انشق فهي آية. ثم قال يا معشر قريش إن محمداً قد سحر القمرء فوجهوا رسلكم إلى 
الآفاق هل غاينوا القمر إِنْ كان كذلك فهي آية, وإلا فذلك سحرء فوجهوا فإذا أهل الآفاق يتحدثون-بانشقاقه فقال 
أبوجهل عليه اللعنة (هَذًا سِحْرٌ مُسْتَمِر) يعني : ذاهباً في الدنياء فنزل (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق) وقال بعض المتأخرين سنريهم أياتنا في الآفاق ما وضع في العالم من الدلائل2 وفي أنفسهم : 
ما وضع فيها من الدلائل التي تدل على وحدانية الله تعالى » وأن محمداً فيان اله يوسم - رسول صادق ينطق 
بالوحي فيما يقول وهذا كما قال (وَفِي الأزض آيَاتٌ ِلْمُْقنِينَ وَفي نفُسِكُم ألا تبْصِرُونَ) قوله تعالى : لأوَلَمْ 
يَكُْفٍ يرَبّكَ» شاهداً أن القرآن من الله تعالى : «ِنهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ4 أي : عالم باعماليم» بالبعث وغيره» 
وقال الكلبي (أولَم يكف بِرَبّكَ) يعني : أنه قد أخبرهم بذلك وَإن لم يسافروا ويقال ألم يَكفٍِ بِرَبْكَ) ومعنى : 
الكفاية هاهنا: : أنه قد بين لهم ما فيه كفاية بالدلالة على توحيده وتثبيت رسله ثم قال: «ألا إِنْهُمْ في مِرَيَِ من لقا 
رَبْهم » ألا: كلمة تنبيه يعني : اعلم أنهم في شك من البعث «ألآ إَِّهُ َكل شَيْءِ مُحِيطً» يعني : ألا إن الله تعالى 
عالم بأعمالهم وعقوبتهم, والإحاطة: إدراك الشيء بكماله؛ يعني : أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء من 
البعث وغيره. والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وسلم . 
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حم (ري)عسق (ي) كَدَلِكَ بو يمحل دَيَلَابدَ َك أَدالمرُكذكيءْ () لمم تّمت 
وَمائالْارضٍ وهو لْعَنا لْعظِيم 92 ظ 


قوله تبارك وتعالى «طحَم عَسَقٌّ» روي عن ابن عباس أنه قال: الحاء حكم الله والميم : ملك الله. والعين: 
علو الله والسين : سناء الله والقاف : قدرة الله. فكأنه يقول: فبحكمي وملكي وعلوي, وسنائي » وقدرتي » 0 
أعذب عبدا قال: لا إله إلا الله مخلصاً فلقيني بهاء ومعنى قول ابن عباس لا يعذب عبداء يعني لا يعذبه عذابا دائما 
خالداً وروى المسيب عن رجلء عن أبي عبيدة قال: العين عذاب الله. والسين: سنون, والقاف: فيها القحط 
العجب (قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال «افتحوا صبيانكم قول لا إله إلا الله ولقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله"2 الحكمة في ذلك, لأن حال الصبيان حال حسن., لا غل ولا غش في قلوبهم» وحال الموتى حال 


)١(‏ من أغراض هذه السورة تحدي الطاعنين في أن القرآن وحي من الله بأن يأتوا بكلام مثله فهذا التحدي لاتخلو عنه السور المفتتحة 
بالحروف الهجائية المقطعة. كما تقدم في سورة البقرة. واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم - 
ما هو إلا كالوحي إلى الرسل من قبله لينذر أهل مكة ومن حولها بيوم الحساب . وأن الله الذي له ما في السموات وما في الأرض لا 
تعارض قدرته ولا يشك في حكمته. وقد خضعت له العوالم العليا ومن فيها وهو فاطر المخلوقات فهو يجتبي من يشاء لرسالته فلا 
يدع أن يشرع للأمة المحمدية من الدين مثل ما شرع لمن قبله من الرسل», وما أرسل الله الرسل إلا من البشر يوحي إليهم فلم 
يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس مباشرة. وأن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم 
الإشراك وألقوا إليهم الشبهات. وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من العذاب مع إدماج 
التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة» وأنهم لو تدبروا لعلموا أن ابي صلى الله عليه وسلم ‏ لا يأتي عن الله من 
تلقاء نفسه لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما لم يقله. 
وذكرت دلائل الوحدانية وما هو من تلك الآيات نعمة على الناس مثل دليل السير في البحر وما أوتيه الناس من نعم الدنيا. وتسلية 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بآن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من حسابهم من شيء 
فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القويم. ونبههم إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإنما يبتغي أن يراعوا 
أواصر القرابة بينه وبينهم. وذكرهم نعم الله عليهم. وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم. وحرضهم على السعي في 
أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات» فقد فاز المؤمنون المتوكلون ونوه بجلايل أعمالهم وتجنبهم التعرض 
لغضب الله عليهم. وتخلل ذلك تنبيه على آيات كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق والتصرف المقتضي انفراده بالإلهية إبطالاً 
للشرك. وختمها بتجدد المعجزة الأمية بأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جاءهم بهدي عظيم من الدين وقد علموا أنه لم يكن 
ممن تصدى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به أمر قد أوحي | إليه به فعليهم أن يهتدوا بهديه فمن اهتدى بهديه 
فقد وافق مراد الله. وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله وانتظار حكمه وهي كلمة «ألا إلى الله تصير الأمور». انظر 
التحرير 51/576 - 76 . 

(1) أخرجه مختصراً مسلم 71/7 كتاب الجنائز (417/1) بلفظ «لقنوا موتاكم» فذكره لكن ذكر ابن عراق في تنزيه الشريعة 114/7- 
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الإضطرار. فإذا قلتم ذلك في أول ما يجري عليكم القلم. وآخر ما يجف القلم فعسى الله أن يتجاوز ما بين 
ذلك( قال المسيب: وحدثنا محدث قال: قاف قذف. وقال الضحاك في قوله (خم عسق) قال: قضى عذاب 
سيكون واقعآء وأرجو أن يكون قد مضى يوم بدرء والسنون. وقال شهر بن حوشب (حم عسقٌ) حرب يذل فيه 
العزيز ويعز فيه الذليل من قريش» ثم يفضي إلى العرب, ثم يلى العجم. ثم هي متصلة إلى خروج الدجال. وقال 
عطاء : الحاء حرب وهو موت ذريع في الناس وفي الحيوان حتى يبيدهم ويفنيهم. والميم تحويل ملك من قوم إلى 
قوم والعين عدو لقريش يركبهم ثم ترجع الدولة إليهم بحرمة البيت. والسين هو استئصال بالسنين كسني يوسف, 
والقاف قدر من الله نافذ في ملكوت الأرض ١‏ يخرجون من قدره وهو نافذ فيهم. وقال السدي: الحاء حلمه, 
والميم ملكه. والعين عظمته. والسين سناؤه. والقاف ققدرته. وقال قتادة: هو اسم من أسماء الله تعالى. ويقال اسم 

من أسماء القرآن» ثم قال تعالى ذِكَذَلِكَ يُوجِي إَِيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ)» يعني أ وحى الله إليك ب (حم عسق) 
كما أوحى الله بها ب الذين كانوا من قبلك وقال ابن عباس ليس من نبي وإلا وقد أوحى الله تعالى إليه ب (خم 
عسق) كما أوحى الله بها إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. قرأ ابن كثير (يُوحَى إِلَيِك) بالألف على معنى فعل ما 
لم يسم فاعله وقرأ الباقون (يُوحِي) بالكسر2" يعني هكذا يوحي الله إليك, 2 الشاذ (نوحي) ولام قال 
« الله العَزِيرُ)» بالنقمة على من لم يجب الرسل «الحكيم» حكم بإنزال الوحي عليك» وقال مقاتل (كَذَلِكُ يوجي 
ِلَيِكَ وإِلى الّذِينَ مِنْ قَبْلَكَ) يعني في أمر العذاب قوله عز وجل ِلَهُ مَا في السّمَوَات وَمَا ني الأرْض » يعني من 
خلق (وَمُوَالْعَِيُ4 يعني لرفعي طالْمَظِيمُ4 فلا شيء أعظم منه. يعني عظيم قدرته. 


>2 عمو يتنر م هوه رَوَالْمكيكة : م و سس معو َلِمَّنفي 
الأر ض أ لاإِنَاسَهَهوَالْعَمُو الت حم 2 وَاَلَنَأحَدُوأ من دونه أي حفط علوم 


أنسَعَلتهِم بتكب ل 0 3 رءَانَاعَرَبِيَ ندرا مالْفُرَى وَمَنَّ حَوهَ مي 
لم لاربفِيهِ هربق فى لبد ورد بق فاسع ولوس أنه لعل مودو يدل 
0 


عر ع 1 م 2 
مَنيسَآكف يميه وَالْظناسُونَ مَاطم 0 21101110111011 
أذ رس او سح د ل لل 2 و م 7 2 
ا 0 وما ا القعد فيد قن من ء مكمه ٍ لَه كم 


- الحديث بنحو لفظ المصنف وعزاه للجوزقاني من حديث ابن عباس وقال: وفيه محمد بن محمويه بن مسلم عن أبيه وهما 
مجهولان وإبراهيم بن المهاجر ضعفه البخاري (تعقب) بأن الحديث في المستدرك وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق الحاكم 
وقال متن غريب لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وأورده الحافظ ابن حجر في أماليه ولم يقدح في سنده بشيء إلا أنه قال إبراهيم فيه لين 
وقد أخرج له مسلم في المتابعات (قلت) قال الذهبي في تلخيص الموضوعات آفته محمويه أو ابنه والله تعالى أعلم . تنزيه الشريعة 
7" 

)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) انظر حجة القراءات 579 . النشر 751/57. 
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قوله تعالى لنَكَادُ السّمَوَاتٌ يَتَفطَرْنَ» يعني يتشققن ظمِنْ فَوْقِهِنّ4 يعني تكاد أن يتشققن من قدرة الله وهيبته 
يعي سم ع الوكين رادم وعطم قرأ ابن كثير وابن عامرء وحمزة, وعاصم. في رواية حفص (تَكادُ 
السُمُوَاتٌ) بالتاء بلفظ التأنيث يصون بالتاء بلفظ. التأنيث» وقرأ أبوغترو وغاصم ف رواية أبي تر بالتاء 
بلفظ التأنيث (ِيَنفَطِرْنَ) بالنون» وقرأ الباقون بالياء بلفظ التذكير (يتََطرنَ) بالياء(2 ثم قال لوَالمَلائِكَةٌ يبون 

ِحَمُدٍ رَبْهِمْ4 يعني يسبحونه ويذكرونه 9وَيَسْتَغَفِرُونَ لِمَنْ في الأض » يعني للمؤمنين» وروى داود بن قيس" 
قال: دخلت على وهب بن منبه فسْئْلَ عن قوله (وَيَسْتغَفِرُونَ لِمَنْ في ألأْزْض ) قال للمؤمنين منهم» وق وولية آنه 
قال نسحتها الآية التي في سورة المؤمن حيث قال (وَيَسْتَْفِرُونَ لَِِّينَ آمَُوا) وروى معمر عن قتادة قال (وَيَسْتغفِرونَ 
لِمَنْ في الأزض) قال للمؤمنين منهم7", قال أبو الليث رحمه الله هذا الذي روي عن قتادة أصح, لأن النسخ في 
الأخبار لا يجوز. وإننما يجوز في الأمر والنهي ثم قال دأ 3 الله هو و الغفُورم لذنوبهم وَالرّجيم» م في 
الرزق. ويقال (وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض ) يعني يسألون ن لهم الرزق قوله عز وجل طوَالَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونْهِ 
َوْياة4 يعني عبدوا من دون الله أولياء يعنى انان «اللَهُ حَفِيظً عَلَيْهِمْ4 يعني يحفظ أعمالهم» ويقال شهيد عليهم 
دِوَما نت عَلبْهِمْ يوكيل > يعني مدل لجر على الإيمان» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال قوله عز وجل لوَكذَلِك 
َوْحَيْنَا إِلَيكُ ُرّآناً عَرَييًا4 يعني هكذا أنزلنا عليك جبريل بالقرآن ليقرأ غلكا الغرات. للختي ينهد ٠‏ «لِتنذِرَ 1 
ألقُرَى» يعني لتخوف بالقرآن أهل مكة ومن حَوَلَهَاِ من البلدان ودر يوم م ألجمْعٍ * يعني لتنذرهم بيوم 
القيامة» والباء محذوفة منه كما قال (ِلِيُنْذْرَ 2 شَدِيداً) يعني بأس شديد وإنما سمي يوم الجمع : لأنه يجتمع فيه 
أهل السماء وأهل الأرض كلهم, من الأولين» والآخرين هلآ رَيْبَ فيه»4 يعني يوم القيامة لا شك فيه أنه كاين 
هِقَرِيقٌ في ألجَنةِ» وهم المؤمنون لوَفْرِيقٌ في السَمِيرِ وهم الكافرون قوله تعالى طوَلَوْ شَاء اللّهُلَجَعلهُمْ آم 
وَاحِدَة4 يعني على ملة واحدة وهو الإسلام لوَلَكِنْ يُدْخْلُ مْنْ يشاك في رَحَمَتهِ4 يعني يكرم بدينه من يشاءء من 
كان أهلاً لذلك» ويدخله في الآخرة في رحمته أي في جنته طوَالظَالِمُونَ ما لَه ِ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ» يعني 
الكائزين لبس لهم ماع بمنعيم من العذاب؛ ولا ناصر ينصرهم قوله' تعالى #أم. انَحَدُوا مِنْ دُونهِ أَوْليَاة4 يعني 
عبدوا من دون الله أرباباً طقَالله هُوَ ألوَلي» يعني هو أولى أن يعبدوه. ويقال: الله هو الولي يعني هو الرب». وهو إله 
البنموات: وإله الأرضن» ويقال هو الولي لمصالحههم . ينزل المطر بعد المطر ظِوَهُوٌَ يحي الموتى» يعني يحيهم بعد 
الموت. ويقال يحبي قلوبهم بالمعرفة لوَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٍ4 يعني قادر على ما يشاء قوله تعالى «وَمًا اخْتَلفْتم 
فيه مِنْ شيْءٍ» يعني إذا اختلفتم ذ اب الير وفتكة إلى اللو يعن حلم عند إن ترام الله وبي ريشي 
الذي ذكر هو الله ربي َعَلَيْهِ نَوَكلْتُ» يعني فوضت أمري إللهاسيكانه ووالئه انيك 14 يعني أقبل إلى الله تعالى 
بالطاعة . 


ون ا رين رم 2 2 عدار وكا رون د 000 
اظرا موت والأرض جعل 51 مِن واروحا و العا ل أزويجا يذر دك دن 


)١(‏ من قرأ بالنون حجته قوله تعالى «السماء منفطر به» ولم يقل: متفطر والأمر في التاء والنون يرجع إلى معنى واحد إلا أن التاء للتكثير 
وذلك أن «ينفطرن» من فطرت فانفطرت مثل كسرت فانكسرت ويتفطره من قولك: فطرت فتفطرت مثل كسرت فتكسرت» فهذا لا 
يكون إلا للتكثير انظر حجة القراءات .514٠‏ 

(7) داود بن قيس الفراء الرباع أبو سليمان القرشي مولاهم ثقة فاضل** التقريب 714/١‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 


داحلا سورة الشورى/الآيات ١6-1١‏ 


> ل عرس ومجم ور عه جد عر جنل كك 5 
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آ ته ب 


ررم 266 - هه 0 1 00 
وَبَقَدِرَإِنَموَكلِسَىَءِ عَلِيمٌ 07 09 شره ينأ نين مَاوَضّى به نوا وَألَدَ فحنا ِلَتَكَوَمَا 


2# 52 


مه 0-0 رح د 5 فوا ا ا ا ون الات 
0 0 د أض هكعك ل 
20 2 0 ور 01 آي 
70 ف و ا ا 0 وي يه 0 31 4 ل 
522006 سبقت من رد 5 ا ورنوا الجنلب 

21 صذ عمز مر 


124 -02 7 3 كح خا سرج س راو سم 
تدج لو ةيب 6 َلك فادع ا 


عي ا خم ب 1 رجهم مي 


2ج سس" 5 5 0 
وَقَلءَامَرثُ ب بِمَآأرَلَئهمِنَ كنب ور ثلِاَدِلَ يكم أ كر بكب نآ أَعَمدْنَاوَلَكُم 
00 َ 2 0 2 | لالد 86 


لفَاطِرٌ السّمَوَاتِ والأرْض » يعني ف عالق السموات 17 9ِجَمَلَ لَكُمْ بِنْ نيكم رواج يعني 
أصنافاً. ذكراً وأنثى ومن الأنْعَام َروَاجاً» , يعنى أصنافاً ذكراً و وأنثى وقال القتبي جم لحم بن نعم 
أَزْوَاج) يعني من جنسكم إناثاً. (وَمِنَ الأنعام َرْوَاجا) يعني إناثاً «ِيَذْرَؤْكُمْ فيه» يعني : يخلقكم فيه أي في 
الرحم. وقال الكلبي (يذرؤكم فيه) يعني يكثركم في التزويج» وقال مقاتل يعيشكم فيما جعل لكم من الذكور 
والإناث من الأنعام ثم قال «لَيْسَ كَمثْلهِ شَيّْءُ4في القدرة وقال أهل اللغة: هذا الكاف مؤكدة أي ليس مثله شىء. 
ويقال المثل صلة في الكلام يعني ليس هو كشيء طوَهُوَ السّمِيعُ ألبَصِيرُ» يعني هو السميع لمقالتهم. التصيز نهم 
وبأعمالهم ومعنى الآية (ليبس كمثله شيء) لأنه الخالق العالم بكل شيء. والقادر على ما يشاء «الحي القيوم) وهذه 
المعاني بعيدة من غيره. ثم قال عز وجل هِلَهُ مَقَلِيدُ السّمَوَاتِ وَألأرْض » يعني خزائن السموات والأرض وهو 
المطرء وخزائن الأرض وهو النبات #يبسطٌ الررْقَ لِمَنْ ياه يعني يوسع الرزق على من كان صلاحه في ذلك 
ويفير يعني يقتر على من كان صلاحه في ذلك ظإِنهُ كل شَيْءِ عَلِيم4 من البسط والتقتير. قوله تعالى لشَّرَعَ 
لَكُمْ مِنَّ الدّينِ4 قال مقاتل أي بين لكم الدين وهو الإسلام ومن هاهنا صلة, وقال الكلبي : اختار لكم من الدين 
ومعناه اختار لكم دينا من الأديان وأكرمكم به. ثم قال 3 وَصَى به نُوْحاً» يعني الدين الذي أمر به نوحاً أن يدعو 
الخلق إليه. وأن يستقيم عليه لوَالِْي وين ليك يعني الذي أوحينا إليك بأن تدعو الناس | إليه «ومًا وَصِيْنا بهِ» 
يعني والدين الذي أمرنا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى» ثم بين ما أمرهم به فقال لأنْ أقِيمُوا الدّينَ4 يعني أقيموا 
التوحيد «إولا تتََرُوا فيد» يعني لا تختلفوا في التوحيد كَبْرَعَلَى أَلمُشْرِكِينَ4 يعني على مشركي مكة «إمَا 
َذْعُوهُمْ إِلَيْه وهو التوحيد وقال أبو العالية أن أقيموا الدين قال الإخلاص لله في عبادته لا شريك له ولا تتفرقوا فيه 
قال لا تتعالوا فيه وكونوا عباد الله إخواناً كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يعني الإخلاص لله تعالى» ويقال (أن 
أقيموا الدين) يعني ارفقوا في الدين. اتفقوا ولا تتفرقوا فيه» يعني لا تختلفوا فيه كما اختلف أهل الكتاب ثم قال 
«اللَهُ يَجتِي إِلَْهِ مَنْ يَشَاغُ4 أي يختار لديته من.يشاء من كان أهلا لذلك «ويدي إِلَيْهِ مَنْ بنِيبٌ» يعني يرشد إلى 
دينه من يقبل إليهء ويقال يهدي من كان في علمه السابق أنه يتوب ويرجع ويقال (من ينيب) يعني من يجتهد بقلبه. 
كما قال (والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا) قوله تعالى وما تَفُرَقُوا4 يعنى مشركي مكة ما تفرقوا في الدين «إلا 
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ِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ ألعلْم4 في كتابهم يعني جاءهم محمد بالبينات» ويقال: وما تفرقواء يعني أهل الكتاب إلا من 
بعد ما جاء ل م عبلى الله عليه وسلم - وبَْا هم يعني حسداً فيما 
بينهم لأنه كان من العرب» وروى معمر عن قتادة أنه نه تلق وما تفرقوا ِل مِنْ بَعِْ مَاجاءَهُمْ العم قال إياكم والغرقة 
فإها مهلكة وروي في الخ ون لكل شئْء آفَه واف الدينِ الى ثم قال 9وَلَولا كَلِمَة سبََتَ مِنْ يك 8 أجل 
مُسَمَى 6 يعني بتأخير العذاب إلى وقت معلوم لضي يَبْنّهُمُ4 يعني لفرغ منهم بالهلاك طِوَإِنَ الْذِينَ أَوْرِتُوا 
ألكتاتَ4 يعني أعطوا التوراة والإنجيل بِنْ عدج 4 يعني من بعد نوح وإبراهيم» وقال مقاتل يعني من بعد الأنبياء 
وي شَكُ بن يعني : من القرآن «مْرِيبٍ4أي ظاهر الشك وقوله تعالى َلِذَلِكَ فاذع4 يعني فإلى ذلك ادعهم, 

يعنى إلى القرآن» ويقال إلى التوحيد طوَاسَْقِم كما أت 4 , يعني استقم عليه كما أمر «إولا 5 تبعْ أَهْوَاءَهُمْ 4 يعني لا 
تعمل بهواهم, وذلك حين دعوه إلى ملة آبائه لوَقُلٌ آمَنتْم يعني صدقت 9بمًا أَْرّلَ اللُّ مِنْ كتّاب» يعني بجميع 
ما أنزل الله من الكتب علي وعلى من كان قبلي (وَأِرتُ لعل يكم وهو الدعوة إلى التوحيد وإلى قول لا إله 
إلا الله الله رَبْنَا وَرَبكُم4 يعني خالقنا وخالقكم «لناأعمَالنا وَلَكُمْ َعْمَالَكُمْ4 يعني لنا ديننا ولكم دينكم «لآ حجة 
ال د يوم القيامة «وَإلَيْه 0 المرجع في الآخرة . 


ره م سه فد 0 0 و رمعوء 4-4-0 2 
ا 00 لس 2 سس ل قر 


2 0 11 الاريك 4 لَص 


ب 
2 م رهره ات ل 
فَرِيب 9)يسْتَعَجِلَ يها أ لذت لا تومنو مون بها ولد ح انوأ مُشفشوتَ تأنه 


7ق 31 22 
و ره الام 00 ل ووس و 2 و 0 
لح ألا نا دين د رُوكفى لتر ككيصد 5 ده لطيفا يبا دف يرزق من 
سرككة ر رمه 200 جر عو وو سم ب > «ج 1 
يسَأءُ ود القووب الْعزيرٌ لدي ام ار نت امه رد لوق حَرَيْووْسَ كانت 


”هك -ه 


ردعرَتالئا يتما لو التمزوين يب (© 

قوله تعالى : لوَالّذِينَ يُحَاجُونَ في الله يعني يخاصمون في توحيد الله ودين الله مِنْ بَعْدِ ما استجِيبٌ لَهُ4 
يعني من بعد ما أجابوا إياه» أي : بعد ما أجاب المؤمنون بتوحيد الله لنبيه» وقال مجاهد: طمع رجال بأن يعودوا إلى 
الجاهلية(" فنزل (وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في اللَِّ) إلى قوله هحَُجُمْهُمْ دَاحِضَةُ4 وروى معمر عن تنادة قال: والذين 
يحاجون في الله؛ يعني في دينه قال هم اليهود والنصارى, قالوا كتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير(؟» 
منكم. فنزل (وَالْذِينَ يُحَاجُونَ في الله أي في دين الله (مِنْ بَعْدِ مَا امْتَجِيبَ لَه يعني من بعد ما دخل الناس في 
الإسلام (حُجَتَهُمْ دَاحِضَةٌ) يعني خصومتهم باطلة» ويقال احتجاجهم زائل ساقط. يقال: دحض أي زالء ومعناه 
ليس لهم حجة: وسمى قولهم حجة على وجه المجازء يعني حجتهم كما قال (ثَمَا أعْنْتْ عَنْهُمْ آلهتهُمْ) يعني الآلهة 
بزعمهم, ولم يكونوا آلِهّة في الحقيقة «عِند بهم وَعَلَيْهمُ عَضْبٌ» يعني كما يكابرون عقولهم مِوَلَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدُ4 بما كانوا يفعلون قوله عز وجل اللَّهُ الّذِي انرَّلَ ألكتَابَ بِألحَقٌّ وَالمِيرَانَ» أي لبيان الحق. وأنزل الميزان 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور "/ 4 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(5) ذكره السيوطي في. الدر المنثور”/؛ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 
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وهو العدل, ويقال وأنزل الميزان في زمان نوح. ويقال هي الحدود. والأحكام» والأمر» والنهي قوله وما يُدْرِيكُ 
لَعَلَ السّاعَة قَرِيبٌ» يعني قيام الساعة قريب» وهذا كقوله (اقْتَرَبَتِ المّاعَةُ) وقال تعالى (لْمَل السَاعَةً قَرِيبٌ) ولم 
يقل قريبة؟ لأن تأنيثها ليس بحقيقي» ولأنه العنرفة إلى المد بع ليست قواء: تعال (يَتفجل بها الذِينَ لآ 

يُؤْينونَ بها يعني 5 المشركية كانوا يقولون (متى هَذًَا الوَعْدُ إن م صَادقِينَ) وَيفولوق ريا عَجَلُ لَنا طن 
ِوَالْذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ ِنها4 يعني خائفين من قيام الساعة لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون محاسبون «وَيَعْلْمُونَ أنه 
العدة يعني 0 أن الساعة كائنة 1 إن اين يُمَارُونَ في ال يعني 0 ويخاصمون فيها (لني 


5 اند وكال” اللطيات؟ : الذي ب 00 في الدنيا ولا نيهم ن 39 اأعرة. ويقال: اللطيف 0 بالبر 
بشاء وو أشويُ» على هلاكيم (الشرير» يعلى: اه ان : د 0 
حرث الآخرة» يعني : : ثواب الآخرة بعمله نزرد لَه في حرثه» يعني ينال كليهما #وَمَنْ 
كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدَنْيَا4 يعني ثواب الدنيا بعمله هلق يه نهاك يعني نعطه منها وما لَهُ ني الآخرَةٍ من نُصِيب» لأنه 
عمل لغير الله تعالى قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل(22 قال حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الصايغ29 قال حدثنا الحجاج قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان(© عن 
أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه 
في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا 
إلا ما كتب الله(؟» له». وقال القتبي : الحرث في اللغة العمل يعني من كان يريد بحرثه» أي بعمله الآخرة نضاعف 
له الحسنات» ومن أراد بعمله الدنيا أعطيناه الدنيا 000000 
7 11 1 1 كد 
أ ا 2 ص 5 آل ار 
0 إِنَْلطدلي 0 اليرت : رسكا سك موأ 
ل ل 0 ع 1 امو ذه ره 20 10 4 
00 ب واوعمل كرو تالكا ممايسَاءُونَ 
1 0 7 سوواع سو دم 224 آذه العا 
َنْدَرَيهم ذإِكَ هوا لفضل مضلا لكر 5 كَالَذِى ببشرالهعباده الَّذِينء|منوأ وعملوا | حتَقل 
9 0202 آذآ[ لص - سا رع م هه وى عا مر دعر 
يي جنا إلهالموئكن الي وَمريفرق حَسََة ند لفيا حسما َه عَهُو ربكو © 


5 قوله عز وجل لام لَهُمْ شَرَكَاءُ يعني ألهم آلهة دوني «ِشَرَعُوا لَهُمْ من الدينِ4 أي بينوا لهم من الدين طمَالمْ 
يَأذَنْ به الل يعني ما لم يأمر به ويقال معناه : : ألهم آلهة ابتدعوا لهم من الدين أي من الشريعة والطريقة» ويقال 


2 


)١(‏ محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعي صدوق حدث من حفظة بأحاديث فأخطأ في بعضها مات سنة سبع وخمسين. التقريب 
*/5. 

. ١45/1 محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير أبو جعفر البغدادي صدوق مات سنة ست وسبعين. التقريب‎ )١( 

(*) عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان الأموي المدني ثقة مقل عابد. التقريب 9١/١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي 557/5 كتاب صفة القيامة (155764؟). 


سنوا لهم ما لم يأذن به الله يعني ما لم ينزل به الله من الكتاب والدين طوَلَولا كلم ألفَصل » يعني القضاء الذي 

سبق ألا يعذب هذه الأمة.» ويؤخر عذابهم إلى الآخرة لِلْقَضِيَ ينهم 4 يعني أنزل بهم العذاب في الدنيا لون 
لين به يعني المشركين 9لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم4 في الآخرة قوله تعالى ظثَرَى الظَالَمَينَ4 يعني ترى الكافرين يوم 
القيامة «مُشْفِقِينَ : نما كسَبُوا» يعني خائفين مما عملوا في الدنيا وَهُوَ وَاقِعٌ بهم» يعني نازل بهم ما كانوا يحذرون 
لِوَالْذِينَ 5 وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ 4 يعني الذين صدقوا بالتوحيد وأدوا الفرائض والسنن وني رَوْضَاتٍ جنات 
يعني في بساتين الجنة نَم ما يَشَاؤونَ ند رهم من الكرامة ويك مو القضل اليد يعني يعني : المن العظيم قوله 
تعالى : ذلك الذي عر الله 4 يعني ذلك الثواب الذي ب يبشر الله #عِبَاده» في الدنياء قرأ حمزة والكسائي وابن 
كثير وأبو عمرو (يَْشر) بنصب الياء وجزم الباء وضم الشين مع التخفيف. والباقونربالتشديد””) وقد ذكرناه لَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ)» يعني يبشرهم بتلك الجنة» وبذلك الثواب ثم قال هِكُل ١‏ شالك عَلَيْه 4 أجراً» يعني قر 
يا محمد لأهل مكة لا أسألكم عليه أجرا آ على ما جتعم ب جرأ إل في القرْبَى» قال مقاتل يعني إلا أن 
تصلوا تراي» وتكفوا عني الأذى. ثم نسخ بقوله (قُلُ ما سالك ” م أخر لير اكن) ويقال (إلّ المَودة ني القَربَى) 
يعي َّ ا تؤذونني بقرابتي منكم. قال ابن عباس ليس حي من أحياء العرب إلا وللنبي - عليه السلام ‏ فيه : 
قرابة('2. وقال الحسن: إلا المودة في القربى» يعني إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بما يقربكم منه. وهكذا قال9) 
مجاهد, وقال سعيد بن جبير: إلا المودة في القربى, يعني إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم ثم قال «وَمَنْ يََْرِفُ 
حَسَنْة4 يعني يكتسب حسنة للَزِد لَهُ فيها حَسْناً»4 يعني للواحد عشرة» ويقال: نزد له التوفيق في الدنيا» ونضاعف 
له الثواب في الآخرة إن اله خَفُورٌ تكرر كرس عدر لعن انه شكور يقبل اليسير ويعطي الجزيل. 


90 ع سح ع و ل سرع ص سي 1 
تسلو 


َم يقولون فرك ع1 أ كَدِبافإِنيِسَإ مه مَمْترَعلَقَلِك وَست حْأهَدا نيدل وض لق بك م متها 
ذَاتِالصدُور 7 وَهوارى يق لويد عَرَعِبَادِووَيَعْفْ اع الات ويَعلَهمَالْفَعَل توح و © 


ذه 


ضيف سد سا 2 


مح 
2 متيب اين امنأو لصحت ويَردد مي نَضيو- كرو لعزا عقي كار 


0 0 ل ل وى 
9 م 00 ذه م 2< 
رسراح آذ و 22 جر ل ل 0 -- 


الا خو يتوه 007 ا 0 
مما كيت ريك وَيَعْفُوأعن كير 063 


قوله تعالى دام يعَولون افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذباً» يعني تقوله من ذات نفسه ولم يأمره الله تعالى » قال الله 
تعالى هفَإنَ بََ] ال يَخيِمْ عَلَى كلك يعني يحفظ قلبك حتى لا تدخل في قلبك المشقة والأذى من قولهم 


لوَيْمْحُو اللَهُ ألبَاطِلَ4 يعني يهلك الله تعالى الشرك طوَيْجِقُ ألحَقَّ» يعني يظهر دينه الإسلام هبِكَلِمَاتِهِ4 يعني 


559/57 إتحاف فضلاء البشر‎ 0١ 3-7 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 


55 سورة الشورى/الآياتر؟؟ ‏ 0٠م‏ 


بتحقيقه وبنصرته وبالقرآن طإِنهُ عَلِيمُ بزَاتِ الصَّدُورِ» يعني يعلم ما في قلب محمد صلى الله عليه وسلم - 
من الحزن. ويعلم ما في قلوب الكافرين من التكذيب قوله تعالى «وَهوَ الذي يَقبَلُ التَوبَة عَنْ عِبَادهِ ه وَيَعفو عَنِ 
الشينات 4 سنن يتجاوزعنا عدار بل لبون زوف عه العرير ب تايل عن محمد بن ماري قن «يقول 
الله حلي - بن 0 2 دنب 14 يتفرغ لك لم يدن م يَستَْفِرٌ ْلَه ثم يلت نْبا 
م يَستغفِرُ فَأغْفرَ لَهُ لآ هُو يترك دُنُوبَهُ وَل هو امن ين لشم اشْهِدُكم أني قَدْ غَمَرْتُ لَه لِوَيَعْلمُ ما 
تفْعَلُونَ 4 من خير أو شر قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم في رواية حفص (تفعلون) بالتاء على معنى المخاطبة 
والباقون بالياء9) على معنى الخبر عنهم «وَيسْتَحِيبٌُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَيلوً] الصَّالِحَاتَ » يعني يجيب دعاءهم . 
ويعطيهم أكثر ما سألوا من المغفرة ة 9وَيَزِيدُهُم مِنْ قَْلِهِ» يعني يزيدهم على أعمالهم من الثواب ويقال يعطيهم 
0 في الجنة 0 دَالكَافرِينَ لهم عَذَابُ ا يعني دائماً لا م قوله تعالى 0 


ل قال أبو اليش رحمة الله : 1 
0 بن محمد”) قال حدثنا أ, بو القاسع اخملا بن جره قال حدنا تطوين يحي قال سعقها يقبن 
0 يقول (ولو بَسط ا الله الرزق له لِعِبَادهِ ده لبغوا في الأنض) قا قال 0 الله تعالى ررق العباة لذن غير 


صر يعني بار والفاجرء. والمؤمن والكافرء وغالميع اله بصلاح كلل واحد مهم قو تعالى وهو الي 
مزل لبذ , يعني المطر همِنْ بَعْدِ مَا قنطواه أي حبس عنهم (وَيِنشْرُ رَحْمتَه4 يعني المطر 9وَهُوَ ألوَلي 
لحَمِيدُ4 ب يعني الولي للمطر يرسله مرة بعد مرةء الخميد يعي امل أن يحمد على صنعه قوله عز وجل 9وَمِن 
آيَاتهِ4 يعني من علامات وحدانيته #خَلقٌ السَّمَوَاتَ والأزض » يعني خلقين عظيمين لا يقدر عليهما ادم 
ولا غيرهم «ومًا بت فِيهمَا مِنْ دابع يعني ما خلق ذ اللسرزات ولا مزيايو خان ريدن بوذا اودر خاي 

جمْمِهِمْ4 يعني على إحيائهم للبعث (إِذا يه قير يعني قادر على ذلك؛ ويقال (وَمَا بت هما مِنْ داب يعني 

في الأرض خاصة, كما قال (يُحْرُجٌ ِنْهُمَا اللو وَألمِرْجَانُ) يعني من أحدهما ثم قال ظوَمًا َصَابَكُمْ يمن 

مُصِيبَةٍ» يعني: ما تصابون من مصيبة في أنفسكم وأموالكم ا ل 
0 عَنْ كثيرِ» يعني ما عفى الله عنه فهو أكثرء وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال «ألا أخبركم بأرجى آية في كتاب الله أنزلت على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ؟ قالوا. بلى , » فقرأ عليهم «وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» قال: فالمصائب 
في الدنيا بكسب الأيدي, زعا عقن القاانة الى هن في الاق ولو ياك اير ا ده وأمجد. وأكزم "من أن يعذب 
فيه يوم القيامة””2» وعن الضحاك قال: ها تعلم وجل القرآن كم سيد إلا بذتب» ثم قز (ومًا اصَابكم من مُصية 


. 7١8/57 محمد بن مطرف بن داود الليثي أبوغسان المدني ثقة مات بعد الستين. التقريب‎ )١( 

(؟) حجتهم أنه تعالى أخبر عن عباده المذكورين في سياق الكلام فكأنه قال: وهو الذي يقبل التوبة» من عباده ويعفوعن السيئات ويعلم 
ما يفعل عباده. وحجة الباقين أن الخطاب يدخل فيه الغائب والحاضر. انظر حجة القراءات .114١‏ 

(؟) حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي مجهول الحال. التقريب .7١١/١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/7 وعزاه لأحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم . 


ل الول قا كوا ررك ابه 5 5 

فبما كسبت ايدِيكم) وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن27, قرأ نافع وابن عامر «بما كسبت أيديكم» بحذف 
الفاء, ويكون [ما]: بمعنى الذي ومعناه الذي أصابكم وقع بما كسيت أيدكم » وقرأ الباقون (فبِمًا كَسَيْيْت) 
بالفاء 29 , وتكون الفاء جواب الشرط. ومعناه ما يصيبكم من مصيبة فب| كسبت أيديكم. ثم قال: 


مع وم دس لا سس ال 97 2 5-84 
وَمَا لس عجرن ف الْارض وَمَالَكُمْ ينْدُون لَه من وك وَلَاصِيرٍ (©] وَمِنْ ءايه لْلْوَارِقٍ 
نر كرس 


البرك لك( إن يأ سكن رفظلل روَاكدَ عل ظهَرِ نف دَلكَلَيتِلِعْرْسَيا رتور 
7 أوَبويفهَنَبِمَاكبوأوَيعَ ف سكير ويعرِينَ دلوت ف اَنَْامَامينْكَبصٍ 9 


رُم أَُمْ بِمعْجِزِينَ في الأزض 4 يعني بفائتين من عذاب الله حتى يجزيكم به لوا لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللو 
يف دان غلاب اذ وين ذلي4 ريعي بين حافظ لورلا تضم » ايعنيه مانم ينعكم تن عاب إن تان قوله 
تعالى ظوَمِنْ آيَاتهِ الجَوَارٍ» قرأ ابن كثير (الْجَوَارِي) بالياء في الوقف والوصلء. وقرأ نافع وأبو عمر بالياء في 
الوصل» وبغير الياء في الوقف. والباقون بغير ياء9© في الوقف والوصل. فمن قرأ بالياء فهو الأصل في اللغة 
وهي جماعة السفن تجرين في الماء. واحدتها جارية» كقوله (حَمَلْنَاكُمْ في ألجَارِيّة) يعني السفينة. ومن قرأ بغير 
ياء فلأن الكسر يدل عليه «ذ ني بر كَالأغلامو» يعني تسير في البحر كالجبال إن ان ار فلن 
رَوَاكدَ عَلَى ظَهْرِه و# يعني يبقين سواكن على اه دِإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتَ» يعني لعلامات لوحدانيتي «لكل 
صَبَارٍ شَكُورٍ» يعني الذي يصبر على طاعة الله (شَكُورٍ) لنعم الله قوله تعالى «أو يُوبقَهُنُ بِمَا كَسَبُوا» يعني إن 
يشأ يهلك السفن بما عملوا من الشرك وعبادة الأوثان «وَيَعفُ عَنْ كثيرٍ» ولا يجازيهم «وَيَعْلم الْذِينَ سادلون 
في آياتنا/4 قرأ ابن عامر ونافع: بضم الميم. والباقون بالنصب», فمن قرأ بالضم فلأنه عطف على قوله 
(ويحف)بوموضعة الرفع» وأصله (ويعفو) فاكتفى بضم الفاء. والذين, كان معطوفاً عليه رفع أيضاًء ومن قرأ 
بالنصب صار تضبياً للصرف. يعني صرف الكلام عن الإعراب الأول» ومعناه ولكي يعلم الذين يجادلون في 
آياتناء يعني في القرآن بالتكذيب طِمَالْهُمْ مِن محص » يعني من مفر من الله. 


صيد 
سه ا عع يدم عد سس رص د 24 11 لغ تيه 0 امنا وعك اه قر 
م الحموق دن ماعند أله لله خير وأبقل للزين عامنوا وعلل ربهم يتَوكلونَ (7©) 
000 00 رص ”7 رضج سسا 0 0 و 0ت 


وَالَنَحنون5 كإر لاوم والفوحِشوإِذَا ما عضبواهم يغفرون © سانأل اما 
010 له 2 ع2 ل حم سم هر له 061 
الصلؤة وأمرهم سور ينهم و ا 0 0 ذا أصَامهم لبقم يضرو 7 وَحَروا 
00 لم 7 2 


20 اس الو بن ل د 2ه درا 020 أت لح ل ا 
دحك مده م فَمَنَّحَفَحَا صلم جرم نَم هلابب الظَيلين7)) وَلْم نِأنصَرٌ رَ بعد ظلمه 


531 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/7 وعزاه لابن المبارك وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب عن الضحاك . 

(؟) انظر النشر في القراءات العشر 751/1. إتحاف فضلاء البشر 40٠/5‏ . 

(*) انظر المصدران السابقان وحجة را 7 

(5) المصادر السابقة . 


4 سورة الشورى/الآيات 47-75 


3 
14" 5 0 ل سمس سوعر سا . ساح قرح سر بن 


سس سا هه 0200 
ولك مَاعيَوِم م نسسِلٍ (7) إِنَمَا اسل عللدنَ يَظِمُوبَ اناس وبَعُوتَ فى الْارْضٍ بحي ِألْحَقَ 


3 
هه #20 
7 


ل ا 1 


فْما أوْتينُم مِنْ شيْءٍ» يعني ما أعطيتم من الدنيا «فْمَتَاحُ ألحَيّاةٍ الدُنْيّا4 أي منفعة الحياة الدنيا وما عِندَ 
اللّهِ حير وَأَبْقَى » يما اعندا الله في لاحر من الثواب والكرامة خير وأبقى يعني أدوم. لين لمن يكوه ذلك 
الثواب فقال: لِلِلّذِينَ آمَُوا وَعَلَى رَبهمْ يتوَكُلُونَ 4 أي يثقون به تعالى ويفوضون الأمر إليه قوله تعالى لوَالذِينَ 
يَجْتنبُونَ كبَائرَ الإثم وَالقَوَاحش» وهذا نعت المؤمنين أيضاً الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش, قرأ حمزة 
والكسائي (كبير الإنّم ) بغير ألف بلفظ الواحدء لأن الواحد يدل على الجمع» والباقون (كبائر)<١»‏ وهو جمع كبيرة» 
والكبيرة : ما أوجب الله تعالى الحد عليها في الدنياء أو العذاب في الآخرة» ثم ثم قال طوَإِذًا ما عْضِبُوا هُمْ يَغْفِرٌونَ» 
يعني إذا غضبوا على أحد يتجاوزون. ويكظمون الغيظ ثم قال مِوَالَّذِينَ ا ِرَبْهمْ4 يعني أجابوا وأطاعوا 
ربهم فيما يدعوهم إليه ويأمرهم به لوَاقَامُوا الصّلاة4 يعني أتموا الصلوات الخمس في مواقيتها لوَأمَرُهُمْ شُورَى 
ينهم 4 يعني إذا أرادوا حاجة تشاوروا فيه| بينهم » وروي عن الحسن أنه قال: هم الذين إذا احزبهم أمر استشاروا 
أولي الرأي منهم لوَِمًا رَرْقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ4 يعني يتصدقون في طاعة الله ثم قال ِوَالَِّينَ إذا أصَابَهُمُ لْبَفْيُ4 يعني 
الظلم لِهُمْ يَنتَصِرُونَ» أي ينتقمون ويقتصون روى سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون أن 
يستذلواء ويحبون العفو إذا قدرو2. قوله تعالى 9وَجَرَاءُ َي سي مِْلْهَاي4 يعني يعاقب مثل عقوبته لغيره لفَمَنْ 
عَفَا وَأصْلَح4 يعني عفا عن مظلمته؛ وأصلح بالعفو هِفَأَجْرُهُ عَلَى الله يعني ثوابه على الله «إِنَّهُ لا يُحِبٌ 
الظَالِمِينَ4 يعني لمن يبدأ بالظلم» روي عن زيد بن أسلم أنه قال: كانوا ثلاث فرق» فرقة بالمديئة وفرقتان بمكة. 
إحداهم تصبر على الأذى. والثانية تتتصر والثالثة تكظم, فنزلت الآية (وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لبهم لكف الدون 
بالمدينة َوَالْذِينَ إِذَا اناي لبي هم ينتَصِرُونَ) نزلت في الذين ينتتصرون». وقوله (فمَنْ عَم وَأَصْلَحَ) نزلت في 
الذين يصبرون, فأثنى الله تعالى عليهم جميعاً قوله عز وجل لوَلَمَنٍ الْقصَرَ بَْدَ ظُلْمهِ َوْلَيِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل » 
ثم نزل في الظالمين «إِنْمًا السّبِيلُ عَلى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسّ» وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه كان عند النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. ورجل من المنافقين يسبه وأبو بكر رضي الله عنه لم يجبه؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ساكت يبتسم. فأجابه أبو بكر فقام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذهبء فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما دام يسَبني كنت جالساًء فلما أجبته قمت. فقال ‏ عليه السلام ‏ إن الملك كان يجيبه 
عنك. فلما أجبته ذهب الملك وجاء الشيطان. وأنا لا أجلس في مجلس يكون فيه الشيطان(" فنزل (ِفْمَنْ عَفَا 
وَأصْلَّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله وروى محمد بن المنكدر””' قال: ينادي المنادي يوم القيامة من كان له عند الله حق 


)١(‏ حجة من قرأ «كبير» ما روي عن ابن عباس أنه قال: عنى بذلك الشرك بالله ويجوز أن تقول بالتوحيد لأن التوحيد يؤدي عن معنى 
الجمع فيكون المعنى كبير كل ثم وحجة الباقين ما في الآية وهو قوله «والفواحش» قالوا: ولو كان كبير الإئم لكان: والفحش» 
ويقوي الجمع أب يضا إجماع الجميع على قوله إن تجتنبوا كبائرما تنهون عنه» انظر حجة القراءات 141 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم 
النخعي . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 575/5 وانظر ابن كثير 7١1/1‏ . 

(أ)معمدين المكدرين داف بن الهديز التيمي المدني ثقة فاضل. التقريب .71١/7‏ 
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يكوه ٠‏ قال: فيقوم من عفا وأصلح”'"2. قوله عز وجل (وَلَمنِ الْتَصَر بَعْدَ ظُلمِِ) يعني انتصف بعد ظلمه واقتص منه 
(فأولئِك ماعَليْهم من سبل ) يعني من مأثم» وقال قتادة هذاقيها كروي اننا عن الفطتافي 6 قالالو لافلا 
يحل لك أن تظلمه””"؛ يعني فيما لا يحتمل القصاص وقال الحسن: يعني إذا قال لعنك الله؛ أن تقول له يلعنك الله 
وإذا سبك فلك أن تسبه» ما لم يكن فيه حد. أو كلمة لا تصلح ء ثم قال تعالى (إنّمَا السِّيلُ) يعني الإئم والحرج 
(عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ الناس) يعني يبدؤون بالظلم لِوَيَبعُونَ في ألأرْض بِغَيْر ألحَقّ4 يعني ويظلمون في الأرض» 
ويعملون المعاصي «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ ألِيمُ4 يعني وجيع 


ل قد ل عم 


ولمنصبر وَعَفَرَإِنَ ا يُضَلِلٍ لله مالم من وي من بعدِوء وترف 


لطلِِيِينَ 0 ا ورت هلل مم مَروِرمّن سبل | ل 
1 00 مرا عن م ]| 


4 41 21 


1 فسَهم وَأ سرح س2 0 24 عو 201 د 0 4 
0 رار 7-6 
ل 


قوله عر وجل : ا او ا ا ا 3 
دِإِنّ ذَلِكُ لَمِنْ عَرْمٍ الاقور4 بعي الصبر والتتعارة من افضيل الأمورء وأصوب الأمورء قال بعضهم : هذه الآيات 
مدنيات» وقال بعضهم : كات راد تعالى طوَمَنْ يُضْلِل الله يعني يخذله الله عن الهدى. ويقال: من يخذله 
ويتركه على ما هو فيه من ظلم الناس قا لَهُ مِنْ وَل مِنْ بَعْدِهه يعني ليس له قريب يهديه ويرشده إلى دينه» من بعده 
يعني من بعد خذلان الله تعالى إياه قوله وَترَى الظَالِمِينَ4 يعني المشركين والعاصين لَما روا ألمَذَابَ» في 
الآخرة 9ِيَقولُونَ مَلْ إِلى رد من سبيل » يعني هل من رجعة إلى الدنيا من حيلة فنؤمن بك. يتمنون الرجوع إلى 
الدنيا قوله تعالى وَتَرَاهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَيهَاك يعني يساقون إلى النار هحَاشِعِينَ مِنَّ الذّلّ» أي خاضعين من الحزن» 
ديقال ساكتين ذليلين مقهورين من الحياء هيَنْظرُونَ ِْ طرْفٍ حَفِي4 قال الكلبي يعني ينظرون بقلوبهم ولا يرونها 
بأعينهم لأنهم يسحبون على وجوههم, وقال مقاتل: يعني يستخفون بالنظر إليها يعني إلى النار: قال القتبي يعني 
غضوا أبصارهم من الذل. وقال بعضهم مرة ينظرون إلى العرش بأطراف أ عينهم ا يأمر الله تغالى بهم ومرة 
ينظرون إلى النار لوَقَالَ الّذِينَ آمَنُواك يعني المؤمنين المظلومين إن ألخَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرٌوا ألْفْسَهُمْ4 يعني 
يظلمون غيرهم حتى تصير حسناتهم للمظلومين فخسروا أنفسهم «وَاهليهم يَوْمَ ألقيّامَةه قال بعضهم هذه حكاية 
كلام المؤمنين في الآخرة. بأنهم يقولون ذلك حين رأوا الظالمين الذين خسروا أنفسهم. وقال بعضهم : هذه حكاية 
قولهم في الدنيا فحكى الله تعالى قولهم. وصدقهم على مقالتهم فقال «ألآ إن الطَاِينَ في عَذَابٍ مُقِيم 4 يعني 
دائم. وقال بعضهم: هذا اللفظ. لفظ الخبر عنهم والمراد به التعليم أنه ينبغي لهم أن يقولوا هكذا يعني يصبروا 
على ظلمهم قوله تعالى «وَمًا كَانَ َُمْ مِنْ أَوْلِيَاة4 يعني لا يكون للظالمين يوم القيامة مانع يمنعهم من عذاب الله 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/57‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن قتادة. 
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ِيَنصٌرُوتهُمْ مّن دُونٍ اللو4 يعني يمنعونهم من عذاب الله لوَمَنْ يُضَلل الله يعني يضله الله عن الهدى ظقَمَالهُ 
مِنْ سَبيل » إلى الهدى من حجة, ويقال ما له من حيلة. 

موسا وه ال 7 م 4 يآ 0 011000 24 ور بي + سر | سو ل ل سس سرد ال 
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ل 0 0 يب لِموكا ها 2 له 0 
انام 0 200 2 1 7 


قوله عز وجل : ظاسْتَجيبُوا م يعني أجيبوا ربكم في الإيمان» وفيما أمركم به «إمن قَبْل أن يَأتِي يوم لآ 
مَرَد لَه يعني لا رجعة له إذا جاء لا يقدر أحد على دفعه طإمِنَ اللو ويقال فيه تقديم : يعني من قبل أن يأتي من عذاب 
اله يوم لا مره ل يعني لا مدفع له طإما لَكُمْ مِنْ مَلْجَ يمي يعني ما لكم من مفر ولا حرز يحرزكم من عذابه 
وما لَكُم من تُكيرٍ» يعني من مغير يغير العذاب عنكم قوله عز وجل لفَإِنْ أعرَضُوام عن الإيمان وعن الإجابة بعد 
ما دعوتهم ظفْمَا الس راو الو 1 إن لِك إلا أبلاخ» يعني 
ليس عليك إلا تبليغ الرسالة. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال 0 إذَا ذقنا لإنْسَانَ مِنا رَحْمَةَ4 يعني أصبنا 
الإنسان منا رحمة «فْرِحَ بها4 أي بطر بالنعمة» قال بعضهم: أبا جهل. وقال بعضهم: جميع الناس» 
والإنساذ هولفظ الجنس وأراد يه جميع الكافرين بديل أنه ال وُه ذكر بلفظ الجماع يعني إن تصههم 
ؤسَيْنَة4 يعني القحط والشده يما قَدَمَتْ يديهم 4 يعني بما عملوا من المعاصي طفَإنَ الإنْسَانَ كفُورٌ» لنعم اللهء 
يعني يشكو ربه عند المصيبة» ولا يشكره عند النعمة قوله تعالى طِلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ » يعني القدرة 
على أهل السموات والأرض ِيَخْلْقُ ما يََاءْ على أي صورة شاء طيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنانأ4 يعني من يشاء الأولاد 
الإناث فلا يجعل مير ذكوراً لوَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكُور» يعني يعطي من يشاء الأولاد الذكور ولا يكون معهم 
إناث «أَوْيُرَدجهُمْ ذكرانا ونان يعني يعطي من يشاء الأولاد الذكور والإناث وَيَجْعَلَ مَنْيَشَاهُ عَقِيم4 فلا يعطيه 
شيئاً من الولدء ويقال (يَهْبَ لِمَنْ يشا نان كما وهب للوط النبي (ويقت لعن بشاء م 
عليه السلام - رآ يُرَوجُهُمْ ذكراناً وَإَِانَ كما جعل للنبي - صلى الله عليه وسلم » وكما وهب ليعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ (وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاهُ عَقِيما) كما جعل ليحبى وعيسى - عليهما السلام ‏ ظإِنَّهُ عَلِيمْ قَدِيرٌ» يعني عالم بما 
يصلح لكل واحد منهم, قادر على ذلك. 
5 


221 2 وه 1 عو و71 ولت ل لِِ 7 52-4 د 0271 
0 م ا وْصِن ورَآى حاب أو سل رسولا فموحى بِإِذْنِه مَايِسَاء 


0 


إن يَكدكَ سيدا تدر مالكب ولا لين 
ا و م قبوٍ() مر طأَلَّه 
08 َف لصَمَنوت وَمَان رضي لمرو 
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قوله عز وجل 9وَما كان لَِشَر» يعني لأحد من خلق الله «أَنْ يُكلَمَُ ال إ وي يعني يرسل إليه جبريل 
ليقرأ عليه. ويقال: إلا وحياً يعني إلهاماء ويقال يسمع الصوت فيفهمه, وذلك أن هود قالوا لاي صلى الله عليه 
وسلم ‏ ألا يكلمك الله مي و ل ل الله يعني ما جاز 
الحداين الاين أن بكلمة :ان الا ويا يع يسم الصوت أو يرى في المنامء ولأ كجوز أن يكليه دواجهية غياناً 
في الدنيا أوْ ِنْوََاءٍ جججَاب» فيكلمه كما كلم موسى لَأوْيُرْسِلَ وَسُولاةكما أرمبل إلى الننى صلى الله عليه 
وسلم - لفَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يشَاءُ4 يعني فيرسل بأمره. ويقال: بإذنه ما يشاء من أمرهء قرأ نافع وابن ال 
بضم اللام. وقرأ الباقون بالنصب, فمن قرأ بالضم فمعناه: أو هو يرسل رسولاً. ومن قرأ بالنصب فعلى الإضمار 
أيضاً ومعناه أو يرسل رسولاٌ (فيُوجِي) قرأ نافع وابن عامر فيوحي بسكون الياء؛ ومعناه أو هو يرسل رسولاً فيوحي , 
وقرأ الباقون بالنصب(" (فيُوحِيَ) لإضمار أن إن علِيّ حَكِيم 4 يعني أعلى من أ ن يكلم أحداً في الدينا مواجهة» 
ولا يراه فيها أخد عياناً (حكيم) حكم ألا يكلم أحداً في المواجهة؛ ولا يراه أحد قوله تعالى «#وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنا 3 
رُوحاً مِنْ أمْرِنا4 يعني جبريل بأمرناء ويقال أوحينا إليك روحاً يعني القرآن وقال القتبي : الروح روح الأجسام, 
ويسمى كلام الله تعالى روحاً لآن فيه حياة من الجهل وموت الكفر. كما قال (يلِْي الوح ِنْ مره عَلَى مَنْ يَشَهُ مِنْ 
عبَادِو) ثم قال (وَكَذَلِكَ ْنا ِِكَ رُوحا من ْنَا ما كنْتَ دري ما ألكتَابُ وَل الإِيمانٌ4 يعني ما كنت تدري قبل 
9 أواتقرا القران؛ .ولا تدري كيف تدعو الخلق إلى الإيمان ظوَّلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوراً» , يعني أنزلنا جبريل بالقرآن 
من العمى » وبيانا من الضلالة, فإن قيل: سبق ذكر الكتاب والإيمان» ثم قال (ولكن جَعَلْاهُ ُوراً) ولم يقل 
جطااههاا قل له : لأن المعنى هو الكتاب وهو دليل على ال الإيمان. ويقال: لأن شأنهما واحدء كقوله (وَجَعَلنا ابن 
مَرِيم ل آي ولم يقل آيتين» ويقال (وَلكِنْ لياه ورا ع الإيمان كناية عنه, ولأنه أقرب لنَهْدِي به من نشَاءُ 
ِنْ عبَانَك يعني نوفق من نشاء للهدى من كان أهلاً لذلك لَوَإِنّكَ لتَهيِي الي صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 يعني لتدعو 
الخلق إلى دين الرسادم قوله عز وجل لصِرَاطٍ اللو يعني دين الله الذي لَهُمَا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأض » من 
خلق «ألا إلى الله ل #1 أي ترجع إليه عواقب الأمور. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً . 


)١(‏ قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله «أو يرسل رسولاً» بالنصب فقال: «يرسل» محمول على (أن) سوى هذه التي في قوله: أن 
يكلمه الله . قال: لأن ذلك خير وت الكلام. لأنه يصير المعنى : (ما كان لبشر أن يرسل الله رسولاً) وذلك غير جائزء وإنما 
اس محمول على معنى «وحي». المعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو يرسل. ويجوز الرفع في «يرسل» على 

معنى الحال. ويكون المعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا موحياً أو مرسلاً. ويجوز أن يرقغ (أو يرسل) على (هو يرسل). وهذا 
قول الخليل وسيبويه. انظر الحجة (555). وانظر الكتاب 578/١‏ . 
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وهي نسع وثمانون آية مكية 


ل و الالرقمرا رطم 
حَ 0 0 00 0 َاعَرَييًا َلَكُعَ تعقوت () وَإِنَوْف 
الكت انمره 


قوله تبارك وتعالى 0 وَالْكِتَاب الميون» يعني : : أقسم بحمء وبالكتاب الذي أبان طريق الهدى من طريق 
الضلالة؛ وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة. ويقال مُبين أي بين بلغة تعرفونهاء يعني بين فيه الحلال والحرام دِإنَا 
جَعَلْنَاه»4 فهذا جاب القسم يعني : : إنا جعلناه ووصفناه. أقسم بالكتاب المبين إِنَا جَعَلْنَاهُ يعني : : إنا قلناه ووصفناه 
وبيناهء ويقال: أنزلنا به جبريل قُرْآناعَرَييا يعني : بلغة العرب «ِلَعَلَكُم تَعْقِلُونَ يعني : لكي تعقلواء وتفهموا 
ما فيه» ولو نزل بغير لغة العرب لم تفهموا ما فيه ثم قال: َه في أم الكتاب ينا يعني ي : إن كذبتم بالقرآن فإن 
انسخته في أصل الكتاب يعني : اللوح المحفوظ لدينا يعني : عندنا «لكر حكن يش : : شريف مرتفع» محكم 
من الباطل» ويقال حكيم أحكم حلاله وحرامه, ويقال: حَكِيم. أي حاكم على الكتب كلهاء ويقال: حكيم أي 
ذو حكمة, كما قال تعالى حِكْمَة بَالِفَةه. قرأ حمزة والكسائي «في إم الكتاب» بكسر الألف في جميع القرآن» لأن 
الياء أخت الكسرة فاتبع الكسرة الكسرة, والباقون «أم» بضم الألف وهو الأصل في اللغة. 


)١(‏ من أغراض هذه السورة التحدي بإعجاز القرآن لأنه آية صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به والتنويه به عدة مرات وأنه 
أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم عن رسلهم . وإذ قد كان باعثهم على الطعن في القرآن 
تعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم القرآن عنها كان من أهم أغراض السورة التعجيب من حالهم إذ جمعوا بين الاعتراف بأن الله 
خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلها. وبين اتخاذهم آلهة يعبدونها شركاء لله. حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح 
لهم ولغيرهم باطلهم. وجعلوا بناتٍ لله مع اعتقادهم أن البنات أحط قدرا من الذكور فجمعوا بذلك بين الإشراك والتنقيص. 
وابطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف فإنهم سواء في عدم الإلهية للآلوهية ولبنوة الله تعالى . 
وعرض على إبطال حججهم ومعاذيرهم, وسفه تخيلاتهم وترهاتهم . وذكرهم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهمء وأنذرهم بمثل 
عواقبهم. وحذرهم من الاغترار بإمهال الله وخنص بالذكر رسالة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام . وص إبراهيم بأنه جعل 
كلمة التوحيد باقية في جمع من عقبه وتوعد المشركين وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات 
كفرهم وإعراضهم لاعتقادهم أنهم في مأمن بعد الموت. 
وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائع في التقديم والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي 
المناسبات التي اقتضتها البلاغة» وتجديد نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه. وتخلل في خلاله من الحجج والأمثال والمثل والقوارع 
والترغيب والترهيب» شيء عجيب» مع دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعسف معوج سلوكهم. وأد 
في .خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من العم على الناس والإنذار والتبشير. وقد جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة 
الكلام إلى الله تعالى عدا ما قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. انظر التحرير 574 ١1894 -١98/‏ . 


سورة الزخرف/الآيات ١4-5‏ ري 


-ه 


ينونه مني لمأيو تستهر م لت هبشا 

مكلا لْأوَلِينَ يلين سَأَلي اوالشتوج لق لمر ييه 
000 72 هه 000 - 

() الْيِدجَعَلَ جَتَ1لحعالْرْضَمهَدَاوحَعَ1َ حَعَلَلكدها مهلا كل تَمَتَدُرت © وى 


7 1 لع سس سه سب 0 0207000 
رَلِْ نَالسَمَل مآء هد رِكأريايو لَه ميا كَدِكَ رخو الى حَلقَالاروج كلها 
سه سر سر رحس الى سر ترح لح رض ع سر دو 20 00 ل ع سن سل ضع اس سانو العو 
وجعل لكرمن لفاك وَالْأَحنِمَارَكبونَ 7 1 ل وأَنْعَمَةَ رت 2د أسَتَويِمٌ 


اذ ته 


رلا لس كن لمْمْئْرينَ © وكيا يبون 9) 


ا ا 0 
أنهاكم , وقال القتبي معناه: أن أمسك عنكم فلا ل إعراضاًء يقال: صفحت عن فلان إذا أعرضت عنه» وقال 
مجاهد معناه: تكذبون بالقرآن ولا تعاقبون فيه” قرأ ابن كثير وأبو عمرو. وعاصم. وابن عامر «أن كم قَوما 
مُسْرٍ فِينَ 4 بنصب الألفء وقرأ الباقون بالكسر2"© فمن قرأ بالنصب فمعناه : أفنضرب عنكم ذكر العذاب بأن أ سرفتم 

يعني : : أشركتم وعصيتم. ويقال: أفنضرب عنكم ذكر العذاب لأن أسرفتم وكفرتم. ومن قرأ بالكسر فمعناه: إن 
كت نويا مسرفين. ويقال: هو على معنى : الاستقبال» ومعناه إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر ثم قال عز 
ؤجل : كم أَْسَلْنَا بن ني في الأوْلِينَ4 يعني :كو هنا من نت :في آمر الام الأولين كما أرسلنا إلى قومك عزوم 
يأتيهم من بي ِل كانُوا به يسْتَهرنُونَ» يعني : يسخرون منه قوله تعالى : طفَأْلَكنا د مِنُْمْ بطشا» يعني : : من 
كان أشد منهم قوة وَمَضى مَتلْ الأوْلِينَ4 يعني : سنة الأولين بالهلاك قوله تعالى: وَلَئِنَ سَاْلْتَهُم4 يعني : 
المشركين «مَنْ خَلّقَ السَّمَوَاتَ والأرْض لَبَقُوأُن حَلَقَهَن الْمَزيرُ الْعَلِيمُ4 يعني : يقولون خلقهن الله تعالى الذي هو 
العزيز في ملكه. العليم بخلقه. فزادهم الله تعالى في جوابهم فقال: َالَذِي جَملَ لكُم الأرْض مَهْداً» قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم مَهْدا والباقون مهاداً بالألف”". يعني : قرارا للخلق «وَجَمَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا يعني : طرقا 
ِلَعَلَكُمْ تَْتَدُونَ4 يعني : لكي تعرفوا طرقها من بلد إلى بلدء ويقال: َعَلَكُمْ َهْتَدُونَ يعني : لكي تعرفوا هذه 
النعم, وتأخذوا طريق الهدى. ثم ذكرهم النعم فقال عز وجل : لِوَالَّذِي نَزّلَ مِنَّ السّمَاِ مَاءَ بقَدَرِ» يعني : بمقدار 
ووزن طفَانْشَرْنَا بو يعنى ي : أحبينا بالمطر بده ميت يعني : أرضاً ميتة لا نبات فيها ©كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ» أنتم من 

فبوركم قوله تعالى : : الي خَلقَ الأرْوَجَ ك4 يعني : الأصناف كلها من النبات» والحيوان» وغير ذلك «وَجَعَلٌ 
كم بنَ القُكِ والأنعام مَا تركبُونَ4 يعني : جعل لبني آدم من السفن, والإبل والدواب ما يركبون عليها ثم قال: 
ِلِتَسْتوُوا عَلَى ظهوره4 يعني : لتركبوا ظهور الأنعام» ولم يقل ظهورها؟ لأنه انصرف إلى المعنى وهو جنس الأنعام 
4 تَذكرُوا نِعُمَةَ ربكم ذا استويتم عَلَيْه4 يعني : إذا ركبتم فتحمدوا الله تعالى طوَتَقُولُوا4 عند ذلك ظسُبْحَانَ 


2 سس نه > ماخ يي 0م م كر - 
َفَضَرِب عَدكْ الركَرَصَنَحًا أن كرو مام 0007 0 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/>‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن ع المنذر. 
(؟) انظر حجة القراءات 5115. إتحاف فضلاء البشر ؟ /57غ . 
زه انظر حجة القراءات 56> وقد تقدم . 


الى سورة الزخرف/الآيات ١6-16‏ 


ا 0 
لك. ويقال مقرنين: أي مالكين. ويقال: ضابطين ثم قال: وَإِنًا إلى رَبْنَا لَمُنْقَِبُونَ4 يعني : راجعين إليه في 
الآخرة. وقد روى عثمان بن الأسود'2 عن مجاهد أنه قال: إذا ركب الرجل دابته ولم يذكر اسم الله تعالى ركب 
الشيطان من ورائه. ثم صك في قفاه. فإن كان يحسن الغناء قال له تغن» وإن كان لا يحسن الغناء قال له تمن» 
يعني : : تكلم بالباطل وعن علي بن ربيعة() أنه قال: : كنت رديفاً لعلي بن أ بي طالب رضي اللاعلة فلها وضع رجله 

في الركاب قال: بسم الله.ء فلمًا استوى. قال: الحمد للهء ثم قال سُبْحَانَ الذي سَحرَلَنَا هذا ومَا كنا لهُ مُعرنِينَ 


إن إلى رين َمُمقَُونَ. 
أ ته 59 2 ا 57 3 12 - 4 
أو أ دون عادو جز انا ضر كور رمن( اند مِمََِلقْبنَاتوأصفَدكم 


ليك 0 5 ده بام 0 ظل وضهة يوا وف كط 9100 
ينوا أ > لْحِلِيَةَوهُوَفٍ لْلِْصَا رمن | (09) وَجَعَلُوالْمَلهِكَة ا اه 


تمس ل ِ 2 ده سَهندَ ممم وَمْمَلُونَ ؤي ووَالوا و مدا لح مَاعَبْلٌ 0 مرخ تهُم مَّالْهُم 
ا 1 لعترة 1ثن ا 


ررح سل سوه سر و سم 00 2 و ليور سا ررس ل * 
بَلْكَالُواإنَاوْجَدْئَاء1ب2ك 2ج أحَةِوَ عل اكرهم مُهْسَدُودَ 9 وَكَدَلِكَ مَآأرْسَلَْامِ ككفي 
كه - سس لوول 2 2 عاج ساو 


ا 1 1 
عيرلا قال مترفوها إِنَاوَجَدنَااء اعكأمَووََاعَكَءاكرهم فس و 0 
هد وسلار 6ل سس ىل 7 م 2 و 6ك قا قينا 3 

حِتَدَ ماهد مِعَاوجَد عَد عي َأ 9 َأ لُو ستيه كروب )انماهم َأنْظر 
و و اع ال مار مرج 

كبك كَنَعَيقِبَةألحَكَذينَ 09 

د ا د ل ل 
00 الملائكة بنات الله عاد اختار لكم النين ل 527 رط امت البنات فقال ؛ راشا 
ِالْبنِينَ » قوله عرز وجل : 9وَإِذا بثرَأحَدُهُم بِمَا ضرّبَ لِلرّحْمَنِ مَْلا4 يعني : بما وصفوا لله تعالى من البنات» 
وكرهوا لأنفسهم ذلك «طَل وَجْهُهُ وذ وَهُوَ كظِيم 4 يعني : تغير لونه وهو حزين مكروب, يعني : أترضون لله ما لا 
ترضون لأنفسكم قوله عز وجل : لآو مَنْ ينشِوًاً في الحليّة» يعني : يغذى في الذهب والفضة ويقال أفمن زين في 
الحلي والحلل لوَهُوَ ني الخصام غير مُبينِ» يعني : في الكلام غير فصيح. ويقال: هن في الخصومة غير مبينات 
في الحجة؛ ويقال أفمن زين في الحلي وهو في الخصومة غير مبين» لأن المرأة لا تبلغ بخصومتها وكلامها ما يبلغ 
الرجل» قرأ حمزة والكسائي وعاضم في رؤاية حفض اومن ينشاً يضم الباء ونصيت النون وبعنديذا الشين) ومعناه أو 


(') علي بن ربيعة بن نضلة أبو المغيرة الكوفي ثقة. التقريب 77/7 . 


سورة الزخرف/الايات 1١6‏ 16 56 


من يربى في الحلية» لفظه لفظ الإستفهام والمراد به التوبيخ. وقرأ الباقون أومَنْ ثَّ بنصب الياء وجزم النون مع 
التخفيف”"©. يعني يشب وينبت في الحلي قوله تعالى : وَجَعلُوا الْمَلابْكَةَ الْذِينَ مم عِبَادُ الرّحْمَنِ نان يعني : 
وصفوا الملائكة بالأنوثة» قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع الْذِينَ هُمْ عَبْدُ الرّحْمَنٍ (إنَائاً) يعني : وصفوا الملائكة 
بالأنوثة. ة ترا ابن كبر وابن ن عامر ونافع عبيد. يعني : الملائكة الذين هم في السماءء, والباقون باذ(" يعني : احم 
عبد ثم قال : «أَشَهدُوا حَلَقَهُمْ» يعني : أحضروا خلق الملائكة حين خلقهم الله تعالى فعلموا أنهم ذكوراً أو إناثاً» 
هذا امنتعهام فيه بن ) بعتي لم يشهدوا خلتهم» على :وبجه التونيخ 0 سَكُتَبُ شَهَادنهُم 4 يعني : 
ستكتب 00 «رينالُون» عنه ع النبائةم وروي عن 00 أنه 0 00 لاا 0 يعني : 
مم ا 0 نالك ان لتر سن سد إن ا و4 
يعني : يكذبون بغير حجة, وقال مقاتل: في الآية تقديم. يعني : عباد الرحمن إناثاً ما لهم بذلك من علم قوله عز 
وجل : 5 آنَيَاهُمْ كتاباً مِنْ قَبِلِهِ4 يعني : أنزلنا عليهم كتاباً من قبل هذا القرآن هنهم به به مُْتَمْسِكُونَ4 يعني : 
آخذون به عاملون, اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به النفي قوله عز وجل: 15 قَانُوا إن وَجَدْنَا آبَاءَنا على م4 
يعني : : لكنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على دين وملة. وقال القتبي : أصل الأمة الجماعة والفيلف كقوله (ومَا سن دَابَةٍ 
في الأضٍ وَل طَائِرِ يَطيرُ بِجتَاحَيه إلا 0 َمْتَالُكُمْ) ثم يستعار في أشياء. منها الدين كقوله (إنَا وَجَدْنا آبَاَنَا عَلَ مه أي 
على دين» لأن القوم كانوا يجتمعون على دين واحدء فتقام الآمة مكان الدين» ولهذا قيل للمسلمين أمة محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأنهم على ملة واحدة وهي الإسلام؛ وروى مجاهد وعمر بن عبد العزيز أنهما قرآ (إمة) 
كدر الألف أي على نعمة, ويقال على هيئة ة وقراءة العامة بالضمة© )2 يعني : على دين» وروى لويد عن 
بعض أهل اللغة أن المةِ والأمة لغتان, : ثم قال: «وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْعَدُونَ4 يعني : : مستيقنين لوَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنا 

نفيك في رن دير إل َال روا يعني : جبابرتها إن وَجَذْنَا آنا على َم وَإِنا على ارم مُفَدُونَ» 
يعني : بسنتهم مقتدون, أي : بأعمالهم. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم - لِقَالَ أوَلَوْ جِندُكُمْ بأمدى» 

يعني : أليس هذا الذي جئتكم به هو أهدى «مِمًا وَجَذْتَمُ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ4 يعني : بأصوب وأبين من ذلك» قرأ ابن 
عامر وعاصم في رواية حفص (قَالَ أوَلَنِ على معنى الخبرء والباقون (ثُلّ)0*© بلفظ الأمرء وقرأ أبو جعفر المدني 
(جِتنَاكُم)”" بلفظ الجماعة طِقَالُوا إِنَا بمَا أَرْسِلُْم به كَافِرُونَ» يعني : إن الجبابرة قالوا لرسلهم إنا بما أرسلتم به 
جاحدون. 


مره ل حجر اس صم ا الا ل |[ 272-95 
وملسم لايد وَقَوَصِو: 1 0 فى فإنم نَهَسَبَُرِينِ 99 
وَجَحَلهَاطِمَهَبأفَِة َي لعَلَهُمَْرْجعُودَ (6 بَلْ متحت 


. 50 5/7 انظر حجة القراءات 5557 . إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) انظر النشر 57 /7”587. 

(") انظر تفسير القرطبي 14/17 . 

(5) انظر تفسير القرطبي .6١/1١‏ 

(5) انظر حجة القراءات 558 النشر في القراءات 59/1. إتحاف فضلاء البشر 500/5 . 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 500/57 . 


اللكنا سورة الزخرف/الآيات 27-75 


ورسول مين 9 9 وَلمَاجآءهمْأَقََالْوأْهَدَاسِحَرٌ حرو وَإنَابه-كفروتَ 7 6 

قوله عز وجل : نانتما ينهع » بالعذاب طفانظر كيف كان عَاقِبَة الْمُكَذَّبينَ4 يعني : آخر أمرهم قوله عز 
وجل : لوَإِذْ قَالٌ إِبرَاهِيم لابه وقومه ال بَرَاءُ مما تَعبَدُونَ» يعني : بريء من معبودكم. ذكر عن الفراء أنه قال 
براء : مصدر صرف أسماع. وكل مصدر صرف إلى اسمء فالواحد والجماعة, والذكرء والأنثى» فيه سواء قوله عر 
وجل : «إلا الّذِي فَطرَنِي» يعني : إلا الذي خلقني فإني لا أتبرأ منه طفَإِنهُ سَيَهْدِينِ» ويقال: إلا بمعنى لكن» يعني 
لكن الذي خلقني فهو سيهدين يعني : يثبتني على دين الإسلام لوَجَمَلَا كلم بَاقِةَ في عَقِيهِه يعني : جعل تلك 
الكلمة ثابتة في نسله وذريته. وهي كلمة التوحيد, لا إله إلا الله لَعَلْهُم يَرّجِعُونَ» عن كفرهم إلى الإيمان. وقال 
قتادة : هو التوحيد والإخلاص. لا يزال في ذريته من يوحدوا اللهتعالى ويعبدوه. وقال مجاهد: يعني : كلمة لا إله 
إلا الله في عقبه وولده''2» ويقال: ني بَرَاء مما َبْدُونَ) , : يعني : ذو البراءة» كما يقال رجل عدل, ورجال عدل أي 
ذو عدل. قوله تعالى : هيل مَنّعْتٌ مَؤُلاءِ4 يعني : أجلت هؤلاء وأمهلتهم يعني قومك طوَآبَاءهُمْ حَنَى جَاءهُمْ 
الْحَنُّ4 يعني : القرآن. ويقال الدعوة إلى التوحيد ظوَرَسُولٌ مُبِينُ» يعني : بين أمره بالدلائل والحجج , ويقال: 
مبين يعني : بين لهم الحق من الباطل قوله تعالى : لِوَلَمًا جَاءَهُم الْحَقّْ4 يعني : القرآن طِقَالُوا هذا سِحْر وَإِنَا به 
كَافْرٌونَ» يعني : جاحدون. 


واوا َال هذا ألم عللن لتنا ل 
م رع 


2 ره مسنم في الْحِوةَ الدجارن د ته 0 وق 07 ضِ ديجت دش م بَعَضهُم 9 1 


5 
جه 


رط 


20 يلق جه مه سر نور 9 © 
خر رقت رك حار مما جمعور 


«وَقَانُوا4 يعني : أهل مكة «لَؤلا نرْلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُل من الْقَرينَيْنِ عَظِيم 4 يعني : على رجل عظيم 
من رجلي القريتين وهو الوليد بن المغيرة من أهل مكة. وأبو مسعود الثقفي بالطائف. يعني لوكان حقاً لأنزل على 
أحد هذين الرجلين» وروى وكيع عن محمد بن عبد الله بن أفلح الطائفي قال: عن خالد بن عبد الله بن يزيد9) 
قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عباس بالطائف فسأله رجل عن هذه الآية» وهي قوله (من القريتين) فقال القرية 
التي أنت فيها يعني : الطائف. والقرية التي جئت منها يعني مكة. وسثل عن الرجلين فقال: جبار من جبابرة قريش 
وهو الوليد , بن المخيرة يمكة وعروة بن مسعود(" جد المختار يعني : أبا مسعود. يقال اسمه عمرو بن عمير قوله 
تعالى : دَأمُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ رَيِكَ) يعني : أبأيديهم مفاتيح الرسالة والنبوة فيضعوها حيث شاؤواء ولكننا نختار 
للرسالة من نشاء من عبادنا انحن قَسَمْنا بَبْنهُمْ مَعِيشمَهُم في الْحَيَاةٍ الدنْيَ4 يعني : نحن قسمنا أرزاقهم فيما بينهم 
وهوأدنى من الرسالة. فلم نترك اخنيارها إليهم فكيف نفوض إختيار ما هو أفضل منه وأعظم» وهي الرسالة إليهم ثم 
قال: لوَرَفْعْنا بَعْضْهُم فُوَقَ بَعْضٍ دُرجَاتَ»# يعني : فضلنا بعضهم على بعض بالمال في الدنيا 9لِيتَخْذٌ بَعْضْهُمْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري أمير الحجاز ثم الكوفة. انظر التقريب 7١9/١‏ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . 


سورة الزخرف/الآيات 87# وم يبنا 


بَعْضاً سّحْرِيَا4 يعني : الاستهزاءء ويقال فضل بعضهم على بعض في العز والرياسة ليستخدم بعضهم بعضا 
ا أ الازة أفضبل هما اصطوااقي |الديا نعل لوززخم ربل زر وا بجمطر د 


7 "يناش كد وج لمكا ل بلقل بوتي سما من 
م ع كي عَلمَايَظهَرو ع ١‏ ووم ناوسا عيها بتكت 9 ا 0 


0000 ره عِنْدَرَيْكَ للْمَقِينَ (() ومن يعس عن ذم اسمن نفَيِضَلمْ 
مطلنا فهو 02 زه () وتم لِصْدُوتهمْ علس ل وحْسَبُونَ م مهَمَدُ ون () حَواد جنا 
الكت تورات قد المنره 0 إذ لمش اي 
امداق شارك 0 


ولول 9 يكن اناس آم وَاجِدَة» يقول: لولا أن يرغب الناس فى الكفر إذا رأوا الكفار في سعة المال 
وقال الحسن لولا أن يتتابعوا ذ في لكر وجا لمن يلاتن لوهم قف بن يط وهنسماء البيت 
لِوَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ4 يعني : الدرج عليها يرتقون ويرتفعون, وقال الزجاج: يصلح أن يكون لبيوتهم بدلا من 
قوله (لِمَنْ يَكْمُْر) ويكون المعني لجعلنا لببوت من يكفر بالرحمن» ويصاح أن يكون معناه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
على بيوتهم قرأ ابن كثير وأبو عمرو «ِلِبيُوتهِم سَمْفَ بنصب السين وجزم القاف ويكون عبارة عن الواحد فدل على 
الجمع؛ والمعنى لجعلنا لبيت كل واحد منهم سقفاً من فضةء وقرأ الباقون سقف بالضم على معنى الجمع(©2. 
وكا ستت وضدت فال يعن وركل اقرله تعالى : طوَلِييُوتِهِم أَبْوَاباً وَسُرّراعَلَيْهَا يَتكُْونَ» يعني : يجلسون وينامون 
لوَرُخْرُفع وهو الذهب يعني لاع ومن دعب رمق وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
دلولا 9 يَحِرْعَ عَبِدِي المؤمن لعفت الكافِر ب بعصابة ة من حديد يت عليه الدّنيًا 0 وإنما أراد بعصابة الحديد 
كنايةةعن ,صيخة البلبن يغتي : لا يصدع رأسه, ثم أخبر بر أن ذلك كله مما يفنى فقال: : لِوَإِنْ كل ذَلِكَ لَمَا مََاعُ الْحيَاةٍ 
الدنيًا وَالآخرَة عِنْدَ رَيِكُ لْمُقِينَ» وما: ها هنا زيادة» ومعناه وإن كل ذلك لمتاع. ويقال وما ذلك إلا متاع الحيأة 
الدنيا يفنى ولا يبقى (والآخِرَة) يعني : : الجنة للذين يتقون الشرك, والمعاصي . والفواحش قرأ عاصم وابن عامر في 
رواية هشام9) (وَإِنْ كُُ ذَلِكَ لما بتشديد الميم» وقرأ الباقون بالتخفيف”ه فمن قرأ بالتخفيف فما: للصلة 
والتأكيد» ومن قرأ بالتشديد فمعناه وما كل ذلك إلا متاع» وقال مجاهد: كنت لا أعلم (ما) الزخرف حتى سمعت 
في قراءة عبد الله بيتاً من ذهبء قوله تعالى : لوَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الرّحْمَنِ» قال الكلبي يعني : يعرض عن الإيمان 


)١(‏ حجتهم قوله تعالى: «ولبيوتهم أبواباً وسرراً» ولم يقل باباً وسريرء فدل على أن آخر الكلام منظوم على لفظ أوله ومن قرأ 
«سقفآ» بجزم القاف فهو واحد يدل على أن المعنى جعلنا لبيت كل واحد منهم سقفاً من فضةء ويجوز أن يوحد السقف لتوحيد 
لفظ «من» فيكون المعنى جعلنا لكل من يكفر بالرحمن سقفاً من فضة. 

(؟) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي وقيل: الظفري الدمشقي إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم 
ومفتيهم ولد سنة ثلاث وخسمين ومائة مات سنة خمس وأربعين ومائتين. انظر طبقات القراء 7 / 765-1500 . 

(”) انظر حجة القراءات 5594» المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر 505/5 . 
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والقرآن. يعني يؤمن» ويقال: من يعمى بصره عن ذكر الرحمن, وقال أبو عبيدة: من يظلم بصره عن ذكر 
الرحمن انفيض لَهُ شَيطاناً4 يعني : نسيب له شيطاناً مجازاة لإعراضه عن ذكر الله ويقال نسلط عليه» ويقال نقدر 
له. ويقال نجعل له شيطاناً لقَهُوَ لهُ قَريْنُ4 يعني : يكون له صاحبا في الدنيا فيزين له الضلالة ويقال فهوله قرين 
يعني قرينه في سلسلة واحدة لا يفارقه يعني في الناره وروي عن سفيان بن عبيئة أنه قال: ليس مثل من أمثال 
الغرت: إلا وأصلداني كاز اله بعال » قيل له من أين قول الناس أعطى أخاك تمرة» فإن أبى فجمرة. فقال قوله: 
(مَْ يش عَنّْ كر الرّحْمَنٍ ُقيْض لَهُ شَيْطَانا) الآية <وَإِنْهُمْ َيِصُدُوتهُم عَنِ السّييل » يعني : الشياطين يصرفونهم 
عن الدين «وَيحْسَبُونَ نمم مُهْتَدُونَ 4 يعني : الكفار يظنون أنهم على الحق 9حتى إِذَا جَاءَنَا4 قرأ ابن كثير ونافع 
وابن عامر. وعاصم في رواية أبي بكر (جَانا) بالمد بلفظ التثنية يعني الكافر وشيطانه الذي هو قرينه. وقرأ الباقون 
(جَاءَنا) , بغير") مد يعني الكافر يقول لقرينه فال ا تبني وَيبكَ بف الْمشْرِقَيْنِ» يعني : ما بين المشرق 
ل اي الْقَرِينُ» يعني: بئس الصاحب معه في النار» ويقال 
هذا قول الله تعالى (فَبتْسَ الْقَرِينُ) يعني : , كن العاحو يه في النازه ويقال هذا زول الجافر يدي اجن الات 
كنت أنت في الدنيا وبئس الصاحب اليم ؛ فيقول الله تعالى : لوَلَنْ يَنفْعَكُمْ الَو الاعتذار (إِذ ظَلَمتَم» يعني : 
كفرتم وأشركتم في الدنيا لِأَنْكُمْ في الْعَذَّابِ مُشَْرِكُونَ4 يعني : أنكم جميعاً في النار التابع والمتبوع في العذاب 
سواء. قوله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم -: 


-_ 


8 نتَفْسَيِمٌ ل م سكف صَكلٍ مين © () فَإِمَا ند َل هين د 1 َإِنَّامهُم 

منتقموت> () وْنِيسكَأ الى وَعَدتهمَيِعبهم مفترُوت 9 6 سَتَميِظوَلَِىَأْوِى إِليَكَ 
ل سسَلُونَ 62 وَمَكَل مَنَأَرسَلَنَا من قَبَِكَ من 
سَلِمَآ أَجَعَلْنَا من دون دَاَلسَحَنءَالِهَةيِعْبَدُونَ © 


نت نُسْمِعْ الم أذ دي الني» الى الهدى لوَمَنْ كَانَ ني ضَالال مُبينِ» يعني : من كان في علم الله 
يد ومعنى الآية: إنك لا تقدر أن نُفهم من كان أصم القلب؛ ويعمى عن الحق» 0 
مبين» يعنى يعني : ظاهر الضلالة قوله : «فَإِمًا نَذْهَبْنَ بك» يعني : نميتك قبل أن نرينك الذي وعدناهم يعني قبل أن 
نريك النقمة «فَنًا مِنّهُم مُنَِمُونَ» يعني حنم حي عد مرك ءاياده جعي لني صلى الله عليه وسلم - 
رايت ال 0 وذكر لنا ان الي - صلى الله عليه وسلم - «أرَى ما يُصِيب أَمْنّهُ ِنْ بغ فما ري اضيا 

مسرا 9 ' قبض» ثم قال : وأو نيك الذي وَعَدنَامُمْ» يعني :. في حياتك 9إَإنا عَلَيْهِمْ مُفَتَدِرُونَ» يعني : إنا 
507 على ذلك قوله 8 : #فَاسْتَميِك بِالْذِي أوجي إِلَيِكْ»4 يعني : اعمل بالذي أوحي إليك من القرآن 5 
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 يعني : على دين الإسلام هوَإِنهُلَذكُرٌ َك وَلِقَوِْكَ) يعني : القرآن شرف لك ولمن آمن به 
ويقال (وَلموك) يعني : العرب لأن القرآن نزل بلغتهم وَسَوْف تُسْأنُونَ عن هذه النعمء وعن شكر هذا الشرف 
يعني القرآن إذا أديتم شكره أو لم تؤدوه قوله تعالى : طِوَاسْألَ مَنْ أَرْسَلَْا مِنْ قَْلِكَ مِن رُسُلِنَا4 قال مقاتل والكلبي : 


. 505/57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر والحاكم وصححه‎ ١8/5 ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )١( 


سورة الزخرف/الآيات 45 - 5ه حي 


يعي “اسل مزمي مل الكنات ٍَأجَعلْنا مِنْ كُونٍ الرَحْمَنٍ آلهَة يُعْبَدُونَ»4 يعني : هل جاءهم رسول يدعوهم إلى 
عبادة غير الله ويقال (واسْأَلَ مَنْ أَرْسَلَْنَا مِنْ قَْلِكَ من رُسُلِنَا) يعني : سل المرسلين» فلقي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الأنبياء ليلة المعراج وصلى بهم ببيت المقدس. فقيل له فسلهم فلم يشك. ولم يسألهم. ويقال إنما خاطب 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأراد أمته. يعني : سلوا أهل الكتاب كقوله (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب) الآية. 


وَلْقَدََرسَلنَا موس كايإ فرعو وماد َال قِ مسا 0 كلعل © كلجََمْ 


ددا يعد (© وَمَارْيهِميِنْايَةَإلَاِوَأ 


0 
آه 


كر كر بألْعَدَابٍِ 


ال 00 210 


ري ناريك 0 نِتدوك (© علب 


ًّ 


سه سه 20 


كسْفناحجم الْعدَابإِدَاهم يتكتوب [ن) وَبَادَى فِرَحَوْن ف قَوْمِه فَالْيسَِ أل ث2 مَك 


- 


ض كعد أله قرو قو أقلا صِرونَ اه © هداع هومهيث كد 


دين (©) مولا لَه أَسورَةي ندع أوََةِ مَعَدَالمَكيكدُمْفَر يرت 69 
0-00 ص 73 35 واسى م آذ هه 5 
َتَكَكَقٌ م م فَأَعلَات ونه انأ وما مَسِقِينَ 9 09 فَلْمَاءَاسَهُونَا ام 


و عرف ا 2 6 ا 2 ج 2 
نهم ميرت © ك) فجعلنلهم س سَلَفَاوَمكَلا لأخرين 9 


قوله تعالى : وَل أرْسلنَامُوسى آنا إلى فِرْعَوْنَ وملا فََالَ ني رَسُولُ رَبُّ الْمَلمنَ4 وقد ذكرناه فلم 
. جَاءَهُمْ يان يعني : باليد والعصى «إِذَّا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ4 يعني : يعجبون ويسخرون طوَمَا نُريهم بّنْ آيِ إل 
هي كبر مِنْ أختهَا» يعني : أعظم من التي كانت قبلها. وهي السنين؛ والنقص من الثمرات, والطوفان» والجراد. 
والقمل. والضفادع, والدم. فلم يؤمنوا بشي لوَاَحَذَْاهُمْ بالعذَاب لحل وجرن #اليعى : عاقبناهم هذه العقوبات 
لكي يرجعواء ويعرفوا ضعف معبودهم 9وَكَالُوا يا أيّهَا السّاجِرٌ» وكان الساحر فيهم عظيم الشأن. يعني : قالوا 
لموسى يا أيها العالم لاذْعٌ لَنا رَبَكَ» أي سل لنا ربك «يمًا عَهدَ عِنْدَكَ)4 يعني : بحق ما أمرك به ربك أن تدعو إليه 
ٍِإِنْنا لمهْتَدُونَ4 يعني : نؤصن بك ونوحد الله تعالى قوله تعالى : َم ََفْنا عَنْهُم الْعَذَاتَ إِذَا هُمْ يدَكُونَ» يعني : 
ينقضون عهودهم لوَناتَى عون في قَوْمِِ) يعني : خطب فرعون لقومه لقَالَ يا قَوْم أَلسَ لي مُلْكُ مِضْرَ) وهي 
أربعون فرسخاًء في أربعين فرسخاً لِوَهَذٍِ الأنهَار تَجْرِي مِنْ تَحْتي» يعني : من تحت يدي» ويقال من حولي» 
وحول قصوري وجناني «أفلا تبْصِرونَ»4 فضلي على موسى دم أنا خَيْرَ مِنْ هَذَا الذي هُوَامَهِينٌ» يعني : خير, 
وأم للصلة. من هذا الذي هو مهين يعني : ضعيف ذليل 9وَلا يكادُييين» يعني : لا يكاد يعبر حجةء ويقال معناه: 
ألا تنظرون إلى فصاحتي . وإلى عي كلام موسى تَلَوْلا ألِيّ عَلَيْهِ أسْورَةَ من ذَمَبِ» يعني : هلا أعطي أسورة من 
ذهب؛ يعني لو كان حقاً وكان رسولاً كما يقول لأعطي له المال فيكون حاله خيراً من هذاء وكان آل فرعون يلبسون 
الأساورء قرأ عاصم في ونه عفدي امون ين لقعم والباقون (أَسَاوِرَة)١‏ '» فمن قرأ أسورة. فهو جمع السوارء 


.5597/5 النشر في القراءات العشر‎ .15١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
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ومن 0 أساورة. فهو جمع الجمع, ويقال أساور جمع جارك الو جَأرٌ جَاءَ مَعَهُ الْمَلابِكةٌ مُرِينَ © يعني : : لو 
كان عقا لأتته الملائكة متتابعين فيصدقون على مقالته. ويقال (مُعمَرِنِينَ) أي : متعاونين لفَاسْتخفٌ قَومَهُ هُ فَاطَاحُوه» 
يعني : فاستذل قومه فأطاعوه» يعني ماهم على الخقة فانقادوا له «ِإِنَّهُمْ ا قَوما فَاسِقِينَ 4 يعني : كافرين 
عاصين, وذلك أن فرعون قال لهم ما أي إلا مَا أزئ فأظاغزه عن تكذيب موس :غلية السلام (إنْهُم كَانُوا قوماً 
فَاسِقِينَ) يعني : ناقضي العهد قوله تعالى : طفَلَمّا آسَفُونَا يعني : أغضبوناء قال أهل اللغة(": , الأسف الغضب» 
وروى معمر عن سماك بن الفضل”") ا 90 
وأثبتوا على ذلك, فتناول وهب عصا كانت في يد عروة فضرب بها رأس العامل حتى أدماه فاستعابها عروة» وكان 
انها وال : يعيب علينا أبوعبد الله» الغضب, وهو يغضب» فقال وهب : وما لي لا أغضب وقد غضب الذي خلق 
الأحلام » إن الله تعالى يقول (فلما آسَفُونا ْنا متهم) يعني : أغضبوناء ويقال فلما آسفونا يعني : وجب عليهم 
عذابنا هالْتعَمْنَا مهم 4 يعني : أهلكناهم (ِتَأعْرَتَُامُم أجْمَعِينَ4 يعني : لم نبق منهم أحداً قوله تعالى : ِتَجَعَلْنَاهُم 
سَلَفام قال مجاهد يعني : 00 فرعون سلفاً لكفار مكة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقال قتادة: 
جعلناهم سلفاً إلى النارء قرأ حمزة والكسائي (سُلْفَا) بالضم, وقرأ الباقون (سَلفاً) بنصب السين واللام”©» فمن قرأ 
بالنصب فمعناه: جعلناهم سلفاً متقدمين ليتعظ بهم الآخرون, ومن قرأ بالضم, » فهو جمع سليف أي جمع قد مضى 
ويقال سلفاً واحدها سلفة من الناس أي قطعة, قوله لوَمئِلاً لِلآخِرِينَ» يعني : عبرة لمن بعدهم . 


ع 
2 001 5 دوم ثم 51 اه ا 0040 
َلْمَاضِنَ ميم ما داومل مُلكَمِنَهيصِدٌ وب (وَفَالواأ انمه نميو 5 هوماصراه 
و >1 + 


كَإِلجَدَلَابلْهْرَموم"حَصِمُونَ 27 © إن هْوَإِلَعبَدُ أهَمَناءكِهِ وحعَلتَهُ َالو َإِسْرَةِ يل 
(©) وَلَوَسََه جَمََاسَر مَلْيِكهَ ف الْارضٍ حَلْمُونَ | 2 © َي ل ا 
اعون عَدَاصِرَط مسَتَقٌِ ()وَلَابصدَتَكْالنمط ونه عدون 0 


قوله تعالى : طوَلَما ضَرِبّ ابْنُ مُرْيْمَ متا يعني : وصف ابن 00 قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ» يعني 
يعرضون عن ذكره. ويقال: لما قالت النصارى إن عيسى ابن الله. إذا قومك منه يصدون, قرأ ابن عامر والكسائي 
ونافع يَصدُون) بضم الصاد» وقرأ الباقون (يَصِدُون) بالكسر. فمن0© قرأ بالضم فمعناه: يعرضود» ومن قرأ 


.9ل1/١ انظر لسان العرب‎ )١( 

.7177/١ سماك بن الفضل الخولاني اليماني ثقة. التقريب‎ )١( 

(") عروة بن محمد بن عطية السعدي مقبول. التقريب 19/1. 

(5) حجتهم في تلك القراءة قول النبي داسان: اله عليه وسلم - للصبي الميت: اللهم ألحقه بالسلف الصالح. ومنه قول الناس: فلان 
يحج السلف. ويجوز أن يكون جمعاً مثل : : وخادم خدمء وتابع تبعء وسالف سلف». انظر حجة القراءات 191. 

(0) احتج بعض الناس بصحة الكسر وأنه بمعنى الضجيج بصحبة «منه؛ للفعل» » قال: ولو كان بمعنى الصدود كان الأفصح أن يصحب 
الفعل (عنه) لا (منه)» لأن المستعمل من الكلام: (صد عنه) لا إصد منه)» فلما كان الكلام «منه يصدون» دل على أنه عن 
الصدود بمعزل» وأنه بمعنى الضجيج . ولو كان من الصدود لكانت (إذا قومك عنه يصدون) 1ف يصدون عنك) . وح من 

يضم ذكرها الكسائي قال: هما لغتان لا تختلفان في المعنى» والعرب تقول : (يصِدٌ عني ويصَدٌ عني) مثل (يشِدٌ ويشدّ). قال 
المحم نفع القتمرة : لفرضيوة . وقال أبو عبيدة: (مجازها: يعدلون). 


سورة الزخرف/ الآيات 78 - 5 ال” 


بالكسر فمعناه يضجون ويرفعون أصواتهم تعجباً وذلك أنهم قالوا لما جاز أن يكون عيسى ابن الله. جاز أن تكون 
الملائكة بناته» فعارضوه بذلك يعني : أهل مكة ورفعوا أصواتهم بذلك ويقال: إن عبد الله ابنالزبعرى. قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما ذكرنا في سورة الأنبياء ففرح المشركون بذلكء» ورفعوا أصواتهم تعجبا من قوله آلهتنا 
خيرء ثم قال تعالى: طوَكَالُوا أآثَا خَيْرُ أ هُوَ» يعني : أم عيسى, فإذا جاز أن يكون هو ولداء جاز أن تكون 
الأصنام والملائكة كذلك, ويقال: فإذا جاز أن يكون هو في النارء جاز أن تكون معه الأصنام في النار قوله: «ما 
ضَرَبُومُ لَك إلا جَدَلاً» يعني : ما عارضوك بهذه المعارضة إلا جدلاً هِبَلْ هُمْ قَوْمُ حَصِمُونَ4 يعني : يجادلونك 
شديد المجادلة بالباطل قوله تعالى : 9إِنّْ هُوَ إِلّ عَبْدُ انْمَمْنا عَلَيْهِح أي ما كان عيسى إلا عبداً لله أنعم الله تعالى عليه 
بالنبوة» وأكرمه بها «وَجَعَلْناه ملا لبي إِسْرَائِيلَ4 يعني : عبرة لبني إسرائيل ليعتبروا به حين ولد ابن من غير أب ثم 
قال: ولو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِدْكُمْ مَلائكَة في الأرْض يَخُلْفُونَ4 يعني : لو شاء الله لجعل مكانكم في الأرض ملائكة 
يخلفون. فكانوا خلفاً منكم ثم رجع إلى صفة عيسى عليه السلام فقال: 9وَإِنهُ لَِلْم لِلسّاعَةِ4 يعني : نزول عيسى 
علامة لقيام الساعة ويقال: نزول عيسى آية للناس» وروى وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين237؛ عن أبي 
يحيى عن ابن عباس في قوله (وَإِنَهُ لَِلْمٌ لِلسّاعَِ) قال تخروج عي ابن مريم9 وروى معمر عن قتادة قال: نزول 
عيسى. وروى عبانة عن تيد عن بين هريرة قال «لآ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى يُرى عيسى عليه السلام في الازفين إمَاما 
مقطا وَكنْتٌ أزججو ألا موت حَتَى الي ا ل 
بعضهم (وَإِنْهُ للم لِلسّاعَةٍ) بكسر العين أي بنزول المسبيج يعلم أنه قد قربت الساعة» ومن قر أ (وَإنه لَعَلّمْ) بالنصب 
فإنه بمعنى الدليل والعلامة, قوله تعالى : قلا تَمْتَرَن يهَا4 يعني : لا تشكن في القيامة والبعث هوَانبُوني4 يعني : 
أطيعونني ظهَذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمْ4 يعني : هذا التوحيد صراط مستقيم ولا يَصُدَنَكُمْ الشّيْطانُ» يعني : لا يصرفنكم 
الشيطان عن طريق الهدى «إِّهُ َُمْ عَدُوٌ مُبينٌ4 ظاهر العداوة. 

وَلمَبَه سك بيت َال فشك الحِكَةٍ ودين لَك بَعْضَ ألزّى حححَلِمُونَ فيه انوأ 
مون (2) إَِنَّههْوَرَقَ ورد ةعْبدُوة هداور طمُسَيَقبعٌ 6 تَآخَتَلَفَ الْخَحَرَابُمِن 


7 مص هه أ د 72 سه 


ايت ل يناديز أل لوك العم ةر ع 
وهم لغوت 69 الحلا بد وي عدر إلالنتؤر ©) ينب د ارك 


2 


يوم و5 ب د اي ركان متليية © اشوا بدك 
أ و2 بوت لاك صحاف م هوا عاوَدِهَامَادمَهمالأنشى 


فو 
سم ا صرة 1 ات 


وَعََدُالَْعوَلسْرَفها كَداذوت> () وَيَْكَلَفَبَّدُالّىَورنْتْموَاِما هُثْرٌ تَعْمَلء 


(() لحفها فكهه كيرة مهنا ود 1 اَعَد جَهتكيذرة لاد ا 


. 77/7 مسعود بن مالك الأسدي الكوفي وثقه النسائي الخلاصة‎ )١( 
. وعزاه للفريابي وسعيذ بن منصور ومسدد وعبد ابن حميد وابن أبي حاتم والطبراني‎ 7١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )7( 
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وهم فيد مُبُلِسُونَ | (يوَمَاظْلمتهُم ولك نكانوأ هْهالطَييينَ()) 

لِوَلَما جَاءَ عِيسَى بِالْبينَات» يعني : بالآيات والعلامات. وهو إحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص» 
ويقال: بالبينات يعني : بالإنجيل لقَالَ فَدْ جتمكُمْ بِالْحِكْمَةِ» يعني : بالنبوة هوَلَابينَ لَكُمْ بَعْضَ الَذِي تَخْمَلُِونَ فيه» 
قال بعضهم يعني “كل لدي تتلنون فيه وقال بعضهم : معناه لأبين تحليل بعض الذي تكدافون فيه ) كقوله 
(وَلاجِلّ لَكُمْ بَعْضَ الّذِي رم عَليكُم) وكانوا في ذلك التحريم مختلفين» فمصدق ومكذب طقَائقوا الله وَأَطِيِمُونِ»4 
فيما آمركم به من التوحيد قوله تعالى : «إن الله هُوَ رَبِي َربْكُمٍ4 يعني : خالقي وخالقكم «فاعيدوه» يعني : 
وحدوه 9 «هَذَا صِرَاط مُسَتَقيم 4 يعني : دين الإسلام «فاختلفت الأخْرَاتُ من ينهم » أي تفرقوا في أمر 

عيسى. وهم النسطورية. والماريعقوبية» والملكانية» وقد ذكرناه من قبل. ويقال: الأحزاب» تحزبوا وتفرقوا في 
يي وهم اليهود فقالوا فيه قولاً عظيماًء وفي أمه فقالوا إنه ساحرء ويقال اختلفوا في قتله ليل ِلْذِينَ 
ظَلَْمُوا4 يعني : أشركوا «مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أليم 4 يعني عداتيوم شدي قوله تعالى : هَل يَنَظُرُونَ إلا السّاعَةَ» 
يعني : : ما ينظرون إذا لم يؤنوا إلا الساعة «أن َتُم َه يعني : فجأة لوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» بقيامها قوله تعالى : 
«الأخلاء يو مِئذْ بَعْضهُم لِبَعْضٍ عَدُوُ»4 قال مجاهد: الأخلاء في معصية الله تعالى في الدنيا يومئذ متعادين في 
الآخرة 27 «إلاّ الْمُتَقِينَ # الموحدين قال مقاتل: نزلت في أبي بن خلف, وعقبة بن أبي معيط. وقال الكلبي: كل 
خليل في غير طاعة الله فهو عدوٌ لخليله. وروى عبيد بن عمير قال: كان لرجل ثلاثة اعلاة عضي اجن رن 
بعض. فنزلت به نازلة» فلقي أخص الثلاثة فقال يا فلان إني قد نزل بي كذا وكذاء وإني أحب أن تعينني» فقال له 
ما أنا بالذي أعينك ولا أنفعك فانطلق إلى الذي يليه فقال له: آنا مك حى الغ المكان الذي تريده ثم تروت 
وتركتك. فانطلق إلى الثالث فقال له أنا معك حيثما دخلت, قال: فالأول ماله والثاني أهله عقر والثالث 
عله وروي أبو إسحاق ان الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله الخلا يَوميْلُ 
بعْضَهُم لبعضٍ عَدُوٌ ا امْقين)' فقال: خليلان مؤمنان. وخليلان كافران. فتوفي أحد المؤمنين فيثني على صاحبه 
يرا ثم يموت الأخر فيجمع بين أرواحهما فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب.» ويموت أحد 
الكافرين فيثني على ضاحه شرا ثم يموت الآخر. فيجمع بين اروائعهها قزل ككل والخرموةا ااام يقبي الخ 
وبئس الصاحب”" قوله تعالى :ايا عِبادٍ ل حَوْفٌ عَلكُم الْيوْمَ ولا أَنُمْتَحرَنُونَ» يعني : : يوم القيامة» ثم وصفهم 
فقال: لَالّذِينَ آمَنُوا بآَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 4 يعني : مخلصين بالتوحيد قوله تعالى : #ادْخلُوا الْجَنة لتم ََدْوَاجُكُم 
تُحْبَرُونَ4 يعني : تكرمون وتنعمون. ويقال: ترون. والحبرة: السرور قوله تعالى : ظِيُطافٌ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ 
ذَمَب» قال كعب: باب علوم ميعن الفا سبحنة من تعيه تي كل مويشفه لون وللعام امن في التخري» 
والصحفة هي القصعة َدَكْواب» وهي الأباريق التى لا خراطيم لها يعني : مدورة الرأس. ويقال التي لا عرى 
لها واحدبها كرب لوفيها ما تَشْنَهِيه الأنفْسُ » يعني : تتملى كل نفس طوَتَلَذُ الأعيْنُ» من النظر إليها وداقم فيها 
خَالِدُونَ وَتَلْكَ الْجَنَةُ» يعني : هذه الجنة التي او مهناف ايمان: أنزلتموها «بما كنم لون 6 يقل يعني 
دخلتموها برحمة الله تعالى» بإيمانكم» واقتسمتموها بأعمالكم طِلَكُمْ فِيهًا فَاكهَةٌ كثيرة» لا تنقطع. لقوله 9 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور 5١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/5‏ مار يد ديو د زنجويه في ترغيبه وابن جرير وابن ن أبي حاتم 


وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


سورة الزخرف/الآيات 7/5 - 1/ *11؟ 


مَفطوطَة ولا ممنوغة) متها َكلُونَ4 أي : من الفواكه. متى تشاؤواء ثم وصف المشركين فقال: «إِنَّ الْمْحْرِ مِينَ 4 
يعني : المشركين «إفِي عَذَابٍ جَهنمَ م خَالِدُونَ4 أي دائمون لا يموتون ولا يخرجون هلآ يُفََرْ عَنْهُم4 يعني : لا 
لت عي الات درن سن ور عد ارده يعنى: آيسين من رحمة الله تعالى قوله تعالى: وما 
ظَلْمْنَاهُم4 يعني : لم نعذبهم بغير ذنب طوَلَكِنْ كَانُوا هم الظالمِينَ4لانهم كانوا يستكبرون عن الإيمان . 
00 - رار ا 00 ل َي ولك 
دا د لي 0 0 ار 0 
00 0 0 


2 00 00 م 


قوله تعالى : وَنَادَوًا يَا مَالِكُ4 وذلك أنه لما يشتد عليهم العذاب يتمنون الموت ويقولون لخازن جهنم يا 
مَالِك «لِيْقض عَلَيْنَا رَبْكَ4 يعني : ادع ربك لقبض أرواحناء فأجابهم بعد أربعين سنة قَالَ إِنكُمْ ماكثُونَ» وروى 
عطاء بن السانواعن وم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يجيبهم بعد ألف سنة (إِنَكُمْ ماكتُونَ) 90 ويقال 
إنهم ينادون (يا مَالِكُ لِيَقضٍ عَلَينَا رَبْكَ) فأوحى الله تعالى إلى مالك ليجيبهم فيقول هم مالك قَالَ نكم مَاكتُونَ قوله 
تعالى :ا«لقذ ناكم بِالْحَقّ4 يعني : ادكه سرين فى الدجايالفران والتوحيد ظوَلَكنٌ أكترَكُمْ لِلْحَيْ كَارِهُونَ» 
يعني : جاحدون وهو قوله تعالى 0 أبْرمُوا أثرأ» قال 0 0 اجتمعوا في دار الندوة ودخل إبليس 
عليهم ‏ وقد ذكرناه في سورة ة الأنفال فنزل رغ ا اش إن مُبَرِمُونَ) ب يعني : أجمعوا أمرهم 27 النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فنا مُبْرِمُونَ » أي مجمعون أمرنا على ما يكرهون, وقال الكلبي وذلك أن ثلاثة نفر 
اجتمعوا وقالوا إنه يقول: بأن ربي يعلم السرى أترى أنه يعلم ما نقول بيثنا؟ فتزل (أم ابرمُوا أمرا) يعني : أقاموا على 
المعصية (فَإِن مُرِمُونَْ) أي معذبون عليهاء قال القتبي : أي أحكموه ٠‏ والمبرم المفتول على طاقين» قوله تعالى : 
هم يَحْسَبُونْ » يعني : : بل يظنونء. ويقال أيظنون. والميم صلة دنا لآ نسْمَعْ سِرّهُم وَنْحَوَاهم » اللفظ لفظ 
الاستفهام» والمراد به التوبيخ . ومعناه إن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم. قال ابن عباس: الذين يتناجون خلف 
الكعبة. يعني الذين يقولون إن الله لا ادم متاك قال الله تعاليئ #بلى » يعني : نسمع ذلك «وَرَسُلْنا لَدَيهم 
يكُتبُونَ4 مقالتهم قوله تعالى : طثُلْ إِنْ كَانَ لِرَحْمَنٍ وَلَدَ فنا أَوَلُ لْمَابِدِينَ4 يعني : الموحدين من أهل مكة©, 
قال_مقاتل: لما تراك بطل الآنه توقرقك عدهم فال اللقتر ين التكازت آلا ترونة دفي لقال له الزليلزما عيدفلقم 
ولكنه يقول ما كان للرحمن ولد يعني إِنْ إن بمعنى ماء قال (فَأنَا دل الْعَابِدِينَ يعني : الموحدين من أهل مكة. 
وقال الكلري» أنا أول الآنفين أن لله ولداًء وقال القتبي : إن كان هذا في زعمكم, فأنا أول الموحدين لأنكم تزعمون 
أن له ولداء فأنا أوّلر الآنفين من ذلك فلم توحدوة ومخ:وحد الله ققد بده » ومن /جعل له ولد فليسن من العابدين 
كقوله (وَمَا حَلَقَتٌ الجنَّ وَالإنْسّ إل لِيَعْبْدونِ) أي : ليوحدون, ثم نزه نفسه, فقال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة النار وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور. 
(؟) سقط في ظ. 


2 ع2 ددا د راء قر عو 0 


-5- 


سر هر لله 74 ل سكع 


3 : ا 2 0 ل 


هه 


وَيَيَركَألَدَى ْمَل كَالسّمونت وأ ع رك 
1 : كدت يدعو تمن ذونه التَّمَحدَإِلامنِسَدَأْحقوَهْميَملمُونَ () وَلَين الهم 
ل 00 1 آذآ سس ١‏ الوص سم و م 565 وى سل ل موزومو 
منخلقهم ليقولن هن بوكْ00دَقِمَوَِ َل فوم مون 2 فَاصَفَحَعَنهُم 


مياه سقس له سر مه 00 
وقل فسوف يعلمون (05) 


وسْبْحَانَ رب السّمَوَاتِوَالَرْضٍ رَبٍ الْمَرْ عَمًا يَصِفُونَ4 يعني : عما يقولون إن لله ولداً (قَذَرْممْ»م 
يهو قارح خيل تدبو بالعذاب 9يَحُوصُوا وَيَلْعَبُواك يعني : يخوضوا في أباطيلهم ويستهزثوا «إخنى اموا 
يوْمَهُم الْذِي يُوعَدُونَ» يعني : حتى يعاينوا يومهم الذي يوعدون, وهو يوم القيامة قوله تعالى: #وهوٌ الْذِي في 
السَمَاءِ إِلَهُ وني الأرض إِلَهُ4 يعني : إله كل شيء. ويعلم كل شيء, ويقال هو إله في السماء يعبد» وفي الأرض 
إله يعبد ويقال يوحد في السماء. ويوحد في الأرض «وهو الْحَكيم» في أمره «النيم» بخلقه الثم 
عظم نفسه فقال تعالى : #وتبَارَكَ الَّذِي4 يعني :تعالى .هما وصكره الْنِي و سات ا 
خزائن السموات المطرء وخزائن الأرض النبات #ومًا بَِنْهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمْ السَّاعَةِ» يعني : قيام الساعة : َه 
ترْجَعُونَ4 قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم (تَرْجَعُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة» وقر قرا الباقون بالياء”2 على معنى الخبر 
عنهم قوله تعالى : دولا يَمْلِكُ الْذِينَ يَدْعْونَ » يعني : : لا يقدر الذين يعبدون #8مِنن دونه الشفَاعَةَ إلا مَنْ شَهِدَ 
بالْحَقُّ4 يعني : بلا إله إلا الله مخلصاً (وهُم يَعلمُونَم أنه الحق حين شهدوا بها من قبل أنة 00 
لهؤلاء قوله تعالى : 9وَلَئِنْ سَألَْهُم مَنْ خلقهُم لَيعَولنَ الل يعني : كفار قريش طفن يُؤْفَكُونَ» يعني : 
يصرفون بعد التصديق ثم قال: «وَقِلِهِ يَا رب إِنْ هَؤُلاءٍ َوْمُ لا يؤْمِنُونَ»4 يعني : قال النبي 0 
(وَقيله) يعني : وقوله. قرأ عاصم وحمزة (قِيلِهِ) بكسر اللام والباقون بالنصب. وقرىء في الشاذ (وَقِيلهُ) بضم 
اللام"2: فمن قرأ بالنصب فنصبه من وجهين, أحدهما على العطف على قوله (أُمْ يَحْسَيُونَ نا لآ نَسْمَعَ سَرُهُم 
وَنَجُوَاهُمْ) (وقيله). ومعنى آخر: وعنده علم الساعة» وعلم قيله يا رب. يعني يعلم الغيب. ومن قرأ بالكسر معناه : 
وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب. ومن قرأ بالرفع فمعناه: وقيله قول يا رب (إِنَّ هَولاءِ قوم لآ يُومِنُونَ) يعني: لا 
يصدقون لفَاضْفَحْ عَنْهُمْ4 يعني : أعرض عنهم. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال لوَقُلُ سَلام4 يعني : سداداً من القول 
لفْسَوْفَ يَعْلَّمُونَ4 وهذا وعيد منه» قرأ نافع وابن عامر (تَعْلَمُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة لهم. والباقون بالياء9» 
على معنى الخبر عنهم . والله أعلم . 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أنه عقيب الخبر عنهم في قوله «فذرهم يخوضوا ويلعبوا» فأجروا الكلام على لفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه, 
ليأتلف على نظام واحد. وحجة الباقين قوله تعالى قبلها: «لقد جتثناكم بالحق». انظر حجة القراءات 108 . 

. 55/57 المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

() انظر حجة القراءات 507. النشر في القراءات العشر ؟/١77.‏ 
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وهي تسع وخمسون آية مكية 


ل وهالوالرتهيا الرَفيم 


0 () لصحي امن () إِنَاأَترَله ف فاه مر 


ا نا منذ ريق 07 فَبَايَفُرَقٌ 
6 تير برج جك إن وام و زوم م جر سا ل 
أترعكير © أمرا نك 7 00 
0 سس 6 5 0100 أذ ور مس د 
تكو وَالارْضِ وَمَاينهُم كش موقيس حت 9 لآ ه إلا هُويضي نحى- ودميت ربحر ورب 
جايكم ا لأواينت 79 
قوله تبارك وتعالى : ظحَمَ والكِتّاب الْمُبين إِنَا اناه في لَيلةِ مُبَاركة» يعني الكتاب أنزلناه في ليلة القدر, 
سميت مباركة لما فيها من البركة. والمغفرة للحؤين» ولاك أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدر إلى السفرة» ثم أنزله جبريل متفرقاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقال: : كان 
لمن اللرع المسترظ إلى السسكام الجا في اد القائر مقذار ما ينزل به جبريل عليه السلام متفرقاً إلى السئة 
الثانية ثم قال «إِنّا كنا مُنْذِرِينَ4 يعني مخوفين بالقرآن قوله تعالى : ففيهًا يُفرَقُ كل أَمْر كيم * يعني في ليلة 
القدر يقضى كل أمر محكم. ما يكون في تلك السنة إلى السنة الأخرى2 2 وهذا قول عكرمة. وروى منصور عن 
مجاهد قال: فيها يقضى أمر السنة إلى السنة من المصائب والأرزاق وغير ذلك, وهذا موافق للقول الأول» ويقال 
في تلك الليلة : يفرق يعني ينسخ من اللوح المحفوظ ما يكون إلى العام القابل من الرزق» والأجل. والأمراض» 
والخصب. والشدة» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إنك لتلقى الرجل في الأسواق وقد وقع اسمه في 


)١(‏ أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القرآن وشرفه وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك مؤذناً أنه من عند 
الله ودالاً على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . وليتخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن ألهاهم الاستهزاء واللمز عن 
التدبر فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع. إيقاظاً لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجح فيهم الدلائل العقلية» ليعلموا أن 
إجابة الله دعاء رسوله دان الله عليه وسلم داطيل على إن أرييله بلغ عه فرافه. فانذوطم يعذات: يحل بهم علاوة على مادعا به 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - تأييداً من الله له بما هو زائد على مطلبه . وضرب لهم مثلا يأمم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحل 
بهم من العقاب من شأنه أن يكون عظة لهؤلاء» تفصيلا بقوم فرعون مع موسى ومؤمني قومه. ودون التفصيل بقوم تبع» وإجمالاً 
وتعميماً بالذين من قبل هؤلاء. وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال التدبر في مراد الله تعالى 
انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بما يعقبه من عقوبة المعاندين ومثوبة المؤمنين ترهيباً وترغيباً. وأدمج فيها فضل الليلة التي أنزل 
فيها القرآن. أي ابتدأ إنزاله وهي ليلة القدر. وأدمج في خلال ذلك ما جرت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد الله من آمنوا 
بالرسل» ومن إثبات البعث. وختمت بالشد على قلب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر. 
التحرير 7379/57/70 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/7 وعزاه لابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن عكرمة . 


315" سورة الدخان/الآيات 15-6 2 


الاموات» ثم قرأ هذه الآية فيا يُْرَقُ كل مر حَكيم 4 يعني في تلك الليلة يفرق كل أمر الدنيا إلى مثلها إلى السنة 
سِ قابل 0 وأثرا مِنْ عِنْدِنَا4 يعني قضاء من عندنا ويقال معناه: بأمر من عندناء فتزع حرف الخافض فصار نصباً 
ذِإنا كنا مرسلين» يعني الرسل إلى الخلق. ويقال يعني الملائكة في تلك الليلة لرَحْمَة من رَبك يعني إنزال 
الملائكة رحمة من الله تعالى. ويقال الرسالة ('2 رحمة من الله تعالى» ويقَال هذا القرآن رحمة لمن أمن به «إله هو 
السَّمِيعٌ 4 لقولهم «العليم» بهم وبأعمالهم قوله عز وجل «#رب السموات والأرض4 قرأ أهل الكوفة رب بكسر 
الباء. والباقون بالضم”"©» فمن قرأ بالكسر رده إلى قوله رحمة من ربك رب السموات, ومن قرأ بالضم رده إلى قوله 

(إنه هو السميع العليم) رب السموات» ويقال على الاستئناف. ومعناه. هو ربكم وهورب السموات والأرض «إوما 
بينهما إن كنتم موقنين» يعني مؤمنين بتوحيد الله إلا إله إلا هو يحبي ويميت4 وقد ذكرناه إربكم» أي خالقكم 
ورازقكم ورب آبائكم الأولين» يعني هو خالقهم ورازقهم. 


بَلهمف سكي بلعنودية 5 0 مأَدتبَيَومكأقٍ اجام لحان نين بن 2 ب تعفن لياس هنذا 
د دس ص هص دوء ١‏ أ رسم ساو 2 0 
عَدَابُأَلِيمٌ © لق اعد ذَاب إِنامَؤْمنونَ 9 أ مكودع َه رَسُول مَرِينَ 
2 
م - 0 ماس وى 2 7 2 آذآ 2ت 1 
تلض 9" سِفواالمَدَابٍ فيلا إنَيَْعَايدُونَ (00) تلش ابلكة 
ره 
الْكرَعِتنَاسَقِمُونَ 03 
قوله عز وجل «إبل هم في شك يلعبون» يعني : يستهزؤون ويقال هذا جواب قوله ! إن كنتم موقنين فكأنه قال 
لا يوقنون بل هم في شك يلعبون يعني : يخوضون في الباطل قوله تعالى : #فارتة تقب# يعنى ي : فانتظر يا محمد «إيوم 
تأتي السماء بدخان مبين» يعني الجدب والقحط. قال القتبي : سمي / الجدب. والقحط دخاناً وفيه قولان: 
أحدهما أن الجائع كأنه يرى بينه وبين السماء د كخَانا من شدة الجوع والثاني : أنه سمي القتحط دخانا لنيسن الأرض» 
وانقطاع النبات» وارتفاع الغبار» فشبه بالدخان. وروى الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود قال : «وخمس مضين الدخان» واللزام يعني العذاب الأكبر. والروم » والبطشة. والقمر(*) وروي عن 
الأعمش عن أبي الضحى ١‏ عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في المسجد فسئل عن قوله (يوم تأتي السماء 
بدخان مبين) فقال إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم, وأخذ المؤمنون منه 
كان عنده علم فسئل عنه فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم» إن قريشا حين كذبوه» يعني : - صلى 
الله عليه وسلم ‏ دعا عليهم فقال «اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف عليه السلام 


8 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 76/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سقط في ظ. 

(”) انظر حجة القراءات (5107) النشر 57/١/ا7.‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبي نعيم والبيهقي معأ في 
الدلائل. 


سورة الدخان/ الآيات /ا١‏ 79 /1" 


0 سنه» وشدة الجوع حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام حتى كان يرى أحدهم كان بينه وبين السماء 
دخان ' . فذلك قوله #فارتقبٌ , يوم نأي السََّّاءٌ ِدّحَانٍ ن مين يعني انتظر بهلاكهم يوم تأتي السماء بدخان مبين 
لِيَفْشَى الناسّ» يعني أهل مكة «هَذا عَذَابُ أَلِيمٌ4 يعني يقولون هذا الجوع عذاب أليم» ثم إن أبا سفيان وعتبة بن 
زبيعاء والعالان بن بوائلا واستجابهم الوايا رميو الله امتتيق ق الله لنا فقد أصابنا شدة قوله تعالى : لرَينَا اكشِف عَنا 
الْعَذَابَ» ب يعني الجوع إن مُؤْمِنُونَ أ هم الذكرىَ»4 يعني من أين لهم التوبة والعظة والتذكرة وقد جَاءَهُم 
رَسُولُ مين 4 بلغتهم ومفقه لهم لم تَوَلوَا عَنهُم ب يعني أعرضوا عما جاء به فلم يصدقوه» ومم ذلك 9وَقَانُوا مُعَلّم 
مَجْنُونٌ4 يعلمه جبر ويسار أسماء الرجلين غلامي الخضر «إنا كَاشِمُو الْعَذَاب قَليلاً نكم عَائِدُون» 5 
المعصية, فعادواء فانتقم منهم يوم بدر فذلك قوله يوم تبيص الْبَطشَة 500 العقوبة العظمى «إنا 
مُنتَقِمُونَ 4 منهم بكفرهم. ويقال (يوم 3 الْبَطسَة ارم يعني يوم القيامة» ويقال آية الدخان لم تمض 
وستكون في آخر الزمان» وروى إسرائيل عن أبي إسحاق”2 عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لم تمض آية 
الدخان. 1 العزمنٍ كهيئة الزكام, ضفخ الكافر حتي 0 الجمل2. وروى تابن أبي مليكة عن ابن 
عباس قال: «أخيرتٌ 3 الْكَوْكَب ذا الذنتي قل طُلَّمَ تنيت أن يَكونْ الدِّحَانَ قد طَرقٌ”؟))» ويقال هذا كلديوم 
القيامة إذا خرجوا من قبورهمٍ تأتي السماء اا عضن رن الكافرون (رَينًا كفت عنا الْعَدَّابٌ) 
أي ردنا إلى الدنيا (إنَ مُؤِْنُونَ) يقول الله تعالى من أين لهم الرجعة وقد جاءهم رسول مبين فلم يجيبوه. 


سس وت لان عاني سو ل الى 2 سام ل سس الح سر لور 1 سمه م 


اهم فوم فرعوت» وجاءهم رسول كرغ( () أَنَأدَواَإِكَ عِبَادَ أسَهِإِقٍ لكررسوا 
© 0 لاما ليان 2 طون ©) وَإفْعْدْتُ برَقَوَرَي يمون () 


و 0 0 


وَإن مال ارون | لا فدعَارَيه هود ير مور سر يايلا إِنَحكم مَتَبَعُونَ 
ل كم رصنت جَنتٍِ وَعبُون | ددع وَمَقَا كربو 

وفيا مكهينَ (©) كَدَلِكَ رتاوم ءلحرِنَ © صََِككَ عَلَوْمْ السَمآه 
0 مَك نأمظرِتَ [©) 


قوله تعالى «وَلفَدَ فنا قَبْلَهُمْ ْم فرعَوْنَ4 يع انعطينا قبل فرقك قوم تروت ا رَسُولُ كَرِيم4 على 
ربه وهو مون عليه السلامء :ويقال رسول كريم أي شريف أن أدُوا إلي 'عباد اللو4 ب يعنى أرسلوا معي بني 
إسرائيل» واتبعوني على ديني ظإِنْي لَكُم رَسُولٌ أبِينُ4 قد جئتكم من عند الله تعالى» ويقال كريع لأنه كان 
يتجاوز عنهم» ويقال: أمين فيكم قبل الوحي فكيف تتهموني اليوم. ويقال كريم: حيث يتجاوز عنهم. حين دعا 


. 78/5 انظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) عمرو بن عبد الله الهمداني أبوإسحاق السبيعي ثقة عابد اختلط بآخره. التقريب 7//ا. 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 18/3 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 59/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أ بي حاتم والحاكم بسند صحيح عن أبي 


لولف سورة الدخان/الآيات /ا١‏ -9؟ 


موسى » ورفع عنهم الجراد والقمل والضفادع والدم (إني لَكُم رَصُوَل امن" قيما إتك وين ركه قوله تعالى «وأن 
لا نَُْوا عَلَى اللو يعني لا تخالفوا أمر الله تعالى , ويقال لا تستكبروا عن الإيمان ولا تعلوا بالفساد لأن فرعون لعنه 
ا 38 عالياً من المسرفين «إني تيم بسُلْطَانٍ مبين » يعني آتيكم بحجة بينة اليد والعصى . وغير ذلك «وَإني 
عُلْتُ يري وَرَيكُم4 يعني أعوذ باه أن تَرْجمُون يعني أن تقتلون. ومعناه أسأل الله تعالى أن يحفظني لكي لا 
تقتلوني, قرأ أبو عمرو وحمزة والكباي (عُذْتٌ) بإدغام الذال في التاء لقرب مخرجيهماء والباقون بغير إدغام') 
لتبيين الحرف. ثم قال طوَإِنَ لَمْ ؤْنوا لي فَاعْمَلُونِ»4 يعني إن لم تصدقوني فاتركوني قوله تعالى ظفَدعًا ريه 
يعني دعا موسى ربه كما ذكر في صورة يونس (رَيْنَا اظمس على أموَالهم) وقوله (وَنَجَنَا بِرَحْمَتِكَ مِن الْقَوْمٍ 
الْكَافِرِينَ «أَنَّ مَؤُلاء ف مُجْرِمُونَ4 يعني مشركون» فأبوا أن يطيعوني لَِأسْر بِعِبَادِي ليلا فأوحى الله تعالى إليه 
أن أدلج ببني إسرائيل «إنكم مُتبْعُونَ يعني إن ترغونا يق الركوة شرج عرسى :نباي إسوائلء :وضرب إفقياء 
البحر فصار طريقاً يابساً. وهذا كقوله تعالى (فَاصرِبُ لَهُم طريقً في الْبَحْرِ يبس فلما جاوز موسى مع بني إسرائيل 
البحر فأراد موسى أن يضرب بعصاه البحر ليعود إلى الحالة الأولى» فأوحىٍ الله تعالى إليه بقوله 9وَائرُكِ الْبَحْرَ 
رَهُوا» قال قتادة: يعني طريقا باش وانيعاة) وقال الفحاك: رعو يعني سهلا. وقال مجاهد: يعني 000 
وقال القتبي : يعني طريقاً سالكاً كما هوى ويقال هوا : أي سككاً جدداً طريقاً يابساً «إِنْهُم جُنْد مُغْرَفُونَ» وذلك أن 
بي إسرائيل خشوا أن يدركهم فرعون, فقالوا لموسى : اجعل البحر كما كان فإننا نخشى أن يلحق بنا قال الله تعالى 
نهم جد مُْرفُون) يعني سيغرقون. فدخل فرعون وقومه البحر فأغرقهم الله تعالى» وبقيت قصورهم وبساتينهم. 
قوله تعالى لكَمْ تَرَكُوا من جَنْاتِ وَعُيُونِ» يعني بساتين وأنهاراً جارية رد 4 يعني الحروق ظوَمَقَامٍ كريم » 
يعني مساكن ومنازل حسنة كذلك. يعني هكذا أخرجناهم من النعم «وَنْعَمَةٍ كانُوا فيها فاكهينَ » يعني معجبين » 
وقال أهل اللغة9©؟ : : النّعمة بكسر النون هي المنة واليد الصالحة» والنعمة بالضم هى الميسرة» ولعب فى ال 
في العيش ثم قال (كَذَلِكَ) يعني هكذا أخرجناهم من السعة والنعمة لوَأوْرَتَامَا وما آخَرِينَ 4 يعني جعلناها ميراثا 
5 م قوله تعالى : فَمَا بَكت عَلَيهِمْ السّمَاءُ وَالأرْض» قال بعضهم هذا على سبيل المثل» والعرب إذا 
أرادت تعظيم ملك عظيم الشأن عظيم العطية تقول كُسَفَ القَمَرٌ لِمَقَدِ وبكت الريح. والسّمَاكُء والأض» وقد 
ذكروا ذلك في أشعارهم , فأخبر الله تعالى أن فرعون لم يكن ممن يجزع له جازع. ولم يقم لفقده فقدء وقال 
بعضهم (فمًا كت عَلَيْهم السَّمَاءُ ا يعني أهل السماء. وأهل الأرضء فأقام السماء والأرض م أهلها كما 
قال اكالم الْعَرِيَةً) وقال بعضهم يعني بكت السماء بعينهاء وبكت الأرض. وقال ابن عباس كل مَؤْمِنِ باب 
فٍ السّيَاءِ يَصْعَدُ فيه عَمَلَهُ وَينْزِلُ مِنهُ رِزْقَهُ قإذا مَاتَ بكى عَلَيه بَابْه في السَّاءِ وَبَكت عَلَيْه آثاره ف الأزْض » وذكر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل أتبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم إذا مات المؤمن بكت 
عليه معادنه من الأرض التي كان يذكر الله تعالى فيهاء ويصليء. وبكى عليه بابه الذي كان يرفع فيه عملهء فأخير الله 
تعالى أن قوم فرعون لم تبك عليهم السماء والأرض(2 ظوَمَا كانوا مُنْظَرِينَ4 يعني مؤجلين. 


. 557 انظر إتحاف فضلاء البشر 7؟/‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 7١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(5) انظر لسان العرب 5878/5 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠/1‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان. 


سورة الدخان/ الآيات 47-7٠١‏ 1 3184" 


ورد ٍِ 


ا 3 
ولعَدُ اوسيل مِنَالْعَدَاٍأَلْمْهين )من فرعو حَإِنَم عا كدر 0 


الع مك 1 ل 00 1 0 ذ طة عه 


أخرتهم عق عاو على العلوين 59 أوءانينتهم منَالآيت بت مَافِِهِ بَلَوأميِيكٌ ]إن مولا 


مقو ون )إن هَِلَاموتلو كوا مش 6 ين تابن ات 
هم حَإأم فوم تمع وأ سير كلك تك ثأمريه0© 

«وَلَقَدْ نحيئًا بي إِسَرَائِيل من نَّ الْعَذَابِ الْمُهِين»4 يعني من العذاب الشديد» ويقال المهين: يعني الهوان وهو 
قتل الأبناء. واستخدام البنات #مِنْ رن يعني من عذاب فرعون ِإِنه كَانَ عَالِياً مِنّ نَّ الْمْسْرٍفِينَ» يعني كان 
عاصياً عاتياً مستكبراً متعظماً وكان من المسرفين يعني من المشركين طوَلَقَدْ اخْترْنَاهُم» يعني اصطفينا بني 
إسرائيل ِعَلَى عِلْم 4 يعني على علم من الله تعالى أنهم أهل لذلك: ويقال (عَلَى عِلْم) علم الله فيهم من 
صبرهم على الْعَالَمِينَ » يعني على عالمي زمانهم لِوَآتَيناهُم مِنّ الآياتٍ 4 يعني اعتبافي من العلامات 8إما فيه 
بلاء مُبينٌ4 يعني ابتلاء بينا مثل انفلاق العوواتاء ذللنء ثم ذكر كفار مكة فقال لِإِنَّ هَؤُلاءٍ َيَُوُونَ مي !ذ 
موا الأولّى» يعني ما هي إلا موتتنا الأولى وما نَحْنٌ بمُْشَرِينَ4 بعدها طقَأنوا بِآبَائِنا إن كم صادفين »إن 
نبعث بعد الموت» يعني قالوا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الله تعالى هم خَيْرَ أم قوم تب 4 يعني 
قومك خير أم قوم ني وإنها دكن بووتيع انهم كانوا أقرب إلى أهل مكة في الهلاك من غيرهم, قال الكلبي وكانوا 
أشراف حمير طوَالَذِينَ مِنْ قَبْلهمُ مْلَكْتَاهُم » فكيف لا نهلك قومك إذا كذبوك. قال: وكان تبع اسم ملك منهم» 
مثل فرعون, ويقال إنما سمي تبع لكثرة أتباعه, ناعم فخالفوه فأهلكهم الله تعالى» وكان اسمه لدان ملكي 
كرب» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عائشة رضي الله عنها قالث: إن تبع كان رجلا صالحاً وكان كعب 
الأحبار يقول: ذم الله قومه ولم يذمه0©», وقال سعيد بن جبير: إن تبعاً كسا البيت يعني الكعبةء وقال القتبي: هم 
ملوك اليمن. ٠»‏ كل واحد منهم يسمى عا لأنه يتبع صاحبه. وكذلك الظل يسمى تبعاً لأنه يتبع الشمس. . 
وموضع التبع في الجاهلية؛ موضع الخليفة في الإسلام وهم ملوك العرب؛ ثم قال ظوَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 يعني من 
قبل تبع لأُمَْكَُاهُم 4 يعني عذبناهم عند التكذيب ِإِنّْهُم كَانُوا مُجْرِمِينَ4 يعني : مشركين . 


0 عت روج عم سس 0 - 20006 َ - 
وَمَاحََََ ا ىوها يما الس -- ا دس 
0 2و ل مح رت -- 00 2 70 4 3 

0 مه" 0 ا 
ا 0 لم01 ا 

قوله تعالى : وَمَا حَلَقََا السّمُواتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا لآعِبِينَ4 يعني عابثين لغير شيء ما خَلَقنَاهُمَا إل 
ِالْحَقُّ» يعني إلا لأمر هو كائن؛ ويقال خلقناهما للعبرة ومنفعة الخلق. ويقال للأمر والنهي والترهيب والترغيب 
طوَلكِنَ اكْتْرَهُم لآ يَعْلَمُونَ4 يعني لا يصدقون ولا يفقهون قوله تعالى : ظإِنْ يَوْمَ الْمَضْل » أي يوم القضاء بين 
الخلق, وهو يوم القيامة «إميقاتهم اجْمَعِينَ 4 يعني ميعادهم أجمعين, الأولين, والآخرين, ويقال يوم الفصل يعني يوم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/57‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


حيرض سورة الدخان/الآيات 4# وه 


يفصل بين الأب وابنه. والأخ وأخيه. والزوج والزوجة. والخليل والخليلة» ثم وصف ذلك اليو م فقال يوم لا يني 
مَوْىُ عَنْ مول شَيْنَا4 يعني لا يدفع ولي عن ولي ولا قريب عن قريب شيئاً في الشفاعة ولا هُمْ يُنَصَرُونَ» يعني 
ورد ا به بي من اللوداب» يعني الكافرين» 0 
رَجِمَ اللّهُ إِنْهُ هُوَّ الْعَزِيرُ4 في نعمته للكافرين ظالرَّحِيمُ4 بالمؤمنين 


2 2 ع 2 0 جع سا و 0 0 ل سر 2 ورج سر جه 
إِتَ سَجَتَ رفور 69 عام لذي( كلمُهلٍ يغلى َغَفِ البطون 2)) كَل لْحَمِيِو © 
١ه‏ 1 


ُدوة مَأغف إل سو احم لام سَبْوا همعد الحو (©) دق يلك 


_ 


أتَالصزِباا الحكرم 72 إنهدَاماكتريو- سرون (© 

قوله تعالى: طإِنَّ شَجَرَةَ الرُّوم طَعَامُ الأثيم © يعني الفاجر وهو الوليد وأبو جهل ومن كان مثل حالهما 
كالمل يَْلِى في الْبُطونِ4يعني كالصفر المذاب. قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص (كَالْمُهُل يَغْلِي). بالياء 
بلفظ التذكيرء والباقون بلفظ التأنيث(2 فمن قرأ .بلفظ التذكير رده إلى المهل. ومن 7 بلفظ التأنيث رده إلى 
الشجرة ة «كغلى كَغَلِي الْحَمِيمٍ * يعني الماء الحار الذي قد انتهى حره. ثم قال للزبانية لخدو فَاعْتَلوه إلى سَوَاءِ 
الْجَحِيم » يعني فسوقوه وادفعوه إلى وسط الجحيم. قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر (فَاعْتَُو) بضم التاء. والباقون 
بالكسر وهما لغتان» ومعناهما واحدى يعني امضوا به بالعنف والشدة. وقال مقاتل : يعني ادفعوه على وجهه. وقال 
القتبي : خذوه 00 صَجّوا َوْقَ رَْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم 4 ويقال له :دق إِنْكَ أنْتَ الْعَزِيرٌ اْكَِيمٌ4 وذلك أن 
أبا جهل قال: أنا في الدنيا أ عز أهل هذا الوادي. وأكرفة فيقال له في الآخرة فَّ نك أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيم يعني 
لتعززالمتكرم كم قلت في الدنيا قوله عزوجل: إن هَذَا ما كنم بِهِتْثَرُونَ» يعني : تشكونفي الدنياء قرأ 
الكسائى (دُقْ أنّك) بنصب الألف والباقون بالكسر(»», فمن قرأ بالنصب فمعناه: ذق يا أبا جهل لأنك قلت أنك أعز 
أهل ذا الوادي. فقال الله تعالى دق إِنْكَ أَنْتَ) القائل أنا العزيز الكريم. ومن قرأ بالكسر فهو على الاستئناف. ثم 
وصف حال المؤمنين في الآخرة. 


ص« عو ره 0 (امافى ست هه 0 4 
0 مَكَاو ميو( ل سَتَبْرَقٍ مُتَعَبِلِينَ 


وخ 


1440 عدر لي هه 
0 لل 


0 كال رك لوقه اد سرج 1 فَضَلا اه 
لْعَظِيم (7© وَإِتََإسرْئهِسَاِكَ لَعَلَّهُمْتَدَحَكَرُونَ 7 فَأريَقِب نص مُرتقَبُونَ © 

فقال تعالى : «إِنَّ الْمَُقِينَ في مَقَام أمِين» يعني في منازل حسنة, آمنين من العذاب» قرأ نافع وابن عامر 
(فِي مُقام ) بضم الميم. والباقون بالنصب”"». فمن قرأ بالنصب يعني المكان والموضع. ومن قرأ بالضم يعني 


7١‏ المصدران السابقان. 
(”7) المصدران السابقان. 


سورة الدخان/الآيات ١ه‏ وه حم 


الإقامة في جَنَاتِ وَعيونِ»# يعني في بساتين وأنهار جارية طيِلْبَسُونَ من سند سٍ» يعني ما لطف من الديباج 
ووَِسْترَقٍ4 يعني : ما ثخن منه طمُتَقَابِينَ4 يعني : متواجهين, كما قال في آية أخرى (إِحَوَانًا عَلَى سَرْرٍ 
مُتََابلِينَ) نّم قال «كذَلِك» يعني كذ جماادكرت لهم في البجلة: ثم قال عز وجل : «وَرَوّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ» 
يعني : بيض الوجوه حسان الأعين «يد يدْعوْنَ فيا بكلَ فَاكِهَة آمنينَ4 يعني ما يتمنون من الفواكهة» آمنين من الموت 
ومن زوال المملكة ويقال (آمنينَ) مما يلقى أهل النار «لآ يَذُوقُونَ فيهًا المَوْتَ) يعني : في الجنة دللا الْمَوَنَة 
الأولَى» يعني : سوى ما قضى عليهم من الموتة الأولى في الدنيا وَوَقَاهُم عَذَابَ الْجَحِيمٍ » يعني يضرف عتهم 
' عذاب النار. قوله تعالى : ظفَضْلاٌ مِن زنك يعني هذا الثواب عطاء من ربك للمؤمنين ين المخلصين طِذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ 
ل ا ل ل ل 
دِلَعَلْهُم يَتَذَكَرُونَ» يعني : : يتعظون بالقرآن «فَارْتقِبٌ» يعنى : انتظر بهلاكهم «إِنهُم مُرَتَقِبونَ» يعني : 
منتظرون بهلاكك. روى يعلى بن عبيد عن إسماعيل(2 عن عه لقي عيسى 9) قال: «أخبرت أنه من قرأ ليلة 
الجمعة سورة الدخان إيماناً واحتساباً وتصديقاً أصبح مغفوراً له». 

والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله. وأزواجه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً 


دائماً . 


.777/١ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر حافظ ثبت . تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. 4794/١ عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز ضعيف . التقريب‎ )1١( 


فض سورة الحائية / الآيات 5-١‏ 


وهي ثلاثون وسبع آية مكية 
سوه الله الرققبا الرقية 
ححّ )تي لُالككب يِنَآمهألْمو 0-7 ناموت ا )وف لق 


رس سر ار 000 51 - 0 رمه م2 2 مر لم سم 07 ار 

ومايدتٌ من داب 0 يس لعو ميوقمُون 2 و كن والنهار و مَأْأموْل الله من السّماء ل رقف 7 بد 
سحت سس يس ساس 2 لله رما ل باصي مجر 02128 مح ل ار جه - 

الأرض يعد مو جا وكرتك له 0 ميحْقِلونَ َلك إيت أله سَلوها لك باحق مَأَيَ حَدِيثٍ 


0 


بعد أله وء ينو يُؤْمنُونَ 9 


وله بار وتعانى : حم تَِْيلُ الكتَاب4 يعني : هذا الكتاب تنزيل لمن اللاي الْحَكيم » وقد ذكرناه 
إن في السّمُوات والأض, لآيات لِلْمُؤْمِنينَ » يعني : لعبرات للمؤمنين في خلقهن. ويقال: معناه أن ما في 
السموات من الشمس. والقمر والنجوم وفي الأرض من الجبال والأشجار والأنهار وغيرها من العجائب لعبرات 
ودلائل واضحات المزدينة يعني للمقرين المصدقين» ويقال لِلْمُؤْمِنِينَ يعني : لمن أراد أن يؤمن ويتقي الشرك قوله 
عز وجل: 9وَفِي خَلِْكُمْ وَمَاييْتْ من ذَابة4 يعني : وفيما خلق من الدواب لاآيَاتٌ لِقَوْم يُوقنُونَ»4 يعني : عبرات 
ودلائل لمن كان له يقين» قرأ حمزة والكسائي (آيَاتَ) بالكسرء والباقون بالضم(2, وكذلك الاختلاف في الذي 
بعده. فمن قرأ بالكسر فإن المعنى : إن في خلقكم آيات لقوم يوقنون, فهو في و النصب». إل أن هذه التاء 
تصير خفضاً في موضع النصب. وإنما أضمر فيه إن 5 قوله ١ن‏ فق السموات وَالأضٍ, لآياتِ) في موضع 
النصب. فكذلك في الثاني معناه: إن في خلقكم آيات. ومن قر أ بالضم فهو على الاستئناف على معنى وفي 


)١(‏ من أغراضها الابتداء بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق توطئة لما سيذكر أنه حق كما اقتضاه قوله «تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق». وإثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها 
وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق على الناس شكرها لا كفرها. ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر 
والإعراض عن النظر في آيات القرآن والإستهزاء بها. والتنديد على المشركين إذ اتخذوا آلهه على حسب أهوائهم وإذ جحدوا 
البعث. وتهديدهم بالخسران يوم البعث. ووصف أهوال ذلك. وما أعد فيه من العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. ودعاء 
المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم والوعد بأن الله سينخزي المشركين. ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونظر الذين أهملوا 
النظر في آيات الله مع تبيانها وخالفوا على رسولهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في 
كتابهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف آيات الله من أول وهلة تحذيراً لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو 
إسرائيل من تسليط الأمم عليهم وذلك تحير بليغ . وذلك تثبيت للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن شأن شرعه مع قومه كشأن 
شريعة موسى لا تسلم من مخالف, وأن ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي جاء بهاء وأن لا يعبأ بالمعاندين ولا بكثرتهم إذ لا وزن لهم 
عند الله . التحرير 7375/576. 

. (؟)انظر حجة القراءات 508 . النشر .7”1/1١/١‏ 


سورة الحائية / الآيات /1 - ١4‏ وففا 


خلقكم آيات وَاختلافٍ اللَْل وَالنهَاِ4 يعني: في اختلاف الليل والنهار. في سواد الليل وبياض النهارء يعني 
في اختلاف ألوانهماء وذهاب الليل ومجيء النهار وما أنْرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ من رَرْقم وهو المطر فا به 
الأرْض بَعْدَ د مُوتِهاٍ يعني بعد يبسها وقحطها الإوتضرِيف الرِيَاح »* مرة رحمة» ومرة عَذاباً ويقال: مرة جنوباً ومرة 
شمالاً ثم قال طآيَاتٌ لِقَوْم يَعْقِلُونَ تلك آيات الل يعني هذه دلائل الله وعلامة وحدانيته نتْلُوهَا عَليِْكَ بِالْحَقّ» 
يعني يقرأ عليك جبريل من القرآن بأمر الله «فبأي حَدِيثْ بَعْدَ الل وَآيَابهِ يُؤْمنُونَ» قال مقاتل: إن لم تؤمنوا بهذا 
االا” الله وبعد القرآن تؤمنون يعني : تصدقون. 


م فو دمر ]مع 5 يم 2 َيه ير عو عم 2 04 0 1 آذه 
و2 20000 وو ء دروو ير 2026 22 0 0-1 


طن ان طب 8 يَنودَايهم جه ولايخنى 
عسوا 0 موه وََمَعَدَابُعَظُ 2 هنذا 0 
اااي يقرا كك 3 
عرض عله ا لل »م : بقهم على الكفر متكبرا عن الا ور 

كأن لم يعقلها, ولم يفهمها «تبشرة» يا محمد لبِعَذَّاب أليم 4 يعني : شديد قرأ ابن عامر وحمزة ة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر (وآياتِه رون بالتاء على معنى الم.خاطبة» والباقون بألياء(١)‏ على معنى الخبر عنهم 
قوله عز وجل : و َب ب شب اله 4 يي إذا سمع من آينا يعن من لقان اتخذها هزءاً يعني 
سخرية» ويقال مثل حديث رستم » وإسنفديار.» وهو النضر بن الحارث لأُولَيِكٌ لَهُم عَذَابُ مهينْ» يهانون فيه قوله 
تعالى : لمِنْ وَرَائِهِم جَهْنْمُ 4 يعني : أمامهم جهنم ويقال من بعدهم في الآخرة جهنم «وَلآ يُغنِي عَنْهُم مَا كَسَبُوا 
شيئاً 4 يعني : ا من المال ولا ما اََّذُوا مِنْ دُونٍ اللَّهِ أَوْلِيَاة4 يعني : لا ينفعهم ما عبدوا دونه من, 
الأصنام لوَلَهُم عَذَاتٌ عَظِيم 4 في الآخرة. قوله تعالى : ههذًا هدَىٌ »4 يعني : : هذا القرآن بيان من الضلالة. ويقال 
هذا العذاب الذي حق طوَالَّذِينَ كفَرُوا» يعني جحدوا «بآيّاتِ بهم يعني : بالقرآن «الهُم عَذَابٌ مِن رِجِرٍ 
أليم» يعني : وجيع في الآخرة. قرأ ابن كثير وعاصم في زواية خض الي بضم الميم» والباقون بكسر الميم» ىا 
00 النعم ليعتبروا. 

0 00 رض زر رج ودجو َي 0 و آذآ 

سَدَأَأَزِى سَحَكْرْأَِسجرىَ الاك فيه رأمرو- وين د فَصْلِف وآ رو 2 و سَحَرَلَكومً 
52 ا ل 0 لوم يكفكوب 7 فل بِلَدنََامنوأيحْفِوُوا 
لد لابرَحُونَأََءَ أله جَرِىَ قومَايماكاوأ يبون © 

فقال تعالى : اللاي سَكْرَلَُمْ البَحْرَلَْرِيٍ الك فيه به وَلَُِوا من قَطْلِه ولَعَدكُم شكُرُونَ» وقد 
ذكرناه 5 ثم قال: «وَسَخْرَ لَكُم ما في السَّمّواتِ وَمَا ني الأرْض 4 يعني : ذلل لكم ما في السموات وما في الأرض 


. 555/1 انظر حجة القراءات 709: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


ذف سورة الحائية / الآيات ٠7١ - 1١8‏ 


عا نم كال تعالى : «جَجِيعاً بَلْهُ4 يعني : : جميع ما سخر الله تعالى هو من قدرته ورحمته» ويقال (جِيعا 
مُنْهُ) يعني : فك قال مقاتل : يعني جميعاً من أمره وروى عكرمة عن ابن عباس قال : جميعا منه منه النور ومنه 
الشمس ومنه القمر2"© إن في ذَّلِكَ4 يعني : فيما ذكر «إلآيَاتِ» يعني دلالات وعبرات «لقوم يفك ونَ» يعتبرون 
في صنعه وتوحيده. وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ «أنْهُ مر وم يَفَكَرُونَ في 
الحَالِقء فَقَالَ تَمَكرُوا في الْحَلْقٍ وَل فكوا في الْخَلِقٍ»'"» وروى وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسَلِمب:وإن الشَّيْطَانَ 9 أحَدكم يفول مَنْ خَلَنَ السماء؟ فيقول 
الله فيقسول من خلق الارض؟ فيقول الله فيقول من خلق الله تعالى؟ فإذا افْبَيِنَ أُحَدكم بِذَّلِك 
فليقل آمنت بالله ورسوله»”" قال الله تعالى : طقُلْ لِنَّذِينَ آمَنُوا4 قال مقاتل والكلبي : وذلك أن رجلا من الكفار من 
قريش شتم عمر رضي الله عنه بمكة, نهم عبر باشيطان ب«إفائره الله ان لجارز عه هال (قُلْ لِلّذِينَ آمنوا) 
يعني : عمر ليَفْفِروا لِلَذِينَ4 يعني يتجاوزوا ولا يعاقبوا الذين لا يَرْجُونَ يم اللو يعني : لا يخافون عقوبته التي 
أهلك بها عادا وثموداء والقرون التي أهلكت قبلهم يعني : لا يخشون مثل أيام الأمم الخالية» قال قتادة ثم نسختها 
آية القتال (اقتَنُوا الْمْشْرِكِينَ كَاقَةَ ) ثم قال : طلِيَجْرِي قَوماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» يعني : يجزيهم بأعمالهم في 
الآخرة. قال مجاهد (لآ يَرْجُونَ أَيَّامَ الله يعني لا ينالون نعم الله. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر (ِلِنَجزِيّ) بالنون 
على الإضافة إلى نفسه., والباقون لِيَجَرِيَ بالياء؟» أي ليجزي الله . 


2 هه 28 3 0 لس لطع م ب عر عر مج عر 
من َيل منلكًا فلدويسة - ومن أساء فعلتيا ا يمو و ا 
سا سم ماص ة 0000 ته 24 3 
لْكننْبَ وَلْلْح اليو 00 0 7 معلَلْعَلَِيَ () وََابسهَمِيِدَنَتٍ 


لامر مَمَا تلقو | لام يعد مَاجَءَ همأ م ل 5 00 00 0 
مِسَا فو حتفت 9اتْرَجمَتَكَعَكََرِسَةِينَالأنرعَيَعَهَا وَلَانَْمِعَ أهوا. 8 
و 0 7 9 


داح 7ع س حدر 12 ريه + ساح هر 7 0 57 0 امل 
َحَلَمونَ(9)إِتَم ل يِعْنوأضك مَأ مر يعض وَاللَه ول المنقِيَ 


غم 


و-ه سح اقش ل م 


(9) هدصر للنّاين و وهدى وَبَحَمَة لِقَوم يُوقمُوت 69 


قوله عز وجل : امَنْ عمل صَالِحَاً فَلِنَفْسِهِ4 يعني ثوابه لنفسه 9وَمَنْ سَاءَ فَعَلَيْهَا4 يعني عقوبته عليها «إثم 
إلى رَبَكُم تَرْجَعُونَ4 في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم قال الله تعالى طوَلَقَدْ آثيْنا بَنِي إِسْرَائِيل» يعني أولاد يعقوب 
«الكتات» أ ي التوراة. والزبور والإنجيل» لأن موسى وداود وعيسى كانوا في بي إسرائيل وَالْحَكم » يعني الفهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في اندر المنثور 5/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة. 

)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء وقال العراقي في تخريجه عليه 474/5 أخرجه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواء 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا 
إسناد فيه نظر قلت: فيه الوازع بن نافع متروك . 

(؟) أخرجه البخاري بنحوه 777/7 كتاب بدء الخلق (771/7) ومسلم ١٠١/١‏ كتاب الإيمان (9 3١‏ -117). 

() حجة من قرأ بالنون قوله تعالى «إذلك جزيناهم يما كفرواه وحجة الباقين أن ذكر الله قد تقدم في قوله إلا يرجون أيام الله4 فيكون 
فاعل «يجزي». انظر حجة القراءات .55١‏ 


سورة الحاثية / الآيات 7١‏ 7 قفد 


والعلم هوالُبُوٌة4 يعني جعلنا فيهم النبوة. فكان فيهم ألف نبي طوَرَرََْاهُمْ من الطَََاتِ4 يعني الحلال من الرزق 
وهو المن والسلوى. ويقال رزقناهم من الطيبات يعني أورثناهم أموال فرعون لوَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4 يعني 
فضلناهم بالإسلام على عالمي زمانهم ظوَآنيناهُم بيناتِ مِنَ الآمْرم يعني الحلال والحرامء وبيان ما كان قبلهم ثم 
اختلفوا بعده. قوله تعالى ظفْمَا اخْتَلفُوا4 يعني في الدين «إلاّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ4 أي صفة النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في كتبهم «, بغيا نهم 4 يعني حسداً منهم وطلباً للعز والملك., ويقال اختلفوا في الدين فصاروا أحزاباً 
فيما بينهم , يلعن بعضهم بعضاًٍ ويتبرأ بعضهم من دين بعض ثم قال 9إنَّ رَيْكَ يقْضِي َبنْهُمْ يوم لاَق يعني 
يحكم بينهم لفيمَا كانُوا فيه يَحْمَِفُونَ4 في الكتاب والدين قوله عز وجل ط جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيِعَةٍ ِنَ لمر يعني 
أمرناك وألزمناك وأثبتناك على شريعة» ويقال على سنة من الأمر. وذلك حين دعوه إلى ملتهم. ويقال على شريعة : 
يعني على ملة ومذهبء وقال قتادة: الشريعة الفرائض والحدود والأحكام”" . (تَاتبعهَا4 يعني اثبت عليها #ولا 
تِعْ أَهْوَاءَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ»4 أي لا يصدقون بالتوحيد لَإِنُّملنْيُفُوا عَدْكَ مِنَ الل َي يعني إن 'تركت الإسلام 
إنهم لا يمنعوك من عذاب الله شيئاً لوَإِنَ الَالِمِنَ َْضْهُمْ ولي فض » يعني بعضهم على دين بعض 9وَالل 
وَلِيُ الْمُتقِينَ 4 أي ناصر الموحدين المخلصين 9هَذًا بَصَائِرٌ للناس » يعني يبصرهم ما لهم وما عليهم. والواحدة 
بصيرة يعني يبين لهم الحلال والحرام» ويقال: هذا القرآن دلائل للناس» ويقال: دعوة وكرامة ثم قال 9وَهْدَىٌ 
وَرَحْمَةُ4 أي هدى من الضلالة» ورحمة من العذاب (ِلِقَوْمٍ يُوقنُونَ» يعني يصدقون الرمئل والكتاب» بويوفنون أن 
الله أنزله نعمة وفضلا. 
حيرب لذن ابحرحوأ الييدَاتٍ أن جَمَلَهْ رين مدو أو ع ملوأ الصَدلكات سواه عَيَكهنَرَ 
َصَمَامسَك مَإككُنوت () وَعََنَأئَدأَلسَمَوات وَالْارصَ لي وَلمُجْرّ كل نفس يما 
كسَبت وهم لابظلمون() أ ة لَه عل علو د ل 5 
كلعل مروت كل ودر ف تدا فلا يدمو 


آم حَيِبَ الْذِينَ اجترّخوا السيئًا ت4 يعني اكتسبوا السيئات.» وذلك أنهم كانوا يقولون إنا نعطى في الآخرة 

من الخير ما لم تعطول. قال الله تعالى م حَمِبَ الْذِينَ اجترّحوا الشبئاك) يعني أيظن الذين عملوا الشرك وهو عتبة 
وشيبة ة والوليد وغيرهم أن جْعَلَُم كَالذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» يعني علياً وحمزة وعيينة بن الحارث رضي 
الله عنهم «سَواءً مُحَيَاهُمْ وَمَمَائَهُم 4 يعني يكونون سواء في نعم الآخرة. قرأ حمره ة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص (سواة) بالنصب». والبافوت بالضم2'9, » فمن قرأ بالنصب فمعناه أحسبوا أن نجعلهم ابراه أي فسكويا 
ل (أن بعل . متعدياً يا إلى 0 ومن قرا لمم جعل م 0 عند 7 (رَعمِلوا ا ّ 
والآخرة مؤمن يكون على إيمانه. يموت على إيمانه ويبعث على إيمانه» والكافر في الدنيا والآخرة كافر يموت على 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 0/7 وعزاه لابن جرير. 
)١(‏ انظر حجة القراءات 551 النشر 71/7/5. 
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اع و 


الكفر ويبعث على الكفر('2. وروى أبو الزبير عن جابر قال م 0 إيمانه 
المُناِقُ عَلَى نَِاقِه ثم قال طسَاء ما يحْكُمُونَ4 أي بئس ما يقضون الخير لأنفسهم حين يرون أن ن لهم ما في الآخرة . 
ما للمؤمنين قوله عز وجل لوَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ ِالْحَقٍّ 4 وقد ذكرناه لِوَلِنْجْرَى كل نَفْسٍ ِمَا كَسَبَتَ» 
يعني 'بما عملت وَمُمْ لآ يُظلَمُونَ4 يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم. ولا يزادون على سيئاتهم قوله تعالى 
اهرت من انَخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» قال يعمل بهواهء ولا يهوى شيئاً إلا ركبه. ولا يخاف الله «وَاضَلَه اللَّهُ عَلَى عِلْم » 
يعني علم منه أنه ليس من أهل الهدى «وَحَتَم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبه يعني خذله الله فلم يسمع الهدى. وقلبه: يعني , 
ختم على قلبه فلا يرغب في الحق «وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَة4 يعني غطاء كي لا يعتبر في دلائل الله تعالى. قرأ 
حمزة والكسائي (غَشّوة) بنصب الغين بغير ألف. والباقون (غِشَاوَة)2"0, كما اختلفوا في سورة البقرة» ومعناهما 
واحد ظفَمَنْ يَهدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله يعني من بعد ما أضله الله «أقَلا تَذَكرُونَ» أن من لا يقبل إلى دين الله ولا يرغب 
في طاعته لا يكرمه بالهدى والتوحيد. 


0106 0 00 الْدَهر, َ ماس ىم وا ء وى 2 ل عدر حجر 

سس الإو سه سس 0200 7 و ه صر وه 7 دوه سا اس ححم 2 مر 
ا 5 ا بعَابآسَآ إن مُتْرَصدِوِينَ 9 فلاس 
14 2 ع 220 < مارم وه در + 22 دص يه مله شر ل ججهصر رلا يي رد ير 
م 2ك 3 0 الم لارب فيه وى أ ماناس لَايحَامون لي وَِنَهِملكُ 


21 
هه 


02 ره+ عي ]ل لدوم 2 وم سحلا 5 د الغ طاو 
. 
١‏ 


70 ووم تقوم السَاعَةبوَمَيِذٍ بحسرالمبطاور 0 


قوله تعالى وَكَانُوا ما مي إل حَيَائنا 0 نموت ويحيبي آخرون» يعني نموت نحن 
ويحيا أولادناء ويقال يموت قوم ويحيا آخرون, ووجه آخر: ظنَمُوتٌ وَنَحْيَا4 يعني نحيا ونموت لأن الواو للجمع لا 
للتأخير» ووجه آخر: نموت ونحيا أي كنا أمواتاً في أصل الخلقة ثم نحياء ثم يهلكنا الدهر فذلك قوله وما 
يُْلُِا إلا لمر يعني لا يميتنا إلا مضي الآيام وطول العمره قال الله تعالى هِوَمَا لَهُمْ بدَلِكَ مِنْ عِلَْم 4 يعني 
يقولون قولً بغير حجة. ويتكلمون بالجهل «إِن هُمْ ِل يَظْنونَ» يعني ما هم إلا جاهلون قوله تعالى, «وَإِذًا تتلَى 
عَلَيْهم آيَاننًابينَاتٍ» يعني تعرض عليهم آيات القرآن واضحات. بين افيه البعاؤل والحرام دما كَانَ حَجْتهُم4 أي لم 
تكن احجتهم وجوابهم «إلاً أن َالنُوا آنُوا بِآبَائنَا4 يعني أحيوا لنا آباءنا «إِن كم صَادِقِينَ 4 بأنا نبعث طقل الله 
0 النطفة طَ يُميتَكُمْ 4 عند انقضاء آجالكم ؤِنُم يَجْمَعْكُمْ إلى يوم ليام يعني يوم القيامة 

يجمع أولكم وآخركم الآ رَيْبَ فيو» لا شك فيه عند المؤمنين., ويقال: لا ينبغي أن يشك فيه لوَلكنٌ كر اناس 
لا ا يعني البعث بعد الموت قوله عز وجل طوَلِلَّ ُلك السَمْوَاتٍ وَالأرْض » يعني خزائن السموات 
والأرض» ويقال له نفاذ الأمر في السموات والأرض «ديد قوم | السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَحْسَرُ الْمُبْطِلُونَ4 يعني يخسر 
المكذبون بالبعث. وهم أهل الباطل والكذب» ثم قال «وَلكنٌ تر اناس لا يَعْلّمون». 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور > / 70 وعزاه لابن جرير. 
(؟) حجتهم قوله تعالى : «وعلى أبصارهم غشاوة* قال الفراء: كان «غشاوة» اسم و «غشوة» شيء ب يغشى البصر في مرة واحدة وفي وقعة 
واحدة مثل الرمية والوقعة . انظر حجة القراءات 1 
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و ا 0 2 كم تكَمنُوَكَ © كلق ِ 
إاكانَنتَيِمُ لترتل ) تتالزيت لاصيا ريمت يد 
ميو :070 الَْبَكَمَروا مركن ايت ملعك سكم 200 
ميت © 


و اس سي مس اموا انر ا ا ا 
كتابها من خير أو شرء وهذا كقوله يوم ندمو كل أناس, بإمَاِهمٌ) يعني بكتابهم ْم نجْرَوْنَ ما كنم تَعمَلُونَ4 
يعني يقال لهم اليوم تثابون بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر قوله تعالى 9هَدًا ابا يني َلَيكُم4 يعني 
هذا الذي كتب عليكم الحفظة (يَنْطِنُ عَلَيكُمْ) هِبالْحَقّ4 يعني يشهد عليكم بالحق «إِنا كنا تنسح مَا كنتم 
تَعْمَلُونَ4 يعني نستنسخ عملكم من اللوح المحفوظ. نسخة أعمالكم (مَا كُننَمْ َعْمَلُونَ من الحسنات والسيئات» 
قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرخسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية بن 
الوليد('2 قال حدثنا أرطأة بن المنذر قال عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أول ما 
ب رو ل 0 تحتول يرا وفاخراء وأحصاه في الذكرء فاقرؤوا إذاشسم رإنا كنا 

تنسح مَا كنم َعْمَلُونَ) فهل يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ9 منه». 

وروى الضحاك عن ابن عباس أن الله تعالى وكل ملائكته يستنسخون من ذلك الكتاب المكتوب عنده كل 
عام في شهر رمضان ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة» فيعارضون به حفظة الله تعالى على 
عبادة كل عشية خميس» فيجدون ما رفع الحفظة موافقاً لما في كتابهم ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان”© وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ألستم قوماً عرباًء هل يكون النّسخ إل من أضل كَان قبل ذَلِكَ وقال القتبي (إنَا 
كنا نَسْتَْسِح) قال : إن الحفظة يكتبون جميع ما يكون من العبد9» ثم يقابلونه بما في أم الكتاب فما فيه من ثواب أو 
عقاب أثبت. وما لم يكن فيه ثواب ولا عقاب محي . فذلك قوله (يَمُحُو اللَّهُ ما يشاء يت الآية, وقال الكلبي 
يرفعان ما كتبا فينسخان ما فيها من خير أ و شرء ويطرح ما سوى ذلك, قوله تعالى نأا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ قَيدحلُمْ رَبّهُمْ في رَحْمَيهِ ذَلِكَ هو الَْْر الْمِْينُ» وقد ذكرناه قوله عز وجل َم الّذِينَ كفَروا4 يعني 
جحدوا بالكتاب والرسل والتوحيد يقال لهم «ألَمْ نَكُنْ آيَاتِي تَلَى عَلَيْكُمُ4 يعني تقرأ عليكم في الدنيا 
طفَاسَْكْيَرْتَم 4 يعني تكبرتم عن الإيمان والقرآن 9وَكُهمْ قَْما مّجْرِمِينِ4 يعني مشركين كافرين بالرسل والكتب. 


٠. - ادوم‎ 


0 


م شاع عه 2 ع فا كد سس مجر 


وَإِدذَاقِلَِنَوعدَأََحَقُ وَالسّاحَه لريب ويا فلم ل ل ال اس عن 
0 رح ميقي يدهم سنَاتُ مَاعَملوأوحَاقَهم مَكاوأب” عزون 03 ره قل لوم تَتسل كم سيم 


(1) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. التقريب .١١6/١‏ 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزاه لابن مردويه . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه للطبراني عن ابن عباس . 

(؟) انظر الدر المنثور -/75. 
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نَمَو لاوما متهت و لاقم يك لت خا ورك اليا 


4 0 0 0000 هه و و جز ء سواه 0 ده هه 0 02 
0 وَلَاهه مُتعبُو 9 0 تاو انلع و اله 
لودل الكبريآئف السَموت والارض وَهوالم رو الحكبم © 


لِوَإِذًا قِبِلَ إِنَّ وَعْدَ الله 0 يعني إذا قال لكم الرسل في الدنيا إن البعث بعد الموت حق لِوَالساعَة لآ 
رَيْبَ فِيها4 أي لا شك فيهاء قر وا (والساغة) بالنضيه عطت على قوله (إِنَّ وَتْدَ الل حَقٌ) وَإِنَّ السَّاعَةَ قرأ 
الباقون بالضم”'» ومعنا :٠‏ (دَإذَا قبل إن وَعْدَ الل حَقٌ) وقيل (وَالسَاعَة لا ريْبَ فِيهَا) أ ي لا شك فيها طِقُلْتَمُ مَا نَدْرِي 
ل 7 البعث «ِإنْ نظن إل ظَنَا4 يعني قلتم ما نظن ! إلا علا ع القن «ونا تن 
بِمسَتيقِنِينَ 4 أنها كائئة قوله عز وجل لوَدَالّهُم4 أي ظهر لهم لسَيَاتُ ما عمِلُوا يعني عقوبات ما عملوا في 
الدنيا ١‏ ويقال تشهد 0 جوارحهم طِوَحَاقَ بِهمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ4 يعني نزل بهم العذاب ووجب عليهم 
العدات باهز نهم أنه غير نازل بهم لوَقِيلٌ» يعني قالت لهم الخزنة الْيَوْم َنسَاكم » يعني ركم في النار كما 
لجنيدم لِقاء يوْمِكُمْ هَذَا يعني كما تركتم الإيمان والعمل لحضور يومكم هذا وَرَمَأْوَاكُمُ انار يعني وراك 
وستقركم النار وما لَكُمْ بن َاصِرِينَ» يعني ليس لكم مانع يمنعكم مما نزل بكم من العذاب 9ؤَلكُمْ بكم 
اَحَذْتُمْ آيات الله ه مُأ يعني هذا العذاب بأنكم لم تؤ ؤمنوا «وَغَرَنَكُمْ الْحَيَاةٌ الدّنيَا» يعني ما في الدنيا من زينتها 
وزهرتها طِفَاليَوْمَ لا يُخْرَحُونَ منها4 قرأ حمزة والكسائي بنصب الياءء فيجعلان الفعل لهم, والباقون بالضم على 
فعل ما لم يسم فاعله” ' «إولا هم يسَتعْتبون» يعني لا يرجعون إلى الدنياء وقال الكلبي لا يعاتبون بعد هذا القول 
ويتركون في النار» ويقال لا يراجعون الكلام بعد دخولهم النار هقَلِلّه الْحَمْدُ» يعني عند ذلك يحمد المؤمئون الله 
في الجنة كقوله (الْحَمدُ لِلّهِ الْنِي صَدَقنا وَعَدَهُ)» ويقال: فلله الحمدء يعني له آثار الحمد فعلى جميع الخلق أن 
يحمدوه. ويقال: فلله الحمد يعني الألوهية والربوبية «رَبٌ السَمَوَاتِ وَرَبّ الأرْض 4 يعني الحمد لرب الأرض 
رب الْعَالَمِينَ » يعني لرب جميع الخلق الحمد والثناء طِوَلَهُ الْكبْرِيَاءُ4 يعني العظمة والقدرة والسلطان والعزة 
(ني الشموات والأر ص رمز العريز »في بتاك وو ليم .في المرواوقضالة ٠‏ ايدان وهال عم ا يقر لون علو 
كيزا ول الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ يكون رفعها على وجهين: أحدهما أن تعطفه من الأول فتعطف جملة على جملة على معنى (وقيل : الساعة لا ريب فيها)» والوجه 
الآخر أن يكون المعطوف محمولاً على موضع «إن» وما عملت فيه. وموضعها رفع. وحجتهم إجماع الجميع على قوله «إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين#. ومن نصب حمله على لفظ الوعد. المعنى : وإذا قيل إن وعد الله حق وإن 
الساعة) مثل : إن زيداً منطلق وعمراً قائم . الحجة (117). 

(؟) حجتهم قوله تعالى: «ربنا أخرجنا منها: ويقوى الرفع قوله «ولا هم يستعتبون» ليكون الكلام على نظام واحد. انظر حجة 
القراءات 5537 . 


سورة الأحقاف/الآيات ٠-1١‏ 01000 


ليس والله ركنا ارطع 
حم (اتَزِبلٌالكنب نولم كم لاتوت وَاليْسَ وَمَانتَُمَلَابا يول 
والدفت و مَعَرِضُونَ 2 


قوله تبارك وتعالى طحم تَنَزِيلٌ الكتاب مِنَّ اللَّهِ العَزِيرٍ الحَكيم 4 وقد ذكرناه اما خَلَفْنَا السّمَوَاتِ وَالأرْضَ 

7 يْنْهُمَا» من الشمس والثمرء والنجومء والرياح» والخلق «إلآا بالحَقٌّ» يعني إلا ببيان الحق لأمر عظيم هو 
نع ولم يخلقهن عبثا وجل مُسَمَى» يعني خلقهن لأجل أمر عظيم ينتهي إليه وهو يوم القيامة» وهو الأجل 
المعلوم لِوَالّذِينَ كفْروا» يعني مشركي مكة عَمًا أنُذرُوا مُعْرِضْونَ 4 يعني عما خوفوا به تاركون فلا يؤمنون به. 


ولا يتفكرون فيه. 

و امور 2 دج و ل 1 8 5 
قلارء يت ما يمن مِندون م 0 ف السَمواتٍ أكلوفي ي< لب من 
قِلهمذااً وَأَمرَوَوَن عِلْرِإن كنع صندق انق دون ن أله مَن له 


كس دا ْتلََلوم تالالد كتحي لمَلمَهَمْهَدَاِحَرْئينُ 07 


قل ْم ما تَدعُونَ مِنْ دُونِ الل يعني ما تعبدون من الأصنام. قال القتبي : ما : هاهنا في موضع الجمعم 
يعني الذين يدعون من الآلهة روني مادا َلقُوا م مِنّ الأرْض » يعني أخبروني ما الذي خلقوا من الأرضء كالذي 


ع 7ه 


خلق الله تعالى» إن كانوا آلهة «امُ لَهُمْ شِرْكُ في السَّمَوَاتِ يعني أم لهم نصيب ودعوة في في السموات» يعني في 


يمتحي أ إك بور القبامة وهم عن دعا به ا سم 


)١(‏ من الأغراض التي اشتملت عليها أنها افتتحت مثل سورة الجائية بما يشير إلى إعجاز القرآن للاستدلال على أنه منزل من عند الله 
والاستدلال بإتقان خلق السموات والأرض على التفرد بالإلهية» وعلى إثبات جزاء الأعمال والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث 
وأن هذا العالم صائر إلى فناء. وإبطال الشركاء في الإلهية . والتدليل على خلوهم عن صفات الإلهية. وإبطال أن يكون القرآن من 
صنع غير الله. وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته واستشهاد شاهد بني إسرائيل 
وهو عبد الله بن سلام . والثناء على الذين آمنوا بالقرآن وذكر بعض خصالهم الحميدة وما يضادها من خصال أهل الكفر وحسدهم 
الذي بعثهم على تكذيبه. وذكرت معجزة إيمان الجن بالقرآن. وختمت السورة بتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو من خلق المؤمنين» وما هو من خلق أهل الضلالة. والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من 
القوة» وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك أ ا ل ل لست تغن عنهم أربابهم المكذوبة. وقد 
أشبهت كثيراً من أغراض سورة الجاثية مع تفنن. التحرير 1-5/75. 


خرف سورة الأحقاف/ الآيات م ٠١‏ 


خلق السموات ثم قال «اث ثتوني بكتاب مِنْ قَبْل هَذَام أي بحجة لعبادتكم الأصنام في كتاب الله ويقال ائتوني 
بحجة من الله ومن الانبياء من قبل هذا يعني من قبل هذا القرآن الذي أتيتكم به فيه بيان ما د تقولون «أ أنَارَةٍ مِنْ 
عِلّم 4 يعني رواية تروونها من الأنبياء والعلما ع «إِنْ كنم صَادِقِينَ 4 أن الله تعالى أمُركم بعبادة الأوثان» قرأ الحسن 
وأبو عبد الرحمن السلمي 7 0 منْ عِلْمِ) قال القتبي عو اسم مبني على فعلة من ذلك والأول فعالة ؛ والأثرة 
التذكرة» ومنه يقال فلان يأثر الحديث أي يرويه وقال قتادة (أ أكَارَ) يعني خاضة من علم”"؟. ويقال 0 انام 7 
عِلْم) يو ؤثر عن الأنبياء والعلماء, فلما قال لهم ذلك سكتوا قوله تعالى لوَمَنْ أل مد لدعتو عن دوق اللو يعني 
من أشد كفراً ممن يعبد من دون الله آلهة «مَنْ ل يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ4 يعني لا يجيبه وإن دعاه إلى يوم 
القيامة «وَهُم عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ4 يعني عن عبادتهم, ثم بين إجابتهم وحالهم يوم القيامة فقال تعالى 9وَإِذًا حُشِرَ 
اناس » يعني إلى البعث طكانوا م أَعَدَاء» يعني صارت الآلهة أعداء لمن عبدهم لوكانوا ِعِبَادَتهم كافر ين 4 
يعني جاحدين ويتبرؤون منهم 8وَإِذا تتْلَى عَلَيْهمْ آياننا ينات » يعني تقرأ عليهم آياتنا واضحاتء فيها الحلال 
والحرام, ويقال بينات ذ فيها دلائل واضحات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ» يعني للقرآن طلَمّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْر مُبِينٌ 4 
أي حين جاءهم هذا سحر بين. 


2 زر صرح دس و« مداو -ه ل < 2 وو عي - 
ةن قبن ككينا لاحر تلكا دون ود كر رشي 


0 ولعو حِيم يم () فلْمَاكت دعا هن لرسل وَمَآآأدر 50 


أ 
َّ عو ع2 1 ا دعي مه مه 


و إلا دير مين | (ي) فل ءيسم إن ان من عند لله وك تم بو وسّود 


ل يلعل مِئَلهِ 00 إِكَأسَهَلَايمَدِى الْعَوَمالطَمِيتَ 2 


قوله عز وجل : آم يَقُولُونَ اكتَرَاه» , يعني اختلقه من ذات نفسه قل إن افيه يعني اختلقته من تلقاء نفسي يعذبني 
الل تعالى عليه فا تْلكُونَ بي ين اللِّ َي يعني لا تقدرون أن تمنعوا عذاب الله عني مُوَ ألم َانفِيضُونَ فيه» 
يعني تخوضون فيه من الكذب في القرآن لحَفَى به شَهيدا» يعني كفى بالله عالماً ني وَبينَكُمْ4 ويقال تفيضون : 
ا الا ل ا 
الرَسّل » يعني ما أ نا أول رسول بعث لوم أذري ما يُْمَلُ بي وَل يكم يعني يرحمني واياكم؛ أو يعذبني وإياكم » 
وقال الحسن في قوله (وَمَا أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي وَل بَكُمْ) يعني في الدنيا” '. وقال الكلبي : وذلك أنه رأى في المنام أنه 
أخرج إلى أرض ذات نخل وشجرء فأخبر أصحابه. فظنوا أنه وحي أوحي إليه فاسة ور 
يروا شيئاً مما قال لهمء ٠‏ فقالوا يا رسول الله ما رأينا الذي قلت لنا؟ فقال: إنما كان رؤيا رأيتها ولم يأت وحي من 
السماء. وما أدري أيكون ذلك أولا يكون. فنزل قوله (قْلٌ مَا كنت بذعاً من الرّسُّل ) يعني ما كنت أولهم» وقد بعث 
ل ل ا ا سر 
يرحمني وإياكم أو يعذبني وإياكم. فقالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم: ! إذاً لا فرق بيننا وبينك» كما نحن لا ندري 
ما يفعل بناء ولا تدري ما يفعل بك وقد عير المشركون المسلمين فقالوا (إنَ تتْعُونَ إل رَجُلا مسْحُورأ) لا يدري ما يفعل 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/5" وعزاه لابن جرير. 


سورة الأحقاف/الآيات ١4-1١‏ قرف 


به : فانزل الله تبارك وتعالى باك الذي إِنْ ضَا جَعَلَ لَكَ حيرا من ذَِكَ جات نَجْرِي مِنْ نَْيهَا اهار وَيَجعَلَ لك 
قُصُوراً) فلما قدم النبي, - صلى الله عليه وسلمٍ - المديئة نزل عله (لِيرََكَ الله ما َم من فَُِ وم تأر وقد 
نسخت هذه الآية (إن تتبعُونَ لاوجلا مُسحُورً) : م قال تعالى وما نا ِل َِيرَ مين يعني مخوف مفقه لكم بلغة 
تعرفونها قوله تعالى قل رُم نحا مِنْعنْدِ اللو يعني إن كان القرآن من عند الله تعالى (وكفرم م به يعني 
جحدتم بالقرآن» 9وَشّهِدَ شَاهِدٌ مِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 قال مجاهد وعكرمة وقتادة: هو عبد الله بن سلام0»: وروى 
عامرين سف رن إلى أرقاض عن أبيةاقال : سمعت رسول الله عصلى العلد وعم 0 ولا يشهد لأحد يمشي 
على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزلت» (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ 7 ني إشرائيل) لِعَلَى مثله 04 
البعرومان مزادايفه لسرن اجو وق ان على نل يبي عل مال لواف عن ارين شاار وكان ابن 
أخ عبد الله بن سلام شهد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع عن ابن عون قال ذكر عندا الشعبي 
(وَشْهِدَ شَاهِدٌ مْنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) أنه عبد الله بن سلام فقال الشعبي : وكيف يكون عبد الله بن سلام هو الشاهد 
وهذه السورة مكية. وكان ابن سلام بالمدينة» قال ابن عون فثبت أن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: صدق 
الشعبي . إن تلك السورة نزلت بمكة . ولكن هذه الآية نزلت بالمدينة» فوضعت في هذه السورة» وروى داود بن 
أبي هند عن الشعبي» عن مسروق قال: والله ما هو عبد الله بن سلام ولقد أنزلت بمكة» فخاصم به النبي - صلى 
الله عليه وسلم » الذين كفرُوا من أهل مكة”” أن التوراة مثل القرآن, وَمُوبى مثل محمد صل الله عليه وسلم -» 
وكل مؤمن بالتوراة فهو شاهد من بني إسرائيل؛ ثم قال ظِقَامَنَ وَاسْتَكْيَرثُم4 يعني تكبرتم وتعاظمتم عن الإيمان «إِنَّ 
الله لا يَهدِي الْقوْمَ الطَالِمِينَ4 يعني الكافرين. 


00 
2 


وَقَالَاأْذِنَ كهروا لِلْدِنَء ا منوأ لوكان حا ل د 


م عو سل ب 000001 2 76 و .٠س‏ 
إفك قَدِيم )ومن قَإِهِ كب مود سوحإماما ا َسَانَا عَريا لكر 
أن ير عر < له هه رس ص مره مو رد م 2-2 ان ب 8 ب 

َنِنَظْلموأوَسْتْرَئلِلْمُحَيِْينَ (9)! إِنَالَذِسََالوأْرَسََلَهثمَأسْتَفَمُوا اكتف مورك 


دح 4 سسا 


هم حزنوتَ 02 (© وليك حب لْلَنَةِ حَِرنَ فيهاجرا را مَك يمون 00 


ِوَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا4 يعني قال رؤساء المشركين لضعفاء المسلمين ظلَوْ كَانَ خَيراً» يعني لو 
كان هذا الدين حقاً م سبَقُون إِلَيّهِ4. وقال قتادة قال أناس من المشركين نحن أعزء ونحن أغنى ونحن أكرم , فلو 
كان شير ماسقنا لبه فلان وفلان2؟»., قال الله تعالى (يخْتَصٌ بِرَحْمَيِهِ من يُشَاءُ) يعني يختار لدينه من كان أهادٌ 
لذلك ©وَإِدْ لَمْ يَْنَدُوا به يعني لم يؤمنوا بهذا أي القرآن كما اهتدى به أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
دتَسَيَقُولُونَ هَذَا إفْكُ قَدِيمُ4 يعني القرآن كذب قديم, أي تقادم من محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قوله تعالى 
لوَيِنْ قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى» يعني قد أنزل قبل هذا القرآن الكتاب على موسى, يعني التوراة «إِمَاما» يقتدى به 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 9/5" وعزاه لابن سعد وابن عساكر. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 9/5" وعزاه للبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه . 
(*) ذكره السيوطي في الدر المتثور 4/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور”/ 1٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


ضرف سورة الأحقاف/الآيتان ١5 2١6‏ 


لوَرَحْمَةَ4 من العذاب لمن آمن به وَهَذًا كِتَابٌُ مُصَدَّقّ4 يعني وأنزل إليك هذا الكتاب مصدق للكتب التي قبله 
ولا َي بتكم لتغهموا م فيه لير اين ُو يعني مشركي مكة» قرأ نافع وابن عامر لت اله 
على معنى المخاطبة» يعني لتنذر أنت يا محمد والباقون بالياء'' على معنى الخبر عنهء. يعني لينخوف مجمة- 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالقرآن «وَبْشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ 4 يعني بشارة بالجنة للموحدين ل الَذِينَ فَانُوا رَُنَا الله كم 
امريد لي ا وه أولَيِكَ أَصْحَابٌُ الْجَةِ خَالِدِينَ فيا جَرَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» وقد ذكرناه 


ل 0 > 0 0 20 ا 2 
وَوصَينا نودي إحَسَدََلتة 1 2 وَفْص['إْم تَلدنُونَ سَهَرَا حو 
1 004 2 - ع ا مه له ساو عجن عمل مس صر لتر - 1 
ابم أسَدَهويلة الس فال وار وَرَحَ أن شد لك لََأَعصَمَتَ ع وعلل والدَىَ وان 


سس حدس قر 


أعْمَلَصَبِكَاترضَله وَأضْلِحَ ل ف دياق مت ليك وا ِف مِنَألْمسَامِينَ 9 © تكن تمل 


سار 2 


3 


رحسو كعَسَنَمَاضِووَجَاوَوعَن سيا أل لَوَعدَألْضَدق الى عدون 9 
ثم قال الله تعالى : وَوَصّيْنَاالإنْسَانَ بوَالِدَيُهِ إحْسَانا 4 يعني أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه» قال مقاتل والكلبي : 
نزلت الآية في شأن أبي بكر" الصديق رضي الله عنهء ويقال هذا أمر عام لجميع الناس. قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم وإِحْسَاناً» بالألف. ومعناه: أمرناه بأن يحسن إليهما إحسانآء والباقون «حُسْنا» بغير ألف(2 فجعلوه اسماً وأقاموه 
مقام الإحسان, ثم ذكر حق الوالدين فقال طحمَلَبهُ نْهُكُزْها» يعني في مشقة لوَوَصْعَتَهُ كُرْهاً» يعني 0 وله 
وَفِصَالَهُ 4 يعني حمله في بطن أمه. وفصاله ورضاعه طثَلَانُونَ شَهْرأ4 وروى وكيع بإسناده عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: إن رجلا قال له إني تزوجت جارية سليمة 0 م أر منها ريبة» نكا زات لح عير فقرأ 
علي (َاْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أوْلآدَهُنَّ وين كَامليْنِ) وقرأ (وَحَمْلُهُ وَفضَالهُ نَانُونَ شَهْرا) فالحمل ستة أشهرء والرضاع 
سنتين » والرلجوادك وقال دكيع هذا أصل إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم يلزمه فيفرق بينهما ثم قال «حتى 
الاي ل ل انم صلى الله عليه وسلم. يعني أبا بكر قال 
ا أَشْكْرَ بُِمَنّكَ) يعني الهمني نا اللورس ةك عمد ونا أوزعت به تي أن أكفها عن كفران 
نعمتك. وأصله من وزعته : : أي 6 قال رب أوزعني أن أشكر. يعني أن أؤدي شكر نعمتك «التي َنْعَمْتَ عَلَيّ 
وَعَلَى وَالِدَيّ» بالإسلام لِوَأنْ أَعْمَلَ صَالِحَا تَرْضَاهُع يعني تقبله نأض لي في ذُرَيتِي» يعني أكرمهم بالتوحيد 
ويقال: اجعلهم أولاداً صالحين مسلمين, فأسلموا كلهم «إني : تبْت إِلَيِكْ» يعني أقبلت إليك بالتوبة «وَإِنِي مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ4 يعني المخلصين الموحدين على دينهم قوله تعالى «أوليِكَ4 يعني أهل هذه الصفة يعني أبا بكر 
ووالديه وذريته ومن كان في مثل حالهم «الّذِينَ نبل عَنْهُمْ أَحسَنَ مَا عَمِلُوا4 يعني سنجزيهم بإحسانهم. قرأ حمزة 


- حجة من قرأ بالتاء قوله تعالى : #وأنذر الناس» وقال «إنما أنت منذر» وقال «إقل إنما أنذركم بالوحي» فجعل الفعل للنبي‎ )١( 
١57 صلى الله عليه وسلم - فكذلك في قوله «لتنذر» وحجة الباقين قوله تعالى : «لينذر بأسأ شديداً. انظر حجة القراءات‎ 
.717/7/5 النشر‎ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ” / 5٠‏ وعزاه لابن عساكر. 

() حجة من قرأ بالألف إجماع الجميع على قوله #وبالوالدين إحساناً 4 وحجة الباقين قوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً»# 
قالوا: فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . انظر المصدران السابقان. 


سورة الأحقاف/ الآيات ٠١  ١/‏ إرضفا 


والكسائي وعاصم في رواية حفص (ِتَقَيّلَ) بالنون طوَنَجَاوَرُ4 بالنون» وقرأ الباقون بالياء والضم0©. فمن قرأ 
بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه. يعني نتقبل نحن. ونصب أحسن لوقوع الفعل عليه ومن قرأ بالياء والضم 
فهر على معنى فعل ما لم يسم فاعله. ولهذا رفع قوله (أَحْسَنٌ) لأنه مفعول ما لم يسم فاعله ثم قال (وَْتَجَاوَرُ عَنْ 
سَيكَاتهم 4 يعني ما فعلوا قبل التوبة فلا يعاقبون عليها (إفِي أَصْحَاب الْجَنْة4 يعني هم مع أصحاب الجنة» وروى 
أبو معاوية"2 عن عاصم الأحول( عن الحسن قال (مَن يُعْمَل سُوءاً يُجَرَبِ) إنما ذلك لمن أراد الله هوانه» وأما من 
أراد الله كرامته فإنه يتجاوز عن سيئاته (فِي أُصْحَابٍ الجَنّة) ثم قال وَعُدَ الصَدْقِ)» يعني وعد الصدق في الجنة قوله 
تعالى طَالّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ». 

0 ل سد اس اس لس سر سس جل سس > دل دمع الس مقرو جع مل جو سوا ا ل 
وََلَذِى قال لولِدَيْهِ أفٍ لكما أتهد فأ ؛ أخرج وقد حَلتَ الْفَرَونٌ من قَبَلىوَهْما يِسَيَخِتَانِ لله 


ار وير 0 


و« عو 5 مه سرغو 
11 سه عه سر د بر سس لع أ 2ه ع و 


وَنلَكَءَامِنِْنَ وَعَدَأسَّحَقّ فِيَقَولُ مَاهَدَ ]إل استطيرا دوين © وْلتِكَأَلْدسَحَو عَلَيْهِمَ الْقَول 


مم 
صد 


7 سرس عو و برااي 2 عامس ل وو 


ولتم نلق 00 حاو حَِرِينَ | (7) ولحل َرَت * #اجاوار» 2 
تلق كرك جره وار نترذائر كدواعكدَِلاهة لبيك و حك الئاستم 


ساح ضر "ددس سه 


يفوم رون عَدَا بَالهون يمَاسسوَقسءَ مروف الْأوْض بع لي وهم نفَسَفُونَ 7 398 


ِوَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أقٍ لماه يعني عبد الرحمن بن أبي بكرء قال لوالديه أف لكما يعني قدراً لكماء وهو 
الرديء من الكلام, وقد ذكرنا الاختلاف في موضع آخر» وقد قرىء على سبع قراءات: بالنصب» والضمة 
والكسر. وكل قراءة تكون بالتنوين وبغير تنوين» فتلك ست قراءات, والسابع أفْ بالسكون» «أتَعدانني أن أخرّج» 
يعني أن أبعث بعد الموت. وذلك قبل أ ن يسلم لوَقَدُ خَلْتِ القَرُونُ مِنْ قَبْلِي» أي مضت الأمم ولم يبعث أحدهم 
دِوَهُمَا يَسَتَفِيثَانِ الله يعني أبويه يدعوان الله تعالى له بالهدى., اللهم آهده وآرزقه الإيمان». ويقولان له ويلك 
آبنْ إن وَعُدَ اللِّ حَقّ4 يعني ويحك أسلم وصدق بالبعث؛ فإن البعث كائن طفَيقُولٌُ4 لهما اما هَذَا إل أَسَاطِيرُ 
الأرّلِينَ4 يعني كذبهم. فقال عبد الرحمن عام اسان رد ارم ب رسيي 
القرون التي ذكر طالَّذِينَ حَنَ عَلَيْهُِ ألقَوْلُ4 أي وجب عليهم العذاب طفِي مم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَْلِِمْ4 يعني في أمم 
قد مضت من قبلهم من كفار ظمِنَ ألجنٌ والإنس إِنْهُمْ كانوا حَاسِرِينَ» في الآخرة بالعقوبة» فأسلم 2 
وحسن إسلامه. وذكر في الخبر أن مروان , لحك قال «لعيهله الا نات عيذ اليحين أحخ عائشة ة» فبلغ ذلك 
عائشة فقالت: بل نزلت في أبيك وأخيك قوله عز وجل 9وَلكُل دَرَجَاتَ مما عمِلُوا4 يعني فضائل في 
الغواك مما عملوا «وَلِيوفِيهم أعْمَالهُمْ4 أي أجورهم وهم لايُظلَمُونَ» يعني لا يتقصود من ثواب أعبالت 
شيئاً. ولا يزادون على سيئات أعمالهم قوله تعالى 9وَيَوْمَ يُعْرَضٌ الّذِينَ كفَرُوا عَلَى النارع يعني يكشف الغطاء 
)١(‏ حجة من قرأ بالنون أن الكلام أنى عقيب قوله بإووصينا الإنسان» ا ا ا 

واحد وحجة الباقين قوله: طفلن يقبل من أحدهم ملء الأرض؟ و «لن تقبل توبتهم» و«ما تقبل منهم» فأجري هذا مجرى نظائره 

ليأتلف الكلام على نظم واحد. الحجة (554). 
)1١(‏ عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي الكوفي ثقة . التقريب 275/17 
() عاصم بن سليمان الأحول أبوعبد الرحمن البصري ثقة. التقريب ١/7814؟.‏ 
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كرف سورة الأحقاف/الآيات 58-17١‏ 


عنها, فنظرون إلبهاء فيقال لهم لذبت يدم يعني أكلتم حسناتكم «في حَيَادُم الله واستمتعد سْتَمْتَعتَمْ يام يعني 
انتفعتم بها في الدنياء وقرأ ابن عامر أدمنشه) بهمزتين» وقرأ ابن كير (ْبتٌ) بالمد ومعناهما واحدء ويكون 
استفهاماً على وجه التوبيخ . والباقون أدْعبتُم) بهمزة واحدة بغير مد('» على معنى الخبر وروي عن عمر أنه اشتهى 
را فأتي بقدح فيه عسل» فأدار القدح في يده قال: أشربها فتذهب حلاوتهاء أوتبقى نقمتهاء 0 ناول القدح 
رجلا فسئل عن ذلك فقال: خشيت أن أكون من أهل هذه الآية (أَدْهَبتُمْ طيبَاتكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدّنْيّا) وروي عن 


عمر أنه دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم وهو على حصير وقد أثر بجنبه الشريط. فبكى عمرء فقال: ما 
يبكيك يا عمر؟ فقال: ذكرت كسرى وقيصر وما كانا فيه من الدنياء وأنت رسول رب العالمين قد أثر بجنبك 


الشريط. فقال النبي - صلى الله عليه وشَلم «أولئكك و عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ونحن قوم أخرت 
3 طيبّاتنا ف الآخرة)92) قوله طفَاليَوْم رون عَذَاتَ اهن »4 يعني العذاب الشديد يما كم كرون في 
الأرضٍ غَيْرِ ألحَقٌّ» يعني تستكبرون عن الإيمان وَبِمَا كتتم تَفْسُقُونَ4 يعني تعصون الله تعالى . 

اذ 5 لمعاو اندر عوَمه و لفسدَاق وقد حلك) للد راي ده وق حول تدوأ لدان 
لماك علبي عَدَابَيَوَوعَظي و( فَالوا َحَئََا ِمَأفَاعَنَءَإيََاكَائَِا بمَاتعِدَنَاإنَهنتَ هن 
0 زاله وَأَيلَفُكرمَاأرْسِلتُ 2 وَلكن افوا يحورت 6 
قلْمَارَوَهْعَارِضَا مُسَتَفبلَ أ َدِيوَالاهداءَو بياب هر وَمَاستعَجلمٌ يور فاعَدَاب 

ره 00 2 - د دج | و«دسش و رصدوءع 
0 92 0 صبَحُوأ لا لابرجج ل م كن كك جر ىالْمَوََالْمجَرِمِينَ ©©) 


بج سر تر اس مرسسم 


00 0 كمه وا اه 201 14 لرا وَأَفحْدَة فم َغيَّ دجعج ددزار < 


' 
ا 


-ه 000 ا ١‏ اطريك عاص د آم 
0 ل 0 منْسَىَءٍ دكاو أْصجَحَدُوت ايت أله وَحَافَ بهم مَاكاوأبوء 


عدون (7) وََمَد هلَكناماحوَلكريِ نالك وَصرََا الت 00 


00 م ل ص ام عي 7 ح لاه # ه لحج وهس ساد لك و 01011 
َصَرَهْمَالَذِينَ حذومن دون أله قربَان ا يل كارا عدوم وذْلِك وما كوا 
21 ص © 


قوله تعالى : طوَادْكُرْ ححا عَادِك يعني واذكر لأهل مكة, ويقال معناه واصبر على ما يقولون واذكر هود إإِذْ لذ 
قَوْمَهُ بالأحقَافٍِ4 يعني خوف قومه بموضع يقال له الأحقاف روى منصور عن مجاهد قال: الأحقاف الأرض”". 
ويقال: جبل بالشام ويسمى الأحقاف, وقال القتبي : الأحقاف: جمع حقف وهو من الرمل ما أشرف كاده 
واستطال وانحنى لوَقَدٌ خلّت ادر مِنْ بين يديه 4 يعني مضت من قبل هود وَمِنْ خلفه» يعني ومن بعده دأ 


. 51/7/57 انظر الحجة 76 وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. ١4٠/7 (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 577/5 وعزاه لابن جرير.‎ )5( 


سورة الأحقاف/الآيات 78-7١‏ نارفا 


تَعبْدُوا إلا الله يعني خوفهم ألا تعبدوا إلا الله أووحدوء وإني أَحَافُ عَليْكُمْ عَذَابٍ: يوم تمظيم » يعني أعلم علم أنكم 
إن لم تؤمنوا يصبكم عذاب يوم كبير طِقَالُوا جتنا لافنا عَنْ آلِهيِنا» يعني لتصرفنا عن عبادة آلهتنا ينا ما 
تَعِدُنا4 من العذاب 9 إِنّْ كُنتَ مِنَ نّ الصَادِقِينَ 4 أن العذاب نازل بنا هقَالَ4 هود طِإِنّمَا العم عِنْدَ اللّه» يعني علم 
العذاب عند الله يجيء بأمر الله وإنّما علي تبليغ الرسالة» وليس بيدي إتيان العذاب» فذلك قوله لوَابلفكُم ما 
أَرْسِلْتُ به يعني ما يوحي الله إلي الأدعوكم إلى التوحيد لوَلَكني أرَاكُمْ قَوماً تجْهلُوَ4 لما قيل لكمء ولما يراد 
بكم تن العذاب فلم رازه عَارِضاً مُسَتَقَيلَ أَوْدِيَتِهِم يعني لما رأوا العذاب مقبلاً» وكانت السحابة إذا جاءت من 
قبل ذلك الوادي أمطرواء وقال القتبي: العارض: السحاب طقَانُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرْنَا4 يعني هذه سحابة وغيم 
ممطرناء أي تمطر به حروثناء لأن المطر كان حبس عنهم فقال هود: ليس هذا عارض 9بَلْ هُوَ مَا اسْتَجَلتَمْ بو» 
يعني الريح والعذاب «رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ ألِيمُ4 أي متلف. وروى عطاء عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذا رأى رياحاً مختلفة تلون وجهه وتغير وخرج ودخل» وأقبل وأدبرء فذكرت ذلك له فقال: وما يدريك 
لعله كما قال الله (قَلَما َو ؛ عاضا مسَْفِيلَ دهم قَُوا هذا عَاصٌ مُمرنا َل وما اَْعجَلَمْ به ريح فيها عَذَابٌ 
ألِيمٌ) فإذا أمطرت سري عنه. ويقول (وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الريَاحَ بشرى بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِه)200 ثم قال تعالى طتَدَمُرُ كل 
شَيْء ب رَيَّا يعني تهلك الريح كل شيء بأمر ربهاء أي بإذنه تعالى طفَأْصْبَحُوا» أي فصاروا من العذاب بحال 
«لآ يُرَى إلا مَسَاكِنهُمْ4 وقد ذكرناه في سورة الأعراف. قرأ حمزة وعاصم (لآ يُرَى) بضم الياء (مَسَاكْْهُم) بضم 
النون على معنى : فعل ما لم يسم فاعله. يعني: لا يرى شيء وقد هلكوا كلهم. وقرأ الباقون (لا ترى) بالتاء 
على معنى المخاطبة0©. ومعناه لا ترى شيا أيها المخاطب لو كنت حاضراً ما رأيت إلا مساكنهم» ثم قال 9ِكَدَلِكَ 
َجْرِي أَلقَوم َلمُجْرِبِينَ» يعني هكذا نعاقب القوم المشركين عند التكذيب (وَلَقَدُ مَكنَاهُمْ4 يعني أعطيناهم الملك 
والتمكين لفِيما إِنْ مكناكُمْ فيه4 يعني ما لم نمكن لكمء ولم نعطكم يا أهل مكة, وقال القتبي إن الخفيفة قد تزاد 
في الكلام كقول الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت بهء يعني ما رأيت ولا سمعت به يعني ما لم نمكن لكم ومعنى 
الآية ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. وقال الزجاج: إِنَْ هاهنا مكان ماء يعني فيما مكناكم فيه» ويقال معناه ولقد 
مكناهم في الذي مكناكم فيه 2 لَهُمْ سَمعاً وَبِصَاراً وَافْيِدَة» يعني جعلنا لهم سمعاً ليسمعوا المواعظ» 
وأبصاراً لينظروا في الدلائل وأ فئدة ليتفكروا في خلق الله تعالى «ن أَغْىى عت يعني لم ينفعهم من العذاب 
وسَمْعْهُمْ وَلا عار ولا دنهم مِنْ شَيْءِ» إذلم يسمعوا الهدى. ولم ينظروا في الدلائل» ولم يتفكروا في 
خلقه رذ كَانوا يَحَحَدُونَ بِآيَاتِ الله» يعني بدلائله لوَحَاق بهم» يعني نزل بهم من العذاب ما كانوا به 
تهون يعني العذاب الذي كانوا يجحدون به ويستهزئون قوله تعالى «ولقذ أمْلْكْنَا ما حَوْلَكُمْ من ّ ألقْرَى» 
يعني أهلكنا قبلكم يا أهل مكة بالعذاب ما حولكم من القرى طِوَصَرّفنا الأيَاتِ» أي بينا لهم الدلائل والحجج 
والعلامات لِلَعلَهُم يَرّجِعُونَ» أي بوججعون عن كفرهم قبل أن يهلكوا قواته تحالى لفَلَولا نصَرَهُم »يعني فهلا 
نصرهم. يعني كيف لم يمنعهم من العذاب لَالَّذِينَ انَخَذُوا مِنْ دُونٍ اللّه بان يعني عبدوا من دون الله ما 
يتقربون بها إلى الله «آلِهَةَ4 يعني أصناماً كما قال في آية أخرى (مَا نَعبَدُهُمْ إل لَِقريُونًا إلى لله رُلْقَى) بل ضَنُوا 
عَنْهُم 4 يعني الآلهة لم تنفعهم شيئاً. ويقال اشتغلوا بأنفسهم. ويقال بطلت عنهم ِوَذْلَِ إِفْكُهُمْ 4يعني كذبهم 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزاه لعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه‎ )١( 
77/7/17 انظر حجة القراءات 577» النشر‎ )7١( 


خرف سورة الأحقاف/الآيات 9؟ ‏ 80 


طِوْما كانُوا يَفْتَرُونَ»4 يعني يختلقون» وذكر أبو عبيدة بإسناده عن عبد الله بن عباس أنه قرأ (أَفَكَهُمْ) بنصب الألف 
والفاء والكاف. يعني ذلك الفعل أضلهم وأهلكهم وصرفهم عن الحق» وقراءة العامة بضده (وَذَلِكَ إفكهم) يعني 
ذلك الفعل: وهو عبادتهم وقولهم وكذبهم, ويقال (وَدَلِكَ إِفْكُهُمْ) اليوم كما كان إفك من كان قبلهم . 


ع3 0 1 20070 م ا 6 [ ا 
0 م 0 الى 8" فل 0 : 


د< «٠.‏ مل لو 5 


كالمو 50 0-6 ج) يمنا سا ع أ وَءَاووا 0 
ير ومركم ين عَدَا بير (© وَمَن لاحب دا الله لَنْسَ بِمُحَجِرْ في لض ولد لممن دونه 
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وَل يذ ليك ومكريي جالكرن أله أل حَلَقَأَلسَّموت والْأاَرص وَلْمَيَقىَ لقن 
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الرضل كيلك 21 هيوم يرَوَنَ مَابوعَدُوتَ لملبِتُوأ إلا سَاء 
سج جر و« سا 

لَاالمومالفسِمُوَ 77 


قوله تعالى 9وَإِدْ صَرَفَنَا إِليِكَ تفراً م من ألجنّ» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم - لما بعث خرت الأصنام 
على وجوهها في تلك الليلة» فصاح إبليس صيحة فاجتمع إليه جنوده فقال لهم: قد عرض أمر عظيم امضوا 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء يعني امشوا وانظروا ماذا حدث من الأمرء وروى ابن عباس., أنه لما بعث النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حيل بين الشياطين وبين السماء وأرسل عليهم الشهب. فجاؤوا إلى إبليس فأخبروه بذلك, 
قال هذا الأمر حادث اضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فجاء نفر منهم فوجدوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يصلي 
تحت نخلة في سوق عكاظ.ومعه ابن مسعود وأصحابه» وكان يقرأ نوز مله في الصلاة» وروى وكيع عن سفيان عن 
عاصمء عن رجل» عن زر بن حبيش في قوله تعالى (وَإِذ صَرَفنَا لِك قرام بن الجن) قال كانوا ثبسعمة الحلاهع رويعة 
أتوه ببطن نخلة 9يَسْتَمِعُونَ القَرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوءُ فَالُوا أنْصِيُوا4 وروى عكرمة عن الزبير قال : كان النبي 000 

عليه وسلم حيوا فى الام الخيرة .قله وضريا التي صلى الله عليه وسلم قال بعصهم العف ٠‏ 
للقرآن واستمعوا قَلَمًا قُضِيَ» يعني فرغ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من القراءة والصلاة م 
«إلى قَوبهم منْذِرِينَ» قال مقائل بعني المؤمتين؛: وقال الكلي يعني منخوفين» وفال نجاهد: ليس في الجن رسل» 
وإنما الرسل في الإنس والنذارة في الجن. ثم قرأ (فَلمًا قْضِيَ 0 إِلَى وهم مُنَذِرِينَ) يعني أنذروا قومهم من 
الج لؤقالوا يا قومنا إن مكنا من محمد - صلى الله عليه وسلم - «كتابا» يعني قراءة القرآن ظانْزْلَ مِنْ بَعْد 
مُوسَّى» يعني أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - «مُصَدّقا لِمَا ين َدَيْ يعني موافقاً لما قبله من الكتب 
دِيَهْدِي إِلَى ألحَقّ4 يعني يدعو إلى توحيد الله تعالى من الشرك كما هوفي سائر الكتب 9وَإِلَى طَرِيقٍ مستقيم 34 
عوج فيه يعني دين الله تعالى وهو الإسلام يا قَوْمََا أجِيبُوا دَاعِيَ اللو يعني النبي صلى الله عليه وسلم - «وآمنوا 
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بوم يعني صدقوا به وبكتابه يعفر لَكُمْ مِنْ ذنُويكم4 وَمِنْ : صلة في الكلام» يعني يغفر لكم ذنوبكم إن صدقتم 
راحم وواجزقع عن غلاب ليم > يعي يزسكو من عذايا ار وين ا بج داعي اوري ب ل ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يدعو إليه من الإيمان لفَلَيْسٌ بِمْعْجِزٍ في الأْض »4 يعني لا يستطيع أن 
د امف مد ا لشم جا را رار 
ليسن له أنصار يمنعونه مما نزل به من العذاب لأُولَئِكَ ِي ضَلالِ 4 يعني في خطأ طمُبِينِ» وذكر في الخبر : 
لما أنذرهم وخوفهم جاء جماعة منهم إلى النبي عاضا الله عليه وسلم - بمكة فلقيهم بالبطحاء» 00 
القرآن» فأمرهم ونهاهم وكان معه عبد الله بن مسعود وَحَطُ له النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وقال له لا تخرج 
من هذا الخط. فإنك إِنْ حرجت لَنْ ترَانى ي إلى يوم القيامة» فلا رجع إليه قال: يا نبي الله سمعت هَدَّتِين أي 
صوتين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم -: أما إحداهما فإني سلمت عليهم فردوا علي السلام. وأما الثانية فإنهم 
سألوا الرزق فأعطيتهم عظماً رزقاً لهم وأعطيتهم روثاً رزقاً لنوابهم ' ثم قال تعالى َم يَرَوَاك يعني أولم 
بعتبروا ويتفكرواء ويقال أولم يخبروا «أَنَ الله الذي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَلَمْ يعي خَلْقِِنَ ادر يعني : : لم 
مالسا والأرض» بكعية عبر عن نت المرئي» ونقالم' (ولّمْ يَعيَ بِحَلْقِهِنّ) يعني : لم يعيه 
خلقهن, ولم يعي بخلقهن بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحِْيَ المَْتَى بْلى» لأنهم كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق السموات 
والأرض» وكانوا منكرين للبعث بعد مماتهم, فأخبرهم الله تعالى بأن الذي كان قادرا على خلق السموات والأرض 
يكون قادراً على إخباتهم بعذةالموت» 7 ثم قال (بلى) يعني : هو قادر على البعث «ِإِنَّهُ على كُلَّ شَيْءٍ قَدِير» من 
الإحياء والبعث ديدم يُعْرَض الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارٍ» يعني : يكشف الغطاء عنها ويقال يساق الذين كفروا إلى 
النار» ويقال لهم «البْسَ هَذَا بالحَقّ» يعني : : أليس هذا العذاب الذي ترون حقاً وكنتم تكذبون به ظِقَالُوا بَلَى 
وَرَبْنا» إنه البح (وَرَبنا) هو الله. ويقال: والله إنه لحق. فيقرون حين لا ينفعهم 0 قال فيقال لهم طقَالٌ 
ل يت تار : اصبر على أذى أهل مكة وتكذيبهم 
(كَمَا صَبْرَ أولو لْعَزْم مِنَ الرّسُل » يعني : أولو الحزم. وهو أن يصبر في الأمور ويثبت عليهاء وذلك أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أراد أن يدعو عليهم, فأمره الله تعالى بالصبر كما صبر نوح» وكما صبر إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ويوسف وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وقال السدي : أولو العزم: الذين أمروا بالقتال من 
الرسل, وقال أبو العالية: أولو العزم من الرسل كانوا ثلاثة» والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ رابعهم, إبراهيم وهود 
ونوح» فأمره الله تعالى أن يصبر كما صبرو(" وقال مقاتل: أولو العزم من الرسل اثئي عشر نبياً في بيت المقدس» 
فأوحى الله إليهم ثلاث مرات أن أخرجوا من بين أقوامكم. فلم يخرجواء. فقال الله تعالى يمضي العذاب عليكم مخ 
قومكم» فتشاوروا فاختاروا هلاك أنفسهم بينهم «ولآ تَسْتَعْجلٌ لَهُمْ4 يعني : لا تستعجل لهم بالعذاب ©ِكَانْهُمْ يوم 
يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ4 يعني : العذاب قد أتاهم من قريب في الآخرة» فلقربه كأنهم يرونه في الحال. ويقال: في الآية 
تقديم وتأخير, كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة في الدنياء يعني : إذا أتاهم ذلك اليوم يرون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا 
القليل فذلك قوله: طِلَمْ يَلبَنُوا إل سَاعَةَ من َهَارِ4 يعني : من نهار الدنياء ويقال يعني: في القبورء وقال أبو 
العالية : معناه كأنهم يرون حين يظنون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ثم قال: جِبَلاغ» يعني : ذلك بلاغ وبلغه 


.7117-15157/4 أخرجه الخطيب في التاريخ 598/7. انظر مجمع الزوائد‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 50/5 وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقتي في شعب الإيمان وابن عساكر.‎ )1( 
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وأجل» فإذا بلغوا أجلهم ذلك طِفَهَلُ يُهْلَكُ إلا القَوْمُ الفَاسِقُونَ4 يعني هل يهلك في العذاب إذا جاء العذاب إلا 
القوم العاصون. ويقال معناه : لا يهلك مع رحمة الله وفضله. إلا القوم الفاسقون» ويقال: بلاغ يعني : هذا الذي 
ذكر بلاغ أي تمام العظة» ويقال هومن الإبلاغ؛ أي هذا إرسال وبيان لهم كقوله (هذا بلاغ للناس)0©. 


والله أعلم , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ في أ وط زيادة قوله [قرأ ابن عامر «أأذهبتم طيباتكم 4 بهمزتين وقرأ ابن كثير«أذهبتم » بالمدء ومعنناهما واحد ويكون الاستفهام 
على وجه التوبيخ ع وقرأ الباقون «أذهبتم 4 بهمزة واحدة بغير مد على معنى الخبر] هذاء وقد آثرنا حذف ذلك من النص لأنه مكرر 
فيما قبل عند قوله تعالى : «أذهبتم طيباتكم» . 
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و هه وهولفيٌ 04 جو 0 كع 0 ور 0 رو سخا صو 00007 
عل حمر وهو حقّمِن 2 نمياو وباط ليا ذَلِكَ نَأل كرو أسعوا لل ون 
النَء امنوأأت 0 بكي كدكَ يرب لم أ ْنَا سأَملَهُم © 
قوله تبارك وتعالى : «الّذِينَ كفْرُدا» أي جحدوا بتوحيد الله تعالى وبالقرآن لِوَصَدُوا عَنْ سبيلٍ الله » أي 
صرفوا الناس عن طاعة الله. وهو الجهاد لأضَلّ َعْمَالّهُم» يعني أبطل الله حسناتهم التي عملوا في الدنيا م 
عملوا بغير إيمان» وكل عمل يكون بغير إيمان فهو باطل, كما قال (وَمَن يَبْتَغٍْ غَيْرَ الإسلام. ديناً فلن يُقَبَلَ منهُ) 
الآية, قال الكلبي نزلت في مطعمي بدن وهم رؤساء مكة الذين كانوا يطعمون الناس في حال خروجهم إلى بدذر. 
منهم أبو جهل والحارث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا م وأبي وأمية ابنا خلف, ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وغيرهم , 
ويقال هذا في عامة الكفار, وهذا كر (وَالدِينَ كفرُوا َعْمَالَهُم كسَراب 0 الآية وروىك مجاهد عن ابن عباس 
قال (ِالَّذِينَ كَفْرُوا) هم أهل مكة ©وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ» قال هم الأنصار("2, الذين آمنوا يعني : صدقوا 
بالله تعالى وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - 4 وبالقرآن» وعملوا الصالحات: يعني أدوا الفرائض والسئن وهم 
أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن كان في مثل حالهم «وآمَنوا بِمَا نَزّلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَهُوَ الحَقّ من 
بهم 4 يعني : صدقوا بما أنزل جبريل على محمد - صلى الله عليه وسلم -. وهو الحق وليس فيه باطل ولا تناقض 
« كَفْرَّ عَنْهُم سَيْنَاتِهم 4 يعني : محا عنهم ذنوبهم التي عملوا : في الشرك بإيمانهم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم -) 
وطاعتهم لله تعالى فيما يأمرهم به من الجهاد لوَأَصْلَحَ بَالَّهُم4 يعني :20 حالهم. وهذا قول قتادة» وقال مقاتل: 
)١(‏ معظم مافي هذه السورة التحريض على قتال المشركين» وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد. افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على 
المشركين لأنهم كفروا بالله وصدوا عن سبيله. أي دينه . وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه مصلح 
المؤمنين فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. وانتقل من ذلك إلى الأمر بقتالهم وعدم الإبقاء عليهم. وفيها وعد 
المجاهدين بالجنة» وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار وأن لا يدعوهم إلى السلم وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم 
المكذبين من قبلهم. ووصف الجنة ونعيمهاء ووصف جهنم وعذابها. ووصف المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها 
الحض على القتال. وقلة تدبرهم القرآن وموالاتهم المشركين. وتهديد المنافقين بأن الله ينبىء رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يسيماهم وتحذير المسلمين من أن يروج عليهم نفاق المنافقين . وختمت بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان وحذرهم إن 
صار إليهم الأمر من الفساد والقطيعة. التحرير 7/575. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/5 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويةه. 
(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
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يعني : بين أمورهم في ال وعملهم وحالهم حتى بيخلر الجنة. وروى مجاهد (وَأَصْلحَ بَالْهُم) يعني 
شأنهم(2. وقال القتبي (كفرَ عَنْهُم سَيئاتهم) أي سترها (وَأَضْلَحَ بَاهُم) أي حالهم ويقال: أصلح بالهم يعني 

أظهر الله تعالى أمرهم في الإسلام حتى يقتدى بهم ثم بين المعنى الذي أحبط أعمال الكافرين» وأصلح ان 
المؤمنين فقال 9ِذَلِكَ أن الْذِينَ كَفْروا» يعني : ذلك الإبطال بأن الذين كفروا <َابَعُوا البَاطِل» يعني : اختاروا 
الشرك وثبتوا عليه. ولم يرغبوا في الإسلام» ويقال: معناه لأنهم اختاروا الباطل على الحق. واتباع القو علن 
اتباع رضي الله سبحانه وتعالى لوَأنَّ الْذِينَ آمَنُواع وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اتبَعُوا الحَقَّ من 
ربهِمْ4 يعني : اتبعوا القرآن وعملوا به» ويقال: معناه اختاروا الإيمان على الكفر واتباع القرآن واتباع رضي الله 
تعالى» على اتباع الهوى قوله تعالى : 9كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ للئاسٍ أَمْتَلَهُم 4 يعني : هكذا يبين الله صفة أعمالهم» 
ثم حرض المؤمنين على القتال فقال: 

َإِذَا يتما ْ كرا وأْفَصَر بال َابِحهَ إذَآحسْموه رهشل سملن 
0 ءام هرهم ولك لبوا ِبََبْقْصَكُم بَعَض لدت يلوأ في سب لاله فْنَيِضِلٌ 
تلخ 2 ستبيوم مبيع الل (وننل درتام 9 

هِفَإذًا لْقِيمُ الْذِينَ كَفْرُوا فَضَرْبَ الرّقاب» يعني : اضربوا 0 صار نصباً بالأمرء ومعناه 0 

الأعناق ضرباًء وددى وكيع عن المسعودي 0 القاسم بن عب الرحون "عن ابي - صلى و 
قال. «إني لم الع عرب ِعَذَابِ الله رما بُعثت بضرب الرّقاب وَشَدِّه" الوَنَاق» طحَتَى ! إذَا ألْحَسْمُوهُم فَشُدُوا 
الوَنَاقَ 4 يعني : حتى إذا قهرتموهم وأسرتموهم عدوا الوتاق يعني : فاستوثقوا أيديهم من خلفهم» ويقال 
الإئخان: أن يعطوا أيديهم ويستسلمواء وقال الزجاج (حَتَى إِذَا لْحتْمُوهُم) يعني : أكثرتم فيهم القتل والأسر بعد 
المبالغة في القتل. وقال مقاتل: ختى إِذَا لوهم بالسيف فظفرتم عليهم (فَشدُوا الوَنَاقٌ) يعني : : الأسر ظفَإِمًا مَنا 
بَعْذُّ) يعني : عتقاً بعد الأسر بغير فداء طوَإِمّا فِدَاءَ4 يعني : يفادي نفسه بماله» وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
الإمام بالخيار في الأسرى إن شاء فادى وإن شاء قتل» وإن شاء استرق. وروي عن أن بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قال: لا أفادي وإن طلبوا بمدين من ذهب. وذكر عن أبي بكر أنه كتب إليه في أسير التمسوا منه الفداء فقال 
اقتلوى لأنْ أقتل رجلا من المشركين أحب إل من كذا وكذاء قال أبنو الاق ورفد عر عقن اناس فل انين واحتج 
ا له : لا بأس بقتله بالخبر الذي روي عن أبي بكر رضي الله عنهم وروي 
عن أبن جر يج( '» وغيره من أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة بقوله (فَاقتلُوا لحري حيث وَجَدْتَمُوهُم)) وقد 
قتل النبي - صلى الله عليه وسلم ابن خطل يوم فتح مكة بعدما وقع في منعة المسلمين فهو كالأسيرء وأما الفداء : 
فإن فادوا بأسير من المسلمين فلا بأس بهء كما قال إبراهيم النخعي إن شاء فادى بالأسيرء وإن أراد أن يفتدي بمال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور " /57 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود الهزلي أبوعبد الرحمن قاضي الكوفة وثقة ابن معين الخلاصة 741/7. 
(")ذكره السيوطي في الدر المنثور 5//ا5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي توفي سنة خمسين ومائة الخلاصة 1178/5 . 
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لا يجوز إلا عند الضرورة, الآن في بود الأسير إلى دار الحرب قوة لهم في الحرب فكره ذلك كما يكره أن يحمل إليهم 
السلاح للبيع ثم قال (حَتَى نَضعٌ الحرت: رارقا روي عن ابن عباس أنه قال حتى تترك الكفار إشراكهاء ويوحدوا 
الرب تبارك وتعالى ٠‏ حنى لا يبقى إلا مسلمء » أو مسالم يعنيى: في ذمة المسلمين» الذين يعطون الجزية» وعن 
سعيد بن جبير قال: حَتى نَضْعّ م الحَرْبُ أَوْرَارَهَا4 قال: خروج عيسى عليه السلام يكسر””) الصليب» فيلقى 
الذئب الغنم فلا يأخذها ولا تكون عداوة بين اثنين» وهكذا قال مجاهد, وقال مقاتل (حتى نَع م الحَربٌ أوْرَارَهَ 
يعني : في مكان يقاتل سَماهُم حرباً. وقال القتبي : حتى تضع الحرب, يعني : : حتى يضع أهل الحرب السلاح . 

ثم قال عز وجل «ذلِكَ» يعني : افعلوا ذلك. ثم استأنف فقال: وَلَوْ يَشَاءُ الله لانِصَرٌ مِنهُم» بغير قتال يعني : 

يهلكهم «ولكن لِْوَ بَْضَكُم ببَعْضٍ» يعني : لم يهلكهم لكي يختبرهم بالقتال» حتى يتبين فضلهم ويستوجبوا 
الثواب ثم قال: وَالِذِينَ ُتَلُوا ني سَبيلٍ اللو يعني : جاهدوا عدوهم في طاعة الله تعالى «فلن يُضِلَّ أَعْمَالَهُم» 
يعني : ا أعمالهم, قرأ أبو عمرو (ميِلُوا) بضم القاف بغير ألف. وهكذا روي عن عاصم في إحدى 
الروايتين» يعني : الذين قتلوا يوم أحد. ويوم بدرء وفي سائر الحروب. وقرأ الباقون (وَالَّذِينَ فَاتَلُوا في سبيل الله) 
بالنصب9» يعني : جاهدوا الكفار وحاربوهم ثم قال طسَيْهَدِيهِم 4 يعني : يجنبهمٍ من أهوال الآخرة. ويقال: 

سيهديهم: يعني : يثبتهم على الهدى تبشن بَالَهُم» وقد ذكرناه وَيُدْحِلُهُم الجَنّةك في الآخرة طِعَرفَها لَّهُم4 
يعني هداهم الله تعالي إلى منازلهم ء وروى أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال « إِذا أَذْنَ لهل . الجن في دُحُولِهَا (لأحدهم أَمْدَى أي أعرف بِمَنِْلِهِ في الجن من منزله الذي كان 
في الدَنْيَ)”" وعن ابن مسعود أنه قال ما أشبههم إلا أهل الجمعة حين انصرفوا من جمعتهم يعني إن كل واحد 
منهم يهتدي إلى منزله» وقال الزجاج في قوله (سَيَهدِيهِم وَيضْلِحَ بَلْهُم) أي يصلح لهم أمر معايشهم في الدنياء مع 
ما يجازيهم في الآخرة. وهذا كما قال تعالى (فَقَلْتُ اسْتَخْفِروا رَبُكُمْ إِنْهِ كَانَ غَفَارا يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِذْرَارا) 
الآية ويقال (عَرََهَا لَهُم) أي طيبها لهم يقال طعام معرف أي مطيب, ثم حث المؤمنين على الجهاد. 

ود 4 ل هه د هاه 


حا معنا قرم ريت 3خ راركت يلاتن 


2000011 مهتي أ كله () يووا لض مَِطروايِقَ مدع 
ىهن 


0 رص ا 000 2 ل ا م 00 
لحرفة لهم دم هلم وَِلَكفْرد لْكفرنَ مله 07 ني كباله مول لذن ءامنوأوآن 1 فين لا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ”//7 وعزاه لعبد بن حميد. 

(1) حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله أن هذه الآية مخصوص بها الشهداء المقتلون في سبيل الله الذين قال الله تعالى فيهم : «ولا 
تحسبن الذين و في سبيل الله أمواتاً4 وقوله سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح شأنهم في الآخرة ويدخلهم الجنة وحجة ة الباقين 
أن قاتلوا أعم ثواباً وأبلغ للمدوح في المجاهدين في سبيل الله. لأنه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبيله وأن لم يُفَثل ولم يتل كان 
أعم من أن يكون ذلك الوعد منه لمن قتل دون من قاتل. وحجة أخرى: أن الله جل وعز أخبر أنه «يهديهم ويصلح بالهم» بعدما 
أخبرنا اعنهم بالقتال (في سبيله). فلو كان المراد من الكلام القتل لم يكن في ظاهر قوله «إسيهديهم ويصلح بالهم 4 كبير معنى 
لأنهم قُتلواء بل إنما يدل الظاهر على أنه وعدهم الهداية وإصلاح البال جزاء لهم في الدنيا على قتالهم أعداءه وأن يدخلهم في 
الآخرة الجنة. وهذا أوضح الوجهين. حجة القراءات 57575-/5517. 

(6) سقط في ظ . 
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جل جر عير و 8خ بين 


مَوْلَ طم 9 يللين اموأ ولو لصَّلِحَتٍ جَنّتٍ يجري من ب دوا ينك 
وبأو كدان كلاسم رودل 02 


فقال (ياأيّهَا اين آمُا نتروا ال يَصرْكُم» يعني : إن تنصروا دين الله بقتال الكفار (ينصُرٌكم) بالغلبة 

على أعدائكم «وَيْئيت يبَتْ أَقْدَامَكُم »4 فلا تزول في الحرب ثم قال تعالى : لِوَالَّذِينَ كََرُوا تعساً لّهُم4 يعني : بعدا 
ولكنا رةه لس ور عن تزللكة تعست أي عثرت وسقطت 9وَأضَلٌَ أَعْمَالّهُم 4 يعني : أبطل ثوات تسنائهة فلم 
يقبلها منهم , ثم بين المعنى الذي أبطل به حستاثهم فقال ظِذَّلِكُ» يعني: ذلك لإبطال «ِبأنّهُم كَرِمُوا ما نَل 
الله يعني أنكروا وكرهوا الإيمان بما أنزل لله على محمد صلى الله عليه وسلم «فأخبط َعْمَالَهُم 4 يعني : 
0 أعمالهم , ثم خوفهم ليعتبروا فقال عز وجل : <ََلَم يُسِيروا في الأرْض » يعني : أفلم يسافروا في الأرض 
(تنْطروا4 يعني : فيعتبروا «كَيْفَ كَانَ عَاقَة الَِّينَ من قَبْلهم 4 يعني : : كيف كان آخر أمرهم لدَمرَ الله عليه 4 

يعني أهلكهم الله تعالى بالعذاب <وَلِلْكَافْرِينَ أمْتَانُهَا»4 يعني : للكافرين من هذه الأمة أمثالها من العذاب». وهذا 
وعيد لكفار قريش ثم قال: ©ذْلِكَ» يعني : النصرة التي ذكر في قوله إن تَنصرُوا الله َنصرْكُم) لبان اللّه و 
الْذِينَ آمنُوا يعني : إن الله تبارك وتعالى ناصر أولياءه بالغلبة على أعدائهم لون الكَافْرِينَ لا مَوْلَى لْهُم4 يعني لا 
اضر ولا ولئ الهم لا تتصرهم آلهتهم ؛ والاتحدي بها حل بهم من العدايم لم ذكر مس العزمين: ومستفر 
الكافرين فقال) 9ن الله يُدْخْلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَاتٍ تَجرِي ِنْ نيا اهار وقد ذكرناه وَالَّذِينَ 
كَفَرُوايَََتْعُون4 يعني : يعيشون بما أعطوا في الدنيا وَيَكُلُونََمَا كل الأنْا ليس لهم هَمْ إل الأكل والشرب 
والجماع لوَالئَارُ مَنُوىَ نَّ لَهُم 4 أي منزلاً ومستقراً لهم . 


وكين من ري هىأَسَدقوة من قَرَيئِكَ الَلَحدْكَ هلهم هَلْكهِم اصرف 09 | أَفَنَكانَعلبِننَةٍ من 
جل اق عن اد او عور ع سرت 56 ْ أ جر م ال حت .ررد كن ضر 
زيف كن زين ادكو عقوا يكوأ 00 خا ادير 


00 سمه 0 مو 2# ب كس لق 2 لس دس رط 4-6 51 
رمن ليم صخرأو بين وَرمنَ لقص وَطَمفهَا نكل لتر 

2 الوقن 2 0 ع م2 ءءء ل[ سرح ماه 

ومغفره منرمهم 7 روصتا دُحِيمَ قط أمعاء هر (2) © وتيك حق سس 


ع ومء +« واه سل لاسص ور 


ا 01 0 أْألْعلَمَمَادًا لانم 0 لذينَ طبع 00 م وأبّعوأ أهواءهرٌ 
9 والننَ أَهْتَدَوَأرَادَ هر هذى و 01 تَعوَسهُمَ 09 ار رو لذ ألكا 22 0 

و 0 2 لهم نظرونإلا نموم 
3 آنأ كمه ” ع ذكرطهم 09 

قوله تعالى : دكي ِنْ قري يعني : وكم من قرية فيما مضى» يعني : أهل قرية «هِي أشَدُ قُوَة» يعني : ظ 

أشد منعة وأكثر عدداًء وأكثر أموالاً. لمِنْ فَرْيَتِكَ الَنِي أُخْرَجَتَكَ» يعني : أهل مكة الذين أخرجوك من مكة إلى 
المديئة لأُمْلَكْنَامُم 4 يعني : عذبناهم عند التكذيب لفلا ناصِرٌ لَّهُم4 يعني : لم يكن لهم مانع مما نزل بهم من 
العذاب» وهذا تخويف لأهل مكة قوله تعالى : ظأَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيئَةِ من رَيْهِ كَمَنْ رين لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ» ب 
والكلبي يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم -. وأبا جهل بن هشام. يعني لا يكون حال من كان على بيان من 
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تعالى كمن حسن له قبح عمله 9وَانَبعُوا أَهْوَاءَهُمْ4 بعبادة الأوثان» ويقال هذا في جميع المسلمين» و 

الككار ينه لا يكون حال الكفار مثل حال المؤنين في الثواب قوله تعالى همَثَلُ اجن يعني : صفة الجنة ل 
وُعِدَ المُتَقُونَ4 الذين يتقون الشرك والفواحش «افيهًا نْهَارُ مِنْ مَاءِ غَيْرٍ آسن» قرأ ابن كثير (من م غَيْأن) بغير 
مد والباقون بالمد(ك, ومعناهما واحد. يعني ماء غير منتن ولا متغير الطعم والريح ١دَانْهَار‏ من لَبْنِ لم يتغير 
طَعْمهُ4 إلى الحموضة كما يتغير لبن اهل الدنما من الحالة الأولى لوَانْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لذ ِلشَّارٍبِينَ4 يعني : لذيذة» 
ويقال:(لا يُصَدّعُونَ عَنَهَا وَل يُنزِفُونَ) لوَانْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى» ليس فيها العكر ولا الكدرة, ولا الدردي كعسل 
أهل الدنياء قال مقاتل: هذه الأنهار الأربعة تتفجر من الكوثر إلى أهل الجنة» ويقال من تحت شجرة طوبى إلى 
أهل الجنة لوَلَهُم يها مِن كُلَ الثُمرَاتِ) يعني : من ألوان الثمرات ظوَمَغفِرَة من رَيْم4 لذنوبهم في الآخرة» 
ويقال في الدنيا «كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في الثّارِ4 يعني : هل يكون حال من هو في هذه النعم كمن هو في النار أبداً 
لوَسُقُوا مَاءَ حميماً4 أي حاراً قد انتهى حره تفط ماهم 4 من شدة الحر فذابت أمعاؤهم. كقوله 0 
(يُصْهَرٌ به مَا في بُطونهم والجلود) ثم قال: لوَمِنهُمٍ من يسيع | ليك» يعني : من المنافقين من يستمع إليك 
9ِحَتّى إِذَا خَرَجُوا بِنْ عِنْدِكَ فَالُوا لِلّذِينَ أونُوا الْعلَمَ مَاذَا قَالَ آنفًه وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - خطب 
الناس يوم الجمعة. وعاب في خطبته المنافقين» فلما خرجوا من عنده. قال بعض المنافقين لعبد الله بن مسعود 
وهو الذي أوتي العلم: ماذا قال آنفاً يعني الساعة على جهة الاستهزاء. قال الله تعالى : لأُولَئِكَ الّذِينَ طَبَعَ الله 
عَلَى فُلُوبهم» مجازاة لهم طوَائَبَعُوا أَهْوَاءَهُم4 يعني : عملوا بهوى أنفسهم, ثم ذكر المؤمنين المصدقين فقال: 
لِوَالَّذِينَ امْتَدَوْا رَادَهُم هُدىٌ» يعني : آمنوا بالله تعالى» وأحسنوا الاستماع إلى ما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - (زَادَهُم هُذَىٌ ) يعني : زادهم الله بصيرة في دينهم, ينا لنبيهم. ويقال: زادهم بما قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ هدى. ويقال رادم قول المنافقينء واستهزاؤهم (هدىٌ) يعني : 2 ثانا على 
الإسلام. وشكر الله تعالى «وآتاهمَ تَقَوَاهُم4 حين بين لهم التقوى. ويقال ألهمهم قبول الناسخ وترك المنسوخ . 


قوله تعالى : فَهل يَنظرُونَ إلا السّاعَةَم أي عا يتطر قوملك لاقيام الساعة, يعني : : فما ينتظر قومك إن لم 
يؤمنوا إلا الساعة «أنْ تَأتَِهُم بَعَْة4 يعني : فجأة طفَقَدْ جَاء أَشْرَاطْهَاك يعني : علاماتها وهو: انشقاق القمر والدخان 
وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى مكحول عن حذيفة قال سثئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
متى الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها أشراط. تقارب الأسواق يعني : كسادهاء ومطر 
ولا نبات يعني : مطر في غير حينه, وتفشو الفتنة» وتظهر أولاد البغية» ويعظم رب المال» وتعلو أصوات الفسقة 
في المساجد. ويظهر أهل المنكر على أهل الحق)(2 ثم قال لِتَنى لَهُم إِذا جَاءَتَهُمْ ذِكْرَاهُم 4 يعني : : من أين لهم 
التوبة إذا جاءتهم الساعة. وقال قتادة: فأنى لهم أن يتذكروا أو يتذاكروا إذا جاءتهم الساعة. وقال مقاتل: فيه 
تقديم : يعني : أنى لهم التذكرة والتوبة عند الساعة إذا جاءتهم وقد فرطوا فيها 


011 0 ص يم 0 0 لسر 700 رآ و 7 مات لم1 20 1 
فاعل مانم لا ]للها لا الله واستعه لذ يك وِلِلْمَؤْمِنِينَ وا لم ملسم متو : 
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2 0 ساو 8 سرك ساس 70 كك طُُ مه 0 0 
وقول لذت ءامد مولام سأرت مثووة تكن ه وَدْكرَفِها الْقَسَالَ رَأَيتَأَلَذِينَ 

وو سه شد لل أ 201 رو سر لوق سه سوه 
في قلوييم رض ١.‏ ُوبَكَ نظ رَالْمَمْئْيَعَليّهِ مَِالْمَوَتِ فَأوَلَ لْهُرْ 9 (©) طَاعه وقول 
7 مه وه 


معروت دعر الأ رفاو دقوأ كوا لمر : 5-0 نولي أن لس تَفَسِدُوأ 
ف الْدرضٍ وَيَطِعوا ات © ولب كلدت لسَهُمامه َأُصَمَعْمَوََحَم ص أَبِصدرهم 7 
قوله عز وجل : «ناغلم أنه لآ إلَه ا الله قال الزجاج هذه الفاء جواب الجزاء. ومعناه: قد بينا ما يدل على 
توحيد الله فاعلم أنه لا إله إلا الله» والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد علم أن الله تعالى واحد, إنما خاطبه والمراد 
به أمته ويقال هذا الأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة, ومعناه: فاثبت على إظهار قول لا إله إلا الله» يعني : 
ادع الناس إلى ذلك؛» ويقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: ليتني أعلم أي الكلام أفضل . وأي 
الدعاء أفضل, فأعلمه الله تعالى أن أفضل الكلام التوحيد, وأفضل الدعاء الاستغفار» ثم قال: هوَاسْتَغْفِرْ لِذَننِكَ 
وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» روى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل 
يوم سبعين مرة أو أكثر) 2١7‏ وروى أبو هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أستغفر الله تعالى وأتوب 
إليه في كل يوم 'مائة مرة وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء لستز مين في الكتوية؟ 
قال تعمء قلت فمن أبتدىء؟ قال فبنفسك كما قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات طِوَالله غلم 
بكم وَمَنْوَاكم» يعني : منتشركم بالنهار. ومأواكم بالليل» ويقال ذهابكم ومجيئكم قوله عز وجل: لوَيَقُولٌ 
الَّذِينَ آمَنُوا لَوْل ُزِلْتَ سُورَة» وذلك أنهم كانوا عر بالوحي ويستوحشون إذا أبطأء فاشتاقوا إلى الوحي كابر 
لولا نزلت» هلا نزلت سورة» قال الله تعالى ©فَإِذًا أنْزلَتْ سُورَةٌ مُحْكمَة» يعني : مبينة الحلال والحرام وَذْكرَ فيها 
القَالُ4 يعني : أمروا فيها بالقتال» وقال قتادة: كل سورة ذكر فيها ذكر القتال فهي محكمة("©. وقال القتبي في قراءة 
ان سروه عرز بدن ؟ وتسمى المحدثة محكمة لأنها إذا نزلت تكون محكمة ما لم ينسخ منها شيء. ويقال (فَإذَا 
انزِلْتْ سورة مُحْكمَة فيها ذكر القتال» وطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم فرح بها المؤمنون» وكره المنافقون 
فذلك قوله لرَأَيْتَ الّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض» يعني : الشك والنفاق هينظرُون إِلَيِكَ نَطرَ المَغِيّ عليه مِنَ الْمَوْتِ 
كراهية لنزول القرآن. يعني إنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون نظراً شديداً من شدة العداوة» كما ينظر 
العريفن عت العوت فال لَهُمِ4 فهذا تهديد ووعيدء يعني : وليهم المكروه. يعني : قل لهم احذروا العذاب, 
وقد تم الكلام ثم قال: لطاعَة وَقَوْلُ مَعْرُوفُ4 قال القتبي هذا مخصوص. يعني : قولهم قبل نزول الفرض سمعا 
لك وطاعة, فإذا أمروا به كرهوا ذلك. ويقال: معناه طاعة وقول معروف أمثل لهم. ويقال معناه: فإذا أنزلت سورة 
ذات طاعة يؤمر فيها بالطاعة» وقول معروف ظفَإِذًا عَرَمَ الأمْرُم أي جاء الجد ووقت القتال» فلم يذكر في الآية 
جوابه. والجواب فيه مضمر معناه: : فإذا عزم الأمر يعني : وجب الأمرء وجد الأمرء كرهوا ذلك. ثم ابتدأ فقال فلو 
صَدَقُوا الله كان خَيْرا لَّهُمْ4 يعني : لو صدقوا الله في النبي وما جاء به لكان خيراً لهم من الشرك 00 قوله 
لِنَهَلْ عَسَيْتُمْ إن تَولَيْنُم 4 يعني : لعلكم وَإن وليتم أمر هذه الأمة أَنْ تُفسِدُوا في الأرْض 4 بالمعاصي يعني : أن 


.)7307( كتاب الدعوات‎ ٠١١/1١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 7"/5> وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير.‎ )7( 
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تعصوا الله في الأرض طوَتَقطمُوا أَرْحَامَكَم4 قال السدي: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض» 
بالمعاصي . وتقطعوا أرحامكم» ٠‏ فإن المؤمنين إخوة فإذا قتلوهم فقد قطعوا أرحامهم. وروى جبير عن الضحاك قال: 
نزلت في الأمراء إن ولعي أمر الناس أن تفسدوا في الأرضء ويقال: معناه إن أعرضتم عن دين الإسلام» وعما 
جاه به به الني, - صلى الله عليه وسلم - . أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء ودفن البنات» وقطع الأرحام (فَهَل 

عسي إن تولك بعتو : هل تريدون إذا أنتم تركتم النبي لي اششعليه وسلم - وما أمركم به إلا أن تعودوا إلى 
0 ما كنتم عليه من الكفر والمعاصي وقطع الأرحام. قرأ نافع (فقل عسيقم) بكسر السين والباقون بالنصب237, 
وهما لغتان إلا أن النصب أظهر عند أهل اللغة» قوله عز وجل : لأؤْلَيك لذن مهم اله يعني : : أهل هذه الصفة 
خذلهم الله وطردهم من رحمتهء قوله لِنَاصمهُمْ» عن الهدى فلا يعقلونه لِوَاْعْمَى أبْصَارَهُمْ » عن الهدى فلا 
يبصرونه عقوبة لهم . 


2 ا ل 00 17 سسا 2005 287 


0 ات أرعل كوب كاله (]إنَاليي ندرا عل أَدبَرِه رم بعد مَابينَ 
مهدع لبن سولهم وأ لهم (© كللك أت كا ايتكَرهُوام 
ل م تإنرانة © تيار ا 
7 ل 0 نَهُمُ أتَبَعُوَامَآ خط أله 


1-2 


لس خا جم ص عرس 


5 ح سبع 6< سه ا ل 21 م ص 1 0 2 

جح سا 7 سو عرد رس ور« 2 502 8 3 رمسم اه يك ماك ود سه تاروع 0 

50-0 217 لتك رن لهم سيم 5 لَحَنٍ ا لقول والله يعام 
ل مسق جم ل سح ع عي موا ورج هو تر 071 ا سس و 
عملي )و تلا يشر تبَلُوا أخباره: 2 إن الذين كتروأ 


و عاص ٠‏ م2 24 1 مَأ 0 عر 0 0 
ا ل َب طم أطُدى لنيضْروا ألَهَسَّيمًا وَسَمْحرطل 
لان عمنلهر و 

5 اعد مه 22 لوبقم 


قلق اله تن رمه زوسل »رك جا 0 عن تعالى قلس أ على قوب َل مني : بل 
على قلوت أقفالها. يعني : أقفل على قلوبهم ومعناه أن أعمالهم لغير الله ختم على قلوبهم قوله تعالى : «إِنَّ الْذِينَ 
ارْتدُوا عَلَى دْبارجم» يعي : ارجعوا إلى الغراد لبن بَعْدٍ ما تبَيْنَ لَهُمُ الْمُدَى) يعني: من بعد ما ظهر لهم 
الإسلام. قال قتادة (إن الْذِينَ ارندواً عَلَى َدْبَارهِم) وهم آهل الكتاب عرفوا نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - 

وكفروا به ويقال نزلت في ا : هالشَيْطَانُ سَوٌلَ لَهُم4 يعني : زين لهم ترك الهدى. وزين 
لهم الضلالة «وَائلَى لَهُم ذَلِكُ) قرأ ابوعمرو (وَأمليَ) بضم الآلف وكسر اللام وفتح الياء على معنى فعل ما لم يسم 
فاعله» والباقون (وَأملّى) بنصب اللام والألف. يعني : أمهل الله لهم فلم يعاقبهم حين كذبوا محمداً ‏ صلى الله 


. انظر إتحاف فضلاء البشر 7 / /ا/59‎ )١( 
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عله وعد » ويقال زين لهم الشيطان وأملى لهم الشيطان يعني : 0 لهم تطويل المدة والبقاء» وقرأ يعقوب 

الحضرمي (وأملي ) بضم الألف وكسر اللام وسكون الياء0» ومعناه أنا أملي يعني : أطول لهم المدة. كما قال 
(إنْمَا شي لَّهُم لِيَْدَادُوا نما ثم قال ذلك يعني : اللعن والصمم والعمى والتزين والإملاء هبانَهُمْ قَانُوا لِنّذِينَ كَرهُوا 

مَا نَؤّلَ الله وهم المنافقون قالوا ليهود بنيٍ قريظة والنضيرء» وهم الذين كرهوا ما نزل الله يعني تركوا الإيمان بما 
أنزل الله من القرآن دسَنطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الأمر» يعني : سنغنيكم في بعض الأمر طِوَاللُهُ يَعْلَمْ ِسْرَارَهُم 4 فيه| قالوا 
فيما بينهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (إِسْرَارَهُم) بكسر الألف. والباقون بالنصب” فمن قرأ 
بالنصب فهو جمع السرء ومن قرأ بالكسر فهو مصدر أسررتٍ إسراراً» ويقال: سر وأسرارء ثم خوفهم فقال الله 
تعالى : «فكيفت» يعني : كيف يصنعون «إذًا َوقنَهُمْ م المَلآئِكَة» يعني : تقبض أرواحهم الملائكة» ملك الموت 
وأعوانه يضر بُونَ وُجوهَهُمْ م وَأَدْبَارَهُم »4 يعني : وعد جين الأرواخ» ويقال يعني يوم القيامة في النار «ذَلِكَ» أي 
ذلك الضرب الذي نزل بهم عند الموت وفي النار هبأنّهُمْ انبَعُوا ما أسْخَطَ الله يعني : اتبعوا الكفر, كديب 
محمد شاي لله علية:وسلم - «وكرهُوا رِضْوَانَّهُ4 يعني ععلوايما ل برقن الله به وترعوا العمل بدا بكي الله 
تعالى طفَأحْبَط عْمَالّهُم4 يعني : أبطل وات أعمالهم قوله تعالى : «أمْ حَسِبَ الَذِينَ في قُلُويهم مَرَض» يعني : 

أيظن أهل النفاق والشك «أن لَن يُخْرِجَ الله َصْعَانَهُم4 يعني الم يور اك نفاقهم ‏ ويقال: يعني الغش الذي في 
قلوبهم للمؤمنين وعداوتهم للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - «ولو نشَاءً أرَينَاكَهُم» يعني : لعرفتك المنافقين 
وأعلمتك طفَلَعَرَفْتَهُم بسِيمَاهُم» يعني : بعلاماتهم الخبيثة» ويقال (فَلعَرَفتَهُم بِسِيمَاهُم) إذا ر رأيتهم» ويقال: لو نشاء 
لجعلنا على المنافقين علامة فلعرفتهم بسيماهم. يعني: : حتى عرفتهم لوَلتعرِقَهُم في لَحْنِ اقول » يعني : 
ستعرفهم يا محمد بعد هذا اليوم في لحن القول يعني في محاورة الكلام. ويقال (فِي لَحْنِ الول ) يعني : كذبهم 
إذا تكلموا ؛ فلم يخف على النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بعد نزول هذه الآية منافق عنده إلا عرفه بكلامه ثم قال: 
الله يَعْلمْ أعمالكُم» يعني : لم يخف عليه أعمالكم قبل أن تعملوها فكيف يخفى عليه إذا عملتموها 
«وَلَبْلُونَكمْ » يعني لنختبرنكم عند القتال «حتى نَعْلّم4 أي نميز 00 ِنَكُمْ وَالصّابرٍينَ 4 0 صبر 
الصابرين عند القتال «وَبَبْلُوَا أخبّاركم »4 يعني : نختبر أعمالكم, ويقال أسراركم» قرأ عاصم في رواية أبي بكر 
(وَليْلُونُكُم حَبّى يَعْلَم وَيَْلُوَا) الثلاثة كلها بالياءء يعني : يختبركم الله والباقون الثلاثة كلها بالنون(» على معنى 
الإضافة إلى نفسه قوله عز وجل : «إِنّ الْذِينَ َفَرُوا4 يعني : جحدوا طوَصَدُواع يعني : صرفوا الناس عن دين 
الإسلام ِعَنْ سَبِيل الله قال مقاتل: يعني : اليهودء وقال الكلبي : يعني رؤساء قريش حيث شاقوا أهل التوحيد 


() حجة أبي عمرو قوله: طولا يحسبن الذين كفروا أن ما غلي هم خير لأنفسهم. إنا تملي هم»# فكأن أبا عمرو لما كان القارىء إذأ 
قرأ «وأملى» بالفتح جاز أن يقع في الوهم أن الإملاء مسند إلى الشيطان لأن ذكره قد تقدم الفعل ولم يجر لله قبل الفعل ذكر فقرأ 
«وأملى» ليزيل التوهم. إن الإملاء إلى الله لا إلى الشيطان كما قال جل وعز «فأمليت / للكافرين». وأصل الإملاء: الإطالة في 

- العمر يقال: تملى فلان منزلة إذا طالت إقامته فيه. وحجة الباقين في هذا قوله: «التؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه» 

هذه الهاء أعني «تسبحوه؛ عائدة على الله وقوله #تعزروه وتوقروه» عائدة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. فكذلك قوله: 
«الشيطان سول لهم وأملى لهم» التسويل راجع إلى الشيطان, والإملاء إلى الله . حجة القراءات 114-554 . 

(؟) انظر حجة القراءات 519 . النشر7”75/57. 

(؟) حجة من قرأ بالياء قوله تعالى «والله يعلم أعمالكم» وحجة الباقين أن قبله ولو نشاء لأريناكم» فأخبر عن نفسه بلفظ الجمع . انظر 
حجة القراءات .51١‏ 
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لِوَشَاقُوا الرَسولٌ» يعني : عادوا الله تعالى ورسوله, وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الدين #من 
بَعْدِ ما تَبِيْنَ لَّهُم الْهُدَى» يعني : الإسلام وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه الحق 9لَنْ يَضُروا الله شين 
يعني : لن ينقصوا الله من ملكه شيئاً بكفرهم. بل يضروا بأنفسهم «وَسَيْحْبط َعْمَالهُم 4 يعني : يبطل ثواب 
أعمالهم التي عملوا في الدنيا فلا يقبلها منهم . 


سه وومر 0-4 و 55 0 


تام يس امَنوَأأصهوأ لَه ويو يلافطا ملك ادن مقرأ وَصَدَوأصنسَبِيلٍ 
0 اريم ضر 3 ملام ثاءَدَعوأِلَ سحلو لمعك ون 
تدك 0 ركم تلو الذنا لمعك ودين روم اتلك 
ا هم جوع سح سر ور 2 ل م ل ولد سم 21 سر 

أ نول ينب هقف : تبخلواو > مخرج آم 0 


2 مك2 : لام هوم ل 


لتُنففوأو مع سحت يك وف بلص لواش 
الْعَمَرَء وليك تَتوْلَرَأ يدل عوَماقرَك كلا يَكونوا اتلك 69 


قوله تعالى :يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأْطِيمُوا الرّسُولَ» يعني : أطيعوه في السر كما في العلانية» 
ويقال: أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرضولة في" السئن».وفيما بامركم من التتهاد ولا طلا َعْمَالَكُم 4 يعني : 
حسناتكم بالرياء. وقال أبو العالية : كان أصحاب النبي على العا رصا - يروث أله لا يضر مع اقول( إله إلا 
الله ذنب» كما له 0 مع الشرك عمل حتى نزل ديا اي الْذِينَ موا مرا الله وَاطيموا الرسول وا بْطِلُا 
أعْمَالكُم) تخاارا' ن تبطل الذنوب الأعمال20. وقال مقاتل : نزلت في الذين يمنون عليك أن أسلموا لِإِنّ الْذِينَ 
كَفَرُوا وَصِدُوا عَنْ سَبيلٍ اللّد» قال مقاتل وذلك أن رجاب سأله عن والده أنه كان محسناً في كفره. قال: هو في 
النارء فولى الرجلٍ يبكي ١‏ فدعاه فقال له «والدك ووالدي ووالد إبراهيم في النار» فنزل (إِنَ الْذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عن 
سيل الله ثم مَانُوا وَهُمْ كَُارٌ َلنْ يَغفرَ ال َهُمْ» قال الكلبي : نزلت الآية في رؤساء أهل بدر قوله تعالى : طقلا 
نهِنُوا4 يعني +3 شطرا عن عدوكم :ودعو إِلَ السلْم 4 يعني : إلى الصلح, أي لا تهنوا ولا تدعوا إلى لملح 
نظير قوله تعالى : (وَلَا تلمِسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتَمُوا الحَقَّ) يعني : ولا تكتموا الحق. وفي هذه الآية دليل على أن 
أيدي المسلمين إذا كانت عالية على المشركين لا ينبغي لهم أن يجيبوهم إلى الصلح لأن فيه ترك الجهاد. وإن لم 
تكن يدهم عالية عليهم فلا بأس بالصلح لقوله تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجتحٌ لَا) يعني : إن مالوا للصلح فمل 
إليه. قرأ حمزة في رواية أ بي بكر: إلى السلم عبر اسن والباقون بالنصب9) قال بعضهم : : وهما لغتان» وقال 
عم أحدهما صلح. والآخر استسلام. ثم 2 قال: دانم م الألوْنَ» يعني : : العالين يكون آخر الآأمر لكم 
لوَاللهُ مَعَكُم4 يعني : 000 َعْمَالَكُمْ 4 يعني : لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاء يقال 
وترتني حقي يعني : بخستني فيه. وقال مجاهد: لن ينقصكم<””". وقال قتادة: لن يظلمكم9» «إنمًا الْحَيّاة الدّنيًا 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/7 وعزاه لعبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم . 
(؟) انظر حجة القراءات 2517١‏ إتحاف فضلاء البشر 4984/57 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنئور 71/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 
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لَعِبٌّ وَلْهُوْ4 يعني : باطل وفرح ٍِدَإِدٍ ؤْمِنوا4 أي تستقيموا على التوحيد طوَتَتّقُوا4 النفاق طيُؤْبَكُمْ أجوركُم 4 
يعني : يعطكم ثواب أعمالكم «وَلآ سكم مْوَالَكُمْ4 يعني : لا يسألكم جميع أموالكم. ولكن ما فضل منها إن 
يَسالْكُمُوهَا4 يعني : جميع الأموال 9َيُحفِكُم تَبْحَلُوا4 يعني : إن يلح عليكم بما يوجبه في أموالكم. ويقال 
فيحفكم : يعني يجهدكم كثرة المسألة. تبخلوا بالدفع ِوَبُحْرِجٌ أَضْعَاَكُم» يعني : يظهر بغضكم وعداوتكم لله 
تعالى. ولرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين» ويقال ويخرج ما في قلوبكم من حب المال. يقول هذا 
للمسلمين» ويقال هذا للمنافقين» يعني يظهر نفاقكم , وقال قتادة علم الله أن في مسألة الأموال خروج الأضغان2(2 . 

قوله عز وجل : ها أَنُْمْ مَؤلاءِ4 قرأ نافع وأبو عمرو (هَا أنُْمْ) بمدة طويلة بغير همزء وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بالمد والهمزء فهَا: تنبيه» وأنتم كلمة على حدة» وإنما مد ليفصل ألف هاء من ألف ا وقرأ ابن كثير 
بالهمز بغير مد" "2. ومعناه: أأنتم : ثم قلبت إحدى الهمزتين هاء. ومعنى هذه القراءات كلها: أ نتم يا معشر المؤمنين 
تُدْعَوْنَ تفقوا في سَبيل, الو يعني لتتصدقوا في سبيل الله وتعينوا الضعفاء َم مني بالق في سل 
الله «وَمَنْ يبْخَلْ » بالنفقة انما يبَخَل عن نَفْسِه 4 يعني لا يكون له ثواب النفقة طوَالله الَنيٌ 4 عما عد بن 
الأموال. وعن أعمالكم لوانتم م الفُقَرَاُ» إلى ما عند الله من الثواب, والرحمة. والمغفرة ون ولا يعني 
تعرضوا عما أمركم الله به من الصدقة وغير ذلك مما افترض الله عليكم من حق (ِيَسْتَبِلٌ قَوما خَيرَكُمْ ثم م لآ يكُونُوا 
أَمْلكُمْ» يعني يهلككم ويأت بخير منكم. وأطوع لله تعالى منكم» ثم لا يكونوا أمثالكم» يعني أشباهكم في 
معصية الله تعالى» قال بعضهم: لم يتولواء ولم يستبدل بهم» وقال بعضهم استبدل بهم أناس ا ليها 
وروى أبو هريرة قال: لما نزلت هذه الآية» قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء الذين إن تولينا 
استبدلوا بنا قال وعنده سلمان فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يده عليه ثم قال: هذا وقومه ثم قال: «لو كان 
الايمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس)0© وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين 


اس سب بيخ 
(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 5//ا1” وعزاه لعيد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 49/4/17 . 

زفنة ذكره السيوطي في الدر المنثور 1//5” وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
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سوأ 002 


سُورة ألمي 


-_-ه 
ا ا 0 


اهسحا لك سحا ميا (رل] ليحْفْرا ا كناخ وت شك عكر ينك 


-_ كف 


رطا ميقا )) وَيضَ أمَصَمَا عبرا 092 

قوله تبارك وتعالى طإِنًا فَتَحْنَا لَك فَنْحاً مُبينآ4 يعني قضينا لك قضاء بيناًء أكرمناك بالإسلام والنبوة» وأمرناك 
بأن تدعو الخلق إليهء قال مقاتل: وذلك أنه لما نزل بمكة (ومَا أِْيّ ما يفْمَلُ بي وَل بكُم) وكان المشركون يقولون 
لم تتبعون رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بمن تابعه» فلما قدم المدينة. عيرف يذلاك المدافكوت ‏ أرق فعلم الله 
تعالى ما في قلوب المؤمنين من الحزم وما في قلوب الكافرين من الفرح فنزل (إنا نحن َكَ قحا مُبين) يعني قضينا 
لك قضاء بيناً هلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقدّمَ مِن ذَنِْكَ وَمَا تحر فقال المؤمنون: هذا لك. فما لنا؟ فنزل (ِلِيَدْخِلٌ 
الْموْمِنِينَ وَالمُوْمِئَاتِ جنات بجر ي مِنْ نَحْيِهَا الأنْهَانُ) الآية» فقال المنافقون فما لنا؟ فنزل (وَيُعَزْبَ المُنافِقيِنَ 
وَالمَُافِقَاتِ) الآية. وقال الزجاج: إنا فتحنا لك. يعني فتح الحديبية» والحديبية بثر سمي المكان بهاء والفتح : هو 
الظفر بالمكان كان بحرب أو بغير حرب. قال ومعنى الفتح : الهداية إلى الإسلام. وكان في فتح الحديبية معجزة 
من معجزات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك أنها بثر فاستسقى جميع ما فيها من الماء. ولم يبق فيها شيء 
فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم مجه فيها فدرّت البثر بالماءء ثم قال (لِيغفِرَ َكَ) قال بعضهم هذه 
لام كي. فكأنه قال: لكي يذر لك (١‏ الله ريا عقلم من اذك ) ماين ادنب آدم (وَمَا تحر يط دكت أمتك. وقال 
القتبي : : هذه لام القسم فكأنه قال (ِلِيَغفَر لَكَ الله ما تََدمَ من ذَنيِكَ وما تَأحْرَ) ويقال ما كان قبل نزول الوحي وما كان 
بعده قوله تعالى طوَيْتمٌ همه عَلَيِكَ» بالنبوة وبإظهار الدين ظِوَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً4 يعني يثبتك على الهدى 
وهو طريق الأنبياء لوَيَنصرَكَ الهم يعني لكي ينصرك الله على عدوك 9نَضْراً عَزِياً بإظهار الإسلام . 


)١(‏ تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم 
من صدهم عن الاعتمار بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أنهم عادوا كالخائبين فأعملهم اله بأن العاقبة لهم وأن 
دائرة السوء عل المشركين والمنافقين. والتنويه بكرامة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند ربه ووعده بنصر متعاقب. والثناء على 
المؤمنين الذين عذروه وبايعوى وأن الله قدم مثلهم في التوراة وفي الإنجيل ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضرها. وفضح 
الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله وبالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبر» وإنبائهم بأنهم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية. ووعد 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه وبفتح مكة. وفيها ذكر بفتح من خيبر كما سيأتي في قوله تعالى 
«فعجل لكم هذه» التحرير 1575-157/77. 
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جد ع ره 


موَألَذِىَأنلَ لَه في هلوب الْمُؤْمننَِْدادوإيمِنَامَعْ مدوم وله َنود لسوت وا لاض 


ا ا ا 
سنة سك في :ذي القعدة'فخرج إلى العمرة معه ألف وستمائة رجل» ويقال: ألف وأربعمائة وساق سبعين بدنة فبلغ 
ريشا بن النهى صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه, فبعثوا خخالد ب بن الوليد في عصابة منهم ليصدوا النبي - صلى الله 

عليه وسلم - وأصحابه عن البيت» فلما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعسفان قال إن قريشاً جعلت لي عيوناً 
فمن يدلني على طريق الثنية» فقال رجل من المسلمين أنا يا رسول الله» فخرج بهم وانتهوا إلى الثنية» وصعدوا 
فيهاء فلما هبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من الثنية بركت ناقته القصواء. فلم تنبعث فزجرهاء وزجرها 
الناس وضربوها فلم تنبعث» فقال الناس خلأت القصواء أي صارت حروناء فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما 
خلأت القصواء وما كان ذلك لها بخلق. لكخ حبسها حامن الفيل: تم قال :له تسالواقق: فها بويت بتع ,قينا 
يعظمون به حرماتهم إلا قبلته منهم ثم زجرها فانبعثت. فلما نزلوا على القليب بالحديبية لم يكن في البثر إلا ماء 
وشيك يعني قليل متغير فاستسقوا فلم يبق في البئر ماء» فقال مّن رجل يهيج لنا الماء» فقال رجل أنا يا رسول الله 
فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. فقال تأخر. فقال رجل آخر أنا يا رسول الله. فقال ما اسمك؟ قال: ناجيه فقال: 
انزل» فنزل فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مشقصاً© فبحت”" به البثر فنبع الماء» وقال في رواية 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان ماء الحديبية قد قل» فأتى بدلو من ماء فتوضاً منه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم, وجعل منه في فيه ثم مجه في الدلوء ثم أمرهم بأن يجعلوه في البثر ففعلوا فامتلات البثر حتى كادوا يغرقون 

منها وهم جلوس ففزع المشركون لنزول النبي امن 1 علي زمليب وأصحابه في الحديبية» فجاؤوه واستعدوا 
ليصدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر يا عمر: اذهب فاستأذن لنا عليهم حتى نعتمر. ويخلوا بيني 
وبين البيت. لا أريد منهم غيره. فقال عمر يا رسول الله ليس ثم أحد من قومي يمنعني. فأرسل عثمان فإن هناك 
ناس امن :يق عنمه يمتعوله. فذهب عثمان فتلقاه أبان بن سعيد بن العاص. فقال له أجرني من قومك حتى أبلغ 
رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاره وحمله على فرسه وراءه ودخل به مكة. فاستأذن عثمان قريشاً فأبوا 
أن يأذنوا له. فقال أبان لعثمان طف أنت إن شئتء فقال لما كنت لأتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وبقي هناك ثلاثة أباو ندع المي هن ل عله رس ل - انان قداكل + لقان لاسكانة بابطراى شل 
الموت. فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة فبايعه أصحابه على الموت فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إني أخاف ألا يدرك عثمان هذه البيعة فأنا أبايع له يميني بشمالي, ثم رجع عثمان فأخبر أنهم قد أبوا 
ذلك. وبلغت قريشا البيعة» فكبرت تلك البيعة عندهم. وقالوا ليزيد بن الحارث الكناني أردده عناء فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ابعثوا الهدى في وجهه يراها فإنهم قوم يعظمون الهدي, فبعثوا الهدي في وجهه. فلما رأى 
يزيد بن الحارث اهدي قال: ما أرى أحداً يفلح برد هذا ال هدي» ورجع إلى قريش فقال لهم : لا تردوا هذا اهدي 
فإني أخشى أن يصيبكم عذاب من السماء. فأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي فجاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. 


. 5599/5 المشقص هو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . انظر لسان العرب‎ )١( 
.7١5/١ (؟) بحت بمعنى كشف. انظر لسان العرب‎ 
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فجلس إليه فقال يا محمد: ارجع عن قومك هذه المرة. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويومىء 
بيديه إلى لحيتهء وكان المغيرة قائما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فضربه بالسوط على يده وقال اكفئف 
يدك عن لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يصل إليك ما تكره. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ فقال: 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة, فقال يا غدر ما غسلت سلحتك عني بعد أفتضرب يدي؟ قال: اكففها قبل أن لا 
تصل إليك. فرجع عروة إلى قريش» فقالوا له ما ورائك يا أبا يعقوب. فقال خلوا سبيل الرجل يعتمر فإني حضرت 
كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت ملكا قط أصحابه أطوع من هذا الملكء والله إنه ليتنخم “فيبتدرون نخامته. والله 
إنه ليجلس فيبتدرون التراب الذي يجلس عليه. وإنه ليتوضا فيبتدرون وضوءه. فقالوا جبنت وانتفح سحرك», ثم 


قالوا لسهيل بن عمرو اذهب واردده عنا وصالحه. فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: قد سهل. 


أمرهم, فجاءه سهيل في نفر من قريش فقال: يا محمد ارجع عن قومك هذه المرة على أن لك أن تأتيهم من العام 
المقبل فتعتمر أنت وأصحابك» ويدخل كل إنسان منكم بسلاحه راكباً. فتصالحنا على أن لا تقاتلنا ولا نقاتلك 


سنتين» فرضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك, فقال اكتب بيننا وبينك كتاباً» فأمر علياً رضي الله عنه أن 


يكتب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل : لا أعرف الرحمن, قال فكيف أكتب؟ قال: اكتب باسمك 


اللهم. فكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال سهيل لو أعلم أنك 
رسول الله لاتبعتاك, أفترغب عن اسم أبيك؟ فقال على رضي الله عنه: فوالله إنه لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ على رغم أنفك., فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنا محمد رسول الله وأنا محمد بن عبد الله 
اكتب محمد بن عبد الله لأنه كان عهد أن لا يسألوه عن شيئاً يعظمون به حرماتهم إلا قبله» فكتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله» سهيل بن عمروء ألا تقاتلنا ولا نقاتلك سنتين» وندخل في حلفنا من نشاء. وتدخلوا في حلفكم 
من شئتم» وعلى أنكم تأتون من العام المقبل وتقيمون ثلاتة أيام ثم ترجعون, وعلى أن من جاء منا إليكم لا تقبلوه 
وتردوه إليناء ومن جاء منكم إلينا فهو منا فلا نرده إليكم. فشق ذلك الشرط على المسلمين فقالوا يا رسول الله: من 
لحق بنا منهم لم نقبله.» ومن لحق بهم منا فهو لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأما من لحق بهم منا 
فأبعده الله وأولى بمن كفر وأما من أراد أن يلحق بنا منهم فسيجعل الله له مخرجاً» فجاء أبو جندل بن سهيل يوسف 
في الحديد, يعني يمشي مشي الأعرج قد أسلم فأوثقه أبوه حين خشي أن يذهب إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فلما وقع في ظهراني المسلمين, قال إني مسلم فجاء أبوه. فقال: إنما كتبنا الكتاب الساعة. فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يا رسول الله أليس الله حق وأنت نبيه؟ قال: بلى, قال: ونحن قوم مؤمنون؟ وهم كفار؟ قال بلى. 
قال فلم نُعْطِي الدنية في دينناء قال إنما كتبنا الكتاب الساعة» فتحول عمر إلى أبي جندل فقال: يا أبا جنذل إن 
الرجل يقتل أباه في اللهء وإن دم الكافر لا يساوي دم كلب. وجعل عمر يقرب إليه سيفه كيما يأخذه ويضرب به 
أباه» فقال أبو جندل مالك لا تقتله أنت؟ فقال عمر: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أنت بأحق 
بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مني . لا أقتل أبي, فأخذ سهيل بن عمرو غصن من أغصان تلك الشجرة 
فضرب به وجه أبا جندل. والمسلمون يبكون, فقال النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خلوا بينه وبين ابنهء فإن يعلم 
الله من أبي جندل الصدق ينجيه منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لسهيل هبه لي فقال سهيل لاء فقال 
مكرز بن حفص قد أجرته يعني أمنته فآمنه حتى رده إلى مكة فأنجى الله تعالى أبا جندل من أيديهم بعد ما رجع 
ابي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة» فخرج إلى شط البحر واجتمع إليه قريباً من سبعين رجلا كرهوا أن 


يقيموا مع المشركينء وعلموا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لن يقبلهم حتى تنقضي المدة» فعمدوا إلى عير 
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لقريش مقبلة إلى الشام أو مدبرة فأخذوهاء وجعلوا يقطعون الطريق على المشركين» فأرسل المشركون إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يناشدونه إلا قبضهم إليه. وقالوا له أنت في حل منهم» فالتحقوابرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فعلم الذين كرهوا الصلح أن الخير فيما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أصحابه أن ينحروا البدن» ويحلقوا الرؤوس فلم يفعل ذلك منهم أحد. فدخل النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ على أم سلمة فقال: ألا تعجبين, أمرت الناس أن ينحروا البدن ويحلقوا فلم يفعل أحد منهم, فقالت أم 
سلمة قم أنت يا رسول الله وانحر بدنك. واحلق رأسك فإنهم سيقتدون بك. فنحر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ البدن وحلق رأسه ففعل القوم كلهم. فحلق بعضهم وقصر بعضهم. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يرحم الله المحلقين» فقالوا والمقصرين يا رسول الله فقال يرحم الله المحلقين والمقصرين» فرجع النبي - 
مان اه درسم عا المديئة فنزل (إِنَا فََحْنَا َك فُنْحاً مُبينا) إلى قوله (هُوَ الذي َْلَ السَكينَة في قُلُوبٍ 
المويية) يعني السكون والطمأنينة في البيعة في قلوب المؤمنين طِلِيَرْدَادُوا إيمَانا مع إيِمَانِهِم # يعني 00-6 مع 
تصديقهم الذي هم عليه» ويقال تصديقاً بما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - في البيعة» ويقال يعني إقرارا 
بالفرائض مع إقرارهم بالله تعالى» وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (هُوَ الّذِي َل السّكينة) 
قال يعني الرحمة (في قلوب المُوْمِنِينَ لِيرْدَادُوا إِيمَانً) قال إن الله تعالى بعث رسوله د صلى .الله غليه وسلمٍ - بشهادة 
أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قال (مُلْ هُو الله أَحَدُ الله الصَّمَدُ َم يَلِدُ وَلَم يلد وَلَمْ يكن لَه كمُواً أحَدٌّ) فلما 
صدقوا بها زادهم الصلاة» فلما صدقوا بها زادهم الزكاة. فلما صدقوا بها زادهم الصوم, فلما 00 بها زادهم 
الخع؟ فلما صدقوا به زادهم الجهاد. يعني إن في كل ذلك يزيد تصديقاً مع تصديقهم297, ٠‏ لوَِلَهِ جُنودُ السّموَاتِ 
وَالأَرْض » فجنود السموات الملائكة. وجنود الأرض المؤمنون من الجن والإنس وَكَانَ اللَهُ عَلِيماً4 بخلقه 
وحكيماً» في أمره حيث حكم بالنصر للمؤمنين يوم بدر. 


مدخ[ الْمومنينَ وا أ واه د هه وا عَنْهُمَ سَيِتَاتو وكا 


0 وَيُحَدِبت الْمَيفقِينَ وَالْمكَففت والْمَتْرِكِنَ وَالْمَتَركت 
ل رعَفكا ا 00 
وَسَهْتٌ مصإرا ( )وله جك حيو ألصّمنواتٍ وا ار ض وكا نَل عير حكيمًا ()إِنَأَرسَلَئَكَ سَلِهِدَ 7 
مهاو َاوَتَذِيرَا 72 لُوٌموأ الو ورسولوء وسؤدفة وقوه وَفسيحوه بكر 
َأَصيهًا 09 

قوله عز وجل طِلِيدْخْلَ المُوْمِنِينَ وَالمُْمِئَاتِ» يعني المصدقين والمصدقات طجَنَاتٍ تَجْرِي من نَحْيِهَا 


الأنْهَار يعني من تحت غرفها وأشجارها طخَالِدِينَ فِيها4 يعني دائمين مقيمين لا يموتون ولا يخرجون منها 
لَوَيْكَفْرَ عنْهُمْ سَنَائِِمْ4 يعني يمحو ويتجاوز عن سيئاتهم, يعني عن ذنوبهم «وَكان ذَلِكَ عِنْدَ الله قَوْزاً عظيماً» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 


سورة الفتح /الآيات ١4-1٠١‏ ولك" 


في الآخرة أي نجاة وافرة من العذاب ثم قال «ويعذب المُنَافِقِينَ وَالمُنافِقات4 يعني ولكن يعذب المنافقين 
والمنافقات من أهل المدينة وَالمُشْركينَ4 من أهل مكة طوَالمُشْرِكاتِ» الذين أقاموا على عبادة الأصنام» قوله 
َالظَائِينَ بال ظنَّ السو وظنهم ترك التصديق بالله تعالى ورسوله مخافة ألا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم - 
كما قال تعالى (بَل ل أن نَ يقلت امول ثم قال لعَلَيْهِمْ دَايْرَة السوءِ ءِ» يعني عاقبة العذاب والهزيمة 
لِوَعَضِبٌ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُم »4 في الدنيا لوَاعَدٌ لَهُمْ جهنم» في الآخرة وَّسَاءَتَ مَصِيراً» يعني بئس المصير 
الذي صاروا إليه قوله تعالى «وَلِلَّه جئودُ السَّمَوَاتِ وَالارضٍ وَكَانَ الله عَزِيزاً» بالنقمة لمن مات على كفره ونفاقه 
«حَكيماً» في أمره وقضائه حكم بالنصرة للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ثم قال إن أرْسَلْناكَ شَاهداً4 يعني بعثناك 
شاهداً بالبلاء 'غ إلى أمتك طوَمُبَشِراً» لمن أجابك بالجنة لوَنَذِيراً4 يعني مخوفاً للكفار بالنار طلِتَوْمْمُوا بالل 
وَرَسُولِهِم يعني لتصدقوا بالله فيما يأمركم» وتصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم - وَعَزٌرُوة4 يعني لكي 
تعينوه وتنصروه على عدوه بالسيف 9وَتْوَقِرُوهُ4 أي تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ظوَتسَبْحُوه» يعني تصلوا 
لله تبارك وتعالى #بْكرَة 0ه يعني غدوة وعشياًء فكأنه قال: لتؤمنوا بالله وتسبحوهء وتؤمنوا برسوله وتعزروه 
وتوقروه» قرأ ابن كثير وأبو عمرو مونو باللَهِ وَرَسُولِهِ ويعَزْرُوه ويُوقِروه ويُسبحُوة) كلها بالياء على معنى الخبر 
عنهم» وقرأ الباقون بالتاء0'» على معنى المخاطبة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دَائِرَة السو ع) بضم السين» وقرأ الباقون 
بالنصب”2 كقولك ا 


ب ب 6ه ار 0 ل سر سس جه -_ - 


2 م ور مومي + 2 26 و 
ِ باسرية اه تَمَايَككْثُ ينفو مَن وق 
أ م سار ع م هر عام بورج 2 سا ض سل ورد 5 021 
بماعلهدعاتة الله فسَبؤنية 0 ع0 د الْمَحَلْفُوتَ مسالاب سَعْلتَما أموالنا 

ع ب مث - مح ع سدع و م ٍ- ووو > ساسا سام 5 00 وك ام 6 
وأهلونا قاس عفر 0 ادك مم ل 

6 
اموق م م ع 

58 عر بج سام 4 دك م عم رج د سه >2 7 21 60 3 
إِك أهليهماء لتتقدة 0 لزه وز و0 اومن لبون 
ار راو" أعتدنا ل غرِينَ سَعِيرا (07) لوت لض يعفر لمن يسَاء وَيِعَرّبَ 
. مب مور 2 - 00 
كر فوا و 

قوله عز وجل لإِنَّ الّذِينَ يَُايعُونَكَ4 يعني يوم الحديبية تحت الشجرة, وهي بيعة الرضوان, قال الكلبي : 

بايعوا تحت الشجرة. وهي شجرة السمرة0) وهم يومئذ ألف وخمسمائة وأربعون رجلاء وروى هشام عن محمد بن 
الحسن قال: كانت الشجرة أم غيلان ِإِنَمَا يُبَايعُونَ اللّ» ب يعني كأنهم يبايعون الله لأن النبي ا 
وسلم ‏ إنما بايعهم بأمر الله تعالى » ويقال نما يُبَايعُونَ الله أي لأجله وطلب وضاه + 2 يدُ الله فوقَ أئدِيهم »4 
يعني يد الله بالنصرة والغلبة: والمغفرة (فوقٌ الديهم) بالطاعة. وقال الزجاج (يَدُ الله 4 فوق أيبهم) يحتمل ثلاثة أوجه 


0 6 


. 371/60/75 النشر في القراءات العشر‎ »51١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
0 هم‎ 
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أحدها: يد الله فوق أيديهم بالوفاء, ويحتمل يد الله فوق أيديهم بالثواب» فهذان وجهان جاءا في التفسيرء ويحتمل 
أيضاً: يد الله فوق أيديهم في المنة عليهم وفي الهداية. فوق أبديهمٍ في الطاعة إفُمَن نُكت يعني نقض العهد 
الب ل نشكا يح صرت عار ا زيل جا نقد باك الاك جر حاوس بون 
الهاء(') أي وفي بما عاهد عليه من البيعة فيتم ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أوفى بما عاهد الله 
عليه]20 من البيعة والتمام في ذلك مع رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ 9قَسَيوْتِيهِ أخراً عَظِيماً» في الجنةء قرأ 
نافع وابن كثير وا بن عامر (فَسَنوتِيو) بالنون والباقون بالياء20. وكلاهما يرجع إلى معنى واحد. يعني سيؤتيه الله ثوابا 
عظيماً قوله تعالى لسَيْولَ لَك المُخَلْفُونَ مِنَ الأغراب» وهم أسلم وأشجع وعقار وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - حين خرج إلى مكة عام الحديبية» فاستتبعهم وكانت منازلهم بين مكة والمدينة» فقالوا فيما بينهم نذهب 
معه إلى قوم جاؤوه فقتلوا أصحابه فقاتلهم, ٠»‏ فاعتلوا عليه بالشغل حتى رجع » فأخبر الله تعالى رسوله قبل ذلك أنه إذا 
رجع إليهم استقيارة بالعذر وهم كاذبون» فقال (سَيْقَولٌ لَك المحَلْفُونَ مِنّ نّ الأغرّاب) يعني الدين تخلفوا عن بيعة 
الحديبية وَسَعَلنا َمْوَالََا وَأَهْلُونَا»4 يعني خفنا عليهم الضيعة ولولا ذلك لخرجنا معك طفَاسْتَْفِرْ لاه في التخلف 
يَقُولُونَ ْنِم مالس في فُلُوهمْ4 يعني من طلب الاستغفار, وهم لا يبالون أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 
ول با محمد فم بَذِكَ لح بن ال شي يعني من يقدر اال اين 
ضَرًا يعني قتلا أو هزيمة «أوْ راد بكُمْ تفعاه ‏ يعني النصرة» قرأ حمزة والكسائي (ضَرا) بضم الضاد وهو سوء 
الحال. والمرض وما أشبه. ذلك والباقون بالنصب9©) وهوضد النفع. اللفظ لفظ اكه والمراد به التقرير» 
يعني لا يقدر أحد على دفع الضر, ومنع النفع غير الله ثم استأنف الكلام فقال 9ب كان اللّهُ با َْمَلُونَ خبيرأ» 
ا ل ل ل ا 
ظنتتم أن لن ينقلب الرسول طوَالمُوْمِنُونَ4 من الحديبية «إلى أَهْلِيهم بدا وَينَ ذِكَ في قُلويكُمْ» يعني حُسشْن 
التخلف في قلوبكم «وَظََْنَمْ ظَنَّ السّو 4 يعني حسبتم الظن القبيح لوَكُنتمُ وما بُورأ»4 يعني هلكى, وروي عن 
ابن عباس أنه قال: البور في لغة أزد وعمان ‏ الشيء الفاسد ‏ والبور في كلام العرب: لا شيء, يعني أعمالهم 
بور. أي مبطلة قوله عز وجل ومن لَمْ يُوْمِنْ بالل وَرسُول يعني من لم يصدق بالله في السر كما صدقه في 
العلانية فنا أَعْتَدنًا للْكَافِرِ بِنّ سَعِي را يعني هيأنا لهم عذاب السعير قوله تعالى «وَلِلهِ مُلكُ السّمَوَاتِ وَالأرْض » 
يعني خزائن السموات والأرض. ويقال ونفاذ الأمراة في السموات والأرض يعفر لِمَنْ يَشَاهُ وَيُعَذّبُ من يُشَاهُ وهو 
فضل : منه المغفرة» ويعذب من .يشاء على الذنب الصخير وهو اعلا ننه ركان الله غَفُوراً» لذنوبهم «رجيماً» 
بهم . 


. 187/9 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) سقط في ظ. 

(؟) انظر حجة القراءات 517, إتحاف فضلاء البشر الموضع السابق . 

(4) حجتهم في الآية وذلك أنه ذكر النفع وهو ضد الضرء وهو قوله تعالى : #إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً» وهذا موضعه قالوا: لا 
نجد مقروناً ب (نفع) إلا مفتوحاً وفي التنزيل : «مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً» وقال: طلا يملكو نلأنفسهم ضراً ولا نفعاً» في غير 
موضع من القرآن. والضر بالضم هو السقم والبؤس والبلاء كقوله «مسني الضر ولم يقل (الضر). وحجتهما قوله: إن أرادنا الله 
بضر هل هن كاشفات ضره» وقد أجمعوا على ضم الضاد ها هناء فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . وقال قوم: هما 
لغتان كالفقر والقُفَر والضعف والضعف. حجة القراءات 77+ _ 5377 . 


سورة الفتح /الآيات 18 - ٠١‏ هه" 


3 مدو سا سه ص سل ساح يس سل 0 ساسا سر اصع و سه له لاس رام 

مسيفول الْمْحَلْفوَإِذَاأَنطلَفَسُم | ا لتَأحدُوعَا حبر را 

2 2 عو يه و ل و ل سا2 2 02 

كمه فل لنة تَيََعْوبَاكَدلك ذال أله هن قبل فسَبِفُولُونَ بل 10 لاِيفْمَهُونَ 
2 ل ارح ماع لام ىو 9 


1 ا شدي لوجم أوسَلِمُونَ فإن 
رمرم وكاو ينل بعل ال © لت 
م اللخ عير يضرع وَصنئي مهدهج ير 
ين تنه لقي رتريَئرل يَيبدْعَدَه )تدر اماع ل 317 
تارسك لتر يوم وله عايب( ومكلند كر 
أدبأو نيما © وَعَدَكْلمَهممَد كه دوه جل لهذ 
كدَبِدَ اَي سكوَلَكْونَملَللَؤْمننَومهَد مرا تُسْيَقِمًا ) 


ثم قال عز وجل : 9سَيقول المُخَلفُونَ» يعني الذين تخلفوا عن الحديبية «إِذًا القت إى مَغَانِم مه 
يعني إلى غنائم خيبر هذَرُونا بكم 4 يعني اتركونا نتبعكم في ذلك الغزو «ِيُرِيدُونَ أن دلوا كلام اللّه» يعنى 

يغروا كلام الله يعني ما قال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - لا تأذن لهم في غزاة أخرى, ار 
(كلم الله وهو جمع بكلمة. والباقون (كلام اللّه)2'0 والكلام الس لكل فادكم به إل أن تَتبعُونَا4 في 
إلى خيبر إل متطوعين من غير ا اك ل 0 
فسَيقولُونَ بل تَحْسْدُوْنا4 يعني يقولون للمؤمنين إن الله لم ينهكم عن ذلك بل تحسدوننا على ما نصيب معكم من 
الغنائم » قال الله تعالى دبل كَانُوا لا يَفمَهُونَ إل قليلاً» أي لا يعقلون ولا يرغبون في ترك النفاق لا قليلا ولا كثيراء 
ويقال بل كانوا لا يفقهون النهي من الله تعالى إلا قليلا منهم قوله عز وجل لفل لِلْمَُِْينَ ِنَ الأغرَاب» يعني 
الذين تخلفوا عن الحديبية مخافة القتال لسَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي بأ شدِيدٍ» يعني قتال شديد» قال بعضهم: 
يعي قتال امل اللجاقه يقلا رميوك! الله صلى الله عليه وسلم. قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال مجاهد: 
(إلى قوم أولي 0 شَدِيدِ) يعني أهل الأوثان29, وقال أيضاً هم أهل فارس وكذا ال عط وقال سعيد بن جبير: 
قوازت :وثقيات7.وقال الجسن: فارس والروة ِتُقَاِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ4 قرأ بعضهم (أو يُسْلِمُوا) بألف من غير 
نون»ء وقراءة العامة بالنون © لمن كرا راو يلما يعني حتى يسلموا أو إلى أن يسلمواء ومن قر قرا بالتوف: فمعناه : 
تقاتلونهم أو هم يسلمون طِفَإِنْ تَطِيعُوا» يعني تجيبوا وتوقعوا القتال, وتخصلوا لله تعالى 9يوبَكُمْ اللَّهُ أخراً حسناً» 


)١(‏ حجتهم إجماع الجميع على قوله «يسمعون كلام الله و«حتى يسمع كلام الله4 فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. انظر 
عه لذت ل 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7 وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي . 

(5) انظر تفسير القرطبي 18٠/١7‏ . 


5" سورة الفتح /الآيات ٠١ ١8‏ 


يعي ثواباً حسناً في الآخرة #وَإِنْ : لّوا كمَا َم نْ قبل يعني تعرضوا عن الإجابة كما أعرضتم يوم الحديبية 
لِيُعَذَبْكُمْ عَذَابَا أليماً» يعني شديداً دائماً. فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة والضعفاء فكيف بنا إذا دعينا إلى 
قتالهم ولا نستطيع الخروجء فيعذبنا الله؟ فنزل قوله ويس عَلَى الأعْمَى حَرَحٌ» وهذا قول الكلبي» وقال مقاتل: 
نزل العذر في الذين تخلفوا عن الحديبية (لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى خرج) يعني ليس عليهم إثم في التخلف «ولا عَلَى 
الأرّج حَرَجّ وَلآ عَلَى المَريض حَرَجٌّ» يعني إثم لوَمَنْ بطع الله وَرَسُولهُ4 : في الغزو. ويقال: ومن 6 5 
ورسوله في الغزو في السر والعلانية هيُدْخَلُهُ جَنَات تَجْرِي مِنْ تخيها لأنْهَارُ» وق ذكرناه ظوَمَنْ 0 
يعرض عن دللشم يعني عن طاعة الله ورسوله بالتخلف (ِيُعَذَيْهُ عَذَاباً اليم يعني شديداً دائماً قرأ نافع وابن 
(ندخِلهُ ويَعَذَية) كلاهما بالنون» والباقون كلاهما بالياء». وكلاهما يرجع إلى معنى واحد قوله 500 رَضِي 
الله عن المُومِِينَ إذْ يَُايمُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَ 3 يعني شجرة السمرة, ويقال: أم غيلان, قال قتادة: بايعوهُ يومئذ وهم 
ألف وأربعمائة رجل. وكان عثمان يومئذ بمكة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إن عثمان في حاجة الله 
وحاجة رسوله. وحاجة المؤمنين» ثم وضع إحدى يديه على الأخرى وقال هذه بيعة عثمان29) لفعَلِم ما في 
قُلُوبهمْ 4 أي ما في قلوبهم من الصدق: والوفاء وهذا قول ابن عباس. وقال مقاتل: فعلم ما في قلوبهم من الكراهية 
للبيعة على أن يقاتلوا ولا يفروا ِتَائرَلَ4 الله «السّكينة عَلَيْهِم 4 يعني أنزل الله تعالى الطمأنينة والرضى عليهم 
ٍَِانبهُْ» يعني أعطاهم «فتحاً قَرِيبا4 يعني فتح خيبر لِوَمَغَاِمَ كير يَأحُذوَهَا4 يعني يغنمونها 9وَكَانَ الل 
عَزيزا حكيماً» حالم عليهم بالقتل والسبي. ويقال حكم الغنيمة للمؤمنين» والهزيمة للكافرين ثم قال 9وَعَدَكُمُ 
الله مَغَانمَ كتير تَأَحُذُونَهَا» يعني تغنمونهاء وهو ما أصابوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم. وبعده إلى يوم 
القيامة» وقال ابن عباس: هي هذه الفتوح التي تفتح لكم'" فَعَجُلَ لَكُمْ هَذْو4 يعني فتح خيبر» قرأ بعضهم 
(وَنَاهُمْ) أي أعطاهم , وقراءة العامة (وأثابهم)9؟» يعني كافأهم قوله تعالى «وكتٌ يدي الئاس عَنَكُمْ 4 يعني 
أيدي أهل مكة ويقال: أسد وغطفان أرادوا أن يعينوا أهل خيير فدفعهم الله عن المؤمنين» فصالحوا النبي - صلى 
الله عليه وسلم - على آلا يكونوا له ولا عليه ثم قال «وَلِتَكُونَ آي ِلْمُومِِينَ 4 يعني عبرة للمؤملين :نوهو فيح خيبر» 
لأن المسلمين كانوا ثمانية آلاف. وأهل خيبر كانوا سبعين ألفاً ثم قال لرَيَهْدِيكم صِرَاطاً مُسْتَقِيما» يعني يرشدكم 
دينا قيما وهودين الإسلام . 


أ ده وناك وو ع 710 6 ف سس سس سسا طايه ار 
شرق لد يوا أعليها قد أحاط لبها وكن لعل سكل نيما 0 لؤققكك]لزها 
ب ع د 1 د م أَلَّىَ آذ م ا هل 


كرو لسرم يدوت 0 َولاضِيرا () سه سوال مَدَخَلَتٌ مِن قبل وآن 


2 


له جر ا عر كس 2< شسعرء 0 م 2 مره 26 2 
د لِسَيَةَأسَه ديلا () / ملكت ديهم ص ودس عم 0 يَطنمَكه من بعد أَنْأَظفَرَكم 


51 


قر 2 عو وج سا ص سام 224 


ا دو را مقرل وو ب ا : 7 
علِيهِمْوَكانَ امنيا كلهم انوت ل ا دا 


7 -- 


. 51/5 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود بنحوه 7/ 5/ا كتاب الجهاد (73777) . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/1 وعزاه لابن جرير وابن مردويه . 
(4) انظر إتحاف فضلاء البشر 587/5 . تفسير القرطبي ١817/١7‏ . 


سورة الفتح / الآيات 51-17١‏ لاه" 


ىو 0 -ه 3 صر رز 3 سح 22 د 
تكردا أن بلع يلم ولو ال م ا 8 منت لرتعلموهم أن تَطُمُود وهم بكم مَنْهُم 


ته 


م رك < ول سوء سدور 1 وهس ابس سس مع ه : ور 2 وى دامع 

معرْة بغي ر علو ليدخل الله فى : َحمتَه مَنْيِسَاء لومَرَنا ألْعَدَّنا اريت وأْمنْهُمْعَدَابَاأيِمًا 

جر 0 3 أ 5 عر سل عت كاج عر 0220007 7 2 دع علد 

نك إذ َجَعَلَ لذ . كفروأ ف ووم ليه نه حميه حمئةل ١‏ ليد فَأنزلأ لله ستبكينلهم عل رسو و 
15 ا 


لنؤيوى ةك أنترف انيم تمركت تيكل ع0 
ثم قال لوَأخْرَى لم تَقْدِرُوا عَلَيْهَا4 يعني وعدم الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليهاء يعني لم تملكوها بعد 
وهو فتح مكة. ويقال هو فتح قرى فارين والروم لقَدْ أحَاط الله بها» يعني علم الله كر ستفتحونها وتستغنمونها 
0 وأحرزها لكم طوَكَانَ اللَُّ عَلَى كل شَيْءٍ قدِيرأ» من الفتح وغيره ولو فلكم الَذِينَ كفَرُواه يعني كفار 
مكة يوم الحديبية» ويقال أسد وغطفان يوم خيبر طلوَلُوًا الأبَار4 منهزمين لثم لآ يَجدُونَ وَلِيا وََا نصِيراً4 يعني 
قري ينفعهم ولا مانعاً يمنعهم من الهزيمة قوله عز وجل «إسُنّهُ ال الي قد خَلْتْ مِنْ قَبْلّ4 يعنى هكذا سنة الله 
بالغلبة والنصرة لأوليائه. رالتهر لا عاتم «وَلَنْ تَجدّ لِسُنَةِ الله ديلا يعني عبرا وعيي لوَهُوَ الْذِي كَفٌ ايْدِيهُم 
عَنْكُم 4 يعني أيدي أهل مكة لوَايدِيكُمْ عَنْهُْ4 يعني أيديكم عن أهل مكة من بعد أن أظفركم عليهم وذلك أن 
جماعة من أهل مكة خرجوا يوم الحديبية يرمون المسلمين» فرماهم المسلمون بالحجارة» حتى أدخلوهم بيوت 
مكة. وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: طلع قوم وهم ثمانون رجلاً على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم. من قبل" التعيم عند صملاة الضبخ ليأخذوه, 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخلى سبيلهم انر 
لله تعالى (وَهُر الَّذِي كف أيدِيهُم نكم وَأييكُم عَنْهُمْ نظن مك04" يعني بوسط مكة «مِنْ بَعْدٍ أن أظفْركُم 
له يني سلطكم علهم كديرب بحرب بعضكم ينف 
قوله تعالى : اهم الْذِينَ كَفْروا» يعني : جحدوا بوحدانية الله تعالى لوَصَدُوكُم عَنِ المسجد الحَرَام 4 أن 
تطوفوا به لوَالهَدْي مَعْكُوفاً)4 يعني : محبوساً. يقال عكفته عن كذا إذا حبسته. ومن العاكف في المسجد لأنه حبس 
نفسه. يعني : صيروا الهدي محبوساً عن دخول مكة. وهي سبعون بدنة» ويقال: ماثة بدنة «أنْ يَبلُمَ مَجِلَّهُ4 يعني : 
منحره. ومنحرة: منى للحاج. وعند الصفا للمعتمر ثم قال: ظوَلَولا ِجالَ مُؤْمِنُونَ وَنْسَاءُ مُؤْمِنَاتَ» بمكة «لَمْ 
تَعْلمُوهُم» أ هع مؤيتود» يق الع عرفو المؤمنين من المشركين «أَنْ نَطووهُمْ 4 يعني : : تحت أقدامكم. ويقال 
فتضربوهم بالسيف «قْتصِيبِكمْ نهم مَعرَة» يعني : تلزمكم الدية هِبِغَيْرٍ عِلْم 4 يعني : بغير علم منكم لهم. ولا 
ذنب لكم. وذلك أن بعض المؤمنين كانوا مختلطين بالمشركين. غير متميزين ولا معروفي الأماكن. ثم قال: 
9وَلَولا رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنْسَاء مُؤْمنَاتَ لم تعْلَمُوهُم أنْ تَطَؤُوهُمْ) لو دخلتموها أن تقتلوهم طلِيُدْجْلَ الله في رَحْمَتِِ 
مَنْ يُشاءُ» لو فعلتم فيصيبكم من قتلهم معرة, يعني يعيركم المشركون بذلك ويقولون قتلوا أهل دينهم. كما قتلوناء 
فتلزمكم الديات ثم قال: الَو تَرَيَلُوا4 أي تميزوا من المشركين طلْمَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا يعني : لو تميزوا بالسيف. 
ولا التي عب ازفرلة رلماجا لجا لدي : أحدهما - لولا رجال مؤمنون. والآخر: لو تزيلوا: يعني : لو تفرقوا 
واعتزلوا يعنى : المؤمدين من الكافرين عدن الْذِينَ كفرُوا لِينْهُمْ عَذَابَا أليماً» يعني : : شديداً وهو القتل قوله 
تعالى : َإذْ جَعلَ الِّينَ كفْرُوا4 يعني : أهل مكة إفِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيّة حَمِيّةَ الجَاهِلِيّة4 وذلك أنهم قالوا قتل آباءنا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5آ/[٠ى,,‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن جرير 
واين المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . 
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وإخواننا ثم أتانا يدخل علينا في منازلناء والله لا يدخل عليناء فهذه الحمية التي في قلوبهم تانر الله سَكِينتهُ» 
يعني : 530 على رَسُوَلِهِ وَعَلى المُؤْمِنِينَ 4 فأذهب عنهم الحمية حتى اطمأنوا وسكتوا لِوَالْرمَهُمْ كَلِمَة 
التقوى» يعني : ألهمهم كلمة لا إله إلا الله( حتى قالوا ظوَكَانوا أَحَقَّ بهَا4 يعني : كانوا في علم الله تعالى أحق 
بهذه الكلمة من كفار مكة طوَأهْلهَا4 يعني : وكانوا أهل هذه الكلمة عند الله تعالى طوَكَانَ اللهُ ِكل شَيْءِ عَلِيماً4 
يعني : : عليماً بمن كان أهلاً لذلك وغيره. 

ك2 


أتدمدفت ا لترسواء يه كد 6 ركان امعد َلْحَرَامْ إن سَاءَ الله ءاميت مَلْقِينَ 
وه م وَمَْص رلا حَحَافُو فلم مَالَم تَحَلَمُوأ جب فَجَعَلَ من دون ل 
متأ اه َويالْهُدَى ودين أَلْحق لبظهر عل زيطو وَكَفَ سه سَّهيدًا © 0 


ووه 
ود ذه رسع بود« سس ده 2 و هس سور مه 9 ل 0 20 


رسو لَه ولد مه أَشِرَ معلا لحار رحا ينه ترهم 7ك ماسجدا بسَغون فضلا من أله ورضو” 
سِيمَاهُمٌ في وجُوههم من أَثَْالسُجودٍ دلِكَ ف مكلهم ف التورية وَمَتَلْغرٌ 00 
سَطعَمْقَاورْهَاسْتَعلَظ أسَمَو عل سوق يضَجِب الام | ا ليغيظ وم الْكُمَار وعد أَمَّه لين 
هارا لصحت متهم مَغفرَة وأ َحَرَاعَظِيمًا © 

قوله عز وجل : للَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالحَقٌّ»4 يعني : حقق الله تعالى رؤيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالوفاء والصدق. وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ رأى في المنام قبل الخروج إلى الحديبية أنهم 
يدخلون المسجد الحرام, فأخبر الناس بذلك فاستبشرواء فلما صدهم المشركون, قالت المنافقون في ذلك ما 
قالت, فنزل لَقَدَ صَدَقٌ اللَّهُ َسُولَهُ الرُؤْيَا بالْحَيٍّ يعني : يصدق رؤياه بالحق لتَدْحْلُنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ4 يعني : ما 
أخبر أصحابه أنهم يدخلون المسجد الحرام في العام الثاني ويقال نزلت الآية بعد ما دخلوا في العام الثاني لْقَدُ 
صَدَقَ الله رَسُولهُ الروْيَا بالحَقٌّ لَتَدْحْلُنَ المَسُجِدَّ الحَرَّامٌ يعني : ما أخبر خبر أصحا نهم يدخلون المسجد الحرام «إن 
شَاءَ اللّهُ آمنِينَ4 يعني : لتدخلن إن شاء الله آمنين» ل اللفظ حكاية الرؤياء وذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دحي رأى في المنام » رأى كأن ملكا ينادي وهو يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله فأنزل الله تعالى تقذ مدق :الله رَسُوله (الرقيا بالحقّ وهو قول الملك «لْتَدْخَْلنٌ المَسَجِدَ الحرام إن شَاءَ الله 
آينينٌَ» من العدو «مُحَلْقِينَ رُؤْوسَكُمْ وَمُقَضِرِينَ4 يعني : منهم من يحلق ومنهم من يقصر «لآ تَحَافُونَ» العدو 
لِفْعَلِمَ ما لْمْ تَعْلَمُوا4 قال مقاتل: فعلم أن يفتح عليهم خيبر قبل ذلك, فوعد لهم الفتح. 0 
خيبر ثم رجعوا ثم دخلوا مكة وأتوا عمرة القضاء. وقال الكلبي في قوله «فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلموا» يعني : علم الله أ 
سيكون في السنة الثانية» ل ا ا 
فتح خيبر ثم قال عز وجل: لهُوَ الَّذِي َرْسَلُ رَسُولَهُ بالهُدَى» يعني : بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله مإوَدِينٍ 
الحَقٍّ» وهو الإسلام «ِلِيُظهِرَهُ عَلَى الذِينِ كله يعني : على الأديان كلها قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى أهل دين إلا 
دخلوا في الإسلام «وَكفَى بالل شَهيدا بأن يدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يشهد كفار مكة, 


. وعزاه لابن مردويه عن أبي هريرة‎ 6١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الفتح / الآيات /ا 1‏ 79 لمن 


وذلك حين أراد أن يكتب محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: إنا لا نعرف بأنك رسول لله ولا نشهدء قال الله 
عز وجل : وَكَقَى بالل شَهيداً» وإن لم يشهد سهيل وأهل مكة ٠‏ قال عز وجل : مُحَمُدٌ رَسُولُ الل وَالَذِينَ مَعَه» 
من المؤمنين لَأشِدَاءُ عَلَى امار بالغلظة «رُحَمَاءُ ينهم 4 يعني : متوادين فيما بينهم لِترَاهُم ركع سُجٌداً» 
يعني : 0 © ُو فضَلا ِنَ الل وَرضُوانً» يعني : يلتمسون من الحلال. وقال بعضهم «وَالِينَ مع 
أبا بكر د«أَشِدَاءٌ عَلَى لكمَار يعني : عمر و«رَحَمَاهُ بَينهُم» يعنى : عثمان «تراهم ركع سحدا يعني : : علياً 
8 الله عليهم أجمعين «ِيَبتَعُونَ فَضَلد مِنَ الله وَرِصُوانا يعني : : الزبير» وعبد الرحمن بن عوف «سِيمَاهُم في 
وجُوهِهِم 4 يعني : علاماتهم وهي الصفرة في وجوههم لمن أَثّرٍ السُجُودِ» يعني : من السهر بالليل» ويقال يعرفون 
غرا محجلين يوم القيامة من أثر الوضوء. وقال مجاهد (ِسِيمَاهُم فِي وُجُوهِهِمٌ) قال: الخشوع والوقار2'». وقال 
منصور: قلت لمجاهد أهذا الذي يكون بين عر عيني الرجل؟ قال: إن ذلك قد يكون للرجل وهو أقسى قلباً من فرعون 
ثم قال: ذَلِكَ متلَهُم : في الَوْرَاة يعني : ذا الذي ذكره من نعتهم وصفتهم في التوراة» ثم ذكر نتهم في 
3 فقال: وِوَمَلْهُم في الإنجيل 4 يعني : مثل محمد صلى الله عليه وسلم - وأصحابه «كرْنع, أخرّجَ 
شطأه» روى ابن 'أبي نجيح عن مجاهد قال: مثلهم ذ في التوراة والإنجيل واحد. قال (مَْلْهُمُ في التوراةٍ 0 
الإنجيل. كَزَديٍْ حر شَطَأهُ) قرأ ابن كثير وابن عا خا بنصب الشين والطاء والباقون بنصب الشين207 وجز. 
الطاء. ومعناهما واحدة وهر فراخ الزرع»: وقال مجاهد: شطاه يعني : قوائمه0”) قرأ ابن عامر ظفَآزْرَه» 0 
والباقون بالمذة0؟) ضاي واحد. يعني : قواه ومنه قوله عز وجل أَسْدُدْ به أزْري» يعني : قوى به ظهري» ويقال 
(كَرَرْع حر شَطَهُ يعني : سنبله فَزَّرَهُ يعني : أعانه وقواه طفَاسْتَغْلَظَ» يعني : غلظ الزرع واستوى ©#فَاسْتَوىَ عَلَى 
سُوقِهِ4 وهو جماعة الساق 9يُعْحجِبُ الررَاعَ 4 يعني : الزارع إذا نظر في زرعه بعدما استغلظ واستوى يعجبه ذلك» 
فكذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» تبعه أبو بكر ثم تبعه عمر, ثم تبعه واحد بعد واحد من أصحابه. حتى كثروا 
ففرح النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك لكثرتهم لِيَفِيظَ بِهمْ الكُفَارَ4 يعني : أهل مكة يكرهون ذلك لما رأوا من 
كثرة المسلمين وقوتهم, وروى خيشمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئهم القرآن في المسجد. 
فأتى على هذه الآية كرْن أَخْرَجَ شَطة) فقال: أنتم الزرع وقد دنا حصادكم”©. ويقال كَرَرْعَ يعني : 00 
صلى الله عليه وسلم «واخرج شطاه» يعني : أبا بكر «فازَرَه) يعني : : أعانه عمر على كفار 
مكة «فَاسْتَغْلَظَ» يعني : تقوى بنفقة عثمان «فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه» يعني: قام على أمره علي بن 
أبي طالب يعينه وينصره على أعدائه (يعْجبٌ الرَُاعَ يفي بهم الكَُار يعني : طلحة والزبير» وكان الكفار يكرهون 
إيمان طلحة والزبير لشدة قوتهماء وكثرة أموالهما ظوَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ4 يعني : لهم 
ويقال فيما بينهم وبين ربهم. ويقال: مِنْ: ها هنا لإبانة الجنس يعني : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم. أي من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طمَغْفِرَة لذنوبهم 9وَأَجْراً عَظِيما» يعني : ثواباً وافراً في 
الجنة (روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «من قرأ سورة الفتح فكأنما شهد فتح مكة مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم 2( والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 8١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير 

(1) انظر حجة القراءات 71754. النشر في القراءات العشر 1/0/7. 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. (5) المصدران السابقان. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنئور 87/7 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. 2 (1) سقط في ظ. 
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وهى ثمان عشرة آية مدنية 


ليه الل الزكميا ركيم 

د م الور 21000 
يَأ ادبن ء اموا انمد موأبين يذ ي أله ورسولوواً لَه لَه سملم 0 

قوله تبارك وتعالى : طيا أَيَا الّذِينَ آمنُوا لآ ُقَدَمُوا بين يدي اللَّهِ وَرَسُولِهِم يقال (يا) نداء و(ها) تنبيه 
ودالّذِينَ) إشارة و (آمَنوا) مدحه وروي عن الضحاك أنه كان يقرأ (لآ تَقَدَّمُوا) بنصب التاء والدال» وقراءة العامة (لآ 
تُقدَمُو) برفع التاء وكسر الدال"©: فمن قرأ بالنصب فهو في الأصل: لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين لتكون 
أخف. ومن قرأ بالضم فهو: من قدم تقدم. يقال فلان تقدم بين يدي أبيه» وبين يدي الإمام . يعني تعجل بالأمر 
وانتهى دونهء يعني لا تقدموا الكلام بين يدي الله ورسوله, ومعناه لا تقولوا قبل أن يقول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ويقال معناه : إذا أمرتم بأمر فلا تفعلوه قبل الوقت الذي أ مرتم به وقال الحسن : إن قوماً ذبحوا قبل أن 

يصلي النبي حا ال عا 0 - يوم النحر» فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ديدجو آخر فنزل ديا أَيّهَا 
الذي آمْنُوا لا عدم بِينَ يدي اللّه 4 وَرَسُوله)9» وقال مسروق كنا عند عائشة يوم الشك فأتي بلبن فناولتني » فقلت 
إنفي صائم » فقالت عائشة رضى الله عنها وقد نهى عن هذا وقرأت هذه الآية وقالت هذه الآية نزلت في الصوم 
وغيره » وقال مقاتل نزلت الآية في ثلاثة نفر وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية وأمر عليهم 
المنذر بن عمروء فخرج بنو عامر بن صعصعة عند بثر معونة فرصدوهم على الطريق وقتلوهم فرجع ثلاثة منهم. فلم 


)١(‏ تتعلق أغراض هذه السورة بحوادث جدت متقاربة كانت سبباً لنزول ما فيها من أحكام وآداب. وأولها تعليم المسلمين بعض ما 
يجب عليهم من الأدب مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم في معاملته وخطابه وندائه. دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم 
من جفاء الأعراب لما نادوا والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من بيوته كما سيأتي عند قوله تعالى : «إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون#. ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون به. والتثبت في نقل الخبر مطلقاً وأن ذلك من خخلق 
المؤمنين. ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين» وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين» والإصلاح بينهم لأنهم إخوة. 
وما أمر الله به من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالهم في السر والعلانية» وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق 
الكفر في بعض جفات الأعراب تقويماً لأود نفوسهم . 
وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى 

' مكارم الأخلاق. وهي إما مع الله أو مع رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو مع غيرهما من أبناء الجنس» وهم على صنفين: إما أن 
يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجين عنها وهو الفسوق والداخل في طائفتهم : إما أن يكون محاضيراً 
عندهم أو أو غائباً عنهم فهذه خمسة أقسامء قال: فذكر الله في هذه السورة خمس مرات: ««يا أيها الذين آمنوا» وأرشد بعد كل مرة 
إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة. وسنأتي على بقية كلامه عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة. التحرير 5172/77 - 
715 
(1) قراءة!الفتح للضحاك ويعقوب الحضرمي » انظر إتحاف فضلاء البشر 580/7 . تفسير القرطبي 189/15 . 
(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 85/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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دنوا إلى المدينة خرج رجلان من بني سليم صلحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كان أهداهماء 
وكساهما فقالا نحن من بني عامر, لأن 2 عامر كانوا أرب إلى المدينة داوعا وأخذوا من ثيابهما وجاؤوا بها 
إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فتزل ويا أيهَا الّذِينَ آمنوا لآ تَقدمُوا ب بن يذ الله وَرَسُولِه يعني : لا تعجلوا بقتل 
ولا بأمر حتى تستأمروا رسول الله د على الله عليه وسلم ‏ . وروي عن الحسن في رواية أخرى. أنه قال لا تعملوا 
بخلاف الكتاب والسنة. ثم قال طوائَقُوا الله يعني : اخشوا الله عز وجل فيما يأمركم وينهاكم. ولا تخالفوا أمر الله 


ورسوله وقوله : : «إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم4 يعني : : سميع الدعاء عليم بخلقه. ويقال: سميع لقول المستأمنين» عليم 


بنيات الذين قتلوهماء وفي الآية بيان رأفة الله ا ا 
9 8 نينَءَ اممو < ب لوسر 2 > ٍ- رار 2 7 يدا اننا 


0 م0 09 زد ب د« وو 


يأدبا و واسولاستعرية. 0 0 5 ات تمر 
0 1 4 2 ا 1 


فقال : هيا أيّهَا الْذِينَ موا ولم يقل يا أبها النين عضواء ول ذكرنا عن كيل أن النداء على ست مراتب وهذا ١‏ 


نداء مدح قوله عز وجل ليا يا الَذِينَ آمَنُوا لآ تَرْقَمُوا أَضْوَائكم فَوْقَ صَوْتٍ الْيّ 4 نزلت في وفد بني تميم قدموا 
على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وهم سبعون أو ثمانون منهم الأقرع بن حابس . والزبرقان بن بدر. وعطارد بن 
الحجاب وذلك حين قالوا ائذن لشاعرنا وخطيبنا في الكلام. فعلت الأصوات واللغطء فنزلت الآية «لآ تَرْفْمُوا 
أصْوَاكُم فو صَوْتِ الي 4 ديقال نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وكان في أذنه وقر. فكان إذا تكلم رفع 
صوته. ثم قال: «ولآ تجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْل كَجَهْرٍ بَعْضِكُم لِبَعْض » يعني 0 
0 ولكن عظموه ووقروه وقولوا: يا نبي الله. ويا رسول الله ثم قال: طأَنْ تَحْبَط أَعْمالكمْ ولثم 

تَشَعْر ون» أن ذلك يحبطهاء يعني : : إن فعلتم ذلك فتحبط حسناتكمء م ع 0 
حبط جميع ما عمل من الحسنات, واحتج بين ليون 2 َعْمَالَكُم) . ولكن نحن نقول: الكبيرة لا تبطل 


العمل ما لم يكفر. وإنما ذكر ها هنا إبطال العمل : لأن في ذلك استخفافاً بانني - صلى الله عليه وسلم ل ومن 


قصد الإستخفاف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كفرء فلما نزلت هذه الآية دخل ثابت بن قيس بيته وجعل يبكي 
ويقول أنا من أهل النارء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فبعث إليه وقال إنك من أهل الجنة» بل غيرك 

من أهل الثاره فقال يا رسول الله لا أتكلم بعد ذلك إلا سراً أو ما كان يشبه السر فنزل إن لين يفُضونَ أَضْوَائَهُم 
عِنْدَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم -. روى ثابت عن أنس قال: لما نزل لا ترفعوا أَصْوَانَكُم وكان ثابت بن 
قيس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي. وحبط عملي. أنا من أهل النار وجلس في بيته يبكي, 
ففقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فأخبروه بما قال فقال- صلى الله عليه وسلم ‏ بل هو من أهل الجنة» 
فقال أنس: لكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة فكان فينا بعض 
الانكشاف فجاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئس ما تعودون أقرانكم. فقاتلهم حتى( قتل» ثم قال: 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 5/م وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وأبي يعلى في معجم الصحابة وابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل. 
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«إِن الّذِينَ 0 أصرانية عِنْدَ رَسُول الله «أوليك الَّذِينَ امْتَحَنَ الله فُلوبَهُم للتقوى »4 يعني : أخلص الله 
قلوبهم» ويقال أصفى و : جعل قلوبهم موضعاً للتقوى لِلَهُم مُغفِرة4 
لذنوبهم لوجر عَظِيم 4 أي ثواب وافر في الجنة. يعني : يجعل ثوابهم في الدنياء أن يخلص قلوبهم للتقوى. وفي 
الآخرة أجر عظيم . 


29 به و ساس 10 وم د ده سيوج راسي 0 د 
إنا زبرء دونك ين وراء تالف اك جره لايَعَقِلُون (ي) دَلوأم هوأ حَق حَخج 
1 أ 1 يم 2004 1 


ليذ لكان عر لو وام عو تمه و0 اد اوها ما ناما أوضسا 
ا ةدوعل ما عتم ند مين ]وا مسوأ ارط مشَك ف كرم لتر 


رص 7 حمل 


6 وك كيني ا بكم لين ووَيسوق لوص وَكرَه د 106 وق لمان َأ وليك 
ل و 


وقوله عز وجل: «إِنْ الّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاِ الحْجُرَاتِ» فالحجرات: جمع الحجرة» يقال حجرة 
وحجرات مثل ظلمة وظلمات» وقرىء في الشاذ الحجّرات بنصب الجيمء وقرأة العامة بالضم. ”'2 ومعناهما واحدء 
نزلت الآية في شأن نفر من بني تميمء وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث أسامة بن زيد, فانتهى إلى قبيلة 
وكانت تسمى بني العنبرء فأغار عليهم وسبى زراريهم. لاه تجتاية بنهع امختروا أسراهم, أو يفدوهم فنادوه وكان 
وقت الظهيرة وكان لا ا و 0 الحجرة, وكان لأزواج النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حجراتء فلما خرج النبي كلموه في أ مر الزراري فقال لواحد منهم أحكم. ؛ فقال: حكمت أن 
تخلى نصف الأسارى وتبيع النصف مناء ففعل النبي 0 الله عليه وسلم - فنزلت الآية إن الْذِينَ ينَادُونك مِنْ 
وَرَاءِ الحْجُرَاتٍ لِأَكْتَرُهُم لآ يعْقِلُونَ وَلَوْ أنَهُم صَبَرُوا حَنى تَخْرُجّ إِلَيْهم لَكَانَ خَيْرا لَهُم4 لأنهم لو لم ينادوه لكان 
يعتقهم كلهم وروى معمر عن قتادة أن رجلا جاء إلى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فناداه من وراء الحجرات فقال يا 

محمد: إن مَذْحِي زَيْن» وإن شَتمِي شين فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: وَيْلَكَ ذلك اللَّهُ عز وجل 
فنزلة") 1 الْذِينَ ينَادُونَكَ الآية ثم قال عز وجل : طوَاللَهُ عَفُورٌ» لمن تاب لرَحِيم» بهم بعد التوبة قوله عز وجل : 
ليا أيَْا الّذِينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكم فَاسِقٌ بِنَا4 الآية نزلت في الوليد بن عقبة» بعئه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى بني المصطلق ليقبض الصدقات. فخرجوا إليه ليبجلوه ويعظموه. فخشى منهم لأنه كان بينه وبينهم عداوة في 
الجاهلية. فرجع إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: خرجوا إليَّ بأسلحتهم. ومنعوا مني الصدقات» 
وأطرحوني وأرادوا قتلي» فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبعث لقتالهم. .فجاؤوا إلى المدينة وقالوا يا 
رسول الله : :لها بلخنا قوم وموك خبرجنا زيجله وتبظمه فاتصرفه عذاه:فاغتسم رشول له - صلى الله عليه وسلم - 
بما عل الوليد بن عقبة فنزل «يَا ايها لذِينَ آمو إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ببَؤْ» يعني : بحديث كذب, وبخبر كذب 
تَتُوا4 يعني : وتعرفوا ولا تعجلوا هأَنْ نُصِببُوا4 يعني : كيلا تصيبوا قَوْماً ِجهالَةه وأنتم لا تعلمون بأمرهم 


(1) قرأ أبو جعفر بفتح الجيم . انظر إتحاف فضلاء البشر 585/57 -485 . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 85/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 
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تنْصْبِحُوا» يعني : فتصيروا طِعَلَى ما فَعَلُْم نَادِِينَ» قرأ حمزة والكسائي «فتتيتوا» بالثاء» وقرأ الباقون و20 
لاماي سورة النساءء ثم قال للمؤمنين رضي الله عنهم لوَاعَْمُوا أن بكم رَسُولَ الل لو بعكم في كَثيرٍ من 
الآمر» يعني : ما أمرتم به. لأن الناس كانوا قد حرضوه على إرسالهم لقتال بني المصطاق. نم4 يعني : 
لأثمتم » وروى أبو نضرة("2 عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية «لَو يُطِيعُكُم في كَثيرٍ مِنَ الأمر عبنم يعني : 
هذا نبيكم وخياركم لو يطيعكم في كثير من الأمْر لعنتم فكيف بكم اليوم”'2. ويقال: لعنتم أي لهلكتم. وأصله من 
عنث البعير إذا انكسرت رجلة» ثم ذكر لهم النعم فقال ظوَلَكِنَّ الله حَبّبَ إِليَكُمْ الإِيمَانَ4 يعني ؛ جعل حب الإيمان 
في قلوبكم «وَزَّيَْهُ في قلوبكم» يعني : حسنه للثواب الذي وعدكم. ويقال: دلكم عليه بالحجج القاطعة. ويقال: 
زينه في قلوبكم بتوفيقه إياكم 0 كر إل كم الكفر والفْسَوقَ وَالِعِضْيّانَ4 يعني : بغض إليكم المعاصي 
والكفر. لما بينه من العقوبة. ثم قال: وليك هم الرَّاشِدُونَ» يعني : المهتدون. فذكر أول الآية على وجه 
المخاطبة. وآخر الآية 0 ثم قال وليك هُم الرّاشِدُونَ ليعلم أن جميع من كان حاله هكذاء فقد دخل فى 
هذا الجدج» وفي الآية دليل أن من كان مؤمناً فإنه لا يحب الفسوق والمعصية, لأن الله تعالى قال «وَكَرَهٌ ِلك 
الكفْرَ والفُسُوقَ وَالِعِصَيّانَ» والمؤمن إذا ابتلي بالمعصية فإن شهوته وغفلته تحمله على ذلك, لا لحبه للمعصية ثم 
قال. أي ذلك التحبيب والتبغيض”*؟» «إفضلا مِنَ الله وَنْعْمَة4. يعني : كان الإيمان الذي حببه إليكم. والكفر الذي 
بغضه إليكم كان فضلاً من الله اك مس ير 


سوه 2 7 مَمَدِلواً 


وَإن َنم سَالمُؤْمييوَأ اروم وا ا بعَتَإِحَدَسهَا عل الأخره َخْ مَعَلواألوتِضى 
ديك َرَت تآميرا ملستل رايط نفيك يك 1 


عي 0 0 رصي قو 21 سي سس ارح سه بره جر ا 2 لس وه سالا 1 ماح سام 7ع 
مده منون إحوه فاصوا بين لحو رتفا لله ون 07 ١‏ يكأما ألْذِينءامنوأ لاإصسحرقوم 
0-2 


مِنْقَوَمٍ عَمَوأَن اا 0 ل فج لالحا عق َعم يكن حا م ١‏ نولا روا 5 
كيالا لقي ساإضم الشتوبدالإيكن” مَنْلَيكَْوليكَممْ اموت 6 


قوله عز وجل : طوَإِنْ طَائِمَتَانٍ م مِنَّ المُؤْمِنِينَ الَْتَلُوا فَأصْلِحُوا بَينَهُمَاك وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
خرج إلى الأنصار ليكلمهم في أمر من الأمور. وهوعلى حماره فبال الحمار وهو راكب عليه يكلم الأنصار فقال عبد 
الله بن أبيّ المنافق : خل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمارء ثم قال أف وأمسك على أنفه. فشق على النبي - 
صلى الله 0 - قوله. فانصرف عبد الله بن رواحة. فقال: اتقوا هذا. لحمار رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والله لبوله أ طيب ريحاً منك. فاقتتلا» فاجتمع قوم ابن رواحة وهم الأوس. وقوم عبد الله بن أني وهم 
الخزرج. فكان بينهم ضرب النعال والأيدي والسفاتة ورجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأصلح بينهم ا فأنزل 
الله تعالى «وَإِن طَائفَتَانٍ من المَؤٌمِنِينَ الوا الوا بَينَهُمَا» بالعدل. فكره بعضهم الصلح فنزل قوله مقن بغت 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 1487/57 . 

(1) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري أبو نضرة مشهور بكنيته ثقة. انظر التقريب 770/57 . 


زضة ذكره السيوطي في الدر المنثور 84/57 وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن مردويه عن أبي نضر 
(5) سقط فى ظ. 
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إِْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى» يعني : استطالت فلم ترجع إلى الصّلح لفََاتَُوا النّي تَبِفي» يعني : تظلم هحَنَى تَفِيء إِلَى 
امْرٍ اللو يعني : ترجع إلى ما أمر الله عز وجل» وروى أسباط عن السدي قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم 
زيدء فأبغضت زوجهاء وأرادت أن تلحق بأهلها وكان قد جعلها في غرفة له. وأمر أهله أن يحفظوهاء وخرج إلى 
حاجة له فأرسلت إلى أهلهاء. فجاء ناس من أهلها وأرادوا أن يذهبوا بها فاقتتلوا بالنعال والتلاطم. فنزل قوله 
تعالى : «وَإِنَْ طَائِمَنَانِ مِنَّ المُؤْمِنينَ افْتََلُواه”'' الآية ثم صارت الآية عامة في جميع المسلمين» إذا اقتتل فريقان من 
المسلمين وجب على المؤمنين الإصلاح بين الفريقين, فإن ظهر أن أحد الفريقين ظالم, فإنه يقاتل ذلك الفريق 
حتى يرجع إلى حكم الله ثم قال : لفَإنَ فَاءتْ» يعني ؛ رجعت إلى الصلح ؤَتََصِْحُوا َنهُمابالمَذل 4 يعني : بالتحق 
َوَأفْسِطُوا يعني ؛ أعدلوا بين الفريقين ولا تميلوا إن الله يُحِبُ المُقَسِطِينَ 4 يعني : العادلين ثم قال عز وجل : 

ِإِنْمَا المُؤْمِنُونَ إخوَة4 يعني : : كالأخوة في التعاون. لأنهم على دين واحد. كما قال النبي - صلى الله عايه وسلم - 
«الْونَ للمرمع كالثان يعد فض بَعْضاة”) وَرُوي عنه أنه قال «اؤْمِنُونَكَعُضْو وَاحِدٍإِذّا اشْتَكَى عضو تَذَاعَى سَائْر 
الأَعْضَاءٍ * إلى الحم وَالسَهر"» (ثم قال 9َفَاصْلِحُوا , ينَ أخويكُم » يعني : الفريقين من المؤمنين مثل الأوس 
والخزرج فَأَصْلِحُوا ب: بْنَ أحَوَيكم)” 5 ٍ ابن سيرين إِخْوَانكُم بالنون» وقرأ يعقوب الحضرمي بَيْنَ إحوبكُم بالتاء, 
يعق جمم الأخ. وقراءة العامة أَخَريكم بالياء” © على تثنية الأخ . يعني : بين كل أخوين ثم قال «واتقو قوا الله 
َعلَكُم تُرْحَمُونَ»4 يعني اخشوا الله عز وجل ولا تعصوه ا قوله عز وجل : يا يا الَّذِينَ آمَنوا 
لآ يسْخَرْ قوم من قَوْم 4 يعني : لا يستهزىء الرجل من أخيه. وقال بعضهم: : الآية نزلت في ثابت بن قيس» حيث 
عير الذي لم يوسع له في المكان. وقال بعضهم : الآية نزلت في الذين ينادونه من وراء الحجرات؛ استهزؤوا من 
ضعفاء المسلمين: 9عَسَى أن يكونوا خيرا مِنهُم 4 يعني : أفضل منهم وأكرم على الله تعالى : 11 نِسَاءٌ من 
ساو يعني لا تستهزىء امرأة من امرأة», وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم سلمة جميلة لولا أنها قصيرة 
#عسى أن يكن خَيراً نه 4 يعني أنعل» ثم صارت الآية عامة في الرجال والنساءء فلا يجوز أحد أن يسخر من 
صاحبه. أو من أحد من خلق الله تعالى» وقال ابن مسعود رضي الله عنه : البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب 
خشيت أن أكون مثله ثم قال: ولا تَلْرُوا ألْْسَكُمْ» يعني : لا يطعن بعضكم بعضاً وقال القتبي : ولا تغتابوا 
إخوانكم ب الصليين ” كأنفسكم, كما قال «ظنْ المُؤْمِنُونَ والمَؤْمِنَاتَ بألفْسِهم خيرأ» يعني بأمثالهم ثم قال 
«ولا تنابرُوا بالالقاب4 يعني : لا تسموا باللقب. وقال محمد بن كعب القرظي : هو الرجل يكون على دين من 
الأديان فيسلم فيدعونه بدينه الأول. يا يهودي ويا نصراني. ويقال: لا تعيروا المسلم بالملة التي كان عليهاء ولا 
توه بغي دين الإسلاق وقال أهل اللغة0©: الألقاب والأنباز واحد ومنه قيل في الحديث: قوم برهم الرافضة 
أي لقبهم (وَلا تنابرُوا بالألْقَاب) أي لا تداعوا بهاء ويقال: هو اللقب الذي يكرهه الرجل» يعني أنه ينبغي للمؤمن 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 40/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري 554/٠١‏ 50 كتاب الأدب (5077) ومسلم ١444/5‏ كتاب البر (19086/704). 

(1) أخرجه البخاري :"8/١٠١‏ كتاب الأدب )1١1١١(‏ ومسلم 1994/4 كتاب البر(15845/55). 

(4) سقط فى ظ. 

(0) حجة 0 قرأ بالتاء أن الطائفة جمع وإن كان واحداً في اللفظ كما قال «خصمان اختصموا» وقال ها هنا قبلها «وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا» على المعنى لا على اللفظ. انظر حجة القراءات 57/0 إتحاف فضلاء البشر 485/7 . 

(1) قرأ «ولا تلمزوا» بضم الميم يعقوب ووافقه الحسن. انظر إتحاف فضلاء البشر الموضع السابق . 
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أن يخاطب أخاه بأحب الأسماء إليه. وقرأ بعضهم «وَلآ تَلْمِرُواه بضم الميم. وقراءة العامة بالكسرء وهما 
لغتان» يقال لمز فلان فلاناً يلمز ويلمزه إذا عابه. وذكر في التفسير أن الآية نزلت في مالك بن أبي مالك, وعبد الله 
بن أبي حدردء وذلك أن أبا مالك كان على المقاسم. فقال لعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي : “يا أعرابي » فقال له 
عبد الله با بهودي» فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يدخلا عليه حتى تظهر توبتهماء فنزل #ابئسّ 
الاسم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإِيَمانِ» يعني : بئس التسمية لإخوانكم بالكفر وهم مؤمنون # ومن م ينب 4 من نوله 
توليك مُمْ الطَالِمُونَ»4 . فأوثقا أنفسهما حتى قبلت توبتهما. 


02000 اس لوم 271 


2 طر ل فال نل 38 عا ولاه َو عو ساح 
ادن ءاميوا تدوأ كيرا منَلظن! رك بعص أَلظنَإِنم را 0 
أ د سك رآن كلت امو سفت 00 0 2007 اجنم 09 


اقرط طقن لق مسف نوري سول استرسؤي ا 
لَه عل كلك نمطا ا ولك فووا أَمْلْمتَاوْلمَا يدَخل الاين فق 
0-6 إن مطيعو الله وَرَسُولم يلتك رين ملك َتَانَ لله حَمُور بحم 07 

قوله عز وجل: «إيا يا اين آمَُوا اجمَبُوا كثِيراً من الظّنّ4 يعني : لا تحققوا الظن: «إِنَّ بَعْضَ الطّنّ إِنْم» 
يعني : معصية. أي إِنَّ : ظن السوء بالمسلم معصية, وقال سفيان الثوري: الظن ظنان. ظن فيه إثم. وظن لا إثم 
ا ال وأما الظن الذي لا إثم فيه: : فهو أن أن يظن ولا يتكلم به لأنه قال (إنَّ 

بَْض الغ إن ولم يقل جميع الظن إثم ثم قال: لول َجَسّمُوام يعني : لا تطلبوا ولا تبحثوا عن عيب أخيكم 
وول يب بَضَكُمْ بَغضأ» روى ل : كان سلمان الفارسي في سفر مع ناس فيهم عمرء فنزلوا 
منزلاً فضربوا خيامهم. وصنعوا طعامهم. ونام سلمان فقال بعض القوم لبعض :ها يريد هذا العيد إلا :أن يجد خياما 
مضروبة» وطعاماً مصنوعاًء فلما استيقظ سلمان قالوا له: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتمس لنا 
إداماً نأتدم به» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عليه السلام أخبرهم أنهم قد ائتدمواء فأخبرهم. 
فقالوا ما طعمنا بعد. وما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم -., فأتوه فقال: ائتدمتم من صاحبكم حين قلتم ما 
قلتم وهو نائم» ثم قرأ وَل يَغْنَبْ بَعْضْكُمْ بَغضاً ِأبْحِبٌ أَحَدُكُم أنْ يَأكلَ لَحْمَ أخيه مَيْنا فكَرُِْمُوه204 يعني : فكما 
تكرهون أكل لحمه ميتا. فكذلك اجتنبوا ذكره بالسوء وهو غائب» ويقال: كان سلمان في سفر مع أبي' بكر وعمر 
رضي الله عنهما وكان يطبخ لهما فنزلوا منزلاً. فلم يجد ما يصلح لهم أمر الطعام» فبعثاه إلى النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لينظر عنده شيئا من الطعام. فقال أسامة: لم يبق عند النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من الطعام» 
فرجع إليهما فقالا إنه لو ذهب إلى بئر كذا ليبس ماؤها("”, فنزلت هذه الآية» ويقال نزلت في شأن زيد بن ثابت» 


.95/" انظر تفسير ابن كثير /757/1. الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدين ولا تكون في الخلقة والحسب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس 
هذا فقالوا: لا تكون الغيبة إلا في الحَلْق والخُلّقَ والحسب. والفافي العلن (شله لأن من عيب صنعه فإنما عيب صانعها. 
وهذا كله مردود. أما الأول فيرده حديث عائشة حين قالت في صفية: إنها امرأة قصيرة» وقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
(لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته). خرجه أبوداود. وقال فيه التزمذي : حديث حسن صحيح » وما كان في معناه حسب ما 
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وذلك أن نفراً ذكروا فيه شيئاً فنزل (وَلآ يَعْتَبُ بَعْضْكُم بَعْضاً) قرأ نافع (مَيتَُ بتشديد الياء والخفضء والباقون 
بالجزم27. وقال أهل اللغة: الميت والميت واحد مثل ضيق وضيق» وهين وهين. ولين ولين ثم قال: (واتقوا 
للم في الغيبة وتوبوا إليه ظإنَّ الله نَوَابٌّ4 يعني : قابل التوبة 9رَجِيمٌ» بهم بعد التوبة قوله تعالى : يا أيهَا 
الناس » قال مقاتل: وذلك أن النبي - صلى الل عللة توس - لما فتح مكة أمر بلالا ليؤذن» فقال العارك بن كخم 
أما وجد رمنول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الغراب» يعني بلال فنزل يا يها ا 
وَاننّى» يعني : آدم وحواء لوَجَعَلنَاكُم شعُوباً وقَبَائلَ4 يعني : : دؤوس القبائل ل مضر وربيعة» وقبائل يعني 
الأفخاذ مثل بني سعد وبني عامر طلتَعَارَقُواك في النسب «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ناكم 4 يعني : : وإن كان 0 
أسود مثل بلال» وقال في رواية الكلبي نزلت في ثابت بن قيس, كان في أذنيه ثقل» وكان يدنو من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليسمع كلامه. فأبطأ يوماً واحداً وقد أخذ الناس مجالسهم فجاء فتخطى رقابهم حتى جلس 
قريبا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. فقال رجل من القوم هذا يتخطى رقابنا فلم لا يجلس حيث وجد المكان» 
فقال ثابت: من هذا؟ فقالوا فلان. فقال ثابت: يا ابن فلانة وكان يعير بأمه فخجل, فنزلت هذه الآية» فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: من عير فلاناً بأمه؟ فقال ثابت بن قيس :2" أنا قد ذكرت شيئاً؛ فقرأ هذه الآية عليه فاستغفر 
ثابت» وروي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القبائل والأفخاذ الصغارء والشعوب: الجمهور 
مثل مضرء وقال الضحاك: الشعوب: الأفخاذ الصغار والقبائل مثل بني تميم وبني أسد. وقال القتبي : الشعوب: 
أكثر من القبيلة وقال الزجاج: الشعب أعظم من القبيلة» ومعناه: إني لم 0 شعوباً وقبائل لتتفاخروا وإنها 
خلقناكم كذلك لتعارفواء روي عن النبي عصلىي اشع رسام ولاك «إذا كان وم الْقَيامَة ة ينول عروجل : إنكم 
جع لاننسكم نبا وجعلت لضي نسبا9" ركم تنبكم وَوصَفكم تسبي ايز أرق تسبي وأضع تسبكوف. 
يعني : قلت 1 أكْرَمكم عِنْد اللّهأ ) اتقاكم وقلتم أنتم فلان وفلان ثم قال: إن الله عَلِيم 4 بأتقيائكم «إخبير» 
بافتخاركم «قالت الأعْرَابُ آمنا# قال ابن عباس: نزلت في بني أسدء قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في قحط أصابهم. فجاؤوا بأهاليهم. وذراريهم يطلبون الصدقة, وأظهروا الإسلام. وقالوا يا رسول الله نحن 
أسلمنا طوعاً. وقدمنا بأهالينا فأعطنا من الغنيمة أكثر مما تعطي غيرناء ويقال كانت قبيلتان؛ جهينة» ومزينة قدموا 
بأهاليهم فنزلت الآية «قالت الأعراب آمنا» يعني : صدقنا كل لَمْ ؟ تؤمنوا» يعني : لم تصدقوا في السر كما صدقتم 


- تقدم. وإجماع العلماء قديماً على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب. وأما الثاني فمردود أيضاً عند جميع العلماء. لأن العلماء من 

أول الدهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في 
الدين» لأن عيب الدين أعظم العيب. فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بدنه. وكفى رداً لمن قال هذا القول قوله 
عليه السلام : (إذا قلت في أخيك ما يكره فقد اغتبته) الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ نصاً. وكفى بعموم قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: (دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) وذلك عام للدين 
والدنيا. وقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: (من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله فليتحلله منه). فعم كل عرضء» فمن 
خص من ذلك شيئاً دون شيء فقد عارض ما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . انظر تفسير القرطبي 77١/١17‏ . وانظر ابن كثير 
الموضع السابق . 

. 77/7 هما لغتان الأصل التشديد. ومن خفف استثقل التشديد فحذف الباء كما قالوا: هين لين» وهين لين. انظر حجة القراءات‎ )١( 

. 7177/1١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) في أ [إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً] . 

(5).انظر تفسير القرطبي 770/١7‏ . 
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في العلانية «ولكن قُولُوا أسلَمنا4ِ , يعني : دخلنا في الانقياد والخضوع . ويقال: استسلمنا مخافة القتل والسبي 
0 الاي كع يمي الل ويقال : الميتكل سب الإزماد قي الوك 1 لدتو الله 
0 أ مدر لتخم . بالألف والهمزء لقوق 1 مم بل ف ولا 007 ومعناهما اد يقال: 
المصدق . 
ود سر ص7 هر 2 02 ل ان ساسا < روس ل م2 ع 5 وخر 
إِنَمَا موسو الْذِينَءامنوأ اهمسوم لمانأ وَحَنِهَدُوأ بِأْمَولِهِم وأنفسهم 
و وه 11 أ 2 ع 
أنه وَلتِيِكَهم الصسيفونت 9 فَلْأْنمَلْمُو آله َم دِتْكْوَألَهُ 0 
2 ص كم 0 2 سا 000 دوه 
مَا ا لْدَرْضٍ واه > شوو عي 09 :0 يمون عَليكَ أن أسْلموا فل لا سيوأ عل 
2 ل ضيه 1 00 يمه و مس 
-0 الله يمن 0 عل يسوي كليو © ناس ا 
وس ل ا 20 


فقال عزوجل ٍإْما الْْنُونَ» يعني المصدقون في إيمانهم لِالّْذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُوَلِه 93 م لم يَرْتَابُون4 يعني لم 
يشكوا في إيمانهم طوَجَامَدُوا» الأعداء هبأمْوَاهمُ وَأنْْسِهمْ في سَبيل, اللَّو4 أي في طاعة الله لِأُوليِكَ هُمْ الصَادِفُونَ » في 
فانم قله ترلت .هذه الآية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلفوا بالله أنهم لمصدقوه في السرء فنزل 
ل لون ليم الذي م عليه ؤوَالَِتافي الات وتاي لض » يعن سرأهل السموات دمر 
1 الأرض وَاللُهُ بكل, شَيْءٍ عَلِيم4 أي يعلم ما في قلوبكم من التصديق وغيره قوله عز وجل ِيَمُنونَ عليِكَ أن 
أُسْلَمُوا» يعني بقولهم : جئناك بأهالينا وأولادنا «قل لآ تَمُنوا علي إِسْلامَكُمْ بل اللّهُ يَمُنْ عَلَيكُما أن هَدَاكمْ 
ِلإِيمَانِ» يعني وفقكم للإيمان ظإِنْ كُتُْمْ صَادِقِينَ4 بأنكم مخلصون في السر والعلانية قوله تعالى «إِنّ الله يَعلَم 
غَيْبَ السَّمُوَاتَ والأض» يعني سر أهل السموات وسر أهل الأرض لِوَالله بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ4 قرأ ابن كثير 
وعاصم في رواية إبان (يَعْمَلُونَّ) بالياء على معنى الخبر عنهم. وقرأ الباقون بالتاء''» على معنى المخاطبة» [أي 
بصير بما يعملون من التصديق وغيره. والخير والشرء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم]”" . 


)١(‏ حجة أبي عمرو إجماع الجميع على قوله «وما التناهم من عملهم» فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه أولى وحجة الباقين اتباع 
مرسوم المصحف وذلك أنها مكتوبة بغير الألف. ولوكانت بألف لكتبت الألف كما تكتب في (تأمر وتاكل). وأخرى: أن في حرف 
ابن مسعود دوما لتناهم». حكاه الكسائي . وأخرى وهي أنهم جمعوا بين اللغتين فقرأوا ها هنا «لا يلتكم» وفي (والطور): «وما 
ألتناهم كما قال: «كيف يبدىء الله الخلق» فهذه من (أبدأت» ثم قال: «كيف بدأ الخلق» فهذه من بدأت. ولم يحمل أحد بعض 
هذه اللغات على بعض فكذلك قوله: «لا يلتكم» من (لات). «وما ألتناهم» من (ألت) وملا يألتكم» جزم لأنها جواب الشرطء 
وعلامة الجزم سكون التاء. حجة القراءات 71/7 . 

(1) حجة من قرأ بالياء قوله قبلها «إنما المؤمنون الذين آمنوا» أي والله بصير بما يعمل المؤمنون. وحجة الباقين قوله تعالى قبلها إلا 
تمنوا علي إسلامكم» فخاطبهم ثم قال «والله بصير بما تعملون». انظر حجة القراءات /71. 

(؟) سقط في ظ. 


نيلها سورة فى /الآية ١‏ 


وهي أربعون وخمس آيات مكية 


ل والزوالرشررالرفية 


3 مح ءلم صرح سر جر 
قَوَالْعْرمانِالسجِيدِ 0 

قوله تبارك وتعالى طق قال قتادة هو اسم من أسماء الله تعالى . كقوله قادر وقاهر ويقال: هو اسم من أسماء 
القرآن. وقال مجاهد: هو افتتاح السورة. وقال بعضهم «ق) يعني قضي الأمرء كما قال في وحم) حم الأمر. والدليل 
عليه قول الشاعر: 

فم فقلت لهاقفى قالت قاف ٠‏ 

يعني وقفت. فذكر القاف, وأراد به تمام الكلام, وقال ابن عباس : هو جبل من زمردة خضراء, محيط 
بالعالم , فخضرة السماء منهاء وهي من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من وراءه. والحجاب دون «ق) بمسيرة 
سنة. وما بينهما ظلمة وأطراف السماء ملتصقة بها ويقال خضرة السماء من ذلك الجبل» ويقال «ق» يعني إن الله 
عز وجل قائم بالقسط. ثم قال طوَالْقَرآنٍ الممجيد» يعني الشريف وقال الضحاك: هو جبل محدق بالدنيا من 
زبرجدة خضراء. وخضرة السماء منهاء ليس في الأرض بلدة من البلدان» ولا مدينة من المدائن» ولا قرية من 
القرى إلا وفيها عرق من عروقها. وملك موكل عليها واضع كفه بها فإذا أراد الله عز وجل بقوم هلاكهم أوحى الله 
عز وجل إلى ذلك الملك. فحرك منها عرقاً فخسف بهم, فأقسم الله عز وجل بقاف والقرآن المجيد, يعني 
الشريف. إنكم لمبعوثون يوم القيامة لأن أهل مكة أنكروا البعث فصار جواب القسم مضمرا فيه وهو ما ذكرناه: 


)١(‏ من أغراض هذه السورة 
أولها: التنويه بشأن القرآن. 
ثانيها: أنهم كذبوا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه من البشر. 
وثالثها: الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السموات وما فيها وخلق الأرض وما عليهاء ونشأة النبات 
والثمار من ماء السماء وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت . 
الرابع : تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية المعلومة لديهم. ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل 
بأولئك . 
الخامس : الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد. وذكر هول يوم الحساب . 
السادس : وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. 
السابع : تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة 
وأن الله لو شاء لأخذهم من الآن ولكن حكمة الله قضت بإرجائهم وأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكلف بأن يكرههم على 
الإسلام وإنما أمر بالتذكير بالقرآن. 
الثامن: الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. 
التاسع : إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس . التحرير 376/577 . 
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إنكم مبعوثون, ويجوز أن يكون جواب القسم «قَدْ عَلِمَْا ما تفص الأرْض» فيكون معناه: ق والقرآن المجيد. لقد 
علمنا ما تنقص الأرض» فحذف ا اك لل الا ل 
القتبي : : هذا من الاختصار فكأنه قال: ف والقَرْآنٍ المَجِيدٍ لتبعثن . 

سد س بوسرة باحس عر سر ل لاح هومس غير 
لْيبوَأدَجَةَهُم مذِنَهُمْ َال اردان ل 0 دك رخ بعيد 


جاه ضح ساي مايه رصم عرو دع 


ل( تَدَعِنَامانَفْصالْارْضٌ م وحن دَناكتبُ حفيظ (ي) بل © بَْكدَأيالْحق نجهم مَهُدفِأَمرِ 
مرج 422 و أفاينظروأ ِل سما دوا قي تمر كف ينهاو وَوَيَتََها يها وَمَاطَامِنفرفِج ع 8 ار 
هارا اهاري 1 تَبتنافييًا مكل روج 7 بهيج 7 َه ذم الكل عبر ميب 9ه 
وَكَرَلنَامنَالتَمَ مامد يتما وجنت و ميد ] وا سفت فطلمعيِبة 


ري مب كا اكَدَنِكَ ري 9© 

قوله عز وجل َل عَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرَ مُنْهُمْ4 يعني من أهل مكة «َفَقَال الكَافِرُونَ هَذَا شِيْءٌ عَحِيبٌ» 

يعني أمر عجيب أن يكون محمد رسولاً وهو من نسيهم قوله تعالى لِأَِذَا نا وكا ثرا بعد الموت نجددء بعدما 
ل لذْلِكَ رَجْعْ بَعِيدٌ4 يعني رد طويل لا يكون ابا ويقال رجع يرجع رجعاً. إذا رجعه غيره» 
ورجع يرجع رجوعا إذا رجع بنفسه. كقوله صد يصد صدوداً. وصد يصد صداًء «ذَُلِكَ رَجْعٌّ بَعِيدّ» أي ذلك صرف 
بعيد. قوله تعالى لقَدْ عَلِمْنا مَا تفص الأَرْض بِنْهُمْ4 يعني ما تأكل الأرض من لحومهم وعروقهم, وما بقي منهم. 
ويقال: تأكل الأرض جميع البدن إلا العصعص, وهو عجب الذنب, وذلك العظم آخر ما يبقى من البدن» فأول ما 
. يعود ذلك العظم. ويركب عليه سائر البدن هوَعِنْدَنَا كتَابٌُ حَفِيظ» يعني اللوح المحفوظ قوله عز وجل بَلُ كَذَبُوا 
بِالحَقّ # يعني كذبوا بالقرآن. وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم» والبعث لما جَاءَهُم» أي حين جاءهم «فهم» 
يعني فريش «في أمْر ريج 4 يعني في قول عتلف ملتبس» المربج: أن يقلق الشيء فلا يستقرء ويقال: مرج 
الخاتم في يدي مرجاً: | إذا قلق للهزال» وروي عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال (فَهُمْ في أمْرِ ميج ) أي من ترك 
الحق. يقال: ين ترك العق أفرج عليه رأيه والتبس عليه دينه» ثم دلهم على قدرته على بعثهم بعد الموت بعظيم 
خلقه الذي يدل على وحدانيته فقال دِأكَلم ينظْرُوا إِلَى السَّمَاءِ فوْقَهُمْ كيفق تاها بغير عمد ظوَزَيُنْاهَاك بالكواكب 
لِوَما لَهَا مِنْ فُرُوج » يعني شقوق وصدوع وخلل قوله تعالى لوَالأَرْض مََدْنَاَاك يعني مطاف مي سه 
عام من تحت الكعبة هوَالَينا فا روَاِيَ4 يعني الجبال الثوابت» قوله ظوَانبتَنَا فيا من كل روْجٍ بهبج © يعني 
حسن طيب من الثمار والنبات قوله تعالىٍ لتَبْصِرَة» يعني في هذا الذي ذكره من خلقه تبصرة لتبصروا به ويقال: 
عبرة» طوَذِكْرَى4 يعني تفكراً وعظة َلِكلَ عَبْدِ ُْيبٍ» يعني مخلص بالتوحيد» ويقال: راجع إلى ربه قوله تعالى 
لِوَنَرْلْنَا مِنَ السّماءِ مَاءَ مُبَارَكاً» ب ا ا 
الحصيد» يعني حين ما يخرج من سنبله؛ ويقال: ما يحصد وما لا يحصد كل ما كان له حب, ويقال هي الحبوب 
التي تحصد قوله عز وجل طوَالنْخْلَ بَاسِقَاتِ» يعنى أطوال دلا طَلْعُ نَضِيدٌ» يعني الكفري. نضيد يعني : 
مجتمع» » يقال: نضد بعضه على بعض» ويقال ثمر منضود إذا كان متراكباً بعضه على بعض. ويقال إنما يسمى . 
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نضيداً ما كان في الغلاف. «رِزُقاً لِلْعَِاد يعني جعلناه طعاماً للخلق» يعني الحبوب والثمر ِوَأَحْيَيَا بد يعني 
بالماء هِبَلْدَةٌ ميْتَآ» إذا لم يكن فيها نبات. فهذا كله صفات بركة المطر ثم قال إكذلك الخروج4 يعني هكذا 
الخروج من القبرء كما أحييت الأرض الميتة بالنبات فكذلك لما ماتوا وبقيت الأرض خالية أمطرت السماء أربعين 
ليلة كمني الرجل فدخل في الأرضء فتنبت لحومهم وعروقهم وعظامهم من ذلك ثم يحييهم. فذلك قوله (كذلك 
الخروج) ثم عزى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليصبر على إيذاء الكفار يعني لا تحزن بتكذيب الكفار إياك لأنك 
لست بأول نبي وكل أمة كذبت رسلها مثل نوح وهود عليهم السلام وغيرهم فقال عز وجل 


م ا جر لس ور .2 سرح لو ا 20 2 سحو وي 
دس َلهُ وقوه نوج وأصحَاب اريس مود (7) يا عاد يعون ولحو لوط 02 وبا كوج 


لوم 0 


كلد بَالرُسْلَخَيَوْصِدٍ 09 أَصِما بلقأ الْدمَلِبلٌ هرف لين من حَلْق جَدِيدٍ () وَلفَدَحَلقنا 
الإنترو ارما ترط يوطاة 1 2 لَه مرْجبّل لالوريد © © نبلو نمَليَانع وحن 


قرب 
الي 0 9 تَالْفظمِ نكو ل إلا ديه رقت عند (0) وجوت سَكرة لمر تللق دك مات 
2 1 سو جرد جص ل سرسم 2 وه مه آ ‏ هر اسع و اه ل 6201 01 د عر 
0 وا وَنفِمَ ف الصو دَلِكَيوم لْوعِياِ لوكت نشير مَعها سَإب وسَبِيدٌ 9 لَقَدَ كت 
0 2201111111 د 


دَكَذْبَثْ قَبلَهُمْ قو قَوْم وح وأَصحَابٌ الرّس» والرس : بئر دون الييامة» وإن عليها قوماً كذبوا رسلهم فأهلكهم الله 
تعالى «وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط 4 يعني قومه فإ وأصحاب الأيكة »يعني قوم شعيب «وقوم تبع #يعني قوم حمير» 
ويقال:تبع كان اسم ملك. وروى وكيععن عمران بن جرير عنأبي مجلز قال جاء عبد الله بن عباس. إلى عبد الله بن 
سلام فسأله عن تبع فقال: كان تبع رجلا من العرب ظهر على الك وبا" على فية من الأحبار, فكان 32 
ويحدثونه. فقال قومه إن تبعاً ترك دينكم» وتابع الفتية» فقال تبع للفتية اه إلى ما قال هؤلاء؟ فقالوا: بيننا 
وبينهم النار التي تحرق الكاذب, وينجو منها الصادق, قال نعم فقال تبع للفتية : ادخلوهاء فتقلدوا عاسو 
دخلوهاء فانفرجت لهم حتى قطعوهاء ثم قال لقومه ادخلوها فلما دخلوا 58 حر النار. كفواء فقال لهم 
لتدخلنهاء فدخلوها فلما توسطواء 0 بهم النار فأحرقتهم. وأسلم تبع وكان رجلا صالحاً ويقال كان اسمه 
سعد بن ملكي كرب, وكنيته أبو كرب كل كذب الرسل» يعني جميع هؤلاء كذبوا رسلهم لفْحَقٌ وَعِيدِ) يعني 
وجب عليهم عذابي, معناه: فاحذروا يا أهل مكة مثل عذاب الأمم الخالية فلا تكذبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم قال عز وجل 9أفَعيينا ِالخَلْقِ الأول » قال مقاتل: يعني أعجزنا عن الخلق الأول حين خلقناهم ولم 
يكونوا شين [فكذلك نخلقهم ونبعثهم. أي ما عبينا عن ذلك. فكيف نعيي عن بعثهم, ويقال: معناه أعيينا 
خلقهم الأول ولم يكونوا شيئاً لآن الذي قد كان فإعادته أيسر في رأي العين. من الابتداء يقال: عييت بالأمر إذا لم 
تعرف وجهه. وقال الزجاج : هذا تقرير تقرر لأنهم اعترفوا في الابتداء أن الله عز وجل خلقهم ولم يكونوا شيا ثم 
قال «ِبَلْ هُمْ في لَبْس من حَلْقٍ جَدِيدِ4 يعني في شك من البعث بعد الموت» ويقال بل أقاموا على شكهم قوله عز 
وجل لوََفَدْ حَلَفنَا الإنْسَانَّ4 يعني جنس الإنسان. وأراد به جميع الخلق 9وبَعْلَمُ ما يُوَسُوِسُ به نَفْسّهُ4 يعني ما 


./+ السبي والسباء . الأسر معروف سم سبى العدو وغيره سبياً وسباء إذا أسره فهو سبي انظر لسان العرب‎ )١( 
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يحدث به قلبه, ويتفكر في قلبه 9وَنَحْنٌُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حَبْلٍ الوَريدِ» يعني في القدرة عليه وحبل الوريد: عرق 
يخالط القلب ويقال هو العرق الذي داخل العنق» الذي هو عرق الروح فأعلمه الله تعالى أنه أقرب إليه من ذلك 
العرق» ويقال: الوريدان عرقان بين الحلقوم والعلباوين» والحبل هو الوريدء وأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظي 
اسميه قوله عز وجل 8ِإدْ يتَلَقَى المُتَلقِيَانِ4 يعني يكتب الملكان عمله ومنطقه. يعني يتلقيان منه ويكتبان» وقال أهل 
اللغة : تلقى وتلقف بمعنى واحد عن اليَمين وَعَن الشَمَال قَعِيدٌ4 يعني عن يمين ابن آدم وعن شماله قاعدان» 
أحدهما عن يميئه. والآخر عن شماله: ا لبقي موكل على صاحب الشمال. إثنان بالليل واثنان بالنهار, 
وكان في الأصل قعيدان ولكن اكتفى بذكر أحدهما فقال: قعيد ثم قال عز وجل اما يَلْفِظَ مِنْ فَوْل 4 يعني ما يتكلم 
ابن آدم بقول, «إلاّ لََيْه رَقِببٌ عَتِيدُ4 يعني عنده حافظ حاضر, وقال الزجاج: عتيد أي ثابت لازم قوله تعالى 
لِوَجَاءَتٌ 0 المَوْتِ بالحَقّ» يعني جاءت غمرته بالحق أنه كائن» ويقال: جاءت نزعات الموت بالحق» يعني 
بالسعادة والشقاوة. يعني يتبين له عند الموت» ويقال فيه تقديم ومعناه: جاءت سكرة الحق بالموت» روي عن أبي 
بكر الصديق أنه كان يقرأ «وّجَاءَتَ سَكْرَةَ الحَقّ بِالمَوْتِ َدَلِكَ مَا كُنْتَّ مِنْهُ تَجِيدُ» يعني يقال له هذا الذي كنت 
لكات كرا ويقال ذلك اليوم الذي كنت تفر منه وَئفْحَ في الصُورِ» يعني النفخة الاخيرة وهي نفخة البعث 
وك يوْمُ الوَعِيدِ4 يعني العذاب في الآخرة ظوَجَاءَتُ» أي جاءت يوم القيامة لكل نَفْسٍِ مَعَهَا سَائْقٌ وَشْهِيدٌ» 

ئق: يسوقها إلى المحشرء ويسوقها إلى الجنة أو إلى النارء وشهيد: يعني الملك يشهد عليهاء وقال القتبي : 
السائق هاهنا: قرينها من الشياطين يسوقهاء سمي سائقاً لأنه يتبعهاء والشهيد: الملكء ويقال: الشاهد أعضاؤه» 
ويقال: اليل والنهار والبقعة تشهد عليه. ويقال له لَقَدْ كُنتَ في عَفلٍَ م هَذَا يعني من هذا اليوم فلم تؤمن به» 
وقد ظهر عندك بالمعايئة فَكَشَفْنا عَنْكَ عِطَاءَكَ4 يعني غطاء الآخرة. ويقال أريناك ما كان مستوراً عنك في الدنياء 
ويقال: أريناك الغطاء الذي على أبصارهم. كما قال: «على أبصارهم غشاوة» حيث لم يعقلوا طفَبَصَرُكُ اليو 
حَدِيدٌ» أي نافذ» ويقال: شاخص بصره لا يطرف يديم النظر حين يعاين في الآخرة ما كان مكذباً به ويقال حديد: 
أي حاد. كما يقال حفيظ يعني حافظ, وقعيد بمعنى قاعد, وقال الزجاج: هذا مثل ومعناه: إنك كنت بمنزلة من 
اا ا ا 


هدمل رس د مه 2 الاج سح ترم و جورم 
وَقَالََهدَامَادَىَِتيد لي الْقِاقْجَهَمَكلكَئَار يد () مومس مُحَتَرِمربٍ ]الى 


2 
آآ --ه -_ه 2 سا 2ه 
2 


آذآ ري صرح سد سا يس رسع ع وو اسه | لعل 
جَعَلَمَءَأسَإِلهًا ءا ير َال فينم ريام أَطْفيده ولكنكاتف صلل 
7 و 9 7 ْ 
د ل 20000 سد دء هم« عو 2 3 3 2 10 ره سلس مم 
بَعِيدٍ 9 فَالَ لاضصم ل مَاِمَدَلَالْمَول دَىومَآآنأ َل جِيدٍ 
© 00 آ هص اليم 


210110111011106 


قوله عز وجل طوَقَالَ كَرِيئهُ» يعني ملكه الذي كان يكتب عمله ههَذًا مَا لَدَيّ عَتِيدُّ»م يعني هذا الذي وكلتني 
به قد أتيتك به » وهو حاضرء يقول الله عز وجل: طألْقِيا في جَهثّم4 يعني يقول للملكين: ألقيا في جهنم «كل 
كَفَارٍ عنِيدِ وقال بعضهم هذا أمر للملك الواحد بلفظ الاثنين» وقال الفراء : يرى أصل هذا أن الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة 
نفرء فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ألا ترى أن الشعراء أكثر شيء قيلا : يا صاحبي , ويا خليلي» قال الشاعر: فقلت 
لصاحبي لا تحبساني , وأدنى ما يكون الأمر والنهي في الإعراب اثنان» فجرى كلامهم على ذلك ومثل هذا قول 
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امرىء القيس : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل؛ ويقال «ألْقيَا ني جَهَنْمَ على معنى تكرير الآمر يعني ألق ألق. وهو 
على معنى التأكيد. وكذلك في قوله: قفا معناه: قف قف. وقال الزجاج عندي أن قوله الْتِيَا أ آمر للملكين» .وقال 
بعضهم الأمر للواحد بلفظ الإثنين واقع في إطلاق العرب» وكان الحجاج: يقول يا حرسي اضربا عنقه «كُلّ كَمَارٍ 
عَنِيدٍ» يعني كل جاحد بتوحيد الله تعالى. معرض عن الإيمان» وقال مقائل يعني الوليد + بن المشيرة ويفال: هذا في 
جميع الكفار الذين ذكر صفتهم في هذه الآية وهي قوله متاح لِلْخَيْرٍ4 يعني بخيلاً لا يخرج حت الله من ماله 
ويقال «مُناع. لِلْخَْه يعني يمتنع عن الإسلام معد مُرِيبٍ» المعتدي : هو الظلوم الوم والمريب: الشاك في 
توحيد الله تعالق قوله تعالى «الّذِي جَعَلَ مَمَ اللّه إِلَهَاً آخَرَ) يعني أشرك بالله عز وجل لِدَالقِيَهُ في العَذّاب الشُدِيد» 
يعني في النار قال قَرينةُ4 يعني شيطانه رين ماطف يعني لم يكن لي قوة أن أضله لوَلَكنْ كان في ضار 
عدم يعني في خطأ طويل بعيد عن الحق, يقول الله تعالى لابن آدم وشيطانه ظقَالَ لآ تَخْتَصِمُوا لَدَي 4 أي لا 
تختصموا عددي «وقد قَدَمْتُ إِلَِكُمْ بِالْوَعِيدِ» يعني أخذت عليكم الحجة, وأخبرتكم بالكتاب والرسول «إما دل 
القَْلُ لَدَيّ4 يعني لا يغير قضائي وحكمي الذي حكمت. ويقال: لا يكذب وعيدي 9ومًا أن بظلام ع4 يعني 
لأ :عدت احدا نين ذنت» ويفاله وما يدل القَوْلُ لَدَيّ» يعني لا يغير عن جهته. ولا يحذف منه. ولا يزاد فيه لأني 
أعلم كيف ضلواء وكيف أضللتموهم » وروى سالم عن أبيه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «ما منكم من 
أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة, قالوا: وإياك يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ قال 
وإياي, ولكن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير”©, وعن امن أنس قال: : سألت أبا العالية 
عن قوله عز وجل 4 نكم يُوم م القَِامَةٍ عنْدَ رَيَكُمْ تَحْتَصِمُونَ وها هنا يقول «لآّ تَخْتَصِمُوا | لَدَىّ» فقال: لا تختصموا 
لدي. في أهل النارء والأخرى في المؤمنين في المظالم فيما بينهم. وقال 0001000 القَولُ لذي يعني لقد 
قضيت ما أنا قاض”" قوله عز وجل 9 َقُوُ لم4 قرا نافع وعاصم في رواية أبي بكر يَُولُ بالياء. يعني يقول 
الله تعالى» قرأ الباقون بالنون9©, د كذلك يوم صار نصباً على معنى . دل القَولٌ لدي في ذلك اليوم . 
ويقال: على معنى ازعم يومء كقوله َأنِْرْهُم يُوم م الحسرَةٍ ثم قال وهل امتلاتِ» يعني هل أوفيتك ما وعدتك, 
وهو قوله لأملآن جَهَنمْ فإفتقول» النار هَل من مَزِيدِ» يعني هل من زيادة» وقال عطية: هل من موضع. ويقال 
معناه: هل امتلأت, أي قد امتلأت. فليس من مزيد, ويقال أنا طلبت الزيادة تغيظاً لمن فيها. وروى وكيع بإسناده 
عن أبي هريرة قال «لآ تَزَالُ جهنْم تسل الزَيَادهَ حتى يَضّع الله فيهًا قدمه فنَقُولٌ جَهَنْمَ يَا رب قط قط» أي حسبي 
حسبي, وقال في رواية الكلبي نحو هذاء ويقال تضيق بأهلها حتى لا يكون فيها مدخل لرجل واحدء قال أبو 
الليث: قد تكلم الناس في مثل هذا الخبر. قال بعضهم نؤمن به ولا نفسره. وقال بعضهم نفسره على ما جاء بظاهر 
لفظه. وتأوله بعضهم, وقال معنى الخبرء بكسر القاف يضع قدمه. وهم أقوام سالفة فتمتلىء بذلك. 


م حور و2 


لقت نه لِميَقينَ عريعِيدٍ © هَدَامَاوْعَدُو لِك لوا حفيظ (7) مَنْحَيْىَ الم لامي 


)١(‏ أخرجه مسلم 6 كتاب صفات المنافقين (74- )58١5‏ وأحمد في المسند 5١٠١ .785/١‏ والدر المنثور 18/57 والطبراني 
في الدليل 7194/٠١‏ وابن كثير في التفسير 5 /7501. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١5/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) حجتهم قبلها «وما أنا بظلام للعبيد» فقال: أنا فأخبر عن نفسه. انظر حجة القراءات //51 -517/8. 


سورة ق/الآيات 7١‏ - 40 رففا 


ناطلر ثيب 9 يس سأر ل ينا مَرِيدُ 2 وَكَم 
أملَححَتَاقلصُم نر هلد بظما ماق ال1دِحَلْييجيسٍ © 

قوله عز وجل 9وَاَرْلِفَّتَ 0 يعني قربت وأدنيت الجنة طلِلمُتْقِينَ4 الذين يتقون الشرك والكبائر» ويقال 
زينت الجنة : ثم قال عز وجل غير َي يعني ينظرون إليها قبل دخولهاء ويقال عير َِدٍ يعني دخولهم غير بعيد. 
فيقال لهم «هَذًا ما تَوعَدُونَ» في الدنيا لِلِكل واب حَفِيظٍ4 أي مة مقبل إلى طاعة الله. حفيظ لأمر الله تعالى في 
الخلوات وغيرهاء ويقال الأواب الحفيظ: الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها('» وروى مجاهد عن عبيد بن عمير 
مثل هذا قوله عز وجل لمَنْ شي الرّحْمَنَ بالغيْب» يعني يخاف الله عز وجل فيعمل بما أمره الله. وانتهى عما 
نهاه. وهو في غيب منه لوَبجاء بقلْبٍ مُنِيبٍ» يعني مقبلاً إلى طاعة الله مخلصاء ويقال لهم 9آدْخْلُوهَا بسَلام 4 ذكر 
ل أول الآية بلفظ الواحدان, وهو قوله «وجاءً قَلْبٍ مُزيب» : ثم ذكر بلفظ الجماعة وهو قوله «آَدخَلُوماء لأن لفظه من 
اسم جنس يقع علق الواخد وعلن الجماعة» هزة تكوق عبان عن الجماعة» ومرة ة تكون عن الواحدان «أَدْخَلُومًَا 
بسَلام » يعني بسلامة من العذاب والموت والأمراض والآفات ظذَّلِك يوم م الخلودٍ» أي لا خروج منه قوله عز وجل 
دِلَهُمْ ما يَشَارُونَ فياه يعني يتمنون فيها لوَلَدَينا مَزِيدٌ» يعي زياذة على ما يجوف من التحف والكرامات. 
ويقال هو الرؤية» وكقوله «ِلِلّذِينَ ا الس وياد ثم قال عز وجل كم مْلَكا قَبلَهُمْ مِنْ قَرْنِ» يعني قبل 
أهل مكة هِهُمْ أَشَّدُ ِنْهُمْ بَطشأً» يعني أشد من أهل مكة قرة طفنَقبُوا نِي البلاد»4 يعني طافوا وتقلبوا في أسفارهم 
وتجاراتهم » ويقال تغربوا في البلاد هَل مِنْ مُحِيص » يعني هل من فرارء وهل من ملجأ من عذاب الله . 


إن َك كَرَعالِسكانَ له لب ولق قن نا نك سي 
وَالْأَرَضَ وَمَابدِنَهْمَاف سن ناو وَمَامَسَمَا ل مأب © تير رت سجة ضر 
لز بن سر سرحت سس ار لور الخسا مايريم 7ه ل ع عي سد بل 200 سح مر 
يتل لقني وق لذي 8 مسالل ضيح / وَأَدسرَالشُجْو © | وَأستيع يناد 
لْمَنَاِمِنَتَكَانِفَربٍِ (©) يتيسن الشيس ةلح ك0 زوج 69 إِنَا خضي وت 
وَإِلَنَالْمَصِيرٌ © ينمتن الَْيْضُ ره عت 00 ا 
وَمَآَأتَعَلي يبا رِمَذَكَيا ألْمَرََانِ مَنيحَافُ وَعِيدٍ (©) 
قوله عز وجل 9إِن في ذلك لَذِكُرَى4 يعني فيما صنع لقومك طِلِمَنْ كَانَ لَهُ فَلْبٌّ» يعني عقل» لأنه يعقل 
بالقلب فكني عنه «أؤ الْقَى السَمْعٌ 4 يعني استمع إلى القرآن ظِوَهُوَ شَهِيدُ4 يعني قلبه حاضر غير غائب عنه. وقال 
القتبي : وهو شهيد: يعني استمع كتاب الله -2 القلب والفهم. ليبس بغافل ولا ساة وروى معمر عن قتادة 
قال: لمن كان له قلب من هذه الأمة. أو لقى السمع. » قال رجل من أهل الكتاب : استمع إلى القرآن وهو شهيد 
على ما في يديه من كتاب الله تعالى"2. وروي عن عمر أنه قرأ «فتقَبُواه بالتخفيف يعني «فتبينوا» ونظرواء وذكرواء 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5//ا١٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 
زفة ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 


و" سورة قّ/الآيات  #/‏ هغ 


ومنه قيل للعريف نقيب القوم, لأنه يتعرف أمرهم ويبحث عنهم» وقرأ يحيى بن يعم(" «فَنْقِبوا» بضم النون وكسر 
القاف يعني «تبينوا» وقرأ الباقون بالتشديد("2. يعني طوفواء وقوله «مّل مِن مُحِيص » يعني هل من ملجأ من الموت 
قزله عر وجل لوَلَمَدَ حَلَفنا السّمْوات وَالأَرْض» وذلك. ان اليهود قالواء. لما خلق: الله النسمسوات والآرض وفرغ 
منهماء استراح في يوم السبت فنزل قوله وَلَقَدْ خَلفْنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْض طوَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَةٍ يام وما مان 
لُغُوب4 يعني ما أصابنا من إعياء» وإنما يستريح من يعيى قوله عز وجل لفَاضيرُعَلَى ما يقُوُونَ4 من المنكرء وهو 
قولهم استراح ويقال فاصبر على ما يقولون من التكذيب. وقال في رواية الكلبي : نزلت في المستهزئين من قريش» 
وفي أذاهم للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 9وَسَبّحْ بحَمْدٍ رَيِكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ الغُرُوبِ» يعني صل 
لربك صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر لوَّمِنَ اللَّيْل # يعني المغرب والعشاء ظقَسَبَحَهُ4 يعني صل له وهو 
المغرب والعشاء «وأدبار السجود» يعني ركعتي المغرب. قرأ ابن كثير ونافع وحمزة وَإِدبَارَ بكسر الألف, والباقون 
بالنصب”" فهو جمع الدبر» ومن قرأ بالكسر فعلى مصدر أدبر يدبر إدبارًء قال أبوعبيدة هكذا نقرأ يعنى بالنصب» 
.لأنه جمع الدبر» وإنما الإدبار هو المصدرء كقولك أدبر يدبر إدبارأًء ولا إدبار للسجودء وإنما ذلك للدعرة قوله عز 
وجل 9 وَاسَْمِعْ يوْمْ يُنَادٍ المُنادِ4 قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير (المُنادِي بالياء في الوصل. وهو الأصل في اللغة, 
والباقون بغير ياء9؟», لأن الكسر يدل عليه. فاكتفى به. ومعنى الآية: اعمل واجتهد واستعد ليوم القيامة» يعني 
ص صوت إسرافيل ظمِنْ مَكَانٍ قَرِيبِ» يعني من صخرة بيت المقدس طِيَوْمْ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بالحَقّ) يعني 
نفخة إسرافيل بالحق أنها كائنة» وقال مقاتل في قوله «مِنْ مَكَانّ قَريب» قال: صخرة بيت المقدس» وهي أقرب 
الى من السماء بثمانية عشر ميلاًء وقال الكلبي بائنى عشر ميلا «ذَلِكَ يَوْمُ الخُرُوج» من قبورهم إلى المحاسبة» 
ثم إلى إحدى الدارين إما إلى الجنة وإما إلى النارء وقال أبو عبيدة: يوم الخروج اسم من أسماء دم القيامة» 
واستشهد بقول العجاج7): أليس يوم سميت خروجاً: أعظم يوماً سميت عروجاً. قوله تعالى «إِنَا نحن نُحْيِي 
وَنْمِيتٌ» يعني نحيي في الآخرة. ونميت في الدنيا الأحياء» ويقال إنا نحن نحيي الموتى » ونميت الأحياء «وَإلينا 
المَصِير» يمن المرجع فق الاخرةة. يعي مين اللجلاتق كليم قوله عز وجل طيَومَ تَشَفُ الأرْض عَنْهُمْ سرَاعاً» 
يعني تصدع الأرض عنهم. قرأ ابن كثير ونافع وار بن عامر «تَشقَقٌ» بتشديد الشين» والباقون بالتخفيف27©, لأنه لما 
حذف إحدى التائين ترك الشين على حالهاء ثم قال «سِرَاعاً يعني خروجهم من القبور سراعاً هِذَلِكَ حشر عَلَينا 
از يدي يتمع الحلاق لين هين وحن أغلم ذا بول و4 في البح سن التكذب طونا أ عله يجار 
يعني بمسلط. يعني لم تبعث لتجبرهم على الإسلام» وإنما بعثت بشيرا ونذيراء وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال 
دِنَذَكر بالَرآنِ» يعني فعظ بالقرآن بما وعد الله فيه مَنْ يَحَافُ وَعِيدِ» يعني من يخاف عقوبتي, وعذابي . والله 


أعلم . 


)١(‏ يحبى بن يعمر الوشقي العدواني أبو سليمان أول من نقط المصاحف كان عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب توفي سنة ١19‏ ه 
انظر الأعلام 4//ا/0١‏ . 

(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر ” / 588 . 

(5) انظر حجة القراءات 7/8. النشر في القراءات العشر 7175/5. 

(4) حجة القراءات الموضع السابق . إتحاف فضلاء البشر 89/1 

(0) عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أ بو الشعثاء من الشعراء توفي سنة 4٠‏ ه الأعلام 4 /87. 

(1) المصدران السابقان . 


سورة الذاريات/ الآيات 4-1١‏ نيف 


وهي ستون آية مكية 


لس اهارن اركبم 
لدت دروا (© فكت وكا () مريت م 0 َالْنمَيَسّبٍ ترا( ِمَاوْءَدُىَضَاد3: 
ا 538 ف لاما ذَاتِ لبك 1532 فى ول ِف )بوك عدم وك () 


قوله تعالى وَالذَّارَِاتِ ذَرُواً4 أقسم الله عز وجل بالرياح إذا أذرت ذروآ» وروى يعلى بن عطاء عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال الرياح ثمانية أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب فالرحمة منها الناشرات والمبشرات 
والذاريات والمرسلات وأما العذاب العاصف والقاصف والصرصر والعقيم وعن أبي الطفيل قال شهدت عليا رضي 
الله عنه وهو يخطب ويقول سلوني عن كتاب الله عز وجل فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بالليل أم بالنهار فسأله 
ابن الكواء فقال: له ما الذاريات ذرواً قال الرياح قال طفَالْحَامِلاتٍِ وقرآ» قال السحاب قال فما طفَالْجَارِيَاتَ يُشْراً» 
قال السفن جرت بالتسيير على الماء «فَالْمُقَسّمَاتَ أمرأ» قال الملائكة وعن ابن عباس رضي الله عنه قال والذاريات 
الرياح قال ما ذرت الرد بح فالحاملات وقراً يعني السحاب الثقال الموقرة من الماء فالجاريات يسراً يعنى السفن جرت 
بالتسيير على الماء فالمقسمات أمرأ”» يعني أربعة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك اموت لكل واحد 
منهم أمر مقسوم وهم المدبرات أمرء أقسم الله تعالى بهذه الآية ظِإِنْمَا تَوعَدُونَ4 يعني الذي توعدون من قيام 
الساعة «لَصَادِقٌ» يعني لكائن. ويقال في الآية مضمر فأقسم الله تعالى برب الذاريات يعني ورب الرياح الذاريات 
ورب السحاب الحاملات ورب السفن الجاريات ورب الملائكة المقسمات إنما توعدون لصادق 9وَإِنْ الذّينَ 
ع ا لواقع ثم بيين في آخر الآية ما لكل فريق من الججزاء فبين ججزاء أهل النار أنهم 
يفتنون وبين جزاء المتقين أ نهم في جنات وعيون 5 ثم قال عز وجل لوَالسَمَاءِ ذات الْحبّك )04 أقسم بالسماء ذات 
الحسن والجمال وقال علي بن أبي طالب رضي 9 عنه يعني ذات الخلق الحسن وقال مجاهد المتقن من البنيان 


- 


)١(‏ من أغراض هذه السورة تحقيق وقوع البعث والجزاء. وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورميهم 
لأنهم يقولون بغير تثبت. ووعيدهم بعذاب يفتنهم. ووعد المؤمنين بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان 
والإحسان. ثم الاستدلال على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي 
يشاهدونها ويحسون بها دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه وعلى أنه لم 
يخلق إلا لجزائه والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل الله. وبيان الشبه التام بينهم وبين أولئك. وتلقين هؤلاء 
المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ونبذ الشرك ومعذرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - من تبعة 
إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق. ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم . التحرير 870/177 -775. 

(؟) سقط في أ. 

(؟) حبك السماء : طرائقها وفي التنزيل «والسماء ذات الحبك» يعني ترائق النجوم واحدتها حبيكة. لسان العرب 58/5,. 


يعني البناء”'» المحكم ويقال الحبك يعني ذات الطرائق ويقال للماء القائم إذا ضربته الريح فصارت فيه الطرائق له 
حبك وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح فرأيت فيه كالطرائق ى فبذلك حبك قوله تعالى 9ِإِنَكُمْ لَفِي قَوْل, مُخْتَلِفٍ» 
يعني متناقض مرة قالوا ساحراً ومرة قالوا مجنون والساحر عندهم من كان عالماً غاية في العلم» والمجنون من كان 
جاحداً غاية في الجهل فتحيروا فقالوا مرة مجنون ومرة ساحر ويقال | إنكم لفي قول مختلف يعني مصدقاً ومكذباً يعني | 
يؤمن به به بعضهم ويكفر به بعضهم ثم قال عز وجل ظِيُوْدكُ عَنْهُ مَنْ أفِكَ4 يعني يصرف عنه من صرف7© وذلك إن 
أهل مكة أقاموا رجالاً على عقاب مكةيصرفون الناس فمنهم من يأخذ بقولهم ويرجع ومنهم من لا يرجع فقال يصرف 
عنه من قد صرفه الله عن الإيمان وخذله. ويقال يصرف عنه من قد صرفه يوم الميثاق. ويقال يصرف عنه من كان 
مخذولاً لم يكن من أهل الإيمان. 

جر لح ل الخ لس 2 2 ارح سير 


لصون () لَه فِعَمروسَاهوت 9 سحلو يلين () بم علَلداريون 
و دوع دالزَىككم يوتست ديفن ووو( ليِنيَمَآءانَهُ 
ُُ 2 امَك سد( وبماب عر يجن لحارم سَتَعْفرود )رف 
أمولهم حول ِمَكَلوَالْحَرُومٍ )وف لدرْضٍ ءات إلموقِيِينَ © )راشي انك بحرو لوف 
سم ررق و6 


ثم قال عز وجل 5 الْخَرَّاصونَ » يعني لعن الكاذبون لَالّذِينَ هُم في غَمْرَةٍ سَامُون» يعني في جهالة 
وعمي وفقلة عن أمر الآخرة ساهون يعني لاهين عن الإيمان وعن أمر الله تعالى 9يَسْأنُونَ يان و ْم الدّينِ» يعني أي 
أوان يوم الحساب استهزاء منهم به فأخبر الله الو عن ذلك اليوم فقال ويم هُمْ عَلَى الثار يُفْتنُونَ 4 يعني بالثار 
يحرقون ويعذبون ويقول لهم الخزنة 9دُوقُوا فِتَتَكُمْ هَذَا الْذِي كنتم به به تَسْتعُجِلُونَ» يعني هذا العذاب الذي كنتم به 
تستهزئون يعني تستعجلون على وجه الاستهزاء ثم بين ثواب المتقين فقال عز وجل لِإِنّ الْمتَقِينَ في جنات 
وَعْيُونِ» يعني في بساتين وأنهار قوله تعالى «آخِذِينَ ما آتاهم رَبُهُمْ 4 يعني قابضين ما أعطاهم ربهم من الثواب 
ٍَإنْهُمْ كَانُوا ََْ ذَلِكَ)4 في الدنيا «مُحْمنِينَ4 بأعمالهم, قرأ عاصم آخذين نصب على الحال» ومعنى» في جنات 
وعيون في حال آخذين ما آتاهم ربهم ثم قال (كَانُوا يلا مِنَ الليل, مَا يَهْجَعُونَ» يعني قليل من الليل ما ينامون 
وقال بعضهم كانوا قليلاً ثم الكلام» يعني مثل هؤلاء المتقين كانوا قليلاً ثم أخبر عن أعمالهم فقال من الليل ما 
يهجعون يعني لا ينامون بالايل كقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الضحاك انوا من النائمين وقال9) 
الحسن لا ينامون إلا قليلاٌ وقال الربيع بن أنس لا ينامون بالليل إلا قليلاً. لوَبالسْحَارٍ هُم م يَسْتَغْفْرٌ ونَّ» يعنى 
يصلون عند السحرء ويقال يصلون بالليل ويستغفرون عند السحر عن ذنوبهم «ووني وهم حَقٌ »4 يعني نصيب 
للفقراء «للسّائل وَالْمَحْرُومٍ » السائل المسكين الذي يسأل الناس والمحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس ويقال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن جرير. 
(")ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١17/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن. 
زفة ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


سورة الذاريات/ الآيات 7 /ا" ينف 


المحروم المحترف الذي لا يبلغ عيشه وقال الشعبي أعياني أن أعلم من المحروم روى سفيان عن ابن إسحاق عن 
قيس قال سألت ابن عباس من السائل والمحروم فقال السائل الذي يسأل والمحروم المحارب الذي ليس له سهم 
في''2 الغنيمة وهكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد والربيع بن أنس وروى عكرمة عن ابن عباس قال المحروم 0 
الذي إذا خرج إلى الناس استعف ولم يعرف مكانه ولا يسأل الناس فيعطونه وقال الزجاج المحروم الذي لا ينموله 
مال ويقال هي بالفارسية بي دولة يعني لا إقبال له قوله لوَفي الأرْض آيَاتٌ للْمُوقنينَ» يعني فيمن أهلك قبلهم لهم 
عبرة» ويقال فيها علامة وحدانية الله تعالى كأنه قال جعلت جميع الأشياء مرآتك لتنظر إليها وترى ما فيها ومراد النظر 
في المرآة رؤية من لم ير فكأنه قال وانظر في آيات صنعي لتعلم أفي صانع كمل الأشياء فإذا نظرت إلى النقش 
والنقش يدل إلى نقاشه وإذا نظرت إلى النفس وعجائب تركيبها يدل على خالقهاء وإذا نظرت في الأرض فمختلف 
الأشياء عليها يدل إلى ربها وهي البحار والجبال والأنهار والأثمار وني لْفسِكم » يعني وعلامة وحدانيته في 
أنفسكم «أقلاتبْصرُونَ» يعني تتفكرون في خلق أنفسكم كيف خلقكم وهو قادر على أن يبعثكم . قوله عز وجل 
ددن السَّمَاءِ رَرَنُكُمْ 4 يعني من السماء يأتي سبب رزقكم وهو المطر » ويقال وعلى خالق السماء رزقكم «وما 
تُوعَذُونَ4 يعني ما توعدون من الثواب والعقاب والخير والشر قال مجاهد وما توعدون يعني الجنة والنار”'؟ وهكذا 
قال الضحاك . 


سس لل 2 يس سرسم لر7# لك 000 ته 

فورب ألسَمَاء وا رض إِنَم يلمأ ار ده 
إِدْحَُوءليِمَقَالُوأ أسَلَاقَالَ 0 دَاعَإِكَأَمْلِهِ ار 
لح قَالَألاكا كوت | © ار 560 
مرت صَرَةفَصَكتَ وبحَهَهَا وهَالتَ حور عق قي )تالو كَدَلِك َال ريك إِنَمَهْوَالْسيء 


سه 


1 ع لع ل حير 01 ولسم 2ه سج 85 
لعي 1609 كايا مسو لتر جرد( لدِعكمحجََ 
نط0 ديك | ل 2 شيا عيربيتٍ من 

3 00 
انيه َكل "مف التناكم 9‏ 
ويقل نا ل فر ل إلا 0 أن قولكم لا إله إلا الله حق كذلك قولي 
سأرزقكم حق. ويقال معناه كما أن الشهادة واجبة عليكم فكذلك رزقكم واجب علي ويقال معناه هو الذي ذكر في ٍ 
أمر الآيات والرزق حق يعين صدق مثل ما أنكم تنطقون وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال أبى ابن 
آدم أن يصدق ربه حتى أقسم له فورب السماء والأرض إنه9”© لحق. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١1/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
زفة ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١.5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
(؟) أخرجه بنحوه مرسلاً ابن جرير الطبري انظر تفسير ابن كثير /791//1. 


ليف سورة الذاريات / الآية “71 /ا 


«مثل ما أنكم تنطقون) بضم اللام والباقون بالنصب”(١2‏ فمن قرأ بالضم فهو نعت بالحق وصفه له» ومن 7 بالنصب 
فهو على التوكيد على معنى أنه لحق حقاً مثل نطقكم قوله عز وجل ههَلَ آنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إبرَاجِيمَ يم المكْرمين» 
يعني جاء جبريل مع أحد عشر ملكاً - عليهم السلام ‏ المكرمين أكرمهم الله تعالى ويقال أكرمهم إبراهيم وأحسن 
عليهم القيام. هِإِدْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سَلآماًه فسلموا عليه فرد عليهم السلام قَالَ سَلامُ4 قرأحمزة والكسائي قال 
سلم أي أمري سلم والباقون سلام(" أي أمري سلام أي صلح ثم قال طقَوْمُ مَُكرُونَ4 يعني أنكرهم ولم يعرفهم 
وقال كانوا لا يسلمون في ذلك الوقت فلما سمع منهم السلام أُنْكرَهُمْ طِفَرَاعَ إالى أُمْلِهِ»4 يعني عهد إلى أهله, 
ويقال عدل ومال إلى أهله. ويقال عدل من حيث لا يعلمون لأي شيءٍ عدل. يقال راغ فلان عنا إذا عدل عنهم من 
حيث لا يعلمون «فْجَاء بمجلٍ سكين 4 قال بعصتهم كان لبن البقرة كله.سمناً فلهذا كان العجل سميئاً طفَقَرَبَه 
ِلَيْهِمْ4 فلم يأكلوا طقَقَالَ أل تاكلُونَ» فقالوا نحن لا نأكل بغير ثمن فقال إبراهيم كلوا فاعطوا الثمن قالوا وما ثمنه 
فقال إذا اكائم تقررا : بسم الله وإذا فرغتم فقولوا الحمد لله فتعجبت الملائكة - عليهم السلام القواة فلوا را هار 
يأكلون نوجس مِنْهُمْ جيفة) يعني أظهر في نفسه خيفة, ويقال ملأ عنهم خيفة فلما رأوه يخاف طثَالُوا لآ تَحَفْ)» 
منا يعني لا تخشى منا وَبَشْرُوه بغلام ليم 4 يعني إسحاق (دَأبَتٍ امْرَْهُ في صَرّة4 يعني أخذت امرأته في 

صيحة. لفْصَكت وَجْهَهَا4 يعني ضربت بيديها خديها تعجباً هوَقَلَتْ عور عَقِيم4 يعني عجوزاً عاقراً لم تلد قط 
كيف يكون لها ولد فقال لها جبريل لفَاُوا لِك َال َب إن يكون لك ولد م الحم في أمره حكم بالولد 
بعد الكبر داليم » عليم بخلقه ويقال عليم بوقت الولادة فلما رآهم أنهم العااقة «قال» لهم لما حَطبكُمْ 
أيه َلمُرْسَلُونَ4 يعني ما أمركم وما شأنكم ولماذا جئتم أيها امارد هِقَالُوا إِنَا أرْسِلْنَا4 يعني قال جبريل أرسلنا 
لله تعالى «إِلَى قَوْم مُجْرٍ مِينَ»4 يعني قوم كفار مشركين هلنْرّسِلَ عَلَيْهمْ4 يعني لكي نرسل عليهم لحِجَارَة بنْ 
طِينٍ» مطبوخ كما يطبخ الآجر هِمُسَوَّمَةَ عند رَبِكَ لِلْمُسْرَفِينَ يعني معلمة. وقال: مخططة بسواد وحمرة» ويقال: 
مكتوب على كل واحد ابنع صاخت الذي يصيبة ثم قال عند ريك بيعي نجاءت الحجارةش غند يربك المشركين 
فاغتم إبراهيم لأجل لوط. قال الله تعالى ظفَأَخْرَّجْنَا مَنْ كَانَ فِيها4 أي في قريات لوط امِنّ المَؤْمِنِينَ 4 يعني من 
المصدقين لقنا وَجَدْنا يها َيْرََيْتٍ مِنَ لم4 يعني غير بيت لوط قوله عز وجل ©وَرَكُنا فِيْهَا آيّة4 يعني أبقينا في قريات 
لوط آية يعني عبرة في هلاكهم من بعدهم ثم قال طِلِلّذِينَ يَحَافُونَ ألمَذَاتَ الألِيم» يعني العذاب الشديد 

1 بس 04 


م حجن عي سح تو ل سح م بواجه عو جر ده مع عله 
وفى موموإِذ أَرسَلْتَهَإِك عون سْلْطنٍ من 07 9 فتوك ١‏ مكفعو كال ميحر حون 06 وأخذئه ويحودم 


0-4 


مدنف الَوَحْوَملِمْ 0 ()) وَفعَادِإدٌ ذ أَرَسَلتَاعليما لريح لمق 3) مالأوون تو أ عَكهإ[ 
ةك ِو (©) وف تَمودَإِذ قلطم تَمَتَعوأحَقَحنٍ 0 عَتَوَعنَأمَررَيمَ َأَحَدَتْهِمْألصَحِمَة 
رد دير اس 0 ما 


وشم ينظر روت 67 ادعوم قا وَمَاكاأمتَضِرنَ 69 9 ونوج من ماهم حكاءأ نه 
كيت ©واضَة ينهي إن لمُوسِعُونَ | لاض وَسْسَهَامالْمَِهِدُود (إوَين كل 


. 4957/57 انظر حجة القراءات 2717/4 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
المصدران السايقان.‎ )1( 


سورة الذاريات/الآيات 8" ١ه‏ لحف 


يمس ل حب 7 عونو عل جح 


آم تم مج سه 2 2 


تيع لفن رَوْجَيْنِ علد ل 1 9 لا 
حر إن لكيه دن مين (©) كَدَلِكَ ما 3 بن من قبلهم مَن رسو 
مس عا و اج سه 

ينلخ يماط © 


نم قال لوَفِي مُوْسَى» عطف على قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي موسى (إذْأَرْسَلَهُ إلى فِرْعوْنَ 
بِسُلْطَانٍ 06 حجة بيئة وهي اليد والعصا. طقَتَولَى برَكنِه» ب بعت أعردن عنه فرعون بجموعه يعني مع جموعه 
وجنوده ويقال. فتولى. بركنه يعني أعرض بجانبه لوَكَالَ سَاجِرٌ أوْ مَجنون فََحَذْناهُ وَجَنُوده4 يعني عاقبناه وجموعه 
لِنَنبذْناهُمْ في أليِم4 قال الكلبي يعني أغرقناهم في البحرء وقال مقاتل يعني في النيل لوَهُوَ مُلِيِم» يعن يلوم 
ا ودار الناس» وقال مليم أي مذنب وقال أهل اللغة ألام الرجل إذا أتى بذنب يلام عليه ثم قال «وفي عاد ! إِد 
أرْسَنَا عله ارح ألمَقِيِم4 يعني سلطنا عليهم الريح الشديد وإنما سميت عقيماً لأنها لا تاتي على شيء إلا جعلته 
كالرميم لا خير فيه ويقال سميت عقيما لأنها لا تلقح الأشجار ولا تثير السحاب وهي الدبور. وروى شهر بن حوشب 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أنزل الله قطرة من ماء إلا بمثقال ولا أنزل سفرة من ريح إلا بمكيال إلا قوم 
توح طغى على خزانة الماه فلم يكن لهم :عليه سنيل وعتت الريح يوم عاد على خزائها فلم يكن لهم :عليها سبيلٍ 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال العقيم الذي لا منفعة لها(" ثم قال اما تَذْرُمِنْ شَيْء4 يعني ما تترك من شيء هو 
لهم ولا منهم لأَنَتْ عَلَيْه إلا جَمَلَْهُ كَالرّيم 4 يعني مرت عليه إلا جعلته كالرماد ويقال الرميم الورق الجاف 
المتحطم مثل الهشيم المحتظر كما قال كهشيم المحتظر بعد ما كانوا كنخل متقصر وروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال ما أرسل على عاد من الريح إلا مثل خاتمي هذا يعني إن الريح العقيم تحت الأرض فأخرج منها مثل ما 
يخرج من ثقب الخاتم ذاهلكهم ثم قال إوّفي نَمو يعني قوم صالح 9َإذ قبل لهم تَُوا حت جين4 يعني قال 
لهم نبيهم ع - عليه البمادم . - عيشوا إلى منتهى آجالكم ولا تعصوا أمر لله لفَعتوَا عَنْ مر رَبهُم 4 يعني تركوا 
طاعة ربهم لِتَاحَدَتَهُمْ الصَّاعِفَةٌ 4 يعني العذاب قرأ الكسائي فأخذتهم الصعقة بغير ألف وجزم العين والباقون 
بألف('2 وهي الصيحة التي أهلكتهم بالصعقة قوله من قولك صعقتهم الصاعقة يعني أهلكتهم وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قرأ صعقة مثل الكسائي ظوَهُمْ يَنظرُونَ» يعني ظهرت النار من تحت أرجلهم وهم يرونها 
بأعينهم ويقال سمعوا الصيحة وهم ينظرون متحيرون لما اسَْطاعُوا مِنْ ام 4 يعني ما استطاعوا أن يقوموا لعذاب 
الله تعالى حتى أهلكوا هِوَمَا كانوا مُنْتَصِر ين # يعني ممتنعين من العذاب ثم قال: ووم نوح » وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائي وقوم نوح بكسرالميم يعني في قوم نوح كما قال وفي ثمود والباقون بالنصب”" يعني وأهلكنا قوم 
نوح ويقال معناه فأخذناه وأخذنا طمِنْ قَبْلّ4 هؤلاء الذين سميناهم طإِنّْهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ4 يعني قوم نوح مِنْ 


. وعزاه لأبي الشيخ في العظمة‎ ١١5/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) حجة الكسائي أن الصعقة هي المرة الواحدة بدلالة قوله «فاخذتهم الرجفة» ولم يقل الراجفة» وقوله «ومنهم من أخذته الصيحة»‎ 
0 يعنى المرة الواخدة, فلما كان المعنى في الصيحة المرة الواحدة رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وحجة‎ 
. القرآن من ذكر الصاعقة جاء على هذا الوزن «مثل : الراجفة, الرادفة. الطامة. الصاخة». فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أ جمع عليه‎ 
النشر 7//7/ا".‎ »58٠ انظر حجة القراءات‎ 
. المصدران السابقان‎ )”( 


34> سورة الذاريات/ الآيات 44 5١‏ 


0 يعني عاصين قوله عز وجل وَالسَمَاءَ يناما بأندِ» يعني خلقناها بقوة وقدرة لِوَإِنًا لَمُوسِعُونَ» يعدي 0 
قادرون على أن نوسعها كما نريد ويقال والسماء صار نصباً لنزع الخافض ومعناه وفي السماء اباك فال : «والآارض 
فَرَشْنَاهًا» يعني وفي الأرض آية بسطناها مسيرة ة خمسمائة عام من تحت الكعبة لفنِعم الْمَاهِدُونَ 4 يعني 0 
الماهدون نحن ويقال في قوله وإنا لموسعون يعني نحن جعلنا بينهما وبين الأرض سعة ثم قال عز وجل وَمِنْ كل 
شَيءِ خَلَقَنَا رَوْجَيْنِ #4 يعني عدقين الذكر والأنثى والأحمر والأبيض والليل والنهار والدنيا والآخرة والشمس والقمر 
والشتاء والصيف ِلَعَلَكُمْ تَذّكرُونَ 4 يعني تتعظون فيما خلق الله فتوحدوه قوله عز وجل ظِفَفِرٌوا إلى اللّه» يعني 
توبوا ا 00 0 0 اللو ا الله 7 رحمة ة الله من 
َكَدَلِكَ ما أنَى الي ف ول يس هكذا ما أتى في الأمم 00 انُوا سَاجِرٌ 0 
مَجَنونٌ # كقول كفار مكة للنبي - صلى الله عليه وسلم أَنَوَاصًوًا به يعني توافقوا وتواطؤوا فيما بينهم وأوصى 
الأول الآخر أن يقولوا ذلك ويقال: توافقوا وتواطؤوا به كل قوم وجعلوا كلمتهم واحدة أن يقولوا ساحر أو يجنون قال 
الله عز وجل بل هُمْ قَوْم طَاغونَ» يعني عاتين في معصية الله تعالى 
2 04 0 وج و دالا 2ددع 17 م 
ا بحي د عي 0 
بعبذ ون ]اما أرب 1 
عر جم ب تت > 1 و 1 2420110 ملطللالاك 38 ذا 
44 و ع لس ره م 
50300 


دم 


ثم قال لِقَتَوَلٌ عَنْهُمْ4 يعني فأعرض عنهم يا محمد بعد ما بلغت الرسالة و وأعذرت لما نت بملُومٍ حيعني 
لا تلام على ذلك لأنك قد فعلت ما عليك طوَدْكُرٌ» يعني عظ أصحابك بالقرآن طِفَإنَ الذّكْرَى تَْفَعُ الموْمِنِين» يعني 
المصدقين تنفعهم العظة ويقال فعظ أهل مكة فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني من قدر لهم الإيمان ثم قال عز وجل 
لِوَمَا خَلَقْتَ الجن وَالإنْس إلا لِيَعبُدُونِ74" يعني ما خلقتهم إلا أمرتهم بالعبادة فلو أنهم خلقوا للعبادة لما عصوا 
طرفة عين وقال مجاهد: يعني ما خلقتهم إلا لآمرهم وأنهاهم ويقال إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون وهم المؤمنون 
وهم خلقوا للتوحيد والعبادة وخخلق بعضهم لجهنم كما قال. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس »فقد لق كل 
صنف للأمر والنهي الذي يصلح له : م قال ما يد مِنُّمْ ِنْ رْقي4 يعني ما خلقتهم لان يرزقوا أنفسهم «إوما ريد 
أن يُظَعِمُونِ» يعني لا أكلفهم أن يطعموا أحدا من خلقي وأصل هذا أن الخلق غياد الله وعياله فمن أطعم عيال رجل 
ورزقهم فقد رزقه إذا كان رزقهم عليه ثم قال لِإِنَّ اللّهَ هُوَ الرزَّاقٌ» د يعني الرزاق لجميع خلقه «ذُو الْقوَة الْمَتِنُ» 


)١(‏ في أ [قال مقاتل]. 


54١ 5٠١  ©14 سورة الذاريات/ الآيات‎ 


يعني ذو القوة على أعدائه الشديد العقوبة لهم والمتين في اللغة('2 الشديد القوي قرأ الأعمش ذو القوة المتين 
بكسر النون جعله من نعت القوة وقراءة العامة بالضم(" ومعناه إن الله هو الرزاق وهو ذو القوة المتين 0 عز وجل 
ِفَإِنَ ِنَذِينَ ظَلَمُوا4 يعني أشركوا وهم مشركو مكة طذَنُويً4 يعني نصيباً من العذاب همل ذُنُوب أَسْحَابهم» 
يعني مثل نصيب أصحاب من عذاب الذين. مضوا وأصل الذنوب في اللغة هو الدلو الكبير فكيف عنه لأنه تتابع يعني 

مثل عذاب الذين أهلكوا نحو قوم عاد وثمود وغيرهم قلا يَسْتَعْجِلُونِ4 يعني بالعذاب لأن النضر بن الحارث كان 
يستعجل بالعذاب فأمهله إلى يوم بدر ثم قتل في ذلك اليوم وصار إلى النار. قوله عز وجل نويل لِنّذِينَ كَفْرُوا مِنْ 
يَوْمِهِمْ م الذي يُوعَدُونَم يعني من عذاب يوم القيامة والويل الشدة من العدذّاب» يقال الويل واد في جهنم . 


.5١7١/5 انظر لسان العرب‎ )١( 
. 595/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


4" سورة الطور/الآيات ١5-1١‏ 


وهي 0 وتسع آيات مكية 


1 1 اه 9 
لس وهاللوالزمن اكيم 
رم م جر - هه 2 < عر بن ل 7 سرع 38 _-2 صخرم عو جر 
وَالطور () وكتب مسطور () فرَقْمَسُورِ (يوَالْتِ الْمَحَمُور 2 وَاَلسَّقْفٍ 0 
2-2 2-2 0 6 هه ره تك 2 
1 شر ! 0 َعَدَابََيك وق 2 6 0 ل 
0 © رد 000 
كار 6 2 مدي 1" 1 ا 
و ع2 ماى دج دا على 5 رس سار به سس قرحم مرجت سس لسر رعو 2ح سر 2 
موه 22 9 أضلوها ةأصيروا أولاصيروأ سواه عَلَححإِنَمَاحرونَ ماكثت م تَكَمَلُونَ 7 
قوله تعالى طوَالطورٍ» أ أقسم الله تعالى بالجبل وكل جبل فهو طور بلغة النبط ويقال بلغة السريانية ولكن عني 
به الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام بمدين ثم قال: لوَكِتَاب مُسْطُورٍ» يعني : في اللوح المحفوظ 
ل «إفي رق منشور» يعني : في صحيفة منشورة كما قال ونخرج له يوم القنانة كحانا لقناد 
منشورا ٠‏ يعني 50 يقرؤونه ويقال كتاب مسطور يعني : القرآن في رق منشور يعني ني : المصاحف ويقال في 
اللوح المحفوظ ثم قال: : #والبيت المعمور» وهو في السماء السابعة ويقال في السماء السادسة ويقال في السماء 
كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة(2 قال بعضهم بناه الملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام 
وقال بعضهم هوالبيت الذي بنآه آدم بمكة فرفعه الله تعالى في أيام الطوفان إلى السماء بحيال الكعبة. وقال بعضهم 
أنزل الله ا 0 زمان آدم عليه السلام 0 بمكة فكان ا يطوف به ف 0 بعدذه 1 رمن 0-00 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمشركين المكذبين بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به 
من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن ذلك فقالوا: هو سحر. ومقابلة وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين وصفة نعيمهم ووصف تذكرهم 
خشيةء وثنائهم على الله بما من عليهم فانتقل إلى تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - وإبطال أقوالهم فيه وانتظارهم موته. 
وتحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن. وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق ويبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
ليس من كبرائهم وبكون الملائكة بنات الله. وإبطال تعدد الآلهة وذكر استهزائهم بالوعيد. وأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بتركهم وأن لا يحزن لذلك. فإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم في الآخرة وأمره بالصبرء ووعده بالتأييد» وأمر بشكر ربه في جميع 
الأوقات. انظر التحرير /5/51”. 


.1١١ا//5 انظر الدر المنثور‎ )١( 


سورة الطور/ الآيات /إ١‏ -8؟ عور 


المرتفعة من الأرض مقدار خمسمائة عام طوَالْبَحْرٍ الْمسجُورٍ» يعني : البحر الممتلىء تحت العرش وهو بحر 
مكفوف يقال له الحيوان يحمي الله به الموتى يوم القيامة فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء ويقال أقسم بخالق هذه 
الأشياء إن عَذَابَ رَبك لَوَاقِعٌ#يعني : العذاب الذي أوقع الكفار فهو كائن ظِمَالَهُ مِنْ دَافع 4 يعني : لا يقدر أحد 
أن يرفع عنهم العذاب ثم بين أن ذلك العذاب في أي يوم يكون فقال هيَوْمَ تمُورٌ السُمَاءُ موأ يعني : تدور السماء 
بأهلها دوراً وتموج بعضهم في بعض من الخوف صار اليوم نصباً لنزع الخافض ومعناه أن عذاب ربك لواقع في يوم 
تمور السماء ء موراً يعني : : في يوم القيامة «وَتَسِرٌ الجبَالٌ سيرآ يعني : تسير على وجه الأرض سيراً مثل السحاب حتى 
تستوي بالأرضص «توئل» الشدة من العذاب لِيَوْمَئِذٍ4 يعني : يوم القيامة «للمكذين» 0 القيامة د ف نعتهم فقال 
ِالْذيْنَ هم في خوْض يِلْعَبُونَ4 يعني : في باطل يلهون ؤيستهزئون قوله عز وجل : لِيَوْم يُدَعُونَ إلى ار جَهَثْم 
دعا يعني : : تدفعهم خزنة جهنم » ويقال يدعون يعني يزعجون إليها إزعاجاً شديداً ويدفعون 58 عن ومنه قوله 
تعالى - يدع اليتيم أي يدفع عما يجب ويقال دعا يعني دفعاً على وجوههم يجرون فإذا دنوا منها قالت لهم الخزنة 
«هذه النار التي كنتم بها تكذبون» يعني : لم تصدقوا بها ولم تأمنوا بها (في الدني/ طَأَفْسِحْرٌ مَذَاع العذاب الذي 
ترون لأنفسكم 0 الدنيا للرسول ساحراً ومجنون 0 بل أنتم لا تعقلون 

ثم قال لهم «آضلوها» يعني : الوا فها اضرو َلآ روا يعني : فإن صبرتم أو لم تصبروا فهو وسوَاءٌ 
ليم اللفظ لفظ الأمر المراد به الخبر يع: يعني إن صبرتم أو لم تصبروا فلا تنجون منها أبدا <َأنْمَا تَجْرٌَوْنَ مَا كُتتَمْ 
تَعْمَلُونَ4 في الدنيا من الكفر والتكذيب. 
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لخم ب ع راد رو 


مقي © ا 0 © 9 حنمن قبل ندعوهإنمو هو 
ليغ 09 


ثم بين حال المتقين فقال دِإِنّ المُتَقِينَ في جَنْاتِ 4 ريعني: الذين يتقون الشرك والفواحش في 
بساتين ونيم فَاكهِينَ4 يعني: معجبين ويقال ناعمين ويقال فرحين ظبِمَاآنَاهُمْرَبْهُمْم في 
الجنة من الكرامة ظوَوََاهُمْ رَبْهُمْ َذَابَ الجَجِيم 4. يعني : دفع عنهم عذاب النار ويقول لهم الخزنة «كلوا 
واشربوا» يعني :كلوا من ألوان الطعام والثمار واشربوا من ألوان الشراب «هنيئاً» يعني : لا داء ولا غائلة فيه ولا 
يخاف في الأكل والشرب من الآفات ما يكون في الدنيا با كنم نَعْمَلُونَ4 يعني : هذا الثواب لأعمالكم التي 
عملتم في الدنيا ثم قال: «إمتكئين على سرر» يعني : نائمين على سرر إمصفوفة#4 قد صف بعضها إلى بعض 
فكانوا على سرر وكل من كان اشتاق إلى صديقه يلتقيان. قوله تعالى #وزوجناهم بحور عين# يعني : بيض الوجوه 


:2ظ> سورة الطور/الآيات ١17‏ -8؟ 


العين نان الأعين قوله تعالى : : #والذين آمنوا» يعني : صدقوا بالله ورسوله وصدقوا بالبعث طوالَبعْهُم َبَعْتهُم دُرَيْتَهُمْ 
بِإِيْمَانِ اه يعني : ألحقانهم ذرياتهم قرأ أبو عمرو واتبعناهم ذرياتهم الحقنا بهم ذرياتهم الثلاثة 
كلها بالألف وقرأ نافع اثنان بغير ألف( والآخر بالألف, وقرأ ابن عامر الأول بغير ألف والاخران بالألف والباقون 
كلها ألف فمن قرأ اتبعناهم معناه ألحقناهم يعني : الذين آمنوا وجعلنا ذريتهم مؤمنين ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة 
في درجتهم ومن قرأ واتبعتهم بغير ألف يعني 0 معهم , ومن قرأ ذرياتهم بالألف فهو جمع الذرية؛ ومن قرأ 
بغير ألف فهو عبارة عن الجنس ويقع على الجماعة أب يضاً وقال مقاتل معناه الذين أدركوا مع آبائهم وعملوا يراق 
الجنة ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل فهم معهم في الجنة ويقال إن أحدهم إذا كان لدت 
يلح بهم لكي تثر غينه وروى سعيددين يز عن ابن عباش" قال يرقع الله المسلم ذريته وإن كانوا دونه في العمل 
لتقر بهم عينه22 ثم قال: وما اهم مِنْعَمَلِهمْ مِنْ شَيْءٍ4 يعني االتصناهم معدل الاباء إذا عابرا يع الأبناء 
حتى يبلغ بهم ذريتهم من غير أن ينقص من أجر أولئك شيئاً ولا من ذريتهم 9كُلّ أمرىء بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ4 يعني : 
كل نفس مرتهنة بعملها يوم القيامة ثم رجع إلى صفة المتقين في التقديم وكرامتهم قوله تعالى : ِوَأْمْدَدْنَاهُمْ 
فَاكِهَةٍ4 يعني : أعطيناهم من ألوان الفاكهة طوَلّحم مما يَشْنَهُونَ4 يعني : يتمنون» قرأ ابن كثير ألتناهم بكسر 
اللام؛ وهي لغة لبعض العرب واللغة الظاهرة بالفتح وهي من آلت يألت وهو النقصان قوله عز وجل: 8يتََارعونَ 
ها كأساً» يعني : يتعاطون في الجنة تعطيهم الخدم قدح الشراب ولا يكون كأساًء إلا مع الشراب «لآ لَعُوُ فيا 
يعني : لا باطل في الجنة ولا تأثيم4 يعني : لا إثم في شرب الخمر ويقال لا تأثيم يعني لا تكذيب فيما بينهم. قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو لا لغوآ فيها بنصب الواو ولا تأثيماً بنصب الميم والباقون بالضم مع التنوين”" فمن قرأ بالنصب 
فهو على التبرئة ومن قرأ لضم فهو على معني لخي يعني ليس فيها لفو تيم كا قا ل فيها غول ثم قال عر 
وجل: لوَيَطوف عَلَيِهِمْ غِلْمَانَ لهم كَأنّهمْ لُولُوٌ مَكْنُونُ4 يعني : في الحسن والبياض مثل اللؤلؤ في الصدف لم 
تمسه الأيدي ولم تره الأعين» وروى سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم 
فقال والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر©» الكواكب ثم قال 
ٍِدَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ4 يعني : يتحدثون ويتساءلون في الجنة عن أحوالهم التي كانت في الدنيا ثم 
يقول صرت إلى هذه المنزلة الرفيعة. قوله تعالى: طقَالُوا إِنَا كنا قَبْلّ»4 يعني : في الدنيا «فِي أَمْلِنَا مُشْفِقِينَ 4 
يعني : خائفين من العذاب ثم قال: ظفَمَنْ اللَهُعَلينَاك يعني : من علينا بالمغفرة والرحمة وَوَوْكَانَا عَذَاتَ السّمُومٍ » 
يعني : دفع عنا عذاب النار قوله عز وجل: 8إِنّا كنَا مِنْ قَبْلُ نَدْهُوهُ» يعني : في الدنيا ندعو الرب «إِنّهُ هُوَ الْبر» 
الصادق في قوله وفيما وعد لأوليائه ويقال البر بمعنى: البار الرحيم ». قرأ نافع والكسائي أنه بالنصب ومعناه إنا كنا 


)١(‏ حجة أبي عمرو قوله «ألحقنا بهم» ولم يقل: لحقت فذهب أبو عمرو إلى أنه لما أق عقيب الفعل فعل بلفظ الجمع وفق بين اللفظين 
لأنه في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحدء وتبعت يتعدى إلى مفعول واحدء فإذا نقل بالهمزة تعدى إلى مفعولين» فالمفعول 
الأول لهاء والميم في قوله «واتبعناهم» والمفعول الثاني «ذرياتهم» ونافع جمع وأفرد لأن كل واحد منها جائز ألا ترى أن الذرية قد 
تكون جمعاً فإذا أجمعت فلأن الجموع قد تجمع نحو: أقوام. انظر حجة القراءات 574١‏ 3587» النشر 1//الا. 

. وعزاه للبزار وابن مردويه‎ ١١4/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(") انظر حجة القراءات 2587 إتحاف فضلاء البشر 841١/15‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١94/57‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 


سورة الطور/ الآيات 78-79 يلين 


من قبل ندعوه بأنه هو البرء وقرأ الباقون بالكسر'» على معنى الاستئناف ثم أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - بأن يعظ الناس ولا يبالي في قولهم . 


42010 00 74 زور ضور ع 
ئضت وي اياون ]نكري يدرب امون )فل 
ا ل رت 1 ل وخر ل سسمع وو جحو عع 4 
ا ْ ا 5 يعاود 


وح س 


الكطرت © بعد الد الات لفط 9 1 يدغ حرا 5 
لنيز ب يلزن (© 11 سابموك ستيغ بشلطوئيٍ © 


فقال عز وجل : طقَذَكرٌ» يعني : ل 0 ووغحية ريلك ويفا هو عفرل ما 

أنت بحمد الله مجنون وقال أبو سهل متعظ بالقرآن ولست أنت والحمد لله «بكاهِنٍ ولا مَحُنونِ» ويقال فذكر يعني : 
ذكرهم بما أعتدنا للمؤمنين المتقين وبما أعتدنا للضالين الكافرين فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يعني لست 
تقول بقول الكهنة ولا تنطق إلا بالوحي ثم قال: لآم يَقُولُونَ شَاعِرٌ» يعني :: أيقولون هو شاعر يأتي من قبل نفسه 
وهو قول الوليد بن المغيرة. وأبي جهل وأصحابها طتَتَرَبّصٌ بِهِ رَيْبَ الْمَْونِ4 يعني : أوجاع الموت وحوادثه؛ قال 
قتادة ريب المنون الموت. وقال مجاهد ريب المنون حوادث الدهر(2 وقال القتبي بخراوية الدهر وأوجاعه بعاد 
ويقال إنهم كانوا يقولون قد مات أبوه شاباً وهم ينتظرون موته . قل ترَيُصوا» يعني : انتظروا هلاكي (فإني مَعَكُمْ 
ِنَ الْمُرْصينَ 4 وذكر في التفسير أن الذين قالوا هكذا ماتوا كلهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - قوله 
تعالى : ؤم تَأمُرُهُمُ أخلامهُم بذاك يعني : أتأمرهم عقولهم وتدلهم على التكذيب والإيذاء بمحمد صلى الله عليه 
وسلم -أم هُمْ قوم طَاعُونَ 4 يعني : بل هم قوم عاتون في معصية الله تعالى : «أم يَقُولُونَ تَقَولَهُ4 يعني : أيقولون أن 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول من ذات نفسه واللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الزجر والوعيد ثم قال : جل 

ل يؤينوذَ4 يعني . لا يصدقون بالرسول والكتاب عناداً وحسداً منهم» قوله عز وجل : «قليّاتوا بحَديثٍ لد 
يعني : إن قلتم إن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول من ذات نفسه فأتوا بمثل هذا القرآن كما جاء به إن كَانُو 
صاديل > في رلوم . ثم قال لأمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء» يعني : من غير ربء كانوا هكذا خلقاً من غير شيء ومعناه 
كيف لا يعتبرون بأن الله تعالى خلقهم فيوحدونه علق ويقال أم خلقوا من غير شيء يعني لغير شيء»؛ ومعناه 
أخلقوا ناطلة لآ يحاسيوة ولا يؤمرون ولا يتهون * ثم قال لام هُمْ اْحَلُِونَ» يعني : أهم خلقوا الخلق أم الله تعالى 
ومعناه أن الله تعالى خلق الخلق وهو الذي يبعثهم يوم القيامة ثم قال 0 خَلقوا اموت والأزض» يعني : بل 
الله تعالى خلقهم بل لا يُوقنُونَ» بتوحيد الله الذي خلقهما أنه واحد لا شريك له ثم قال «أمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ 
رَبك يعني : مفاتيح رزق ربك. ويقال: مفاتيح ربك الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا ولكن الله دين يشاء 
كقولهم أألقي عليه الذكر من بيننا : ثم قال لم هُمَ الْمُسَيْطرُونَ4 يعني : أهم المسلطون عليهم يحملونهم حيث شاؤوا 


.54865 انظر حجة القراءات‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر.‎ ١١١/5 ذكره السيوؤطي في الدر المنثور‎ )١( 


على الناس فيجبرونهم بما شاؤواء قرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي في إحدى الروايتين المسيطرون بالسين 
والباقون بالصاد وقرأ حمزة المزيطرون بإشمام الزاء'© وقال الزجاج تسيطر علينا وتصيطر وأصله السين وكل سين 
بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداً مثل مسيطر ويبسط : ثم قالوا لأمْ لَّهُم لم يعني “-سبباً إلى السماء 9ِيسْتَمِعُونَ 
فِيد4 يعني : يرتقون عليه فيستمعون القول من رب العالمين قَلَيَتِ مُسْتَمِعُهُمْ يسُلْطانٍ مُين» أي بحجة بينة. 


أمَلَهَالْسَتٌ لبن © اإتعطهر تَحَْمَُأُجَاَهُم ِنَمَعْرَمِمتْقلُونَ ()) م عند ه اليب فَه 00 
يلريك وأَهرلْمكِدُونَ 6 (2 1 1 سبح ناوعا يفون | 591 
انا ها منَألسمَاءِ ساقطأ ا محا 0 9 هَدَرَهُم حَقٌٍّ 1 تومه مَهُمأأِى يه 


ل تكد هْم سينا اهم يُصَرُود(7) 6 مإدبارين لوعن كيه 


عض ص 5-4 2011 0 


كن كر جتاون 7 واصْ رتو رَيك وَنعينَاوَْسَيَح بحَمَدِريَكَينَكفُومْ (2) ومن 
5 سبح ودر ره 


ثم قال عز وجل : «أم له البََاتُ وَلَكم الْبَنُون» ثم بين جهلهم . وقلة أحلامهم أنهم يجعلون لله ما يكرهون 
لأنفسهم ثم قال عز وجل «ِأمْ تألم أجر» ومعناه أن الحجة واجبة عليهم من كل وجه لانك قد أتيتهم بالبيان 
والبرهان ولم تسألهم على على ذلك أجراء فقال أم تسألهم يعنى : أتطلب منهم أجراً بما تعلمهم من الأحكام والشرائع 
ؤِنَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُنقَلُونَ4 يعني :من أجل المغرم يمجتعون عن الابما يعني : لا حجة لهم في الامتناع لأنك لا 
تسأل منهم أجراً فيثقل عليهم لأجل الأجر قوله عز وجل : واندم ميسن شيم لك انلا 
يبعثهم لفْهُمْ يكتبُونَ4 يعني : أمعهم كتاب يكتبون بما شاؤوا يعني وااعاني لاوج المعترطا لهذا كإوايقظ اتام 
والجراد به الزبجر ثم قال عر وجل : ٍِأمْ يُرِيدُونَ يداك بل يريدون وعيداً بالبي د صل اشبعلية ومنلم - هِفَالّذِينَ 
كفروا هُمْ المكيْدُونَ4 يعني له المعديوة الوالكرن قرله عر وجل <أم لهم إِلهُ غير ال يعني : ألهم خالق 
غير الله يخلق ويرزق ويمنعهم من عذابنا «سُبْحَانَ الل عَم يُشْرِكُونَ» يعني : تنزيهاً لله تعالى عما يصفون من 
الريك والوله: م ذكر قسوة قلوبهم فقال «وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» يعني : جانباً من السماء ساقطاً عليهم 
«ِيَقولوا» يعي : لقالوا من يكديبهم وسَحَابٌ مَرْكُومُ4 يعني :متراكماً بعضه على بعض لأنهم كانوا يقولون لا نؤمن 
بك حتى تسقط علينا كسفا ثم قال الله تعالى لو فعلنا ذلك لم يؤمنوا ولا ينفعهم من قسوة قلوبهم. ثم قال: 
«فذرهم» يعني : فتخل عنهم يا محمد طِحَمَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ» يعني : يعاينوا يومهم «الذي فيه يُصْعْقَونَ4 يعني : 
يموتون ويقال يعذبون قرأ عاصم واب بنعاس يضعقون بصم الياه والبافوت يصعقون بنصب الياء'"؟ وكلاهما واحد 
وهما لغتان ثم وصف حالهم في ذلك اليوم فقال: «يوم لا يُغنِي عَنْهُمْ كيْدُهُمْ شَيئاً» يعني : لا ينفعهم صنيعهم شيئا 


)١(‏ انظر حجة القراءات 584. النشر في القراءات العشر 5 /؟7178/5. 
(1) حجة من فتح قوله تعالى #فصعق من في السموات ومن في الأرض» فأما من قرأ «ِيُصْعَقونَ» فإنه نقل الفعل با همز: تقول: صعق 
هو وأصعقه غيره ف «يصعقون» من باب يكرمون لمكان النقل بالهمز. انظر حجة القراءات 5814. 
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ولا هم ينصرون4 يعني : لا يمنعون مما نزل بهم من العذاب. ثم قال عز وجل : «وإن للذين ظلموا عذاباً دون 
ذلك4 يعني : من قبل عذاب النارء قد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عذاب القبر("». وقال معمر 
عن قتادة قال عذاب القبر في القرآن ثم ثرا وإ التذنه ظلموا :عذابا دون ذلك :ويفال دابا دون ذلك ين :القع 
ويقال الشدائد والعقوبات في الدنيا #ولكن أكثرهم لا يعلمون» يعني : لا يصدقون بالعذابثم عزى نبيه - صل الله 
عليه وسلم ‏ ليصبر على أذاهم فقال «#واصبر لحكم ربك4 يعني : لما أمرك ربك ونهاك عنهء ويقال: واصبر على 
تكذيبهم وأذاهم طفإنك بِأَْييِنَا4 يعني : فإنك بمنظر منا والله تعالى يرى أحوالك ولا يخفى عليه شيء. وقال 
الزجاج: فإنك بأعيننا بمعنى : فإنك بحيث نراك ونحفظك ولا يصلون إلى مكرك ويقال نرى ما يصنع بك «ووسبح 
بحمد ربك حين تقوم» يعني : صل بأمر ربك قبل طلوع الشمس يعني : صلاة الفجر وقبل الغروب يعني صلاة 
العصر ومن الليل فسبحه» يعنى: صل صلاة المغرب والعشاء ويقال: حين تقوم صلاة الفجر والظهر والعصر 
ومعناه صل صلاة النهار وصلاة الليل» ويقال: سبح بحمد ربك حين تقوم يعني : قل سبحانك اللهم وبحمدك إذا 
قمت إلى الصلاة وهذا قول ربيع بن أنس «وإدبار النجوم» يعني : ركعتي الفجر وروى سعيد بن جبير عن زاذان 
عن عمر رضي الله عنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهما إدبار النجوم وروي أبو إسحق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال إدبار السجود الركعتان بعد المغرب وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وروى وكيع عن 
ابن عباس أنه قال بت ذات ليلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة 
فقال ابن عباس الركعتان اللتان قبل الفجر إدبار النجوم واللاتي بعد المغرب بإدبار السجود وفي الآية دليل على أن 
تأخير صلاة الفجر أفضل لأنه أمر بركعتي الفجر بعد ما أدبرت النجوم , وإنما أدبرت النجوم بعد ما أسفر(" والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١١/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
(؟) انظر الدر المنثور ١71/5‏ . 
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وهى ستون واثنتان("2 آيات مكية 


ب والوالرَفرا اشيج 
الجن ِإِدَاهوَئ يا مَاصَلَ صَاحبُك >وماعوى (ر؟) يْاوَمَاتَطِقٌ ع ناموك لين هو لاو يوس لي علمَمٌ 
سبد اأفوئا)ذ مرَونا ستو (وَهوبا فالخل )نم فد ل )كناب موسي نامك () 


قوله تعالى : طوَالنْجُم إِذَا هَوَى» قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ أقسم الله تعالى بالقرآن إذا نزل نجوماً على 
رسول الله - صلى الله عليه 7 - وقتا بعد وقت الآية والآيتان والسورة والسورتان وكان بين أوله وآخره إحدى 
وعشرون سنة» قال مجاهد: أقسم الله بالثريا إذا غابت وسقطت والعرب تسمي الثريا نجماً ويقال أقسم بالكواكب 
المضيئة ويقال أ قسم بجميع الكواكب هِمَاضَلَ صَاجِبِكُمْ» وذلك أن قريشاً قالوا له قد تركت دين آباءك» وخرجت 
من الطريق وتقول شيئاً من ذات نفسك فنزل (والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم) يعني : ما ترك دين أبيه إبراهيم 
وما غوى4 يعني : لم يضل قوماً. والغاوي والضال واحد يقال: الضلال قبل البيان والفساد بعد البيان» قرأ حمزة 
والكسائي إذا هوى وما غوى كله بالإمالة في جميع السورة. وقر قرأ نافع وأبو عمرو بين الإمالة والفتح في جميع السورة 
والباقون بالتخفيف وكل ذلك جاء ئز في اللغة ثم قال «وما يُنطِنُ ءَ عن الْهَوَى»4 يعني : ما ينطق بهذا القرآن بهوى 
نفسه. والعرب تجعل عن مكان الباء تقول رميت عن القوس أي بالقوس وما ينطق عن الهوى أي بالهوى إن هو 
إلا وحي يوحى» يعني : ما هذا القرآن إلا وحي يوحى إليه 9عَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىْ» يعني : أتاه جبريل عليه السلام 
وعلمه وهو شديد القوى وأصله في اللغة(© من قوى الجبل وهو طاقاته والواحد قوة ويقال علمه شديد القوى يعني 
الله تعالى يعلمه بالوحي وهو ذو القوة المتين قوله عز وجل: طدُو مِرَةٍم يعني : ذي قوة وأصل المرة القتل فيعبر به 
عن القوة ومنه الحديث (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) ثم قال عز وجل: ظفَأسَتوى» يعني : جبريل 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة تحقيق أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صادق فيما يبلغه عن الله تعالى وأنه منزه عما ادعوه. وإثبات أن 
القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل. وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا 
محالة . وإبطال إلهية أصنام المشركين وإبطال قولهم في اللات والعزى ومناة بنات الله وأنها أوهام لا حقائق لها وتنظير قولهم فيها 
بقولهم في الملائكة أنهم إناث. وذكر جزاء المعرضين والمهتدين وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون حجة. وإبطال 
قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة وأن ذلك ضلال في الرأي قد جاءهم بضده الهدى من الله وذكر لذلك مثال من قصة 
الوليد بن المغيرة» أو قصة ابن أبي سرح . وإثبات البعث والجزاء . وتذكيرهم يما حل بالامم ذات الشرك من قبلهم وبمن جاء قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من الرسل أهل الشرائع . وإنذارهم بحادثة تحل بهم قريباً. وما تخلل ذلك من معترضات 
ومستطردات لمناسبات ذكرهم عن أن يتركوا أنفسهم . وأن القرآن حوى كتب الأنبياء السابقين. انظر التحرير 284/1 44. 

(1) في أ [ستون وست]. 

(؟) انظر لسان العرب 77/817//0. 
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عليه السلام ويقال فاستوى يعني : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو بالأفق الأعلى» يعني : من قبل مطلع 
الشمس جبريل فرآه على صورته. وله جناحان أحدهما بالمشرق, والآخر بالمغرب ثم دنا فتدلى4 إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فكل ما دنا منه انتقص حتى إذا قرب منه مقدار قوسين رآه كما رآه في سائر الأوقات حتى لا 
يشك جبريل ظفَكَانَ قَابَ فُوسَينَ» يعني : في القرب مقدار قوسين وقال بعضهم: يعني : ليلة المعراج دنا من 
العرش مقدار قوسين وإنما ذكر القوسين لأن القرآن نزل بلغة العرب» والعرب تجعل مساحة الأشياء بالقوس ويقال: 
فكان قاب قوسين يعني : قدر ذراعين وإنما سمي الذراع قوساً لأنه تقاس به الأشياء. أو أَدنَى» يعني : بل أدنى» 
ويقال أو بمعنى واو العطف يعني : مقدار قوسين أو أقرب من ذلك . 


وه 


سإ كَعَبَدِوء ماق 3) مَاكَدبَالْمُوَاممَرا 0 م 
)ند دروا لتق 7) عندَهَا الوق (2) دس يرافس (2ماراءَالبِصَروَماطق 67 
درك منّء اي ري لكر 09 


قوله تعالى : 9فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِِ ما أَوْسى» يعني : أوحى الله تعالى إلى النبي - صلى الله عليه وسلمٍ - فقرأ 
عليه جبريل ما قرأء ويقال: تكلم مع عبده ليلة المعراج ما تكلم ويقال: أمر عبده بما أمر ثم قال «مًا كَذّبَ الُْادُ ما 
رَاى4* يعني : ما كذب قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - ما رأى بصره من أمر ربه في رؤية جبريل عليه السلام» 
ويقال في رؤية الله تعالى بقلبه. قال محمد بن كعب القرظي» والربيع ب بن أنس سثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ هل رأيت ربك فقال رأيته بفؤادي ولم أره('2 بعيني» قرأ الحسن ما كذَّب بتشديد الذال وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس ومعناه لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذباًء والباقون بالتخفيف” يعني : ما كذب فؤاد محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيما رأى ثم قال عز وجل : لأفتَمَارُوئَه عَلَّى ما يَرَى» قرأ حمزة أفتمرونه بنصب التاء وجزم الميم 
00 وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومعناه اتجخدونة فماراى والباقون أفتمارونه9» 
يعني : أفتجادلونه لأنه رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال: ظوَلَقَدُ رَآه نوْلَة أخْرَى» يعني : لقد رأى جبريل مرة 
أخرى, وروي عن كعب الأحبار أنه قال رأى ربه مرة فقال: إن الله كلم موسى مرتين» ورأى محمداً مرتين فبلغ 
ذلك إلى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. فقالت قد اقشعر جلدي من هيبة هذا الكلام فقيل لها يا أم المؤمنين 
أليس يقول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا سألت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك فقال: رأيت 
جبريل نازلاً في الأفق على خلقته وصورته”؟» ويقال: ولقد رآه نزلة أخرى يعني رآه بفؤاده وأكثر المفسرين يقولون إن 
المراد به جبريل يعني : حمداً' - صلى الله عليه وسلم ل ل ا د 
الْمنْتَهَى 4 فقال مقاتل السدرة هي شجرة طوبى ولو أن رجلاً ركب نجيبه وطاف على ساقها حتى أدركه الهرم لما 
وصل إلى المكان الذي ركب منه تحمل لأهل الجنة الحلي والحلل وجميع ألوان الثمارء ويقال: هي شجرة غير 


. ١70/5 ذكره في مناهل الصفا (77). وفي الدر المنثور بنحوه‎ )١( 

.499/7 انظر حجة القراءات 586., إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(”) المصدران السابقان. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١54/57‏ وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه. 
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شجرة طوبى, وهي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة تخرج أنهار الجنة من أصل تلك الشجرة» وإنما 
سميت سدرة المنتهى لأن أرواح المؤمنين تنتهي إليها ويقال أرواح الشهداء تنتهي إليها ويقال الملائكة ينتهون إليها 
ولا يجاوزنها ويقال لأن علم كل واحد ينتهي إليها ولا يتجاوزنها ولا يدري ما فوق ذلك وروي عن طلحة بن مطرف 
عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ انتهي به إلى سدرة المنتهى وإليها ينتهي ما 
عرف:من تحتها وإليها ينتهي ما هبط من فوقها وهي النهاية التي ينتهي إليها من فوق ومن تحت ولا يتجاوز عن ذلك 
ثم قال عز وجل طعِنْدَهَا جَنةٌ المَأوَى» وإنما سميت المأوى لأنه يأوي إليها أرواح الشهداء قرأ سعد بن أبي وقاص 
وعائشة رضي الله عنهما جنة المأوى بالئاء وقيل لسعد أن فلاناً يقرأ عندها جَنْهُ المأوى بالهاء قال سعد ماله أجنه 
الله» وعن أبي العالية قال سألني ابن عباس كيف تقرأها ياأبي العالية قال قلت له جنة» قال: صدقت هي مثل قوله 
«جنات المأوى» وقراءة العامة «جنة» وهي من جنات ثم قال وذ يَتَى الما ََْى» يعني : يغشاها من 
الملائكة ما يغشى وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه سكل ماذا يغشى قال: جراد من ذهب(2» ويقال 
فراش من ذهب, وقال الحسن يغشاها نور مثل الجراد من ذهب ثم قال: هما راغ البَضَرُ يعني : ما مال وما عدل 
بصر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عما رأى ظوَمًا طغى» وما تعدى وما جاوز إلى غيره ويقال وما طغى يعني : وما 
ظلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رأى تلك الليلة التي عرج به إلى السماء لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبْ 
الكبرى » وهو الرفرف الأخضر قد غطى الأفق فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليه وجاوز سدرة 
المنتهى » وقال ابن مسعود رأى جبريل وله ستمائة جناح وهم من آيات ربه الكبرى وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما أخبر برؤية جبريل تعجبوا منه وأنكروا فأخبر الله تعالى أنه قد رآه مرة أخرى وأنه قد رأى من آيات ربه 
الكبرى . 

5 لوقك و وسو الى 9 © ألك الذكروةالانق © : كَإِذافَسَمَةٌ ضير 
() إن« نوها أت و1 مَل ألم امن سَلْطنٍإن تعر لا الطان وماتهرق 


26001 اك رهس 


الأنفس ولعَدَجََهْي ريم هدع 079 لسن ماق فط اكوا لأوك ©) وكريّن 
مكف لسوت لام سَقممُ يلام نمس بورض نوسن 

ل 70 0 22116 020 
0 8" َلبَكدَمَِهَالقَ (©) 

ثم قال عز وجل : لأفْرَأيْكُمْ اللاتّ وَالعُرَى» قرأ مجاهد اللات بتشديد التاء. يقال كان رجلا يلت السويق 
بالزيت ويطعم الناس. وقال السدي كان رجلا يقوم على آلهتهم ويلت السويق لهم» ويقال كانت حجارة يعبدونها 
وينزل عندها رجل يبيع السويق ويلته فسميت تلك الحجارة بالللات وقرأه العامة بغير تشديد 9) قال مقاتل وإنما 
سمي الللات والعزى لأنهم قالوا هكذا أسماء الملائكة وهم بناته فنزل «ألكم الذكر وله الأنثى » وقال قتادة الللات كان 
لأهل الطائف والعزى لقريش ومناة للأنصار(” ويقال: إن المشركين أرادوا أن يجعلوا من الهتهم من أسماء الحسنى 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/57‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


.6١١1/57رشبلا انظر إتحاف فضلاء‎ )1١( 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.‎ ١737 ١77/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )15( 
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فأرادوا أن يسموا الواحد منها الله فجرى على لسانهم اللات. وأرادوا أن يسموا الواحد منها العزيز فجرى على 
لسانهم العزى», وأرادوا أن يسموا الواحد منها المنان فجرى على لسانهم مناة» ويقال: إن العزى كانت نخلة 
بالطائف يعبدونها فبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خالد بن الوليد حتى قطع تلك النخلة فخرجت منها امرأة تجر 
شعرها على الأرض فأتبعها بفأس فقتلها فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال تلك العزى قتلها فلا 
نعي العري' نذا 0 3 الأصنام كانت اللات ثم العزى ثم مناة عوقول ا: فرأيتم اللات والعزى وَمَنَاة 
الثالئة الآخرَى» يعني : أفرأيتم عبادتها تنفعهم في ارم قال «ألكُمْ الذّكرٌ وَلَهُ الانتى » يعني : بني مدلج , 
ويعبدون الملائكة 00 هم بناته فيشفعوا لنا تلك إذا سد ة ضِيرّى» أي : جائرة معوجة قرأ ابن كثير بهمز 
الألف والمد والباقون بغير همز ومعناهما واحد وهو اسم الصنم وقرأ ابن كثير ضئزى بالهمزة والباقون حبر همرةء 
ومعناهما واحد.9) بقال ضازه يضيزه إذا نقصه حقه يقال ضزت في الحكم أي جرت ثم قال (إِنْ هي إلا أشنا 
سَمُيَْموهَا4 يعني : الأصنام لآم وَآبَاُّْم» بالتقليد ما أنِْلَ الله بهَا نْ سُلْطَانِ يعني : من عذر وحجة لكم بم 

تقولن إن يبون لال يعني : ما يعبدون وم عون إلا ان ولا تعرفون! أنها يقيناً آلهة وما عَوَى الْأنْفْسٌ » 
يعني : يتبعون ما تشتهي ي أنفسهم وعبدوه وتركوا دين الله ولد جاءهُم بِنْ رَبِم المَى» يعني : أتاهم الكتاب والرسول 
وبين لهم طريق الهدى ثم قال عز وجل : آم لِلأنْسَانٍ مَا تَمنَى» يعني : ما يتمنى بأن الملائكة تشفع له فيكون الأمر 
بتمنيه طقَلِلَهٍ الآخرَةُ والاولى» يعني : ثواب الآخرة والأولى. ويقال: أهل السموات وأهل الأرض كلهم عبيده» 
ويقال: له نفاذ الأمر في الآخرة والأولى» ويقال: جميع ما فيها يدل على وحدانيته ثم قال: إوكم من ملك في 
السْموَاتٍ لآ تفني سَفَاعَهُمْ شين يعني : لا تتقطع شفاعتهم رداً لقولهم إنهم يشفعون لنا ثم استئنى فقال إإلآ من 
بعد أن يَأذَنَ الله لمن يشَاُ وَيَرْضَى» يعني :هن كاد امعة التوحية شفع لدولان الله تمان ثم قال «إِنَّ الَّذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرَة» يعني : لا يصدقون بالبعث هِلَيْسَمُونَ الْمَلائْكَةَ تسمية الأنّْى» باسم البنات وفيه تنبيه للمؤمنين 
لكي لا يقولوا مثل مقالتهم وزجراً للكافرين عن تلك المقالة . 


له مه كم مه م 2 


مهنمض سو إلا ألطنَّ ون الاين مِنَ كلَيَّمكَا 09 44 فأعرضعن من تون عن 
يد 2 اح مه رصد <غا ‏ هسم أ سه سس 20 
الال ا ذَلِكَ مهن العا ريك هوَعَلهبِمنصَرَّحن سو وهو 
ودر 
أو مه ل سا لس سس سه لح سس و 200 3 
دبي مدن 0 َوسَهِمَاِفالسَّمْوت وما ف الْأرضٍ لِجْرَىَ ينا كوأ يِمَاعِماوأوَصرِىَ له 
20 ا مه دس ير 0 مارح إاخ ور َل 
أحَسنوأ بالمسى (( لذن نهد اليش 4 لش قا 
ع > سم سرلا مره 2 22 220 ع و 0 
0 لض وإ أ سر حتف بطون ميم 56 تركو نَفسَك هْوَأعلُ 
كاه 
قال عز وجل : لوم لَهُمْ به مِنْ عِلْم 4 يعني : ليس لهم حجة على مقالتهم (إِنْ يََبمُونَ إلا الظَنّ4 يعني : ما 


1 م 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المقوو ١101‏ وعزاه للنسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل . 
(1) أجمع النحويون على أنٍ وزنه (فُمْلَى)» وأن أصل (ضيزى): (صُورَى) بالضم مثل (حبلى). لأن الصفات لا تأتي إلا على (فَعْلَى) 
بالفتح نحو سكُرّى وغَضْبَى ع أو بالضم نحو (حُبلى والفضلى والحسنى).» ولا تأتي بالكسر. والواو الأصل في (ضيزق )فلو ترك 
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يتبعود إلا الظن يعني : على غير يقين لوَإِنَ الظَنّ لآ يغنِي مِنَ الْحَيٍ شَيْئ4 يعني : لا يمنعهم من عذاب الله شيئا 
«فَأغرض عَمّنْ تَولَّى عَنْ ذكْرِنَاك يعني : اترك من أعرض عن القرآن ولا يؤمن به لولم يرد ا الْحَيا ادي يعني : 
لم يرد بعلمه الدار الآخرة إنما يريد به منفعة الدنيا لذَّلِكَ مَبْلْْهُمْ مِنَ الْعلّم 4 يعني : غاية علمهم الحياة الدنياء 
ويقال: ذلك منتهى علمهم لا يعلمون من أمر الآخرة شيعا وهذا كقوله يَعَلمُوْن ظاهراً مِنْ : الكاة الدنيًا وَهُمْ عن 
الآخرة م هُمْ غَافِلُونَ . 

ثم قال عز وجل : «إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيله4 يعني : هو أعلم بمن ترك طريق الهدى لوَهْوَ 
عل بمن نْ اهْتدّى» يعني : من تمسك بدين الإسلام . ومعناه فأعرض عنهم ولا تعاقبهم فإن الله عليمٍ بعقوبة 
المشركيق. .ويقواتن ا المؤمنين» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم عظم نفسه بأنه غني عن عبادتهم فقال ©وَلِلهِ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض 4 من الخلق 9ليَجُزِي الِينَ أساؤوا ما عملُوا4 يعني : ليعاقب في الآخرة الذين أشركوا 
وعملوا المعاصي وَيجْرِيَ الْذِينَ أَحْسَنُوا ِالْحُسْنَى» يعني : ويثيب الذين آمنوا وأدوا الفرائض الخمسة بإحسانهم 
ثم نعت المحسنين فقال: طالَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كََائِرَ الإنم وَالْفَوَاحِش» قرأ حمزة والكسائي كبير الإئم والفحش بلفظ 
الوحدان والمراد به الجنس والباقون كبائر الإثم(" بلفظ الجماعة. قال بعضهم كبائر الإثم يعني : الشرك بالله. 
والفواحش يعني : المعاصي وقال بعضهم : كبائر الاثم والفواحش .بمعنى واحد, لأن كل فاحشة كبيرة» وكل كبيرة 
فاحشة وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «الكبائر أربعة الشرك بالله واليأس من روح الله والقنوط من 
رحمة الله والأمن من مكر اللهي29 وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكبائر سبعة فبلغ ذلك إلى 
عبد الله بن عباس فقال هي إلى السبعين أقرب, ويقال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» وقيل كل ما أصر العبد عليه 
فهو كبيرة؛ كما روي عن بعضهم أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. قال إلا اللمَم4 وقال 

بعضهم : اللمم هو الصغائر من الذنوب يعني : إذا اجتنبت الكبائر يغفر الله صغار الذنوب من الصلاة إلى الصلاة 
ا الجمعة وهو كقوله تعالى : إن نَجبَُوا كبَائِرَ ما ينْهَوْنَ عَنْهُنكَفْرْ عَنْكُمْ سَيْتَاتكُمْ قال مقاتل نزلت في 
شأن نبهان”” التمار وذلك أن امرأة أتت لتشتري التمر فقال لها ادخلي الحانوت فعانقها وقبلها فقالت المرأة خنت 
أخاك ولم تصب حاجتك فندم وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -» وروى مسروق عن ابن مسعود قال زنا 
العينين النظر وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي, وإنما يصدق ذلك الفرج» أويكذبه فإن تقدم كان زنا وإن 
تأخر كان لمما”'». وقال عكرمة اللمم النظر وحديث النفس ونحو ذلك» وروى طاووس عن ابن عباس قال: ما رأيت 
شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزنا فزنا العينين نظر الناظرء وزنا اللسان النطق». والنفس تتمنى وتشتهي», والفرج يصدق ذلك أو يكذبه20 وقال 
عبد الله بن الزبير - اللمم القبلة واللمس باليد وقال بعضهم اللمم كل ذنب يتوب عنه ولا يصر عليه وروى منصور 


- الضاد على ضمتها لانقلبت الياء واواً لانضمام ما قبلها فكسرت لتصح الياء كما قالوا: أبيض وبيض. انظر حجة القراءات 185) 
النشر 717/94/57. 
)١(‏ حجتهم ذكرها اليزيدي فقال «لو كان كبير الإثم» لكان والفحش أو الفاحشة. انظر حجة القراءات 145 . 
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7١17/1‏ . 
(") نبهان الجمحي أبو صالح المدني والد صالح مولى التوأمة التهذيب .417/١١‏ 
(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور +/11 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان . 
(©) أخرجه البخاري 7١/١١‏ كتاب الاستئذان (71"47), ومسلم ٠١‏ كتاب القدر .)505919//7١(‏ 
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عن مجاهد قال في قوله «إلا اللمم» هو الرجل يذنب الذنب ثم ينزع عنهء وروي عن أبي هريرة قال اللمم د 
وذكر ذلك لزيد بن أسلم فقال صدق إنما اللمم لمم أهل الجاهلية يقول الله تعالى في كتابه «وأن تجمعوا بين 
ا أنه قال: اللمم هو أن يصيب النظرة ة من المرأة والشربة من اللخمر ث7 
ينزع عنه وروي عن مجاهد أنه قال الذي يلم بالذنب ثم يدعه. وقد قال الشاعر: 


إن تنس اليه شكفر جنا .اق محيدكله 5 امنا 

وقال بعضهم «إلا اللمم» ومعناه: ولا اللمم ومعناه: أن تجتنبوا صغائر الذنوب وكبائرها كما قال القائل وبلدة 
ليس بها أنيس إلا اليعافير”"2 والعيش”" يعني : ولا اليعافير ولا العيس - وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال إياكم والمخترات بن الانوي اا وسئل زيد بن ثابت عن قوله إلا اللمم قال حرم الله الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. ثم قال: «إِنّ رَبْكَ وَاسمُ م المَغْفْرَة4 يعني : واسع الفضل غافر الذنوب للذين يتوبون ويقال 
فعناه رجمنة رابعة على اللين يجتنبون الكبائر ثم قال: لهو أَعلَمُ بكم يعني : هو أعلم بحالكم منكم «إِذْ 
أنْشَكمْ ِنَ الأض 4 يعني : إذ هو خلقكم من الأرض يعني : خلق آدم من تراب وأنتم من ذريته هوَإذ أنْمْ أجنة» 
يعني : : كنتم صغاراً «في بُطونٍ أمُهَاتَكُمُ» كان هو أعلم بحالكم منكم في ذلك كله طلا تركو أْْسكُمْ ُو أعلم» 
يعني : لا تبرؤوا أنفسكم من الذنوب ولا تمدحوهاء ويقال: ولا تزكوا أنفسكم يعني : لا يمدح بعضكم بعضاً ' 
وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب2 والمدح على 
ثلاثة أوجه أوله ‏ أن يمدحه في وجهه فهو الذي نهي عنه. والثاني أن يمدحه بغير حضرته ويعلم أنه يبلغه فهو أيضاً 
منهي عنه. والثالث أن يمدحه في حال غيبته وهو لا يبالي بلغه أو لم يبلغه ويمدحه بما هوفيه فلا بأس بهذاء ويقال 
فلا تزكوا أنفسكم يعني : لا تطهروا أنفسكم من العيوب وهذا كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «الناس كإبل 
ري ال عي 


َنتَلد توك © ولس ولاك © لول الت وبر 7 يَأ 


07 8 
صحف 0 © برهي رادو وف 1 00 وك 4 وأا اسن 
ص © َعَم سَوَك برك () مره الجر الوق (©) وََيكَرَيْكَالسرى © 


. وعزاه لابن مردويه‎ ١78/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره ابن منظور في لسان العرب 587/١‏ ونسبه لأبي خراش الهذلي . 
وقال في اللسان: الجم والجمم : الكثير من كل شيء. ومال جم : كثير» وفي التنزيل «ويحبون المال حباً جمأه أي كثيراً. 

(*) اليعفور: الظبي الذي لونه كلون العفر وهو التراب» وقيل: هو الظبى عامة . انظر لسان العرب 7:09/84. 

(5) والعيساء: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة واحدها أعيس . انظر لسان العرب 5 /8184. 

(0) أخرجه أحمد في المسند 5٠07/١‏ والطبراني في الكبير .751/51١‏ 

(1) أخرجه مسلم 4 كتاب الزهد (39/؟ 5-37 

(1) أخرجه ابن ماجه 11١/5‏ كتاب الفتن )44٠0(‏ وعبد الرزاق في المصنف )7١8417(‏ وأبو نعيم في الحلية 71/9 وقال 
البوصيري في الزوائد إسناده صحيح , رجاله ثقات إن ثبت سماع زيد بن أسلم من عبد الله بن عمر. 
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ثم قال: لأقَرَاْتَ الذي توَلَى4 يعني : أعرض عن الحق وهو الوليد بن المغيرة ومن د 
(زافش يده حل : وأنفق قليلاً من ماله «وَأَكْدَى» يعني : هو أمسك عن النفقة قال مقاتل أنفق الوليد بن المغيرة 
على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ نفقة قليلة ثم انتهى عن ذلك, وقال القتبي وأكدى222 أصله من كديه 
الدكية وهي الصلابة فيها فإذا بلغها الحافر ييس حفرها فقطع الحفرة يعني : تركها فقيل لمن طلب شيئا ولم يدرك 
أخره وأعطى شيئاً. ولم يتم وأكدى ثم قال عز وجل : َأَعِنْدهُ عم غيب فهو يَرَى» يعني : أعنده علم الآخرة فهو 
يرى صنيعه؛ وقيل يعلم ما في اللوح المحفوظ فيرى صنيعه «أُمْ لم ينبا بمَا في صُحُفٍ مُوسى 4 يعني : ألم يخبر بما 

بين الله تعالى في صحف موسى . قال بعضهم: صحف موسى يعني : التوراة وقال بعضهم : هو كتاب أنزل عليه 
قبل التوراة طوَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى4 يعني : في كتاب إبراهيم الذي وفى يعني : بلغ الرسالة ويقال: وفى بمعنى 
عمل ما أمر به وذلك أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال لعثمان إنك تنفق مالك فعن قريب تفتقر فقال عثمان إن لي 
الا ا اي أدفع ذنوبك فدفع إليه فأنزل الله تعالى أم.لم ينبأ بما في صحف موسى 
: ألم يبين الله تعالى في كتاب موسى وكتاب إبراهيم أل َزْرُ وَازِرَة وِرْرَ أخرَى» يعني : لا تحمل نفس 
0 ويقال «وابراهيم الذي وفى» يعني : بما ابتلاه الله تعالى بعشر كلمات ويقال بذبح الولد ويقال 
كان يصلي كل غداة أربع ركعات صلاة الضحى فسماه وفياء ثم قال عز وجل : لوَأنْ لَيِسَ لِلإنْسَانٍ إل مَا سَعَى» 
يعني : : ليس للإنسان في الآخرة إلا ما عمل في الدنيا من خير أو شر 9وَنَ سَْيَُ سَوْفَ يُرَى» يعني : يرى ثواب 
عمله في الآخرة قوله عز وجل : 4 يُحرَاه الجَرَاءً الأوْفَى» يعني : يعطى ثوابه كاملا لون إلى رَبك الْمْنتَهَى» 
يعني : إليه ينتهي أعمال العباد وإليه يرجع الخلق كلهم فهذا كله في مصحف موسى وإبراهيم . 


وَأَنَهَهْوَاضحَكَ وأَبَّك ليا مهو تون َكَل الذّكروا لق ونين تُطْمَ ًا 
عق ون َعَليِائَة لخر )امه عق وق (2) ونم هْوَرَبُ اليَعرَئ )أنه أَملَكَعَادًا 
الأول © (2) وتَمود اقيق () وكوم نوج سبل نم ماو للق ١‏ (ا والْمُولفَكة أَهوَى © 
معََهَمَاتى (ه) بَوَءَالدَرََكَ كَمَاك (هامدادث مَنَا ددرا وزو درم (وعالِيسَلَهَا 


ثم قال طِوَأنَهُ هُوَ أضحك وَأَبْكَى» يعني : أضحك أهل الجنة في الجنة قال وأبكى أهل النار في 
النار» ويقال أضحك في الدنيا أهل النعمة, وأبكى أهل الشدة والمعصية َوه مو أماتٍ وأَخيّا» يعني : يميت في 
الدنيا ويحيبي في الآخرة للبعث واه خَلَّقَ الرَّوْجَيْنَ» يعني : : اللونين والصنفين طالذَّكْرَ والأنتى مِنْ نَطِفَةِ إِذَا 
تُمنى» يعني : تهراق في رحم الأنثى , وقال القتبي :ين نطفة إذا تعن يحت عرتخي ورواليها ندري باليمتي 
لك الماني يعني : ما يقدر لك المقدر ثم قال عز وجل : دون عَلَيْه النْشأة الآخرَى» يعني + البعثك بعد المؤت» 
يعني يعنى : ذلك إليه وبيده وهو قادر على ذلك فاستدل عليهم بالفعل الآخر بالفعل الأول أ نه خلقهم في الابتداء من 
النطفة. وهو الذي يحيهم بعد الموت لوَاهُ هو أَعْنَى وَاقْنَى» يعني : حول وأعطى المال وا وأقنى يعني أفقرء ويقال: 


.781*8/0 انظر لسان العرب‎ )١( 
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أغنىئ يعني يعطي وأقنى بي يُرضي بما يُعطي . ويقال أغنى نفسه عن الخلق. وأقنى يعني : أفقر الخلق إلى 
نفسه. وروى السدي عن أبي صالح أغنى بالمال وأقنى يعني : بالقنية» وقال الضحاك أغنى بالذهب وبالفضة 
والثياب. والعيكن وأقنى بالإبل والبقر والغنم والدواب؛ وقال عكرمة أغنى يعني : أرضى وأقنى يعني : وأقنع ثم 
قال: لخر الأو ميدي : وأن الله هو خالق الشعرى قال لو ابن عر ترح عزاعه يطم يغد 
الجوزاء('2 يقول الله تعالى وأنا ربها وأنا خلقتها فاعبدوني, ثم خوفهم فقال عز وجل : «دَأله أْمْلَكَ عاداً الأولى» 
بالعذاب وهم قوم هود عليه السلام وكان بعدهم عاد آخر سواهم فلهذا سماهم عاد لاون لوَتَمُود قا ابْقَى» 
يعني : قوم صالح عليه السلام فأهلكهم الله وما بقي منهم أحد قرأ نافع وأبو عمرو عاد الأولى ‏ بحذف الهمزة وإدغام 
التنوين والباقون عادا بالتنوين الأولى بالهمزة وكلاهما جائز عند العرب وقرأ حمزة وعاصم رواية حفص وثمود بغير 
تنوين والباقون ثموداً بالتنوين227) قال أبو عبيد نقر | لين يجان الألف الكانية فى لصحت ثم قال : 9وَقَوْم نو من 
قبل يعني : أهلكنا قوم نوع هن قبل عاد وتجود ِإِنْهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطفَى» يعني : أشد في كفرهم وطغيانهم 
لأنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام فدعاهم فلم يجيبوا وكان الآباء يوصون الأبناء بتكذيبه ثم قال عز وجل : 
لوَالمُوتَفكة أَهْوَى» يعني : مدينة قوم لوط وسماها مؤتفكة لأنها ائتفكت أي انقلبت أهوى أي أسقط ويقال: 
المؤتفكة يعني : : المكذبة أهوى يعني : : أهوى من السماء إلى الأرض وذلك أن جبريل عليه السلام حيث قلع تلك 
المدائن فرفعها إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى الأرض (َفَعَشَاهَا مَا غَنّى 4 يعني : فغشاها من الحجارة 
ما غشى كقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ثم قال طقَبأَيٌ آلاءِ رَيّكَ تكَمَارَى 4 يعني : بأي نعمة من نعماء ربك 
تتجاحد أيها الإنسان بأنها ليست من الله تعالى قوله عز وجل: طهَذًا َذِيرٌ مِنَ النذر الأولى» يعني : تحودات عاق 
الله عليه وسلم ‏ نذير مثل النذر الأولى يعني : رسولاً مثل الرسل الأولى مثل نوح وهود وصالح صلوات الله عليهم 
وقد خسوفهم الله ليحذروا معصيته ويتبعسوا ما أمرهم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم ثم قال «أزفت 
الآزفة يعني : دنت القيامة. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍ الله كَاشِفَة4 يعني : ليس للساعة من دون الله كاشفة عن علم 
قيامها, وهذا كقوله «قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. 


سا سا موسا لح سر جر د د« ل دزو دي مموؤرو 
قن عَدَالْذْرِثعَجَبونَ سكن وجرأ يذو © اتجذر ياتا 8 
ثم قال عز وجل : طافْمن هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ» يعني : من القرآن تعجبون تكذيباً «وَتَضحَكونَ» استهزاءاً . 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 121/7 وعزاه للفاكهي‎ )١( 

)١(‏ قال أبو عثمان: أساء عندي أبو عمرو في قراءته لأنه أدغم النون في لام المعرفة» واللام إنما تحركت بحركة الهمزة وليس بحركة 
لازمة. والدليل على ذلك أنك تقول (الأحمر) فإذا طرحت حركة الهمزة على اللام تقول الأحمر: (آلْحْمَر) ولم تحذف ألف الوصل 
لأنها ليست بحركة لازمة. قال أبو عثمان: (ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه يقول : (هذا لَحَمَرٌ قد جاء) فتحذف 
ألف الوصل لحركة اللام. فهذا حجة لقراءة أبي عمرو لأن الحركة قد صارت لازمة لأنك حذفت ألف الوصل» ولو لم تكن لازمة 
لما حذفت. قال الزجاج: أما «الأولى» ففيها ثلاث لغات: الأولى : بسكون اللام وإثبات الهمزة وهي أجود اللغات, والتي تليها في 
الجودة (الولي) بضم اللام وطرح الهمزة» ومن العرب من يقول (لولي) فيطرح الهمز لتحرك اللام. على هذه اللغة قرأ أبو 
عمرو: «عادٌ لولى» والقول في «عاد الأولى» أن من حقق الهمزة في «الأولى» سكنت له لام المعرفة (والتنوين)» وإذا سكنت لام 
المعرفة و(التنوين من قولك عاداً) ساكن, التقى ساكنان: النون التي في «عادا» ولام المعرفة. فحركت التنوين بالكسر لالتقاء 
الساكنين. انظر حجة القراءات 541. النشر #9/4/7. 


احلا سورة النجم / الآيات 57-59 


ولا تبُكُونَ4 مما فيه من الوعد طوَنْكُمْ سَامِدُونَ4 يعني : لاهين عن القرآن» روي عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال هو الغناء كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا وهي بلغة أهل اليمن”'' وقال قتادة سامدون يعني غافلون( ثم قال 
عز وجل: «فاسجدوا لله يعنيى: صلوا لله ويقال اخضعوا لله «إواعبدوا» يعني : أطيعوا ويقال فاسجدوا لله في 
الصلاة واعبدوا يعني : وحدوه» ويقال: هو سجدة التلاوة بعينها» وروي عن الشعبي أنه قال إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ سجد في النجم وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن9" والأنس. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 17/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم 
الملاهي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سلنه. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) أخرجه البخاري 0017/7 كتاب سجود القرآن باب سجدة النجم ومسلم 1٠0/١‏ . 


سورة القمر/الآيات 4-١‏ ينذا 


وهى خمسون وخمس آيات مكية 


سوم الزن الركيِيم 

كيت أَلسَّاعَة وَأَضمَقَالْمَمْرَ | 8 وَإنيرفاءَاد يمرأ بوسح رمسصمرٌ 7 ا رَكَدوأ 

أمَبَعوا َهوَةهْرَوَكُلُأمَرِمُسَيَفٌ ليا وَلقَد جا همي نَالْدبَظ مَافِدِمَرْمجَرٌ 0 
قوله تعالى َامْترَبَتِ 17 يعنى دني قيام الساعة لأن خروج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان من 
علامات الساعة وَانْشْقَّ الْقَمَرُ وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ علامة لنبوته فانشق 
القمر نصفين» وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فانشق 
القمر نصفين فرأيت حراء بين فلقتي القمر أي شقتي القمر”"©2؛ وعن جبير بن مطعم قال انشق القمر ونحن مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة. وروى قتادة عن أنس قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم - آية 
فانشق القمر(" بمكة وقال7؟» بعضهم اقتربت الساعة وانشق القمر يعني تقوم الساعة وينشق القمر يوم القيامة وأكثر 
المفسرين قالوا: إن هذا قد مضى , وقال عبد الله بن مسعود ما وعد الله ورسوله من أشراط الساعة كلها قد مضى إلا 
أربعة طلوع الشمس من مغربهاء. ودابة الأرض وخروج الدجال. وخروج يأجوج ومأجوج ثم قال لِوَإِنْ روا آي 
يعرِضُوا يعني إذا رأوا آية من آيات الله مثل انشقاق القمر يعرضوا عنها ولا يتفكروا فيها لوَيَقُولُوا بحر مستمِر» 
يعني مصنوعاً سيذهبء. ويقال معناه ذاهياً يذهب ثم التئام القمر وقال القتبي : : سحر مستمر يعني شديد القوى» وهو 
من المرة وهو القتل وقال الزجاج في مستمر قولان قول: ذاهب وقول دائم وقال الضحاك لما رأى أهل مكة 
انشقاق القمرء وقال أبو جهل هذا سحر مستمر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى ينظروا إذا رأوا القمر منشقا أم لا فأخبر 
أهل الأفاق أنهم رأوه منشقاً قالوا: هذا سحر مستمر يعني تمر سر في الآفاق قوله عز وجل لوَكَذَبُوا4 يعني 
كذبوا بالآية وبقيام الساعة «واتبَعُوا َهْوَاَهُمْ4 في عبادة الأصنام «ركلٌ مْرِ مُسَْقِره يعني كل قول من الله له حقيقة 


(1) اشتملت هذه السورة على تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة» وأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالإعراض عن مكابرتهم . 
وإنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد. وتذكيرهم بما لقيته الأمم أمثالهم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل 
الله وأنهم سيلقون مثلما لقي أولئك الذين ليسوا خيراً من كفار الأمم الماضية. وإنذارهم بقتال يهزمون فيهء ثم لهم عذاب في 
الآخرة وهو أشد. وإعلامهم بإحاطة الله علماً بأفعالهم وأنه مجازيهم شر الجزاء ومجاز المتقين خير الجزاء وإثبات البعث. ووصف 
بعض أحواله. وفي خلال ذلك تكرير التنويه بهدي القرآن وحكمته. انظر التحرير /155/511. 

(1) أخرجه البخاري 581/7 كتاب المناقب (7575). ومسلم 7١58/5‏ كتاب صفة القيامة (47 / .)18٠ ٠‏ 

.)58٠ 5 - 55( كتاب صفة القيامة‎ 7١59/5 كتاب المناقب (/7517). ومسلم‎ 77١/57 أخرجه البخاري‎ )٠( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/57 وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر والترمذي وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل. 


4" سورة القمر/ الآيات ه ١4‏ 


ا 0 0 د 
ان لع امه 


ع قاد نا لسدز فون وَل عتمم َومسَنع دعل تو نكر (© خنا 
أبصدره يحون اكد يك ايه ا (© تسد للد ا 
20110 قتف كنواه ار و ونا له ا رد 
() انناو ب مله تبر (3) وَمَجَرناا لارض بو ليو / لعل ةد فد 0 
وَحمَلنَه عل دَاتٍ الوح ودس رٍ| 2 ملم نَكَانَ 9 4 


قوله تعالى : «حَكْمَة بَلِعَة4 يعني جاءهم كلمة بالغة وهو القرآن يعني حكمة وثيقة قَمَا تن التذُرُ» يعني لا 
تنفعهم النذر إن لم يؤمنوا كقوله «وما تغن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ويقال: «فما تغن النذر» لم تنفعهم 
الرسل إذا نزل بهم العذاب إن لم يؤمنوا قوله تعالى طفُتوّلَ عَنْهُمُ4 يعني اتركهم وأعرض عنهم بعدما أقمت عليهم 
الحجة 9يَوْمَ يدع الداع 4 يعني يدعو إسرافيل على صخرة بيت المقدس «إِلَى شَيْءٍ كر يعني إلى أمر فظيع 
ال ا و ال 0 والكسائي 
ا ا يا لف وتشديد الشين27 بلفظ الجمع» لأنه نعت 
للجماعة. ومن قرأ بلفظ الواحد فلأجل تقديم النعت. وقرأ ابن مسعود خاشعة بلفظ التأنيث» وقرأ ابن كثير إلى 
شيء نكر جزم لكات والباقون بالضم”". وهما لغتان ثم قال عز وجل طيَخْرُجُونَ مِنَ الأجدَاثِ» يعني من 
القبور (كَنهُمْ جَرَاد مشر يعني انتشروا عن معدنهم ويجول بعضهم في بعض قوله تعالى «مُهْطِهِينَ (" إلى 0 4 
يعني مقبلين إلى صوت إسرافيل «يقول لْكَافْرُونَ هَذَا يَوْمْ عَسِرٌ» يعني شديد عَسِر عليه» وروي في الخبر أنهم إذا 
خرجوا من قبورهم يمكثون واقفين أربعين سنة. ويقال: مائة سنة حتى يقولوا أرحنا من هذا ولو إلى النار ثم يؤمرون 
بالحساب ثم عزى نبيه - دهان له عابه .ويام عر على الي رع انا ل الزيز ول ترم لول كلت 
بلَّهُمْ 4 يعني ال 0 نُوح » حين أتاهم بالرسالة طفَكَذّبُوا عبْدَنَاهِ نوحاً لوَكَالُوا مَجْنُونُ4 يعني 
قالوا لنوح إنك مجنون «وَارْدْجِرَ» يعنى أوعد بالوغيف ويقال: صاخوا به بشتنغني علية»:وقال القتبي انير أ 
زجر وهو افتعل من ذلك فلما ضاق صدره لقَدَعَا رب أني مَغْلُوبٌ4 يعني مقهور فيما بينهم هفَلفصِرُ) يعني أعني 
عليهم بالعذاب فأجابه الله كما في سورة الصافات «وَلَقَدٌ نَادَانًا نوح فلْنِعُمَ التححيون» قوله عز وجل «ففتحنا أَبْوَابٌ 
السَّمَاءِع يعني طرق السماء هبِمَاءٍ مُنْهُمِر» يعني منصباً كثيراً وقال القتبي بماء منهمر أي كثير سريع الانصباب 


س ًا 


)١(‏ حجة أبي عمرو من تبعه حرف ابن مسعود «خاشعة أبصارهم» على التوحيد. والعرب تجتزىء في مثل هذا وتختار التوحيد لآنه قد 
جرى مجرى الفعل إذا كان ما بعده قد ارتفع به نحو (مررت بقوم حسن وجوههم) والتقدير: حسّن وجوههم . انظر الحجة 388. 

(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 1 .5١05/‏ 

(؟) قال في اللسان 4774/7 : هطع أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه وقيل: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع . 


2239 ٠١ 1٠ سورة القمر/الآيات‎ 


ومنه يقال همر للرجل إذا كثر من الكلام وأسرع فيه قرأ ابن عامر ففتّحنا بتشديد التاء على تكثير الفعل.وقرأ الباقون 
بالتخفيف() لأنها فتحت فتحاً واحداً» قوله عز وجل وَفْجُرّنا رضن يونأ يعني أقبرسنا من الأرمن عيوناً مكل 
الأنهار الجارية ظفَالتََى الْمَاءُ4 يعني ماء السماء وماء الأرض 8«عَلَى مر قَذْ كُدِرُ» يعني على وقت قد قضى 
لوَحَمَلْناه4 يعني حملنا نوحاً عَلَى ذَّاتٍ الْوَاح 4 يعني على سفينة قد اتخذت بألواح وَدْسْرٍ» يعني سفينة قد 
شدف السام وقال بعضهم: كانت سفينة نوح من صاجء وقال بعضهم : من خشب شمشار. ويقال: من 
الجوز, وقال القتبي: الدسر المسامير واحدها دسار وهي قي الشريط الذي يشد بها السفينة ثم قال «إتجري 
بَعيُينَا»ه يعني تسير السفينة بمنظر منا وأمرناء ويقال بمراد وحفظ منا وقال الزجاج في قوله «فالتقى الماء» ولم يقل : 
الماءان لأن الماء اسم لجميع ماء السماء وماء الأرض فلو قال ماءان لكان جائزاً لكنه لم يقل ثم قال طجَرَاءٌ لِمَنْ كان 
فر يعني الحمل على السفينة ثواب لنوح الذي كفر به قومه. وقرأ بعضهم جزاء لمن كان كفر بالنصب يعني 
الفرق عقوبة لمن كذب بالله تعالى وبنوح . 
مدر ها ءَآيَهٌ فهَلٌ من مده 3 عكيفَكاَعدَا ودر( وَلَدسر قرا انَللدِْفَهَلُ 
من مُذَكر © كدَتَءشكَمادعدِ و 2 7 نياعي رعام اق عن 
تمر تين لتامكائ أنجاذ قت شتير 

قوله تعالى لوَلَقَدُ ترَكتاهَا آيْة أي سفينة نوح أبقيناها عبرة للخلق. وقال بعضهم : يعني تلك السفينة بعينها 
كانت باقية على الجبل إلى قريب من خروج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم يعني جنس السفينة صارت 
عبرة لأن الناس لم يعرفوا قبل ذلك سفينة فاتخذت الناس السفن بعد ذلك في البحر فلذلك كانت آية للناس ثم 
قال: فَهَلُ مِنْ مَذّكرِ» يعني هل من معتبر يعتبر بما صنع الله تعالى بقوم نوح فيترك المعصية. ويقال: فهل من 
مذكر يتعظ بأنه حق ويؤمن به وقال أهل اللغة("2 أصل مدكر مفتعل من الذكر مذتكر فأدغمت الذال في التاء ثم 
قلبت دالا مشددة ثم قال فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي ودر يعني كيف رأيت عذابي وإنذاري لمن أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا 
والنذر بمعنى الإنذار قوله عز وجل لِوَلَقَدُ يَسَرْنَا القرْآنَ» يعني هونا القرآن طلِلِذّْكرٍ» يعني للحفظ. ويقال: هونا 
قراءاته. وروى الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال لولا قول الله تعالى «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر ما طاقت الألسن أن تتكلم به». ويقال هوناه لكي يذكروا به9©. ثم قال طفَهّل مِنْ مُذّكر» يعني متعظ 
يتعظ بما هون من قراءة القرآن.» وروى الأسود(”؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فهل من مدكر بالدال فقال النبي عليه السلام فهل من مذكر يعني بالذال قوله تعالى 


)١(‏ حجة ابن عامر قوله تعالى: «مفتحة لهم الأبواب» جمعوا على التشديد لأنه ذكر الأبواب كما ذكر عند قوله «ففتحنا أبواب 
السماء#. انظر حجة القراءات 5894., إتحاف فضلاء البشر؟005/5. 

(1) انظر لسان العرب. 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 401/7 من طريق الضحاك عن ابن عباس موقوفاً . 

(5) الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي انظر أسد الغابة .٠١١ 8/1١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور 170/5 وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن جرير 
والحاكم وابن مردويه . 


الكو سورة القمر/الآيات "١-17١‏ 


دِكَذَّبْتْ عَادُ4 يعني كذبوا رسولهم هود لفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ودر يعني أليس وجوده حقاً ونذر جمع نذير» قال 
القتبي النذر - جمع النذير والنذير بمعنى الإنذار مثل التنكير بمعنى الإنكار يعني كيف كان عذابي وإنكاري ثم بين 
عذابه فقال عز وجل 8إنًا أَرْسَلَْا عَلَيهُمْ ريحاً صَرْصرا» يعني سلطنا عليهم ريحاً باردة «إفي يَوْم نَحْس مسْتمر» 
يعني شديدة استمرت عليهم لا تفتر عنهم سبع ليال وثمانية أيام عونا اليه «تنزِع الناس» يعني تنزع أرواحهم 

من أجسادهم وهذا قول مقاتل ويقال في يوم نحس يعني يوم مشؤوم عليهم مستمر يعني استمر عليهم بالنحوسة. 
وقال القتبي الصرصر ريح شديدة ذات صوت تنزع الناس يعني تقلعهم من مواضعهم لكانْهُم أعجَارُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ4 
يعني صرعهم فكبهم على وجوههم كأنهم أصول نخل منقلعة من الأرض فشبههم لطولهم بالنخيل الساقطة . وقال 
مقاتل كان طول كل واحد منهم انق عش ذراعاء وقال في رواية الكلبي كان طول كل واحد منهم سبعين ذراعاً 
فاستهزؤوا حين ذكر لهم الريح فخرجوا إلى الفضاء فضربوا بأرجلهم وغيبوها في الأرض إلى قريب من ركبهم فقالوا 
قل للريح حتى ترفعنا فجاءت الريح فدخلت تحت الأرض وجعلت ترفع كل اثنين وتضرب أحدهما على الآخر 
بعدما ترفعهما في الهواء ثم تلقيه في الأرضء» والباقون ينظرون إليهم حتى رفعتهم كلهم ثم رمت بالرمل والتراب 
عليهم وكان يسمع أنينهم من تحت التراب كذا وكذا يوماً. 


2 ددا وبر( ولمَديسََا ًا مهل تدك كدت تسود ادر 9 معَالَا 
امَو دَ ْمَلَو صلل وَسْغرٍ 7©) © إِعَادَكي هركا لير ©) 


ع 2 و لخدو 


ع َعَدَامنلَكَدَات أ اَذ | 5 مرسِلوالنَاقَةِة رتو وام بر , د 
ا عدي ل شرب ضر 0 9 مَادَوأصَاجمْ مر © تبر إن 
تلات نمويه مَكانوا كي الُختظر (©) 


قال الله تعالى نكيت كَانَ عَدَابي وَنْذْرْ وقد يسنا الآ لِلذكْرٍ فَهَلْ من مُذكرٍ» وقد ذكرناه 9كَذَّبَتَ نَمُودُ 
بالنذّرٍ4 يعني صالحاً حين أتاهم «فقَالوا أبشراً نا واحدآ» يعني خلقاً مثلنا إن تبه في أمره لإِنَا إذا لي ضَلال 
وسَعْرٍ» يعني إنا إذا فعلنا ذلك لفي خطأ وعناء» وقال الزجاج : يعني إناإذا فعلنا ذلك لفي ضلال وجنون وهذا كما يقال 
ناقة مسعورة إذا كان بها جنون» ويجوز أن يكون وسعر جمع في معنى العذاب ثم قال عز وجل «أألي الذّكرُ عليه 
بن بين يعني اخختص بالنبوة والرسالة من بيننا بل ُو كَذّابٌ أَشِر» يعني كاذباً على الله أشر يعني بطراً متكبراً قوله 
عز وجل وسَيعلْمُونَ غداً» قرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون بالتاء على معنى المخاطبة يعني أن صالحاً قال لهم 
ستعلمون غدأء والباقون بالياء”'» على دم حو يد صلى الله عليه وسلم - أنهم يعلمون 
غداً يعني يوم القيامة #من الكَذَّابُ الأشِر» أهم أم صالح. ومعناه أنه يتبين لهم أنهم هم الكاذبون, وكان صالحاً 
صادقاً في مقالته : ثم قال إن مُرْسِلُو يعني نخرج لهم «ِالاقَه وذلك حين سألوا صالحاً بأن يخرج لهم ناقة من 
الحجر فدعا صالح ربه فأوحى الله تعالى إليه أني مخرج الناقة طفِتئةم يعني بلية ظلَهُمْ فَارَتقبهُم م4 يعني انتظر 
هلاكهم 9وَاصْطَيرُ» على الإيذاء قوله تعالى طوََيْهُم4 يعني وأخبرهم «أنَّ الْمَاهَ قسْمَةُ بَِنَهُمْ4 يوم للناقة ويوم 


أن 


.78١ انظر حجة القراءات 586. النشر في القراءات العشر ؟/‎ )١( 


سورة القمر/ الآيات 7" 1١‏ متو 


لأهل القرية هكُلَ شِرْب مُحْمَضَرُ4 يعني إذا كان يوم الناقة تحضر الناقة ولا يحضرون وإذا كان يومهم لا تحضر 
الثاقةوكل تزيق يحضو في ثرية لفَنادَوا صَاحِبَهُمْ 4 يعني مصدع أو قذار طفْتَعَاطى فَمَمَر يتناول الناقة بالسهم 
يعقرها «فكيفت كان عَذَابِي 5 إن أَرْسَلْنا عَلَيْهمْ صَِيحَة وَاجِدَة» يعني صيحة جبريل عليه السلام (فكانوا 
كَهْشِيم الْمُحنَظِرٍ» قال قتادة يعني كرماد محترق20. وقال الزجاج الهشيم ما يبس من الورق وتحطم وتكسر قرأ 
بعضهم كهشيم المحتظر بنصب الظاء. وقراءة العامة بالكسر(" فمن قرأ بالنصب فهو اسم الحظيرة ومعناه كهشيم 
. المكان الذي يحضر فيه الهشيم ومن قرأ بالكسر فهو صاحب الحظيرة يعني يجمع الحشيش في الحظيرة لغنمه 
فداسته الغنم . 


دراش َليؤْممَلْمنرٍ كتوم در 6 َرْسَلَا عَِمحَاصبَ لال 
يهم سر( يَْمَةيَنْعنِنا دك جرِى من شَّكرَ | 2-7 روأ يدر 
دوع سَيفوِ لسع عدوا عدَِ وَثر () وَلعَدصيَحه م بكرةعدَاب 
مُسَتَف لزيا توف أعداى ويد © © ينور لق دهز نكر © 


ثم قال عز وجل لوَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرآنَ ِلذّكْر4 يعني سهلناه للحفظ لأن كُتب الأولين يقرؤها أهلها نظراً ولا 
ان سردن أولها إلى آخرها كما يحفظ القرآن طفَهَلْ ِنْ مُدّكر يعني متعظ به قوله تعالى كَذَبَت قو 
ُوطٍ بِالنذّرِ4 يعني بالرسل لأن لوطا عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان بجميع الرسل فكذبوهم ولم يؤمنوا فأهلكهم 
لله تعالى وهو قوله 8إِنَا أَرْسَلْنا عَلَيّْهُمْ حَاصبا يعني حجارة من فوقهم «إلاّ آلَ لُوطٍِ نَجَيْنَاهُمْ بسَحَرٍ» يعني وقت 
السحر قوله تعالى لنِعْمَةَ مِنْ عندنَاه يعني رحمة من عندنا على آل لوط صار نعمة نصبا لأنه مفعول ومعناه ونجيناهم 
بالإنعام عليهم ©كَذَلِكَ نَجْرِي مَنْ شَكَرَ» يعني هكذا يجزي الله تعالى من شكر نعمته ولم يكفرها. . ويقال من شكر 
يعي من ود الله تعالي لم يعديه في الأخرة مع المشركين فكما أنجاهم في الدنيا ينجيهم في الآخرة ولا يجعلهم 
مع المشركين قوله عز وجل #وَلَقَدْ الذَرَمُم بَطَشتنًا4 .يعني خوفهم لوط عقوبتنا «فتمارَوًا بالنذّر» يعني شكوا بالرسل 
فكذبوا يعني لوط ويقال معناه شكوا بالعذاب الذي أخبرهم به الرسل أنه نازل بهم قوله تعالى ظوَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ 
ضيفو يعني طلبوا منه الضيافة؛ لوي او لو أعينهم فذهب 
أبصارهم وذلك قوله «فَطْمَسَنا أعيْنَهُم 4 يعني أذهبنا أعينهم وأبصارهم هِنَذُوقوا عَذَابِي وَنذْرٍ» اللفظ لفظ الامتمهام 
والمراد به الخبر يعني فذوقوا عذاب الله تعالى أي عقوبة الله ما أخبر الله تعالى ثم قال (وَلقَدْ صَبْحَهُم بكر عَذَابٌ 
مُسْتَقِر يعني أخذهم وقت الصبح عذاب دائم يعني عذاب الدنيا موصولة بعذاب الأخرة لِنَذُوقُوا عَذَابِي وَنذْرٍ» 
يقال لهم ذوقوا عذاب الله تعالى وإنذاره : ثم قال «ولَقَد يَسَرْنا الْقُرْآنَ ِلذكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذكرٍ» وقد ذكرناها. 


ولتدحاء اعون لذن لوم دوا تَامهَ حدم مدع رِمَيَرِرِ © 010 01 وَليَك 


. ١75/5 انظر الدر المنثور‎ )١( 
انظر إتحاف فضلاء البشر 1 //ا50.‎ )١( 


بض سورة القمر/الآيات 4١‏ - هه 


لجر ف زر (7) أريفون ظ نجي شلي” (©) مهرم لمم ولو نادير © بلالسَاعَةُ 
عدف والعاقة للق وهل كن كنار عل تَجوههم 
ذوفوا صل سَمَرَ (07) 

0 تعالى «وَلَقَدُ جَاءَ آلَ فِرَعَوْنَ النذر» يعني الرسل وهو موسى وهارون كَذَّبُوا بآيابَنا كلّهَا4 يعني بالآيات 
انع لم4 يعني عاقبناهم عند التكذيب « أُحذ َي مُدٍِ4 يعني عقوبة منيع بالنقمة على عقوبة الكفار 
مقتدراً يعني قادرأ على عقوبتهم وهلاكهم ثم خوف كفار مكة فقال. طأكَفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أوليحم» يعني أكفاركم 
أقوى في النذر من الذين ذكرناهم فأهلكهم الله تعالى وهو قادر على إهلاكهم م لَكُمْ بَرَاءةٌ في الرُبْر يعني براءة 
في الكتب من العذاب, اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به الزجر يعني ليس لكم براءة ونجاة من العذاب ثم قال عز 
وجل «أمْ يَقُولُونَ : نحن جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ» يعني ممتنع من العذاب يقول الله تعالى ظسَيهرمٌ الْجَمْعُ 4 يعني سيهزم جمع 
أهل مكة في الحرب, 9وَيُولُونَ ادير يعني ينصرفون من الحرب منهزمين يعني به يوم بدر وفي هذا علامة من 
علامات النبوة لأن هذه الآية نزلت بمكة وأخبرهم أنهم سيهزمون في الحرب فكان كما قال. وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر فكنت لم أعلم ما هي 
وكنت أقول أي جمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت النبي - صلى الله عله وسلم سركت لي الدرع ويقول سيهزم 
الجمع ويولون7" الدبرء وقال الزجاج: ويولون الدبر يعني الإدبار كقوله تعالى «وَيُولُوكُمْ الأدْبارَ لآن اسم الواحد 
يدل على الجمع وكذلك قوله تعالى في جنات ونهر أي أنهار وذكر عن الفراء أنه قال إنما وحد لأنه رأس آية تقابل 
بالتوحيد رؤوس الآي وكذلك في الدبر لموافقته رؤوس الآي ثم قال: «بل, السَاعَة مَوْعِدّهُم 4 يعني مجمعهم 
«وَالسَاعَةٌ أَذْهَى وَمْرُ4 يعني عذاب الساعة أعظم وأشد من 1 الدنيا»ء ثم وصف عذاب الآخرة فقال لِإِنّ 
الْمَجْرِمِينَ في ضَلال . وسَعْرٍ4 يعني المشركين في الدنيا في ضلالة وخطأ وخلاف وفي سعير في الآخرة والسعر 
جماعة السعير ويقال السعر يعني في عناء ثم أخبرهم بمستقرهم فقال عز وجل 9يَوْم يُحَبُونَ في الث عَلَى 
وَجومِهِمْ 4 يعني يجرون في النار على وجوههم ويقول لهم الخزنة لدُوقُوا مسن سَفَرَ» يعني عذاب النار. 


َ قد علقايتتر) ]لاوس ككني صر (6 د © وَلتَدَأمدَمَ] أَمَيَاعَم 
فهلين مدَحكر 9 (©) وَل َسَءِ م َصَلُوم نالجر © © سير وبي رٍمُسََطرٌ © 3 


4 فين فى ست ه000 9 ف مَفَعَرصِدقِعِندَمَلِيك مُفَتَدِرِ © 


ثم قال «إنا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفَناهُ قَدَرِ4 يعني خلقنا لكل شيء شكله مما يوافقه وروي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال هذه الآية نزلت في أهل القدر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء 
خلقناه بقدر وقال محمد بن كعب القرظي «إنا كل شيء خلقناه بقدر» نزلت تعبيرا لأهل”») القدر. 


. 105/1 أخرجه البخاري في التفسير 8/ 585 (5876) وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير‎ )١( 
وعزاه لسفيان بن عبينة في جامعه.‎ ١78/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 


سورة القمر/الآيات 4؛: ‏ هه م.م 


قال أبو الليث حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو القاسم حدثنا محمد بن الحسن حدثنا سفيان عن وكيع عن 
زياد بن إسماعيل عن محمد بن عبادة عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يخاصمونه في القدر فنزلت الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر'"©. 
وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله إنا كل شيء خ خلقناه بقدر قال خلق لكل شيء من خلقه ما يصلحهم من رزق 
ومن الدواب و لدواب البر ولغيرها من الرزق ما يصلحها وكذلك لسائر خلقه قوله عز وجل «وما ْنَا إل 
وَاجِدَة» يعني وَمَا أمرنا بقيام الساعة إلا مرة واحدة كلمح بِالبَصَرِ)» يعني كرجع البصر ومعناه إذا أمرنا 1 
الساعة واحدة فنقول كن فيكون أقرب من طرف البصر ثم قال ِوَلَقَد أمْلَكْنا أَشْيَاعَكُمْ4 يعني عَذّبنا أشباهكم وأهل 
ملتكم ويقال شاك عد لكر بسي ولول ب لاله بدي عر يقي لكر فل أن ذلك ححق وييخاف 
عقوبة الله . ثم قال عز وجل لوك شَيْءٍ فَعَلوه: ي الرّبٍ4 يعني وكل شيء عملوه في الكتاب يحصى عليهم لدَكل 
صَفِيرٍ وكبيرٍ مُسْمَطرٌ» يعني مكتوباً في اللوح المحفوظ ثم قال «إِنَّ الْمُقِينَ4 يعني الذين يتقون الشرك والفواحش 
في جَنَاتِ وَنَهَرِ يعني في بساتين وأنهار جارية «ني مَقَعَدٍ صِدْقِ) يعني في أرض كريمة ويقال: في مجلس 
حسن وهي أرض (الجنة) طعِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ4 يعني في جوار مليك قادر على الثواب قادر على خلقه مثيب ومعاقب 
وقال القتبي النهر الضياء والسعة من قولك انهرت الطعئة إذا وسعتها. (قال أبي بن كعب رضي الله عنه. من قرأ 
سورة اقتربت الساعة في كل غب بعثه الله تعالى ووجهه مثل القمر ليلة البدرء وإن قرأ بها في كل ليلة كان 
أفضل)2) والله أعلم بالصواب . 


. 408/17 وانظر تفسير ابن كثير‎ 2877 ٠545/57 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
سقط في أ.‎ )١( 


0.6 سورة الرحمن /الآيات ١١ ١‏ 


2 1 
لد 


وهي سبعون وثمان آيات مدنية9) 
ابه الله الرَكسن ريغ 
لعن )لقان (© حل الونسن (© عَلمَهالياكَ () التّمس اقم 


بحسَبَانٍ (') وَألتَجموَالسّجَرسْجدَانِ و وَالسَمَرصَهَاوَوَصَمٌ اليرت (2) ألَاطلهوأ 
ف الْميرَانٍ ياو أقيحوا الو بالْقسط ولا نيوأ الْميرَانَ (نوَالايضَ وَصَكَه دنا 
ك١‏ سارال إرويارافيموا الورت بالهسط ولا خسسروا | لميران إإري؟ وا لا رض وم ر مام 
فيَافكهَة املد ثالْأَكَارٍ © 

قوله تبارك وتعالى «إالرحمن علم القرآن» وذلك أنه لما نزل قوله تعالى اسجدوا للرحمن قال كفار مكة وما 
الرحمن أنسجد لما تأمرناء وقالوا ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب فأنزل الله تعالى «الرحمن» فأخبر عن نفسه 
وذكر صفة توحيده فقال «الرحمن» يعني الرحمن الذي أنكروه علم القرآن يعني أنزل القرآن على محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ليقرأه عليه جبريل عليه السلام ويعلمه طخَلَقَ الإنْسَانَ4 يعني الذي خلق آدم من أديم الأرض ويقال 
خلق محمداً. ويقال خلق الإنسان أراد به جنس الإنسان يعني جعله مخبراً مميزاً حتى يميز الإنسان من جميع 
الحيوان طِعَلَّمَهُ البَيَانَ» يعني الكلام ويقال يعني الفصاحة ويقال الفهم ثم قال «الشمس والقمر بحسبان» يعني 
بحساب ومنازل ولا يتعدانهاء ويقال: بحسبان يعني يدلان على عدد الشهور والأوقات ويعرف منها الحساب 


«والنجم وَالشْجَرٌ يَسْحْدَانِ»4 والنجم كل نبات ينبسط على وجه الأرض ليس له ساق مثل الكرم والقرع(© ونحو 


)١(‏ ابتدئت هذه السورة بالتنويه بالقرآن قال في الكشاف «أراد الله أن يقدم في عدد آلائه أول شيء ما هو أسبق قدماً من ضروب آلائه 
وأصناف نعمائه وهي نعمة الدين فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. وأخر 
ذكر خخلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان» اه. 
وتبع ذلك من التنويه بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن الله هو الذي علمه القرآن ردأ على مزاعم المشركين الذين يقولون وإنما 
يعلمه بشر». وردا على مزاعمهم أن القرآن أساطير الأولين أو أنه سحر أو كلام كاهن أو شعر. ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى 
فيما أتقن صنعه مدمجاً في ذلك التذكير بما في ذلك كله من نعم على الناس. وخلق الجن وإثبات جزائهم. والموعظة بالفناء 
وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء . وختمت بتعظيم الله والثناء عليه . وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل. 
والأمر بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم. وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خلق لهم. ومن أهمها نعمة العلم ونعمة البيان وما أعد 
من الجزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين ووصف نعيم المتقين. ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه «الرحمن» 
وهي السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره. ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله «فبأي آلاء ربكما 
تكذبان4 إذ تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة وذلك أسلوب عربي جليل. انظر التحرير /7797/51. 

(1) في أ سبعون وست آيات وهي مكية . 

(5) القرع: جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية؛ فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف تزرع للتزيين واحدته قرعة. وأكثر ما تسميه 
العرب الدباء . انظر المعجم الوسيط 70/5 . 


سورة الرحمن / الآيات ١8-1١١1‏ حكن 


ذلك أو الشجر كل نبات له ساق يسجدان يعني ظلهما يسجدان لله تعالى في أول النهار وآخره ويقال يسجدان 
يعني يسبحان الله تعالى كما قال «وإن من شيء إلا يسبح بحمده» ويقال: خلقهما على خلقه فيها دليل لربوبيته 
ويدل الخلق على سجوده؛ وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والنجم والشجر يسجدان قال نجوم السماء 
وأشجار الأرض يسجدان بكرة وعشياً”2 ثم قال عز وجل «والسماء رفعها» يعني من الأرض مسيرة خمسمائة عام 
«وووضع الميزان» يعني أنزل الميزان للخلق يوزن به وإنما أنزل في زمان نوح عليه السلام ولم يكن قبل ذلك 
ميزان «ألا تطغوا في الميزان# يعني لكي لا تظلموا في الميزان. ويقال ووضع الميزان يعني أنزل العدل في 
الأرض ألا تطغوا في الميزان يعني لكي لا تميلوا عن العدل (ِوَاقِيمُوا الوَرْنَ بالقسطِ» يعني اعدلوا في الوزن ولا 
ُخْسِرٌوا الميزان4 يعني لا تنقصوا حقوق الناس في الوزن ويقال وأقيموا الوزن يعني أقيموا اللسان بالقول ولا 
تخسروا الميزان يعني لا تقولوا بغير حق طوالأرْض وَضَعَهَا لِلانَام 4 يعني بسط الأرض للخلق . ظفِيهًا فَاكهَُم يعني 
وخلق من الأرض من ألوان الفاكهة طوَالتَخُلُ ذَاتُ الأكُمَامِ 4 يعني ذات النخيل الطويل الموقرة بالطلع ذات الخلق» 
وإنما العجائب في خلقه وما يتولد منه لأنه يتولد من النخيل من المنافع ما لا يحصى . وقال القتبي : «ذات الأكمام» 
يعني ذات الكوى قبل أن تتفتق وغلاف كل شيء أكمه (ذات الأكمام) يعني ذات الغلاف. 

َكَل الصَفِ وَاليحَانُ (7) مَأَيَ َال ركنا دُكَدْبانِ () حَقََ الإضكنمن 

7 506 


0 1 ص و 1 5 حا دز داعي الم 1ه مه 
صَلَصَلِكَالْفَخَارِ 9 وَحَلَقَ لجان منمَارِج يَنْنَّارٍ 9 أي ءال رَيَكَانكذَبَانٍ 


© نَثْالترمِقدَر التق ا يَلدٍ يكيان 

ثم قال لوَالْحَبُ دُو الْمَضْفٍِ4 يعني : ذو الورق 9وَالريْحَان يعني ثمره. وقال مجاهد: العصف يعني ورق 
الحنطة. والريحان الرزق» وقال الضحاك : الحب الحنطة. والشعير والعصف التبن. وروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: العصف الزرع. والريحان الورق بلسان حميرء ويقال: العصف السنبلء والريحان ثمرته وما ينتفع به. 
ويقال الريحان يعني الرياحين جمع الريحان وهو نبت لا ساق له قرأ ابن عامر والحب ذو العصف بنصب الباء وإنما نصبه 
لأنه عطف على قوله (الأرض وضعها للأنام) (والحب) يعني وخحلق الحب ذا العصف والريحان. وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأبو عمروء وعاصم (والحب ذو العصف والريحان) بضم النون والباء لأنه عطف على قوله (فيها فاكهة) وقرأ حمزة 
والكسائي هكذا .إلا أنهما كسرا النون في قوله (والريحان) عطفا على (العصف) على وجه المجاورة وقد ذكر الله 
تعالى من أول السورة نعماءه ثم خاطب الإنس والجن فقال 9قَباَيٌ آلآءِ رَيَكُما تُكَذيَانْ4 وإن لم يسبق ذكرهما لأن 
في الكلام دليلاً وقد ذكرهما من بعده وهو قوله (يا معشر الجن والإنس) وقال (فبأي آلاء ربكما تكذبان) يعني فبأي 
نعمة من نعماء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان يعني تتجاحدان بأنها ليست من الله تعالى» قال بعضهم آلاء الله 
ونعماء الله واحد إلا أن الآلاء أعم والنعماء أخص. ويقال الآلاء النعمة الظاهرة وهو التوحيد والنعماء النعمة الباطنة 
وهو المعرفة بالقلب كقوله «وَاسْبَعْ عَلِيكُمْ عْمَةُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَة . 

وقال بعضهم الآلاء إيصال النعم. والنعماء رفع البلاياء مثاله أن رجلدٌ لوكانت له يد شلاء فله الآلاء وليست 
النعماء. وكذلك لسان الأخرس ورجل مقعد فله الآلاء وليست له النعماء وأكثر المفسرين لم يفصلوا بينهما وقد ذكر 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١517/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


حي سورة الرحمن /الآيات 817-19 


في هذه السورة دفع البلية وإيصال النعمة فكل ذلك مالآلل دووع سحمة بن الجدر عن عابرين عبد الله ان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على أصحابه سورة الرحمن فسكت القوم فقال النبي عليه السلام الجن كانوا 
أحسن رداً منكم ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بواحدة منها فلك الحمد(© وفي رواية أخرى 
ا ل ع 1 «ِخَلَّقَ الإنْسَانَ» يعني آدم «مِنْ صَلْصَالٍ» 

يعني الطين اليابس 0 يصوت كما يصوت الفخار. ويقال الصلصال الطين الجيد الذي ذهب عنه 
لماء وتشقق 8كَالْمَخَارِ» , يعنى الطين الذي يصنع به الفخار وقال في موضع آخر (حَلَفنَاكُمْ مِنْ رَابٍ) وقال في موضع 
ل ا للف ل لو لي د 
ثم قال هو إبليس 8مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ» يعني من لهب من نار وليس لها دخان. 

وقال بعضهم خلق من نار جهنم وقال بعضهم من النار التي بين الكلة الرقيقة بين السماء ومنها يكون البرق 
ولايرى السماء إلا من وراء تلك الكلة : ثم قال طِقَبأَيٌ آلاءِ رَيَكُمَا تكَذْبَانِ4 يعني فبأي نعمة أنتم يعني خلقكم أيها 
الإنس من نفس واحدة وخلقكم لها الجن من نفس واحدة ذكيف تتكرون هذه العمة أنه ليست من لله تعالى ثم 
قال «رَبُ الْمَشْرِقيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ4 يعني هو رب المشرقين مشرق الشمس ومشرق القمر وقيل مشرق الشتاء 
ومشرق الصيف ورب المغربين يعني مغرب الشتاء والصيف ثم قال تباي آلاءٍ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ4 يعني نعمة أنتم من 
نعمائه أيها الجن والإنس تتجاحدان؟ ومعناه أنتم حيث ما كنتم من مشارق الأرض ومغاربها في ملك الله تعالى 
وتأكلون رزقه وهو عالم حيث ما كنتم وهو حافظكم وناصركم فكيف تنكرون هذه النعم . 


0-5 


- وو 


مْوَي ياد ©) ينابر لبان () ءام ريَها تُكَذْبانِ ©) جما اللؤلو 
نتيا دتو با دريف كيان )رك لفورانةاشن نبو لفك َخَلم ا بََيَءَالَاوِرَيَكهَا 
0 او ©) يْأوَءَاكَدَريحَا تدان 37 
عمف لسوت وَالْدرْضِك ليو هوف أن يفقم اهرب د 

© كيلب رَيَكَانكذان © 


قوله عز وجل: «مرج لبَحرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ4 يعني أرسل البحرين ويقال خلّى البحرين ويقال خلق البحرين 
يلتقيان يعني مالح وعذب ١‏ بَينهُمَا بَرْرَّحْ 4 يعني حاجز «لا : يبْفِيَانِ4 يعني لا يختلطان فيغير طعمه وأصل البغي 
التطاول والجَور والظلم وقال بعضهم بينهما حاجز لطيف لا يراه الخلق وإنما العبرة في ذلك أنه لا يرى ويقال 
بعضهم ليس هناك شيء وإنما تمنعهما من الاختلاط قدرة الله تعالى ويقال يلتقيان أي يتقابلان 00000 
والآخر بحر فارس وقيل بحر الهند وبينهما برزخ لا يبغيان أي لا يختلطان ؛(بينهما برزخ) بلطف الله تعالى أي 
باللطف تمنع عن الامتزاج وهما بحر واحد لن يمس أحدهما بالآخر وقال الزجاج: البرزخ الحا 2000008 
العين مختلطان وفي قدرة الله منفصلان وقيل بينهما برزخ أي جزيرة العرب.» وقيل بحر السماء والأرض كقوله تعالى 


.01// ١ ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 557/17 وفي البداية والنهاية‎ )١( 
. 705/١ انظر لسان العرب‎ )9( 


سورة الرحمن/ الآيات ١9‏ 7م كان 


فَمْتَحَنا 0 الماك بمَاء مُنهِرٍ وجرن ار عونا فَالتَقَى 2 عَلَى أمْر كذ يي برزخ الهواء والأرض 
وسكان الأرض ثم قال قبي آلاء ريكُما ذا يعني خلق البحرين لمنفعة الخلق وبين لكم العبرة وقدرته ولطفه 
لتعتبروا به وتوحدوه فكيف تنكرون هذه النعمة بأنها ليست من الله تعالى ثم قال 9يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلولُو4 يعني من 
بحر مالح اللؤلؤ طوَالْمَرْجَانٌ» ما صغر منه ويقال اللؤلؤ يعني الصغار والمرجان يعني العظام . 

وقرأ نافع وأبو عمرو يْرَج بضم الياء ونصب الراء على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون بنصب الياء وضم 
الراك وقر أ بعضهم بكسر الراء('© يعني يخرج الله تعالى ونصب اللؤُلوُ والمرجان لأنه مفعول به . ثم قال طقَبأيٌ آلآء 
ريما كيان يعني خلق في البحر اللؤلؤ لمتفعة الخلق ولصلاحهم ولكي تعتبروا به فكيف تتكرون هذه النعمة ثم 
قال عز وجل 9وَلَهُ ألجَوَارٍ ألمُنشَّآتَ في البَخْرِ» ب يعني السفن التي تجري في الماء لكَالأعْلام 4 يعني كالجبال فشبه 
السفن في البحر بالجبال في البر وقرأ حمزة اللمتلافن كبر لين والباقون بالنصب” فمن قرأ بالكسر يعني 
المبتدئات في السير ثم قال ظقَبأي آلآءِرَبَكُمَا تُكَذَبَانِ» أنه جعل السفن في البحر لمنفعة الخلق فكيف تنكرون هذه 
النعمة بأنها ليست من الله تعالى ثم قال عز جل كل منْ عَلَيْهَا فَان4 يعني كل شيء على وجه الأرض يفنى 
«وَيبْقَى وَجْهُ رَبِْكَ» يعني ذو الملك والعظمة والإكرام ذو الجلال وَالِكْرَامِ 4 يعني ذو الملك والعظمة والإكرام 
يعني ذو الكرم والتجاوز فلما نزلت هذه الآية قالت الملائكة ماكتوييو اذه يلما برك ركل كين دائقة الموت) أيقنوا 
بهلاك أنفسهم وهذا من النعم لأنه يحذرهم وبين لهم ليتهيئوا لذلك ثم قال 925 آلآءٍ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ4 ومعناه إن 
الله تعالى يعينكم فتوكلوا عليه ولا تعتمدوا على الناس لأنهم لا يقدرون على دفع الهلاك عن أنفسهم والله هو الباقي 
بعد فناء الخلق وهو الذي يتجاوز عنكم ويعينكم فكيف تنكرون ربكم الذي خلقكم وأحسن إليكم» قوله تعالى 
لِيسَألَه مَنْ في السَّمَوَاتَ الأضر» يعني الملائكة يسألون لأهل الأرض المغفرة ويسأل أهل الأرض جميع 
حوائجهم من الله تعالى ثم قال: «كُل يوم هُوَ في شَأنِ4 يعني في كل يوم يُعز ويذل, ويحيي ويميت» ويعطي 
عه ذلك أ ايد قن ا لبتي مم اسبت شب قل (كل جو مرفي أن را ع ا نه يقضي 
في جميع الأيام وكان هذا من النعم. وذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل إلى محمد ابن الحنفية يتوعده قال 
لأفعلن بك كذا وكذا فأرسل إليه محمد ابن الحنفية وقال إن الله تعالى ينظر في كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة إلى 
اللوح المحفوظ وكل يوم يعز ويذل ويعطي ويمنع فأرجو أن يرزقني الله تعالى ببعض نظراته أن لا يجعل لك علي 
سلطان فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك بن مروان فكتب عبد الملك بهذه الكلمات التي قالها محمد ابن الحنفية 
ووضعها في خزانته فكتب إليه ملك الروم يتوعده في شيء فكتب إليه عبد الملك بتلك الكلمات التي قالها 
محمد ابن الحنفية فكتب إليه صاحب الروم والله ما هذا من كنزك ولا من كنز أهل بيتك ولكنها من كنز أهل بيت 
النبوة 

ثم قال عز وجل لقَبأَيٌ آلآءِ رَبَكُمَا نُكَذََانك يعني تجحدون نعمته وأ: نتم تسألون حوائجكم منه 


قوله عز وجل : «سَتَفْرُعٌ لَكُمْ يه الْقَلنِ» أي سنحفظ عليكم أعمالكم أيها الجن والإنس فنجازيكم 
بذلك. وروى جبير عن الضحاك في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان قال هذا وعيد من غير شغل إن الله تعالى لا 


78٠/5 النشر في القراءات العشر‎ .14١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان.‎ 
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يشغل(2© بشيء وقال الزجاج الفارغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء كما 
تقول سأفرغ لفلان أي سأجعل قصدي له 

قرأ حمزة والكسائي (سيفرغ لكم) بالباكوالباقود بالنون9) وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يعني سيحفظ الله 
عليكم أعمالكم ويحاسبكم بما تعملون. ثم قال طقَبأيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 يعني ما عملتم فإنه لا ينسى ولا 
يمنح ثوابه وينصفكم من ظلمكم فكيف تتكرون هذه النعم بأنها ليست من الله تعالى واعلموا أن هذه النعم كلها من 
الله فاشكروه فكيف تنكرون من هو يجازيكم بأعمالكم ولا يمنع ثواب حسناتكم وينصركم على أعدائكم فهذه النعم 
كلها من الله فاشكروه ووحدوه. 


2 7 2ج عمو واو مبرلور 0 < 126 ا و رع + د سلا 1 
يَمَعََ ران وألإضرإن استطعتم أَنَتَْذو امن أقطار ا بوانت 00 فانمذوا لا نفذوت ل 
: ور فر 0 جرع مه 


00 بر رس سس سمه 4 5 4 7 
00000 تدان( برْسَلعليكا سوَاظ من رِوَكَاسَُلَاتََصِرَانٍ 7ه فِأيَ 
م ام و ده هه سه له 1 0017 سدس سس د 
كه مُكَزْبانِ (يا َإدَا أنتَفَّ تِألسَمَآكُفَكَات ورد كَألرهَانٍ () ميا ريك نُكرْبَانٍ 


اموي زِلَاضْكَرْصس دض ولجِصَآن 7 ينال رَيكْمَا نان 30 الفترن 


مسف موئذيأوى ال (© يي ءال ريك تَكدَبان () مذو جَهَمَاليكدبي)ا 
الْجَرمون )طوطن ينه يجان 2 

5000 إن 5 <أنْ تُْدُوا مِنْ أنْطار السّمَوَاتٍِ وَألارْض » 

يعنى أن تخرجوا من أطراف السّمُوَاتِ والأرض ونواحيها لفَالْمُذُوا4 يعني فاخرجوا إن استطعتم قال ان هذا 
الطاب للجن اوالإنس في الدنيا 8 إن 00 أن تخرجوا من أقطار السماواك والآرضن عرويا عق الموؤت 
فانفذوا «إلا تَنْفَذُونَ آّ ِسلْطَانِ» يعني ينما أدرككم الموت. وروي عن ابن عباس أنه قال هذا الخطاب في يوم 
القيامة وذلك أن السماء تتشقق بالغمام - ملائكة السُمَوّات ويقومون حول الك حيطا بها وجاء الروح وهو 
ملك يقوم صفا وهو أكبر من جميع الخلق فحينئذ يقال لهم إن استطعتم ادق من أقطار السّمَوَات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني لا تنجون إلا بحجة وبرهان ثم قال «فبأي آلاء رَيَكُمَا تُكَذَبَانٍ» يعني فبأي 
نعمة من نعمائه تجحدون حيث بين لكم أحوال يوم القيامة حتى تتوبوا وترجعواء ويقال معناه ذلك اليوم لا يفوته أحد 
ولا يعينكم أحد غيره فكيف تجحدون هذه النعم ثم قال: لِيْرْسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارِ» يعني يرسل على كفار 
الجن وكفار الإنس لهب من النار لوَنْحَاسٌ» يعني الصّفْر المذاب يعذبون بهما ويقال دخان لهب فيه ويقال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنئور ١55/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) حجة من قرأ بالياء أنه أتى عقيب ذكر الله بلفظ التوحيد وهو قوله تعالى : «يسألهُ مَنْ في السموات والأرض كل يوم هو في شأن» 
فاجريا الفعل بعده على لفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه ليآتلف الكلام على نظم واحد. . وحجة من قرأ بالنون أن ما جرى في القرآن 
من إسناد الأفعال إلى الله : بلفظ الجمع» وشبيه به قوله ؤوقدمنا إلى ما عملوا» قالوا : : لآن معنى «سنفرٌّغ): سنقصد بحسابكم . انظر 
حجة القراءات 597 . 

(") الصٌفْرٌ هو النحاس الأصفر المذاب. انظر المعجم الوسيط!١019/1.‏ 
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النحاس هو لباس أهل النار «قلآ تَنتَصِرَانِ» يعني لا تُمُنعان من ذلك قرأ ابن كثير (يرسل عليكما شواظ) بكسر 
الشين والباقون(١2‏ بالضم فهما لغتان ومعناهما واحد وقرأ ابن كثير وأبو غبرو (وتجناس يكس السبينوالبتافوت 
بالضنم )فم كرا بالكسر عطف على قوله من نار ومن قرأ بالضم عطف على قوله شواظ ؛ ثم قال طقَبأيّ آلآء رَبَكُمَا 
كدان يعني لا يعينكم اعباخير اله وا عطاك بع برضل لك العذات [10ه ريت كرون درنة نوخد 
ثم قال عز وجل لِفَإذًا انشقتٍ نشقتٍ السَّمَاءُ4 يعني انفرجت السماء لنزول الملائكة كقوله ويوم (تشقق السماء بالغمام) ثم 
قال : لفَكَانَتُ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ يعني صارت كدهن الورد الصافي , وهذا قول مقاتل وقال القتبي صارت حمراء في 
لون الفرس يعني بمنزلة الدابة الجَلْجَون الذي تغير لونه في كل وقت يرى لونه على خلاف اللون 
الأول. ويقالله المورد. ويقال الدهن الأديم الأحمر بلغة الفارسي يعني الفرس الذي يكون لونه 
لون الورد الأحمر يعنون أخضر يضرب إلى سواد يتغير لونه بياض» ويقال من هيبة ذلك زاغ فيرى أنه كالدهن. ثم 
قال عز وجل 92 آلآءٍ رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ4 يعني إذا كان يوم القيامة تغيرت السموات من هيبته ويأمر الخلق 
بالحساب فهو الذي ينجيكم من هول ذلك اليوم فكيف تنكرون هذه النعمة ثم قال عز وجل 9فَيوْمٍَِ لا يس عَنْ 
َنْب يعني عن علمه «إِنْسٌ وَلآ جَانُّ4 يعني إنسياً ولا جنياً لآن الله تعالى قد أحصى عليه ويقال لا يسأل سؤال 
استفهام ولكم يسأل سؤال التوبيخ والزجر, كقوله تعالى (فْوَرَبك لَنسْأَلَهُمْ أجْمَعِينَ) ويقال لا يسأل الكافر لأنه عرف 
بعلامته ثم قال 25 آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَّبَانٍ » يعني إذا كان يوم القيامة أعطاكم الثواب وأدخلكم في جنته فكيف 
تنكرون وحدانيته ويقال معناه: إن الله قد بين لكم أنه يعلم الاك ونهاكم عن الذنوب وتجاوز عنكم فكيف 
وود وحدانية»ه قوله اعز وجل «#يعرَفُ لمُجْرِمُونَ بِسِيِمَاهُم » يعني يُعرف الكافر بسواد الوجوه وزرقة الأعين 
ِفَيُوْحَدُ بالْراصِي والأقدَام » وذلك أن خزنة جهنم بعد الحساب يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون ببن 
نواصيهم ا ا ا 
كبام يعني هو الذي جدنع عتكسم ذلك العذاب إن آمنتم به وأطعتمسوه ووحدتموه فكيف تنكرون هذه 
ثم قال عز وجل «إهذه جَهَنَم 4 وذلك أن الكفار إذادنوا من النار تقول لهم الخزنة عدم جيم «التي يُكَذَّبُ بِهَا 

ا الي 0 أخبر عن حالهم فيها فقال: ويطولون ينها وين 

حبيم آنِ» ب يعنى الشراب الحار الذي قد انتهى حره وذلك أنه يسلط عليهم الجوع فيؤتى بهم إلى الزقوم الذي 
0 الشياطين فأكلوا منه فأخذ في حلقهم فاستغاثوا بالماء فأتوا من الحميم فإذا قربوا إلى وجوههم تناثر 
لحم وجوههم فيشربون فيغلي في أجوافهم ويخرج جميع ما فيها ثم يلقى عليهم الجوع فمرة يذهب بهم إلى 
الحميم ومرة إلى الزقوم فذلك قوله تعالى (يطوفون بينها وبين حميم آن). 


3333 )لمن حَافَ مقَاء يسنان( في ءال ريما تكبا نٍ(67) دَوانَاأَفَآنِ 
1 


7 
ع ع 


نيال 2221 فِيسَاعَِانِ مان (27) يالك ينكان (0) ضما سكل 
00 ريما نك ران 70 متكي عل فرش بَطايثبا: ا 
1غ 


.781/5 انظر حجة القراءات 147. النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.01١١/5 (؟) انظر إتحاف فضلاء البشر‎ 


لم سورة الرحمن / الآيات 48 - 51 


سا بس 


حَرَءُ لجس ن إلا لجسن ا مَأَيَ ءال رَيَكَمَاككَدبَانِ (©) 


سا لإإحسدن 7 


4< لس لسرم لع سه 4 518 مز رخ نر يا ل ا 00 
فِأَيءا لاءِ رت كيان 0 0 8 لْيَافَوتُ والمرجان 60 لوم فأَيّء| لات ري يَكُمَاتكْرَبانٍ 00 هل 
جر 


ثم قال تبي آلاءِ رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ» يعني هو الذي ينجيكم من عذاب الآخرة إن أطعتم أمره وآمنتم برسله 
فكيف تنكرون وحدانية الله تعالى؟ ويقال معناه إن إخباري إياكم بهذه العقوبة نعمة لكم لكي تنتهوا ب ب 
فلا تتكروا نعمتي عليكم. فقد ذكر الله في هذه الآيات دفع البلاء ثم ذكر إيصال النعم لمن اتقاه وأطاع أمره فقا 
ا رات و ا سس ماس وه 2د 
في الآخرة جنتان يعني بستانان» وقال مجاهد هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله عندها فيدعها فله20 أجران. 


وذكر عن الفراء أنه قال «جنتان» أراد به جنة واحدة وإنما ذكر «جتتان» للقوافي, والقوافي تحتمل الزيادة 
والنقصان ما لا يحتمل الكلام . وقال القتبي هذا لا يجوز لآن الله قد وعد ببستانين فلا يجوز أن يريد بهما واحدا فلتو 
جاز هذا لجاز أن يقال في قوله تسعة عشر إنما هم عشرون ولكن ذكر للقوافي . ثم قال قبي آلآ رَيَكُمَا تَُذَبَانِ» 
يعني بأي نعمة من نعماء الله تعالى تتجاحدان إذ جعل الجنة ثواب أعمالكم فكيف تنكرون وحدانية الله تعالى 
ونعمته قوله تعالى لذُوَانًا َقنَانٍ »4 يعني ذواتا ألوان يعني البساتين فيها ألوان من ات ويقال ذواتا أعصان وقال 
الزجاج الأفنان ألوان وهي الأغصان أيضاً واحدها فَنْنّ ثم قال قبي آلآء رَبَكُمَا تُكَذَبَانٍ» يعني قد وُعَذْمُ الجنة 
والراحة فكيف تنكرون وحدانيته وتعيته ثم قال عز وجل #فِيهمًا عََانٍ تجْرِيَانِ» يعني في البساتين نهران من ماء 
غير آسن أي غير متغير ثم قال 92 الآءِ ريما نكذبَان4 يعني جعل الأنهار نزاهة لكم زيادة في النعمة فكيف 
تنكرون قدرة الله تعالى ونعمته ثم قال «فيه مِنْ كُلّ فَاكهَةٍ رَوْجَانِ»4) يعني في هذين البستانين من كل لون من 
الفاكهة صنفان الحلو والحامض ويقال لونان قبي ألاءِ رَبَكُمَا نكَذََان4 يعني جعل فيهما من الراحة والنزاهة من, 
كل نوع من الفاكهة فكيف تنكرون نعمته وقدرته قوله عز وجل لمُتكِينَ َلَى فر » يعني ناعمين على فرش طبَطَائنَهَا 
من اسَْبْرَق4 هو الديباج الغليظ الأخضر بلغة فارس وقال مقاتل بطائنها يعني ظواهرها وذكر عن الفراء أنه قال 
بطائنها يعني الظهارة وقد تكون الظهارة بطانة والبطانة ظهارة لأن كل واحد منهما يكون وجهاً واحداً وقال القتبي هذا 
لا يصح ولكن ذكر البطانة تعليماً أن البطانة إذا كانت من استبرق فالظهارة تكون أجود وروي عن ابن عباس أنه سئل 
أن بطائنها ا ع ا ا ا كر 
لوَجَنى لين 4 يعني اجتناؤهما قريب إن شاء تناولهما قائماً وإن شاء تناولهما قاعداً وإن شاء متكئا ثم قال 
َب لآم يكم كا يعني جعل لكم مجالس الملوة مع الفراش رن ال تق وري ااه 
ثم قال عز وجل «فِيهِنْ قَاصِرَاتٌ الطرّفِ» يعني في الجنان من الزوجات غاضات البصر قانعات بأزواجهن لا 
0 ولا ينظرون إلى غيرهم قوله تعالى للم يَظِمهُنَ إنْسٌ» يعني لم يمسسهن إنس «قَبْلَهُمْ وَل جَانْ4 
يعني لا إنساً ولا جنياً قبي آلآء كما نكَذََان4 يعني جعل لكمٍ أزواجاً موافقة لطبعكم وهن لا يرون غيركم 
فكيف تنكرون الله تعالى؟ ثم وصف الزوجات فقال كانه أليَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ 4 يعني : في الصفاء كالياقوت» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١575/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا في التوبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن : المنذر. 
(7)ذكره السيوطي في الدر المنثور ١51/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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وفي البياض كالمرجان قبي آلاءِ رَبَكُمَا نُكَذََْانِ4يعني جعلهن بحال تتلذذ أعينكم بالنظر إليهن فكيف تنكرون 
وحدانية الله تعالى ونعمته؟ ثم قال عز وجل لهَلْ جَرَاء ألِحْسَانٍ إل ألإحْسَانُ» يعني هل جزاء التوحيد وهو قول لا 
إله إلا الله إلا الجنة. ويقال هل جزاء من خاف مقام ربه إلا هاتان الجنتان التي ذكرناها في الآية ثم قال «قَبأَي آلآء 


َبَكُمَا تَكذِْبَانِ4 يعني فكيف تنكرون نعمة ربكم حيث جعل ثواب إحسانكم الجنة وبين لكم لكي تحسنوا وتنالوا 
ثواب الله وإحسانه . 


7 200 ا ا 020 جم عرء سارل - حم دا 0 
ومن دو: جنئان 29 فشائءعا لاء ره كيم نِ 9 مدها تان 25 نبأئءا لاء رب 


2 05 . جم . 90 1 لس سح 4 1 0570 
تَكَرّبَانِ (09) فهما عَيِنَانِ نضَاحَنَانِ 03 فأ ءا له ريّكما تْكَزبَانِ 027 فبمائكهة ول 


5 
روت 0 
را 


52 مرا 7 9و 
سوس كل حمر ب ل ل يت سب 001ص جر دم ف رز د ير 1 دي ل رس سل له جم رووو 
ورمّان ريج فيايءا لاء رد كدان 7 فنَحَترتحِسَانُ )مايا ء ريّكماتكدبانٍ ]حور 
دص و . ص اسه 0-0-3 0 ا در 020 5 20 سخ رحج ير 
مَفصُورثفِ لياو 07 يَأَيَ الريك ْكْبَانِ 7 ريمض لَهمولاجَآن 6 يي 


دس ل سه كك 7 0 <> ادءموهب قََ 
-َالاوِرَيحا دك دان متكي عل رفرفٍ ضر عَبْقرَيحِمَان (© مَأَيَ َالَدَرَيحَانكَرْبَانٍ (© 


بَركَأسمْيْكَ ذى بكرا وام 07 

ثم قال عز وجل لوَمِنْ دُونْهمًا جَدْنَانِ4 يعني من دون الجنتين اللتين ذكرهما جنتان أخروان» فالأوليان جنة 
النعيم وجنة عدن والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى طقَبأيّ آلاء رَبكُمَا تُكذبانِ4 يعني قد ذكر للمتقين جنتين 
وجنتان أخريان زيادة على الكرامة فكيف تنكرون فضل ربكم عات ثم وصف الجنتين الأخحريين فقال 
لِمُدَهَامَتَانِ4 يعني خضراوان ويقال التي تضرب خضرها إلى السواد «نبأي آلاء رَيَكُمَا تُكَذَبَانٍ »4 يعني جعل لكم 
الجنان المخضرة لأن النظر في الخضرة يُجلي البصر فكيف تنكرون وحدانيته ثم قال «فيهمًا عَيْنَانٍ تَضَاحَمَان» 
يعني ممتلئتان فوارتان وقال القتبي. يعني تفوران بالماء والنضخ أكثر من النضح وقال مجاهد نضاختان يعني 
مملؤتان من الخير لا ينقطعان<© «فبأي آلاء ربكما تكذبان» يعني كيف تنكرون من جعل لكم فيهما عينان تفوران 
على الدوام ولا انقطاع لهما ثم قال عز وجل طِفِيهُما فَاكِهةٌ وَنَخْلَ وَرْمَانّ» يعني في الجنتين الأخريين من ألوان 
0 ك5 آلاءِ رَيَكُما تُكَذَيَانِ» معناه فى الجنتين الأخريين من ألوان الفاكهة حال ما في الأوليين فأنتم تجدون 

فيها ألواناً من الثمار والفواكه فكيف تنكرون هذه النعمة ثم قال عز وجل #افِيهن + َيْرَاتَ حِسَان» يعني في الجنان 
كلها زوجات حسان وقال الزجاج أصله في اللغة"» خيرات وقد قرىء بالتشديد وقراءة العامة بالتخفيف”" وقال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١0١/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(؟) اختلف أيهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً الحور أو الآدميات فقيل الحور لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة. ولقوله عليه الصلاة 
والسلام في دعائه على الميت في الجنازة: (وأبدله زوجاً خيراً من زوجه). وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف 
ضعف. وروي مرفوعاً. وذكر ابن المبارك : وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حبان بن أبي جبلة. قال: إن نساء الدنيا من دخل 
منهن الجنة فُضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وقد قيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن هي المؤمنات من 
أزواج المحسنين والمؤمنين يُحْلَقنَ في الآخرة على أحسن صورة: قاله الحسن البصري والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل 
الدنيا وإنما هن مخلوقات في الجنة لأن الله تعالى قال: «إلم يطمئهن أنس قبلهم ولا جان» وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات, 
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إن أقل ساكني الجنة النساء» فلا يصيب كل واحد منهم امرأة, ووعد الحور العين 
لجماعتهم, فثبت أنهن من غير نساء الدنيا. انظر تفسير القرطبي 1717/1١17‏ . (؟) انظر حجة القراءات 5945. 


ينلض سورة الرحمن / الآيات 78-517 


مقاتل خَيّرات الأخلاق حسان الوجوه ظقَبأَيّ آلاءِ رَبكُمَا نُكَذََانِ» يعني في هذه الجنان الأربعة في كل واحدة منها 
تجدون خيرة زوجة هي حلي بما في الأخرى فكيف تنكرون عزة ربكم ولا تشكرونه ثم وصف الخيرات فقال 
هِحُوْرٌ مَفَصُورَاتٌ4 يعني محبوسات «فِي الْخِيّامِ 4 على أزواجهن وقال ابن عباس الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة 
فرسخ في فرسخ لها أربعة ة آلاف مصراع من ذهب” '" لقْبأيّ آلآءِ رَبكُمَا كَذْبانِ4 يعني فكيف تنكرون هذه النعمة 
حين حبس الأزواج الطيبات لكم إن أطعتم الله ثم قال عز وجل طلَمْ يَظمِنْهُنٌ إنْسٌ قَبْلَهُْ ولا جَانُ4 يعني لم 
يمسسهن إنس قبلهم ولا جان قرأ الكسائي (لم يطمثهن) بضم الميم والباقون بالكسر وهما لغتان ومعناهما واحد 
هقبأيٌ آلاءِ رَيُكُمَا كدان ثم قال هِمُتكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ» يعني نائمين على المجالس الخضر على السرر الحسان 
ويقال على رياض حُضْر وعَبْقَرِيَ حِسَانِ» يعني الزرابيَ الكثيرة الألوان وهي الطنافس الحسان وقال مجاهد 
وعبقري حسان يعني(" الديباج وقال الزجاج وإنما قال (عبقري حسان) ولم يقل حسن لأن العبقري جماعة يقال 
للواحدة عبقرية كما تقول ثمرة وثمر لوزة ولوز وأيضاً يكون العكري اسم جم والعبقرئ كل شيء :بولغ في وصفه 
والعبقري البسط ويقال الطنافس المبسوطة ثم قال عز وجل «نبأي آلاء 2 تُكَذَّبَانِ » يعني فبأي نعمة من نعماء 
ربكما أيها الجن والإنس تتجاحدان مع هذه 00 التي بين الله تعالى لكم لتعلموا فتنالوا تلك الكرامات ما شاء 
الله ثم قال عز وجل طتَبَارَكَ اسْمْ رَبَكَ ذِي الْجَلال » يعني ذي الارتفاع يعني ارتفاع المنزلة والقدرة «والإكرام» 
يعني الكريم المتجاوز عن المذنبين ويقال الاسم زيادة في الكلام ومعناه تبارك ربك . 

قرأ ابن عامر (ذو الجلال) بالواو والباقون (ذي الجلال) بالياء فمن قرأ (ذو) جعله نعتاً للاسم والاسم رفع 
ومن قرأ بالكسر جعله نعتاً للرب عز وجل والله أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١١7/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 
(1)ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/؟65١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 


سورة الواقعة/ الآيات ١‏ - 4 لذن 


7 
الا 5*5 


وهى تسعون وست آيات مكية99) 


لب هالو الزهيا اركبم 
م مه 
إِذا وقَصتٍالْوافِحة )لت لوقسنباكؤبة ري حَافِضَة بَأفمَة 627 
قوله تعالى طإذًا وَقَعَتِ الْوَاقء 7 يعني قامت القيامة وإنما سميت القيامة الواقعة لثبوتها وهي النفخة الآخرة» 
وقال قتادة هي الصيحة أسمعت القريب والبعيد 9لَيْسَ لِوقمَتهَا كاذب يعني ليس لها مثوبة ولا ارتداد ويقال ليس 
لقيامها تكذيب ‏ ثم وصف القيامة فقال خَافِضَةٌ رَافِمَةُ4 يعني خفضت أقواماً بأعمالهم فأدخلتهم النار ورفعت 
أقواماً بأعمالهم فأدخلتهم الجنة. 


وقال قتادة في قوله (خافضة رافعة) يعني خفضت أقواماً في عذاب الله ورفعت أقواماً في كرامات الله0©. 


06 5 


إدَارْح تِالْارْضُ ربا( وَضْسَ تِالْجبَالبسًا (ن) مَك تْهبَا م ْنا () وَكم وا َك مد (© 
0 100 ع 6 


ثم قال عز وجل : «إذَا رْجْتِ الأرْضُ رجا يعني زلزلت الأرض زلزلة وحركت تحريكاً شديداً لا تسكن حتى 
تلقى جميع ما في بطنها على ظهرها : ثم قال وَيْمّتٍ الْجبَال بَسَآ4 يعني فتنت الجبال فتأ. ويقال قلعت الجبال قَْعا 
ويقال كسرت الجبال كسراً لفَكَانَتٌ هَبَاء مُنَْنَ[4 يعنى تراباً وهو ما يسطع من سنابك الخيل» ويقال الغبار الذي في 
شعاع الكوة, وقال القتبي وبست الجبال بساً - يعني فتتت حتى صارت كالدقيق والسويق المبئوث» ثم وصف حال 
الخلن فى يوم القيافة يوا خبرانهم وه أضناف:اثنان: قي الجنة وواخدة في الثار ثم عت كل صف من الثلائة: عل 
حدله فقال «وكتم أَؤْوَاجاً ثَلانة» يعني تكونون يوم القيامة ثلاث أصناف لِنَأْضْحَاتُ الميَمَئة # يعني الذين يعطون 
كتابهم بأيمانهم هما أْصحَاتٌ الْمِيمَئة» يعني ما تدري ما ميات الميمنة من الخير والكرامات ووَأْصْحَابُ 
الْمَشْئْمَةٍ4 يعني الذين يعطون كتابهم بشمالهم هما ميات الْمَشْنَمَةِ4 يعني ما تدري ما لأصحاب المشئمة من 
)١(‏ من أغراض هذه السورة التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه. ووصف ما يعرض وهذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة . ثم صفة أهل 
الجنة وبعض نعيمهم . وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث . وإثبات الحشر والجزاء والاستدلال 
على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم تكن والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى . والاستدلال بنزع الله 
الأرواح من الأجساد والناس كارهون لا يستطيع أحد منعها من الخروجء على أن الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر على 
إرجاعها متى أراد على أن يميتهم . وتأكيد أن القرآن منزل من عند الله وأنه نعمة أنعم الله بها عليهم فلم يشكروها وكذبوا بما فيه. 
التحرير /785/571. 
)١(‏ في أ[تسعون وسبع آيات وهي مكية] . 
(") انظر الدر المنثور 191/7 . 
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الشرب والعذاب. ويقال أصحاب الميمنة يعنى الذين كانوا يوم الميثاق على يمين آدم عليه السلام ويقال على يمين 
العرش وأصحاب المشئمة الذين كانوا على شمال آدم عليه السلام. ويقال على شمال العرش» ويقال أصحاب 
الميمنة الذين يكونون يوم القيامة على يمين العرش ويأخذون طريق الجنة وأصحاب المشئمة الذين يأخذون طريق 
الشمال فيفضي بهم إلى النار. 
ل وه كبو )اناه سر ضرع ً 2 0 لم 
2 ص 7 ل 27 عومد ل حور مه 
0 9 ل م 
0 ل ساس سرع د 1 و له 07 
بار وكاس تنتَعبٍ3) أ لاِصَبَعُوَعنها ليون | كه وكإسحلوت | لل طرِيِمَا 


0 متك ر لوث التكز از بماك وسو 10 ريات 


ولا تيم( إِلَّاقيلَاسَلَمَامَلَمَا (3) وأ 00 لبن 8 © فِسِد خصو 69 
را عه 3 71 لا عموكة 
لش روطم َوَمَاوِكَسَكُوبٍ (© 60 ١‏ 2 دمر بر لا مقطو 

( ومس عرفو 6 انمه ) متهن أ 6 


ثم قال عز وجل لوالسَابِقونَ السابقون# يعني السابقين إلى الإيمان والجهاد والطاعات السابقون يعني هم 
السّابِقُونَ إلى الجنة فذكر الأصناف الثلاثة ‏ أحدها ‏ أصحاب اليمين ‏ الثاني أصحاب الشمالء والثالث السابقون 
ثم وصف كل صف منهم بصفة فبدأ بصفة السابقين فقال لأُولِك الْمُعرّبُونَ» يعني المقربين عند الله في الدرجات 
«في جَناتٍ النْعِيم » يعني في جنات عدن. طثلَة منَ الوَّلِينَ وَقَلِيلُ مِنَّ الآخِرِينَ4 يعني إن السابقين تكون جماعة 
من الأولين يعني من أول هذه الأمة مثل الصحابة والتابعين وقليل من الآخرين يعني إن السابقين في آخر هذه الأمة 
ا اي لور ا ال ل 1 لل 
المسلمون بذلك حتى نزلت (ثلة من الأولين وكلة من الآخرين) فطابت أنفسهم. والطريق الأول أصح وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال - كلتا اللّتِين من أمني 20 0 
صلى الله عليه وسلم ‏ أهل الجنة عشرون ومائة صنف هذه الأمة منها ثمانون صنفاًٌ”” ثم قال عَلَى سُرْرٍ مَوْضُوَةه 
يعني إن السابقين في الجنة على سرر منسوجة بالدر والياقوت وقال مجاهد موضونة7(» بالذهب وقال القتبي موضونة 
أي منسوجة كأن بعضها أدخل في بعض أو نضد بعضها على بعض ومنه قيل للدرع (موضونة) ثم قال طمُتَكِئِينَ 


)١(‏ ذكره القرطبي من حديث أبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم /17/ 17 ذكره الحافظ في تخريجه 
على الكشاف 158/4 وعزاه للطبري وابن عدي» وأبان هو ابن عياش متروك» ورواه إسحاق وسنده إلى الطيالسي وإبراهيم 
الحزبي والطبراني من رواية زيد بن صهبان عن أبي بكرة مرفوعاً وموقوفاً. والموقوف أولى بالصواب وعلى ضعيف . 

(1) أخرجه الترمذي )1١547(‏ وابن ماجه (4784) وأحمد في المسند 747//0, 55 والدارمي 77//١‏ والحاكم في المستدرك 
وابن كثير 84/7 . ْ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١00/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في البعث. 


سورة الواقعة/الآيات 51٠١‏ بم ن قن 


عَلَيَهَا متقَابِلِينَ 4 يعني ناعمين على سرر متقابلين في الزيادة وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ 
متكئين عليها ناعمين وقال مجاهد متقابلين يعني لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض""2 ثم قال عز وجل طيَطوفُ عَلَيْهِمْ 4 
يعني في الخدمة طولْدَانَ مُخَلَدُونَ4 يعني غلماناً خلدوا في الجنة؛ ويقال على سن واحد لا يتغيرون لأنهم خلقوا 
للبقاء ومن خلق للبقاء لا يتغيره ويقال مخلدون يعني لا يكبرون ويقال هم أولاد الكفار لم يكن لهم ذنب يعذبون 
ولا طاعة يثابون فيكونون خداماً لأهل الجنة قوله تعالى كواب وَأيَارِيقَ 6 هي التي لها عرى ثم قال «وكأسٍ مِنْ 
مَِينٍ 4 يعني خمراً بيضاء من نهر جار طلآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا4 يعني لا يصدع رؤوسهم بشرب الخمر في الآخرة «إولآ 
يوذ يعني لا تذهب عقولهم ولا بنفذ شرابهم ثم قال لوَفَاةٍ مما يوذ يعني ما يتمنون ويختارون من 
ألوان الفاكهة 9وَلَحُم طَيْرٍ مِمَا به يَشْتهُونَ4 يعني إن شنا شونا وإن شاء مطبوخاً ثم قال عز وجل وَحُورٌ عِيْنُّ» قرأ 
حمزة والكسائي وحور عين بالكسر عطفاً على قوله (بأكْوَابٍ َأبَايقَ) والباقون وحور عين بالضم”" ومعناها ولهم 
حور عين - والحور البيض والعين الحسان الأعينٍ «كامئال الولو الْمَكْنُونٍ» يعني اللؤلؤ الذي في الصدف 9 
تمسه الأيدي ولم تره الأعين لجَرَاءَ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ 4 يعني هذه الجنة مع هذه الكرامات ثواباً لأعمالهم ثم 
او لمرو ا مو ال ا ره 
ويقال ولا تأثيماً يعني ولا إثم عليهم فيما شربوا «إلاّ قبلا سَلاماً سَلاما يعني إلا قولاً وكلاماً يسلم بعضهم على 
بعض ويبعث الله تعالى إليهم الملائكة بالسلام فهذا كله نعت السابقين. 

ثم ذكر الصنف الثاني فقال 9وَأْضْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابٌ الْيمِين» يعني ما لأصحاب اليمين من الخير 
والكرامة على وجه التعجب ثم وصف حالهم فقال «إفِي سِدْرٍ مَحْضْودِ» يعني لا شوك له كالدر الذي يكون في 
الدنيا وقال قتادة (في سدر مخضود) يعني كثير الحمل أي ليس له شوك, وقال القتبي كأنه نضد شوكه يعني قطع, 
وروي في الخبر ا ع و ل 
«وَطلح مَنضودِ» وقال مقاتل يعني الموز المتراكم بعضه على بعض وقال قتادة هو الموزا” وهذا روي عن ابن 
عباس والمنضود د الذى تعد بالتعمل مق أوله إلى أخزه وتررى عن بعلي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قرأ (وطلع 
منضود)”” كقوله تعالى (طلع نضيد) كقوله تعالى ظوَظِلَ مَمْدُودِ4 يعني دائما لا يزول» وروي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها اقرؤوا إن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١500/5‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) حجتهم في ذلك: أن الحور لا يطاف بهن, وإنما يطاف بالخمر, فرفعوه على الابتداء. قال الفراء: الرفع على قولك: (ولهم حور 
عين). وقال أبو عبيد: (وعندهم حور عين). ووجه الجر تحمله على قوله: «أولئك المقربون في جنات النعيم» (التقدير: أولئك 
المقربون في جنات النعيم) وفي حور عين: أي : في مقارنة حور عين أو مباشرة حور عين. فحذفت المضاف. وقال الفراء: 
والخفض إن : تتبع آخر الكلام أوله وإن لم يحسن في اغره ماتكنن في وله : أنشدني بعض العرب: 

إذا ما الغانيات برزن يوماً| ورججِجِئٌ الحواجب والعيونا 
فالعين لا تبج وإنما تكَخّلء فردّها على الحواجب لأن المعنى يعرف» وقال: 
علفتها تبناً وماءً باردا 
والماء لا يعلف, فجعله تابعاً للتبن. انظر حجة القراءات 346. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 170/1 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١017/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 
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شئتم(2 (وظل ممدود) ثم قال #إومَاءٍ مَسْكُوبٍ» يعني منصباً كثيراً ويقال يعني منصباً من ساق العرش لوَفَاكهَةٍ 
كثيرَق4 يعني ألوان الفاكية كثرة :9لا مَْطُوعَة4 يعني لا مقطوعة يعني لا ينقطع عنهم في حين كما يكون في فواكه 
الدنيا بل توجد في جتميع الأوقات «وَلا مُمْْوعَةِ»4 يعني لا يمنع منهم والممنوعة أن ينظر إليها ودر أن باكلها: 

كأشجار الدنيا لوَفْرْشٍ مرْفوعَة4 بعضها فوق بعض مرتفعة ثم قال عز وجل : دِإِنَا أنْشَانَاهُنّ إنْشَاءً يعني الجواري 
والزوجات, يقال نساء الدنيا خلقناهن خلقاً بعد خلق الدنياء ويقال إنهن أفضل وأحسن من حور الجنة لأنهن عملن 
في الدنيا والحور لم يعملن» وعن أنس بن مالك قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنا أنشأناهن إنشاء قال إن من 
المنشآت التي كن في الدنيا عجايز عمشاً" رمصاً”” زمناً ثم قال فَجَعَلَْامُن أبكاراً» يعني خلقناهن أبكاراً عذارى 


ماربا © نسحب لبون © تلد الْأَوَنَ )وَل نَالكحرىَ ومسب امال 
مكب ألتما (() في معو مكبر (©) وَظِليِ عو 3 لاير لكر )وال 


لك مترؤس (67 دالت العطلم )كوأ ُو أَيدَاِعََ اتن طلا 


عتمتن 


0 © باون © كُلْرِتَ لْدوَلينَ را لخت 1 (©) لَمَجَمُوعُونِلَ مقت 
ره روىع 2 سمج و ل 1 

تعلو 2م 1 بها الصا لونَالْمَكرَ © لكين بتكف © ذاورت يمرو 

0 

ديم © تترفة ف زمر( اندج 

ِعُرباً4 يعني محبات عاشقات لأزواجهن لا يردن غيرهم قرأ حمزة وعاصم في إحدى الروايتين عُرْباً بجزم الراء 
والباقون و ومعناهما واحد وقال أبو عبيد نقرأ بالضم لأنها أقيس في العربية لأن واحدتها عَرُوب وجمعها 
عرب مثل صَبُور وصبّر وشكور وشكر ثم قال «أثراباً يعني مستويات في السن كأنهن على ميلاد واحد بنات ثلاث 
وثلاثين» وروي عن عكرمة أنه قال أهل الجنة ميلاد ثلاثين سنة رجالهم ونساؤهم قامة أحدهم ستون ذزاغاً على قامة 
أبيهم آدم عليه السلام شاب جرد مكمولون أحسنهم يرى كالقمر ليلة البدر وأخرهم كالكوكب الدري في السماء 
يبصر وجهه في وجهها وكبده في كبدها وفي مخ ساقها وتبصر هي وجهها في وجهه وفي كبده وفي مخ ساقه ولا 
يبزقون ولا يتمخطون وما كان فوق ذلك من الأذى فهو أبعد للأضْحَاب الْيَمِينِ» يعني هذا الذي ذكر كرامة 
لأصحاب اليمين ثم قال عز وجل : ظثُلَةَ مِنَ الآوَلِينَ وثُلَة مِنَ الآخِرينَ 4 يعني جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من 
الآخرين فذكر في السابقين أنهم جماعة من الأولين وقليل من الآخرين لأن السابق في أخر الأمة قليل وأما أصحاب 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١01/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. 

(؟) العمش ألا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بهاء وقيل: العمش ضعف رؤية العين مع سيل دمعها في أكثر أوقاتها. 
انظر لسان العرب .”1١١7/54‏ 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١58/7‏ وعزاه للفريابي لد ل و ساي وان جزير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث. وقوله (رمصاً رمصت العين رمصاً اجتمع في موقها وسخ أبيض بيض انظر المعجم الوسيط .71/5/١‏ 

(5) انظر حجة القراءات 35457., إتحاف فضلاء البشر 016/17. 


اليمين مكون عطاعة تين ال الأمةومضافة مز اشر الأمة اف ذكر الصنف الثالث فقال لِوَأْصْحَابٌ الشّمَال ما 
أْضْحَابُ الشِمَال 4 يعني ما لأصحاب الشمال من شدة وشر وهوان ثم وصف حالهم فقال إني سَمُومٍ 0 
والسموم الزمهرير يقطع الوجوه وسائر الجسوم ويقال السموم النار الموقدة والحميم الماء الحار الشديد «ِوَظِلَ مِنْ 
يَحْمُوم 4 واليحموم الدخان يعني دخان جهنم أسود لآ بَاردِ وَل كريم » يعني لا بارد شرابهم ولا كريم منقلبهم ثم 

بين أعمالهم التي استحقوا بها العقوبة بأعمالهم الباطل فقال دَإِنهُم كَانوا قَبْلَ ذَلِكَ مُترفِينَ» يعني كانوا في الدنيا 
5 في ترك أمر الله تعالى ويقال كانوا مشركين طوَكَانُوا يُصِرُون عَلَى الْحِنتِ الْمَظِيم 4 يعني :يثبتون على 
الذنب العظيم وهو الشرك وإنما سمي الشرك حا لأنهم كانوا يحلفون بالله لا يبعث الله من يموت وكانوا يصرون 
على ذلكء. وقال القتبي الحنث العظيم اليمين الغموش وقال مجاهل الذنب العظيم» وقال ابن عباس الحنث العظيم 
هو الشرك لوَكَانُوا يقُولُونَ4 مع شركهم با متنا كاراب ويظاما أَنَالَمَبْعُونُونَ يعني بعد ما صرنا انا وعظاماً 
باليا'صرنا احباء بعد الموت «واتازنا الأوَلُونَ» الذين مضوا قبلنا وصاروا تراباً قال الله تعالى قل يا محمد قل 3 
الأوّلِينَ وَالآخِرِينَ» يعني الأمم الخالية للَمَجْمُوحُونَ4 وهذه الآمة لمجموعة «إلى مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُومٍ 4 في يوم 
القيامة يجتمعون فيه لثم إنكُمْ يا الصَالونَ اكَدّبُونَ» بالبعث طلاكلُونَ مِنْ شَجَرٍ من روم فمالئُونَ مِنهًا المُطونَ» 
يعني يملؤون من طلعها البطون تَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم 4 يعني على إثره يشربون من الحميم ظقَشَارِبُونَ 
شرت ب الهيم » يعني كشرب الهيم وهو الإبل الذي يصيبها داء فلا تروا من الشراب ويقال الأرض التى أصابتها 
الشمس. وهي أرض سهلة من الرملة قرأ نافع وعاصم وحمزة (شرب الهيم) بضم الشين والباقون بالنصب”2© فمن 

قرأ بالضم فهو اسم ومن قرأ أ بالنصب فهو المصدر ويقال كلاهما مصدر شربت ثم قال ههَذًا نرُلَهُمْ م 
جزاءهم يوم الجزاء ويقال معناه هو الذي ذكرناه من الزقوم والشراب طعامهم وشربهم يوم الحساب. 


عن علقككر نوك ضف © ريم تاه © فونه أتهن لضن 0 2ن 
كتوم وقد( عل أ جلك لاون ]وقد عش 
عه حر عر مر 2 


( الوك كركت تكرت يفوت 9 ا ناروت (6 ْنَا 
ما 2011ك2 7 مَطترْتفكهو 2ن لمعرَمُوت 6 0 بنك مون 57 يشا لْمآء الى تَشريونَ 


سح عو 


مرا أن لُتموة 9 دحا ١‏ ا ا 
ال َال وُرُودَ © كر أَنتَأْمْسَجرَيآ د حَنُ الفزنوت ()) حَنْ جلها دوسا 
عوج > ©6 
للمقوين 95 

ثم قال نحن حَلَقناكُم 4 يعني خلقناكم :ولم تكونوا اشيئاً وأنتم تعلمون طِقَلَولا تصَدّقُونَ» يعني أفلا تصدقون 


بالبعث وبالرسل ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال اراي م ما تمتون» ا ا 0 
الأرحام «أَنُْمْ تَحْلْفُوتَهُ4 يعني منه بشراً في بطون النساء ذكراً أو أنثى «أُمْ نَحْنُ الْخَالُِونَ4 يعني بل نحن نخلقه 


)١(‏ هما لغتان العرب تقول «أريد شُرْب الماء وشَرّب الماء». وقال آخرون: الشرب: المصدرء والشرب بالضم : الاسم. واحتج من 
فتح بالخبر: قال صلى الله عليه وسلم -: (لأنها أيام أكل وشرب ويعال) . حجة القراءات 7457 . 
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هنحْنُ قَدَرْنا بكم الْمَوْتَ4 يعني نحن قسمنا بينكم الآجال فمنكم من يموت صغيراً ومنكم من يموت شاباً ومتكم 
من يموت شيشا قرأ ابن كثير انحن قد بالتخفيف وقرأ الباقون (قدّرنا) بالتشديد('2 ومعناهما واحد لأن التشديد 
للتكثير ثم قال لوَما نحن مَْبُوقِينَ عَلَى أن ندل أمَلَكُمْ4 يعني وما نحن بعاجزين إن أردنا أن نأتي بخلق مثلكم 
وأمثل منكم وأطوع لله تعالى لوَْنْشَِكُمْ ِي ما لآ نَعْلَمُونَ4 يعني ونخلقكم سوى خلقكم من الصور فيما لا تعلمون 

من الصور مثل القردة والخنازير ويقال وما نحن بعاجزين على أن نرد أرواحكم إلى أجسامكم بعد الموت ثم قال عز 
وجل «وَلقد عَلِمتمُ النشأة الأولّى» يعني علمتم ابتداء خلقكم إذ خلقناكم في بطون أمهاتكم ثم أنكرتم البعث 
لَوْلا ترون يعني فهل لا تتعظون وتعتبرون بالخلق الأول أنه قادر على أ ن يبعئكم كما خلقكعٍ أول مرة ولم 
تكونوا شيئاً ثم قال <اراكم م مَا 6 يعني فهل لا تعتبروا بالزرع الذي تزرعونه في الأرض واكم ترعُونة» 
ع عن 1١‏ نحْنَ الرَارِعُونَ» , يعني أم نحن المنبتون يعني بل الله تعالى أنبته طلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلَْاهُ خطاماً» يعني 
بابسا هالكاً بعدما بلغ لمَظِمْ تَفَكهُونَ4 يعني فصرتم تندمون ويقال يعني تتعجبون من يبسه بعد خضرته إن 
ل ل ا ال 0 0 أبي بكر إنا لمغرمون 
بهمزتين على الاستفهام وقرأ الباقون بهمزة واحدة7") على معنى الخبر ثم قال «ِأفْرََتُمْ الْمَاء الّذِي تَشْرَبُونَ 2 
نَلتمُو , مِنَ الْمُرْن يعني من السماء «أمْ نَحْنٌ الْمنِْلُونَ4 يعني بل نحن المنزلون عليكم هِلَوْ نَشَاءُ جَعلْن 
اج يني مرا ماللا تتدرون على شريه فوا كرون يمني هلا تشكرون رب هذ العمة وتوحدونه حين 
سقاكم ماء عذباً ثم قال عز وجل لأف ار ّي تُورُونَ» يعني تقدمون والعرب تقدح بالزند والزند خشبة يحلك 
بعضه على بعض فيخرج منه النار لانم نانم شَجَرَتَهَا» يعني خلقتم شجرها «أُمْ نَحْنُ الْمُنْشِنُونَ4 يعني 
الخالقون يعني الله أنشأها وخلقها لمنفعة الخلق «نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكرَة4 يعني النار موعظة وعبرة في الدنيا من نار 
جهنم , وقال مجاهد نحن جعلناها تذكرة يعني النار الصغرى للنار الكبرى لوَمُبَاعاً لِلْمُقَوِينَ 4 يعني منفعة لمن كان 
كاعر اذ 0 وقال قتادة المقوي الذي قد فنى زاده وقال الزجاج المقوي الذي قد نزل بالقوى وهي الأرض 
الخالية9©» , 


ع 


0 مقع جور( وَإنَْقَسَم كمون عي 
م (7) فيكتب مون | 1 0 لايم إل المطيروه د © ) تَزِبلٌ ّرب 
ل نم م لصون )وين رفك تكو ي ولا إَِابلْمَتِ 
0 طروي () تن ب ليه م10 لك لاشهزدت نكم 


20 سلسم مدع ب ّ 6 هه 
| 21111 َممَيّين © ] فوح وَرَنحًا نوحدّث 


.595 انظر حجة القراءات‎ )١( 
.0١ا//5؟رشبلا زقة6 انظر حجة القراءات /1". إتحاف فضلاء‎ 
وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.‎ ١71/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )6( 
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يحيو (() وَأمَ كانم نأض س0 (©) لمك من أي البِيين () وَأمكإن كادَوِنَ 
اتكني شار و نهم تلحر 3 ا إِنَهَذَا فو حَقٌ لبقن[ ضيح 


ةالو 


ثم قال عز وجل طفَسَبّحْ بام َبّكَ الْعَظِيم 4 يعني اذكر التوحيد باسم ربك يا محمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ الرب العظيم» ويقال صل بأمر ربك ويقال سبح لله واذكره قوله عز وجل «نلا أقيِم» قال بعضهم يعني 
أقسم ودلا) زيادة في الكلام وقال بعضهم «لا») رد لقول الكفار ثم قال #بمواقع . النْجُوم » يعني بنزول الغران نزل 
نجوماً آية بعد آية. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (مواقع النجوم) يعني بحكم القرآن ْوإنُْ لقسَم لو 
تَعْلْمُونَ عَظِيم» يعني القسم بالقرآن عظيم لو تعلمون ذلك ويقال لو تعلمون يعني لو تصدقون ذلك قرأ حمزة 
. والكسائي (بموقع النجوم) بغير ألف وقرأ الباقون بمواقع النجوم بلفظ الجماعة(© فمن قرأ بموقع فهو واحد دل على 
الجماعة ويقال بمواة قع النجوم يعني بمساقط النجوم يعني الكواكب - 8 قال عز وجل لِإِنَهُ لَقَرَآنْ كرِيم» يعني 
الذي بقرأ عليك يا محمد لقرآن شريف كريم على ربه «إفِي كَِابٍ مَْنُونٍ» يعني مستور من خلق الله وهو اللوح 
المحفوظ طلا يَسّهُ إلا المُطهْرُونَ» يعني اللوح المحفوظ ويقال لا تمسه إلا الملائكة 207 الذنب ولا 
يقرؤهإلا الطاهرون, ويقال لا يمس المصحف إلا الطاهر وروى معمر عن محمد بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه 
| رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كتب كتاباً فيه «لا يمس القرآن إلا على طهور(© وروى إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن يزيد قال «كنا مع سلمان فخرج يقضي حاجته ثم جاء فقلنا يا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك 
عن آيات الله فقال إني لست أمسه لأنه لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما نسينا(”, يعني يجوز للمحدث أن يقرأ 
ش لا عقو أ عون محلم وأما الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف ولا يقرأ آية تامة . ثم قال «تنزيل مِنْ 
رَبّ الْعَالَمِينَ 4 يعني أنزل الله تعالى جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم - بهذا القرآن يقرأه عليه 
من رب العالمين ثم قال عز وجل <َأنْبهَدَا الْحَدِيثْ لتم مُدْهِنونَ» يعني تكفرون وقال الزجاج المدهن والمداهن 
الكذاب المنافق . 25 أهل اللغة©» أصله من الدهن لأنه يلين في دينه يعني ينافق ويرى كل واحد أنه على دينه 
ويقال (أنتم مدهنون) يعني مكذبون لوَتمَلُونَرِرَْكُم 4 يعني شكررِرْقَكُمْ ِأنَكُمْتُكذّبون4يعني تقولون للمطر إذا مطرتم 
مُطرْنا بنوء كذا وروي عن عاصم في بعض الروايات أنكم تكذبون بالتخفيف يعني تجعلون شكر رزقكم الكذب وهو أن 
يقولوا مُطرنا بنوء كذا وقرأ الباقون تكذبون بالتشديد”' يعني تجعلون شكر رزقكم التكذيب ولا تنسبون السقيا إلى 


)١(‏ قالوا: الجمع أولى لأنه مضاف إلى جمع . وروي عن الحسن أنه قال: انتشارها يوم القيامة. وعنه أيضاً قال: مغايبها. وعن ابن 
عباس قال: (مواقع النجوم : نزول القرآن. كان ينزل نجوماً شيئاً بعد شيء). فهذا دليل على معنى الجمع. لأن القرآن نزل في 
زمان طويل. وحجة من قرأ: (بموقع النجوم) أن الموقع في معنى المصدرء وهو يصلح للقليل والكثير» لآن معناه (بوقوع)» 
ويجري مجرى قول الرجل : عملت عمل الرجال» وأخرى وهي ماروي عن عبد الله قال: «فلا أقسم بموقع النجوم » أي : بمحكم 
القرآن. حجة القرآن /591. 

(1) انظر تخريجه في الاعتناء في الفرق والاستثناء بتحقيقنا. وتفسير ابن كثير 77/4 وانظر تنوير الحوالك 191/١‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه . 

(5) انظر لسان العرب ١41417‏ . 

(0) قراءة التخفيف هي قراءة المفضل عن عاصم ويحبى بن وقاب» انظر تفسير القرطبي 149/1١1‏ . 


فض سورة الواقعة/ الآيات 4521/4 


الله تعالى الذي رزقكم ثم قال «فلولا إِذَا بَلَعْتِ الْحَلْقَوم» يعني بلغ الروح الحلقوم «وَأنتم جينئلٍ تَنظرُونَ4 إلى 
الميت «وَنْحُنٌ َقُرَبُ إِلَيْه نم4 يعني أمر الله على وهو ملك الموت أقرب إليه منكم حين أتاه لقبض روحه 
لوَلَكِنْ لآ بْصِرُونَ» ما حضر الميت «قَلَولا إن كنتمُ غَيْرَ مدِينينَ 4 يعني غير محاسبين» ويقال غير مملوكين أذلاء 
عن قولك دِنْتٌ له بالطاعة وإنما سمي (يوم الدين) لأنه يوم الإذلال والهوان ويقال (غير مدينين) يعني غير مجزيين 
لتَرْجِعُونَهَا إن كتنمُ صَادِقِينَ 4 يعني إنكم غير محاسبين فهلا رددتم عنه الموت. ثم ذكر الأصناف الثلاثة الذين 
ذكرهم في أول السورة فقال ان إن كانَ مِنَ الْمَقَرَينَ4 يعني إذا كان هذا الميت من المقربين عند الله من 
السابقين فْرَوْحٌ وَرَيْحَان» قا الحسن (فْرُوحٌ) بضم الراء المهملة وقراءة العامة بالنص ب( وقال أبو عبيد لولا 
خلاف الأمة لقرأته بالضم. وروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قر أ بالضم, 
وقال القتبي الروح يعبر عن معان فالروح روح الأجسام الذي يقبض عند الممات وفيه حياة النفس., والروح جبريل. 
وكلام الله روح لأنه حياة من الجهل وموت الكفر ورحمة الله روح كقوله (وأيدهم بروح منه) أي برحمة والروح 
ريخم والرزق ويقال الروح حياة دائمة لا موت فيها زوالريحان) الرزق» ويقال هي النبات بعينها ومن قرأ بالنصب 

فهو الفرح ويقال الراحة. ويقال هي الرحمة ثم قال #وَجَنةٌ ني يعني لا م وما 3 كَانْ من أُصْحَابِ 
ليمي نِ4 يعني إن كان الميت من أصحاب اليمين نْسَلامٌ لّكَ مِنْ أَصْحَاب اليَمِين» يعني سلام الله لهم ويقال 
يسلمون عليك من الجنة. ويقال سلام عليك منهم. ريقالاترق نيم نا تحب من السلام »“ريقاق زنماكم الك يعن 
يقال له ثوابه عند الموت وفي القبر وعلى الصراط وعند الميزان بشارة لك. إنك من أهل الجنة ثم قال عز وجل 
وما إن كَانَ من الْمَكَذَبينَ 4 يعني إن كان الميت (من المكذبين) بالبعث «الضَالَينَ» عن 0 فنرُلُ منْ 
حَمِيم 4 يعني جزاؤهم وثوابهم من حميم (وَتضْلِيةُ جَحِيم 4 يعني يدخلون الجحيم وهي ما عظم من النار «إِنَّ 
هَذَا لَهُوَ حَقُ الْيْقِينِ4 يعني إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة من الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه وأعدائه 
وما ذكر مما يدل على وحدانيته لهو حق اليقين فَسَبُحْ بام رَبِكَ الْمَظِيِم 4 يعني اذكر اسم ربك بالتوحيد ويقال 
نزه الله تعالى عن السوء يعني قل سبحان الله ويقال اثن على الله تعالى ويقال صل لله تعالى وروي عن عبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه) أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال من قرأ سورة الواقعة في كل يوم لم 


تصبه فاقة(© والله أعلم بالصواب . 


.١6١/١٠/ انظر إتحاف فضلاء البشر 011//5. تفسير القرطبي‎ )١( 
أخرجه ابن حجر في المطالب العالية على" كلام وذكره العراقي في تخريجه على الإحياء م وضعف إسناده وهو في كنز‎ )1( 
.)3701١-551( العمال‎ 


سورة الحديد/ الآية 51١ ١‏ 


وهي نسع وعشرون آية مكية 


1 ههه 

سيم نوما اتوت والْأَرَض وَهْوا عير لكي 0 

قوله تعالى: لسَبّحَ ِل ما في السَّمَوَاتِ» يعني: صلى لله ما في السموات من الملائكة وَالأَرْض » من 
المؤمنين فسمى الصلاة تسبيحاً لأنه يجرى فيها التسبيح ويقال (سبح لله) يعني : ذكر الله ما فِي :السَّمواتٍ يعني : 
جميع ما في السّموات من الشمس والقمر والنجوم والأرض يعني : جميع ما في الأرض من الإنس والأشجار. 
والأنهار والجبال وغير ذلك. ويقال (سبح لله) يعني : خضع لله جميع ما في السّموات والأرض وقال بعضهم 
التسبيح أثار صنعه يعني : في كل شيء دليل لربوبيته ووحدانيته ويقال هو التسبيح بعينه يعني : يسبح جميع الأشياء 
كقوله (وَإِنْ ين شَيْءٍ إل يُسَبّحُ بحمده). وقال الحسن البصري 7" (لولا ما يخفى عليكم من تسبيح من معكم في 
البيوت ما تقادرتم)؛ وروى سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال (أفضل الكلام أربعة 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ولا يضرك بأيهن9” بدأت طوَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكيم » يعني : العزيز 


)١(‏ من الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة التذكير بجلال الله تعالى. وصفاته العظيمة وسعة قدرته وملكوته. وعموم تصرفه. 
ووجوب وجوده. وسعة عمله. والأمر بالإيمان بوجوده. وبما جاء به رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وما أنزل عليه من الآيات 
البينات . والتنبيه لما في القرآن من الهدى وسبيل النجاة, والتذكير برحمة الله ورأفته بخلقه. والتحريض على الإنفاق في سبيل 
الله وأن المال عرض زائل لا يبقى منه لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضة الله . والتخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات 
يوم القيامة من خير وضد ذلك للمنافقين والمنافقات. وتحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي وقع فيها أهل 
الكتاب من قبلهم من إهمال ما جاءهم من الهدى حتى قست قلوبهم وجر ذلك إلى الفسوق كثيراً منهم والتذكير بالبعث. والدعوة 
إلى قلة الاكتراث بالحياة الفانية. والأمر بالصبر على النوائب والتنويه بحكمة إرسال الرسل والكتب لإقامة أمور الناس على العدل 
العام والويماء إلى فضل الجهاد في سبيل الله وتنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ برسالة نوح وإبراهيم عليهما السلام على 
أن في ذريتهما مهتدين وفاسقين. وأن الله أتبعهما برسل آخرين منهم عيسى عليه السلام الذي كان آخر رسول أرسل بشرع قبل 
الإسلامء وأن أتباعه كانوا على سنة من سبقهم. منهم مؤمن ومنهم كافر. ثم أهاب بالمسلمين أن يخلصوا الإيمان تعريضاً 
بالمنافقين ووعدهم بحسن العاقبة وأن الله فضلهم على الأمم لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء. التحرير /51/ 7057-708. 

)1١(‏ سقط في أ. 

(*) أخرجه البخاري معلقاً ١‏ كتاب الإيمان وقال الحافظ هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخرء وقد وصله 
النسائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب 
لكن بلفظ «وأحب» بدل «أفضل» وأخرجه ابن حبان من هذا الطريق بلفظ «أفضل» ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها النسائي 
وصححها ابن حبان من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عنه بلفظ «خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت» 
فذكره. وأخرجه أحمد عن وكيع عن الأعمش فأبهم الصحابي. وأخرجه النسائي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
السلولي عن كعب الأحبار من قوله . 


فض سورة الحديد/الآيات ؟ -" 


بالنقمة لمن لا يوحده والعزيز فى اللغة: الذي لا يعجزه عما أراد ويقال العزيز الذي لا يوجد مثله الحكيم في أمره 


اه هه ل ل رس ضح َو 
م ملك أ 0 وَهْوَعَلملْعَىَ وِقَرِيِرٌ فيا هو الأول حر وَالظهر 
لت )وهويكلٌ َكل مق ه70 ل انتمل انز 


يريا 


ترما لاض را يرج مسَاوَمَايَلٌ من ألسَّمَِ وماد مَأ يحرج رج فيا وَهومعكأ بن ماهتم وأللّه 


و 


ديد 0١:‏ زناف التعوت والتو يخ اذ 000 
لام فِابلوَهوَعَلمْلَّاتِ أَلصُدُورٍ © 


ثم قال عز وجل : هلَهُ مُلْكُ السّموات والأرْض 4 يعني : له خزائن السّموات والأرض يعني : خزائن 
السّموات المطر وخزائن الأرض النبات. ويقال معناه: له نفاذ الأمر في السّموات والأرض ثم قال: «يحيي 
وَيُِيتُ4 يعني : يحيي للبعث ويميت في الدنيا وَهُوَعَلَى كل شَيْءٍِ قير من الإحياء والإماتة ثم قال عز وجل : 
ِمُوَ الأزْلُ4 يعني: الأول قبل كل أحد «والآخِرٌ» بعد كل أحد «والظَاهِرُ» يعني: الغالب على كل شيء 
ؤدَاَاِن» يعني : ا بكل ويقال (هو الأول) يعني : مؤول كل شيء (والآخر) يعني : مؤخر كل شيء (والظاهر) 

يعني : المظهر (والباطن : يعني : المبطن. ويقال هو (الأول) يعني : : خالق الأولين (والآخر) يعني : خالق الآخرين 
لطا يسان خالق الأدميين 55 ظاهرون (والباطن) يعني : خالق الجن والشياطين الذين لا يظهرون ويقال (هو 
الأول) يعنى : خالق الدنيا والآخر يعنى : خالق الآخرة (والظاهر والباطن) يعني : عالم بالظاهر والباطن. ويقال هو 
الأول بلا اعداذ والآخر بلا انتهاء والظاهر والباطن يعني : منه نعمة ظاهرة» ويقال هو (الأول والآخر والظاهر 
.والباطن) يعني : هو الرب الواحد ثم قال ووَمْوَكلٌ شَيْءِ عَلِيم © يعني : من أمر الذنيا والآخرة ثم قال عز وجل : 
دمو الّْذِي خَلَقَ السّمَنواتِ وَالأرْضٍ في سِتة أيَّامٍ ثم اسْتَوى على العَرَّش يَعْلُمْ ما يلج في 
الأْضٍ» يعني ما يدخل في الأرض من اماء والكنوز والأموات ووْمً ْنا من الات والكنوز والأموات لومَا يِل 

مِنَ السَّيَاءِ» وهو المطر والثلج والرزق والملائكة «ومًا يَعْرَحُ فِيها»ك يعني : ما يصعد فيها من الملائكة وأعمال العباد 

انوك ون تكن ْنَا كنم ميعني :عام بكم وبأعمالكم اكما كم في الأرض «واللّهُ بمَا تَعْملُونَ بَصِير) 
فيجازيكم بالخير خيراً وبالشر شراً. ثم قال عز وجل: طِلَّهُ مُلْكُ السّمَواتٍ والأرْض, وَإلى الله 
رْجَعُ م الأمور» : ثم قال عز وجل : طيُولِجُ اللَيْلَ في النَهَار4 يعني : يُدخل الليل في النهار إذا جاء الليل ذهب النهار 
«ويُولِح اهاري اليل » يعني : يُدخل النهار في الليل إذا جاء النهار ذهب الليل ومعنى آخر يعني : يدخل زيادة 
الليل في النهار يعني : يصير الليل أطول ما يكون خمسة عشر ساعة والنهار أقصر ما يكون تسع ساعات والليل 
والنهار أربع عشرون ساعةء ثم قال عز وجل: طوَهُوَ عَلِيمُ بذات الصدور» يعني : بما في القلوب من الخير 
والشر. 


ل همي سس 2 ود سا 207 04 2006 روم عو جح 
| منوأيالله وَرَسُولِهِ 9 ا شقوافاة ملق نفيه فأ 3 موك وَأَنمَفُوأ أ 00 


سورة الحديد/ الآيات /ا  ١١‏ 1 


000 


“تر تك ل م يار - 20204 اه 
لهك يت لمعك ناطلسب 1 التوروإنالله اك كيرة ومالك 
لانتفقواً أ في سس لاه وكدم: أَلتَعوت وار ضِلَاَِسيرى و 0 ل 


ا ا 0 4 م2 ا م دع لس ع 5 0 وم 6م 8 مس سس لو 9 4 1 
أؤلهك أعظم دَرَحَدَمَنَألنِينَأ: يبد وكموا ولا وَعَدَألَهألَسَي وَألّهبمَاةَ 


لس سك سي ترج 1 مر هو 8 ره 211 1 -ه 7 أ 000 
وما لكك لاؤسو لهألو يدعوم وبرت وقد 0 م مُؤْمِنِينَ ()) هْوَألذِى 


5 


مَندَا الى بعَرضآدَ 0 

ثم قال «آمنئوا بالل 0 صدقوا بوحدانية الله تعالى وصدقوا برسوله طوانْفِقُوا4 يعني : تصدقوا 
في طاعة الله تعالى : «مِمًا جَعَلْكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه4 يعني : مما جعلكم مالكين من المال. ويقال معناه إن الأموال 
والدنيا كلها لله تعالى فيجعل العباد مستخلفين على أمواله وأمرهم بالنفقة مما جعلهم خليفة فيها ثم بين ثواب الذين 
آمنوا فقال طفَالّذِينَ آمَنُوا مِْكُمْ وَانْقَقُوا4 يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وتصدقوا «لَهُمْ أَجِرٌ كبير» يعني عظيم 
وهو الثواب الحسن في الجنة. ويقال إن هذه الآية نسخت بآية الزكاة ويقال إنها ليست بمنسوخة ولكنها حث على 
الصدقة والنفقة في طاعة الله تعالى ثم قال عز وجل: وَمَا لَكُمْ لآ تُؤْمِنُونَ بالله يعني : مالكم لا تصدقون 
بوحداينة الله تعالى لوَالرّسُولُ يَدْعَوكُمُ4 قرأ بعضهم (والرسولٌ) بضم اللام يعني : ما لكم لا تؤمنون بالله وتم 
الكلام ثم قال والرسول يدعوكم إلى توحيد الله تعالى وقراءة العامة والرسول بكسر اللام يعني : مالكم لا تصدقون 
بالله وبرسوله حين يدعوكم . «لتؤمئوا ِرَبِكُمْ» يعني : لتصدقوا بوحدانية الله تعالى «#وَقَدُ أخذ ميثاقكم # يعني : 
أخذ الله تعالى إقراركم والميثاق حين أخرجكم من صلب آدم إن كنم مُؤْمِينَ4 يعني : مصدقين قرأ أبو عمرو وقد 
أخذ ميثاقكم بضم القاف وكسر الخاء على معنى : فعل ما لم يسم فاعله والباقون("© يعني : أخذ الله ميثاقكم ثم 
قال: هِهُو الَّذِي يَُرْلُ عَلَى عَبْدِهِ4 هو الذي ينزل جبريل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ عليه 
وآيات بيناتٍ4 يعني : آيات القرآن واضحات بين فيه الحلال والحرام والأمر والنهي ظلِيُخْرِجَكُمْ مِنّ الظلّمَاتِ إِلَى 
الثور» يعني : يدعوكم من الشرك إلى الإيمان ويقال آيات بينات يعني : واضحات ويقال آيات يعني : علامات 
النبوة ليخرجكم من الظلمات إلى النور يعني : ليوفقكم الله تعالى للهدى ويخرجكم من الكفر لون الله بكم 
0 : هداكم لدينه وأنزل عليكم : ثم قال عز وجل : وما لحم ألا َفِقُوا في سيل اللو يعني : : ما 
لكم لا تصدقوا أو لا تنة تنفقوا أموالكم في طاعة الله «وَلِلهِ ِيراثُ السّمواتٍ والأرْض » يعني : إلى الله يرجع ميراث 
السموات والأرض أي شيء ينفعكم ترك الإنفاق وأنتم ميتون تاركون أموالكم ويقال: معناه وما لكم ألا تنفقوا 
والأموال كلها لله تعالى وهو يأمركم بالنفقة» ويقال أنفقوا ما دمتم في الحياة فإنكم إن بخلتم فإن الله هو يرئكم ويرث 
أهل السموات يعني : أنفقوا قبل أن تفنوا وتصير كلها ميراثا لله تعالى بعد فنائكم وإنما ذكر لفظ الميراث لأن العرب 
تعرف ما ترك الإنسان ميراثاً فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم ثم قال: الآ يَسْنَوِي مِنكُم» يعني : لأيستوي هنكم 
في الفضل والثواب عند الله تعالى مَنْ أَنْقَقَّ» مَاله في طاعة الله «مِنْ قَبْل الفتح » يعني : قاتل العدو - وفي الآية 


)١(‏ حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله إجماع الجميع على قوله تعالى اي قرأ بفتح الألف 
والقاف أنه قرب من ذكر الله في قوله «لتؤمنوا بربكم» فأجروا الفعل إلى الله أي وقد أخذ ربكم ميثاقكم. انظر حجة القراءات 


554 
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تقديم يعني : من أنفق وقاتل من قبل الفتح يعني : فتح مكة ونزلت الآية في شأن أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ المهاجرين والأنصار يعني : الذين أنفقوا أموالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقاتلوا الكفار 
لا يستوني حالهم وحال غيرهم» ويقال نزلت الآية في شأن أبي بكر رضي الله عنه كان جالساً مع نفر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فوقعت بينهم منازعة في شيء فنزل في تفضيل ل 
مكوامن أنفق) ماله (من قبل الفتح)20© يعني : من قبل ظهور الإسلام لوََائلَ4'"' يعني : : وجاهد لأُولَيِكَ َعْظَمُ 
دَرَجَةَ # يعني : ىا الح ام او سر فار حا وتات اموي بي صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويقال هذا التفضيل لجميع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» وروى سفيان عن زيد بن أسلم قال - قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ «سيأتي قوم بعدكم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم قالوا يا رسول الله نحن أفضل 
أم هم فقال لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك فضل أحدكم ولا نصفه»0© (أوليِك أَغظم حرجَة) قال الفقيه 
عدم الخليل بن أ حمد ثنا الدبيلي ثناعبيد الله عن سفيان عن زيدبن أسلم (ينَ الّذِينَ أنْهُوا من بَْدُوَقَادَُوا «وكلا وعَدَ 
اللَّهُ الحستى» قرا أبن عامر وكل وعد الله الحسنى ؛ بضم اللام والباقون بالنصب7"» فمن قرأ بالضم صار ضماً لمضمر 
يه تكانة قال أواناق روطت اله العسسى ومن تسا لنواء ولك الله كاد الضكن يدي الجنة ثم قال: لِوَاللَهُ بِمَا 
َعمَلُونَ خَبيرٌ يعني : ما أنفقتم ثم قال ومَنْ ذا الذي يفْرِضُ الله فَرْضاً حَسَنا يعني : من ذا الذي يعطي من أموال 
الله قرضاً حسناً يعني : وفقاً بالإاخلاص وطلب ثواب الله تعالى : طقَيْضاعِفَهُ لَه في الحسنات ويعطي من الثواب ما 
لا يحصى 9وَلَهُ أرٌ كَرِيمٌ4 يعني : ثواباً حسناً في الآخرة ويقال نزلت الآية في شأن أبي الدحداح ويقال هو حث 
لجميع المسلمين. 


0 م2 


يوم ترَى الْمؤْص ين والْمُؤْصتٍ نت يسع نورهم بين يديهم م ويتصيجر سفرك لوم جَنَتُ جر من تحبا 
ع 07 00 7 عت ص و د عن ل اس عجو 6 م2 

أل مرُحَدنَضاديك هو الور لظي 2 20100 

مه عه سس وي و 32 رحس ل مله 

تقبس من ورد اا فضرب دنهم يسور لباب ب باطنه فيه أل حمَةَ وظلهرم 


.١657/1١1 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم والتقدم والتأخير قد يكون في أحكام الدنياء فأما في أحكام الدين 
فقد قالت عائشة ضي الله عنهاء أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن ننزل الناس منازلهم . وأعظم المنازل مرتبة الصلاة وقد 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ في مرضه: (مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس) الحديث وقال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وقال: (وليؤمكما 
أكبركما) من حديث مالك بن الحويرث. وفهم منه البخاري وغيره من : العلماء أنه أراد كبر المنزلة» كما قال صلى الله عليه 
وسلم -: (الولاء للكبر) ولم يعن كبر السن. وقد قال مالك وغيره: إن للسن حقاً وراعاه الشافعي لوتيد رمو أحق بالمراعاة, 
لأنه إذا اجتمع العلم والسن في خيرين قدم العلم. وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين» فمن قُدَّمِ في الدين قدم في 
الدنيا ولي الآثار (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه). ومن الحديث الثابت في الأفراد (ما أكرم شاب 
شيخا لسنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه). انظر القرطبي 1557/117-/191. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 

(5) حجة ابن عامر أن الفعل إذا تقدم عليه مفعوله لم يقو عمله فيه قوته إذا تأخرء ألا ترى أن نهم قالوا: زيد ضربت. وحجة النصب بينة 
لأنه بمنزلة : زيداً وعدت خيراً فهو مفعول وعدت وتقول: ضربت زيداً وزيداً ضربت سواء. انظر حجة القراءات 144. النشر في 


القراءات العشر 7 /7815. 


سورة الحديد/ الآيات ١١ ١١‏ نض 


صعدكم و عر عساو معد ع ل عع و 06 - 0 2 2 وه 1 د هله 
قبَهِ الْعدَاب 2 7 اهمأل كن مَصَك الوب وك لككافتكز شك رورسم وارتلتم 
2 02 


7 ليق هأ ار عَرَكُم يأ لصوو (©) الوم لاؤحَد ون ديد ولا من 
يكوا 0 راسج (©) 


ق فاك عربوجل: ليوْمَ تَرَى المَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ4 يعني: في يوم القيامة على الصراط. يَسْعَى نورهم 
ين يديهم وَبِأئمَانِهِم 4 يعني : بتصديقهم في الدنيا وبأعمالهم الصالحة فيعطى لهم النون يعضون به على الصراط 
رن النور بين أيديهم وأيمانهم وعن شمائلهم إلا أن ذكر الخوائل مقع وتار0) لير الملائكة «يُشراكُم لم4 
يعني : أبشروا هذا اليوم بكرامة الله تعالى : جنات نَجْرِي بِنْ َحْتهَا الأنهَار حَالِدِينَ فيا يعني لمعن فى الج 
ونجوا مِن العذاب ِذَلِكَ هو امور الْعَظِيمُ4 قوله تعالى : يوم يَقُولُ الْمْنَاِقُونَ وَالْمُنَافقَاتٌ لِلّذِينَ آمَنُوا الْظرُونَا 
شيل دن ورف 4 يعني : بصت هرد الوركل' فتضئاء معكم وروي عن أبي أمامة الباهلي أنه قال «بينما العباد يوم 
القيامة عند الصراط إذ غشيتهم ظلمة ثم يقسم الله تعالى النور بين عباده فيعطي الله المؤمن نوراً ويبقى الكافر 
والمناقق ل يعظيان :ثورا فكما لا يستضيء الأعمى بنور البصر كذلك لا يستضيء الكافر والمنافق لود الويمان 
فيقولان انظروا نقتبس من نوركم فيقال لهم قِيلَ آرْجِمُوا4 حيث قسم النور فيرجعون فلا يجدون شيئاً فيرجعون 
وقد ضرب بينهم بسور(2, وعن الحسن البصري قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لأنه يعطي المؤمن 
والمنافق نوراً فإذا بلغوا الصراط اطفىء نور المنافق فيقول المنافقون 0 نقتبس من نوركم قال فيشفق المؤمنون 
حين طفى نور المنافقين فيقولون عند ذلك (ربنا أتمم لنا نورنا)» قرأ حمزة أنظرونا بنصب الألف وكسر الظاء 
المعجمية والباقون بالضم”/ فمن قرأ بالنصب فمعناه 57 ومن قرأ بالضم فمعناه انتظرونا فقال لهم المؤمنون. 
ا لوَرَاتَكُمْ فَالنَمِسُوا نوراً» يعني : ارجعوا إلى الدنيا فإنا جعلنا النور في الدنيا ويقال ارجعوا إلى المحشر 
حيث أعطينا النور واطلبوا نوراً فيرجعون في طلب النور فلم يجدوا شيئا لقَصْرِبَ بِِنهُمْ بسُورٍ» يعني : ظهر لهم 
57 أيديهم بسور يعني : بحائط بين أهل الجنة وأهل النار 9لَهُ بَابٌ بَاطِنهُ 4 يعني : باطن السور طفِيه الرّحْمَة» 
يعني : الجنة لوَظاهِرٌهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ» يعني : النار ويقال هو السور الذي عليه أصحاب الأعراف فيظهر بين 
الجنة والنار باب يعني عليه باب فيجاوز فيه المؤمنون ويبقى المنافقون على الصراط في الظلمة «ينادُونهم» من 
7 السور (ِألْمْ نَكُنْ مَنَكُمْ» يعني : ألم نكن معكم في الدنيا على دينكم وكنا معكم في الجماعات والصلوات 
فيجيبهم المؤمنون طقَانُوا بَلَى4 يعني : قد كنتم معنا في الدنيا أو في لظاهر كنحم َنم أْفُسَكُمْ» يعني : قد 
ا 00 ويقال فتنتم أنفسكم يعني : ثبتم على الكفر الأول في السر ورتم 
يعني : انتظرتم موت نبيكم» ويقال تربصتم يعني : : أخرتم التوبة سوقم فيها (وَارتَت تم 4 يعني شككتم في الدين 
ع في البعث «وَعْرَنكُمْ الأمَاني 4 يعني : : أباطيل الدنيا لحَتّى جَاءَ أمرُ اللو يعني : القيامة «وَغْركُمْ 4 باللّه 
الغرُورٌ» يعني : الشياطين وثال الزجاج الغرور على ميزان فعول وهو من أسماء المبالغة وكذلك الشياطين الغرور 
لأنه يغري ابن آدم كثيراً. ثم قال: فَالَيَوْم لا يوْخَدُ منكمُ فِذيَةم يعني : في هذا اليوم وهو يوم القيامة» وقرأ ابن 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/7 وعزاه لابن المبارك وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
.7815/ 7 انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 


غهضنا سورة الحديد/الآيات 1١9-315‏ 


عامر فاليوم لا تؤخذ بالتاء لأن الفدية مؤنثة وقرأ الباقون بالياء(؟» ‏ وجمع على المعنق لأن معنى الفدية فداء ومعناه ١لا‏ يؤخذ 
منكم) الفداء يعني المنافقين طإولا من الذين كفروا» , يعني الذين جحدوا بتوحيد الله تعالى مَأُواكُم الار» يعني : مصيركم 
إلى النار يعني المنافقين والكافرين طهِي مَوْلاكُمْ 4 يعني : هي أولى بكم بما أسلفتم من الذنوب «وَبئُسَ لَصي 4 يعني : بئس 
المرجع الارللكافرين وامنافقين . 

ع ساس رهج 2 جح يب لاس ممه عل د سنن انز صر 26 17 سر 2 0 
ا ا ل ار مإزكرالله مولن مق ولا يووا كا رس ار 

ل 000 سل لو _ م صم ا 

الك نل فَطال عهم انس ةر يمن 2 2 26 905 أعلموا أن اند بحي 


لْارْصَ بَحَدَموْيهَا فيا لهل سانإ القت مُصَّد وين وَالمُصَّد قت فصوا 
ع 200 64 عر لك اكور ا رت 0 © كالما َس وليك م 


50-5 2 سم جم درن “ع ى >< - - 0 ره له 
0 عدر لو يف ةل والزر ا وحكزووا 608 1 وُلِكَ 


ان 


قوله تعالى «ألم أن لِلذِينَ آمَنُوا أنْ نَحْشِعٌ قلوبهُمْ لِذِكرٍ اللّو» يعني ي : ألم يجىء وقت تخاف قلوبهم فترق 
قلوبهم يقال اناما إناءاً إذا حان وجاء وقته وأوانه قال الفقيه حدئنا الخليل ؛ بن أحمد ثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم 
الداجلي لاله جنات ابواعبيد 41 1017 معان عن عله ارين بن عبد الله عن القاييي كال مل أصحاب رسول الله - 
صلى اللعليه وس - ملة فقالوا حدّئنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى ا 0 
ملرا عل اشرق قفالا "يون حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى : (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله)"". 
ويقال إن المسلمين قالوا لسلمان الفارسي حدّئنا عن التوراة إن يها عجالت فنزل َي نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ 


# مه 


الْقصَصّ) فكفوا عن السؤال ثم سألوه عن ذلك فنزلت هذه الآية ألم يَأن للذين آمنوا أن تخشع قُلَوبهُمْ لِذِكْرِ الله 
يعني : ترق قلوبهم لذكر الله. وما نَرّلَ من الْحَقٍّ4 يعني : القرآن بذكر الخلا والحرام قرا نافع وعاضم في ؤواية 
حنمل وما نزل - بالتخفيف والباقون بالتشديد(؟» على معنى التكثير والمبالغة ثم وعظهم فقال: ولا 2 كَالّذِينَ 
أونُوا الْكمَاب مِنْ قَبْلُّ4 يعت :9د تكونوا .في القسوة كاليهوه والتضاري من قبل جروج النبن ‏ بلي :الله عليه 
وسلم - «إقطال عَلَيْهمْ الأمَذْ» يعني : الأجل ويقال خروج النبي عليه السلام رت فُلوبهُمْ 4 يعني : جفت 
ويبست قلوبهم عن الإيمان فلم يؤمنوا بالقرآن إلا قليل منهم «وَكَثيرٌ منّهُمْ فاسِقُونَ4 يعني : عاصون, ويقال (ألم 
يأن للذين آمنوا) يعني : المنافقين الذين آمنوا بلسانهم دون قلوبهم. وقال أبو الدرداء اسيل بالله من خشوع 
النفاق قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع . 


قوله تعالى : طاعْلَمُوا أنَّ الله يُحِي الأَرْض» يعني : يصلح الأرض فاعتبروا بذلك بَعْدَ مَوْتِهَا4 يعني : 


.ال٠‎ ١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) سقط في أ. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١10/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) حجة من خفف قوله تعالى : 8وبالحق نزل4 فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . وحجة الباقين ذكر الله قبله في قوله «أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل» أي وما نزل الله من الحق. انظر حجة القراءات .1٠١‏ 


سورة الحديد/الآيات 7٠١‏ ؟ فض 


ا ا ساو ل وي ل و ا ال ا 
بالمعطل: قد بينا لَكُمْ الآيَاتٍ4 يعني ل ا لكي تعقلوا أمر البعث كذلك 
إنكم أيضاً تبعثون قوله تعالى ةن الْمُصَّدَقِينَ وَالْمُصَّدَّقَاتَ» قرأ ابن كثير وعاصم رواية أبي بكر (إن المصدقين 
والمصدقات) كليهما بالتخفيف والباقون بالتشديد("2 فمن قرأ بالتخفيف فمعناه إن المؤمنين من الرجال والمؤمنات 
من النساء فمن صدق الله ورسوله ورضي بما جاء به النبى - صلى الله عليه وسلم - , ومن قرأ بالتشديد يعني : 
المتصدقين من الرجال والمتصدقات من النساء فأدغمت التاء في الصاد وشددت لوَاَفْرَضُوا اللّهَ مَرْضاً خسّناً» 
يعني : يتصدقون محتسبين بطبيعة أنفسهم صادقين من قلوهم وِيُضَاعَفُ لَهُمْ4 الحسنات والثواب بكل واحد عشرة إلى 
سبعماثة إلى ما لا يحصى (وَلَّهُمْ أجر كرِيم4 يعني : ثواباً حسناً في الجنة ثم قال عز وجل : طوَالَذِينَ آمَنُوا بالله 
وَرْسِلِهِ» يعني : صدّقوا بتوحيد الله وصدقوا بجميع الرسل َأَزْلَئِكَ هُمْ الصّدِيقُونَ» والصديق اسم المبالغة في 
الفعل يقال رجل صديق كثير الصدق وقال ا الله عنه فمن آمن بالله ورسله فهو من الصديقين ثم قال. 
لِوَالشْهَدَاءُ عِندَ رَيجُمْ 4 قال مقاتل هذا استئناف فقال (الشهداء) يعني : من استشهد عند ربهم يعني : يطلب 
شهادة على الأمم «ِلَهُمْ أَجْرُهُمْ »4 يعني > الوابهقم لوَنورهُمْ» ويقال هذا بناء على الأول يعني: (أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم) يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة ويقال معناه (أولئغك هم الصديقون) (وأولئك هم 
الشهداء) عند ربهم, ويكون لهم أ جرهم ونورهم, قال مجاهد كل مؤمن صديق جوت واكاك احكان يكال 
عز وجل : وَالذِينَ كَفَرُوا4 يعني : بوحدانية الله تعالى «وَكَدَّبُوا بآيَاتنَا4 يعني : جحدوا بالقرآن لأُوْلَيِكَ أضحَات 


الس 
مسقت 4. 
- 


د 
صرح د وسرة 26 1ص ع م هه 2 بس رخ ل مد يه 50 21 7 . ع 2 7 2 
عَلَموا مايوه الدنيا لحب وكووزيئة وتفاخ ريسك وتكان ف الأخول والأولا ركفل عْبٍ 


زِ- 432 


6< ع وح سا م 2 ا 90 76 2 م ٠.‏ ص اس > يي عر خف سرح ارخا 
يحب الكفارنبائه نم ويج فتربله مصفرً شم يكن حطكارر او ا ور 


قد 
م ج ع دس 7س د 2 د 2س 7 0 0 يل 2ه 2 274 4 
لله وَرِضُون وم الحموة 2 ]إلا 0 0 مغ رودن من رت وَجَنَةٍ عرَضهًا 
دلج ا ص سم رصد كي عا 4 يي ح سّ متو بأد 7 كر ري لحرت امن رسيأ رود بيه 


و مساج ا جر سوام هر ع2 يي ير اس ١‏ أ 7 بي 


- بر 


> مهس 204 هه جر ع 2 ساح ه سرس آ# ذأ 000 مه الس ع2 
أن نَبرَآهاإِنَ ذلك عل أله مَسِيرُ مسر )لكلا تأ تَأسَوَأْعَلَ مَافَاتَكُمَ ولاتفرحوأيماءا تدحكم 
2 كل مدصَال و 1 60 


ثم قال عز وجل: ظاعْلّمُوا أنْمَا الْحَيّاةَ الدُنا لَعِبٌ وَلَهُوُ4 يعني : باطلاً ولهواً يعنى: فرحاً يلهون فيها 


)١(‏ حجتهم أن في حرتب أي «إن المتصدقين والمتصدقات» بتاء ظاهرة. فهي حجة لمن قرأ بالتشديد. وأخرى وهي في قوله 
«وأقرضوا الله قرضاً حسنا» وذلك أن 00 هو أشبه بالصدقة من التصديق. وحجة من خفف هي أن التخفيف في قوله 
«المصدقين» أعم من التشديد. ألا ترى أن «المصدقين4 بالتشديد مقصورة على الصدقة و«المصدقين» بالتخفيف يعم 
التصديق والصدقة لأن الصدقة من 50 فهو أوجب في باب المدح. انظر حجة القراءات .7١١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/57‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


8 سورة الحديد/ الآيات ٠١‏ -7؟ 


وَزِيئة4 يعني : زينة الدنيا 9وَتَفَاحْرٌ يَيتَكُمْم عن الحسب طوِتَكَائرٌ في الأمْوَال والأولآد» تفتخرون بذلكء 
وروى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا 
كمثل راكب 'قام في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركهاء ثم ضرب للدنيا مثلا آخر فقال «كمّثل عَيْثٍ» 
يعني : ل ل ا والنبات لِأَعْجَبَ الكفّار نَبَائَه4 يعني : : فرح الزارع بنباته» ويقال 
أعجب الكفار يعنى : الكفار بالله لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين ويقال الكفار كناية عن الزراع لأن الكفر 
في اللغة هو التغطية ولهذا سمي الكافر كافراً لأنه يخطي الحق بالباطل فسمي الزراع كفاراً لأنهم يغطون الحب 
تحت الأرض وليس ذلك الكفر الذي هو ضد الإيمان, والطريقة الأولى أحسن إن أراد به الكفار لأن ميلهم إلى 
الدنيا أشد ؤِثُمٌ يبيجُ4 يعني : ييبس فيتغير طفَثَرَاهُ مُصَفْرَا 4 بعد خضرته ثم يَكُونُ حُطاماً» يعني : يابساآ ويقال حطاماً 
يعني : هالكاً فشبه الدنيا بذلك لأنه لا يبقى ما فيها كما لا يبقى هذا النبت «وفي الآخِرَةٍ عَذَابُ شَدِيدُ4 لمن افتخر 
بالدنيا واختارها طوَمَغْفِرَة مِنّ اللّه وَرِضْوَانُ4 لمن ترك الدنيا واخختار الآخرة على الدنيا ويقال عذاب شديد لأعدائه 
ومغفرة من الله لأوليائه ثم قال: #وما الْحَيّاةٌ الدُنيًا إَّ مَتَاعٌ الْعْرُور4 يعني “كع الغرور يعني المع الذي 
يتخذ من الزجاج والخزف يسرع إلى الفناء ولا يبقى ثم قال عز وجل : لِسَابِقُوا إلى مَغفِرةٍ من رَبك يعني : 
سارعوا بالأعمال الصالحة» ويقال بادروا بالتوبة» وقال مكحول سابقوا إلى تكبيرة الافتتاح ظوَجَْةٍ4 يعني : إلى جنة. 
وَعَرْضْهَا كَمَرْضٍ السَّمَاءِ والأض »4 يعني : لو ألصقت بعضها على بعض يعني سبع هرات و وسبع أراضين 
ومدت مد الأديم لكان عرض و موا 0 
والأرض لكانث الجنة بعد ذلك هذا مثل يعني إنها أوسع شيء رأيتموه. َأعِدْتْ لِلَذِينَ آمَُوا بالل وَرُسُّلِهِ4 يعني : 
خلقت وهيئت للذين صدقوا بوحدانية الله تعالى وصدقوا برسله هِذَّلِكَ فَضْلٌ اللو يعني : ذلك الثواب فضل الله 
على العباد «يَؤْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ4 يعني يعطيه كن يثباء من عبادة وهم المؤمنون «وَاللهُ ُو الْمَضْلٍ, الْعَظِيم 4 يعني : 
ذواالعطاء العيم وذو الم لجسي الول تعالى : : 9م أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأضٍ وَل في ألْفْسكُمْ» يعني : : من 
قحط المطر وغلاء السعر وقلة النبات ونقص التجان ولا في أنفسكم من البلايا والأمراض والأوجاع رةه 
يعني : إلا في اللوح المحفوظ «من قبل أن برها يعني : من قبل أن نخلق تلك النسمة, وذكر الربيع بن أبي 
م لاسي قل ضيه على لد رسخي حي جو لل اسع اناقل اليج رح ين ون ان د 
ما يبكيك قال لما أصابك من مصيبة قال فلا تبك قد كان في علم الله تعالى أن يكون هذا ألم تسمع قول الله تعالى 
(ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها)'') يعني ل 
ويقال قبل أن نخلق تلك النفس 9إنَ لِك عَلَى الله يَِيرٌ يعني : هينا طلكَيْلا تأسَوَا عَلَى ما فَانَكُمْ4 يعني : لكيلا 
تحزنا على ما فاتكم من الرذق والعافةإذا عمتم أنا مكنوية عليكم قبل خلقكم طلا رحا بم نم4 يعني : 
بما أعطاكم في الدنيا ولا تفتخروا بذلك. لوَاللهُ لا يُحبٌ كُلّ مُخْتَال فَحُورِ» يعني : متكبراً فخوراً بنعم الله تعالى 
ولا يشكروه قرأ أبوعمرو بما أتاكم بغير مد والباقون بالمد("© فمن قرأ بغير مد فمعناه لكيلا تفرحوا بما جاءكم من 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١71/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) حجة أبي عمرو في ذلك أن دفاتكم» معادل به «آتاكم» فكما أن الفعل للفائت في قوله «فاتكم» كذلك يكون الفعل للآتي في قوله 
ويما أناكم» . قال أبو عمرو: وتصديقها في آل عمران طولا ما أصابكم» قال: : ف «أصابكم وجاءكم» سواء. وحجة الباقين أن في 
خرف أن وابخ مسعوذ ويما أوتيكهة الى : أعطيتم . انظر حجة القراءات 5-1١١‏ ١ل9.‏ 


سورة الحديد/الآيات 77-754 خض 


حطام الدنيا فإنه إلى نفاذ ومن قرأ بالمد بما أعطاكم وروى عكرمة عن :ابن عا :رفي الله عنهما قال ليس أحد إلا 
وهو يحزن ويفرح ولكن المؤمن من جعل الفرح والمصيبة صَبْراً. 


ا ل الاي رم نا َهْوَالْف ليد © لفَدارْسَلنَا 
سيكت نامهد الكتب ريراك ذاش انط رويد 


تمه 
جح دص هه 


0 ب و 0 سم اخ جحسعر 
ا نك شَدِيكُ وفع تاس وإيعلم الله منيتص يفوا م بأْعيب| َأنَهَ َع حَرِيرٌ 0 


_ 


2200 ع مه سه سه سرح سه 0 7 داه 26 
و ا 2 و 0 
لسر عات وكوي كال انار رك كي 

4 م 20 00 “امور مروت ا سس سر مهم أَجرَهُرٌَ لوك 


: إلا أبتِعَاء رِضُوناً تدهم ر: عَوْمَاحَقّ رِعايتها فعاتنا الذبن ءامنوا 


ثم قال عز وجل : : لالّذِينَ يَبْحَلُونَ4 يعني : لا يحب الذين يبخلون يعني يمسكون أموالهم ولا يخرجون منها 
حق الله تعالى: لوَيَامُرُونَ النّاس بالْبُخْل »؛ : ويقال الذين يبخلون يعني يكتمون صفة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويأمرون الناس بالبخل يعني : يكتمون صفة النبي ان ال له برسم عر لوَمَنْ يتَولَ» يعني : 
يعرض عن النفقة. ويقال يعرض عن الإيمان طِفَإِنَ اللّهَ هُوَ الْعَيْ الْحَمِيدُ4 يعني: غني عن نفقتهم وعن إيانهم 
(الحميد) في فعاله قرأ حمزة والكسائي ويأمرون الناس بالبخل بنصب الخاء والباء وقرأ الباقون بضم الباء وإسكان 
الخاء”'2 ومعناهما واحد. رأنائع وابن ن عامر فإن الله الغني الحميد الذي لا غني. مثله والباقون”'(فإن الله هو الغني 
الحميد) بإثبات هو ثم قال: «لَقَد ارْسَلْنا رَسَلْنا بالبيئّاتِ»4 يعني : بالأمر والنهي والحلال والحرام ِوَائْرلنَا ممَهُمْ 
الكتابَ» يعني : أنزلنا عليهم الكتاب ليعلموا أمتهم طوَالْمِيرَانَ4 يعني : العدل ويقال هو الميزان بعينه أنزل على 
عهد نوح عليه السلام . 9لِيقُوَ الناس بالْقِسْطِ» يعني : لكي يقوم الناس بالقسط يعني «بالمدل وَوَائزكا العييذ» 
يعي وجعلنا الحاديد فيه يأ شَدِيدُ يعنى فيه قوة شلديدة ة فى الحرب وعن عكرمة أنه قال (وأنزلنا الحديد) يعني 
أنزل الله تعالى الحديد لآذم عليه السلام العلاة والمطرقة والكلكين فيه بأس شديد9 ثم قال عز وجل : راق 
للثاس » يعني : : في الحديد منافع للناس مثل السكين والفأس والإبرة يعني: من معايشهم لوَلِيعلَم الله مَنْ 
نْصْرُه» يعني : ولكن يعلم الله من ينصره على عدوه. طوَرُسُلَهُ بالَْيْب» بقتل أعدائه كقوله إِنْ تَنصروا الله ينصركُم 
ويقال لكي يرى الله من استعمل هذا السلاح في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالغيب 


. 7854/57 انظر المصدر السابق والنشر‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )7( 


زفة ذكره السيوطي في الدر المنثور 5//ا/ا١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


كرون سورة الحديد/ الآيتان 278 9؟ 


يعني : يصدق بالقلب «إِنَّ اللَهَ فَوِيّ4 في أمره طعَزِيرٌ في ملكه ثم قالعز وجل :«دلقذ أَرْسَلَنا نوحا وَإِبْرَايمْ» 
يعني : بعثناهما إلى قومهما وَجَعَلْنا في ذُرَيتهمَا4 يعى :ف السليهما «التبُوة وَالحتَابَ» وكان فيهم الأنبياء مثل 
موسى وهارون وداود ويونس وسليمان وصالح ونوح وإبراهيمٍ عليهم السلام لِنَمنْهُمْ مُهْتَدِ وكير ِنْهُمْ م فَاسِقونَ» 
يعني : : كثير من ذريتهم تاركون للكتاب . قوله عز وجل : الثم قينا عَلَى آنَارِهِمْ» يعني : وصلنا وأْبَْنا على آثارهم 
لِبِرٌسُلِنَاه واحداً بعد واحد ظوَكَفيْنا بعيتى ابن مَرْيمَ» يعني : وأرسلنا على آثارهم بعيسى بن مريم طوَآتَيْنَا 
الإنجيل» يعني : أعطيناه الأنجيل لوَجَعَلْنًا في قُلُوب الَّذِينَ لبعُومُ» يعني : الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا دينه 
«رأئ وَرَحْمَة» يعني : المودة والمتوادين الذين يود بعضهم يكنا ويقال الرأفة على أهل دينهم يرحم بعضهم 
بعضاً وهم الذين كانوا على دين عيسى لم يتهودُوا ولم يتنصروا ثم استأنف الكلام فقال «إورهبانية ابتدعوها» يعني : 
ابتدعوا رهبانية «إمَا كتبْنَاهًا عَلَيِهم» يعني : لم تكتب عليهم الرهبانية «إلا بتعا رِضُوَانٍ اللَّه وذلك أنه لما كثر 
المشركون خرج المسلمون منهم فهربوا واعتزلوا في الغيران واتبعوا الصوامع فطال عليهم الأمد ورجع بعضهم عن 
دين عيسى ابن مريم وابتدعوا النصرانية قال الله تعالى ابتدعوها يعني الرهبانية والخروج إلى الصوامع والتبتل للعبادة 
ما كتبناها عليهم يعني ما أوجبنا عليهم ولم نأمرهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني أمرناهم بما يرضي الله تعالى لا غير 
ذلك ويقال ابتدعوها لطلب رضى الله تعالى طفْمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا4 يعني : لم ار على ما أوجبوا على 
أنفسهم , ونارنكا مر الله حين تهودوا وتنصّروا قال الله تعالى : طفَائَيْنا الَذِينَ آمَُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ 4 في الآخرة 
«وكثير م: ِنْهُمُ فَاسِقونَ4 يعني : عاصين وهم الذين تهودوا وفي هذه الآية دليل وتنبيه للمؤمنين أن من أوجب على 
نفسه شيئاً لم يكن واجباً عليه أن يتبعه ولا يتركه فيستحق اسم الفسق وروي عن بعض الصحابة أنه قال عليكم بإتمام 
هذه التراويح لأنها لم تكن واجبة عليكم فقد أوجبتموها على أنفسكم فإنكم إن تركتموها صرتم فاسقين ثم قرأ هذه 
الآية (وكثير منهم فاسقون). 


ك0 0 66 ص ساسا 6 رد هد 020 م م 

ينام ألَذِينَءامَحُوأ هوهو ءامسو برسوله- بو يكاين ين من تمدو يَكَعَللَكُم ورا 

و هه س2 و ءّ َو مير 0 ل 

تَمَشُوبيه- ويَْفر1 كتحي لايم اد 
صر 0 سس 0 9 3 

مَنْفَضْ لٍالنَهوَأنَ الْمَصَلَيَر أله يؤْتَيِهِمِنِيسَاء وآلنه 7 ذولْمَضَلٍ العم () 


ثم قال عز وجل: «يَا يها الّذِيِنَ آمَنُوا انوا الله يعني : أطرعوه فيما يأمركم به وفيما 

ينهاكم عنه ظوَآمِنُوا بِرَسُولهِ4 محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يعني : اثبتوا على الإسلام بعد نبيكم محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ويقال يا أيها الذين آمنوا بعيسى ابن مريم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - 
لِيُوتَكُمْ كفلين مِنْ رَحْمَيهِ» يعني : أجرين من فضله ويقال «لما نزلت في أهل مكة أولئك يؤتون أجرهم مرتين 
حزن المسلمون فنزل فيهم (يؤتكم كفلين من رحمته) وأصل الكفل النصيب يعني: نصيبين من رحمته أحدهما 
بإيغان بيه قبل خبروج الني. دف عله ونم والآخر الإيمان بمحمد ضيلئ الله عليه وسسلم اب . ثم قال عز 
وجل : : 9وَيَجعَلُ لَكمْ ثوراً نه تَمْشُونَ به» يعني : يجعل لكم سبيلاً واضحاً تهتدون به لوَيَغْفِرٌ لَكم 4 يعني : : يغفر 


)١(‏ سقط في أ. 


سورة الحديد/ الآيتان .م؟. 94؟ ام 


لكم ذنوبكم طواللَهُ غَفُورُ رَحَيم4 يعني : يغفر الذنوب للمؤمنين (رحيم) بهم لِلِئلا يَغْلَم أمل الْكتَابٍ أل يقَدِرُونَ 
عَلَى شَيْءٍ مِنْ فضل .اللو ولا مؤكدة في الكلام ومعناه لآن يعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله ورحمته 
يعني مؤمني أهل الكتاب يعملون أنهم لا يقدرون من فضل الله إلا برحمته لا برحمته ون الْفْلَ بد اللو يعني : 
الثواب من الله تعالى «يَؤْتِيه مَنْ يَشَّاء من كان أهلاً لذلك من العبادة طوَاللُهُ ذو الْمَضْل الْمَظِيم 4 يعني : هو 


نفس سورة المجادلة/ الآية ١‏ 


وضي إثنتان وعشر ون آية مكية 


بس وهالو اهيا الرَييِم 
- هار 

دسَي اقول ألَح لكف هفتك ]َكانه يبيد( 

قوله تعالى : طقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ التي تَجَادِلُكَ4 يعني تخاصمك «فِي رَوْجِهَا4 يعني من قبل زوجها وروى 
أبو العالية الرياحي أن الآية نزلت في شأن أوس بن الصامت وفي امرأته خويلة بنت دعلج وعن عكرمة أنه قال نزلت 
في امرأة اسمها خويلة بنت ثعلبة وفي زوجها أوس ب بن الصامت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت 
إن زوجها جعلها عليه كظهر أمه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ما أراك إلا وقد حرمت عليه قالت انظر يا نبي الله 
جعلني الله فداك يا ني الله في شأني وجعلت تجادله وعائشة ئشة رضي الله عنها تغسل رأس النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فقالت عائشة ئشة رضي الله عنها اقصري حديئك ومجادلتك يا خويلة أما ترين وجه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قد تربّد ليوحى إليه فأنزل الله تعالى (قد سمع”" اللَّه قول التي تجادلك) وروى سفيان عن خالد عن أبي 
قلابة قال كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى في الظهار ما جعل» وجعل في 
الإيلاء ما جعل ثم قال إوتشتكي إلى الل يعني تتضرع المرأة إلى الله مخافة الفرقة «والله يمع تَحَاوْركُمَِ 
00 ومراجعتكما. إن اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» يعني سميعاً لمقالة خويلة بصير بأمرها وقال مقاتل فهى 


0 رز 2 77 وحار 00 

َهمَهِرَإن هته رْإِلَالىوَدسهُمْوَإِتَلِفوُونَ 
مر صرح مور عر 8 بخ عو حور 0 سي لوو مه لس 

0 2 ] وَالْدِنَيَظهروبَ مِن ضام م إعود و لما 


04 ا 


لامح رفينج أن ِيسَمَآسَا َلك وعظوت , بد وسيم بماتعملون خير ري َمَنْآمَحِدَ 
فَصِيَام رن ممََابحَنِ أن يمَآسَاصس لَرَمَعَِعَ قَِعَامُ سِيّينَ سِيِّينَ تملك ممأ 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على الحكم في قضية مظاهرة أوس ابن الصامت من زوجه خولة» وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة 
إذا ظاهر منها زوجها وأن عملهم مخالف لما أراده الله وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالها. وتخلص من ذلك إلى 
ضلالات المنافقين ومنها مناجاتهم بمرأى المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم ومنها موالاتهم اليهود. وحلفهم على الكذب. وتخلل ذلك 
التعرض لآداب مجلس الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. وشرع التصدق قبل مناجاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والثناء على 
المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركين . وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون. انظر التحرير 5/178 . 

(؟) انظر تفسير القرطبي ١1/5/13‏ -19/5. 


سورة المجادلة/الآيات ؟ ‏ 4 ينعاب 


ل عور و راقة ر 770 0 
أله ورَسُو| له ويَالكت حدوذ دالله ول يسَعَدَابُالخْ0) 


قوله تعالى: لالْذِيْنَ 1ه قرأ عاصم يظاهرون بضم الياء وكسر الهاء والتخفيف 
من ظاهر يظاهرهء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويظهرون بنصب الياء مع التشديد 
وهو("2 في الأصل يتظهرون فأدغمت التاء في الظاء والمعني في هذا كله واحد يقال ظاهر من امرأته وتظهّر منها 
وأظهر منها إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ثم قال لما مُنَّ أمَّاتِِمْ4 وروى الفضل عن عاصم ' أمهائهم بضم التاء 
لأنه خبر ما كقولك ما زيد عالم». وقرأ الباقون بالكسر”" لأن التاء في موضع النصب فصار خفضم لأنها تاء الجماعة 
وهي لغة أهل الحجاز فينصبون خبر «ما» كقوله ما هذا بشراً ما هن كأمهاتهم في الحرمة لإإِن مهَائّهُم4 يعني ما 
أمهاتهم إلا اللائي وَلَدنهُم» يعني الأم التي ولدته والأم التي أرضعته لأنه قال في موضع آخر وأمهاتكم اللائي 
أرضعنكم ثم قال : «وَإِنْهُمْ لَيقُولُونَ منكراً , مِنَ القول. وَدُوراً» يعني قولاً منكراً وكذباً إن الله لفو َغُور يعني 
ذو تجاوز (غفور) حيث جعل الكفارة لرفع الحرمة. ولم يجعل فرقة بينهما ثم قال طوَالّذِينَ يُظَاهِرٌونَ مِنْ نِسَائهِمْ ثم 
يَعُودُونَ لِمَا فَالُوا/74" يعني يعودون لنقض ما قالوا ولرفع ما قالوا في الجاهلية لفْتَحْرِيرٌ رَقبَةِه يعني فعليه تحرير 
رقبة ويقال (ثم 0 وتأخير يعني (ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا). ويقال معناه ثم يعودون 
لما قالوا في الجاهلية وذلك أنهم كانوا يتكلمون بهذا القول فيرجعون إلى ذلك القول بعد الإسلام وقال بعضهم لا 
تجب الكفارة حتى يقول مرتين لأنه قال ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون مرة أخرى (فتحرير رقبة) هذا القول خلاف 

جميع أهل العلم وإنما تجب الكفارة إذا قال مرة واحدة. 

والكفارة ما قال الله تعالى فتحرير رقبة يعني عتق رقبة لمن قبْل, أن يتَمَاسَا يعني من قبل أن يجامعهاء ويقال 
من قل أن يمس كل واحد منهما صاحبه 9ِذَلِكُمْ تَوعَظونَ بهو# يعني هذا الحكم الذي تؤمرون به «والله يما 
َعْمَلُونَ بير من الوفاء وغيره وقوله تعالى طفَمَنْ لَمْ يَجِدْ جد يعني من لم يجد الرقبة لعْصِيَام شَهْرَيْن مُتتابغين» 
يعني فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما. ظبِنْ قبل أَنْ يَمَاسَاكِ يعني من قبل أن يمس كل واحد منهما 
صاحيبه . 


وفي الآية دليل أن المرأة لا يسعها أن تدع الزوج يقربها قبل الكفارة لأنه نهاهما جميعاً عن المسيس قبل 


.7804/ 1 النشر في القراءات العشر‎ »7١7 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) وجه الرفع في قوله طإما هن أمائهم» أنه لغة تميم. قال سيبويه: وهو أقيس الوجهين» وذلك أن النفي كالاستفهام» فكما لا يغير 
الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواجب. . . ينبغي ألا يغيره النفي كما كان عليه في الواجب. ووجه النصب أنه لغة أهل 
الحجاز, والأخذ بلغتهم في القرآن أولى» وعليها جاء: دما هذا بشرأه كما أشار المصنف . 

(9) حقيقة الظهار. 
حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهرء والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم. ولهذا أ جمع الفقهاء عى أن من قال لزوجته: 
أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر. وأكثرهم على أنه إن قال لها: أنت علي كظهر ابنتي أو أ: حر بلك ات لمر ل 
مظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه فروي عنه نحو قول أبي حنيفة» لأنه شبه 
امرأته بظهر محرّم عليه مؤيّد كالآم. وروى عنه أب ثور: أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. وهو مذهب قتادة والشعبي . والأول 
قول الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري . «القرطبي 177/117 - 2178 وانظر ما يتعلق بأحكام الظهار في حاشية ابن 
عابدين 584/7 فتح القدير 4 /804. 


اين سورة المجادلة / الآيات 7 - 4 


الكفارة واتفقوا على أنه إذا أفطر في شهرين يوماً بغير عذر عليه أن يستقبل واختلفوا في فيمن أفطر لمرض أو عذر أو 
غيره قال عطاء إذا أفطر من مرض فالله أعذره بالعذر يبدله ولا يستأنف, وقال طاووس يقضي ولا يستأنف, وهكذا قال 
سعيد بن المسيب فهؤلاء كلهم قالوا لا يستقبل وقال إبراهيم النخعي والزهري والشعبي يستقبل وهكذا قال عطاء 
الخراساني والحكم , بن كيسان وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ثم قال: ِفَمَنْ لَمْ يَسْنطِعْ » الصيام 
ِفَإِطْعَامُ سِئينَ مسكينً» يعني فعليه في قول أهل المدينة لكل مسكين صاع من الحنطة أو التمر وفي قول أهل, 
العراق منوان من حنطة أو صاع من تمر بدليل ما روى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياض قال: 
كنت أصيب من النساء مالا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من أهلي فتظاهمرت 
من أهلي حتى ينسلخ الشهر فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ إنكشف لي منها شيء فواقعتها 
فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت اذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نذهب وماتأمن أن ينزل 
فيك قرآن فاتيته فأخبرته. فقال حرّر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين قلت وهل أصابني إلا من قبل 
الصيام قال فأطعم وسقا من تمر ستين مسكيناً قلت والذي بعثك بالحق نبياً لقريش مالنا طعام ثم قال انطلق إلى 
صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بد نكم فقد(١)‏ بين في هذا الخبر أنه يجب 
وسقا من تمر والوسق ستون صاعاً الا قال طِذَّلِكٌ لِتُؤْمنُوا باللّه» يعني لتصدقوا بوحدانية الله تعالى 
لوَرَسُولِهِ4 يعني وتصدقوا برسوله ظوَتِلْكَ حُدُودُ اللو4 يعني هذه فرائض الله وأحكامه لوَلِلْكَافْرِينَ عَذَابٌ أَلِيم» 
يعني الذين لا يؤمنون بالله وبرسوله وروي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تبارك الذي وسع سمعه 
الأصوات كلها إن المرأة لتناجي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسمع بعض كلامها ويخفى عليه بعضه إذ أنزل الله 
تعالى (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)(2 وهكذا قال الأعمش. 


رس د هر ور ل 0 0 
إنَاَلََحَادَونَاللَهَوَرَسُولِم نوا صَامتَأ يمه موَقَدَ آي يت وَللْكلفرنعدَ 
2 عير جر لاد ل سو سال 3 531 0 54 2 72 سه عه 0 ره 
اورالا اي سيا اذه ع يحات د وايها كارا ايده 2 حْصَده أَمووواعَلَ علهل سَىّء 
0 ومع 


كم ا عه 
سيد (يي) ألما نَألَهَيعلمْمَافِ لسوت ميوت من خوك ةلَاهْورابعهُم 


دك أجل ل ادمع > 0500000 3 00 ١‏ ل لس رو 0 و ا 
ولا حمسةإ لاهو دِسهُم د دف من ذلك ولا أكرإ لاهو 7 مََهم أبن معانو بهم يماعملوا دوم 
ا هر ره ه مر 16 هه 420 2 2 دحم ا - لما سج و سل يس سه 

لْقبْمَةِإِنَاللَهَ بَحلسَىَءٍ عَلِيم 02 ألم تال لذبن موعن التَجوى م يعودون لما موا عنه ويشتجوت- 


دو دمع 8 


اَلْوِنُمِ والعدواةومتقِيت1 الرَسَول وَإِدَاجَامُوك حَيَوَكيمَا يك بد داه ويَعُولونَ ف أنفْسيح 3 
آ#ط ل 02 َِ 


ول ب وس م هو الا 5 بر ل جه 77 
يعدا أَلَهيمانقول حَسَبْهُم - جَهَميَصَلوََا نس سَالْمَصِير 0 يتأي ألزنت ب موادا جيم قلا 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور ١87*/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد وأبي داود والترمذي وحسله وابن ماجه والطبراني 
والبغوي في معجمه والحاكم وصححه والبيهقي . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١184/5‏ وعزاه لابن ماجه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي . 


سورة المحادلة / الآيات © ٠١‏ عن 


دس سح 2 2 م دمع مما رص 10 يها 0000 ريو ل بجحو اسه 
لجراي لوم اعدو وَمَعَصِي تٍ الول وتجوا ا ما بِألْيرٍ والتموء وانقواا الى ليه حسيرود 9ك إِنما 
2 50 2 7 04 0 8 ع لا 0 
4 ا 1 3 به 1 ماغر ولك يضار 24 12 الايادة الله 1 | 4 لبوك 


قوله تعالى : إن الّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ4 يعنى يعادون ويشاقون الله ورسوله ويقال يشاقون أولياء الله 
ورسوله يعني الذين يشاقون أولياء الله لأن أحداً لا يعادي الله ولكن من عادى أولياء الله فقد عادى الله تعالى ثم قال 
«كبتوا كَمَا كُبِتَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ4 قال مقاتل أخذوا كما أخذ الذين من قبلهم من الأمر ويقال عذبوا كما عذب 
الذين من قبلهم وقال أبو عبيد أهلكواء ويقال غيظوا كما غيظ الذين من قبلهم , والكبت هو الغيظ ويقال أحزنوا وقال 
الزجاج أذلوا وغلبوا هوَفَدْ أَنْوَلَنَا آيَاتِ بينَاتٍ» يعني القرآن فيه البيان أمره ونهيه. ويقال آيات واضحات 
لوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌّ» يهانون فيه ثم قال طيَومَ يبعَنْهُمْ الله جَميعأ» الأولين والآخرين يبعثهم الله من قبورهم 
هَِيبنهُمْ ما عَمِلُوا4 من خير أو شر ليعلموا وجوب الحجة عليهم لِأَحْصَاه الله وَنْسوة4 يعني حفظ الله عليهم 
أعمالهم وهم نسوا أعمالهنع؟ . ويقال ونسوه يعني وتركوا العمل في الدنيا لوَاللهُ عَلَى كُلَّ شَيّْءِ شَهِيدٌ»4 يعني شاهداً 
بأعمالهم . 00 َعْلمُ» يعني ألم تعلم, اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التقرير يعني أنك تعلم 
ويقال معناه إني أعلمتك أن الله يعلم «إمًا ني السَّمَواتٍ وَمَا ني الأض » يعني سر أهل السّموات وسر أهل 
رض جما يون بن تجو ل إل َكب يني لا يتل ثلاث يسا بيهم ولا يتكلمون فيمابينهم بكلام 
الشر! إلا هو رابعهم لأنه يعلم ما يقولون فيما بينهم لإوَلآ حَْسة إل هو سَادسهُم4 يعني كان هوسادسهم لأنه يعلم ما 
يقولون فيما بينهم «إولآ أدْنَى مِنْ ذَلِكَ ولا أكُثرَ إلا 0 «أيْنمَا كانوا4 في الأرض 
دنم يُْنّهُْ با عمِلُوا4 يعني يخبرهم بما عملوا يوم القيامة من خير أو شر 

وذلك أن نفراً د نر لق ار اه 
عا ااه علوم <وتقال: إن الحذافتين والبهود كاثوا بتتاجرك فيا بلقم دون المؤمنين ا#امتتظرا من وتم ادر 
إلى النجوى «ِيومٌ ألقِيامةٍ إن الله بل شيءٍ عَلِيمٌ ألَمْ تر إَِى الّذِينَ مجُوا عَنِ النجْوَى» يعني عن قول السر فيما بينهم 
دنم َعُودُونَ لِمَا نْهُوا عَنْهُ ويتََجُونَ بالأم 4يعني بالكذب لوَاَلعدوَانِ4 يعني بالجوْرٍ والظلم لوَمَعْصية الرَسُول * 
يعني خلاف أمر الله وأمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قرأ خمرة (ويتجون) والباقون (ويتناجون)27 وهما لغتان 
يقال تناجي القوم وانتجوا ؛ ثم قال هوإِذَا جَاوْوِكَ حَيُوك4 يعني إذا جاؤوك اليهود حيوك هبمًا لَمْ يُحَيّكَ به الله وذلك 
أنهم كانوا يقولون إذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ السام عليكم فيقول وعليكم فقالت 
عائشة رضي الله عنها وعليكم السام لعنكم الله وغضب عليكم فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مهلا يا عائشة 
عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما رددت عليهم فيستجاب لي 
فيهم ولا يستجاب لهم في 

فقالت اليهود فيما بينهم لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كما يقول لاستجيب دعاؤه علينا حيث قال 
عليكم فنزل (وَإِذَا جَاوَوكَ حَيُوكَ) يعني سلموا عليك بما لم يحيك به الله يعني بما لم يأمرك به الله أن تحبي به ويقال 


.7/١ 5 انظر حجة القراءات‎ )١( 


فا سورة المجادلة / الآيات 1١-1١‏ 


بما لم يسلم عليك به الله وَيَفُونُونَ في أنفْسِهِمْ) يعني فيما بينهم مولا يديا ال يعني هلا يعذبنا الله ليما 
َقولٌ4 لنبيه يقول الله تعالى لحَسْبْهُمْ جَهَنمْ» يعني مصيرهم إلى جهنم 9ِيَصْلَونَهَا4 يعني يدخلءنها «قَبئس 
المَصِيرٌ» ما صاروا إليه قوله تعالى : «إيَا يها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تنَاجيتَم 4 قال مقاتل يا أيها الذين آمنوا باللسان دون 
القلب إذا تناجيتم فيما بينكم «إفلا تتناجوا بالإثم وَلعُدُوَانٍِ» وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
بعث سرية كان المنافقون يتناجون فيما بينهم ليحزنوا المؤمنين وهذا الخطاب للمخلصين في قول بعضهم لأن الله 
تعالى أمرهم أن لا يتناجوا بالإثم والعدوان كفعل المنافقين يعني بالعداوة والظلم. موَمَعْصِيةَ الرسُول »# يعني 
خلاف أمر الرسول أي لا تخالفوا أمره اجا لبر وَالنَقَوَى» يعني بالذي أمركم الله تعالى به بالطاعة والتقى 
يعني ترك المعضيادتم خرنهم فقال لوَائَقُوا الله ب يعنى اخشوا الله فلا تتناجوا بمثل ها تتناجى اليهود والمنافقون 
الذي ! لبه ُصْشَرُ ون »بعد الموت فيجازيك باعمالكم : ثم قال عز وجل 9إنّمَاالَجْوَى مِنَ الشيْطانِ4 يعني نجوى 
المنافقين من تزيين الشيطان. قال قتادة إذا رأى المسلمون المنافقين جاؤوا متناجين فشق عليهم فنزل إنمَا الحرف 
من نّ الشّيْطَان0© يعني نجوى المنافقين في المعصية من الشيطان للِيَحْرُنَ الّذِينَ آمَئُوا» قرأ نافع (ليحرن الذين 
آمنوا) بضم الزاء والباقون بالنصب ومعناهما واحد ثم قال ظوَلَيِسَ بِضَارَهِمْ شَيْئاً4 يعني ليس نجوى المنافقين يضر 
شيعا للمؤمنين أي لا يضرهم إلا بإِذْنِ اللّه» إلا أن يشاء الله ثم أمر المؤمنين بأن يتوكلوا على الله وهو قوله تعالى 
لِوَعَلَى الل لكل ألمُؤْمِنُونَ»4 
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3 يلون مايل لك واف المج تاس ينمج 3 كم وَإِذَقِل أنشير ا 
نشو يرق مهأل اموأ مكح واي أوثأ ارح ماخر ()يتاما ادن 
مادم لودع مودو كك لك حَلَكوأَطْهَ رون لَرَججَد للعو 
م 1 0 سَدَقَبَوِِذلََْوأويَابَ يكم قصلو انوأ 
لك شال و موس ِيريمَهَمَكود (7) 


ثم قال عز وجل ليا يا الّذِينَ 2 0 قرأ عاصم في المجالس بلفظ 
الجمع” والباقون في المجلس يعني في مجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. نزلت في ثابت بن قيس وكان في 
أذنيه شيء من الثقل فحضر مجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد أخذوا مجالسهم فبقي قائما فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رحم الله من وسّع لأخيه(" فنزلت الآية وروى معمر عن قتادة أنه قال كان الناس يتنافسون في 
مجلس الي ا ري عار و ل بسر 


ف ا ري 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 184/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن خ المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) من جمع جعله عاماً أ ي : إذا قيل لكم توسعوا في المجالس أي مجالس العلماء والعلم فتفسحوا. انظر حجة القراءات ؛ ./١‏ 
(') انظر تفسير القرطبي 197/1١1‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١185/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة المجادلة / الآيات ١7-11‏ يذرننا 


هذا في الغزاة(2, وقال مجاهد تفسحوا في المجلس يعني مجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة” وإذا قيل 
انشزوا إلى كل خير وقتال وري اف وروي عن ابن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لا يقيم 
الرجل الرجل في مجاسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا(©. قرأ نافع وابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين 
انشزوا بالضم للشين والباقون بالكسر”*» وهما لغتان يقال نشز ينشز يعني إذ 0 لكم انهضوا يعني قوموا لا 
تتشاقلواء ويقال انشزوا يعني قوموا للصلاة وقضاء حق أو شهادة فانشزوا يعني انهضوا ثم قال «ِيَرفم اللّهُ الْذِينَ 
آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَْذِينَ أونُوا ألملم دَرَجَاتِ» يعني من كان له إيمان وعلم وكان له فضائل على الذين يقومون وليس 
بعالم . قال الضحاك (يرفع الله الذين آمنوا منكم) وقد تم الكلام ثم قال (وَالَذِينَ وتوا العِلَمَ دَرَجَاتِ) يعني لأهل 
العلم درجات أي الذين أوتوا العلم في الدنيا ولهم درجات في العقبى قال وللعلماء مثل درجة الشهداء وقال مقاتل 
إذا انتهى المؤمن إلى باب الجنة يقال للمؤمنٍ الذي ليس يعالم ادحل الجنة بعملك ويقال للعالم أقم على باب 
الجنة واشفع للناس وقال ابن مسعود يرفع الله الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمُ وَالْذِينَ ونوا للم على الذين م ولم يؤتوا 
العلم درجات9 ثم قال وَاللَه بِمَا تَعْمَلون خبي ر من م في المجلس وغيره قوله تعالى ©يَاأيُهَا الّذِينَ آمَنوا 
ذا اجيم الرَسُولَ» يعني إذا كلمتم الو ميا لَقَدَّمُوا بْيْنَ يَتَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ» يعني تصدقوا قبل كلامكم 
بصدقة لذْلِكٌ خَيْرٌ كم يعني التصدق خير لكم من إمساكه «وأطهْرٌ» لقلوبكم وأزكى من المعصية ©فَإِنْ لَمْ 
تجدُوا4 ما تتصدقون مِفَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم لِمَنْ لم يجد الصدقة قة وذلك أن الأغنياء كانوا يكثرون مناجاة النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يمكنوا الفقراء من سماع كلامه وكان يكره طول مجالستهم وكثرة نجواهم فأمرهم الله 
تعالى بالصدقة عند المناجاة فانتهوا عن ذلك فقدرت الفقراء على سماع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ومجالسته وقال مجاهد ثهوا عن مناجاة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يتصدقوا فلم يناجه ِل علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قدم ديناراً دوي ركم النبي - صلى الاعلية:وسام لس وك أنزلت الرخصة") بالآية 
التي بعدها وهو قوله «(2أ* شف شفقتم» يعني أبخلتم يا أهل الميسرة يان تَعدموا ب بين يدي َجوَاكمْ مات تلوجت 
كان خبرآ لكم لفن َم تَفْعَلُوا وتكرهوا ذلك فإن الله تعالى غني عن صدقاتكم لوبَابَ الله عَلَيْكُم4 يعني تجاوز 
عنكم لِنَاقْمُوا الصّلاة وَآنوا الرَّكَاة» قَنَسَحَت الزكاهٌ الصدقة التي عند المناجاة لوَاْطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ# فيما 
يأمركم وينهاكم عنه ِوَاللهُ خييرٌ يما تَعْمَلُونَ»4 من الخير والشر والتصدق والنجوى. 


رومض" أ ماهم يسك ولَامنهم ا َلمُونَ عل ألْكَذِ ب وَهمْيَعَمُونَ 0 
مد مَمَعَدَابَا ديدي تهْمَصَة مَاكوأ يََملُونَ © 0 أ يتهج جنَةُ مصَدُ عن سبل أله فلْهُمَ 
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)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١185/57‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 184/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) أخرجه البخاري 51/١١‏ كتاب الاستئذان (1779) ومسلم ١7/١5/5‏ كتاب السلام (/؟ -/ا118). 
(5) انظر حجة القراءات »)7/١5(‏ النشر 780/57. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١85‏ وعزاه لابن المنذر. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 185 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 


بام سورة المجادلة / الآيات ١4‏ - 77 


ست يه سا 5غ 2 ل جح سم 0 


مهب © لَميعئْ لولدم ِنَم يولك مح بلارَهَْفيا حَدُودَ 


د مه 2 100 2 سح و سر سس سج ره 0 و م زر 
اي كر : 000 هُمُ لْكَنِبكَ 09 
جح لم ما 


أتَتَحوو عو ليطن هوم آم وليك دز ربا فيدر بلقنم ارده يرن إ) 
قؤلةصالين : ألم َرَ إلى الّذِينَ توَلُوا قَوْماً خَضِبّ اللّهُ عَلَيْهمْ4 يعني الننافف: اكيكذ وا" اليهوة أولياء :وتولوضع 
وناصحوهم وهم اليهود وغضب الله عليهم ثم قال طم هُمْ مَنَكُمْ ولا مِنْهُمْ4 يعني ليسوا منكم في الحقيقة ولا من 
اليهود في العلانية وهذا كقوله لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وكانوا إذا سألهم المسلمون إنكم تتولون اليهود كانوا 
يحلفون بالله ع ان اللزمنين. كبا كال اله لهال ي:81 اخرى ارجلشر 5017 إنهم منكم وما هم منكم) فأخبر الله 
تعالى أنهم لكاذبون في إيمانهم فقال: لوَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَّ» يعني يحلفون أنهم مصدقون في 
السر وهم يعلمون أنهم مكذبون «أعَدّ الله لَّهُمْ عَذَابَ شَدِيداً4 في الآخرة نهم سَاء ما كَانوا يكلو » يعني بئس 
ما كانوا يعملون بولايتهم اليهود وكذبهم وحلفهم : ثم قال عز وجل «اتَحَذُوا يِمَائّهُم جُنة يعني جعلوا حلفهم بدلا 
عن القتل ليأمنوا بها عن القتل والسبي «قَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ اللو يعني صدوا صرفو الناس عن دين الله تعالى فى 

3 هِفَلْهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ4 يهائرن تيدر وله انعا لَنْ 5 تغني عَنْهُمْ م الهم وَل أوْلادُهُمْ منْ الله شَيئاك يعني 0 
تتفعهم أموالهمٍ ولا أولادهم من عذاب الله شيعا دأوْلَيكَ أَضْخَاتٌ الَار هُمْ فيهَا خالِدُون» يعني دائمين ثم قال عز 

وجل يوم يَْعنهمُ اللَهُ جَمِيعاً يعني المنافقين واليهود «فَيُحلفون لَه يعني يحلفون لله تعالى في الآخرة كما 
يَحْلِفُونَ لَكُمُ4 في الدنياء وحَلفهم في الآخرة ما قال الله تعالى في سورة الأنعام (واللّه يناما كنا مشر كين)ة وروى ‏ 


معمر عن قتادة قال: المنافق يحلف لله تعالى يوم القيامة كما كان حلف لأوليائه0'© في الدنيا ثم قال لوَيُحْسَبُونَ 


عقا ىه 32 


انهُمْ عَلَى شَيْءٍ» يعني يحسبون أن يمينهم تنفعهم شيئاً «ألا إِنّهُمْ هم الكَاذْبُونَ4 في قولهم ويقال ويحسبون إنهم 
على شيء من الدين ويقال ويحسبون يعني يحسب المؤمئون أنهم على شيء يعني إن المنافقين على شيء من 
الدين يعني إذا سمعوا حلفهم قال الله تعالى من الدين يعني إذا سمعوا حلفهم قال الله تعالى ألا إِنّْهُمْ هُمْ الْكَاذْبُونَ 
في انهم يخم كافرون في السر ثم قال وانتاوا 4 يعي غلب عَابِهم الشيطان» ويقال استولى عليهم الشيطان 
لأوْليِكَ جرت ب الشَيْطَانِ» يعني جند الشيطان أذ إن حِزْت ت الشَيْطانٍ هم م الْخَاسِرٌ ون» يعني خسروا أنفسهم 
وأموالهم في الآخرة. 


وده ل ورم ا همه 1 1 د 2 0 ل جح2 0-100 0 ورغ قد 0 عو 

إنَلَدنَ دون اله وَرَسُولهتأَوْليِكَ فا لْأَدلَينَ )) كنب أنه لأغليت ناورسك أله فى 

7 ددرو مور وي . 0 لي 20 

عير 0 (0) لاتحدقوما وتوت الله واليوم الخ ريواذوت من حاد الله ورسوله و( 

اوسا لل َس روح 2 5 ءءء ع وه و 

كَائر ب م وا بنَاءهم أو إحْوئهز أوَعَشِيرَتَهمْ وليك كَتَبَف قلويبم 
-ه 2 0 


0 727 ليرج لدوم 30 2 3 ع 
لسن وَأَكَدَهُم برو ينه وَتكلوويفتك جنات جرى -000010 لملدين حَديدينَ فيها 


رق ساسم < راصي روصحجوء 


يت ع وش أنه رلك مث زباخم القي 95 
0 
قوله عر وجل : إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ » يعني يعادون الله ويخالفون الله ورسوله «اولَئْك في 
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الأدْلِينَ 4 يعني في الأسفلين في الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون ويقال (أولئك في الأذلين) يعني في الهالكين 
قوله تعالى «#كتب اللّه4 يعني قضى الله «لأغلبنٌ 3 وَرُسْلِي » يعني لأغلبن في الدنيا بالحجة والدلائل . في الآخرة 
ويقال لأغلبن يعني لأقهرن أنا ورسلي فتكون العاقبة للمؤمنين إن الل َي عير ويقال كتب الله يعني قضى الله 
ذلك قضاء ثابتا لأغلبن أنا ورسلي وغلبة الرسل تكون على نوعين : 

احا اح ناا حي ررم روي رمي ير يرك بور عالت بارع رز ان تر 
عزيز) أي مانع حزبه من أن يذل (والعزيز) الذي لا يغلب ولا يقهر. ثم قال طلآ تجدُ قَوماً يَوْمِنُونَ بِاللّوَاليَوْم 
الآخر» يعني البعث بعد الموت 9يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله َرَسُولَهُ4 يعني يتخذون خلة وصداقة مع الكافرين. 


نزلت في حاون أبي - وفيه نزل 9 تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) ثم قال عز 
وجل وَلَوْ كَانُوا آبههُمْ أ باهم أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِرَتَهُمْ4 يعني لا تتخذوا مع الكافرين صداقة وإن م 
أقربائه * ثم قال وليك كنْبٍ بي لوبهم الإيْمَانَ 4 يعني الذين لا يتبطذاون مع الكافرين صداقة هم الذين جعل في 
قلوبهم 01 يعني التصديق َدَايْدَمُمْ» يعني أعانهم برو مُنْهُ 4 أي قوَاهم بنور الإيمان وبإحياء الإيمان وذلك 
يوصلهم إلى الجنة «وَيُدْجِلُهُمْ جات تجْرِي مِنْ تَحْيهَا الآنهَار» يعني في | الآخرة لخَالِدِينَ فِيهَا4 يعني في الجنة 
رضي الله عه بإيمانهم وطاعتهم لوَرَضُوا عَنْهُ 4 بالثواب والجنة #اوَلَئِكَ جِرْتُ اللّه4 يعني جند الله أ 5 
حِزْتَ الله هم الْمُفْلْحُونَ» يعني جند الله هم الناجون الذين فازوا بالجنة وبنعمة الله تعالى وفضله والله أعلم 
بالصواب . 
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ا 


2 27 سس 


2 6م (1) 
2 


وهي أربع وعشرون آية مدنية 


هالوالرَشيم اريم 
سَبَحَينَوماالسَموتِوَمَافِ رض وهو مير لويم( هوَالرِى حر لذ نَكْمَروأمِنَ أَهَلٍ 


هك جمه 62م م يرم ا 5 سرع نالسر د 
لْكنب من ديرم لول َخْشْرِمًا شر أن كر هوا وظنوا ادهو انهه حضوم ين ألله 
]د 2 كبر رسا برل 2 6ع و موو مو 3 


211 ب حت ريون بمو - أدب وَأيرِى الْمَؤْمِيِينَ 
أَعَيروا ياولا لأتصر © 


قوله تبارك وتعالى سبح به مَا ني السَمَواتِ» يعني صلى لله ويقال خضع لله ويقال هو التسبيح بعينه ما في 
السجوات من العلائكة وما في الآرص #ريعني من الخلق وهو العزير» في ملكه «الحكيم» في أمره ' ثم قال عر 
وجل طمُوَ الذي أَخْرّجَ الْذِينَ كَفَرُوا4 يعني يهود بني النضير «مِنْ أل الكتاب مِنْ دِيَارِهِم» وكان بدأ أمر بني 
النضير أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعث ثلاثة ليموةا أذ البعوث مرشلدين أبى مرقيد العروي :واموةاعان سبعة 
نفر إلى بعض النواحي نازوا سح جاتوا بن الزجيم قترلوا عند جتهرة فأكلزا من تمر عجحزة كانت تدهم فنطفات 
نوايات بالأرض وكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار فكمنوا بالجبل فجاءت امرأة من هذيل ترعى الغنم فرأت 
النوايات التي سقطت في الأرض فأنكرت صفرهن فعرفت أنها تمر المدينة فصاحت في قومها أنتم أتيتم فجاؤوا 
يطلبونها فوجدوهم قد كمنوا في الجبل فقالوا لهم انزلوا ولكم الأمان فقالوا لا نعطي بأيدينا فقاتلوهم فقتلوا كلهم إلا 
عبد الله بن طارق فجرحوه وحسبوا أنه قد مات فتركوه فنجا من بينهم وبقي أخوهم عاصم بن ثابت بن الأفلح ففرغ 


- قال الشيخ ابن عاشور في تفسيره 77/74 : وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض الذي نزل فيه‎ )١( 
ويظهر أن المقصد منها حكم أموال بني النضير بعد الانتصار عليهم. وقد اشتملت على أن ما في السموات وما في الأرض دال‎ 
على تنزيه الله» وكون ما في السموات والأرض ملكه. وأنه الغالب المدبر. وعلى ذكر نعمة الله على ما يسر من إجلاء بني النضير‎ 
مع ما كانوا عليه من المنعة والحصون والعدة. وتلك آية من آيات تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وغلبته على أعدائه وذكر‎ 
ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالهم وتعيين مستحقيه من المسلمين. وتعظيم شأن المهاجرين‎ 
والأنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين. وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا وعدهم‎ 

وأنحى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرق الكلمة وتنظير حال تغرير المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون باللهء 
وتنصله من ذلك يوم القيامة فكان عاقبة الجميع الخلود في النار. ثم خاطب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب 
النار والتذكير بتفاوت حال الفريقين. وبيان عظمة القرآن وجلالته واقتضاءه خشوع أهله. وتخلل ذلك إيماء إلى حكمه شرائع انتقال 
الأموال بين المسلمين بالوجوه التي نظمها الإسلام بحيث لا تشق على أصحاب الأموال. والأمر باتباع ما يشرعه الله على لسان 
رسوله ‏ صل الله عليه وسلم -. وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية وأنه يسبح له ما في السموات والأرض تزكية الخال 
المؤمنين وتعريضاً بالكافرين. انظر التحرير 57/178 -514. 
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جعبته ثم جعل يرميهم ويرتجز ويقاتلهم حتى فنيت سبله ثم طاعن بالرمح حتى انكسر الرمح وبقي السيف ثم قال 
اللهم إني قد حميت دينك أول النهار فاحم جسدي في آخره وكانوا يجردون من قتل أصحابه فلما قتلوا عاصما 
حمته الدبر وهي الذنابير حتى جاء السيل من الليل فذهب به الدبر وأسروا خبيب بن عدي ورجل آخر اسمه زيد بن 
0 فأما خبيب فذهبوا به إلى مكة فاشترته امرأة ومعها أناس من قريش قتل لهم قتيل يوم بدر فلما جيء 

تي به في الشهر الحرام فحبس حتى انسلخ الشهر الحرام ثم خرجوا به من الحرم ليصلبوه فقال لهم اتركوي 
0 ثم قال لولا خشيت أن يقولوا جزع من الموت لأزددت فقال اللهم ليس هاهنا أحد أن يبلغ 
عني رسولك السلام فبلغ أنت عني السلام ثم التفت إلى وجوههم وقال اللهم أحصهم عدداً وأهلكهم بدنا يعني 
متفرقين ولا تبقي منهم أحداً ثم صلبوه وأما صاحبه الذي أسر معه اشتراه صفوان بن أمية وأما البعث الثاني فإنه بعث 
محمد بن سلمة مع أصحابه فقتل أصحابه عن نحو طريق العراق وارتث هو من وسط القتلى فنجا وأما البعث الثالث 
فإن عمرو بن مالك كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن ابعث إلي رجالا يعلموننا القرآن ويفقهوننا في 
الدين فهم في ذمتي وجواري فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ المنذر بن عمرو الساعدي في أربعة عشر من 
المهاجرين والأنصار فساروا نحو بثر معونة فلما ساروا ليلة من المدينة بلغهم أن عمرو بن مالك مات فكتب 
المنذر بن عمرو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستمده فأمده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأربعة نفر منهم 
عمرو بن أمية الضمري والحارث بن الصمة وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر فساروا حتى بلغوا بئر معونة وكتبوا إلى 
ربيعة بن عامر بن مالك نحن في ذمتك وذمة أبيك أفنقدم إليك أم لا فقال أنتم في ذمتي وجواري فأقدموا فخرج 
إليهم عامر بن الطفيل واستعان برعل وذكوان وعصية فخرجوا إلى المسلمين فقاتلوهم فقتلوا كلهم إلا عمرو بن أمية 
الضمري والحارث بن الصمة وسعد بن أبي وقاص كانوا تخلفوا فنزلوا تحت شجرة إذ وقع على الشجرة طير فرمى 
عليهم بعلقة دم فعرفوا أن الطير قد شرب الدم فقال بعضهم لبعض قد قتل أصحابنا فصعدوا أعلى الجبل فنظروا فإذا 
القوم صرعى وقد اعتكفت عليهم الطير فقال الحارث بن الصمة أنا لا أنتهي حتى أبلغ مصارع أصحابي فخرج 
إليهم فقاتل القوم فقتل منهم رجلين ثم أخذوه فقالوا له ما تحب أن نصنع بك فقال لهم بلغوا بي مصارع قومي فلما 
بلغ مصارع أصحابه أرسلوه فقاتلهم فقتل منهم اثنين ثم قتل فرجع عمرو بن أمية الضمري ورجع معه الرجلان 
الآخران إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج رجلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مستأمنين 
قد كساهما وحملهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال من أنتما قال كلابيان فقتلهما عمرو بن أمية الضمري 
وأخذ سلبهما ودخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبره الخبر فقال بئس ما صنعت حين قتلتهما فلما 
جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبره خبر هذه البعوث الثلاثة في ليلة واحدة صلى صلى الصبح في ذلك 
اليوم وقال في الركعة الثانية اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم العن 
رعلان وذكوان وبني لحيان اللهم غفار غفر الله لها وسالم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله فجاء أناس من بني 
كلاب يلتمسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دية الكلابيين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين 
قدم المدينة صالح بني النضير على أن لا يكونوا معه ولا عليه فاستعان النبي - صلى الله عليه وسلم - في عقل 
الكلابيين قبائل الأنصار فلما بلغ العالية استعان من بني النضير فقال أعينوني في عقل أصابني فقال هؤلاء حلفائي 
لخو وسنولا الله تلق الله عليه وفلل وتومعه أبر بكر وهر وعلق رشو الله عنهم إلى بني النضير فقال حيي بن 
أخطب اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا فجلس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في صفه ومعه أبو 
بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فقال حيي بن أخطب لأصحابه إنما هو في ثلاثة نفر لا ترونه أقرب من الآن فقتلوه 
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لا تروا شراً أبداً فنزل جبريل عليه السلام وأخبره فقام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كأنه يريد حاجة حتى دخل 
المدينة فجاء إنسان فسألوه عنه فقال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ دخل أول البيوت فقاموا من هناك فقال 
حيي بن أخطب عجل أبو القاسم عليه فقد أردنا أن نطعمه ونعطيه الذي سأل فلما رجع النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى المدينة جمع الناس وجاء بالجيش واختلفوا في قتل كعب بن الأشرف فقال بعضهم لبعض قد كان قتل 
قبل ذلك, وقال بعضهم قتل في هذا الوقت فبعث محمد بن سلمة فخرج محمد بن سلمة وأبو نائلة ورجلان وآخران 
فأتوه بالليل وقالوا أتيناك نستقرض منك شيئاً من التمر فخرج إليهم فقتلوه ورجعوا إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فخرج إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مع الجيش إلى بني النضير فقال لهم اخرجوا منها فإذا جاء وقت الجذاذ 
فجذوا ثماركم فقالوالا نفعل فحاصرهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا يا أبا القاسم نحن نعطيك الذي 
سألتنا قال لا ولكن اخرجوا منها ولكم ما حملت الإبل إلا الحلقة يعني السلاح قالوا لا فحاصرهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - خمس عشرة ليلة وأمر بقطع نخيلهم ونقب بيوتهم فلما رأت اليهود ما يصنعون بهم فكلما نقب 
المسلمون بيت فروا إلى بيت آخر ينتظرون المنافقين وقد قال المنافقون لهم لعن أخرجتم لنخرجن معكم وإن 
قوتلتم لننصرنكم فلما رأوا أنه لا يأتيهم أحد من المنافقين ولاحقهم من الشر مما لحقهم قال بعضهم لبعض ليس لنا 
مقام بعد النخيل فنحن نعطيك يا أبا القاسم على أن تعتق رقابنا إلا الحلقة ونخرج فأجلاهم رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا الحلقة فأخذ أموالهم فقسمها بين المهاجرين ولم يعطها أحداً من 
الأنصار إلا رجلين كانا محتاجين مثل حاجة المهاجرين وهما سهل بن حنيف وسماك بن خرشة أبو دجانة فنزلت هذه 
الآية وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم يعني بني النضيرظلأوّل الحَشْرٍ» يعني أول الإجلاء 
من المدينة وقال عكرمة من شك بأن الحشر هو الشام فليقرأً سيا ل من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول الجن الما قال" لهم اختريدوا من العديية ابر إلى أين قال إلى أرض المحشر فقال لهم إنهم أول 


عه ر عقيو 


من يحشر وأخرج من ديارهم ثم قال دما ظنتتم أن يَحْرجُوا» يعني ما ظننتم أيها المؤمنين أن 1 من ديارهم 
وذلك إن بني النضير كان لهم عز و وظن الناس أنهم بعزهم ومنعتهم لا يخرجون «وظنوا نهُمْ» يعني 
وحسبوا بنى النضير أ نهم هِمَائَعَتَهُمْ حُصُونَهُمُ مِنّ الله يعني أن حصونهم تمنعهم من عذاب الله «فآتاهم لله يعنى 

أتاهم أمر الله ويقال فأتاهم الله بما وعد لهم وين عيث لم لأسيو 4 يمي لبر يطرا أله درل بهم وفؤزقال كيين 
الأشرف ويقال خروج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع الجيش إليهم وَقَذّف في قلوبهمُ الرَعْبَ» يعني جعل في 
قلوبهم الخوف «يخر بُونَ بِيُوتهُمْ ئدهم َي المؤمِنِينَ4 وذلك أنهم حصنوا أزقتهم بالدروب وكان المسلمون 
ينقبون بيوتهم ويدخلونها وكان اليهود ينقبون بيوتهم من الجانب الآخر ويخرجون منها. ويقال كان اليهود ينقبون 
بيوتهم ليرموا بها على المسلمين وكان المسلمون يخربون نواحي بيوتهم ليتمكنوا من الحرب ويقال كان اليهود أنفقوا 
في بيوتهم فلما علموا أنهم يخرجون منها جعلوا يخربونها كيلا يسكنها المسلمون وكان المؤمنون يخربونها ليدخلوا 
عليهم قرأ أبو عمرو يخربون بالتشديد والباقون بالتخفيف227 قال بعضهم هما لغتان خرب وأخرب وروي عن الفراء 


)١(‏ حجة من قرأ قوله «إبيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين # فذكر البيوت والأيدي للتكثير وتردد الفعل كما قال: «وغلقت الأبواب» وقد 
أجمعوا على التشديد في هذا الحرف. وفى التخفيف وجهان: أحدهما أن يكون الاخراب يعني به الترك» تقول: أخريت المكان: 
إذا خرجت عنه وتركته. فمعنى «يخربون» أي يتركون بيوتهم. والوجه الآخر أن يراد معنى الهدم فيجري ذلك مجرى (أوفيت 
ووفيت» وأكرمت وكرمت» وأذكرته وذكرته) وكذلك (خربت وأخربت). والأصل. أن تقول: خرب المنزل وأخربه صاحبه وخربه 
أيضاً. انظر حجة القراءات 7١6‏ . 


سورةالحشر /الآيات 7ه وردنا 


أنه قال من قرأ بالتشديد فمعناه يهدمون ومن قرأ بالتخفيف فمعناه يعطلون. ثم قال #فاعتبروا يا أولي الأبصار» 
يعني من له البصارة في أمر الله . 


00 و ير ص سد سب بر تاعرج .ا م و 2 ومس ححص 02د كلوه 
ولوأ ا ن كسَألنَهُ عليّهم عليّهم الجِلاء لَعَدْبَهَمَ فى الدذنيا ولى فالْأجْرَوَعَدَا بُآلثَارٍ (2) ذلك باهم 


ا 


6م جر سس 0 مح سس م سل 
فواا 0 منيشاق!ا َإِنَالنَهسَّدِيدَ العمَاب ع) ل ا 


قوله عز وجل <ِوَلَوْلا أن كنب لله لهم الجلاء» يعني لولا أن قضى الله عليهم الإخراج من جزيرة العرب 
إلى الشام ِلَعَدَبَهُمُ في اليا يعني لعذبهم بالقتل والسبي لرَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَاتُ الثار»: يعنى ذلك الذي 
أصابهم من الجلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة هِذَلِكَ بِأنْهُمْ سَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ الهم يعني خالفوا الله 
ورسوله في الدين. ويقال عادوا الله ورسوله (ومن يشاق الله) وأصله من يشاقق الله إلا أن إحدى القافين أدغمت في 
الأخرى وشددت يعني من يخالف الله ورسوله في الدين طِفَإنَ الله شَدِيدُ الهقاب» يعني إذا عاقب فعقوبته شديدة 
قوله عز وجل لاما قَطَعْنُمْ مِنْ لِينّة4 يعني من نخلة (أَوْتَرَكتمُوهَا قَائمَةُعَلَى أُصُولِهَا4 فلم تقطعوها لقند لله» 
يعني بأمر الله» وقال عكرمة لما دخل المسلمون على بني النضير أخذوا يقطعون النخل فنهاهم بعضهم وتأولوا قوله 
قوله تعالى (وإذا تولى سعى لعل رقن ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل) وقال بعضهم يقطع ويتأول قوله تعالى 
(قلا ينالون من عدو نيلاً» فأنزل الله تعالى «ما قطعتم من ن لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله)(2 وقال 
الزهري في قوله «ما قطعتم من لينة» اللينة ألوان النخل كلها إلا العجوة وقال الضحاك اللينة النخلة الكرمة والشجرة 
الطيبة المثمرة وقال مجاهد اللينة الشجرة المثمرة ة وروى بن أبي نجيح عن مجاهد قال نهى بعض المهاجرين بعضاً 
عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعها وبتحليل من قطعها وإنما 
قطعها وتركها بإذن الله تعالى وعن ابن عباس أنه قال أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقطع النخل فشق ذلك على بني 
النضير مشقة شديدة فقالوا للمؤمنين تزعمون أنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون في الأرض فدعوها قائمة فإنما هي 
لمن غلب فنزل «ما قطعتم من لينة('2 واللينة هي النخلة كلها ما خلا العجوة» أو تركتموها قائمة على أصولها» وهي 
العجوة فبإذن الله يعني القطع والترك بإذن الله وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عبد الله بن سلام وأبا 
ليلى المازني بقطع النخل فكان أبو ليلى يقطع العجوة وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون فقيل لأبي ليلى لم تقطع 
العجوة قال لأن فيه كبت العدو وقيل لابن سلام لم تقطع اللون قال لأني أريد أن تبقى العجوة للمسلمين فأنزل الله 
تعالى رضا بما فعل الفريقان فقال الله تعالى «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله» ثم قال عز 
وجل «وليخزي الفاسقين4 يعني وليذل العاصين الناقضين العهد. 


017 وج ساد ىج سح 


رمأفا أ لله عل رد سُولِه متهم هَمَاأَوَحَفْثْمَ عليه مِنْخَيلِ ولاك ب وَلكنَ الله 


ا 00000 
20 


دسلط رسامعلٌ من 
رت لك رةه 1 مَاأقاء مدعل رس لومي هلال ميسو وَلِذِىَالْفَرَقٌَ 


. وعزاه لعبد بن حميد في حديث طويل عن عكرمة‎ ١941/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.8/١8 تفسير القرطبي‎ )1( 


255 سورة الحشر/الآيات 5 - ٠١‏ 


وسوس صصح ع 


ابت وال كين وَأب اليلق 1 ره ا ا 


- 


7 سح عر 1 22 36 2 سم وج 5 ع 
30 و مك 1 - ص ير سرس 
ا فضلاه مَن اللو 007 0 0 


وَلدّنَ تبَوَم ودار َاَلْإِيِمَنَمِن َبْلِهرَ م 57 َرَ وَلبجحَدُونَ ف سْدُورهم تابة 


رسيم ٠‏ - وَأ كك 
0 ا 0 


مُمَااونوا وؤثروت ح عَلح ا © أَنفَسميِجٌ وَلوَكانَ عه م خَصَّاصَةَ ومندوف سْحَ تقو فَأوْلتِكَ كَهم 
لْمُقيخْ )ا والدرت كم مِْبحَدِهِعْ يفلو رَبَاَغْفِرََا وَلإحِخونَاألْنيت 


سَبَقُوبَ لمن وَلَايحَعَل ف فلو بسَاعِلًا لََدسَءامنوار” كنك موكحم 07 

ثم قال عز وجل هومًا أَفَاء اله عَلَى رَسُوَلِهِ» يعني ما أعطى الله ورسوله من بني النضير وذلك أنهم طلبوا من 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقسم أموالهم بين جميع المسلمين كما قسم إنزال بدو قل ينول النين ا مفان الله 

عليه وسلم ‏ وقسم بين فقراء المهاجرين فنزل «وما أفاء الله على رسوله» ©مِنْهُمْ» يعني ما أعطى الله ورسوله من 
أموال بني النضير «قَمًا َوْجَفْتمْ4 يعني ما أجريتم عَلَيْه ِنْ خَيْل وَلَا رِكَابِ» يعني لا على خيل ولا على إبل أتيتم 

بل إنكم مشيتم مشياً حتى فتحتموها ويقال أوجف الفرس والبعير إذا ل ا 
ركاباً لوَلكِنَ لله يُسَلَطُ رُسْلَهُم يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - لإعلى من يشاء» من بني النضير وَل عَلَى 
كل شَيْءٍ قيرع من النصرة والغنيمة ثم بين لمن يعطي تلك الغنائم فقال طإما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» 
يعني من بني النضير وفدك ويقال بني قريظة والنضير وخيبر طقَلِلّهِ ولِلْرَسُول » يعني لله أن يأمركم فيه بما أحب 
وروى عبد الرازق عن معمر عن الزهري قال كانت بنو النضير للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خالصاً لم يفتحوها 
عنوة ولكن افتتحوها على صلح فقسمها بين27 المهاجرين ثم قال لوَلِذِي القرْبَى4 يعن قرابة الرسول ‏ صلى الله 

عليه وسلم - واليتامَى وَالمَسَاكِينٍِ وابنٍ السّبيل 4 وروى مالك بن أنس عن عمر قال كانت للنبي صلى الله عليه 
وسلم - ثلث صفايا بني النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه وأما فدك فكانت لابن السبيل وأما 
خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء فقسم جزأين بين المسلمين وحبس جزءاً للنفقة فما فضل عن أهله رده إلى فقراء 
المسلمين”" ثم قال كي لآ يكُونَ4 المال إدولة4 قرأ أبو جعفر المدني بالضم وجعله اسم يكون وقراءة العامة 
بالنصب يعني لكي لا يكون دولة وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي دولة بنصب الدال والباقون بالضم” © فمن قرأ بالضم 
فهو اسم المال الذي يتداول فيكون مرة لهذا ومرة لهذا وأما النصب فهو النقل والانتقال من حال إلى حال 8بِينَ 
الأعِْاء مِنكُمْ4 يعني لكيلا يغلب الأغنياء على الفقراء ليقسمونه بينهم ثم قال وما آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَحُذُوه» يعني ما 
أعطاكم انبي - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة فخذوه وما أمركم الرسول فاعملوا به َوَمَا ناكم عنهُ انتهُوا» 
يعني فامتنعوا عنه «واتقُو قوا اللّه إِنْ الله شَدِيدُ الْعِقاب» لمن عصاه ثم ذكر أن الفيء ء للمهاجرين فقال تعالى جِلِلْفقَرَاءِ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور ١977/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١977/5‏ وعزاه لأبي داود وابن مردويه . 
(5) إتحاف فضلاء البشر7/ .67٠‏ 


سورة الحشر/ الآيات 5 ٠١‏ حناا 


المُهَاجِرِينَ4 يعني الغنائم للفقراء المهاجرين طالّذِيْنَ أحرِجُوا مِنْ دِيَارِِمْ وََمْوَالهمْ»4 يعني تركوا أموالهم وديارهم 
في بلادهم وهاجروا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال هذا ابتداء ومعناه عليكم بالفقراء المهاجرين يعني 
اعرفوا حقهم وصلوهم الذين أخرجوا من ديارهم يعني أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم طِيَبْتَفُونَ فَضْلا مِنَ 
له ورضواناً» يعني لور ا في الجنة ورضوان الله تعالى #وينصرون الله ورسوله» يعني يطيعون الله فيما 
أمرهم بطاعته إأولئك هم الصادقون4 يعني الصادقين في إيمانهم فطابت أنفس الأنصار بذلك فقالوا هذا كله لهم 
وأموالنا أيضاً لهم فأثنى الله تعالى على الأنصار فقال عز وجل والَّذِيْنَ تبوؤوًا الدار والإيمانَ مِنْ قَبْلهمْ4 يعني 
استوطنوا الدار يعني دار المدينة من قبل هجرتهم يعني نزلوا دار الهجرة في المدينة والإيمان يعني «تبؤوا الؤيمان». 
ا أن هاجر إليهم النبي على لق عليه وبلا وأصحابه قال الله تعالى هِيُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 

يهم 4 يعني يحبون من يقدم إليهم من المؤمنين «ولآ يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مما أونُوا4 يعني لا يكون في 
سه يعن المهاحرين ويقال خاجة يعي خزازة».وهو الحرن؛ ويقال ولا يجدون في صدويهم 

بخلا وكراهة بما أعطوا وَدَبوترُونَ على الفشو 4الن القسمة يعني الغنيمة يعني تركوها للمهاجرين ولو كان بهم 
قات زان بايا وروي جع نلعيل ب معز عر اي هريرة رضي الش عنه أن جلاع الأتضار نول ابه 
ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي إلى الضيف ما عندك7(١)‏ 
فنزل (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ويقال إن 0000-0 الأنصار أهدي ليرا من مشوي فقال لعل 
جاري أحوج مني فبعث إليه ثم إن جاره بعثه إلى آخر فطاف سبعة أبيات ثم عاد إلى الأول فنزل ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال الله تعالى لِوَمَنْ يوْقَ شع نَفيِدِ» يعني ومن يمنع بخل نفسه لتأوليِكَ هُمُ 
المفلحون4 يعني الناجين وروي وكيع بإسناده عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال بريء من الشح من أدى 
الزكاة وأقرى الضيف وأعطى في(" النائبة وقد أثنى الله تعالى على المهاجرين وعلى الأنصار ثم أثني على الذين من 
م على طريقتهم فقال «إوالذين جاؤوا بِنْ بَعْدِهِم» يعني التابعين ويقال يعني الذين هاجروا من بعد الأولين 
ؤِيَقَولُونَ رَينَا اغْفِرُ لَنَا وَلإِحْوَانِنَا الْذِينَ سَبَقُونا بِالإِيمَانِ» يعني أظهروا الإيمان قبلنا يعني المهاجرين ا 
تجْعَلٍ في قُلُوبنَا غلا يعني غشاً وحسداً وعداوة لِلَّذِيْنَ آمَُوا ربا إنْكَ رَؤْوفٌ رَحِيم» يعني رحيم بعبادك المؤمنين 
وفي لاش قا امكل حر ل لات و جر ساك لكر بوم 
مثل أجر الصحابة ومن شتم أو لم يترحم عليهم أو كان في قلبه غل لهم ليس له حظ في المسلمين لأنه ذكر 
للمهاجرين فيه حظ ثم ذكر 0 الذين جاؤوا من بعدهم وقد وصفهم الله بصفة الأولين إذ دعا لهم وفي 
الآية دليل أن الواجب على المؤمنين أن يستغفروا لإخوانهم الماضين وينبغي للمؤمنين أن يستغفروا لآبائهم 
ولمعلميهم الذين علموهم أمور الدين ثم نزل في شأن المنافقين. 


لمَكرَِلَ لدت تامو شوو لإجنونه م الَذِ نَكُمَروأ من أَهْلٍ الككي لِنْ جم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 140/7 وعزاه لابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير 741/4 والسيوطي في الدر المنثور 147/5 147 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 2217/4 وابن 
كثير 714١/5‏ . 


عم سورة الحشر / الآيات ١7-1١‏ 


ترك مكلايع يك أدبإ يلش وَأ لكية 09 


5 ال عر عرض وخ 5 7 مح علي دار و ره 
ناس ْ ا 0 لاصرو هم و1 نكرو هلوأ 0 
0000 ا 20 وح 7< إل نل سج سل قر 
يتصروت ليا رَأسَدوَمَِةف صُدُورهِم َِأمه دكب نهم فوم لَاسسْتَهُرت 9) 

قسغ عي ف فرك مضه تعن وراء در باسك 3 سرب سدور 

04 0 0 يسو 4 012101106 20 1 
جِيعَاوفلو جه سق دلِكَ انر لاتقو | 21111 يدا فوَويالَ 
أ 0-0 عَدَاب أل مس لالط ِذْقَالَ لشن حور مَلَمَاكَكَرٌ دَالَإِنْ برى” 
مَنلك إن أَحَاف أَلَهَرَتَالْعَلِْينَ () فَكَانَ عنتِبَعهمَآ ماف الا رسن فيا وَدلِكَ جوأ 


فقال عز وجل طلم ب رَ إلى الْذيْنَ تفقوا يعني منافقي المدينة يَفولُونَ لإخْوَانهم الذينَ كَفَرُوا م ِنْ أغل, 
الكتاب» يعني من بني النضير لين أخرِجم لوجي مَنكُمْ وَلا نيع فيكم أحدا أبدا» يعني ولا نطيع محمدا - 
صلى الله عليه وسلم ‏ في خذلاتكم 9َإنْ فوتكم لتَصْردُكُم4 يعني لنعينكم ِوَاله يَشْهَدُ إِنْهُملكَاذِبُونَ4 في 
مقالتهم وإنما قالوا ذلك بلسانهم في غير حقيقة قلوبهم فقال الله تعالى «َلهن روا لا يَجُونَ مم4 يعني لعن 
أخرج بنو النضير لا يخرج المنافقين معهم 9وَلَئْنْ قُوتِلُوا لآ ينَصرِوتَهُمْ4 يعني لا يمنعونهم من ذلك «ولئن 
نصروهم ليولن الأدبار» يعني ولو أعانوهم لا يثبتون على ذلك ولئن نصروهم ليولن الأدبار يعني رجعوا منهزمين 
(ثم لا ينصرون» ثم لا يثبتون يعني لا يمنعون من الهزيمة ثم قال عز وجل هنم شد رَهْبّة يعني أنتم يا معشر 
المسلمين أشد رهبة «إفِي صَدُورِهِمْ مِنَ الله4 يعني خوفهم منكم أشد من عذاب الله في الآخرة ذلك بِأنهُمْ فوم لآ 
يَفْقَهُونَ4 يعني لا يعقلون أمر الله تعالى ثم أخبر عن ضعف اليهود في ي الحرب فقال عز وجل ١‏ لآ يُقَاتُِودَكُمْ 
جَمِيعاً4 يعني لا يخرجون إلى الصحراء لقتالكم «إإلا نفي قُرى مُحَصّنَة4 يعني حصينة لأَوْ مِن وَرَاءٍ جُدُرِ)» يعني 
يقاتلونكم من وراء جدر فحذف الألف وهو جمع الجدار قرأ ابن كثير وأبو عمرو من وراء جدار بالألف والباقون 
جدر") بحذف الألف وهو جماعة وممن قرأ جدار فهو واحد يريد به الجمع ثم قال هِبأسْهُمْ بَنَهُمْ شَدِيدٌ4 يعني 
قتالهم فيما بينهم إذا اقتتلوا شديد وأما ف المؤمنن ف ثم قال نخسم بويع يعني نظن أن المنافقين واليهود 
على أمر واحد وكلمتهم واحدة. «وَقُلُوبهُمْ د فى # يعي 1 قلوت البهوة ميضلفة ولم يكرنوا على كليه واحدة «ِذَلِك 
بأنّهُْ4 يعني ذلك الاختلاف بأنهم ظقَوْمُ لا يَعْقِلُونَ» يعني لا يعقلون أمر الله تعالى ثم ضرب لهم مثلاً فقال عز 
وجل لكَمَئَل الْذِينَ مِنْ َْلِِمْ4 يعني مثل بني النضير مثل الذين من قبلهم يعني أهل بدر هقَرِيباً» يعني كان قتال 
بدر قبل ذلك بقريب وهو مقدار سنتين أو نحو ذلك قريباً «دَاقُوا وَبَالَ أَمْرهم» يعني عقوبة ذنبهم لوَلَهُمْ عَذَابُ 


)١(‏ حجتهم أنه أتى عقيب قوله: «إلا في قرى محصنة» فأخرجوا القرى بلفظ الجمع ثم عطفوا بقوله «أو من وراء جدره فكان الجمع 
أشبه بلفظ ما تقذمه من التوحيد ليآتلف الكلام على نظم واحد. ومن قرأ «جدار» فهو واحد يؤدي معنى الجمع . انظر حجة 
القراءات و 


سورة الحشر/ الآيات 7١7-14‏ /ا: 


أليم» يعني عذاباً شديداً في الآخرة * ثم ضرب لهم مثلاً آخر في الآخرة وهو مثل المنافقين مع اليهود حين خذلوهم 
ولم يعينوهم لكَمَئْلِ الشَيْطانٍ إِدْ قَالَ لِلإنْسَانٍ اكفْرُ4 يعني برصيصا الراهب وروى عدي بن ثابت عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل راهب عبد الله تعالى زماناً من الدهر حتى كان يؤتى بالمجانين فيعودهم 
ويداويهم فيبرؤون على يديه وأنه أتى بامرأة قد جنت وكان لها أخوة فأتوه بها فكانت عنده فلم يزل به الشيطان يزين 
له حتى وقع عليها فحملت فلما استبان حملها لم يزل به الشيطان يخوفه ويزين له حتى قتلها ودفنها ثم ذهب 
الشيطان إلى إخوتها في صورة رجل حتى لقي أحداً من أخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذا 
فبلغ ذلك ملكهم فسار املك مع الناس فأتوه فاستنزلوه من الصومعة فأقر لهم بالذي فعل فأمر به فصلب فلم| رفع على 
خشبة تمثل له الشيطان فقال أنا الذي زينت لك هذا وألقيتك فيه فهل لك أن تطيعني فيما أقول لك وأخلصك مما 
أنت فيه فقال نعم قال اسجد لي سجدة واحدة فسجد”" له فذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال لِإنْسَانٍ اكمرُ يعني 
اسجد طِقَلَما كفرع يعني سجد طِقَالَ إن بَرِيِءٌ مُنْكَ إِني أُحَافُ الله رب لْعَالَمِينَ4 قال ذلك على وجه الاستهزاء 
كذلك المنافقون خذلوهم اليهود كما خذل الشيطان الراهب 8©فَكَانَ عَاقبَتَهُمَاك يعني عاقبة الشيطان والراهب 8َأنْهُمَا 
في النارٍ خَالِدَيْنَ فِيهَا4 يعني مقيمين فيها وكان ابن مسعود يقرأ (خالدان فيها) وقراءة العامة بعده خالدين فيها 
بالنصب”" وإنما هو نصب على الحال ظوَدَلِكَ جَرَاءُ الظالِمِينَ4 يعني الخلود في النار جزاء المنافقين والكافرين. 


2 وم 0 206 210 هه ا 0 زر عبد / 
منوأ نموا أ ولد 7 0 ا 
ل 00 أ يه 11 وه د و 0 


م 0 


ْ ْ يخ م 10 0 0 
اشيم دَعَامّنَ 8 1110101 عرفا تين لعل لق وت هوأللة 
لْرى لاله إِلَاهْوَدِ د المي وَالهدكَةَ وَهوااتم من الرحِيم 79 9 


قوله تعالى «إيَا أيهَا الّذِينَ آمنُوا القُوا الله يعني اخشوا الله ويقال أطيعوا الله وَلتَنْظرٌ نَفْسٌ ما قَدّمَتْ لِغْدِ»4 
يعني ما عملت لغد وأسلفت لغدٍ أي ليوم القيامة ومعناه تصدقوا واعملوا بالطاعة لتجدوا ثوابه يوم القيامة ثم قال 
«وائقُوا الله إن الله حَبِيرٌ بمَا َعمَنُونَ»4 من الخير والشر ثم وعظ المؤمنين بأن لا يتركوا أمره ونهيه. كاليهود 
ويوحدوه في الور والعلانية ولا يكونوا في المعصية كالمنافقين فقال: ١‏ تَكُونُوا كَالّذِينَ نَسُوا اللّهم يعني تركوا 
أمر الله تعالى لِتَنْسَامُمْ لْفْسَهُم 4 يعني خذلهم الله تعالى حتى تركوا حظ أنفسهم أن يقدموا خيراً لها لأوْلَيكَ 
هم الْفَاسِقَونَ» يعني العاصين ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي 0 الله وما أمرهم به فأنساهم أنفسهم 
يعني فترك ذكرهم بالرحمة والتوفيق» ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني تركوا عهد الله ونبذوا كتابه وراء 
ظهورهم فأنساهم فوم حي اجنام كاي حت لم مسرا لأنفسهم ولم يقريوا لها خيراً أولئك هم 
الفاسقون يعني الناقضين للعهد ثم ذكر مستقر الفريقين فقال الآ يَسْنْوِي أَصْحَابٌ النَارِ وَأضْحَابُ الجَنْةِ4 يعني لا 


١ مع‎ 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ 7٠٠١ - ١99/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. 071/5 (؟) انظر إتحاف فضلاء البشر‎ 
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يستوي في الكرامة والهوان فى الدنيا والآخرة لأن أصحاب الجنة في الدنيا موفقون منعمون معتصمون وفي 
الآخرة لهم الثواب والكرامة زميات النار مخذولون في الدنيا معذبون في الآخرة» ويقال لا يستوي أصحاب النار 
واعينايت الجنة في الآخرة لأن أصحاب الجنة يتقلبون في النعيم وأصحاب النار يتقلبون في النار والهوان ثم قال 
لَأصْحَابُ الْجَنْة هم الْمَائْرُونَ4 يعني المستعدون الناجون وأصحاب النار الهالكون ثم وعظهم ليعتبروا بالقرآن 
فقال عز وجل 9لو أنْرَلنَا هَذَا الْقرْآنَ عَلَى جَبّل » يعني القرآن الذي فيه وعده ووعيده لو أنزلناه على جبل رايت 
حَاشِعَآ مُمصَدّعآ مِنْ حَشْية الل يعني خاضعاً متصدعاً, ويقال يندق من خوف عذاب الله فكيف لا يندق ولا يرق هذا 
الإنسان ويخشع ويقال هذا على وجه المثل يعني لو كان الجبل له تميز عقل لتصدع من الخشية ثم قال عز وجل 
ِوَيَلكَ الأمتال نَضْرِيْهَا لئاس » يعني نبينها للناس طلَعَلْهُمْ يَتَفْكُرُونَ يعني لكي يتعظوا في أمثال الله يعني 
يعتبرون ولا يعصون الله تعالى ثم قال ظِهُوَ الله الّذِي لآ إِلَهَ إلا هو يعني لا خالق ولا رازق غيره ظعَاِم الْغيْبِ 
وَالشْهَادَة» يعني عالم السر والعلانية ويقال الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه وعاينوه ويقال عالم بما 
كان وبما يكون ويقال عالم بأمر الآخرة وبأمر الدنيا ثم قال «هو الرّحْمَنُ الرّحِيمْ4 يعني العاطف على جميع الخلق 
بالرزق ‏ (الرحيم) بالمؤمنين. 


مر كََإهِلَاهْوَ لمك ادوس أَلسَلَمْ المؤْون الْمُمَيَمِ َالْمَرِيرُ الجا 
لْبْتَحك د سْبَحَ ناه عَمَافئْرصكُوت () هْوََه الْكَِنُ بارع الْمصودَهالاسمة 
الغ ميخ مالعوب الأ وَغ الم © ْ 

ثم قال عز وجل : ظهُوَ الله الذي لآ إله إلا هُوَ الْمَلِكُ لدو ار مالك كل شيء وهو الملك الدائم 
الذي لا يزول ملكه أبداً ثم قال القدوس يعني : الطاهر عما وصفه الكفار ولهذا سمي بيت المقدس يعني المكان 
الذي يتطهر فيه من الذنوب ثم قال «السّلام» يعني : يسلم عباده من ظلمه ويقال سمى نفسه سلاماً لسلامته مما يلحق 
الخلق من العيب والنقص والفناء ثم قال «المَؤّمِن» يعني : يؤمن أولياؤه من عذابه. ويقال المؤمن أي يصدق في 
وعده ووعيده ويقال المؤمن يعني : قابل إيمان المؤمنين ثم قال: «المَهيمِن» يعني : الشهيد على عباده بأعمالهم 
ويقال المهيمن يعني المويمن فقلبت الواو هاء وهو بمعنى الأمين ثم قال «العزيزُ» يعني : الذي لا يعجزه شيء عما 
أراد ويقال العزيز الذي لا يوجد مثله ثم قال #الجبار» يعني : القاهر لخلقه على ما أراده. ويقال الغالب على خلقه 
ومعناهما واحد ثم قال «المتكير». يعني : المتعظم على كل شيء» ويقال المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده. ثم 
قال: «سُبْحَانَ الله يعني : تنزيهاً لله تعالى طعَمًا يُشْرِكُونَ» يعني ا 
سبحان الله بمعنى التعجب يعني عجباً عما وصفه الكفار من الشريك قوله تعالى : ظاِهُوَ الله الْخَلِقُ4 يعني : خالق 
الخلق في أرحام النساء. ويقال خالق النطف في أصلاب الآباء المصور للولد ني أرحام الأمهات ويقال الخالق يعني 
المقدر طِالْبَارِىءُ» الذي يجعل الروح في الجسد. ويقال الباريء يعني : خالق الأشياء ابتداء ثم قال: «المُصورٌ» 
للولد في أصلاب الآباء ظلَهُ الآسْمَاءُ الحُسْتَى» يعني : الصفات العلي ويقال له الأسماء الحسنى وهي تسعة 
وتسعون اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ‏ صلى الله عليه 
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وسلم - أنه قال (إنَّ ِل يسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسماً مائةٌ غيْرَ واحد من أَخَصَاهًَا دَخَلَ الْجَئّة)0')ثم قال ظيُسبْحلَهُ ما في السّمُواتِ 
وَالارض » يعني : يخضع له ما في السموات والأرض يعني : جميع الأشياء كقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ثم 
قال (وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» يعني : العزيز في ملكه الحكيم في أمره فإن قال قائل قد قال الله تعالى (فَلا ترَكوا 
َنفْسَكمٌ) فما الحكمة في أنه نهى عباده عن مدح أنفسهم ومدح نفسه قيل له عن هذا السؤال جوابان- 
أحدهما ‏ أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فهو ناقص وإن كان ناقصاً لا يجوز له أن يمدح نفسه والله سبحانه 
وتعالى : تام الملك والقدرة فيستوجب به المدح فمدح نفسه ليعلم عباده فيمدحوه. وجواب آخر أن العبد وإن كان 
فيه خخصال الخير فتلك الخصال أفضال من الله تعالى ولم يكن ذلك بقدرة العبد فلهذا لا يجوز له أن يمدح نفسه 
والله سبحانه وتعالى إنما قدرته وملكه له ليس لغيره فيستوجب به المدح ومثال هذا أن الله تعالى نهى عباده أن لا 
يمنوا على أحد بالمعروف وقد من الله تعالى على عباده للمعنى الذي ذكرناه في المدح والله أعلم بالصواب وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١7‏ //ا/9” كتاب التوحيد (7417/ا) ومسلم ٠١77/5‏ كتاب الذكر (5//ا1717). 


ل كن سورة الممتحنة/الآيات 7-1١‏ 


وهى ثلاث عشرة آية مدنية 


بس هالو الرَشعنهالرَطيِة 


وم 0 ا الى الل و سد مور رم يس برسم 2 
0 0 ا ا 
ا دور هه 


يا 2 46 ا و 27 4د ىء 2 
0 0 04 2 5-8 لح ل سر سح سل 7و صل ذه سم 
ذا ارا 0 0 ١‏ حي 
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ن عوك كوكم أعداء ويتسطو رليك داليم السُوءِ وودوأ لوَتَكْفْروتَ (ي) أن 
7 1 --- ا ا ا 00 
2 اي در سَممَاتحَمَلُون بصن © 
قوله سبحانه وتعالى : يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تََجْدُوا عدوي وعدوكم أولياء 224 نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة العبسي ذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يجهز الجيش للخروج إلى فتح مكة وكان النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج إلى الغزو ورى بغيره يعني : يظهر من نفسه أنه يريد الخروج إلى ناحية أخرى وكان. 
الناس لا يعلمون إلى أي ناحية يريد الخروج فأمر الناس بأن يتجهزوا للخروج إلى الغزو ولم يعلموا إلى أين يخرج 
إلا الخواص من أصحابه فبينما الناس يتجهزون إذ قدمت امرأة من مكة يقال لها سارة مولاة بني عمر بن الصيف بن 
هشام بن عبد مناف وكانت امرأة مغنية فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - لماذااجئت فقالت جئت لتعطيني شيئا 
فقال لها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما فعلت بحطباتك من شبان قريش فقالت منذ قتلتهم ببدر لم يصل إلى شيء 


)١(‏ اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنهم كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم. 
وإعلامهم بأن اتخاذهم أولياء ضلال وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساؤوا إليهم بالفعل والقول» وأن ما بينهم وبين المشركين من 
أواصر القرابة لا يعتد به تجاه العداوة في الدين» وضرب لهم مثا في ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه. وأردف ذلك باستئناس 
المؤمنين برجاء أن تحل مودة بينهم وبين الذين أمرهم الله بمعاداتهم أي هذه معاداة غير دائمة. وأردف بالرخصة في حسن معاملة 
الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في دين ولا أخرجوهم من ديارهم. وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة. وحكم 
المؤمنات اللاء يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانهن وأن يحفظن من الرجوع إلى دار الشرك ويعوض أزواجهن المشركون ما 
أعطوهن من المهور ويقع الترادٌ كذلك مع المشركين. ومبايعة المؤمنات المهاجرات ليعرف التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية. 
وهي الآية الثانية عشرة. وتحريم تزوج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرة. والنهي عن موالاة اليهود 
وأنهم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالثة عشرة. انظر التحرير 78/ 177-١71‏ . 

)١(‏ السورة أصل في النهي عن مولاة الكفار. من ذلك قوله تعالى : «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» «يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» (آل عمران: )١١8‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» ومثله كثير. 
وذكر أن حاطباً لما سمع «إيا أيها الذين آمنوا غشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 
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إلا القليل فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن تعطى شيئاً لترجع فلما أرادت الخروج أتاها حاطب بن أبي بلتعة 
فقال لها إني معطيك عشرة دنانير وكساء على أن تبلغي إلى أهل مكة كتاباً فأجابته إلى ذلك فخرجت إلى مكة فنزل 
جبريل عليه السلام في آثرها بالخبر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لعلي والزبير والمقداد انطلقوا حتى تأتوا. 
روضة خاخ فإن بها امرأة معها كتاب فخذوه منها فخرجوا حتى أتوا الروضة فإذا هي سارة هناك فقالوا لها أخرجي 
الكتاب. فقالت ما معي كتاب فألحوا عليها فحلفت أنه ليس معها كتاب فلم يصدقوها حتى نزعت جميع ثيابها 
فرمت بها إليهم فنظروا إلى ثيابها فلم يجدوا فيها الكتاب ونظروا في راحلتها وأمتعتها فلم يجدوا فيها الكتاب فقال 
بعضهم لبعض تعالوا حتى نرجع فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن جبريل نزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأخبره بذلك فقول المرأة أصدق أم قول جبريل فوالله لا أرجع حتى آخذ منها الكتاب ولأحملن رأسها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسل السيف ليضرب رأسها فأخرجت الكتاب من عقاصها(" فأتوا به النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقرأ الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة وأخبرهم بأن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يريد الخروج إليهم وذكر أن محمداً يقصدكم فخذوا حذركم وإنه أراد بالكتاب إليهم مودتهم فقام إليه 
عمر رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ما هذا يا 
حاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم وكل من كان معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهاليهم فأردت أن أتخذ فيهم يدأ يحمون قرابتي ونا قدلت هد عفرا ولا ارتدادا 
عن ديني ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام وقد علمت أن الله تعالى منجز وعده ما وعد إلا نصر نبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ دعوه إنه يشهد بدراً وما يدريك يا عمر لعل الله تعالى قد اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفر 93" لع فنرل يا أيها الذين آمنوا فسماهم مؤمنين لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء يعني في العون والنصرة. طثُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْموَدّة4 يعني : تكتبون وتبعثون إليهم بالصحيفة والنصيحة 
ويقال معناه تخبرونهم كما يخبر الرجل أهل مودته حيث توجهون إليهم بالكتاب والمودة والنصيحة وقد كفروا بِما 
جا م من الْحَقّْ يعني : من القرآن والرسول هيُحْرِجُونَ الرسُولَ وََِاكمْ4 يعني : أخرجوكم من مكة لأَنْ ؤْمنوا 
بالل 4 َبكُم4 يعني لجل الآيهان ترمكم يت بوعدانية وبحم إن كم حَرَجْتم جهّاداً في سَبيلي وَابْتِغَاَ مَرْضَاتِي 
تسِرونَ إِلَيْهمْ بالْمَودَ4 يعني : لا تلقون إليهم بالمودة إن كُتمْ حَرَجْتُمْ مجاهدين في سبيلي وطلب رضاي ونا 
علَمْ ما أحْفَيُمْ وَمَا أَعلَمْ4 يعني : ما أسررتم وما أظهرتم يعني : أسررتم من المودة لأهل الكفر وأعلنتم الاقرار 
بالتوحيد (وَمَنْ يَفْعَلهُ مدكُمْ فََد ضَلَ سَوَا اسيل 4 يعني : من يفعل منكم بعد هذا فقد خطا قصد الطريق ثم قال 
عز وجل: «إِنّ ؛ يثقفوكم » وهذا إخبار من الله تعالى للمؤمنين بعداوة كفار مكة إياهم لكيلا يميلوا إليهم فقال «إن 
يثقفوكم) يعني : أن يظهروا عليكم ويقال إن يأخذوكم ويقال إن يقهروكم ويخلبوكم ليكُونُوا لَكُمْ أغدّاء» يعني : 
يتبين لكم أنهم أعداؤكم فيظهر لكم عداوتهم عند ذلك «وَيبِسطوا إِليكُمْ أبدِيَهُم 4 بالقتل والتعذيب «وألستهم 
بالسوء» يعني : بالشة لوَوَدُوا لو تكْمُرُونَ» يعني : تمنوا أن ترجعوا لو ميتي فزن فعلتم وتلق تنييا 
قرابتكم ِلَنْ تَْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ4 يعني : قرابتكم ولا َوْلآدُكُم» الذين كانوا بمكة #يوم الْقِيَامَةِ يفْصِلُ يبتكم » 
يعني : يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة قرأ عاصم بنصب الياء وكسر الصاد مع التخفيف يعني : يفصل الله بينكم يوم 


.7"5051/5 عقاصها أي ضفائرها. انظر لسان العرب‎ )١( 
.)5194-151١( ومسلم 1951/15 كتاب فضائل الصحابة‎ )7٠١1( كتاب الجهاد‎ ١5/5 (؟) أخرجه البخاري‎ 
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القيامة وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو يفصل بينكم بضم الياء ونصب الصاد مع التخفيف على معنى فعل ما لم يسم 
فاعله. والمعنى مثل الأول وقرأ ممزة والكسائي يفصل بينكم بضم الياء وكسر الصاد مع التشديد يعني يفصل الله 
بينكم والتشديد للتكثير وقرأ ابن عامر يفصل بينكم بضم الياء ونصب الصاد مع التشديد('» على معنى فعل ما لم 
جح عر لوكا رررااإو رج االسريعيه يقضي بينكم على هذا «وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ بصير» 


يعني : يعني : عالم بأعمالكم . 


تر حت رس سه ع لس م 0 ا رس سر دوزو 
عد كانت لكْأواحستَةق فإرهيمواً َس محمَُذْ اَم | إثادرء "كم دوين 
2ح ل سر سر سر ص7 ا رعو و ترص حر تل 


دوق هه كبك ويد اننا وير 0 راس توبر ا نه كفي و لا دول تاف 
خط ةك مالك لدَمَِفين ؛ َع تَبَنَاعليَكَ مكنا كات اوليك الْمصِر ) 
جلمد ل رَككو بهتلم ا دكن دفي 0 
كديا يوضر َيِه وجييد 
قوله عز وجل : 000 : هلا فعلتم كما فعل إبراهيم تبرأ من 

لأجل كفره ويقال قد كانت لكم أسوة حسنة يعني قدوة حسنة وسنة صالحة في إبراهيم فاقتدوا به لوَالَذِينَ 0 
يعني : من كان مع إبراهيم من المؤمنين لِإذْ ُو لِقوْمهم» أي : لمن كفر من قومهم 9ن بُرَآءُ ك4 يعني : من 
دينكم «وَمِمًا تَعبدُونَ» يعني برأوا مما تغيدون طمن دُوَنٍ اللو» من الآلهة طكَفْرْنًا بكُمْ» يعني تبرأنا منكم قرأ 
عاصم أسوة حسنة بضم الألف والباقون بالكسر وهما لغتان أسوة وأسوة وهما بمعنى الاقتداء ثم قال: «وَبّدا بِيننا 
وَبَينكُمُ لْعَدَاوَة وَالْبْْضَاء أبداً حَنَى تُؤْمِنوا باللّه وَحْدَه4 يعني : حتى تصدقوا بالله وحده فأعلم الله تعالى أن أصحاب 
إبراهيم تبرءوا من قومهم وعادوهم لأجل كفرهم فأمر الله تعالى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدوا 
بهم ثم قال: «إلا قَوْلَ إِيرَاهِيمَ4 يعني : اقتدوا بهم إلا قول إبراهيم «لأبيه لأسْتَغْفِرَنَ لَك يعني : لأدعون لك أن 
يهدباكء الل اريكرم على هذا القثبير [لا تمق لكن اقول [براعيم لآب الأبشارن للكرع : لأدعون لك أن يهديك 
الله يعني إبراهيم تبرأ من قومه لكنه يدعو لأبيه با هدى ثم قال: لوَمَا أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شيء» يعني : ما أقدر أن 

أمنعك من عذاب الله من شيء إن لم تؤمن ثم علمهم ما يقولون فقال قولوا لرَبّنَا عََيِكَ توَكلْنَا4 يعني : فوضنا أمرنا إليك 
وأمر أهالينا ظوَإلَيْكَ تن يعني : اقبلنا إليك بالطاعة «وَإلَيِكَ المصيرٌ» يعني : المرجع في الآخرة قوله تعالى : 
رَبْنا لا تَجََلنا ف لِلَِينَ كفرُوا4 فتقتر علينا الرزق وتبسط عليهم فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل 
وَاغَفِرٌ لَنَا ينا إِنْكَ أنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4 وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك أنت الغفور الرحيم. 
وقال بعضهم هذا كله حكاية عن قول إبراهيم إنه دعا ربه بذلك ويقال هذا تعليم لحاطب بن أبي بلتعة هل لأدعون 

بهذا الدعاء حتى ين ورياك را لاط هاري درك قرا تعالي : مِلَعَد كَانَ لَكُمْ فِيهم أسْوَةُ حَسَنْة4 يعني : 7 في 
إبراهيم قر فى الاتقد دكين كان رجحو الله وَالْيَوْم الآخرَ» يعني : لمن يخاف الله ويخاف البعث ويقال لمن 
كان يرجو ثواب الله وثواب يوم القيامة #وَمَنْ يَتَولّ4 يعني : يعرض عن الحق ويقال يأبى عن أمر الله تعالى 50 


2 


00 
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الله هُوَ الغَْيُ الْحَميدُ4 يعني : الغني عن عباده الحميد في فعاله. 
آ آ[ه سر 22 و ؤعور 2 


ع ىاه نعل ين و ا 2 لبهم الَمْع 
ألله أن جعل بسح وبين الذين يسم نوم موه مودة هي الله سوردم ريا لا لله عن 


سه 


22 0 


ْنَل يقاو و فِأَلدَين وَلمَع 10 ميرك أن بر وهم ون سِطْوا لوم نا ميب لْمقَسِطِينَ 5 
5 تَنَكمأن دع لذن دلوك ف أدبن وج سكم وآ روأ عل 00 أ َوه ومن 


مولبد هما يموت 2 امنود آءكْم مؤت 0 ميات - متو همأل 
لس عر ع رع و ع 


ع 
اك ار يكن يلاحل لا ودف اعرف عمل 
ناح ع1 يَأ تكو هده ووم ول لات كوأ بعص الْكوَافِ وَسَْلوأم فق ولسعوَأمَ 
27 ليثم أله وا مدعل عكية 


ثم قال عز وجل : طِعَسَى الله أن يَجْمل بَيدَكُمْ4 يعني : لعل الله أن يجعل بينكم طِوَيِيْنَ الْذِينَ عَادَيتمْ4 من 
كفار مكة «منهم مودة» وذلك أنه لما أخبرهم عن إبراهيم بعداوته مع أبيه فأظهر المسلمون العداوة مع أرحامهم 
فشق ذلك على بعضهم فنزل (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) يعني : صلة قال مقاتل 
فلما أسلم أهل مكة خالطوهم وناكحوهم فتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أم حبيبة بنت أبي سفيان وأسلمت 
وأسلم أبوها ويقال يسلم منهم فيقع بينكم وبينهم مودة بالإسلام وهذا القول أصح لأنه كان قد تزوج خودي 
ذلك «والله قير على المودة ويقال قدير بقضائه وهو ظهور النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على أهل مكة لِوَاللُه 
َفُورَ لمن تاب منهم رَحِيمْ4 بهم بعد التوبة ثم رخص في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وهم 
خراعة ويني مدلج ققال عز وجل : «لا يناكم له عن الْذِينَ لم يُقَاِوكُمْ في الدين» يعني : : عن صلة الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ووَلَم يُجُوكم من يكم أن تبَروْهُمْ4 يعني : أن تصلوهم ِوَتُفسِطُوا إِلَْهِمْ4 يعني : تعدلوا 
معهم بوفاء عهدهم «إِن الله يُحِبَّ المُفَسِطِينَ4 يعني : العادلين بوفاء العهد يقال أقسط الرجل فهو مقسط وإذا عدل 
وقسط بقسط فهو قاسط إذا جار. 


ثم قال عز وجل : (ِإِنْمَا ينهَاكُمْ اله عن الذِينَ َاِوكُمْ في الذي يعني : ضيه الدين #اتاودم في الدين 
وهم أهل بع ويل كان في فال عالف رمن امل الحرب (وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ ديَارِكُمْ وَظَاهَروا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ» يعني : 
عاونوا على إخراجكم من دياركم ِأنْ نَولُومُمْم يعني : أن تناصحوهم وَمَنْ يتولهُمْ» بيعم بع بإضحيم 
ويحبهم م «فأولئك هُمْ الظَالِمُونَم. يعني : الكافرون الظالمون بأنفسهم . قوله عز وجل: «يا أيُّهَا الْذِينَ آمَنوا 
إذا جاءَكُمُ المُوْمِنَاتُ مُهَاجِراتِ274 وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صالح أهل مكة يوم الحديبية وكتب بينه 


)١(‏ جاءت زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مسلمة ولحق بها زوجها أبو العاص + ا ا ا ا 
أسلم في المدينة فردها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إليه. وقد اختلف: هل كان النهي في شأن المؤمنات المهاجرات أن 
يرجعوهن إلى الكفار نسخاً لما تضمنه شرط الصلح الذي بين النبي - صلى الله عليه وسلم دوين المشركين اوكا الصلح غير 
مصرح فيه بإرجاع النساء لأن الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر مجملً وكان النهي الذي في هذه الآية بياناً لذلك المجمل. وقد 
قيل: إن الصلح صرح فيه بأن من جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .من غير إذن وليه من رجل أو امرأة يرد إلى وليه. فإذا صح - 
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وبينهم كتابآ إن من لحق من المسلمين بأهل مكة فهو منهم ومن لحق منهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ رده عليهم 
فجاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ اسمها سبيعة بنت الحارث الأسلمية فجاء زوجها في طلبها فقال 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ارددها فإن بيننا وبينك شرطاً فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إنما كان الشرط في 
اه ولم يكن في النساء<"2 فأنزل الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات نصب على الحال لِفَامَحِنومُنْ» 
اختروعن ما اخرسكن :من بيردكن ويقال فامتستون يني : اسألوهن ويقال استخلفوهن ما خرجنا إلا حر 
على السام ولم تكن لكراهية الزوج ولا لغير ذلك الله أَعلّمُ بإيمانِهنَ 4 يعني : أعلم بسرائرهن «إفإن عَلِمْتَمُوهُنٌ 
مؤمنات4 يعني : إذا ظهر عندكم إنها خرجت لأجل الإسلام ولم يكن خروجها لعداوة وقعت بينها وبين زوجها فلا 
ترجعوهن إلى الكفار» يعني : لا تردوهن إلى أزواجهن لاهن حل لَهُمْ»م يعني : لا تحل مؤمنة لكافر «ولا هُمْ 
خلون لَهُنّ 4 يعني : ولا نكاح كافر لمسلمة قوله تعالى: «وآتوهُمْ ما انْقَقُواه يعني : أعطوا أزواجهن الكفار ما 
أنفقوا عليهن من المهر قال مقاتل يعني : إن تزوجها أحد من المسلمين يدفع المهر إلى الزوج فإن لم يتزوجها أحد 
من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيء ثم قال .ؤوَّلآ جاح عَلَيكُمْ أنْ تََحُومُنٌ 4 يعني : لا حرج على المسلمين 
أن يتزوجوهن (إذا انتمِوُهنَ أَجُورَهُنٌ 4 يعني : مهورهن فرد المهر على الزوج الكافر منسوخ وفي الآية دليل أن 
المرأة إذا حرجت ين دار ارب بانت من زوجها وفي معاي لقول أبي حنيفة أنه لا عدة عليها وفي أقوال أبي 
يوسف ومحمد عليها العدة. ثم قال: «ولا تُمْسِكُوا بِعِصَم . الكَوَافِرٍ4 قرأ أبو عمرو ولا تمسكوا بالتشديد والباقون 
وي لاحي اح ري و 0 كه ةا 
ومعناهما واحد وهو أن المرأة إذا كفرت ولحقت بدار الحرب فقد زالت العصمة بينهما فنهى أن يقبضها من بعد 
انقطاعها وجزاز له أن يتزوج أختها أو أربعآ سواها وأصل العصمة الحبل ومن أمسك بالشيء 
نقذ غضم" وال بعناء لا ترضبوا قيهن ولا تعتيلنوا فين ويقال لا تنشد بإمرانك الكافرة فإنها ليست لك بامرأة وكان 
للمسلمين نساءاً في دار الحرب فتزوجهن هناك ثم قال «واسألوا ما الْمَقنُم4 يعني : اسألوا من أزواجهن ما أنفقتم 
عليهن من المهر لوَلْيْسْألُوا4 منكم «ما أنفقوا» يعني : : ما أعطوا من مهر المرأة التي أسلمت وهذه الآية نسخت إلا 
قوله اول عن جل ليع ولا هنم يبحلون لهن) ثم قال «ذلكُمُ حَُكُمْ الهم يعني : : أمره ونهيه ظِيَحْكُمُ بَينَكُم4 يعني : 
يقضي بينكم وله عَلِيمٌ حكيم» . 


- ذلك كان صريحاً وكانت الآية ناسخة لما فعله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والذي في سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام خلى 

من هذا التصريح ولذلك كان لفظ الصلح محتملاً لإرادة الرجال لأن الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر تذكير. وقد روي أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ شروط الصلح : إنما الشرط في الرجال لا في النساء 
فكانت هذه الآية تشريعاً للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإيذاناً للمشركين بأن شرطهم غير نص. وشأن 
شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليهاء وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون 
ذلك رحمة بالنساء المهاجرات إذ جعل لهن مخرجاً وتأبيداً لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما في الآية التي بعدها لقصد أن 
يشترك من يمكنه الإطلاع من المؤمنين على صدق إيمان المؤمنات المهاجرات تعاوناً على إظهار الحق ولأن ما فيها من التكليف 
يرجع كثير منه إلى أحوال المؤمنين مع نسائهم . التحرير .1١95/78‏ 

. 5١/18 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 7817//7. حجة القراءات 37017. 

(*) _انظر لساك العرب 7417/7/6 . 
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22 127 ا 2 سس صرح 2 4 2 أ م ا وه وو رءد جع ريه و 7 
وإنقاتك َىْءمَنَ روك لَالْكقَار فَعَاق فنَانوا زر ذَهيت )د دي ككل انعتواراتسر 21 
5 000 2 به حم ساس !اك مم 11 00 000 9 2 
ىنم به مُؤْمونَ 9 يتأما اداج الْمْؤْمِتَث يسكع أن لامترك بِآلَّسَينا 


اج ل إن ل ١‏ عر ررس مرج برج هه 00 رع س 1-0 رع روم 26 
وَلاضَرِضوَلَاحرْينَ وَلايَئلْنَ وده ولَايأتِينَ بِبَهْمَكنِ يفاره بين ا 0 


بس ص ر قل ور 


عَوِيسَكَ فِمَعَرُوف َايعَهُنَ ف 1 6 خوخ أبن نعود م 9 ] يَأ د« اموا 


م جحل من 3-2 


7# 54 
6 أ 


ا سماد بلعو َدْمسُوْمنَالأْرَوََايسَلْكُنَا 030 


قوله عز وجل: طوَإِنْ فَانَكُمْ شي مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إل الكُفّاره يعني” إذا إرتدت امرأة ولحقت بدار الحرب 
(فعاقبتم) يعني : فغنم من المشركين شيئاً «فأنُوا الذينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ4 من الغنيمة هِمِثْلُ ما أنْفَقُوا من الغنيمة 
مثل الذين أعطوا نسائهم من المهر وهذه الآية منسوخة بالإجماع قرأ إبراهيم النخعي (فعقبتم) بغير ألف وعن مجاهد 
أنه قرأ «فعاقبتم 4 وقراءة العامة (فعاقبتم)207 فذلك كله يرجع إلى معنى واحد يعني إذا غلبتم العدو واعتصمتم 
واصبتموهم في القتال «واتقوا للم يعني : أخشوا الله فلا تعصوه فيما أمركم «الذي انتم به مُوْمِنُونَ 4 يعني : 
مصدقين ثم قال: هيا يها الي إذا جَاءَكَ المُوْمِنَاتٌ يُبَايعتَكَ» يعي : النساء إذا أسلمن فبايعهن «عَلَى أَنْ ل 
يُشْرِكُنَ باه شيئا4 يعني : لايعبدون غير الله #ولا يسرقن» يعني : لا يأخذن مال أحد بغير حق «ولا يَزْنِينَ ولا 
يقتلن أُوْلَآدهُن 4 يعني : ولا يقتلن بناتهن كما قتلن في الجاهلية ويقال لا يشربن دواءا فيسقطن حملهن ثم اختلفوا 
في مبايعة النساء وقال بعضهم وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم و وأخذ في الثوب وقال بعضهم كان 
يشيرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويصافحهن عمر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة 
وفرع من مبايعة الرجال وهو على الصفا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه فبايع النساء على أن لا يشركن 
بالله شيئاً ولا يسرقن فقالت هند امرأة أبي سفيان إني قد أصبت من مال أبي سفيان فلا أدري أحلال أم لا فقال أبو 
سفيان نعم ما أصبت فيما مضى وفيما غير فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عفا الله عما سلف وفي خبر آخر أنها 
'قالت أرأيت لولم يعطني ما يكفيني ولولدي هل يحل لي أن آخذ من ماله فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خذي 
ا ثم قال ولا يزنين فلما قال ذلك قالت هند أو تزني الحرة فضحك عمر عند 

ثم قال تعالى «ولا يقتلن أولادهن» يعني : لا يقتلن بناتهن ن الصغار فقالت هند ربيناهم صغارا أفنقتلهم كباراً 

فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال ولا يتين همان يَْرِيَهُبَيَْ أيدِيهنٌ وأَرْجْلِهنٌ 4 يعني : لا يجيئن 
شي من حير ارجها/قان اروم تساك تقلت عند إن ونان سحت برد دربا إل رسكم الاك ول * 
ولا يِعْصِينْك في مَعْرّوفٍ» يعني : في طاعة مما أمر الله تعالى ويقال ولا يعصينك في معروف يعني فيما نهيتهن 
عن النوح وتمزيق الثياب أو تخلو مع الأجنبي أو نحو ذلك فقالت هند ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء ثم قال: طقَبَايعهُْنَ وَاسْتَغْفِر لَهُنَّ الله يعني : إذا بايعن على ذلك فاسأل الله لهن المغفرة لما كان 
في الشرك إن الله غفور رحيم» غفور لهن كان في الشرك رحيم فيما بقي قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا 
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كه؟ سورة الممتحنة /الآيات ١-1١١‏ 


قوماً غضب الله عليهم) وذلك أن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأمر المسلمين يتواصلون إليهم بذلك 
فيصيبون من ثمارهم وطعامهم وشرابهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً عضب 
لله عليهم» يعني : لا تتخذوا الصداقة مع قوم غضب الله عليهم ويقال هذا أيضا في حاطب بن أبي بلتعة. ثم قال 
عز وجل: ظقَدْ يَئسُوا مِنَ الآخِرَةٍ كَمَا يَئِسَ الكفَارُ مِنْ أُصضْحَاب القَبُورٍ» قال مقاتل وذلك أن الكافر إذا وضع في قبره 
أتاه ملك شديد الانتهار فيجلسه ثم يسئله من ربك وما دينك ومن رسولك فيقول لا أدري فيقول الملك أبعدك الله 
انظر يا عدو الله إلى منزلك فينظر إليه من النار فيدعو بالويل والثبور فيقول هذا لك يا عدو الله فيفتح له باب إلى 
الجنة فيقول هذا لمن آمن بالله تعالى فلو كنت آمنت بربك نزلت الجنة فيكون حسرة عليه وينقطع رجاؤه منها وعلم 
أنه أبعد. له فيها ويئس من خير الجنة فذلك قوله تعالى للكفار أهل الدنيا الأحياء منهم قد يئسوا من الآخرة يعني : 
من خير الآخرة لأنهم كذبوا بالثواب والعقاب وهم آيسون من الجنة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» إذا عرف 
منازله ويقال إن الكفار إذا مات منهم أحد يئسوا من رجوعه فيقال قد يئس هؤلاء من الآخرة كما يئس الكفار من 
أصحاب القبور من رجوعهم ويقال يئسوا من الآخرة يعني هؤلاء الكفار كما يئس الكفار الذين كانوا قبلهم من الآخرة 
وهو اليوم من أصحاب القبور والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 
وسلم , 


سورة الصف/الآيات >1١‏ لا 


2 


لب هللاشنا الرفية 


00 جع را ور 


ل ا 0 020 وص سل سم مير وار سير بر 
00 اتوت وماق اورفك © 4 امه لذن ءا مسوأ لم تَقُولُوت 


و أذ ور 6 6 2< سا و 
َفَعَلُونَ و كك مقا عن اللو أن تَفُو لم لَاتَنَمَنُْرك (ي) ننه يت ألذرت 
وى ال ضام نص 1 < ع دع ل 22 م إس 
5 في سياه صا كق: ا إري] وإد تالت فتم كاز 
02 - 0020 0 0 تت 04 رَاعْوَأ أَرَاعَ 1 عار يترص وي 2 


لتقن © 1 ان ل 3 ا 


0 او 


00 ةا امف الي ار مَدَاسحرسين 0 

قوله تبارك وتعالى : طسَبّحَ لِلَّهِ ما ني السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض وَهْوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيمُ يا أيهَا الّذِينَ آمنوا لم 
َقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ204 وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا بعدما فروا يوم أحد لو نعلم أي 
الأعمال أحب إلى الله تعالى وأفضل لفعلناه فنزل لم تقولون ما لاا تفعلون ويقال قالوا ذلك قبل يوم أحد فابتلوا 
بذلك وفروا فتزل تيسيراً لهم بترك الوفاء فقال لم تقولون ما لا تفعلون كبر مَْاعِْدَ الو يعني : عظم بغضاً عند 
الله «أنْ تَقولُوا ما لا تفعلون إن الله يحبٌ الَِّينَ يُقَاتَلُونَ في سَبيلِهِ صقا كنم بَْانٌ مرْصُوصٌ» يعني : يصفون بمنزلة 
الصف في الصلاة وملتزمة بعضهم في بعض لا يتأخر أحدهم عن صاحبه بمنزلة البنيان الذي بني بالرصاص ويقال 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين. والتحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه» 
وصدق الإيمان والثبات في نصرة الدين. والاتساء بالصادقين مثل الحواريين, والتحذير من أذى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
تعريضا باليهود مثئل كعب بن الأشرف. وضرب المثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى عليهما السلام والتعريض بالمنافقين. 
والوعد على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح . التحرير 177/7 . 

(1) هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. والملْمَرّم على قسمين: أحدهما: النذرء وهو على قسمين» نذر 
تقرب مبتدأ كقوله لله علي صلاة وصوم وصدقة, ونحوه من القُرب. فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. ونذر مباح وهو ما علق بشرط 
رغبة» كقوله: إن قدم غائبي فعليَ صدقة. أو علق بشرط رهبة, كقوله : إن كفاني الله شر كذا فعلى صدقة؛, فاختلف العلماء فيه» 
فقال مالك وأبو حنيفة يلزمه الوفاء به. وقال الشافعي في أحد أقواله: إنه لا يلزمه الوفاء به. وقوله تعالى : طلم تقولون ما لا 
تفعلوة» استفهام على جهة الإنكار والتوي. على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. أما في الماضي فيكون 
كذباً. وأما في المستقبل فيكون خلفاً. وكلاهما مذموم. وتأول سفيان بن عيينة قوله تعالى : لم تقولون ما لا تفعلون» أي لم 
تقولون ما لبس الأمر فيه إليكم, فلا تدرون هل تفعلون أولا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في إنكار القول. 
انظر تفسير القرطبي ,07/١8‏ 07. 


مه سورة الصف/الآيات 1 ١4‏ 


ابيع عا مر شر أ نجلل اكلم يمه طاى ينهي طان متف لازال يهم بيطا وروي الج لبر 
أنه كان يوم مؤتة وكان عبد الله بن رواحة أحد الأمراء الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ناداهم يا 
أهل المجلس الذين وعدتم ربكم قولكم ثم مشى فقاتل حتى قتل ١7‏ قوله تعالى : طوَإِدْ قَالَ مُوسَى#وقد قال موسى 
«لِقَوْمِهِ يَا قوم لِم تُؤْدُونَنِي4 بالتكذيب وذلك أنهم كذبوه وقالوا إنه أدبر ويقال: إنه حين مات هارون ويقال - قال 
لقومة الكقار لم تودوتي بالتكذيب والشتم 9وَقَ تَعْلمُونَ أي رَسول الله يكم فَلَما َاعُوا يعني : مالوا عن 

وعدلوا عنه 9 رَاغّ الله لويم 4 يعني : خذلهم عن الهدى فثبتوا على اليهودية لِرَاللهُ لآ يَهْدِي» يعني : 00 
إلى دينه «القوم الفاسِقِينَ4 يعنى : العاصين المكذبين الذين لا يرغبون في الحق. طوَإِدْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم 4 
يعني : وقد قال عيسى ابن مريم ويا ب بَنِي إِسَرائيل سيول اللّه يكم » يعني : : أرسلني الله تعالى إليكم لأدعوكم 
إلى الإسلام لِمُصَدُقا لِمَا بِينَ يَدَيَ م مِنَ التؤرَاة» يعني : أقرأ إعايكم الإنجيل موافقاً للتوراة في التوحيد وفي بعض 
الشرائع «ومشْراً برسول » د يعنى : أبشركم برسول الله «يأني مِنْ بَعْدِي ور رةه يزيد( اعرد 
ل ارود صلى الله عليه وسلم ‏ أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال أنا 
دعوة أ بي إبراهيم وبشرى عيسى صلوات الله عليهم ورأت أمي رؤياها حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور بصرى في”'2 أرض الشام طفْلَمًا جَاءَهُمْ بِالبيتات» يعنى : جاءهم عيسى بالبينات التي كان يريهم من إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص طقَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُِينٌ4 يعني : بينآ ظاهراً قرأ حمزة والكسائي ساحر بالألف والباقون 
سحر بغير ألف فمن”" قرأ ساحر فهو فاعل ومن قرأ سحر فهو نعت الفعل . 

وَمَنْأظَلوٌم درك عل لكر ب وهوَيدعلَ الْإسَل َه لاير لطن (ي) برجو يفوأ ور 
هم وه مخ فورو و1 وَحكرء الكفرون (ي) مواد ىَأرْسَلَ سوم 1 


1 
له 


74 لكر ضعو 24 2 ص يل سه سر سواه ساح 2 522 <> عو سه اه 
وترون () يادي 0 لا ع1 ل 5 7 وبأب 
24 د 7 هه 0 و 4 5 ل 10 2 برل 76 ا 
00 دون في سس لأ بوكر وأنف سكم نكم لون 07 ُلك 

كت مره ا ل 0 7 الْعورا لمم 1 ا ا 
و ل سك يه [ هد هم يي 


ور ِالْمَؤْمِينَ 9 يتأ اين موا أ أنصا رآ كَاقَالٌ عسى أَبْنصرم لِلحوَارِينَمَنَ 


0 
1 


ره 0 0 ل عير 5 هه 2 2011 
أنصَارِمر ل لله 0 1 سيل وكفرت طأد فايدذ لزن 
معدو أصسحوأ سحو أظَهرن (©) 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7 5١7/‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط. 

(5) ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد الحمصي أحد الحفاظ قال ابن معين: ما رأيت أحد يشك أنه قدري وهو صحيح الحديث مات سنة 
ثلاث وخمسين ومائتين انظر ميزان الاعتدال 7/5/١‏ . 

(*) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد لله ثقة عابد» يرسل كثير مات سنة ثلاث ومائة. التقريب 7١8/١‏ . 

() أخرجه الطبري في التفسير »570/١‏ والبغوي في التفسير ,1١١/١‏ والدر المنثور 7١17/0‏ . 

(6) انظر حجة القراءات .1/١1/‏ 


سورة الصف/الآيات ١6 ٠‏ لمانا 


ثم قال عز وجل: لوَمَنْ أَظْلَمُ4 يعني : من أشد في كفره لمِمن الْترَى عَلَّى اللو يعني : اختلق على الله 
«الكذِبَ» وهم اليهود وَهُو يدْعَى إِلَى الإسّلام » يعني : إلى دين محمد عبان ابن اريتك «واللَهُ لآ يَهْدِي 
لقم الظَالِمين» يعني : لا يرشدهم زيقال لا يرشتمهع ما:داموا علئ: كفرهم: ثم قال عز وجل : ظيرِيدُونَ ليُطفئوا 
نور الله بأنُواِهم » يعني : ليبطلوا دين الله بقولهم ظوَاللهُ متم نورو» يعني : مظهر توحيده وكتابه ولو كَرة 
الكَافِرٌونَ » يعني : وإن كره اليهود والنصارى. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية حفص والله متم 
اورة عل معني الاضافة والباقود متم بالتنوين نوره بالنصب(22 ذ فمتم فاعل ونصب نوره لأنه مفعول به ثم قال عز وجل : 
هو الذي كل رَسُولَه بِالْهُدَى» يعني : : بالتوحيد وّدِين الْحَقِّ» يعني : الشهادة أن لا إله إلا الله لِلِيظهِرَه ه عَلَى 
الدِينٍ كُلّه4 يعني : على الأديان كلهاء قال مقاتل: 00 : ويقال إل يكون في آخر لزيا لا يبقى أحد إلا 
يلم أوذية المسام ولو كرِه الْمُْرِكُونَ4 يعني : وإن كرهوا ذلك ثم قال عز وجل: ليا يها الَِّينَ آمَنُوا هَلْ 
أدلّكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تنجيكم مِنْ عَذَابٍ أليم 4 يعنى :من عذات"دائم». قرا ابن عامر تنجيكمٍ بالتشديد والباقون 
بالتخفيف”' وهما لغتان أنجاه ونجاه بمعنى واحد : ثم بين لهم تلك التجارة فقال عز وجل نؤْنُونَ الَو يعني : 
تعندقون بتوحيد الله «وَرَسُولِه» يعني : وتصدقون برسوله وبما جاء به من عنده لوَتَجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
بأموَالِكُم وأَنْفْسِكمْ » فقدم ذكر المال لأن الإنسان ربما يضر بماله ما لا يضر بنفسه ولأنه إذا كان له مال فإنه يؤخذ به 
النفس ليغزو ؤذَلِكُمْ َي َكُمْ4 يعني : التصديق والجهاد خير لكم من تركهها إن كنم تَعلَمُونَ» يعني : تعلمون ثواب 
الله تعالى ويقال: يعلمون يعني يصدقون ثم بين ثواب ذلك العمل فقال 9يَغفِرَلَكُمْ ذنويكم» يعني : إن فعلتم ذلك 
العمل يعفر لك دربم لوَيدْخَلَكُمْ جات تجْرِي مِنْ تَحْيِهًا الأنهَار وَمَساكنَ طيبّة» ين . ببخلك ينال الجن 
«إفي جنات عَذْنَ ذَلِكْ الفوز العظيم» يعني : النجاة الوافرة ثم قال عز وجل (وَخْرَى تُجِبُوَهَا نضْرٌ مِنَ الله 
يعني : تجارة أخرى تحبونها نصر من الله يعني ا أيضاً عدة أخرى في الدنيا تحبونها ويقال معناه 
ونجاة أخرى تحبونها نصر من الله يعني هي النصرة من الله تعالى على عدوكم لوَقَنُحُ َرِيبٌّ» يعني : ظفراً سريعا 
عاجلا في الدنيا والجنة في الآخرة ثم قال هوَبَشِرٍ المُوْمِِينَ4 يعني : بشرهم بالجنة ثم قال عز وجل8إيا أيها الذين 
آمَنُوا كُونُوا أنْصَارَ الهم قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أنصاراً الله بالتنوين والباقون أنصار الله بالإضافة0©, ومعناهما 
واحد. يعني : كونوا أعوان الله بالسيف على أعدائه ومعناه: انصروا الله وانصروا دين الله وانصروا محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ كما نصر الحواريون عيسى ابن مريم وهو قوله تعالى : 


ناه 2# ا ال ا ا ا ا 0 10 3 5 5 5 0 
«كا قال عِيسى ابن مَرْيمَ لِلْحَوَارئينَ مَنْ انْصَارِي إِلَّ الله يعني: من أعواني إلى الله ويقال إنما سموا 


)١(‏ حجة من قرأ على معنى الإضافة أن الفعل منتظر فالتنوين الأصل وهو وعد من الله فيما يستقبل وفي حال الفعل كما تقول: أنا ضارب 
زيداً. 
وقد ذكر في قراة الباقين أن فيها وجهان: أحدهما أن الإقانة قد استغيلده! العريم ف الكاصي والمحطره وأن التنوين لم يستعمل 
إلا في المنتظر خاصة. فلما كانا مستعملين وقد نزل بهم القرآن. أخذ بأكثر الوجهين أ صلا. والوجه الآخر: أن يراد به التنوين ثم 
يحذف التنوين طلباً للتخفيف كما قال جل وعز: كل نفس ذائقة الموت4 وقوله: «إنكم لذائقو العذاب الأليم4. انظر حجة 
القراءات .,/١8‏ 

(1) انظر المصدران السابقان . 

(1) حجتهم إجماع الجميع على الإضافة في قوله «نحن أنصار الله» ولم يقل «نحن أنصار لله» فكان رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه 
أولى . انظر حجة القراءات .,/١٠9‏ 


الحواريون لبياض ثيابهم : ويقال كانوا قصارين ويقال: خلصاؤه وصفوته كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: 
الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي('"وتأويل الحواري في اللغة : الذين أخلصوا وتبرؤوا من كل عيب وكذلك الدقيق 
الحواري لأنه ينتقى من لباب البرَ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم وكانوا 
صيادين وروى عبد الرزاق عن معمر قال: تلا قتادة: (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) قال وقد كان ذلك بحمد 
الله جاءه السبعون فبايعوه عند العقبة فنصروه وآووه حتى أظهر الله دينه١"طقَالَ‏ الْحَوَارِيونَ نَحْنٌ أنْصَارٌ الله يعني : 
نحن أعوانك مع الله طقَآمَنت طَائِفَةً مِنْ َي ِسْرَائِيلَ4 يعني : بعيسى عليه السلام ويقال فآمنت طائفة بني إسرائيل 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - «إوكفرت طائفة» يعني : جماعة منهم طفَيّدنا الذينَ آمَنوا عَلَى عَدُوهِم4 يعني : 
قوينا الذين آمنوا على عدوهم من الكفار هِقَأَصْبَحُوا ظاهِرينَ 4 فصاروا غالبين بالنصرة والحجة والله أعلم بالصواب. 


.10/8 ,57/0 والخطيب في التاريخ‎ 7١5/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر.‎ 7١5/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
1 


سورة الجمعة/ الآيات 8-١‏ 3-5 


لب وال اميه الرطية 
6 ماف لسَسَوتِوَمَا الْاَر ضٍ الل ادن سِ لمر لفكي (يهْرَار بحت فِالْأْمِنِعنَ 
ولا نب نوبت لوأ علي بيهو كم مكبو لحم وَإنْكانوا أ مِنْصَلْلَعوصَكلٍ 
من 75 0 متهم لمَيلْحَمُوأٍ مهم وَهوالْعرر ألْكمْ © () دَلِكَضْ لَه بوْتِهِمَنْيقَهُ 
0 مص لِالَْظِيوِ 0م ا ا بعكم لِالْحمَارِتَحْمِلُ 
مكارأ بق مَك التو الَوْكنوا كاك مر رايد لا يَدى الاين 9 2520 


وس 2 م 0 0 

0 حَهَادوااد رصأ م أوْلِيسَآء ومن دون لناس موا ألوْسَن سفت 
ينونه أبَدَايِسَاهدَمَت ليد يه وَاشَهعَليبَاَلطَِيِينَ 2 متأ لَرِى تَفْرُودرت 
دو جهو 2ه لع م 


تمك © 


قوله تعاللى: ظيُسَبّحُ له مَا في السَمُوَاتِ وَمَا في الأرْض 4 وقد ذكرناه «اَلِكِ القُدُوس » يعني الملك الذي 
يملك كل شيء ولا يزال ملكه القدوس يعني الطاهر عن الشريك والولد قرىء في الشاذ الملك القدوس بالضم 
ومعناه هو الملك القدوس وقرأه العامة بالكسر(" فيكون نعتاً لله تعالى «العزيز» في ملكه «الحكيم» في أمرة ثم 
قال: «هو الذي بعث في الأميين» يعني في العرب والأميون الذين لا يكتبون وهو ما خلقت عليه الأمة قبل تعلم 
الكتابة «رَسُولا مِنَهُمْ» يعني من قومهم من العرب «يتلو عليهم» يعني يقرأ عليهم «آياتِهم يعني القرآن 
لويْرَكِيهِم» يعني يدعوهم إلى 'التوحيد ويطهرهم به من عبادة الأوثان ويقال ويزكيهم يعني يصلحهم ويقال يأمرهم 


2012110 مر 2 00 0 2 
منه فَإِنم ملا مردونَ إل عَدل أَلْعَيَبِ وَالسُهددَةَ 22 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أداءها. وقدم 
لذلك: التنويه بجلال الله تعالى . 
والتنويه بالرسول وَل . وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم وأن رسالته لهم فضل من الله . 
وفي هذا توطثة لذم اليهود لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم 
الجمعة اليوم الفاضل في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد. وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله . 
وتوبيخ قوم انصرفوا عنها لمجيء عير تجارة من الشام . انظر التحرير 7١5 25١0/54‏ . 

(1) هي قراءة أبي العالية ونصر بن عاصم انظر تفسير القرطبي .55/١4‏ 


نض سورة الجمعة/الآيات ١١-84‏ 


قد مرو 


بالزكاة لِوَيُعَلْمُهُمُ الكتاب» يعني القرآن طوالجِكُمَةم يعني الحلال والحرام ظوَإِنْ كَانُوا4 يعني وقد 5 «بن 
َبِلْ4 أن يبعث إليهم محمداً - صلى الله عليه وسلم - وِلَفِي ضلال. مُبينِ4 يعني لفي خطأ بين , تعنق ‏ الشرك 
طوآخَْرِينَ مِنهُم4 يعني التابعين من هذه الأمة ممن بقي ظلَمًا يَلْحَقُوا بِهِمْ» يعني لم يكونوا بعل فسيكونون , وروى 
جويبر عن الضحاك في قوله آخرين منهم لما يلحقوا بهم قال يعني من أسلم من الناس وعمل صالحاً إلى ينوم القيامة 
من عربي وعجمي (" ثم قال :#إوهو العزيز الحكيم »يعني العزيز في ملكه الحكيم في أمره قوله تعالى هذَلِكُ َضْلٌ 

اله يُْتِيهِ4 يعني الإسلام فضل الله يتيه هِمَنْ يَشَاءُ»م يعني يعطيه من يشاء ويكرم به من يشاء من كان أهلا لذلك 
«وللّه دو المَضْل العَظِيم 4 يعني ذو المن العظيم لمن اختصه بالإسلام . 

ثم قال: ِمَئَلُ الذينَ حَمَلُوا التَوؤرَاة يعني قاف الي عله" التوراة وأقروا بأن يججلرا عا خبيا غنم لم 

يَحْمِلُوهَاك أي لم يعملوا بما أمروا فيها من الأمر والنهي وبيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال مثل الذين 
حملوا التوراة وأمروا بأن يحملوا تفسيرها ثم لم يحملوها يعني لم يعلموا تفسيرها فمثلهم ©كَمَئّل الجمَارٍ يَحْمِل 
أسفاراً4 يعني يحمل كتباً ولا يدري ما فيها كما لا يدري اليهود ما حملوا من التوراة ‏ ثم قال هبنْس مِثْلٌ القَوْمٍ الذين 
كَذّبُوا بآيات الله4 يعني بئس مثل القوم ضربنا لهم الأمثال ويقال بئس صفة القوم الذين كذبوا بآيات الله يعني : 
جحدوا بالقرآن وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - وله لا يي القو الظالجين» يعني إلى طريق الجنة اليهود 
الذين لا يرغبون في الحق وقوله تعالى تل ايها لذن مادو يعني : مالوا عن الإسلام والحق إلى اليهودية «إِنْ 
رعَمْتم كم يعني إن أدعيتم وقلتم إنكم «أولياء له يعنى: أحباباً لله مِنْ دُونٍ الثاس » يعني من دون 
المؤمنين موا الوه يعني سلوا الموت قرارا اللهم 8 إن كت صَادِقِينَ 4 بأنكم أولياء الله من دون 
العؤمنين: «ولا يتمئونة أبدأ» يعني لا يسألون أبداً «يما قَدّمَتْ أنديمْ» يعني بما عملت وأسلفت أيديهم طوَالله 
ْ عَلِيمُ الظَالِمِينَ4 يعني عليماً بحالهم انهم ١‏ دود الموت ظِثُلْ إن الْمَْتَ الّْذِي تَِرونَ م ِل ملاقيكُم» أي 
تكرهوا الموت يعني نازل بكم لا محالة ظثُمَ ترَدُونَ4 يعني ترجعون في الآخرة 9إلَى عَالِم الْعَيْبٍ وَالشْهَادَةٍ4 وقد 
ذكرناه فَيدكُمْ ما كم َْمَُونَ4 يعني يخبركم ويجازيكم بما كنتم تعملون في الدنيا. 


لت باكترا رتاف وك المارو يور الف اهتاذ وَأ بيع ل 
حل نَخْثْرٌ قَلَمُونَ © ا فون الْرَضٍ وَأبنَفومن فصل 
َه وذ كوا الله كثيرا للح مْفَلحُونَ قينا وَإِذَا روا تحترةً أوَطَوَانفَصواإِلبهَا ترك يم 
ل مناه رمن للَهَوِوَمِ ايمرا رقن 7 

قوله عز وجل ليا يها الّذِينَ آمَُوا ذا نُودِي للصّلاة4 يعني إذا أذن للضلاة طمِنْ يَوْم الْجُمَُةِ فَاسَعوًا إِلَى ذِكرٍ 


الله يعني امضوا إلى الصلاة فصلوهاء ويقال: إلى ذكر الله يعني الخطبة فاستمعوهاء وروى الأعمش عن إبراهيم 
قال كان ابن مسعود يقرأ فامضوا إلى ذكر الله ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي(2, وقال القتبي 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١6/57‏ وعزاه لابن المنذر. 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١9/7‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن الأنباري والطبراني . 


سورة الجمعة / الآيات 94 ١١‏ نض 


السعي على وجوه الإسراع في المشي كقوله تعالى (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) والسعي العمل كقوله 
تعالى» وسعى لها سعيها وقال إن سعيكم لشتى والسعي المي كقوله تعالى (يأتينك سعياً). وكقوله تعالى (فاسعوا 
إلى ذكر الله) وقال الحسن في قوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله) قال ليس سعي بالأقدام ولكن السعي بالنية0» وسعي 
بالقلب وسعي بالرغبة ثم قال لوذْرُوا البَيعَ 4 ولم يذكر الشراء لأنه لما ذكر البيع فقد دل على الشراء ومعناه اتركوا 
. البيع والشراء. وقال جماعة من العلماء لو باع بعد الأذان يوم الجمعة لم يجز البيع. وقال الزهري يحرم البيع يوم 
الجمعة عند خروج الإمام؛. وروي جويبر عن الضحاك أنه قال إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم الشراء والبيع ولو 
كنت قاضياً لرددته”2 وروى معمر عن الزهري قال الأذان الذي يحرم نية البيع عند خروج الإمام وقت الخطبة9», 
وقال الحسن إذا زالت الشمس فلا تشتر ولا تبع وقال محمد يحرم البيع عند النداء يوم الجمعة عند الصلاة وروى 
عكرمة. عن ابن عباس قال لا يصح البيع والشراء يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة حتى تنقضي وقال عامة اهل الفترى 
من الفقهاء إن البيع جائز ف في الحكم لآن النهي لأجل الصلاة وليس بمانع لمعنى في البيع ثم قال لذَلِكُمْ خَير لم4 

يعني السعي إلى الصلاة وترك الشراء والبيع والاستماع إلى الخطبة خير لكم من الشراء والبيع «إِنَّ كثتم تَعْلمُونَ» 
يعني فاعلموا ذلك وكل ما في القرآن إن كنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين» فهو بمعنى التقرير والأمر ثم قال عز وجل 
لقَإذًا قَضِيّتِ الصّلاة4 يعني فرغتم من الصلاة طفالتشِرُوا في الأرْض وَابْنَعُوا مِنْ فَضْل اللَِّ4 يعني : اطلبوا الرزق 
من الله تعالى بالتجارة والكسب اللفظ لفظ الأمر والمراد به: الرخصة كقوله : وَإِذَا حَلَلتُمُ فَاصْطَادُواء وهي رخصة 
بعد الغبي ؤَرَاذْكرُوا الله كثيرً» يعني : واذكروا الله باللسان «لْعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» يعني لكي تنجوا ثم قال عز وجل : 
لِوَإِذًا رَأُوا تكارة أ لَهُواً» قال مجاهد: اللهو هو الضرب بالطبل : فنزلت الآية حين قدم دحيه ابن خليفة الكلبي. 
وروى سالم عن جابر قال: أقبلت غير ونحن مع رسول الله دص ا ام عولد هاي السينة حون 
الناس إليها فما بقي غير اثني عشر رجلا فنزلت الآية وإذا رأوًا يجَارَه”'' أو لَهُواً الْقَضوا إِليَْا وَتَرَكُوكَ قَائِمأ» 
وروى معمر عن الحسن أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر فقدمت عير والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائماً 
يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها فخرجوا إليها والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم قال الله تعالى وتركوك قائماً فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «ولو اتبع آخرهم أولهم لالتهب الوادي عليهم ناراً»0*». 

قال معمر عن قتادة قال لم يبق يومئذ معه إلا إئى عشر رجلا وامرأة ويقال إن الل 0 إذا قدمت عير 
ضربوا بالطبل وخرج الناس فنزل (وإذا رأوا تجارة أو لهواً) انفضوا إليها. والمعنى خرجوا إليها يعني : إلى التجارة, 
ويقال إليها يعني جملة ما رأوا من اللهو والتجارة» وتركوك قائماً على المنبر (قُْ ماعن َّرَم من اللَّهُو» يعني : 
ثواب الله تعالى خير من اللهو ظوَمِنَ البِجَارَةٍ وَاللَهُ خَيْرُ الرَازِقِينَ4 وخير المعطين. والله أعلم بالصواب. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 


. وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١4/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.‎ 5١4/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 

(19) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5١94/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) أخرجه مسلم 54٠/17‏ كتاب الجمعة (857-175). 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور عن قتادة 77١/57‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


لض سورة المنافقون/الآيات 5-١‏ 


وهي إحدى عشرة آية مدنية 


ل وهالوالرَمراالرطية 
إدَا آهلك الْمتَفِعونَ الوأ متَبَ نك لسو لله وأشه يلم نك لرَسُولَم أله شنإ نَالْمسْفْقينَ 
0 ا مجن فَصَذُوأَحَن م لاله تم سآ موأ يَعَمَلُونَ (وي) دَكَ 
تمنو أ يكرأ أفَطيم عل و 0 ب هَهْرَلَابنْقَهُونَ © © وار نيلك مساق 


و مييء 0 در 0 ري ال ا 1 ل 
, محدَء هرالعدو وفاحذ حَدَرَه لهم 


ل وكام 8 ب 
2 نالخ 6 تيز" 7 
وهم مُسَتَكروتَ (ي سَوَآء عََتِهِمَ أَسَتَعْدَ 
لايمَيِى الْقَومالقسقِح 9 

قوله تعالى «إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقَونَ» إذا حرف من حروف التوقيت: وجوابه قوله: فاحذرهم, وهذا أعلام من 
لله تعالى بنفاقهم وكذبهم وغرورهم طقَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللّد» يعني : يقولون ذلك بلسانهم دون قلوبهم 
«وَاللهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولُهُ4 من غير قولهم طواللّهُ يَشْهَدُ»4 يعني: يبين د الْمُنافِقِين لَكَاذْبُونَ4 يعني إنهم 
مصدقون في قولهم ولكنهم كاذبون بأنهم أرادوا به الإيمان ثم قال عز وجل هانّخَدُوا أَئِمَانَهُمْ جُنةَ4 يعني حلفهم 
جئّة من القتل: وقرأ بعضهم (اتخذوا ا اتخذوا إظهارهم الإسلام وتصديقهم ستراً لأنفسهم 
وقراءة العامة اتخذوا إيمانهم بالنصب”" يعني : استتروا بالحلف وكلما ظهر نفاقهم حلفوا كاذبين ثم قال «فَصَدَُوا 
عَنْ سَييلٍ اللّه4 يعني صرفوا الناس عن دين الله وهو الإسلام ِإِنْهُمْ سَاءً ما كَاُوا يَعْمُلُونَ 4 يعني بئس ما كانوا 
يعملون حيث أظهروا الإيمان وأسروا الكفر وصدوا الناس عن الإيمان «ِذْلِك بأنّهُم »4 يعني ذلك الحلف وصرف 
الاين عن الإيمان بأنهم «آمئوا» يعني : أقروا باللسان علانية طم كفَرّوا» يعني كفروا في السر «قطيع عَلَى 
لوبهم » بالكفر دنهم لا يَفْقَهُونَ » الهدى ولا يرغبون فيه. قوله تعالى لوَإِذًا َأيتَّهُمْ 4 يعني | المثافقين تَعْجِيُكٌ 


لع مرح راو ظر ده 


6رء ا 
رسُول| 7 َو ورانتهم يصذون 


ترط لنيخْفرا 2 أمَدُلَدِنَ أله 


)١(‏ أغراض هذه السورة فضح أحوال المنافقين بعد كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من كذب, وخيس بعهد الله» واضطراب 
في العقيدة. ومن سفالة نفوس في أجسام ثغر وتعجب. ومن تصميم على الإعراض عن طلب الح والهدى, وعلى صد الناس 
عنه وكان كل قسم من آيات السورة المفتتح ب «إذا» خص بغرض من هذه الأغراض. وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى 
تكذيب عبد الله بن أبي بن سلول فيما حلف عليه من التنصل مما قاله. 
وختمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول الأجل . التحرير 771/178 . 

(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر 57 /517"84. 


سورة المنافقون/الآيات 1 ١١‏ دم 


أجْسَامُهُمْ4 يعني عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كان رجلا جسيماً فصيحاً يعني يعجبك منظرهم وفصاحتهم. 
إن يَقُوُوا َسْمَعْ لِقوْلِهمْ4 يعني تصدقهم فتحسب أنهم محقون ِكَانهمْ خب مُسَئْدَة قال مقاتل فيها تقديم 
يقول كأن أجسامهم خشب مسنده بعضها على بعض قائما وإنها لا تسمع ولا تعقل ويقال خشب مسنده يعني خشب 
أسند إلى الحائط ليس فيها أرواح فكذلك المنافقون لا يسمعون الإيمان ولا يعقلون قرأ الكسائي وأبو عمرو وابن 
كثير في إحدى الروايتين (كأنهم خشب) بجزم الشين والباقون بالضم(© ومعناهما واحد. وهو جماعة الخشب 
فوصفهم بتمام الصور ثم اعلم أنهم في ترك التفهم بمنزلة الخشب ثم قال 9يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عََيْهمْ4 فوصفهم 
بالجبن أي كلما صاح صائح ظنوا أن ذلك لأمر عليهم ويقال إن كل من خاطب النبي ل ل - كانوا 
يخافون ويظنون أنه مخاطب يخاطبه في أمرهم وكشف نفاقهم ثم أمر أن يحذرهم وبين أنهم داق فقال هم 
الْمَدُوُ» يعني هم أعداؤك (ِفَاخْدَّرْهُمْ4 ولا تأمن من شرهم ثم قال طِقَائلَهُمْ اللّه»م يعني لعنهم «أنى يُوْفكُونَ4 
يعني من أين يكذبون» ويقال من أين يصرفون عن الحق ثم قال عز وجل 9وَإِذًا قِيلَ لهم تَعالُوا يَسْتغفِرُ لَكُمْ رَسُولُ 
الله لَوَوًا رَؤُوَسَهُم 4 يعني : عطفوا رؤوسهم رغبة عن الاستغفار وأعرضوا عنه وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول 
قيل له يا أبا الحباب قد أنزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يستغفر لك فلوى رأسه 
ثم قال أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت وامرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت وما بقي إلا أن أسجد لمحمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ قرأ نافع لووا رؤوسهم بالتخفيف والباقون بالتشديد”"2 ومن قرأ بالتخفيف فهو من لوى يلوي 
ومن قرأ بالتشديد فهو للتكثير ثم قال لوَرَاينَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسَْكُبِرونَ4 يعني يعرضون عن الاستغفار مستكبرين 
عن الإيمان في السر. 

م أخبر ل 0 


يَعْفِرَ الله لَهُمْ4 لأنهم منافقون إن الله لا يَْدِي اقم الْفَاسِقِينَ 4 يعني لا يرشدهم إلى دينه لأنهم ' لا يرغبون فيه . 


1010 سب سس انر 


2 ا دي ساسه ل ء د ته سر سرس 
/ لين يوون لاوش وأعك من عند رَسُول أل حو يفط وأو حَرَآي نوات وَالْرضٍ 


مين لا يففَهو ل 0 ب الْْرٌ يتا ادل 


1 موث تيوت َالْمكفقيت ميق لَعَلمون0) لدبا 0 
لالط ع وسراو ار ولك هع الكيزيد ( وف 
ل مدقب لياق اعد المَوْث مول رَب لوْلتَريوَ: إل أجل ورب َأصَدَنَت 
هاسع ررح 


- 000 7 و سس سوم ا م 
كي نَالصَيلحِينَ (ولن يُوَحَأَهُنَفْسَ داج أَجِلْهَا واه 00 


حبيريما 


ثم قال ظِهُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللِّ حَتَى يَنْفُضُوا) يعني : يتفرقوا وروى سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في غزوة فكسح رجل من المهاجرين رجلا من 


. 7/١9 انظر حجة القراءات‎ )١( 
. فق حجة القراءات الموضوع السابق‎ 


م سورة المنافقون/ الآيات ١١-1‏ 


الأنصار فقال الأنصاري يأل الأنصار. وقال المهاجري يال المهاجرين فسمع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال ما 
بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها فتنة فقال عبد الله بن أبى والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال 
عمر دعني يا رسول الله أضرب رأس هذا المنافق فقال النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعه لا يتحدث الناس أن 
محمد ايل 20 أصحابه'2 وروى معمر عن قتادة أن عبد الله بن أبي قال لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله 
فإنكم لو لم تنفقوا عليهم قد انفضوا قال فاقتتل رجلان أحدهما من جهينة والآخر من غفار وكانت جهينة حليف 
الأنصار فظهر عليهم الغفاري فقال رجل منهم عظيم النفاق يعني عبد الله بن أبي عليكم صاحبكم حليفكم فوالله ما 
مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذلّ. وروى معمر عن الحسن أن غلاماً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا نبي الله 
إني سمعت أن عبد الله بن أبي يقول كذا فقال. فلعلك غضبت عليه فقال أما والله يا نبي الله فلقد سمعته يقول: 
فلعله أخطأ سمعك فقال: لاء والله يا نبي الله لقد سمعته يقول فأنزل الله تعالى تصديقاً للغلام لكئن رجعنا إلى 
المدينة فأخذ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأذن الغلام وقال وعت أذنك يا غلام””/ فنزل قوله تعالى : : هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا قال الله تعالى 9وَلِلهِ خَرَائُنُ السَّمّوَاتَ وَالأرْض » يعني 
مفاتيح السموات» وهي المطر والرزق ومفاتيح الأرض وهي النبات طوَلكِنّ الْمَافِتِينَ لآ يَفْقَهُونَ» أمر الله تعالى 
9يَقولُونَ َبِنْ رَجِعْنا إَِى الْمَدِيَةِ ليُحْرِجَنَّ الأعَرُ مِنْهَا الاذَلّ4 يعني القوي منها يعني من المديئة الذليل: يعني 

محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه قال الله تعالى #وللَّهِ الْعِرََ وَِرَسُولِهِ4 يعني : المقدرة والمنعة لله ولرسوله 
لوَلِلْمُوْمِِينَ4 حيث قواهم الله تعالى ونصرهم لوَلَكِنَّ الْمُنَافقِينَ لآ يَعْلَمُونَ» يعني : لا يصدقون في السر ويقال: 
ولله العزة يعني القدرة ويقال نفاذ الأمر ولرسوله وهو عزة النبوة والرسالة وللمؤمنين وهوعز الإيمان والإسلام أعزهم 
الله في الدنيا والأخرة ولكن المنافقين لا يعلمون. 

ثم قال عز وجل «يا نه الَذِينَ آمنُوا لا لهم أمْوَالكُمْ» يعني : لا تشغلكم أموالكم ولا وْلآدكُمْ عَنْ كر 
الوك يعني عن طاعة الله تعالى 9وَبِنْ يَفْعَلْ لِك يعني من لم يعمل بطاعته ولم يؤمن بوحدانيته فَاولَئِفَ هم 
الْخَاسِرٌ ونَ» يعني : المغبونين بذهاب الدنيا وحرمان الآخرة م ل عر وجل وَأنَفِقُوا مما َرْاكْهٍ يعني : 
تصدقوا مما رزقناكم أي مما رزقكم الله من الأموال اسن قبل 93 تي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقولَ رَبَ لولا أحرتِي إلى 
أجل قريب » يعني يقول يا سيدي ردني إلى الدنيا نَاْصَدّقَ» يعني فأتصدق ويقال أصدق بالله لوَاكُنْ من 
الصَالِحِينَ » يعني أفعل كما فعل المؤمنون وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال من كان له مال يجب فيه الزكاة 
فلم يزكه أو مال يبلغه بيت الله فلم يحج سأل عند الموت الرجعة قال فقال رجل اتق الله يا ابن عباس سألت الكفار 
الرجعة قال إني أقرأ عليك بهذا القرآن ثم قرأ (يَا أيه الِّينَ آمنُو) إِلَى قَولِه (فاصَدَقَ وأكنْ مَن الصَّالِحِينَ)29. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١5/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل» هوعند البخاري في (5105).» ومسلم في البر والصلة (55084/577) والترمذي (77316). 

(5) انظر تفسير الطبري .١١١/78‏ 

(") انظر أسباب النزول للواحدي .87١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١5/5‏ وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه. 


سورة المنافقون/ الآيات ١١-1‏ نضا 


فقال رجل يا ابن عباس وما يوجب الزكاة قال مائتان فصاعداً قال فما يوجب الحج قال الزاد والراحلة» قرأ أبو 
عمرو (فأصدق وأكون) بالواو وفتح النون والباقون (وأكن) بحذف الواو بالجزم("2 فمن قرأ (أكون) لأن قوله فأصدق 
جواب (لولا أخرتني) بالفاء فأكون معطوفاً عليه. ومن قرأ (فاكن) فإنه عطفه على موضع فأصدق لأنه على معنى إن 
أخرتني أصدق وأكن ولم يعطفه على اللفظ قال أب عبيدة: : قرأت في مصحف عثمان هكذا بغير واو ثم قال: لِوَلَنْ 
يُوَخْرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلْهَا4 يعني : إذا جاء وقتها إواللَهُ حَبيرٌ يما تَعْلَمُونَ» من الخير والشر فيجازيكم قرأ 
عاصم في رواية أ بي بكر يعلمون بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة والله أعلم . 


.014٠/17 انظر حجة القراءات الموضع السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


ل اذانا سورة التغابن/الآيات 1-١‏ 


ا 


اا ا 0 
سل ديو صرءه رم 1121 


ماف الصّمُوات وما ىلر ض أل إك وله الحند وهوعل كل شَىْء قَدِر () هْوَالَرِى 


20 0 7 5 0 200 نار ل م ساس 
, دكار 207 ار 0 على التو وَالْارْضَالَيَ 

وصور سس ه22 38 دس سر سل صر ره له سه سا شه 

261 4 سور وَإك ِبر © ماوت وَالرْضٍوَيََلَمَاووَمَالون 

1 2211021 | 
00 ريدتو ألذِنَكْفروأمِن قَبَلُ فذَاقوأوم لَه عنا 0 

,5ك أي تشائر يتب نارجن وتاكو تسن قمغا يا 

ل كع جر 

يد 


قوله تعالى : طيُسبِحُ للّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض لَهُ المُلْكُ» أي له الملك الدائم الذي لا يزول 
يعني : : يحمده المؤمنون في الدنيا وفي الجنة كما قال ظوَلَهُ الْحَمْدُ4 في الأو لَى والآخرةٍ ويقال له الحمد يعني هو 
المحمود في شأنه وهو أهل أن يحمد لأن الخلق كلهم ني نعمته فالواجب عليهم أن يحمدوه : ثم قال هِوَهُوَ عَلْ كل شيْء 
قدير» يعني : قادر على ما يشاء طهُوَ الَّذِي حَلَفكُمْ4 يعني : يخلقكم من نفس واحدة طقَمِْكُمْ كافْرٌ ومنكمْ مُؤْمِنَ» 


يعني : : منكم من يصير كافراً ومنكم من يصير أهلاً للإيمان» ويؤمن بتوفيق الله تعالى» ويقال منكم من خلقه كافرا 


. اشتملت هذه السورة على التذكير بأن من في السماء ومن في الأرض يسبحون لله أي ينزهونه عن النقائص تسبيحاً متجدداً‎ )١( 
وأن الملك لله وحده فهو الحقيق بإفراده بالحمد لأنه خالق الناس كلهم فآمن بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا نعمة إذ خلقهم‎ 
في أحسن صورة وتحذيرهم من إنكار رسالة محمد يك ., وإنذارهم على ذلك ليعتبروا بما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا‎ 
. بيناتهم تكبراً أن يهتدوا بإرشاد بشر مثلهم‎ 
. والإعلام بأن الله عليم بالظاهر والخفي في السموات والأرض فلا يجري أمر في العالم إلا على ما اقتضته حكمته‎ 
وأنحى عليهم إنكار البعث وبين لهم عدم استحالته وهددهم بأنهم يلقون حين يبعثون جزاء أعمالهم. فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله‎ 
وحده وليصدقوا رسوله يَكِ والكتاب الذي جاء به ويؤمنوا بالبعث فإنهم إن آمنوا كفرت عنهم سياتهم وإلا فجزاءهم النار خالدين‎ 
ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم فليتوكلوا على الله في أمورهم وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين‎ 
تغلغل الإشراك في نفوسهم تحذيراً من أن يشبطوهم عن الإيمان والهجرة.‎ 
وعرض لهم بالصبر على أموالهم التي صادرها المشركون. وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها وبهم وبتقوى الله‎ 
.709/58 والسمع له والطاعة. انظر التحرير‎ 


سورة التغاين/ الآيات /ا 9 م 


ومنكم من خلقه مؤمناً. كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ألا إن بني آدم ع و 
ذهب أهل الجبرء ويقال فمنكم كافر يعني : كافر بأن الله تعالى خلقه وهو كقوله: (قتل الانسان ما أكفره من 
شيء خلقه) وك كقوله (أكفرت بالذي خلقك من تراب)» ويقال (فمنكم كافر) يعني كافراً في في السر وهم 0 
(ومنكم مؤمن) وهم المخلصون ويقال: هذا الخطاب لجميع الخلق. ومعناه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالله 
وهم المشركون ومنكم مؤمن وهم المؤمنون يعني : استويتم في خلق الله إياكم واختلفتم في أحوالكم فمنكم من آمن 
وبالله ومنكم من كفر ثم قال طواللَه ما تَعلَمُونَ َصبر» يعني : عليماً بما تعملون من الخير والشر ثم قال عز وجل : 
هِخَلَقَ السُمَوَاتِ والأرْضٌ بالْحَقٌّ» يعني: بالحق والحجة والشواب والعقاب طوَصَوَّركُمْ4 يعني : خلقكم 
لِنَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» يعني : خلقكم على أجمل صورة وهذا كقوله (ولقد خطقنا الإنسان في أحسن تقويم). وكقوله 
(ولقد كرمنا بني 3 ثم قال وَإِلَيْه الْمَصِيرُ» يعني : : إليه المرجع في الآخرة فهذا التهديد يعني : كارا على الحذر 
لأن مرجعكم إليه ثم قال 9يَعْلَم مَا ني السّمَواتِ والأض » يعني : من كل موجود لوَيَعْلُم مَا نُسِرونَ وما ُعْلِنُونَ» 
يعني : ما تخفون وما تضمرون في فلريكم وما تظهرون وتعلنون الودم لوَالله عَلِيِم بِذَاتِ الصَّدُورِ» يعني : 
عليماً بسرائركم ثم قال الله عز وجل :ءلم يَأتَكُمُ نبأ الَّذِينَ كَفَرُوا من قَبْلّ» اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به: 
التوبيخ والتقريع يعني : قد أتاكم خبر الذين كفروا من قبلكم لنَذَاقُوا وبال رهم » يعني : : أصابتهم عقوبة 
ذنبهم في الدنيا ثم أخبر أن ما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم فقال: وله عَذَاتُ ليم » في الآخرة ثم 
بين السبب الذي أصابهم به العذاب فقال: «ذَلِك» العذاب #بنّه كَانَتَ يهم ُسْلْهُمْ بِالْبَينَاتِ» يعني : بالأمر 
والنهي؛ ويقال بالبينان يعني : بالدلائل والحجج لِثَقَالُوا أبَشَرُ يَهُدُونَنَا4 يعني آدمياً مثلنا يرشدنا ويأتينا ابدين غير 
دين آبائنا تَكفروا4 يعني : جحدوا بالرسل والكتاب وَتَولُوا يعني : أعرضوا عن الإيمان ظواسْتَفْ الله تعالى 
عن إيمانهم ظوَاللهُ 0 عن إيمان العباد» حميد في فعاله يقبل اليسيرء ويعطي الجزيل . 
تلز كنز ال مزق 3ن لمعن كيب منود علَاوْدِدُ () واد 
وَمَسْولِه-وَاَلو الى آنأو 2 او ب حجار ريا بوم ختتؤراتع: دَلِكَيوم تابن 


2000 و2 0 سر جوت سه 22 0 2 


وَمَنْمُؤن وحمل مَنِلحا يك عن كاده لك جَِتِ جَخْرى من تحبا الأنهدر 
حورت فيهاآ بدا دلِلَكت لك الْمورالْعظِيم 0 


نم قال عروجل: .رهم الْذِينَ فْرُوا أنْ لَنْ يُبعَنُوا4 يعني : مشركي العرب زعموا أن لن يبعثوا بعد الموت 
ؤكُلْ» يا محمد «ِبَلَ وَرَيْ لَنْعَْنَّ4 فهذا : قسم أقسم أنهم يبعثون بعد الموت 9نم لبن ينا عملت يعني : 
تخبرون بما عملتم في دار الدنيا ويجزون على ذلك ثم قال لوَدَلِكَ عَلى الله يَسِيرٌ»# يعني : البعث والجحزاء على الله 
“هين وله تحالى : (قَآمنوا بالل وَرَسُول يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى . وصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم - #والثور الذي أنوَلنَا4 يعني ؛ صدقوا بالقرآن الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم - 


578/٠١ وأحمد في المسند */14 والحاكم في المستدرك 505/4 والخطيب في التاريخ‎ .)5١141( 519/5 أخرجه الترمذي‎ )١( 
. وذكره في الدر المنثور 4 / 75 وزاد نسبته إلى الطيالسي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري‎ 


كحض سورة التغاين/ الآيات ١6-51١‏ 


فسمى القرآن نوراً لأنه يهتدى به فى ظلمة الجهالة والضلالة ويعرف به الحلال والحرام ثم قال طوَاللهُ بما تَعْمَلُونَ 
خَبير» يعني : عالم بأعمالكم فيجازيكم بها ثم قال 9يَومْ يَجْمَعْكُم» يعني : تبعثن في يوم يجمعكم «إلِيوم 
الجمع *# يعني : يوم تجمع فيه اهل النبناء وامل الارض وتجيع نه الأولون والاترودم قرأ يعقوب الحضرمي يوم 
نجمعكم بالنون وقراءة العامة بالياء(١)‏ ومعناهما واحد ثم قال هِذْلِكَ يوم م التعَابْن» يعني : يغبن فيه اد نفسه 
وأصله ومنازله في الجنة يعني : : يكون له الثار مكان الجنة وذلك هو الغبن والخسران ثم قال ِوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله 
وَيَعْملُ صَالِحاع يعني : يوحد الله تعالى ويؤدي الفرائض ل« يُكفرٌ عَنْهُ سَيئاِهِ 4 يعني : ذنوبه « وَيُدْخِلْهِ جَنَاتَ 
تَجْرِي مِنْ تَحْبِها الانْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا أبدآ ذَبِكَ الْقَْرُ الْمَظِيمُ4 يعني : : النجاة الوافرة قرأ نافع وابن عامر نكفر 
وندخله كلاهما بالنون والباقون: كلاهما بالياء"» ومعناهما واحد. 


اكوا حْكَرة ايك اولبق افك التارهن ايفام شَىَأَلْمَصِير 02 
سات مد تي الي لوا ل ل َىَْءِعَلِيٌِ 09 © يعوا 


سن رد مه 9 


يفوا لويد وه تَإِنَمَاعلَ وكين © الال لَاهْووَعَلَ 
لَه َيَوَكَلٍ الْمُؤمو () يتأيها لذن مثو أإرك ين ويك ولد كع عدوا 
- 20 أئهَفتي 0 إتناأتوخ 
ولك هرا عدأ جَرُعَظِيةٌ (©) 


لو يال الكافرين فقال عز وجل : <ِوالَّذِينَ كَمْرَوا وَكَذَبُوا بِآيَاتَنا4 يعني : بالكتاب والرسول لأُوْلَيِكَ 
صْحَابُ ال خَاِِينَ ها وبل الْمَصِير يعني : بئس المرجع الذي صاروا ! اجرح نارم روصل وما 
َصَابَ مِنْ مُصِبة4 يعني :ما أصدات ابن آدم من شدة ومرض وموت الأهلين جإلا بإِذْنِ الله» يعنى : إلا بإرادة الله 
تعالى وبعلمه ظوَمَنْ يؤْمِنْ باللّهع يعني : يصدق بالله على المصيبة ويعلم أنها من الله تعالى : ويه قل يعني 
إذا ابتني صبر وإذا أنعم عليه شكر وإذا ظلم غفر وروي عن علقة بن قيس أن رجلا قرأ عنده هذه الآية فقال أتدرون 
ما تفسيرها وهو أن الرجل المسلم يصاب بالمصيبة في نفسه وماله يعلم أجاامن عند الله اتعال «فيسلم 7 ويرضى 
ويقال. من يؤمن بالله يهدي قلبه للاسترجاع يعني يوفقه الله تعالى لذلك طوَاللَه كل شَيْءٍ عَلِيم» أي عالم بثواب 
من صبر على المصيبة ثم قال عز وجل : لِوَأطِيعُوا الله يعني : أطيعوا الله في الفرائض لوَاطِيعُوا الرسُولَ» في 
.السنن ويقال ١‏ ل ل 
الجذع طفإنٌ ولتم 4 يعني : أبيتم وأعرضتم عن طاعة الله وطاعة رسوله 9فإِنّمَا عَلَْ رَسُولِنَا الْبَامُ الْمُبينُ4 أي 


.5057/51 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) حجتهم أن الاسم الظاهر قد تقدم وهوقوله طإومن يؤمن بالله ويعمل صا حاً4 فكذلك قوله : «يكفر الله عن سيئاته ويدخله حجة النون ما 
تقدم أيضاً وهو قوله : «والنور الذي أنزلنا4. ويجوز أن يكون النون كقوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده» ثم جاء «وآتينا موسى 
الكتاب » . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7717/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان. 


سورة التغابن/ الآيات ١8 - ١١5‏ الا" 


ليس عليه أكثر من التبليغ ثم وحد نفسه فقال عز وجل : مالل ل إِله إل مو يعني لا ضار ولا نافع ولا كاشف ِلآ هو 
#وعلى الل فليتوكل. الْمُؤْمنونَ» يعت «غاى المؤفتين أذ ايتوكلوا على الله ويفوضوا أمرخم إلبه. قوله تغالى 5 
أيه الْذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُم وَأُولآدِكُمْ عَدُوَا 0 حين يمنعونكم الهجرة ة لفَاحَذُرَوهُمْ» أن تطيعوهم في 
ترك الهجرة روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن قوماً أسلموا بمكة فأرادوا أن يخرجوا إلى المدينة فمنعهم 
أزواجهم وأولادهم فلم| قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - رأوا الناس قد فقهوا في الدين فأرادوا أن يعاقبوا 
أزواجهم وأولادهم”'2 فنزل قوله تعالى : دا يها اين آمو إن من واكم واكم َذ لحم فَاخدرُوُمْ » «وإن 
تَمفُوا»ه يعني : تتركوا 0 لوَتصْمْحُوا» يعني : : وتتجاوزوا طوَتَغْفِرُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4 لذنوب المؤمنين 
رحيم بهم ثم قال <َإِنْمَا أموَالَكُمْ وَوْلآِكمْ فتن »4 يعني : الذين بمكة بلية لا يقدر الرجل على الهجرة.» روي عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخطبنا فأقبل الحسن والحسين يمشيان 
ويعثران فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نزل إليهما وأخذهما واحدآ من هذا الجانب وواحداً من هذا 
الجانب ثم صعد المنبر فقال صدق الله (إنّما أموالكم وأولادكم فتنة) لما رأيت هذين الغلامين لم أصبر أن قطعت 
كلامي ونزلت إليهما ثم أتم الخطبة ثم قال0) «واللَهُ عِنْدهُ أجِرٌ عَظِيمٌ4 أي ثواب عظيم لمن آمن ولمن لم يعص, 
الله تعالى لأجل الأموال والأولاد 000 العو 


تور 


افوا يت ما و أذ- ال سا ل مر 00 ألا ل ون 0 يوفَ سُمَ 


رع 
ولحك 


لك 


50 


لك هلين إدلتيا ل ا ينه لك ريفز لك ا وَأ 
حنم 3 عنارا عبن والقي عور رَلْذكِر 9 


ثم قال عز وجل : لإفأنقُوا الل ما اسْتَطمتُم4 يعني : على قدر ما أطقتم إواشْمَمُوا04) يعني : يعني اسمعوا 


)١(‏ قال أبو بكر بن العربي في هذا يبين وجه العداوة فإن العدو لم يكن عدوا لذاته وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فعل الزوج والولد فعل 
العدو كان عدواً, ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. وفي صحيح البخاري من حديث أ بي هريرة عن عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: (إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فأمن ثم قعد له 
على طريق الهجرة فقال له أتهاجر وتترك مالك وأهلك فخالفه فهاجر ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك 
فتنكح نساؤك ويقسم مالك فخالفه فجاهد فقتل فحق على الله أن يدخله الجنة) . وقعود الشيطان يكون بوجهين : أحدهما: يكون بالوسوسة. 
والثاني بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب قال الله تعالى : #وقيضنا هم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 وني 
حكمة عيسى عليه السلام : من اتخذ أهلاً ومالاً وولدآ كان للدنيا عبداً . وفي صحيح الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبد» قال النبي - 
صل الله عليه وسلم : (تعس عبد الدينار وتعس عبد الرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) ولا 
دناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم , ولاهمة أخس من همة ترتفع بثوب جديد . انظر القرطبي 91/14. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5177/7 -.778 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/7 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن مردويه. 

(4) ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : «إاتقوا الله حق تقاته» منهم قتادة والربيع بن أنس والسدي وابن 
زيد. ذكر الطبري: وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنواد 


ففيس سورة التغابن /الآيات 18-15 2 


ما تؤمرون به من المواعظ طوَأَطِيعُوا4 يعني : وأطيعوا الله والرسول (وَأنِْقُوا خَيْراً لألنفسكم» يعني : تصدقوا 
خيراً: يعني : وأنفقوا من أموالكم في حت الله تعالى لأنفسكم يعني ثوابه لأنفسكم ويكون زادآ لكم إلى الجنة؛ 
وال تصدقوا خيراً لأنفسكم من إمساك الصدقة وَمَنْ يُوقَ شح نفسو يعني: يدم البخل عن ليده 
نولي هُمْ الْمْمْلِحُونَ» يعني الناجين السعداء وقوله تعالى : (إن نُفْرِضُوا الله فَرْضاً حَسَناً» يعني : “ادن من 
قلوبكم ديُضاعفه لكمْ» يعني ؛ القرض يضاعف حسناتكم ويقال يضاعفه لكم يعني الله تعالى يضاعف القرض 
لكم فيعطي للواحد عشرة إلى سبعمائة إلى ما لا يحصى («وَيَغْفِرٌ لَكُمْ4 يعني : يغفر لكم ذنويكم (واللَه شَكُورٌ» 
يعني : يقبل اليسير ويعطي ا ا : هِعَالِمُ الْعيْبِ وَالشْهَادَة4 وقد 
ذكرناه لالْعَزِيرُ الْحَكِيم » يعني العزيز في ملكه الحكيم في أمره. سبحانه وتعالى ‏ وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 


ع اتقوا الله حق تقاته» قال: : جاء أمر شديد قالوا : ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلما عرف الله أنه قد اشتد ذلك عليهم نسخها عنهم 


وجاء مبذه الآية الأخرى فقال: طفاتقوا الله ما استطعتم » وقيل : هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس : قوله تعالى : طاتقوا الله 
حق تقاته». إنما لم تنسخ . ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهاده. ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على 


أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . انظر القرطبي .40/١14‏ 


سورة الطلاق/الآيات 0-١‏ فض 


م 


وهي اثن> 0 مدنية 


ليو الزوالرشئرا الرفلة 


ا لقث ائسة توف بيو ركنا وكا ال رتسطة لا 
و 


0 


ل يور ع وو 0 1 7 1 2 ور مو مر هن 21 
حرجو شرك متهن 0 بغر لا أن ناتيت بسحمّة ينه تلك حدود الله ومن 
لس سر و روصرص ره سج 00 سام 00110 وه جرل وس ب د ع ع حير ساح سه ره 
يتَعدَحَدوةَلوفقد ظلم نسم تن ؤْلترى كز ألََجيثعدَكلةئ © فإذابلغناجلهن 


١ 


.2 له 7 يعماعري سدع 6 را الى الس كر اخ اق عد سس ساي 2 
فأَمَسَكْوهنَ 3 بمَعرون ودَارِفوهُنَ بمعروف وَأَشْهِدُوأ وى عَدَلٍ صَنكد أقيموا الشهدد ةله 
لاسا ريب ص تر سو سا سرع لا و 


ص عل عَظيهءمَنكان مَؤّوتٌ بِأننّه َالو الوم سق أله يمجع ل لَه رحا (ين) ودرزقة 


53000 عو د سوه ار رس له < سرس فر وي 0 ل كل 2 .6 
منحيث 107 على الله فهو أله مر وقد جعل لله ل لمىءع 
2 7 قو 2 24 03 0 5 


0 ينه الس تقد فعد قله شْهَرِوأ تى لربحضن 
ذه حت سه سه دو ع عر ميس و _ وه ى جحي + 00 


وَل تالحم ال أََلهنَنِيصَعَنَحَلهُنَ و" وَمَنْيئَّقَأسَهجْعل لمن أمرو يسا (ر) ذلك امرالله 


22 رخ ما ره لق أله وس حو و . و > جم 
أنزله: إِلتَومنيئق! عَنْهَسِيعَاتوِ لجرا 

قوله تعالى : يا أَيهَا الي إِذا طَلَفتُم اليسَاةم فالخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد به هو وأمته 
بدليل قوله وإذًا طلقم النِسَاءَ» فذكر بلفظ الجماعة فكأنه قال يا أيها النبي ومن آمن بك إذا طلقتم النساء يعني : أنت 
وأمتك إذا أردتم أن تطلقوا النساء وقال الكلبي نزلت في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: 00 
بنت عمر فقال: فطلقوهن لعدتهن وقال طاهرات: من غير جماع. وروى أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن 


)١(‏ الغرض من هذه السورة تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدة والإرضاع والإنفاق والإسكان. تتميماً للأحكام المذكورة في سورة 
البقرة. والايماء إلى كينة شرع العذدة. والنهي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن. والإشهاد على التطليق وعلى 
المراجعة. وإرضاع المطلقة ابنها بأجر على الله. والأمر بالاثتمار والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما. وتخلل ذلك الأمر 
بالمحافظة على الوعد بأن الله يؤيد من يتقي الله ويتبع حدوده ويجعل له من أمره يسراً ويكفر له سيئاته . 
وأن الله وضع لكل شيء حكمه لا يعجزه تنفيذ أحكامه . 
وأعقب ذلك بالموعظة بحال الأمم الذين عتوا عن أمر الله ورسله وهو حث للمسلمين على العمل بما أمرهم به الله ورسوله - صلى 
الله عليه.وسلم ‏ لثلا يحق عليهم وصف العتو عن الأمر وتشريف وحي الله تعالى - بأنه منزل من السماء وصادر عن علم الله 
وقدرته تعالى . التحرير 797/578 -795. 


يفن سورة الطلاق/الآيات 1١‏ -ه 


عبد الله بن مسعود قال طفَطَلْقُومُنْ لِعِدَتِهِنٌ4 ليع روى سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو أن الناس 
أصابوا حد الطلاق لما ندم رجل على امرأته #ايظلتها وهي ظاهرة لم يجائعها فإن ذا أن بسكا تامسكها وإن :بذااله 
أن يخلي سبيلها خلى سبيلها وروى عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 
حرام فأما الحلال بأن يطلقهاء من غير جماع أو يطلقها حاملاً وأما الحرام بأن يطلقها حائضاً أو يطلقها حين 
جامعها(”. وقال الحسن فطلقوهن لعدتهن قال إذا طهرن من الحيض من غير جماع, وقال الزهري وقتادة يطلقها 
لقبيل عدتها وروى ابن طاوس عن أبيه قال حد الطلاق أن يطلقها قبل عدتها قلت: وما قبل عدتها قال طاهرة من غير 
جماع ثم قال «وأخصوا الْعدَّة4 يعني : واحتفظوا العدة: فأمر الرجل بحفظ العدة لأن في النساء غفلة فربما لا 
تحفظ عدتها. ثم قال إواتقُوا الله رَبَكُم4 يعني : واخشوا الله ربكم : فأطيعوه فيما أمركم ولا تطلقوا النساء في غير 
طهورهن فلو طلقها في الحيض فقد أساء والطلاق واقع عليها في قول عامة الفقهاء م قال «الآ نخرجومُنْ مِنْ 
يُوتِهِنَ 4 يعني اتقوا الله في إخراجهن من بيوتهن لأن ككاها ال الور ا تنقض عدتها ثم قال ولا يَحْرُجْنَ» 
يعني : ليس لهن أن يخرجن من البيوت» : ثم قال: «إلا انْ يَاتِينَ بفاجشة مبِيَة4 يعني : إلا أن تزني فتخرج لأجل 
إقامة الحد عليها وهو قول ابن مسعود, ا الشعبي وقتادة: خروجها في العدة فاحشة وإخراج الزوج لها في العدة 
معصيةٌ ومكذا ردي عن أبن عمرو وإبراهيم يم النخعي وقال ابن عباس الفاحشة: أن تسذو على زوجها فتخرخ. 
ثم قال «وَتلْكَ حَدُودُ الله يعني : الطلاق بالسنة وإحصاء العدة من 0 الله تعالى «وَمَنْ يَتَعَذَّ حدود : اللو 
يعني : قاعم اليم أمر من أمر الطسلاق وقد لم َْسَهُ4 يعني : أضر بنفسه : : ثم قال «لآ نَدْرِي لَعَلّ 
الله يُحْدِتُ بَْدَ ذَلِكَ أمرأ» يعني : لا تطلقها ثلاثاً: فلعله يحدث من الحب أو الولد خير فبريد أن يراجعها فلا 
يمكنه مراجعتها وإن طلقها واحدة يمكنه أن يراجعها ثم قال طفإذًا بَلَغْنَ جَلَّهُنَ4 يعني : : إذا بلغن وقت انقضاء 
عدتهن وهو مضي ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة لفَأمْسِكُومُنَ بمَعْرُوٍ)» يعني : راجعوهن بإحسان: 
يعني : أن تمسكوهن بغير إضرار لأ فَارقُومُنَ بِمَعْرُوفٍ» يعني : اتركوهن بإحسان ويقال: فإذا بلغن أجلهن يعني ؛ 
انقضت عدتهن فأمسكوهن بمعروف يعني بنكاح جديد إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قال عز وجل : «وأشْهدُوا ذُوَيُ 
عَدُل مُنْكُمْ 4 يعني : أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب ويقال على النكاح المستقبل: فإن أراد به 
الإشهاد على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب ولو ترك الإشهاد بالخراجة جاز الطلاق والمراجعة فإن أراد 
به الإشهاد على النكاح فهو واجب, لأنه لا نكاح 9 بشهود ثم قال «واقيموا الشهادة لِلّد4 يعني ؛ 0 
أدوا الشهادة عند الحاكم بالعدل على وجهها لحق الله تعالى ب أمر الله تعالى ثم قال دذَلِكُمْ يوعَظ بو يعني 
هذا الذي يؤمر به همَنْ كان يؤْمِنُ باللّه والييوم الآخر» أي لا يكتم م قال من ب لله َل له 
مَخرَجاً يعني : : يخشى الله ويطلق امرأته للسنة يجعل له مخرجاً يعني : المراجعة. (وَيَرْرُقهُ مِنْ حَيْتٌ لآ 
يَحَتسِبٌ 4 يعني : في شأن المراجعة, ويقال يجعل له مخرجاً يعني : ينجو من ظلمات يوم القيامة ويزرقه الجنة» 
ووجه آخر أن من اتقى الله عند الشدة وصبر يجعل له مخرجاً من الشدة ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني يوسع عليه 


من الرزق» وقال مسروق يجعل له مخرجاً قال مخرجه أن يعلم أن الله هو يرزقه وهويمنحه ويعطيها 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور / خرف وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي‎ )١( 
1174 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. (4) انظر تفسير الطبري/1‎ 7١/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )7( 


سورة الطلاق/الآيات ١ه‏ مانا 


لأنه هو الرازق وهو المعطي وهو المانع كما قال الله تعالى: (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيِرٌ الله يَرْرُفكُم)0© الآية 
م ل لي ا ل ا ا 
وروى سالم بن أ بي الجعد أن رجلاً من أشجع أسره العدو فجاء أبوه إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فشكا إليه 
فقال اصبر فأصاب ابنه غنيمة فجاء بهما جبريل ‏ عليه السلام ‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً الآية0"© وعن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا 
رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت الأم فما تأمرني فقال آمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم فرجع إلى منزله فقالت له بماذا أمرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بكذا فقالت نعم ما أمرك 
به فجعلا يقولان ذلك فخرج ابنه بغنيمة كثيرةفنزل7" قوله تعالى (وَمَْ ّي الهيَجْغَلٌ ا ل 
يَحْتّسِبٌ وَمَنْ يَتوَكُلُ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبَهُ) يعني من يثق بالله في الشدة يجعل له مخرجاً من الشدة ويقال المخرج 
على وجهين أحدهما أن يخرجه من تلك الشدة. والثاني أن يكرمه فيها بالرضا والصبر ثم قال : «إنَّ الله بلع مرو 
يعني : : قاضياً أمره: قرأ عاصم في رواية حفص بالغ أمره بغير تنوين بكسر الراء على الإضافة؛ والباقون بالتنوين د 
أمره بالنصب, نصبه بالفعل بمعنى يمضي أمره في الشدة والرخاء أجل ووقتاً ثم قال ا«إقذ جَعَلٍ الله ِكل شَيْءٍ 
َدْراً» يعني : جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجل ووقتا لا يتقدم ولا يتأخر قوله تعالى : طوَالَلائي يَئِسْنَ من 
ألمُجيض بن نُسَائِكُمْ» قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 
قال معاذ بن جبل يا رسول الله لو كانت المرأة آيسة لا تحيض كيف تعتد فنزل (واللاثي يبسن مِنَ لض مِنْ 
نُسَائْكُمْ) والآية أن ن تبلغ ستين سنة ويقال خمسين ©إِنٍ ارد 4 إن شككتم في عدتهن جفَمِدَئَهُنَ تله أَشْهْرٍ» 
ا رجل آخر فقال: لو كانت صغيرة كيف عدتها وقام آخر وقال لو كانت حاملاً كيف عدتها فنزل ؤوَاللاتي لم 
يِحِضْنَ » يعني : لمرأة التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر مثل عدة الآيسة «وأولات الأحمَال . أجَلَهُنَ » يعني 
عدتهن. ل في بطنها وزوجها على سريره قبل أن يدفن في حفرته 
لانقضت عدتها وحلت للأزواج”2 وروى الزهري عن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث قد وضعت بعد وفاة 
زوجها بعشرين يوماً فمر بها السنابل بن بعكك فقال لها أتريدين أن نتزوج فقالت نعم قال: لا حتى يأتي عليك أربعة 
أشهر وعشر فأتت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لها قد حللت للزواج يعني انقضت عدتك ثم قال0©: لوَمْنْ 
َقٍ الل يعني : يصبر على طاعة الله تعالى 9يَجْعَل لَه مِنْ أمْره يُسْراً4 يعني : بيسر عليه أمره ويوفقه ليعمل على 
طاعة الله تعالى ويعصمه عن معاصيه ثم قال لِذْلِك أمْرُ اللّد يعني : : هذا الذي ذكره حكم الله وفريضته َانْرْلهُ 
ليك يعني : أنزله في القرآن على نبيكم 9وَمَنْ يق الله ويعمل بأحكامه وفريضته طيُكفْر عَنْهُ سَيَاتهِ في الدنيا 
لوَيْعْظِمْلَهُ أجراً» يعني ثواباً في الجنة قرأ نافع وابن عامر نكفر عنه بالنون والباقون بالياء ومعناهما يرجع إلى شيء 
واحد ثم رجع إلى ذكر المطلقات 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/7 وعزاه لسعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان. 

. 737 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )1١( 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/5 وعزاه لابن مردويه من طريق الكلبي عن أ بي صالح عن ابن عباس . 
(؟) انظر حجة القراءات 7 الاء النشر 7 /788. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/5 - 777 وعزاه لابن أبي شيبة . 

(1) أخرجه البخاري 071١/4‏ كتاب التفسير :.)54٠9(‏ 
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00 َإِنَأَرَضْعنَلْفَانوهنَأجورهنوأتمروا: معرؤفي وإن تس دأخرئ 
0 عفن سك ومن فد رو ردقه لاف 0 ا نكا الامأتاتي 
ذه 0 وم ىو 2 حجر 
ةبد غترف] (07 


فقال عز وجل : 9أَسْكنُومنَ ِنْ حَيْتُ سَكنكُم4 يعني أنزلوهن من حيث تسكنوا فيه من وجْدكم» يعني : من 
سعتكم والوجد القدرة والغنى ويقال: افتقر فلان بعد وجده ثم قال «إولآ تَضَارُومُن4 يعني لا تظلموهن لِضَيْقُوا 
عَلَيِْنَ 4 في النفقة والسكنى هوَإنْ كُنْ أوْلآتٍ حمْل 4 يعني إن كن المطلقات ذوات حمل طِفَانْقُوا لين حَقَ يَضَعْنَ 
حَمَلْهُنٌ 4 وقد أجمعوا: أن المطلقة إذا كانت حاملً فلها النفقة وأما إذا لم تكن حاملاً فإن كان الطلاق رجعياً فلها 
النفقة. والسكنى بالإجماع , وإن كان الطلاق بائناً فلها السكنى والنفقة في قول أهل العراق وقال بعضهم لها 
السكنى ولا نفقة ثم قال طفَِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَآنُومُنٌ أجورَمُنٌ » يعني : المطلقات إذا أرضعن أولادكم فأعطوهن 
أجورهن لأن النفقة على الأب وأجر الرضاع من النفقة فهو على الأب إذا كانت المرأة مطلقة ثم قال «وأْتَمر وا بَنَكُمْ 
ِمَعغرُوفٍ» هموا به وعزموا عليه ويقال هو أن لا تضار المرأة بالزوج ولا الزوج بالمرأة في الرضاع ويقال: وأتمروا 
بينكم يعني : اتفقوا فيما بينكم يعني الزوج والمرأة يتفقان على أمر واحد بمعروف يعني بإحسان وَإِنْ تَعَاسَرْكمْ 4 
يعني تضايقتم وهو أن يأبى أن يؤتي المرأة لأجل رضاعها وأبت المرأة أن ترضعه ويقال: يعني أراد الرجل أقل مما 
طلبت المرأة من النفقة ولم يتفقا على شيء واحد لقَسَمرَضِم لَهُ أخرَى» يعني يدفع الزوج الصبي إلى امرأة أخرى 
إن أرضعت بأقل مما ترضع الأم به : ثم قال عز وجل هِلينِقْ ذو سَعَةٍمْن سَعو يعني ينفق على الرأة ذو الغنى على 
قدر غناه وعلى قدر عيشه وسعته ويسره ومن قُدِرَ عَلَيْ رِدْقهُ4 يعني ضيق عليه رزقه لفق مِمَا آثاه اللّهُ4 يعني 
على قدر ما أعطاه الله من المال «لآ يُكلْفُ اللهُ َس إلا ما آتاهاه يعني : لا يأمر الله نفساً في النفقة إلا ما أعطاها 
من المال لسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسرأ#يعني العسرينظر البمو 


كم سي امساح داح 5 5 ف 020 ىر اه 28 00 2 
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إل ا 
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ناهد أَحَاط يَكلسَيَ وما © 


قوله تعالى لوكين مِنْ قَرَية4 يعني فكم من أهل قرية قرأ ابن كثير وكأين بغير الألف والباقون بغير مد مع 
ا يه عه 3 
تشديد الياء.» وهما لغتان ومعناهما واحد يعني وكم من قرية إعَتت عَنْ آمْرٍ رَبهاك يعين أبت وعصت عن أمر ربها 


سورة الطلاق/ الآيات م ١١‏ فض 


يعني : عن طاعة ربها قال مقاتل: عتت عن أمر ربها يعني خالفت وعصت وقال الكلبي : العتو المعصية وقال أهل 
اللغة(20 العتو مجاوزة الحد في المعصية ثم قال «وَرْسلِهِ» يعني : عن طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فَحَاسَبْنَاهَا جساباً شَدِي دا يعني جازاها الله بعملها ويقال حاسبناها في الأخزة خساباً كديداً أ لوَعَذَبْنَامَا عَذَابا 
كرا» يعني عذاباً منكراً على معنى التقديم يعني عذبناها في الدنيا عذاباً شديداً وحاسبناها في اعد ايا 
شديداً ويقال وحاسبناها يعني في الدنيا يعني جازيناها وخذلناها وحرمناها ثم قال عز وجل 9ِنَذَاقَتَ وَيَالُ 
أمْرِهَاه يعني : جزاء ذنبها لوكانَ عَاقِبٌَ أمْرِهَا خشراً» يعني : أهل القرية يعني إن آخر أمرهم صار إلى الخسران 
والندامة ثم قال: لأَعَدٌ الله لَهُمْ عَذَابا شَدِيداً» يعني ما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم ولكن مع ما 
0 في الدنيا أعد الله لهم عذاباً شديداً في الآخرة لأنهم لم يرجعوا عن كفرهم ثم أ مر المؤمنين بأن يعتبروا بهم 
يثبتوا على إيمانهم فقال ظِفَآئَقُوا اللّهَ ينا أولتجن الألبّاب» يعني » اعدو الله وأطيعوه يا ذوي العقول من ان 
9 0 بالله يعني الذين صدقوا بالله ورسوله «قذ أنْوَلَ الله إِيكُمْ ذكراأ» يعني كتاباً ويقال شرفاً وعزاً وهو 
القرآن. ثم قال ورَسُولا» , يعني أرسل إليكم سول تلو عَلَيِكُمْ 4 يعني يقر العبكم ويعرض عليكم ويقال: قد 
ا ورسولا يعي كتابا مع رسوله ليتلو عليكم يعني يقرأ عليكم ظآيَاتِ الل مَُنَاتَ»4 يعني : واضحات 
ويقال: بين فيه الحلال والحرام ليُخرِجَ الْذِينَ آمَنُوا4 يعني : الذين صدقوا بتوحيد الله وطاعته لوَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتَ» يعني الطاعات مِنَ الظَلّمَاتَ إلى الثور» يعني من الجهالة إلى البيان ويقال: ليخرج الذين آمنوا 
اللفظ لفظ المستقبل والمراد به الماضي يعني أخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يعني من 
الكفر إلى الإيمان ويقال: هو المستقبل يعني يخرجهم من الشبهات والجهالات إلى الدلالات والبراهين» ويقال: 
ليدعو النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان من قدرة الله الإيمان في سابق 
علمه ثم قال عز وجل لومَنْ يُوْمِنْ باللّه4 يعني : يصدق بالله ويقال: يثبت على الإيمان لوَيَعْمَل صَالِحاً» يعني 
فرائض الله وسئن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «ِيُدْخِلَهُ جَنات نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا النْهَار4 قرأ نافع وابن عامر 
ندخله خرن والباقون بالياء يعني (9) يدخله الله تعالى في الآخرة «خالِدِينَ فيها# يعني مقيمين في الجنة دائمين فيها 
«أبدا قد أخسن اللَّهُ له رْقا» يعني أعد الله له ثواباً في الجنة ‏ ثم قال عز وجل الل الي خَلَقَ سَبَعَ سَمَواتٍ ومن 
الأرض 0 0 السماوات طيَتترّلُ الأآمر يَْْهُنَ يعني ينزل الوحي من السموات» 
ويقال: في كل سماء وفي كل أرض أمره نافذ» وقال القتبي الأمر على وجده الأمر أي القضاء كقوله يدبر الأمر ويعني 
يقضي القضاء وكقوله ألا له الخلق والأمر أي القضاء والأمر الدين كقوله (وتقطعوا برعم بينهم) وكقوله (وظهر أمر الله) أي 
دين الله والأمر القول كقوله (يتنازعون بينهم أمرهم) أي قوهم. الأمرء العذاب, كقوله نه دجا مْررَيكَ) والأمر القيامة» 
كقوله (أق أمرٌ الل ا َسعْجِلُوهُ) والأمر الوحي كقوله (يتَُلُ رن يعني : الوحي والأمر: الذنب كقوله: (قَذَاقَتَ 
وَل أْرِهَا) أي جزاء ذنبها . وأصل هذا كله. واحد لآن الأشياء كلها بأمر الله تعالى فسميت الأشياء أمورآ ثم قال «لِتَعلَمُوا 
أن الل عَلَ كُلَّ شيء قَدِيرٌ» يعني يمكنكم أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير ون لهذ حاط كل شيء لم4 يعني 
أحاط علمه بكل شيء وروى معمر عن قتادة في قوله (سَبْعَ سَمَوَاتِ ومن الأْض, تلَهُنّ) قال في كل سماء وفي 
كل أرض من أرضه وخلق من خلقه أمر من أموره وقضاء من قضائه سبحانه وتعالى 7" . 


.7/١7 انظر لسان العرب 4/15 785» ترتيب القاموس 197/7 . (؟) انظر حجة القراءات‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور /77/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 2_2 
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وهي اثنتا عشرة آية مدنية 
لس هلله الزن اريم 
مسمس لت ص ل هر 


ر جد 9 3 
لمر ا اليه عَفُوريّحم وا دض 
تيك رسمرك ف مالي لكي 

ا ا 
لعائشة رضي الله عنها مع جاريته مارية القبطية فوقعت حفصة على ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لا تعلمي عائشة وحرم مارية على نفسه فأخبرت حفصة عائشة بذلك فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك فطلق النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حفصة فأمر الله تعالى رسوله بكفارة اليمين لتحريم جاريته على نفسه وأمره ا 
فقال له جبريل: زاخع خفصة فإنها صوامة قوامه ونزلت هلاه الآية يا أيها النبي تحرم ماأحل الله لك( يعني مارية 
«تبتفي مَرْضاتَ أَزْوَاجِكَ »4 يعني تطلب رضا زوجتك عائشة «والله غَْفُور فيها حرم على نفسه ويقال غفور لذنب 
حفصة لإرَّحِيمٌ4 حيث لم يعاقبها ظقَدْ فَرَضَ اللَّهُ َكُمْ نَجِلَةَ إيْمَانِكُمْ» يعني بين الله لكم كفارة أيمانكم. ويقال 
أوجب الله عليكم كفارة أيمانكم, وفي الآية وجه آخر روى هشام بن عروة عن أميه عن عائشة رضي الله عنها وعن 
أبيها قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يحب الحلو والعسل وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو 
منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عائشة عن ذلك فقيل لها أهدت لها امرأة من 
قومها عكة عسل فسقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم - منه فقالت أما والله لنحتالن فذكرت ذلك لسودة. 


5 
ا 
اخ 


لذن 


)١(‏ من أغراض هذه السورة ما تضمنه سبب نزولها أن أحداً لا يحرم على نفسه ما أحل الله اله لإرضاء أحد إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا 
للذي يسترضيه فلا ينبغي أن يجعل كالنذر إذ لا قربة فيه وما هو بطلاق لأن التي حرمها جارية ليست بزوجة, فإنما صلاح كل جانب 
فيما يعود بلفع على نفسه أو ينفع به غيره نفعآ مرضياً عند الله وتنبيه نساء النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أن غيرة الله على نبيه 
أعظم من غيرتهن عليه وأسمى مقصداً. 
وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات . 
وأن من حلف على يمين فرأى حنثها خيراً من بِرّها أن يكفر عنها ويفعل الذي هو خير وقد ورد التصريح بذلك في حديث وفد عبد 
القيس عن رواية أبي موسى الأشعري», وتقدم في سورة براءة. 
وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن فإنها ربما أدت إلى الملال فالكراهية فالفراق. وموعظة الناس بتربية بعض الأهل 
بعضاً ووعظ بعضهم بعضاً . 
وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتها وسيئاتها. 
وذيل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء وضدهم لما في ذلك من العظة لنساء المؤمنين ولأمهاتهم . التحرير 174/ 7146. 

.776 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
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وقالت إذا دخل فإنه سيدنو منك فقولي له أكلت المغافير'2 فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول 
الله عصان الله عليد رسلم #منضي ا لال ا ل 0 
جرست نحله العرفط”" , يعني أن تلك النحلة أكلت العرفط وهو نبات به رائحة منكرة وسأقول له ذلك وقولي له أنت 

دا صفية فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم - على سودة قالت سودة لقد كدت أن أناديه وأنه لعلى الباب 
فرقا منك فلما دنا مني قلت أكلت المغافير قال لا فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست نحله 
العرفط فلما دخل على صفية قالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال" لا 
حاجة لي به وروى بن أبى ي ملكية عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - شرب من شراب 
عند سودة من العسل فدخل على عائشة ئشة فقالت له إني أجد منك ريحاً : م دخل على حفصة فقالت إني أجد منك 
ريحاً قال أو من ضراب شربته عند سودة وا"» لا أشربه فز ا ا الث لواح الل لَك ثم قال (قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم) يعني أوجب عليكم كفارة ايمانكم لِوَاللهُ مَولَكُمْ4 يعني ناصركم وحافظكم «وَهُو 
العَلِيم 4 بما قالت حفصة لعائشة في أمر مارية لأَلحَكِيمُ4 حكم بكفارة اليمين 

بيبح ض سينا لهأتيو وأظهره كه عرف بَعَصَه عع يض 


3 و 


ا 2 0 


َلَمَآئجَلَهَا كات مَنَأَبْاك هذاقَالَتَعَاالْعليعا لْصَير 2 نك للد فق صمت لو 


1 


3 


وَإِنْتَطهََا عليه إن هوم ذه ل م مِننَوَالْمَليِكةبعَدَدلِكَ طهر () 

لم قال عرز وجل لود ا النبي» يعني ]: خبو الي «إلى بَعْضٍ َزْوَاجِهِ حَدِيئاً4 يعني كلاماً «فلما َبَأتْ 
بهِ4 يعني أخبرت بذلك الخبر حفصة عائشة ئشة لوأَظْهْرَهُ الله عليه يعني أظهر الله قولها لرسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فدعا رسول الله - تمان :اله عليه وسدم - حفصة فأخبرها ببعض ما أخبرت عائشة ولم يخبرها عن الجميع 
فذلك قوله ِعَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَْض 4 يعني سكت عن بعضء ومن هذا قبل: إن الكريم لا يبالغ في 
العتاب» قرأ الكسائي عرف بعضه بالتخفيف يعني جازاها ببعضه, والباقون (عرّف) بالتشديد”” يعني عرف حفصه 


)١(‏ واحده مغفار وهو صمغ حلو يسيل من شجر العرفط يؤكل. أو يوضع في ثوب ثم ينقع بالماء فيشرب. انظر المعجم الوسيط 
5/1 . 

(1) هي شجرة تخرج المغفار كما سبق انظر المصدر السابق . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 714/7 وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه هو عند البخاري في 
4 7 41:). 

(4) ذكره السيوطي في ميد وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس . 

(0) هذا من قولك (عرفتك الشيء) أي : أخبرتك به. فالمعنى : عرف حفصه (بعض الحديث) وأعرض عن بعض فلم يعرف أياها على 
0 00 وجاء في التفسير أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخبرها ببعض ما أعلمه الله 
عنها أنها قالت. وحجتهم قوله: «فلما نبأها به (أي ا فهذا دليل على التعريف ويقوى ذلك قوله: «وأغرض عن بعض» يعني 
أنه لم يعرفها أياهء ولوكان عرف لكان الإنكار ضده فقيل (وأنكر بعضاً) ولم يقل : وأعرض عنه. 
ووجه التخفيف لقراءة الكسائي «عرف بعضاً» أي : جازى عليه وغضب من ذلك وحجته في ذلك أنه جاء فى التفسير: أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - جازى حفصة بطلاقها. قال الزجاج: وتأويل هذا حسن بين. معنى «عرف بعضه» أي : جازى عليه: كما- 


مم سورة التحريم /الآيتان 4-59 


لما | بو» يعني لما أخبر البي - صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر حفصة (ِقَالتَ مَنْ نكما يعني من 
أخبرك بهذا (ِقَالَنَبَنيَ4 يعني أخبرني هالعَلِيمُ الْخَير» قوله تعالى إِنْ ُو إلى اللو يعني عائشة وحفصة طفْقذ 
صَعَتَفُوبُكُمَا4 يعني مالت قلوبكما عن الحق وذكر عن الفراء أنه قال: معناه إن لا تنوبا إلى الله فقد مالت 
قلوبكما عن الحق. ويقال: فيه مضمرء ومعناه: إن تتوبا إلى الله يقبل الله توبتكماء ويقال معناه إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما يعني مالت إلى الحق» وروى الزهري عن عبد الله بن عباس قال كنت مع عمر رضي الله عنه حين 
حج فلما كنا في بعض الطريق نزل في موضع فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله تعالى (إن تتوبا إلى 
لله) فقال عمر رضي الله عنه واعجبآ لك يا ابن عباس. قال الزهري كأنه كره ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي حفصة 
وعائشة رضي الله عنما ثم قال: كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم 
ليد جك جاب لش ب ع مالل اين بشي كرك واكك فلم انكر 
أراجعك فوالله إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لتراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فدخل على حفصة 
فذكرت طاء فقالت: نعم فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب 
رسوله لا تراجعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولا تسأليه شيئاً واسأليني ما بدا لك. قالت كان لي جار من " 
الأنصار يأتيني بخبر الوحي وأتاه بمثل ذلك قالت فأتاني يوماً فناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم» فقلت : 
ماذا قال طلق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ نساءه فقلت خابت حفصة وخسرت فدخل على حفصة وهي تبكي 
فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالت: لا أدري هوذا معتزلاً في هذه المشربة فأتيته فدخلت 
فسلمت عليه فإذا هو متكىء على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت نساءك يا رسول الله قال لا فقلت الله أكبر 
لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا 
يتهلمن تحنم ستول الله فلن الله علية وسلم - وكان أقسم أن لا يدخل شهراً عليهن حتى نزل (يا أي اليم 
نُحَرُمُ ما أحَلَ الله لك) إلى قوله تعالى (إنْ تَنُوباإَِى الل فد صَعَتْ فُلُوبكُمَ)200. 

ثم قال طوَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْه يعني تعاونا على أذاه ومعصيته فيكون مثلكما كمثل امرأة نوح وامرأة ة لوط تعملان 
عملا : تؤذيان بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم قرأ عاصم وحمزة والكسائي تظاهر بالتخفيف وفر قرأ نافع وأبو 
عمرو بالتشديد وكذلك ابن كثير وابن عامر في إحدى الروايتين(2 لأن أصله تتظاهر «فإن الله هُوَ مُوْلَآه» يعني وليه 
وناصره لِوَجِبْرِيلُ وَصَالِحَ الْمُؤْمنِينَ 4 يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابه رضي الله عنهم قال حدثنا الفقيه 
ابن جعفر حدثنا أبو بكر أحمد بن حمدان حدثنا أحمد بن جرير قال: حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا هشام بن 
عبدالملك عن محمد بن أبان(© عن عبد الله(" بن عثمان عن عكرمة في قوله (وصالح المؤمنين) قال أبو بكر وعمر 


- تقول لمن تتوعده: قد علمت ما عملت وقد عرفت ما صنعت. وتأويله (فسأجازيك عليه) لا أنك تقصد إلى أن تعرّفه أنك قد 

علمت فقط. ومثله قوله تعالى : «وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتأويله يعلمه الله ويجازي عليه, والله يعلم كل ما يُعمل . فقيل إن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ طلق حفصة تطليقة, فكان ذلك جزاءها عنده: وكانت صوامة قوامة» فأمر الله عز وجل أن يراجعها 
فراجعها. حجة القراءات 1/17 9/15. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وأحمد والعدني وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي 
وابن حبان وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس . 

(7) انظر حجة القراءات .,/١5‏ 

(*) محمد بن أبان بن وزير البلخي أبو بكر بن إبراهيم المستملي ثقة حافظ . التقريب ١4٠/5‏ . 

(5) عبد الله بن عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو محمد لين الحديث. التقريب 2717/١‏ . 
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رضى الله عنهما قال عبد الله فذكرت ذلك لسعيد بن جبير قال صدق عكرمة”"2, ويقال صالح المؤمنين يعني خيار 
أصحابه ثم قال طوَالْمَلابِكةُ بَعْدَ ذَلَِ ظهير» يعنى الملائكة أيضاً أنصار النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك 
يعني مع ذلك أعوان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 


د 701110 دك 000 
عمول رد إن طَلفحَ أن سِرِلهدأزويما 0 مُسَامات مُه منت فَيِئب تنبت عَلِبدَابٍ سَلحقٍ 


- 


2 ا و لامع ع 2 000 020 
| 6 . ا 9 4 ناراوقودمااً لاوما 2ك 
يصون ا مَابْوَموكَ يي يتأيهًا ال نكفروا لا 


صرهّه دج سار 


ا ا © كام ادي ءامنا ل ال سو ع 
ِ أنبَكْرَعكم سِيَايكموَيدَِلَكُم سد جخرى من خحهَ لهك يلار أ 


0 يديهم ويا يمن يَفُولُون ري ١‏ أي حْلَنَاورََاوأَغْفِْرَ 


ثم قال: طعَسَى رَبّْهُ إنْ طَلْقَكُنّ4 فخوفهن الله تعالى بفراق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إياهن وعسى من 
الله واجب يعني إن طلقكن عسى ربه أن يُبْدِلهُ أَْوَاجا» قرأ نافع وأبو عمرو (يبدله) بتشديد الدال والباقون 
بالتخفيف”'2 ومعناهما واحد يقال بدل وأبدل طخَيْراً نكن مُسْلِمَاتِ» يعني مستسلمات لأمر النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ويقال يعني معينات ثم قال لِمُوْمِنَاتِ» يعني مصدقات في إيمانهن (قانتات »4 يعني مطيعات لله تعالى 
ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - «تائبّات » يعني راجعات عن الذنوب #عابدات4 يعني موحدات مطيعات 
لسَائِحَاتِ4 يعني صائمات وقال أهل اللغة إنما سمي الصائم سائحاً لأن الذي يسيح للعبادة لا زاد معه يمضي 
نهاره لا يطعم م ولذلك سمي الصائم سَائيها «ثَيبات وَابكاراً» الثييات جميع الثيب والأبكار جمع البكر وهن 
العذارى. ويقال: هذا وعد من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يزوجه في الجنة والثيب هي آسية امرأة 
فرعون» والبكر هي مريم أم عيسى عليه السلام وهي ابنة عمران تكون وليته في الجنة. ويجتمع عليها أهل الجنة 
فيزوج الله تعالى هاتين المرأتين محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

قوله تعالى ليا أيُهَا الّذِينَ آمنُوا قُوا لفْسَكُمْ 4 يعني بعدوا أنفسكم عن اننا نتلاعة الله وطاعة ترضوله +اضلى لله 

عليه وسلم - لِوَأمْليكُم» يعني أهليكم ادا بتعليمهم ما ينجيهم منهاء وقال قتادة: مروهم بطاعة الله تعالى 
وانهوهم عن معصية الله وقال مجاهد”" يعني أوصوا أهليكم بتقوى الله(؟» ويقال: أدبوهم وعلموهم خيراً تقوهم 
بذلك ناراً «وقُودُهًا» يعني حطبها. لوقو ما توقد به النار يعني حطبها «الناس» إذا صاروا إليها وحطبها 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/7؟ وعزاه لابن عساكر. 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 754/57 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7454/5 وعزاه لعبد بن حميد. 


ِوَالْحِجَارَة4 قبل أن يصير الناس إليها وهي حجارة الكبريت ثم قال طِعَلَيَْا مَبكَةُ غِلاطً شِدَاد يعني على النار 
ملائكة موكلين غلاظ يعني أقوياء يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم «إلآ يَعْصُونَ الله مَا أمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ4 يعني 
ليسوأ كأغوان ملوك الدنيا يمتنعون بالرشوة ولكن يفعلون «إمًا يُومَرُونَ» يعني لا يفعلون غير ما أمرهم الله تعالى ثم 
قال طيا أيُهَا الّذِينَ كَفَرُوا لآ تَمْتَذْرُوا الْيوْمه يعني يقول لهم الملائكة يوم القيامة حين يعتذرون لا تعتذروا اليوم 
يعني لا يقبل منكم العذر هنما ُجرَوْنَ ماك تْمَلُونَ» يعني تعاقبون بما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصي ثم 
أمر المؤمنين بالتوبة عن الذنوب فقال يا أيه الذين آمنوا توبوا إلى اللّهِ توبَةَ نصوحاً» يعني صادقا في توبتهى 
ويقال: تنصحون لله فيها من غير مداهنة» وروى سماك بن حرب عن النعمان بن بشيرء قال: سئل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال هو الرجل يتوب من عمل السوء ثم لا يعود إليه(' أبداً. وروي عن ابن 
عباس أنه قال توبة النصوح الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإضمار أن لا يعود إليهاء قرأ نافع وعاصم في إحدى 
الرؤايقية توررة تفسوا بن بضم التون والباقزن بالنصب29© فمن قرا بالنصب قهوضفة التوبة يعني توبة بالغة في النضح» 
كما يقال: رجل صبور وشكور ومن ة قرأ بالضم يعني ينصحوا بها نصوحاً كما يقال نصحت له نصحاً ونصوحاً . ثم قال 
وعسى رَبكُم أن يكفْرَ عَكُمْ يناكم يعني يغفر لكم ما مضى من ذنوبكم إن تبتم طوَيُدْخِلَكُمْ جنات نَجْرِي مِنْ 
َحتِهَا الأْهَارُ يوْم لا بُخْزِي الله الِيّ4 صار اليوم نصاً لنزع الخافض يعني يكفر عنكم في يوم لا يعخزي الله النني 
قال الكلبي يعني لا يعذب الله النبي ويقال يوم لا يخزيه فيما أراد من الشفاعة وغيره وتم الكلام ثم قال: «ِوَالّذِينَ 
آمنوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسعَى بَينَ أيهم يعني على الصراط وروي الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال 
الكو ند لاد جم اد ع يا فقال: : نورهم يسعى بين أيد .بيهم7”" 
يعني يضيء بين أيديهم لرَبايمَانِهِمْ 4 يعني عن أيمانهم وعن شمائلهم على وجه الإضمار هِيَقولُونَ رَيْنا نَم لَنا 
ُورَنَا4 ذلك حين طفئت أنوار المنافقين أ قل المزتلون على نؤرهم ويتذكروت نما مص منهع من العذائيه قيقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا يعني احفظ علينا نورنا طوَاغْفِرُ نا ما مضى من ذنوبنا «إِنّكَ عَلَّى كل شَيْءٍ قَدِير» من إتمام 
النور والمغفرة. 
أي بهد لكر مفو وأفط وم مَمَأوسرجَهئموَيذ ليد (7) 
صربت أله مثلا لِْلَدِرب كفروأ أنرآت فيج مرت 3 كاننًا نحت عَبْدَيْنِ مِنْعبادِنَا 
ملحن فسان همَافاء فيا ويا ص أله سَيعًا وَقِيلَ أَدخْلا أَلتَارَمَعَ لدي © 
وَصَرَأََهُمكََا لد -َامنوا مرت وود ماسر تَأبِلي عِندَكَ يَف الْجَنَةٍ 


<> .لح سر آ آآ هك 0000 6ح سباع 


وق مِنْفِرَكوَت وَعَمَإِه ويح مر الْفَو و الطليلبيت 6 ) وس أبنت عمْرَنَال حصنت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 745/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن منيع وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(؟) انظر حجة القراءات 5 ١لاء‏ النشر ؟ /78/8. 

(؟) انظر الدر المنثور 550/5 . 
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ا هر ه- و 657 46 8 


قوله تعالى ديا ل البي جاهد الْكَغَارَ وَالْمُنَافقِينَ 4 يعني جاهد الكفار بالسيف وجاهد المنافقين بالقول 
والتهديد لداعل عَليهِمْ4 يعني اشدد عليهم يعني على كلا الفريقين يعني على الكفار بالسيف وعلى المنافقين 
باللسان وَمَوَامُم جهنم 4 يعني إن لم يرجعوا ولم يتوبوا فمرجعهم إلى جهنم لوَبئْسٌ الْمَصِيرٌ» يعني بئس القرار 
وبئس المرجع . 

قوله تعالى طضَرَبَ اللَهُ َلآ يعني وصف الله شبهاً لكفار مكة وذلك أنهم استهزؤوا وقالوا إن محمد 
صلى الله عليه وسلم - يشفع لنا فبين الله تعالى إن شفاعته عليه السلام لا تنفع لكفار مكة كما لا تنفع شفاعة نوح 
لامرأته وشفاعة لوط لامرأته وذلك قوله دِلِلّذِينَ عَفْرُوا امرَاة وح » واسمها واعلة لِوَامرَاة لوط » واسمها داهلة 
ويقال فيه تخويف لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليثبتن على دينه وطاعته ثم قال كانتا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ 
عِبَادِنا صَالِحِينَ # يعني ا ولول عليهما السلام «فحَانتاهُمَا» يعني خالفتاهما في الدين» وروي عن ابن عباس 
أنه قال ما زنت امرأة نبي قط وما كانت خيانتهما إلا في الدين» فأما امرأة نوح كانت تخبر الناس أنه مجنون وأما امرأة 
لوط كانت تدل على الأضياف"©, وقال عكرمة الخيانة في كل شيء ليس في الزنا فلم يغَا عَنْهُمَا م ِنَ الل شيْنأ» 
يعني لم يمنعهما صلاح زوجهما مع كفرهما من الله شيئا يعني من عذاب الله شيئا وَقيلَ4 لهما في الآخرة «اْخلا 
الثارَ مَعَ الدّاجِلِينَ4 فكذلك كفار مكة وإن كانوا أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم صلاح النبيٍ - صلى 
عليه وسلم - وكذلك أزواجه إذا خالفته ثم ضرب الله مثلاً للمؤمنين فقال عز وجل «وَضَربَ الله لا ِلِينَ 
آموا4 يعني بين الله شبهاً وصفة للمؤمنين الذين آمنوا طامْرةٌ فِْعَوْنَ» فإنها كانت صالحة لم يضرها كفر فرعون 
فكذلك من كان مطيعاً لله لا يضره كبر غيرهة ويقاك: هذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدة يعني لا تكونوا في 
الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون صبرت على إيذاء فرعون «طإِذْ قَالَت رَبّ ابن لي عِنْدَكَ ييا في الْجَخة4 
وذلك أن فرعون: لما علم بإيمانها فطلب منها أن ترجع فأبت ولم ترجع عن إيمانها فوتدها بأربعة أوتاد في يديها 
ورجليها وربطها وجعل على صدرها حجر الرحاء وجعلها في الشمس فأراها الله تعالى بيتها في الجنة ونسيت ما 
هي فيه من العذاب وضحكت فقالوا عند ذلك هي مجنونة تضحك وهي في العذاب وروي أبو عثمان النهدي عن 
سلمان الفارسي قالت كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا ذرت أي طلعت الشمس وارتفعت أظلتها الملائكة 
بأجنحتها وأريت مقعدها("» من الجنة وروي قتادة عن أنس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال حسبك من 
نساء العالمين ا ارع ‏ رناو تيع را مرا ونا مت اط صلى الله عليه وسلم ‏ وآسية امرأة 
فرعون ثم قال الله عز وجل (رَبٌ ابن لي عِنْدَكَ بَينَاْ في الْجَنةِع0© د يعني ارزقني في الجنة «وَنَجني مِنْ فِرْعَوْنَ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 715/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير 
وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 750 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان . 

(*) أخرجه الترمذي 57*/5 (78178). وأحمد في المسند 15/7, والحاكم في المستدرك 1057/7 وعبد الرزاق في المصنف 
.)5١919(‏ 
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وَعَمَلِهِ4 يعني من عذاب فرعون وظلمه «وَنْجني مِنَ الْقَوْمٍ الظَالِمِينَ4 يعني من قوم فرعون يعني من تعييرهم 
وشماتتهم ثم قال عز وجل لوَمَرَيَمَ آبنت عِمْرَانَ» يعني واذكر مريم . ويقال : معناه وضرب الله مثلاً مريم ابنة عمران 
وصبرها على إيذاء اليهود لاني أَحْصَنْتْ فَرْجَهَا يعني عفت نفسها عن الفواحش طِقَتَمحْنا فيه ين رُوحِنَا يعني 
أرسلنا جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها وذلك قوله «فتنفخنا فيه من روحنا» أي في جيبها أي روجا من 
أرواحنا وهي روح عيسى عليه السلام «وَصَدَّقَتَ ِكَلِمَاتَ رَيها» أي صدقت بعيسى عليه السلام ويقال صدقت 
بالبشارات التي بشرها بها جبريل «وكتبهِ» يعني آمنت بكتاب الله تعالى» وقرا أأبو عمرو وعاصم في رواية حفص 
وكتبه يعني الكتب التي أنزلت على الأنبياء والباقون بكتابه('2 ب يعنى الإنجيل وقرأ بعضهم وصدقت بكلمة ربها يعني 
ماراعينى مخلوقا كنمة إل تسدعت يداك لوانتم القاقين ويس المطيعين لله 


.1١6 حجتها أنها صدقت بجميع كتب الله فالجمع أولى وأحسن وقراءة الباقين على إرادة الجنس انظر حجة القراءات‎ )١( 
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َه 


وتسمى الواقية والمن 6 وهى ثلاثون آية مكية 


لس وال القن الرظيغة 


000 وغ سوس لم 4ه 4 0 0 سد مرو ا لس كه 
اذى يد والْملك وهوعل م شي الى - خلق الموت والحيوة لك لوعملا 
00 226 000 رس حمر صر 

وَهوا لعز الْعَفُور 7 9 الْدِىحَقَ سبع سَمَوَاتٍ طْبَاقَا ماتر ؛ فى حَلقٍ لمكن تفوت نجع 
لبصَرَهَلْترَى من فطُورٍ(7 م بقلب لَك الْصرْحَايًا وهو حسير ليو فد رين 


ذآ# هاه 


لصم لدَإسَدي هد ْمَل نوأَعْسَدَالهعَدَّابَ ألسَعير )و 21 00 
داب جهنو لْمَصِيرٌ 3 22111111116 ا تكد تمي 5-39 


ُأوَنَاءرٍ ما 0 ونا ديق دير 00 (02) لوأب قدجَاءنَا تل مَكَدَبنا وفنا مأمدلَ دمن 
مص بج دس بور 


ا د لكر © ملاع توا لسَعيرٍ ()] فأعارفوأ 
رَ دي مَسْحَهً لصح ب التعي رٍ) 


قوله تعالى «ِتبَارَكَ الذي بيد الملك» يعني تعالى وتعظم وهذا قول ابن عباس وقيل تفاعل من البركة وقال 
الحسن تبارك يعني تقدس الذي بيده الملك يعني الذي له الملك كما قال له ملك السموات والأرض ويقال الذي 


ُ 


(1) الأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية. ابتدات بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله 
تعالى وتفرده بالملك الحق, والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظة المشركين 
ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري أعمال العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج 
مجاريها. وأنه الذي يجازي عليها. 
وانفراده بخلق العوالم العليا خلقاً بالغآ غاية الإتقان فيما تراد له. وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية وتلك 
دلائل على انفراده بالإلهية . 
متخلصاً من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطين, والارتباق معهم في ربقة عذاب جهنم وأن في اتباع الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران وتنبيه المعاندين للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى علم الله بما يحوكونه للرسول 
ظاهراً وخفية بأن علم الله محيط بمخلوقاته. 
والتذكير بمنة خلق العالم الأرضي . ودقه نظامة. وملاءمته لحياة الناس» وفيها سعيهم ومنها رزقهم .. 
والموعظة بين الله قادر على إفساد ذلك النظام فيصبح اناس في كرب وعناء ليناكزوا يمة النعم بتصور زوالها . وضرب لهم مثلاً في 
لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيرانها. 
وآيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقا. وفظع لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها. ثم وبخ - 


كلم سورة الملك/الآيات ١١-١‏ 


بيده الملك يعني الذي له القدرة ونفاذ الأمر ظوَهُوَ عَلى كُلَّ شيءٍ قَدِيره يعني في العز والذل يعز من يشاء ويذل من 
يشاء ثم قال «الذي خَلقَ اموت وَالحيَاة»_ قال مقاتل خلق الموت يعني (النطفة والعلقة والمضغة وخخلق الحياة) )١(‏ 
يعني خلق إنساناً ونفخ فيه الروح فصار حياً وقال الكلبي : خلق الموت بمنزلة كبش أملح لا يمر على شيء ولا يجد 
ريحه شيء إلا مات والحياة شيء كهيئة الفرس البلقاء الأنثى التي يركب عليها جبريل والأنبياء» وقال قتادة في قوله 
(خلق الموت والحياة) يعني أذل الله ابن آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة وفناء وجعل الآخرة دار جزاء”'؟ وبقاء 
ويقال خلق الموت والحياة يعني قدر الحياة ثم قدر الموت بعد الحياة نوكم 4 يعني ليختركم تاحد الع 
والموت «أَيْكُمْ أَحَسَنُ عَمَلاً4 في حياته ويقال أيكم أكمل عمل وأخلص عملا ويقال خلق الموت والحياة أي خلق 
الحياة للامتحان وخلق الموت للجزاء كما قيل لولا المحن لقدمنا مفاليس. وذلك أن الله تعالى خلق الجنة وخلق 
لها أهلاً وخلق النار وخلق لها أهلاً وابتلاهم بالعمل والأمر والنهي فيستوجبون بفعلهم الثواب والعقاب والابتلاء من 
الله تعالى أن يظهر من العبد ما كان يعلم منه في الغيب ثم قال هوَهُوَ الْعَزِيرُالمَُورُم يعني العزيز بالنقمة للكافر 
والغفور لمن تاب منهم ثم قال «الذي خَلّقَّ» يعني تبارك الذي خلق «ِسَبْع سَمَواتٍ طِبّاقه يعني مطبقاً بعضها 
فوق بعض مثل القبة ما تَرّى في حَلْقٍ الرّحمنٍ مِنْ تقَاوْتِه قرأ حمزة والكسائي من تفوت بغير ألف والباقون 
بالألف وهما لغتان تفاوت الشيء وتفوت إذا اختلف يعني ما ترى في خلق الرحمن اختلافاً واضطراباً ويقال ما ترى 
فيها من اعوجاج ولكنه مستوى ويقال معناه ما ترى في خلق السموات من عيب وأصله من الفوت أن يفوت الشيء 
فيقع فيه الخلل ولكنه متصل بعضها ببعض ثم أمر بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به ويتفكروا في قدرته فقال عز وجل 
«فارجع الصبر» يعني رد البصر إلى السماء ويقال قلب البصر في السماء ويقال اجتهد بالنظر إلى السماء هَل 
َرَى بن قطور» يعني هل ترى فيها من شقوق ويقال هل ترى فروجاً أو صدوعاً أو خللاً «ثم ازجع لبصر كرتن 4 
يعني انظر إليها وإنما أمر بالنظر إلى السماء مرتين لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى أثر عيبه ما لم ينظر فيه 
مرة أخرى فأخبر الله تعالى ] نه وإن نظر إلى السماء مرتين لا يرى فيها عيبا بل يتحير بالنظر إليها فذلك قوله هيَْقِبٌ 
إِلَيِكَ البَصرٌ خاسِئاً © يعني يرجع البصر ذليلاً. «وَهُوَ حَسِيرٌ» يعني قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا وقال 
القتبي خاسئا أي مبعداً وهو حسير”” أي كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه قبل أن يرى شيئاً من الخلل ثم قال 
لوَلَقَدْ رَيّنَا السّمَاءَ الدَنيًا يِمَصَابِيحَ 4 يعني بالنجوم والكواكب لوَجَعَلْنَامَا رُجُوماً لِلشْيَاطِينَ» يعني جعلنا بعض 
النجوم وم للشياطين إذا تصدوا استراق السمع لِوَاعْمَدْنا لَهُم» يعني للشياطين 9عَذَاتَ السَعِيرٍ» يعني الوقود 
لوَلِنّذِينَ كَفْرُوا» يعني أعتدنا للذين جحدوا بِرَبُهِمْ 4 يعني بوحدانية الله تعالى هعَذَابُ جَهَْمَ 4 قرىء في الشاذ 


- المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم. ووبخهم على استعجالهم 
موت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليستريحوا من دعوته . وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم وأنذرهم بما 
قد يحل بهم من قحط وغيره. التحرير 4-1/58. 

)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 751/57 وعزاه لعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) قال سيبويه: (فاعل وفعّل بمعنى واحد) تقول (ضاعف وضعّفء وتعاهد وتعهّد) فعلى هذا القياس يكون تفاوت تفوت) بمعنى . 
يقال: تفاوت الشيء ء تفاوتاً وتفّت تفوّتآ إذا اختلفتء والمعنى : ما ترى في خلقه السماء اختلافآ ولا اضطراباآ. قالوا: وتفاوت 
أجودء لأنهم يقولوت: (تفاوت الأمر) ولا يكادون يقولون: تفوت الأمر. حجة القراءات 19. 

(4) حسر فلان حسراً أسف وحسر على الشيء تلهف فهو حسران وهي حسرى. انظر المعجم الوسيط ١11/١‏ . 


خبر الابتداء ثم قال لوَبئسَ التهره يعني المرجع ثم قال «إذا لقُوا فيها» يعني ألقوا الكفار في نار جهنم 
لسَمِعُوا 4 يعني سمعوا منها شَهيقاً4 يعني صوتاً كضوت الجماز مووعي تفُور» يعني تغلي كغلي المرجل”) 
ا ا أعداء الله تعالى كلما ألِْيَ فيه فَوْجُ4 يعني من النار فوج 
يعني أمة من الآمم سَأْلَهُمْ حَرَنتهَا ألم يكم ذِير يعني رسولاً يخبركم ويخوفكم طَالُوابَلَى4 يعني يقولون بلى 
لِقَدُ جاءَنا ذِير يعني الرسول لفَكَدَبْناِ الرسول ©وَقُلْنَا4 إنكم لكاذبون على الله تعالى دما ترك الله مِنْ شَيْءِ» 
يعني كتابً ولا رسولاً «إِنْ َنم إلّ في ضَلال, كبيٍ» يعني قلنا لهم ما أ نتم إلا في خطأ عظيم لوََالُوالَوْكُنَانْْمَُ أذ 
َعْقِلُ4 يعني لوكنا نسمع إلى الحق أو نعقل يعني نرغب في الهدى ونتفكر في الخلق لما كنا في أصْحَابٍ السرم 
يعني مع أصحاب الزنم في الكانه ويقال: يعني ما كنا في أهل النار قَاغترفُوا بِذَنبهِمْ» يعني أقروا بشركهم 
(نسُختاً» يعن افتعذا من رخنة الله تعالن للأضِحَاب السَّعِيرٍ 4 يعني الوقود. وقال الزجاج: فبيدنا تسوت فلن 
المصدر, فمعناه أسحقهم الله سحقاً فباعدهم من رحمته - والسحق اعمال رن لك سي أن لما يا 
الكسائي بضم السين والحاء وجزم ع ا ثم بين حال المؤمنين 


ست 0 52-6 3 0 صد و _- مم 


تدهم لَب ةوج 2 )ويروأ ولح أوأ جهروايه-دإن علي /يذاتٍ 
أأصُدُورٍ (7) ا 10 4 ار ل جَصَلَ لك الْتى ول شرق 
متَاكبها وو امن رَرْقهو إ لور 9 26 ييف يك لارْسَ كد ا تمر ا 


جم 22 ير وه سس 6 ووه ل سس سس حِ 1 ل 00 


0ه أبنت تف سمل ديري (ْعليكم ابا يمون 5 دير / ولَقَدَ ذب الزين من 
كد لكر( كر ا 0050-0 


]ره 


شع نَىْءِ بصي (9))أسَّنْ دا الى هوا 1 5 0 عرد تو ونا 0 3 ونإ لا عور () 


أ -ه 


فقال عر وجل دِإِنّ الْذِينَ يَحَسَْرن َيْهُم4 يعني يخافون الله تعالى ويخافول عذابه الذي هو هبالمَيْتِ» فهو 
عذاب يوم القيامة دِلَهُم مَغْفِرَة4 يعني مغفرة لذنوبهم لوَأجْرٌ كبير» يعني ثواباً عظيماً في الجنة ث ثم قال وَأسِرٌوا 
َأ اجو ب اللفظ لظ المر والمرا به الخير يعني إن أشفيم كلامكم في أمر محمد صلى الله عليه 
وسلم - أو جهرتم به «إنهُ عَلِيمُ بذَاتِ الصّدُورِ4 يعني بما في القلوب من الخير والشر وذلك أن جماعة من الكفار 
كانوا يتشاورون فيما بينهم فقال بعضهم لبعض لا تجهروا بأصواتكم فإن رب محمد يسمع فيخبره. 

قال الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قل لهم يا محمد أسروا قولكم أو اجهروا به فإنه يعلم به ثم أخبر 
بما هو أخفى من هاتين الحالتين فقال إنه عليم بذات الصدور يعني فكيف لا يعلم قول السر ثم قال عز وجل «إألا 
يعلم من خلق4 يعني ألا يعلم السر من خلق السر يعني هو خلق السر في قلوب العباد فكيف لا يعلم بما في قلوب 


.7737/١ المرجل: القدر من الطين المطبوخ أو النحاس انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.7/1١5 انظر حجة القراءات‎ )1( 


ان ا ا ل لا ف ال 1 1 م ب م ث1 عن ا سس لد د لي لا لش 
الخير والشر ويقال لطيف يرى أثر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء (خبير) يعني عل بأفعال 
العباد وأقوالهم . ثم ذكر نعمه على خلقه ليعرفوا نعمته فيشكروه ويوحدوه فقال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذُلُولاً» 
م 8 0 0 4 ل يا قات ني 
ا ال ا 1 نايك 
الأرض فأنت حرة لوجه الله فقالت مناكبها جبالها فصارت حرة ‏ فأراد أن يتزوجها فسأل أبو الدرداء فقال له دع ما 
بريبك إلى ما لا يريبك7" ويقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولآ أي سهل لكم السلوك فامشوا في مناكبها أي - 
تمشون فيها «وكُلُوا مِنْ رِرْقِه» يعني تأكلون من رزق الله تعالى وتشكر ونه ِوَإليهِ التشورم يعني إلى الله تبعثون 
من قبوركم ويقال معناه هو الذي ذلل لكم الأرض قادر على أن يبعثكم لأنه ذكر أزلا علق السماء ثم ذكر خلق 
السماء ثم ذكر خلق الأرض ثم ذكر النشور ثم خوفهم فقال عز وجل طءَآمِْتَمُ مَنْ في السّمَاءِه قال الكلبي ومقاتل 
يعني أمنتم عقوبة من في السماء ب يعني الرب تعالى إن عصيتموه ه ويقال هذا على الاختصار ويقال أمنتم عقوبة من هو 
رك اداه 


قرأ أبو عمرو ونافع آمنتم بالمد والباقون بغير مد بهمزتين ومعناهما('© واحد وهو الاستفهام والمراد به التوبيخ 
وقرأ ابن كثير بهمزة واحدة بغير مد على لفظ الخبر لِأَنْ يَخْسِفَ بَكُمُ الأأرْض» يعني يغور بكم الأرض كما فعل 
بقارون طِفَإِدًا ِي تمُور» يعني تدور بكم إلى الأرض السفلى أمْ أَمِتتَمْ مَنْ في السّمَاِ4. يعني عذاب من في 
السماء <ِأنْ يُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ حَاصِبآً» يعني حجارة كما أرسلنا إلى قوم لوط وقال القتبي أم على وجهين مرة يراد بها 
الاستفهام كقوله ‏ (أم يحسدون الناس) ومرة يراد بها «أو» كقوله (أم أمنتم) ويعني أو أمنتم وهذا كقوله أفأمنتم أن 
يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم قال طفَسَتَعْلْمُونَ كيف نذِيرٍه يعني تعبيري عليهم بالعذاب ويقال 

معناه سيظهر لكم كيف عذابي ثم قال فولقد كذب الذين من قبلهم» يعني الأمم الخالية كذبوا رسلهم طفَكَيْفَ كَانَ 
نكيرٍ4 يعني كيف كانت عقوبتي إياهم وإنكاري لهم : ثم قال «أؤ ] يَرَوا إلى الطير» يعني أو لم يعتبروا في خخلق الله 
تعالى كيف خلق الطيور طِقَوْقَهُمْ صَافَّآتِ يعني باسطات اجنحتها في الهواء لويَفَبَضْنْ» يعني ويضممن 
أجنحتهن ويضربن بها «إما يمسكهن» يعني ما يحفظهن في الهواء عند القبض والبسط «إلاّ الرّحْمَنُإِنّهُ بل شَيْءٍ 
بَصِير» يعني عالماً بصلاح كل شيء . 
هذ هذا الى يرز وإِنَاَمْسَكَر ررقم كم أف عو وشو رٍ )ف نيمشى ماعل وَجه ا هدك من 


عه 
رصح عَم حر سد 2511 0 
م 
وعده 


0 صل مسقي 9 ] قلّهوالدِى شاك وَجَعَلَ جَعَلَ لَك آلسّممَ والابصر والافعد 
وسو 1221111111111 


ص 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/7/57 وعزاه لابن المنذر. 
(5) انظر حجة القراءات 5آالا. : 


عو مس 


ْنَا لِامَعِندَسَهوَِتّمَ مين (ي قلمَارا 176 له ف و ادر كرو وقِيِلَهذًا 
ىكبو دعوت © يي لله وَمَنْمىَ وَحٍمنَاهَمن جيرا ألْكفْرنَ مِنّ 

1 حت هت هه و ٠.‏ مسا جر جو 
ا / 3 مما متايه وَعَليهِ يونا فسَتَعْلْمُونَ مَوْهْوَوصَكلٍثينٍ فليم 


ثم قال عز وجل : «أمنْ نّْ هَذَا الّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ» يعني حزب لكم ومنفعة لكم لينْصرَكمْ من دُونٍ لرحْمَنِم 

يعني من عذاب الرحمن ومعناه هاتوا أخبروني من الذي يمنعكم من عذاب الله تعالى إن عصيتموه ظإِنِ الْكَافِرُونَ 
إلا في عرو رٍ» يعني ما الكافرون إلا في خدا راباطيل قم قال عن وجل «إأمن هذا الذي يرزقكم إن [مسلك ررق » 
يعني من الذي يرزقكم إن حبس الله رزقه وهذا كقوله ‏ هل من خالق غير الله يوزنكم امن العا والارض ثم قال 
بل لَحُوا» يعني تمادوا في الذنبء» ويقال تمادوا في الكفر ويقال بل مضوا في توم يعني في تكبر وَنفُورٍ» 
ني تاعدم الإيماا ثم قال عز وجل وأفمن بمشي مكب على وجها) يني الكائريمشي ضلاً في الظلمة م 
القلب «أهدى» يعني هو أصوب ديئاً ِأَقْمَنْ يَمشِي سَوِيا عَلَّى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 هو المؤمن يعمل بطاعة الله يعني 
على دين الإسلام, وقال قتادة أفمن يمشي مكباً على وجهه قال هو الكافر عمل بمعصية الله يحشره الله تعالى يوم 
القيامة على وجهه ف 0 انو ار ع وحم وا ا 
الجنة('2 وقال الزجاج أعلم الله تعالى أن المؤمن يسلك الطريق المستقيم وإن كان الكافر في ضلال بمنزلة الذي 
يمشي مكباً على وجهه. الا قال نزلت في شأن أبي جهل وقال بعضهم هو وجميع الكفار ‏ ثم قال هقُلْ هو الذِي 
نم4 يعني خلقكم «ِوَجَمَلَ لَكُمُ الشَمع» لكي تسمعوا بها الحق «وَالأبْصَارَ يعني لكي تبصروا لوَالأفْئِدَة» 
يعني القلوب لكي تعقلوا بها الهدى وقليلا مَاتَشْكُرُونَ» يعني شكركم فيما صنع إليكم قليلاً» ويقال معناه خلق 

لكم السمع والأبصار والأفئدة آلة لطاعات ربكم وقَطعاً لحجتكم وقدرة على ما أمركم فاستعملتم الآلات في طاعة 
غيره ولم توحدوه. ثم قال عز وجل طِقُلْ هُوَ الَذِي ذَرََكُمْ نفي الأرْض »4 يعني خلقكم ويقال كثركم في الأرض» 
وأنزلكم في الأرض «إوإليه : تحشر ون4 يعني إليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم قوله تعالى : طوَيَقُولُونَ 
منَى هَذَا الوَعْدَ إِنْ كهُمْ صَادِقِينَ4 يعني البعث ,بعد الموت إن كنتم صادقين أنّا نبعث خاطبوا به النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بلفظ الجماعة ويقال أراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قل إِنْمَا العم عند ايه يعني 
علم 1 الساعة عند الله «وإنما أنا نذير مبين» يعني مخوف أخوفكم بلخة تعرفونها قوله تعالى طقَلَما روه وُلفََ 
سِيئْتَ4 يعني لما رأوا العذاب قريباً ويقال لما رأوا القيامة قريبة وسيئت ظوٌُجُوهُ الذينَ كفْروا» يعني ذللت ويقال 


قبحت وسودت . 

وقال القتبي فلما رأوه زلفة يعنى لما رأوا ما وعدهم الله قريباً منهم وقال الزجاج سيئت أي تبين فيها السوء في 
وجوه الذين كفروا ظوَقِيلَ هَذَا الذي كنم به نَدُعُونَ4 أي تشكون في الدنيا قرأ قتادة والضحاك ويعقوب الحضرمي 
تدعون بالتخفيف يعني تستعجلون وتدعون إليه في قولكم فأمطر علينا حجارة من السماء وقراءة العامة تدعون 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 744/7 وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر. 


لمانا سورة الملك/الآيات 7٠١-1١‏ 


بالتشديد(2 يعني تكذبون ويقال من أجله تدعون الالإطل بع تلعود كم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً لا ترجعون 
ولا تجازون, ويقال تدعون أي تتمنون قوله تعالى ؤِثُل ريم إِنْ أَملكني لله وَمَنْ مَعِيّ4 يعني إن عذبنا الله «أو 
رحمنا» يعني غفر لنا ظقَمَنْ يجِيرُ الكَافِرِينَ4 يعني من ينجيهم ويغيئهم طِمِنْ عَذَابٍ أُلِيم » يعني أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم اليم اح امزدود بوعل يعات إل اجام عد ابه على معفية لكا رمتو يم رتم 
امن عذابه وعتوتة فين يخير الكافزين نتن عات اليم طِقُلُ هُوَّ الرّحمَنُ آمنَا بو يعني قل هو الرحمن بفضله إن 
شاء عذبنا وإن شاء رحمنا لوَعَلَيْه تَوَكلناك يعني فوضنا إليه أمورنا طتسَتَعْلَمُونَ مَنْ هوف ضلال, ميين» يعني 
ا العذاب من هو في خطأ بين قرأ كني استعلحون باليا م يافظ الخير والباقوت بالتاء0”» على 

معنى المخاطبة يعني سوف تعلمون يا كفار مكة دل ربنم إنْ أصْبَحَ مَاوْكُمْ غَوْراً» يعني إن عبار عارك غائرا لا 
تناله الأيدي ولا الدلاء «فْمَنْ نكم : بماء ءِ مُعِين » يعني بماء طاهر والغور والغائر يقال ماء غور ومياه غور وهو مصدر 
لا يثنى ولا يجمع وقال مجاهد بماء معين يعني جار وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الطاهر 
وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: سورة في القرآن ثلاثون شفعت لصاحبها حتى غفر له 
«تبارك الذي بيده” الملك» وروي زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال يؤتى بالرجل في قبره من قبل رأسه 
فيقول له ليس لك علي من سبيل قد كان يقرأ على سورة الملك فيؤق من قبل رجليه فيقول: ليس لك علي سبيل كان 
يقوم بسورة الملك فيؤتى من قبل جوفه فيقول: ليس لك علي سبيل قد أوعاني سورة الملك قال: وهي المنجية 
تنجي صاحبها من عذاب القبر وروى ابن الزبير عن جابر قال كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا ينام - حتى يقرأ 
سورة ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه وتبارك©» الذي بيده الملك والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر 784/5؟. 

.1١5 انظرالمصدر السابق وحجة القراءات‎ )7١( 

(*) أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 488 كتاب التفسير (1755). والتمهيد لابن عبد البر 777/1 وذكره في الكنز 
١609١‏ 73). 

(5) أخرجه الترمذي ١57/5‏ (5847) وقال: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم . 


سورة القلم /الآيات 5-١‏ لوم 


وهي ثلاثون آية مكية 


9 رلا‎ 6 11 1 ١ 
لس وه الله الزكهرا اكيم‎ 
خ) رو« داس آآ هه كن انيم و اج س0 ساي حو ير آ هه‎ 
0 ا ماسطرود َلمآأَسْمورَيكيسَجو 0 سد‎ 
701 عل عظيم 3 دم 8 و مايه ابا‎ 
عظيو لري] فستبصرو مصروت ري يا بابي مفو‎ 
تبارك وتعالى إن والقلّم 4- قرأ الكسائي ونافع وعاصم في إحدى الروايتين بالإدغام والباقون بإظهار‎ 5 
النون”2"2 .وهما لغتان ومعناهماا واحد قال ابن عباس هي السمكة التي تحت الأرضين وروى الأعمش عن أبي ظبيان‎ 
عن ابن عباس قال أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم فقال اكتب قال بما أكتب قال اكتب القدر فيجري بما هو‎ 
كائن إلى قيام الساعة ثم خلق النون يعني السمكة فدحا الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه السموات‎ 
فاضطربت الئون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال وإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة9" وقال سعيد بن‎ 


)١(‏ جاء في هذه السورة الإيماء بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز عن الاتيان بمثل سور القرآن» وهذا أول التحدي 
الواقع في القرآن إذ ليس في سورة العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح . وفيها إشارة إلى التحدي 
بمعجزة الأمية بقوله «والقلم وما يسطرون». وابتدأت بخطاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تأنيساً له وتسلية عما يلاقيه من أذى المشركين 
وإبطال مطاعن المشركين في النبي صل الله عليه وسلم . وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته . وأكد ذلك بالقسم بما 
هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة فتتضمن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتهيئة الأمة لخلع دثار الأمية عنهم 
وإقباههم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سبباً لحفظ القرآن . 
ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمزمات كثيرة وتوعدهم بعذاب الآخرة وبلايا الدنيا بأن ضرب لهم 
مثلا بمن غرهم عزِّهم ؤثرائهم, فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم . 
وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام. وأن آلهتهم لا يغنون عنهم شيئاً من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 
ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاء كيدهم . وأنهم لا معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ من طغيانهم ولا حرج عليهم في الإنصات إليها وأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالصبر في تبليغ الدعوى وتلقي أذى 
قومه وأن لا يضجر في ذلك ضجراً عاتب الله عليه نبيه يونس عليه السلام . التحرير 59 /09-058. 

)1١(‏ من أظهر قال: هو حرف هجاء, وحكمه أنه ينفصل عما بعده. فبنى الكلام فيه على الوقف لا على الوصل. والباقون بنوا الكلام 
على الوصل . قال الزجاج: والذي أختار إدغام النون في الواوء كانت النون ساكنة أو متحركة. لأن الذي جاء في التفسير يباعدها 
من الإسكان والتبيين. لأن من أسكنها وبينها فإنما يجعلها حرف هجاء, والذي يدغمها فجائز أن يدغمها وهي مفتوحة. وجاء في 
التفسير أن (نون): الحوت التي دُحِيْتَ عليها الأرضون السبع. وجاء في فى التفسير أن (نون): الدواة انظر الحجة /االا. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 70١ /١59/57‏ وعزاه لعبد الرزاق الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن مردويه وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه ليون في الأسماء والصفات والخطيب في تاريخه والضياء 
فى المختارة. 


لضن سورة القلم /الآيات ١5-1‏ 


جير والعسن وقتادة النون ('' الدواة وقال قتادة الدواة والقلم ما قام لله وبه لإصلاح عيش خلقه والله يعلم ما يصلح 
خلقه. ويقال النون افتتاح اسم الله تعالى وهو النون ويقال هو آخر اسمه من الرحمن وهذا قسم أقسم الله تعالى بالنون 
الكل عاط ارما المت تحط ول يتستترت . فذلك قوله نون لإوَما يرون يكتب الحفظة من أعمال بني 
آدم ويقال ونا يسطرون يعني تكتب الحفظة في اللوح المحفوظ هما أَنْتَ بتِعمَةَ رَئَكَ بِمَجْنُونِ» يعني ما أنت بحمد 
الله تعالى بمجنون وما أنت بنعمة ربك بمجنون كما يزعمون وذلك أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى اقرأ باسم 
ربك الذي خلق إلى قوله (علم الإنسان ما لم يعلم) وعلمه جبريل الصلاة فقال أهل مكة: جن محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكان النبي يفر من الشاعر والمجنون فلما نسبوه إلى الجنون شق ذلك عليه فنزل (ما أنت بنعمة ربك 
بمجتون) ويقال بل أنت رسول الله تعالى ثم قال 9ِوَإِنْ لَكَ لأجرآ غَيْرَ مَمْنْونِه يعني غير مقطوع ويقال: غير 
محسوب ويقال: لا يمن عليك إوإنك لعلى خلق عظيم» يعني على خلق حسنء وقال مقاتل يعني : على دين 
الإسلام وقال عطية يعني : على آدب القرآن ثم قال هفْسَتْبْصِرٌ وَيُنْصِرونَ» يعني : سترى ويرون» ويقال فستعلم 
ويعلمون «بأيكم المفتون» يعني : إذا نزل بهم العذاب تعلمون أيكم المفتون يعني بأيكم المجنون ويقال الباء 
زيادة» ومعناه أيكم المفتون يعني أيكم المجنون, وقال قتادة يعني أيكم أولى بالسلطة وقال أبوعبيدة أيكم المجنون 
والباء زيادة واحتج بقول القائل - نضرب بالسيف ونرجو بالفرج يعني نرجو الفرج . 
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ثم قال 0 بله4 يعني : هوعالم بمن أخطأ الطريق عن دينه 9وَهُوَ ألم 
الوين» لدينه ثم قال فلا تطع المُكَذِّبِينَ 4 وذلك أنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فأمره الله تعالى أن يثبت على 
دينه فقال لا تطع المكذبين بوحدانية الله تعالى لودُوا لو تدهِنُ قيُدْحِنُونَ 4 قال مجاهد ودوا لو تركن إليهم وتترك ما 
أنت عليه من الحق فيميلون إليك”2. وقال السدي ودوا لوتكفر فيكفرون وقال القتبي ودوا لسو تداهن في دينك 
فيداهنون في أديانهم. وكانوا أرادوا أن يعبدوا آهتهم مدة ويعبدون الله مدة ثم قال: «ولآ تع كُلَّ حلافٍ مَهِينِ4 
يعني : كذاباً في دين الله والحلاف مكثار الحلف, مهين ضعيف فاجر نزلت في الوليد بن المغيرة» وقال القتبي» 
المهين الحقير الدنيء وقال الزجاج وهو فعيل من المهانة وهي القلة ومعناه في هذا الموضع القلة في الرأي والتمييز 
ثم قال ههَمَازِ4 يعني ؛ الوليد بن المغيرة طعان لعان مغتاب 9مَشَاءِ يم » يعني : يمشي بين لناس بالنميمة وقال 
القتبي هماز يعني عياب ثم قال: «مناع للْحَيْرٍ4 يعني : بخيلاً لا ينتفع بماله لنفسه وكان ينفق أمواله على غيره 
ويقال معناه مناع للخير يعني “التوحيد ويمنع الناس عن التوحيد 8مُعْتدِ» يعني ظلوماً لنفسه «أثيم » يعني : : فاجرأ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ‏ / 6 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 
زفة ذكره السيوطي في الدر المنشور 76١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
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قوله تعالى «ِعْتلٌ » يعني ؛ شديد الخصومة بالباطل ويقال: عتل يعني أكول شروب صحيح الجسم رحيب البطن 
القائل: . 
يي نوقيام اران وتجاي ٠١‏ قم لص عاض الأدت الأعسنارء 1" 


ويقال الزنيم الشديد الخلق» وروى شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم يرفعه إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم قال أما الجواظ فالذي جمع ومنع وتدعوه 
للى نزاعة للشوى أي الشديد الخلق رحيب الجوف وأما الجعظري فالفظ الغليظ وأما العتل الزنيم صحيح أكول 
شروب ظلوم”" للناس» ويقال الزنيم الدعي وذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال لأمه إن محمداً لصادق وأنه قال كذا 
وكذا فأقرت والدته له بذلك : ثم قال أن اَذ مَل وَبِنِينٍ 4 يعني : فلا تطعه وإن كان ذا مال وبنين يعني لاا تطعه 
بسبب ماله 5 ثم قال لإا تَى عَليْ آاه يعني القرآن طقال أَسَاطِرٌالآوَلِينَ4 يعني : كذبهم وأباطيلهم وقال السدي 
يعني أساجيع الأولين ثم قال سَنْسِمُهِ على الْخُرْطوم» يعني : سنضربه على الوجه. ويقال سنسود وجهه يوم القيامة 
وبقال: سنسمه على أنفه وقال القتبي: للعرب في هذا مذاهب يقولون للرجال إذا سبه سبة قبيحة أو يثني عليه 
فاحشة قد وسم ميسم سوء يريد أنه ألصق به عاراً لا يفارقه كما أن السمة لا يعفو أثرها وقد وصف الله تعالى الوليد 
بالحلف والمهانة والمشي بالنميمة والبخل والظلم والاثم والدعوى فالحق'به العار لا يفارقه في الدنيا والآخرة قال 
والذي يدل على هذا ما روي عن الشعبي في قوله عتل بعد ذلك زنيم يعني القتل الشديد والزنيم له زنمة من الشر 
يغرف :بها كما تعرفة الشاة 
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ثم قال : إن بَلوناهُم 4 يعني : : اختبرنا أهل مكة بترك الاستئناء ويقال ابتليناهم بالجوع والشدة ثم قال كما 
بلوْنَا أُصْحَابَ الجَنةِم يعني : أهل ضيروان وهي قبيلة باليمن. وروى أسباط عن السدي قال كان قوم باليمن وكان 


)١(‏ الزنيم : قال الفراء : الزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس منهم. وقيل الزنيم الذي يعرف بالشر واللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها ‏ لسان 
العرب 1817/5/7 - مادة (زنم) . 

(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 707/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن عساكرء الأكارع قيل الناس السفلة شبهوا بأكارع الدواب وهي 
قوائمها . انظر لسان العرب 859/65" وتفسير القرطبي 191/18 . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/5 وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر. 
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أبوهم رجلاً صالحاً وكان إذا بلغ ثماره فأتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها وأن يتزودوا فيها فلما 
مات أبوهم قال بنوه بعضهم لبعض على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين فقالوا فلندع من يصرفها قبل أن بعلم 
المساكين ولم يستثنوا فانطلقوا وهم يتخافتون ويقول بعضهم لبعض خخفيا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فذلك قوله : «إذ 
قُسَمُوا يعني حلفوا فيما بينهم (ليَضْرمُْهَا مُصْبِحِينَ»4 يعني : لِيُجدنْها وقت الصبح أي ليقطعنها قبل أن يخرج 
المساكين «ولاً يَسمدنُونَ4 يعني : لم يقولوا إن شاء الله 0 في الخبر أن أباهم كان إذا أراد أن يصرم النخل 
اجتمع هناك مساكين كثيرة وقد جعل له علامة فكل ثمر تسقط وراء العلامات كانت للمساكين فكانوا يأخذون الثمر 
قدرماايتزوفون يه أياماً كتيزة فلما مات 00 أبانا كان عياله أقل وحاجته أقل فصار عيالنا أكثر 
وحاجتنا أكثر فخرجوا بالليل كي لا يشعر بهم المساكين فاحترقت نخيلهم في تلك الليلة فذلك قوله : «قَطاف عَلَيْها 
لد يعي : بعث الله تعالى نارآ على حديقتهم بالليل والطائف الذي أتاك ليلا فأحرقها وهم نائمون 9مِنْ رَبْكَ وهُمْ 
تُمُونَ َأَضْبَحَتُ كالصر يم » يعني صارت الحديقة كالليل المظلم» وقال القتبي الصريم من أسماء الأضداد 
بسمى الليل صريماً والصبح صريماً لأن الليل ينصرم عن النهار والنهار ينصرم عن الليل ويقال الصريم يعني ذهب ما 
كاد صرم أي قطع وجر. ثم قال «فتنادُوا مُصَبِحِينَ #4 يعني : : نادى بعضهم لبعض أن اغَدُوا عَلَى حَرْنكُمْ 4 
000 بالغداة جذوا زروعكم وصرام نخيلكم إإن كُنتَمُ صَارِمِينَ4 يعني : إن أردتم أن تصرموها قبل أن 
يحضرها المساكين طفَانْطلّقَوا4 يعني : ذهبوا إلى نخيلهم وَهُمْ يَتَخافتُونَم يعني : يتشاورون فيما بينهم بكلام 
خفي لأَنْ لآ يَدْخُلَمها اليَوْمَ عَليْكُمْ مسْكِينْ وَعَدَوْا عَلَ حَرْدِ» قال مقاتل: يعني على جد في أنفسهم «قادرين» على 
جنتهم وقال الزجاج : معناه على قصد وقال القتبي: الحرد: المنع. ويقال الحرد: القصد قادرين: واجدين» ويقال 
على قوة ونشاط؛ ويقال على طريق جنتهم؛ ويقال الحرد.اسم تلك الجنة لفَلَمًا رَوْهَاع يعني : فلما رأوها يعني : 
أتوها ورأوها مسودة أنكروها «قالوا نا لَضَانُونَ4 يعني : أخطأنا الطريق وليست هذه جنتنا فلما تفحصوا وعلموا أنها 
جنتهم وأنها عقوبة لهم فقالوا طِبَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ» يعني : حُرِمْنا منفعتها لِثَالَ أَوْسَطْهُمْ4 يعني : أعدلهم 
وأعقلهم «ِألمْ أكُلَ لَكُمْ لَْلا تسَبْحُونَ» يعني : هلا تستثنون في أيمانكم ويقال: كان استثناؤهم التسبيح يعني : لولا 
قلتم سبحان الله؟ فندموا على فعلهم إقالوا سَبْحَانَ رَبنا» يعني : نزهوه وعظمره تائبين عن ذنوبهم ويقال نستغفر 
ربنا «9إنا كنا ظالمين»* يعني : ضارين بأنفسنا بمنعنا المساكين فقيل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتَلاوّمُونَ» يعني : جعل 
يلوم بعضهم بعضاً لصضبيعهم ذلك لم وؤقالوا» بأجمعهم يا ويلا إن كنا طَاغِينَ4 يعني :. عاضين بمئعتنا المساكين 
ثم قالوا: «إعسى رَبنَا أن يندِلَنا خَيّراً منهاه يعني : يعوضنا خيراً منها في الجنة «إنًا إلى رَيْنَا رَاغْبُونَ4 يعني : 
راجين مما عنده قال الله تعالى ©كَذَلِكَ العَذَّابٌ» يعنيى: هكذا عذاب الدنيا لمن منع حق الله تعالى: طوَلَعَذَابُ 
الآخرة أكُبر» لمن لم يتب ولم يرجع عن ذنبه ويقال: هكذا العذاب في الدنيا لأهل مكة بالجوع ولعذاب الآخرة 
أعظم «ِلَوْ كانوا يَعُلَمُونَ4 يعني : لوكانوا يفقهون ويقال لو كانوا يصدقون. ثم ذكر ما للمتقين من الثواب . 
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ع 
7 و مكءه لس سا 


َلسَجودِةَلَايَسْتَطِيِعُونَ | () ةا صر ترهفهم ذه وعدَكافوأيدعونَإ لا لسجو دوم سَيسُون (7©) 


سورة القلم /الآيات 74 47 وما 


فقال عز وجل : «إِنْ لِلْمُتَقِينَ عِندَ رَِهِمْ 4 يعني : في الآخرة جَنّاتِ النعِيم © فلما ذكر الله تعالى نعيم الجنة 
قال عتبة بن ربيعة: إن كان كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فإن لنا في الآخرة أكثر ما للمسلمين لأن فضلنا 
وشرفنا أكثر فنزل طأقَتَجْمَلُ المُسْلِمِينَ كالمُجْرِ مِينَ» يعني لا يكون حال المسلمين في الهوان والذل كالمشركين 
لمكم كنت نَحْكُمُونَ» يعني وَيْحَكم كيف تقضون بالجَؤْر أ لَكُمْ كَابُ فيه تَدْرْسُون يعني : ألكم كتاب 
تقرأون فيه طإإن لكم فيه لما تخيرون4 يعني : في الكتاب مما تتمنون طأُمْ لَكُمْ أَئمَانَ علَْنَابَلِفَة يعني : ألكم عهد 
عندنا وثيق «إإلى يوم القيامة4 يعني : : في يوم القيامة #إن لكم لما تحكمون» يعني عامط امت ان 
الآخرة؟ قوله تعالى «سَلَْهُمْ أيهم بَلِكَ رَعِِم4 يعني : أيهم كفيل لهم بذلك؟ ثم قال 0 يعني : 
شهداء يشهدون أن الذي قالوا لهم حن طفَلَيانوا شِرَكَائِهمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ4 يعني يشهدون أ ن لهم في الآخرة ما 
للمسلمين فهذا كله لفظ الاستفهام والمراد به الزجر واليأس يعني ليس لهم ذلك. قوله تعالى : ظِيوْمَ يُكُشفُ عَنْ 
سَاقٍ» يعني اذكر ذلك اليوم ويقال معناه إن الثواب والعقاب الذي ذكر في يوم يكشف عن ساق قال ابن 00 
يظهر قيام الساعة» وروى سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال عن ساق يعني عن عي 0 9 
مجاهد يوم يكشف عن ساق عن بلاء عظيم(" وقال قتادة يكشف الأمر عن شدة الأمر” «ِوَيدْعَوَنَ م 
َسْتَطِيعُونَ» قال الفقيه حدثئنا الخليل بن أحمد ثنا بن منيع©» حدثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى قال حدثنا أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول إذا 
كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في انا فاضي كل قرم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ويبقى أهل 
التوحيد فيقال لهم كيف بقيتم وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا رباً كنا نعبده في الدنيا ولم نره قال أوتعرفونه إذا 
رأيتموه فيقولون نعم فيقال لهم وكيف تعرفونه ولم تروه قالوا لا شبه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى 
فيخرون له سجداً ويبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون فيقول الله تعالى عبادي 
ارفعوا رؤوسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار(”*». قال أبو بردة فحدثت بهذا 
الحديث عمر بن عبد العزيز فقال والله الذي لا إله إلا هو أحدثك أبوك بهذا الحديث فحلفت له ثلاثة أيمان فقال 
عمر ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إلي من هذا الحديث وقال القتبي يوم يكشف عن ساق هذا من 
الإستعارة فسمى الشدة سافاًء لأن الرجل إذا وقع في الشدة شمر عن ساقه فاستعيرت في موضع الشدة ويقال 
يكشف ما كان خفياً ويقال يبدوا عن أمر شديد وهو عذاب عظيم يوم القيامة.ثئم قال: عزوجل : «خَاشِعَة 
أَبِصَارُهُمْ 4 يعني : ذليلة أبصارهم طِنَرْهَفُهُمْ ذلة يعني : تغشاهم وتعلوهم كآبة وكشوف وسواد وذلك أن المسلمين إذا 
رفعوا 00 صارت 0 بيضاء كلاج 000 والنصارى 00 عجزوا عن 


لل يل م 


السجود رن الي مايل ف لد ا أصحاء تجمائرة ناح ومتطر + 


. وعزاه للفريابي .وسعيد بن منصور وابن منده والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 7١54/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 755/5 وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المتثور 700/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

زا اي يج ب مي الوبق وباي الجر الاابحافظ قإهربظ ادع برارعت. التقريب 77/١‏ . 


(6) انظر تفسير القرطبي . 


وم سورة القلم / الآيات 44 - 7ه 


َدَرفوَصجَكَؤبكَدَاللي مسر هر َنْحَبثُ يعون رأ اكير مني 19م 
تله مجاهم منمَعْرَِمْقلُونَ 0 يسم نطف كوت 9 ضير راتكن 


ا ل عل ساح ابو ول جر سه سس قر 


ا حإِذنادى وهو مكظوم (2) لول أن يَداركم سمه نر دل الدراء ء وهومذموم إلاك] فاجنبله 
177 1 1 11111 
3 إل ادر للعَلمِنَ © 


ثم قال عز وجل لِقَذَرْنِي ومَنْ يُكَذَّبُ بِهَذَا الْحَدِيثْ) يعني : دع هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقرآن ويقال فوض 
أمرهم إليَّ فإني قادر على أخذهم متى شئت شئت «سَتْسْتَذُرِجْهُم 4 يعني : ستأخذهم وستأتيهم بالعذاب وين حي لا 
يَعْلَمُونَ 4 يعني : نذيقهم من العذاب درجة من حيث لا يعلمون أن العذاب نازل بهم وأصله في اللغة'» من 
الارتقاء في الدرجة وقال السدي : كلما جددوا معصية جدد لهم نعمة ة وأنساهم شكرها فذلك الاستدراج وزائلي 
لَهُم »4 يعني : أمهل لهم وأؤجل لهم إلى وقت «إن كيدي مين يعني : عقوبتي شديدة إذا نزلت بهم لا يقدرون على 
دفعها ثم قال 9م تَسَأَهُمْ أخرا» يعني : أتساهم على الإيمان جملا هِقَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُتْقَلُونَ4 يعني لأجل الغرم يمتنعون 
وهذا يرجع إلى قوله أم لكم كتاب فيه تدرسون ثم قال «أم عندهم الغيبُ4 يعني : اللوح المحفوظ طإفهم يَكتَبون» يعني : 
ما يقولون ثم قال عز وجل : طِفَاصرٌ لمكم رَبِكَ» يعني على أمر ربك ولقضاء ربك ولا نَكُنْ كَصَاحِبٍ الحُوتِ» 
يعني : لا تكن في قلة الصبر والضجر مثل يونس عليه السلام 8إذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظومُ» يعني : مكروبا في بطن الحوت 
وقال الزجاج مكظوم أي مملوء غم طِلَؤلا أنْ تَدَارَكَهُ نِعمَةٌ مِنْ رَيّه4 يعني : لولا النعمة والرحمة التي أدركته من الله 
تعالى ليل بالعَرَاءِ يعني : لطرح بالصحراء والصحراء هي الأرض التي لا يكون فيها نخل ولا شجر يوارى فيها 
وهو مذموم» يعني : يذم ويلام ولكن كان رحمة من الله تعالى حيث نبذ بالعراء وهو سقيم وليس بمذموم قوله 
تعالى : «فاجتبًاه رَبْهُ4 يعني : اختاره ربه للنبوة طفَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالحِين» يعني : من المرسلين كقوله (وإك يونس, 
لمن المرسلين) ثم قال عز وجل : وَإِنْ يَكَادُ الذين كَفَرُوام يعني : أراد الذين كفروا ِلِمْلِقُونكَ بِأبْصَارِجِمْ» 
.يعني : ليرهقونك بأبصارهم. إن قدروا على ذلك ويقال معناه إذا قرأت القرآن فينظرون إليك نظراً شديدا بالعداوة 
يكاد يزلقك أي بالعداوة يسقطك من شلة النظر وذكر عن الفراء أنه قال: ليزلقونك بأبصارهم يعني : يعتانونك 
يعني : يصيبونك بعيونهم وذلك أن رجلا من العرب كان إذا أراد أن يعتان شيئاً يقبل على طريق الإبل إذا صدرت 
عن الماء فيصيب منها ما أراد بعينه فأرادوا أن يصيبوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » قال الكلبي ليزلقونك يعني 
ليصرعونك 9لَمّا سَمِعُوا الذّ ك4 يعني : قراءتك القرآن لوَيَُولُونَ إَِهُ َمَجُْونْ وَمَا هُوَ إلا ذكرٌ َِْالَمينَ4 يعني : 
ما هذا القرآن إِلاّ عظة للجن والإنس ويقال عز وشرف للعالمين ‏ قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر (آن كان ذا 
مال وبنين) بهمزتين والباقون بهمزة واحدة22 إلا ابن عامر فإنه يقرأ آن كان بالمد فمن قرأ بهمزتين فالألف الأولى 
للاستفهام والثانية ألف إن ومن قرأ بهمزة واحدة معناه لأن كان ذا مال أي لا تطعه لماله وتحمل لأن كان ذا مال 
قال أساطير الأولين قرأنافع . ليزلقونك بنصب الياء والباقون بالضه(" وهما لغتان ومعناهما. واحد. والله أعلمبالصواب. 


(1) انظر لسان العرب 101/7 . (1) انظر حجة القراءات 1/14. 5) البقكر الساره والكر 011 


سورة الحاقة / الآيات ٠١ ١‏ 4 ذاحانا 


وهالو الرَقضنه اريم 
اكه يكم مَالآقَة كوم درك ماقي كدت فَمِودوَاءْبَالْفَارِعوِلْاقَامَامُود َأَهْلِحكواأ 
بَطَاءِيَةِ 6 ونا وبيج صر صَرِعَاِيَةٍ() سَخْرَهَا ماعب بآ لوتكية 
ساوسو : مومافر ف الْقوْمفَا صر 27 كات أَعْجَارْخحلِ حَاوِيَةٍ ل ماتخ 3 


ليه سس مرح 2 2 


ع فرعون ومن اموا لَمَؤْتفْككث باطح 012 1 ل رهم قأخذهم أخذ 1 


قوله تعالى : «الحاقة َه مَا الحاقة» وهو اسم من أسماء القيامة ومعناه القيامة ما القيامة تعظيماً لأمرها وقال قتادة 

في قوله (الحاقة) يعني: حقت لكل قوم أعمالهم(" يعني : حقت للمؤمنين أعمالهم وللكفارين 0 من جي 
: يحق إذا صح وذكر عن الفراء أنه قال إنما قيل لها الحاقة لأن فيها حواق الأمور يقال لقد حق عليك الشي أي وجب 
ثم قال : لِوَمَا أَدرَاكَ مَا الحَاة َه يعني : ما تدري ي أي يوم هو تعظيماً لأمرها ثم وصف القيامة في قوله فإذا نفخ في 
ري ذكر من كذب بالساعة والقيامة وما نزل بهم فقال: هِكَذَّبْتْ نَمُودُ وَعَادُ بالقَارِعَة» يعني : كذبت م 
جاح وقوم هود بالقيامة وإنما سميت قارعة لأنها تقرع قلوب الخلق د ثم أخبر عن عقوبتهم في الدنيا فقال : <تأمًا 
َمُودُ فأمْلِكُوا بالطاغيّة» يعني : بطغيانهم ومعناه وطغيانهم حملهم على التكذيب تأخلكرا ويقال أهلكوا بالرجفة 
الطاغية كما قال في قصته بريح صرصر عاتية يعني عتت على خزانها فذلك قوله : «وأمًا عاد َأمْلكُوا بريح, صَرصر 
عاتية# يعني : باردة يعني شديدة البرد وِسَخْرَهاعَلَيهمْ» يعني : : سلطها عليهم لسَبِعَ يال وَثَمَانية أيام حسوماً» 
يعني : دائمة متتابعة ويقال عاتية يعني : لين حسوما يعني : كاملة دائمة لا يفتر عنهم وقال القتبي حسوماً أي 
متتابعة وأصله من حسم الداء لأنه يكون مرة بعد مرة طقَتَرَى القَوْمْ فِيهًا صَرُعَى» يعني : في الريح ويقال في الأيام 
ويقال في القرية صرعى يعني : موتى ويقال هلكى ويقال قلعى مطروحين كأنهم أعجارٌ نخل خاوية» يعني : 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة. وتهديد المكذبين بوقوعه. وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا 
ثم عذاب الآخرة وتهديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأمم التي أشركت وكذبت. وأدمج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب 
وفي ذلك تذكير بنعمة الله على البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه. 
ووصف فظاعة حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام . والتنويه بالقران. وتنزيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وعن 
أن يكون غير رسول. وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول عليه. وتشبيت الرسول- صلى الله عليه وسلم -. وإنذار المشركين 
بتحقيق الوعيد الذي في القرآن. انظر التحرير ١١١/19‏ . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 708/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم‎ )١( 


4م سورة الحاقة /الآيات ١١‏ -/ا١‏ 


منقلعة ساقطة وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال ما أنزل الله تعالى قطرة من ماء إلا بمثقال ولا شعرة من 
الريح إلا بمكيال إلا يوم”'' عاد ونوح وأما الريح فعتت على خزائتها يوم عاد فلم يكن لهم عليها سبيل وأما الماء 
طغى على خزانه يوم نوح فلم يكن لهم عليه سبيلا كما قال الله تعالى (إنا لما طغى الماء) الاية. ثم قال عز وجل : 

لِفَهَل تَرَى لَهُمْ مِنْ ب قِيْة يعني : لم يبق أحداً منهم ثم قال عز وجل وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قله قرأ أبو عمرو 
والكسائي ومن قبله بكسر القاف ونصب الياء الموحدة يعني : وه وأتباعه وأشياعه والباقون بنصب القاف 
وجزم الباء”” "يعني من تقدمه من عتاب الكفار ثم قال طوَالمُوتَفِكَاتٌ بالِخَاطِبَة يعني : قريات قوم لوط يعني ؛ 
جاء فرعون وقوم لوط بالخاطتة يعني : بالشرك وبأعمالهم الخبيثة فْمَصَوًا رَسُول رَيْهِمْ4 يعني : كذبوا رسلهم 
«فأخذهم أَحْدَة ريه يعني عاقبهم الله عقوبة شديدة. 


00 ا ا 


إِنَلَمَاطْعَالمَامْحمَلْسَك فلار 9نمَلَها يصلها ل5 :5 ,: ]ع 00 1 
(وحاتَالَارْض ولَبْمَالكَدُ 0 هُوَمَبِذِ وَفَعَ تا لواقعة قَعدَ (0) وذ نشَقَّ تالسّماءفهى 1 111 


م 


ابه )وا لمك عك نيهوك لس رَيْكَمومهُميوبِذَِبَةٌ 07 

ثم قال عز وجل : «إنا لما طَقَى المَاهُم يعي اطغ على خزانة يوم توج كما روي عن ابن عبان ويقال طن 
الماء أي ارتفع ويقال في اللغة طغى”) الشيء إذا ارتفع دا وقال قتادة إنه طغى فوق كل شيء خمسة عشر 
ار لِحَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة» يعني : : السفينة ومعناه حين غرق الله تعالى قوم نوح حملناكم يا محمد في 
السفينة في أصلاب آبائكم طِلِتَجْعَلَها َكُمْ تَذْكرَة4. يعني : لنجعل هلاك قوم نوح لكم عبرة لتعتبروا بها وَتَعِيها دن 
واعِيَةٌ4 يعني اتن عد الخبر أذن سامعة ويحفظها قلب حافظ على معنى الإضمار ثم رجع إلى أول السورة فقال 
«فإذا نفِحَ ي الصُورٍ تَفحَةُ َاجدة» يعني : نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة ثم قال ووَحمِتِ الأرض 
وَالجِبَالٌُ4 يعني : قلعت ما على الأرض من نباتها وشجرها وحملت الجبال عن أماكنها طفَدُكتا دَكةَ ادم يعني : 
فضربت على الأرض مرة واحدة وهذا قول مقاتل وقال الكلبى يعنى رفعت الأرض والجبال فزلزلتا زلزلة واحدة. 
ويقال : فدكتا دكة واحدة أي كسرتا كسرة واحدة طفَيوْمَِذٍ وََعْتِ الوَاقعَةُ يعني في ذلك اليوم قامت القيامة 
«وانشقتِ نشقتٍ السَمَاكُ يعني انفرجت السماء ء بنزول الملائكة لي يَوْمَئِذٍ وَاجِيَة يعني : ضعيفة منشقة متمزقة من 
الخوف َرَالمََكُعَلَى أَرْجَائِهَا4 يعني الملائكة على نواحيها ا يعني صفوف الملائكة حول العرش 
وَيُحَمْلٌ عرش رَبك فَوَقَهم» يعني فوق الخلائق طِيَوْمَئِذٍ نَمَانية4 يعني ثمانية أجزاء من المقربين لا يعلم كثرة 
غندهم إلا الله وروى عطاء بن السَائب عن ميشره في قوله: ويحمل :عرش ربك فرقم يومثل ثمانية يعني ثمانية مق 
الملائكة أرجلهم في تخوم الأرض السابعة وقال وهب بن منبه أربعة من الملائكة يحملون العرش على أكتافهم لكل 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 709/57 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. 
(؟) انظر حجة القراءات .,/١8‏ 

(5) انظر لسان العرب 1//5ا/751 . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ‏ / 77١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة الحاقة / الآيات ١4‏ /ا كنا 


واحد منهم أربعة وجوه وجه ثور ووجه(2 أسد ووجه إنسان روى الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في 
قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . 


يوَمَِف رعولا خض مسَوِدَاَة () فَأمَامَنَ أوق كتبوسِميِهصِعولهَاوْمأفَوأككبية (إ) إن 
5-7 حنية ( نهو عطَورَاضِيَة ()في > كو كرو ظلره 01 20 
بدَآأتلفترف الأبار كاله ()ر اميسال ليكوو سَككيَة ووم 
سَايَة ©)بَشِبَاتٍالقاية © مَأَغْى عق مَالَه ()) هدعق أطي 9©) © 2 
للحي صَلُوه (وي نف سلسو دَرَعهَاسبَعُونَ ؤراءاقسْلكوه ( نَم لاون لله المظير ()) ولايحضٌ 
عل طنَا سكين 7 ملسَه بيو هسايم )ولام لمن غِنَن © لَجاعهه إلَال ونون 
ثم قال عز وجل: طيَوْمِئْذٍ َعْرَضُونَ» أي تساقون إلى الحساب والقصاص وقراءة الكتب. ويقال تعرضون 
ف دج ع «لآ نَحْقَى مِنَكُمْ خَافية4 يعني لا يخفى على الله منكم ولا 
من أعمالكم شيء قرأ حمزة والكسائي (لا يخفى) والباقون بالتاء'"2 بلفظ التأنيث لأن لفظ خافية مؤنث ومن قرأ بالياء 
انصرف إلى المعنى يعني لا يخفى منكم خاف والهاء ألحقت للمبالغة ثم قال عز وجل : ناما مَنْ أوتيّ كِتَابَهُ 
بيمينه # يعني : : كتابه الذي عمله فرأى فيه الحسنات فسر بذلك لِنَبْقُولٌ» لأصحابه جهارُم» يعني تعالوا اقرؤوا 
كِتابيه4 قال القتبي هاؤم في اللغة(" بمنزلة خذ وتناول ويقال للاثنين هاما وللجماعة هاؤموا والأصل هاكم فحذفوا 
الكاف وأبدلوها همزة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال بلغني أنهم يعرضون ثلاث عرضات فأما عرضتان 
نيما المرنات والمعاذير وأما الثالثة فتطاير الصحف فى الأيدي. وروى عبد الله بن مسعود نحو هذا9©» ثم قال: 
«إني تت أي مُلاق جسَابية4 يعني : أبقنت وعلمت أني أحاسب قال الله تعالى ‏ لفَهُوَ في عِيشَةٍ راض يعني 
في عيش مرضي طإفي جَنةٍ غاليق4, يعني مرتفعة «قطوفها دَانيَة4 يعني اجتناء ثمارها قريب يعني شجرها قريب 
يتناوله القائم والقاعد فيقال لهم «كُلُوا واشْرَبُوا هنيئاً» يعني كلوا كسان الج واشربوا من شرابها هنيئاً يعني طيباً 
بلا داءء ويقال حلال لا إثم فيه يما سلفم » يعني : بما عملتم وقدمتم في ليام الْخَالِية» يعني : في الدنياء 
ويقال بما عملتم من ا الصالحة في الأيام الماضية يعني في الدنيا «وأما مَنْ أوتي كتابَهُ بشِمَاله4 روي عن 
ابن عباس أنه قال: الآية الأولى نزلت في أبي عله عه الام رما الآية في الامردين عبد الانندء ويقال في 
جميع المؤمنين وفي جميع الكفار هفَيَقَولٌ 5 ليتني لم أوتّ كِتَابية 4 يعني : لم أعط كتابيه لوَلْمْ أذْر ما جسَابيه » 
يعني : لم أعلم ما حسابي قوله تعالى : يا لَيْنتها كَانْتِ الْقَاضِيةُ4 يا ليتني تركت على الموتة الأولى بين النفختين» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 71١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
)١(‏ انظر حجة القراءات .11١/8‏ 

(5) انظر لسان العرب 5099/5 . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 711/57 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

)2( ذكره السيوطي في الدر المنثور7/١71‏ وعزاه لابن جرير والبيهقي في البعث. 


1٠‏ سورة ا حاقة / الآيات 8" 7ه 


ويقال يا ليتها كانت القاضية يعني المنية» قال مقاتل : يتمنى الموت لاما أَعْنَىعَني مالي يعني ما أرى ينفعني مالي 
الذي جمعت في الدنيا لمَلكَ عَنَي سُلْطَانيْ4 يعني : بطل عني عذري وحجتي يقول الله تعالى خُدُوه فلو 
يعني ؛ بالأغلال التّقال لثم الْجَحِيمَ صَلُوه» يعني أدخلوه ثم في سِلْسلَة ذَرَُْا سَبعُونَ ذراعاً فَاسْلُكُوة4 يعني : 
أدخلوه في تلك السلسلة <أنّه كَانَ لا يؤينُ بالل المَظِيم 4 يعني : لا يصدق بالله العظيم «إوَلا يحض» يعني لا 
يحث نفسه ولا غيره لعَلَى طَمَام الْمِسْكين» يعني ؛ لا يطعم المسكين في الدنيا لدَليْسَ لَهُ ايوم هَهنا حَمِيم» 
يعني : قريب يمنع منه شيئاً يعني أحداً يمنع من العذاب 9لا طَعَام إل مِنْ غِسْلِين4 يعني ؛ ليس له فيها طعام إلا 
من غسلين» وروى عكرمة عن ابن عباس قال لا احريه الع زرو ا ليت ل اليس كن 
عروقهم وذاب من أجسادهم , وقال القتبي هو فعلين من غسلت فكأنه غسالة 0 كله آ الْحَاطِنُون» يعنى 
الم فون 0ق 2 اق عتاين ا ود ا عن باك امك دل ان عسي ا كار 
لا يأكله إلا الخاطئون يعني : العاصين الكافرين. 


سس كه 0 د وى 

قلا أقيم يماد موث را ارون () ! نهو سكير )و 2 مَاهْوَيعَولٍ َع امون 

202 دون كريلين يان رذ ول مص تار القن 

2 رع سه 

هلمن 0 ار ور ار إنمكدك لين 0 
2-2 7 75 ل سج 2 8 لس ره سس بله 2 

وَإِنَ لدنص فكدَيينَ نَ 9 وَإِنَلْحسسعل الكفرى (7) وَإِنَملَحقَ لبقن 6 شي ممم ريك 

مر جحي 

هه 

5 5 م قود عا ا الو و ا ع ما ف قوت تل م 

م قال: «إفلا اقسم بما تبصِرون4 يعني : أقسم بما تبصرون من شيء, ومن الخلق «ومًا لا تبصِرون4 من 
الخلق «إنهُ لقول رَسُولٍ كريم » يعني : هذا القرآن قول رسول كريم على الله تعالى» يعني جبريل وهذا قول 
ل ا - صلى الله عليه وسلم ‏ يعني : محمد صلى الله عليه وسلم - 
قال أبو العالية» إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يقرأ عليك يا محمد ويقال معناه إن الذي ينزل على محمد - 
ل - بالقرآن ويقرؤه عليه جبريل الكريم على الله تعالى ليس الشياطين كما يقولون «إوَما هُوَ بقول 
شَاعِرٍ 4 يعني : القرآن ليس هو بقول شاعر ظقَليلا ما ؤْمِنُونَ4 يعني : قليلاً ما تؤمنون» وما صلةء قرأ ابن كثير وابن 
عامر في رواية هشام قليلا ما يؤمنون بالياء وقليلاً ما يذكرون بالياء والباقون بالتاء على معنى المخاطبة0© ثم قال 
«إولا بقل كَاهِنِ4 يعني : ليس بقول كاهن ليس بقول شيطان أي عراف كاذب لقَبِيلا ما تَذَكرونَ4 يعني : قليلا ما 
تتعظون : ثم قال عز وجل : لإتَنزِيل مِنْ رَبّ الْحالَمِينَ4 يعني القرآن هو كلام رب العالمين أنزل على محمد صلى 
اسفن رسام - ثم قال 9وَلَوْتَقَولَ عَلينَابَعض الأقَاوِيل » يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم - لوقال من ذات 
نفسه طلأحَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينَ» يعني : : لعاقبناه فأعلم الله تعالى أنه لا محاباه لأحد إذا عصاه بالقرآن وإن كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومعنى : قوله باليمين يعني بالقوة. وقال القتبي إنما قام اليمين مقام القوة لأن قوة كل شيء 
في يمينه ولأهل اللغة في هذا مذاهب أخر وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة أحد فيقولون خذ بيده وافعل به كذا وكذاء 


.08497/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


سورة الحاقة / الآيات 8" 7ه ١‏ 


قال الله تعالى لو كذب علينا لأمرنا بالأخذ بيده ثم عاقبناه» ويقال لو تقول حلينا تعمل الأقاويلمعناه لو رؤاد حرفا 
واحدا على ما أوحيته إليه أو نقص لعاقبته وكان هو أكرم الناس علي وفي الآيكاتدية لخيره لكيلا يخيزوا نينا من كناب 
الله تعالى ولا يتقولوا فيه شيئاً من ذات أنفسهم ويقال باليمين يعني بالحق» ويقال بالحجة ثم لقطغنا منه الوتين» 
وهو عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه يعني لأهلكناه قَمَا مِنَكُم مِنْ أحدٍ عََهُ حَاجِزِينَ4 يعني : ليس أحد 
منكم يمنعنا من عذابه لوَإِنّهُ» يعني : القرآن طِلتَذْكَرَة لِلمُتقِينَ4 يعني : عظة للذين يتقون الشرك والفواحش 
(وَإِنا لَنعلَمُ أنّ مِنَكُم مُكَذَبِينَ4 يعني : وإنا لنعلم أن منكم أيها المؤمنون مكذبون بالقرآن يعني : المنافقين ثم قال 
عز وجل: 9وَإِنَهُ لَحَسْرَةَ عَلَى الكَافِرِينَ4 يعني : إن هذا القرآن ندامة على الكافرين يوم القيامة لأنه يقال لهم ألم 
يقرأ عليكم القرآن فيكون لهم حسرة وندامة بترك الإيمان «وإنّه لَحَقُ اليَِينَ» يعني : إن تلك الندامة لحق اليقين 
ويقال إن القرآن من الله تعالى حقاً يقيناً فَسَبْحْ بام رَبّكَ الْعَظِيم 4 يعني : صل لله تعالى ويقال سبحه باللسان 
والله تعالى أعلم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


نلف ظ سورة المعارج/الآيات ١4 - ١‏ 


وهي أربع وأربعون آية مكية 


ب والوالرَفضنرالرظية 
سَأَلَ سَإليَدَابِوَاقِعٍ() لكف نَلِيْسَلمْ دافم (يمْنَ أنه ذى الممارج )تمرح المليكة 


ارو ليف يو كان قد ارم سين لت سق( فأصْررصا جيبلا( مد ا 
بوم تله 7) ادلي لاجد 0 


م مس كم 
ورك و رو جار هم 


ووم دشرم يتين عذَا ب توبون بم َيِه 9© ١‏ وَصيه واه( 9 وَفَصِيَهالي تنويدِ 
يومف لاض حي مسب و9 

قوله تعالى «إسأل سائل» قرأ نافع بغير همزة والباقون بالهمزة('2 فمن قرأ بغير همزة فهو من سال يسال. يعني 
جرى واد بعذاب الله تعالى ومن قرأ بالهمزة فهو من سأل يسأل بمعنى دعا داع 8ِبِعَذَابٍ وَاقع » وهو النضر بن 
الحارث فوقع به العذاب فقتل يوم بدر في الدنياء وقال مجاهد دعا داع بعذاب يقع في الآخرة وهو قولهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة(" من السماء ويقال سأل سائل عن عذاب واقع والجواب «للكافرين 
وِلَيْسَ لَهُ دَافِعُ 4 يعني أن ذلك العذاب من الله واقع للكافرين هِمِنَ اللّد الذي هو طِذِي المَارِجٍ 4 قال مقاتل: يعني 
ذي الدرجات يعني السموات السبع وقال القتبي يعني معارج الملائكة أي تصعد طتَعْرُجُ المَلائِكَة والرُوحُ إليه» 
يعني جبريل «في يَوْم كان مقدارهُ خمسينَ ألف سنةِ» يعني ذلك العذاب واقع في يوم القيامة مقداره خمسين9©) 
ألف سنة ويقال: يعني يعرج جبريل والملائكة في يوم واحد كان مقداره لو صعد غيرهم خمسين ألف سنة وقال 


)١(‏ حوت من الأغراض تهديد الكافرين بعذاب ب القيامة: وإثبات ذلك اليوم ووصف أهواله ووصف شيء من جلال الله فيه» وتهويل 
دار العذاب وهي جهنم . وذكر أسباب استحقاق عذابها. 
ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد صفات الكافرين. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وتسليته على ما يلقاه من المشركين. ووصف كثير من خصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهم. وتحذير المشركين من استئصالهم 
وتبديلهم بخير منهم . التحرير 157/179 . ا 

(؟) قال محمد بن يزيد المبرد: من لم يهمز فعلى أحد وجهين إما أن يأخذها من (سال يسيل) من السيل. والوجه الثاني أن يكون من 
(سِلْتٌ أسأل)كما تقول (خفت أخاف ونمت أنام). و (سِلْتُ أسأل) في معنى سألت أسأل وهي لغة معروفة. والعرب تقول: (سألت 
أسأل) . ويقوى الوجه الأول ما روي عن ابن عباس أنه قال: (من قرأها بلا همزة فإنه واد في جهنم) . ومن قرأها مهموزة يريد 
(النضر). فعلى هذا القول (سائل) واد في جهنم. كما قال: «فسوف يلقون غيا» والغي واد. انظر حجة القراءات 77١‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 714/57 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) سقط في ظ . 
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ا او لي اي و 
القيامة رن 58 را قرييأ» ل لا خلف جل تكو السّماهُ كالمل 4 يعني ايوم الذي تكون امستحاء 
كالمهل أي كدردي الزيت من الخوف ويقال ما أذيب من الفضة أو النحاس «وتكون الجبّال كَالمِهْن» يعني 
كالصوف المندوف قرأ الكسائي يعرج الملائكة بالياء والباقون بالتاء2'0 بلفظ التأنيث لأنها جمع الملائكة ومن قرأ 
بالياء فلتقديم الفعل وروي عن ابن كثير أنه قرأ إولا يسأل حميم» بضم الياء والباقون بالنصب ومن قرأ بالضم 
فمعناه أنه لا يسأل قريب عن ذي قرابته لأن ن كل إنسان يعرف بعضهم بعضاً قوله تعالى «يُنَصَّر ونهم» يعني 
بعرفونهم ملائكة الله تعالى ومن قرأ بالنصب معناه لا تال قريت عن قريبه لأنه يعرف بعضهع بعضاً يبصروتهم يعني 
يعرفونهم ويقال مرة يعرفونهم ويقال ومرة لا يعرفونهم ثم قال عز وجل هيَوَدُ لمجم * أي يتمنى الكافر طِلَو يفني مِنْ 
5 لام 9 0 ّ عٍِ 0 1 5 : 0 زم 
عذاب يومئُلْ ببينة # يعني ينادي نفسه بولده #وَصَاحِبتهِ# يعني وزوجته #وأخيه وفصِيلتِه التي توويه# يعني عشيرته 
الي يأوى إليهم وقال مجاهد وفصيلته أي قبيلته0"© هكذا روي عن قتادة وقال الضحاك يعني عشيرته ظوَمَنْ في 
الأ ض يجعيما يعني يفادي نفسه بجع من في الأرض ثم يد ينجيه» يعني ينجي نفسه من العذاب. 


5 للى (2) تراه لسو ل تدعوأ رعذ وامهنة 0 إِنَاْونَحَاِقَ هَلُوعَا 09 
مئالو وهال نسوس (إلا اند 0) اهسك بوه 02 


020 


ودر فا علس وا إسير تر و90 َال يرقو بو ادن © م م ينذا 
يهم مُسْففُونَ © )ا إِنَعَذَابَ مون 9 2) وَالَذبنَ ملي عط © لحك رادا 
تممه ع 206 مَلْومِينَ () 12 وه كلق تانر( © ايد لتو 0 لوم وَعهَرِمْ 


م 1 54 
رعو ( تان 0 ولق جف جناتٍه مون 9 
يعني لا يكون كما تمنى . ثم استأئف 0 فقال كد نما لت » ' يعني الثار والعقوية 0 اسم من أسماء النار 
لِتَرَاعَة للشوى» يعني قلاعة للأعضاء ويقال حراقة للأعضاء والجسد. وقال القتبي الشوى جلود الرأس وأحدها 
شواة ويعني أن النار تنزع جلود الرأس وعن أبي صالح قال نزاعة للشوى أطراف اليدين والرجلين”" وقال مقاتل 


)١(‏ الجموع تذكر إذا قدرت بها الجمع وتؤنث إذا أريد بها الجماعة نحو: قال الرجال وقالت الرجال. قال الله: «كذبت قوم نوح 
المرسلين» وقال: «إذ قالت الملائكة». فمن قرأ «تعرج» بالتاء فإنه ذهب إلى جماعة الملائكة» ومن قرأ بالياء فإنه ذهب إلى جمع 
الملائكة. انظر حجة القراءات ١7ل/.‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(59) ذكره السيوطي في الدر المنثور 710/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 716/7 وعزاه لابن المنذر. 


5 سورة المعارج /الآيات ١6-١6‏ 


يعني تنزع النار الهامة ولااك قرأ عاصم في رواية حفص نزاعة تاغل الشعال والناقون بال 9 يع إنها 
نزاعة للشوى 8تَدذْعو مَنْ دير وَتوَلَى» يعني لظى تدعو إلى نفسه تنادي من أعرض عن التوحيد وأعرض عن 
الإيمان. ويقال إن لظى تنادي وتقول أيها الكافر تعال إلي فإن مستقرك في وتقول أيها المنافق تعال إلي فإن 
مستقرك في فذلك قوله (تدعو من أدبر وتولى) ثم قال لوَجِمعٌ أوْعَى » يعي جيم المال ومنع حق الله تعالى قال 
مقاال فرعن يعني ادكه فاتع يزه فق الله تعالى نم قال إن انا لق ُو يعني حريصا ضجوراً بخ 
ممسكاً فخوراًء وقال القتبي هلوعاً يعني شديد الجزع يقال ناقة هلوع إذا كانت شديدة النفس «إِذَا مَسَّهُ الشر» : 
يعلي يعني الفقر جَرُوعاً» يعني لا يصبر على الشدة ظوَإِذًا مْسَهُ الْخَيرُ مَنُوعاً» يعني إذا أصابه الغنى يمنع حق الله تعالى 
(إلاّ الْمُصَلِينَ4 فإنهم ليسوا هكذا وهم يؤدون حت الله تعالى طِالّذِينَ ُمْعَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ» يعني يحافظون 
على الصلوات 9وَالّذِينَ في أُمْوَالِهِمْ حَنٌَّ مَعْلُومُ» يعني معروفاً. طلِلسَائل وَالْمَحْرُوم 4 يعني للسائل الذي يسأل 
الناس والمحروم الذي لا يشهد الغنيمة ولا يسهم له وروى وكيع عن سفيان عن قيس عن محمد بن الحسن قال 
بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية ففتحت فجاء آخرون”' بعد ذلك فنزل (وفي أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم) وقال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم ثم قال تعالى لوَالْذِينَ يُصَدَّقُونَ 5-7 الّين» يعني بيوم 
الحساب (وَالذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَيِْمْ مُشفِقُونَ4 يعني خائفين «إنَ عَذَاتَ رَبهمْ غير مَمُونِ» يعني لم يأت لأحد 
الأمان من عذاب الله على ويقال لا ينبغي لأحد أن يأمن من عذاب الله تعالى ثم قال «وَالذَينَ هم ِفْروجِهمْ 
حَافِظونَ إلا على أَزْوَاٍ جهمْ أَوْمَا مََكَتْ انهم مون ف لت زر ذلك ليق معانو وقد 
ذكرناه «وَالَذِينَ هم م لأمَانَاتِهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» يعني الأمانات التي فيما ينهم وبين الله تعالى والعهد الذي بينهم 
وبين الله تعالى والأمانات والعهد التي بينهم وبين الناس حافظون طوَالّذِينَ هُمْ يِشَهَادَاتِهم قَائِمُونَ» يعني يؤدون 
الشهادة عند الحاكم ولا يكتمونها إذا دعوا إليها فيؤدون الشهادة على الوجه الذي علموها وحملوها ‏ قرأ عاصم في 
رواية حفص وأبو عمرو في إحدى الروايتين بشهاداتهم وهو جمع , الشهادة والباقون بشهادتهم(2 وهي شهادة واحدة 
وإنما تقع على الجنس ثم قال «وَالَذِينَ هُم عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظونَ » يعني يداومون عليها ويحافظون عليها في 
مواقيتها أوْليِكَ في جنات تِ مُكْرَمُونَ4 يعني أهل هذه الصفة في جنات مكرمون بثواب من الله تعالى بالتحف 
والهدايا. 

ع ل تاداس نر 
َلاَكك وك ممت اع لبدو ضِالمَالعرسَ (©) بطم حك لأئريقممْ دحل جَنّة 


6 00 0 


5 ادكه معَايسَلمو )ئلا ريا َألْعَروٍ وار إن لقيووهَ لعل ميلا 
5 جرع عي سا جعي 4 اي د روما 0 ء 16 
من وم حبسمو قبن رك 60 قل ره خوضوا ودعب وبلق واه مَعرَالرى و لوه رجو نمنا الْحُجدَات . 


)١(‏ قال الزجاج: من نصب فعلى أنها حال مؤكدة كما قال: «هو الحق مصدقاً». وكما تقول: (أنا زيد معروفاً). فتكون «نزاعة» منصوبة 
مؤكدة لأمر النار. ومن رفعها جعلها بدلاً من «لظى» على تقدير: كلا إنها لفظى, وكلا إنها نزاعة للشوى. كذا ذكر الفراء. 
وقال الزجاج: والرفع أن تكون «لظى» و «نزاعة» خبرا عن الهاء والألف كما تقول: إنه حلو حامض . تريد أنه قد جمع الطعمين. 
وتكون الهاء والألف إضماراً للقصة. المعنى : أن القصة نزاعة للشوى. انظر حجة القراءات 1/77 7784 . 

(7) انظر تفسير الطبري 79/ 87. 

: (9) انظر إتحاف فضلاء البشر 051/5. 


سورة المعارج / الآيات ك” عع 


07 0 
ار تَحَفه دِدِكَ دوعنو 9 
ثم قال تعالى طفَمَالٍ الّذِينَ كفَرُوا قَبَلّكَ مُهْطِعِينَ4 يعني حولك ويقال عندك ناظرين والمهطع المقبل ببصره 
ار شاه ة وإنما قولهم مهطعين نصباً على الحال لعَنٍ عَنِ الَيَمِينِ وَعَنِ 
الشِمّال . عِرِينَ # يعني حلقاً لقا اننا لا يدنون منه فينتفعون بمجلسهء. ويقال: عزين يعني متفرقين» وروى 
تميم”"" عن طرفه عن جابر بن سمرة قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن جلوس متفرقين فقال 
مالي أراكم”"© عزين يعني متفرقين(" لأظمعْ كُلْ اميم مِنْهُمْ أن يدحَلَ جَة يم 4 يعني يتمنى كل واحد منهم 
أن يدخل الجنة كما يدخل المسلمون قال الله تعالى «كلا» يعني لا يدخلون ما داموا على كفرهم ثم قال «إنا 
خَلَمنَاهُمْ ما يَعْلَمُونَ4 يعني من النطفة وقال الزجاج معناه أنهم خلقوا من تراب ثم من نطفة فأي شيء لهم يدخلون 
به الجنة ويقال إنا خلقناهم مما يعلمون فبماذا يتكبرون ويتجبرون. ثم قال عز وجل فلا نيم َرَت الْمَشارِقِ4 
يعني أقسم برب المشارق. وقال في آية رب المشرق وَالْمَعِْبِ) وإنما أراد به الناحية التي تطلع الشمس والناحية 
التي تغرب الشمس منها وقال في أية أخرى (رَبّ الْمَْرِقيْنِ) يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ورب المغربين 
لذلك وقال في هذا الموضع رب المشارق يعني مشرق كل يوم وهيٍ ل 
الصيف «وَالْمَغَاربِ4 يعني مغرب كل يوم دِإِنَا لقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نبَيَلَ خيراً 1 يعني على أن نهلكهم وتخلق 
خلقاً خيراً منهم «وَمًا نَحْنُ ِمَسْبُوقِينَ4 يعني عاجزين «نذرم» يعني اتركهم وأعرض عنهم ليَحُوضُوا وَيلْعبُوا4 
يعني حتى يخوضواء ويلعبوا في الباطل ويستهزئوا حَتى يلاقوا يَومَهُم4. يعني يعاينوا يومهم طالَّذِي يُوعَدُونَ» 
قوله تعالى طِيوْم يَخْرُجُونَ مِنّ الأَدَاثِ مراعأ يعني في اليوم الذي يوعدون وفي اليوم الذي يخرجون من القبور 
سراعاً يعني يسرعون إلى الصوت طِكَئّهُمْ إلى نُصْبٍ يُوفِضُونَ» يعني كأنهم إلى علم منصوب يمضون قرأ بن عامر 
وعاصم في رواية حفص إلى نصب بضم النون والعتاد يعني أصناماً لهم عر وما ذبح على النصب والباقون إلى 
نصب2297 ب يعني إلى علم يستبقون وقال أهل اللغة الريفاض لاسرع لِحَاشِعَةٌ َنصَارَُهُمْ» يعني ذليلة أبصارهم 
لِتَرْهَقَهُمْ 3 يعني تغشاهم مذلة ثم قال «ِذلِك ايوم الَِْي كَانُوا يُوعَدُونَ » يعني يوعدون فيه العذاب. وهم له 
منكرون وصلى اود 


.١١7/١ تميم بن طرفة الطائي ثقة. التقريب‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداود 70/4 كتاب الأدب (4877) وأحمد في المسند 47/0 47» والبيهقي في السنن 14/7 والطبراني في الكبير 
ضف ب 

(6) ذكره ميدي في الدر المنثور 751/5 وعزاه لعبد بن حميد ومسلم وأبي داود والنسائي اوابن مردويه . 

(5) من قرأ بضم النون والصاد جعلاه جمع نصابء, كما يقول: حمار وحُمُره ونصاب ونْصٌّب. والنصب: حجارة كانت لهم يعبدونها 
وهي 0 فقوله «كأنهما, إلى نصب» أي : إلى أصنام لهم . وحجتههما قوله : «وما ذبح على النصب» قال الفراء: النصب واحد 
وجمعه أنصاب. قال الله تعالى : «والانصاب والأزلام» فهو واحد الأنصاب. قال الحسن: كأنهم يبدرون إلى نصبهم: أيهم' 
يستلمها. وقال أبو عبيدة: من قرأ بضمتين جعله جمع (نَضْب) كرهُن: ورهن وسقف وسُقف. والتضب: العلم يعني الصنم الذي 
نصبوه. حجة القراءات 1/١5‏ 79ال/إ... 
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وهى ثمان وعشرون آية مكية 


ا او 
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5 مه دمج لرو >< مدوم سمه ته , لعي ا و 


2 0147 فنعو مكذ 8 وق شك ف 5-8 


0 د ابراه كيد مائو لون 
ع سح سر ل ره 7 عو د ع جر وس ص سس جر ا دع 0006 
وجعل لجْبْصتٍ وجعل لك نبوا (ي]) ئ1 ل : 8 


قوله تعالى طإنا أَرْسَلْنَا ُوحاً إلى قَوْمهِ4 يعني : : جعله الله رسولاً إلى قومه طأَنْ أَنْذِرْ قَْمَكَ» يعني أن خوف 
قومك بالنار لكن يؤمنوا بالله «من قبل أن نيَهُمْ عَذَاتٌ ليم » يعني : الطوفان والغرق ا 
ديا قَوْم إني لَكُمَِْيْرٌمْبينُ» يعني قال نوح لقومه أنبئكم بلغة تعرفونهاطإنٍ اعْبْدُوا اللّهم ب يخي الدركم وار لخم 
اعبدوا الله يعني وحدوا الله إوائقوة» يعني واخشوه واجتنبوا معاصيه «وأطِيغونٍ» فيما آمركم «يَغَفِر لَكُمْ من 
ُنُوْكمْ يعني ذنوبكم ومن صلة لوَيوْركُم يعني يؤجلكم «إلى أجَلٍ مُسَمّى» يعني إلى منتهى آجالكم إن 
َجَلَّ الله يعني إن عذاب الله «إِذًا جَاءَ لا يُوْخْرٌ» يعني لا يستطيع أ ن يؤخره أحد وِلَوْ كنتم تَعلَمُونَ4 يعني لوكان 
لك علم يود توا اتغالى وتالاارت » يحار. .دا نوع برها كل وي طول المانة قالوب يعني ذا بوني التي 
دَعَوْت قَوْمِي » إلى التوحيد للَيْلا وَتَهَارا يعني في كل وقت سراً وعلانية قَلَمْ يَزْذهُمْ دعَائي إلا فرار» يعني إلى 
التوحيد تباعداً من الإيمان قال عز وجل <وَإِني كُلْمَا دَعَوْتهُمْ 4 إلى التوحيد «لِتَغْفِرَ لَهُم لوا أَصَابِعَهُمْ في 


)١(‏ أعظم مقاصد السورة ضرب المثل للمشركين بقوم نوح وهم أول المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب 
وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح عليه السلام إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وإنذاره قومه بعذاب أليم واستدلاله لهم ببدائع صنع 
الله تعالى وتذكيرهم بيوم البعث. وتصميم قومه على عصيانه وعلى تصلبهم في شركهم. وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها. 
ودعوة نوح إلى قومه بالاستئصال. وأشارت إلى الطوفان. ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين» وبالتبار للكافرين كلهم . 
وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعيم الجنة. التحرير .١85-١86/59‏ 
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آذَانِهم » يعني لا يسمعون دعائي طوَاسْتَفْشُوا ثِيَابَهُمُ4 يعني غطوا رؤوسهم بثيابهم لكي لا يسمعوا كلامي 
لوَأصَرُوام يعني أقاموا على الكفر والشرك هوَاسْتَكَبَرُوا اسْتِكبّاراً» يعني تكبروا عن الإيمان تكبراً. قوله تعالى 
ل ني دَعَوْنهُمْ م جهَارأ4 يعني دعوتهم إلى الإيمان علانية من غير خفية لثم ني أعلت لهم يعني صحت لهم 
ورَامَرَت لهم إِسْرَاراً» يعني خلطت دعاءهم بالعلانية بدعائهم في السر لفقت اسْتَغَفِرُ وا رَيَكُمْ» يعني توبوا 
وارجعوا من ذنويكم يعني الشرك والفواحش لإِنّهُ كَانَ غَارأهٍ يعني غقارا لمه ناهد الشولة دِيُرْسِلٍ السَّمَاءَ 
عَلَيكُمْ مِدْرَاراً4 يعنى المطر دائماً كلما احتاجوا إليه #وَءُ يُْدِدكُمْ بالواك. | وَيئِينَ 4 يعني يعطيكم أموالاً وأولاداً 
وَيَجْمَلْ َكُمْ جنات يعني البساتين 9وَيَجْعَلْ لَكُمْ نهار يعني في الجنات قوله تعالى اما َكُمْ لآ َرْجُونَ لله 
وَقَار4 مالكم لا تخافون لله عظمة في التوحيد وهو قول الكلبي ومقاتل» وقال قتادة مالكم لا ترجون لله عاقبة» 
ويقال مالكم لا ترجون عاقبة الإيمان يعني في الجنة» وروى مولابن حي عن ابن عا قال مالكم لا تعلمون 
حق عظمته(١2.‏ وقال مجاهد مالكم لا ترجون لله عظمة لود خَلَفَكمْ أطوّاراً» يعني خلقاً بعد خلق؛ وحالاً بعد 
حال نطفة ثم علقة ثم مضغة(. فمعناه مالكم لا توحدون وقد خلقكم يعني ضروباًء ويقال أراد به اختلاف الأخلاق 
والمنطق, ويقال أراد به المناظرة . 
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ثم وعظهم ليعتبروا فقال عز وجل ترا َي خَلََ اله 4 يعني ألم تنظروا فتعتبروا كيف خلق الله تعالى 
سَبْعٌ سَمُواتٍ باق يعني مطبقاً بعضها فوق بعض « وَجَعَلَ الَْمَرَ يهن نُورأ» يعني ضياءا لبني آدم وإنما قال 
فيهن أراد به سماء الدنيا لأنها إحداهن طوَجَعَلَ الشمْسٌ سِرَاجاً» يعني نوراً للخلق» ويقال وجعل القمر فيهن نورا 
يعني في جميع السموات لآن إحداهن مضيء لأهل السموات وظهره لأهل الأرض» ويقال وجعل القمر فيهن نوراً 
يعني معهن نوراً ثم قال عز وجل طوَاللَهُ لبَكُمْ مِنَ الأزض باه يعني خلقكم في الأرض خلقاء ويقال يعني 
خلقكم من الأرض وهو آدم عليه السلام وأنتم من ذريته 9م يُعِيِدُكُمْ فيها» يعني بعد الموت «ِوَيُحْرِجْكُمْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور > /778 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور -/708؟ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي . 


04 سورة نوح/الآيات 158-١8‏ 


ِخْرَاجاً4 يعني يخرجكم من الأرض يوم القيامة قوله تعالى طوَاللَهُ جَمَلَ لَكُمْ الأرْض بسَاطاً» يعني فراشاً لِتَسْلّكُوا 
نهاك يعني فتمضوا فيها وتأخذوا فيها سيلا اجأ يعني طرقاً بين الجبال والرمال» ويقال طرقاً واسعة قوله تعالى 
طِثَالَ نوحُ رب إِنَهُم قضوني 4 يما أنرتهم من توحيف الله تعالي َرَائبْمُوا» يعني أطاعوا لمَنْ لم يَزذه مال يعني 
أطاعوا من لع يردم بالدريمي كره أمواله لووَلَدُهُ إل خَسَاراً4 أي خسراناً في الآخرة 9وَمَكَرُوا مَكرَا كبا رأ يعني 
مكرأ عظيماًء ويقال مكروا مكراً كبيراً ويعني قالوا كلمة الشرك والكبير والكبار بمعنى واحد طَوَقَالُوا ل َذَرْنَ 
آَشَكُمْ» يعني قال عضوم لبعض ويقال قال الرؤساء للسفلة لا تذرن يعني لا تتركوا عبادة الهتكم ؤولا تَذُرُنَ ود 
وَلا سُوَاعا َلآ يَعْوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْراًه فهذه أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها يعني لا تتركوا عبادة هذه الأصنام. قرأ 
نافع وا بضم الواو والباقون بالنصب١‏ ومعناهما واحد وهواسم الصنمء وقال قتادة : هذه الآلهة كان يعبدها قوم نوح ثم 
عبدها العرب بعد ذلك وقال القتبي الود صنم. ومنه كانت العرب تسمي عبد ود وكذلك تسمى عبد يغوث . 


ثم قال: (وَكَدُ أضَلُوا كثيرأ» يعني : هذه الأصنام أضلوا كثيراً من الناس يعني : ضلوا بهن كثيراً من الناس 
كقوله : هن أن برأم اناس ثم قال وولا نز الظَالِمِينَ إل ضَلالاً4 يعني : خساراً وغبناً ثم قال عز وجل : 
«يمًا خطيئاتهم أغْرِقُوا» (يعني : بشركهم بالله تعالى كوا في الدنيا)”" هِفَأدْخِلُوا تارً» في الآخرة» قال مقاتل: 
مما خطيئاتهم أغرقوا بخطاتهم. وقال القتبي :“يها خطياتهم أغرقوا يعني من خطيئاتهم أغرقوا والميم زيادة ثم قال: 
فلم يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله انصَاراً» يعني : أعواناً يمنعونهم من العذاب قرأ أبو عبرو عطابامم والباقون 
خطيئاتهم””© ومعناهما واتخلدء وو تمع خجطيئة رقولة تغالى : قال نوع رب لا در غلى الأضر بن الكائرين 
ديارً» يعني : لا تدع على ظهر الأرض من الكافرين دياراً يعنى : أحداً منهم. ويقال: أصله من الدار يعني نازلا 
بهاء ويقال في الدار أحد. وما بها ديار وأصله ديوار فقلبت الواوءياء : ثم شددت أدغمت الياء في الياء 9)ثم قال عر 
وجل : : لإِنْكَ إن تَدَرْهمْ يُضلُوا بد يعني : : إنك إن تتركهم ولم تهلكهم يدعوا الموحدين إلى 0 
إلا فاجراً كارا يعني : يكون منهم الأولاد يكفرون. ويفجرون بعد البلوغ. ويقال: يعني ولا يلدوا إلا أن يكونوا 
فجارا كفاراءوهذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ(© بغيره ثم 
قال عز وجل : ظرَبّ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ ولِمَنْ دَخَلَ بَئِتِي' مُؤْمِنا4 يعني : سفينتي وديني وقال الكلبي» ولمن دخل 


)١(‏ انظر حجة القراءات 75لا. 

)١(‏ سقط في ظ 

(”) المصدر السابق . 

(:) سقط في ظ. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ١45/7‏ والخطيب في التاريخ ه/ "5٠‏ وذكره في كشف الخفا 018/١‏ وقال رواه مسلم عن أبن مسعود 
وكذا العسكري في الأمثال والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعآ وأخرجه البيهقي في المدخل والبزار في مسنده عن أبي هريرة 
مرفوعاً. لكن بلفظ السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمهء وسنده صحيح . وأخرجه الطبراني في فى الصغير 
مقتصراً على السعيد من سعد في بطن أمه. وروي امن وجهين آخرين فيهما ضعيفان, ولذا قال ابن الجوزي في أمثاله إنه لا يثبت 
كذلك مرفوعاً, لكن فيه أن الحافظ ابن حجر قال إنه صحيح . وسبقه لذلك شيخه العراقي هذا وفي الدر للسيوطي ما نصه السعيد 
من وعظ بغيره ورواه الرامهرمزي في الأمثال من حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامر. قال ابن الجوزي لا يثبت» قال حديث عقبة 
طويل جدآ. أخرجه الديلمي في مسنده. وقد ورد هذا اللفظ عن ابن مسعود موقوفاً أخرجه البيهقي في المدخل انتهى» وقال في 
اللآلىء قال أ بوالفرج بن الجوزي في أمثاله رويناه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يثبت. كشف الخفا ١‏ /548. 


سورة نوح /الآيات 78-١١‏ اله 


بيتي مؤمنا يعني : مسجدي 9وَلِلْمُؤِْنَ والْمُؤْمَِاتٍ وَل اظَلِينَ إلا بارأ يعني : لا تزد الكافرين إلا هلاكاً 
كقوله تبرناهم تتبيراً وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن في الليل فمر بآية فيقول لي يا 
عكرمة ذكرني عند هذه الآية غداً فقرأ ذات ليلة هذه الآية فقال يا عكرمة ذكرني غداً فذكرته ذلك فقال إن نوحاً دعا 
بهلاك الكافرين» ودعا للمؤمنين بالمغفرة وقد استجيب دعاؤه في المؤمنين فيغفر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات 
بدعائه وبهلاك الكافرين فأهلكواء وروي عن بعض أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال نجاة المؤمنين 
في ثلاثة أشياء بدعاء نوح عليه السلام؛ وبدعاء إسحاق عليه السلام وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم - يعني : 
للمؤمنين والله أعلم . 
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قوله تعالى : لِقُلُ أوجي إِليّ4 يعني : قل يا محمد أوحى الله إلى وأخبرني الله تعالى في القرآن #أنه اسْتَمُعٌ 

َقرَ من اْجنّ4 وهم تسعة من أهل نصيبين من أهل اليمن من أشرافهم والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مع طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين السماء أي بين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فقالوا ما هذا إلا لشيء 
حدث فضربوا مشارق الأرض ومغاريها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فوجدوا النفر الذين خرجوا 
نحو تهامة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم رجه وخر سان بم أصحابه صلاة الفجر فاستمعوا منه فقالوا هذا 
والله الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم طََالُوا إِنَا سَمِعْنَا ُرآناً عَجَبا يَهْدِي إِلَى الرْشْدِ»0 فأنزل 
الله تعالى (قل أوحي | إلي أنه استمع نفر من الجن) يعني : : طائفة وجماعة من الجن فقالوا إنا سمعنا يعني : قالوا 
بعدما رجعوا إلى قومهم إنا سمعنا قرآن عجبا يعني عزيزاً شريفا كريمأ. ويقال عزيزاً لا يوجد مثله. يهدي إلى الرشد 
يعني : .يدعو إلى الهدى وهو الإسلام ويقال إلى الصواب والتوحيد والأمر والنهي. ويقال يدل على الحق هقَآمَنا 
بو» يعني : صدقنا بالقرآن» ويقال آمنا بالله تعالى. وَلَنْ نُشْرِكَ بربَْا أحداً» يعني : إبليس يعني : لن نشرك بعبادته 
أحداً من خلقه ثم قال عز وجل : ونه ََالَى جُدُ رَبْنَا4 أي : ارتفع عظمة ربنا ويقال ارتفع ذكره» ويقال ارتفع ملكه 


)١(‏ من أغراض هذه السورة إثبات كرامة للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن دعوته بلغت إلى جنس الجن وإفهامهم فهمٌ معانٍ من القرآن 
الذي استمعوا للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والهدى وعلمهم بعظمة الله وتنزيهه عن الشريك 
والصاحبة والولد. وإبطال عبادة ما يعبد من الجن. وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما 
يشاء. وإثبات أن لله خلقا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بمراتب وتضليل الذين يتقولون على الله 
مالم يقله. والذين يعبدون الجن. والذين ينكرون البعث. وأن الجن لا يفلتون من سلطان الله تعالى . 
وتعجبهم من الإصابة بهجوم الشهب المانعة من استراق السمع» وفي المراد من هذا المنع والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في شأن القحط الذي أصاب المشركين لشركهم ولمنعهم مساجد الله وإنذارهم بأنهم 
سيندمون على تألبهم على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومحاولاتهم منه العدول عن الطعن في دينهم . التحرير 59//ا١7.‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/5‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن المنذر والحاكم 
والطبراني وابن مردوية وأبي نعيم والبيهقي معآ في الدلائل. 


سورة الجن / الآيات 1١١ ١/5‏ 


وسلطانه ما انَخَذْ صَاحِبَةَ وَل وَلّدا» يعني : لم يتخذ زوجة ولا ولداً كما زعم الكفار, واتفق القراء في قوله - 
استمع نفر على نصب الألف لأن معناه قل أوحي إلي بأنه استمع واتفقوا في قوله إنا سمعنا على الكسر لأنه على 
معنى الابتداء واختلفوا فيها سوى ذلك - قرأ حمزة والكسائي وابن عامر كلها بالنصب بناء على قوله (أنه استمع) إلا 
في حرفين أحدهما ‏ فإن له نهار جهنم بالكسر - والأخرى قوله ‏ فإنه يسلك من بين يديه بالكسر على معنى 
الابتداء. وقرأ أبوعمرو وابن كثير كلها بالكسرد!» إلا في أربعة أحرف (قل أ وحي إلى أنه استمع) » (وأن لواستقاموا) (وأن 
المساجد)., (وأنه لما قام عبد الله يدعوه). قرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع في إحدى الروايتين هكذا إلا في قوله 
وأنه لما قام عبد الله وإنما اختاروا الكسر لهذه الأحرف بناء على قوله إنا سمعناء وقال أبو عبيد: ما كان من قول 
عق فهو كسر ومعناه وقالوا إنه تعالى ‏ وقالوا أنه كان يقول وما كان محمولا علن قولة أوحن- فيو تست ان معن 
أوحي إلي أنه ثم قال هوانهُ كَانَ يَقَولُ سَفِيهنا عَلَى اللَّهِ شَطَطأً» يعني : جاهلنا يعني إبليس لعنه الله ويقال وإنه 
كان يقول سفيهنا يعني كفرة الجن على الله شططاً يعني كذباً وجوراً من المقال. 
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ثم قال عز وجل: «وأنًا ظَتَناك يعني : حسبنا «أنْ أَنْ نه تقُول الإنسُ والْجنعَلَى الل كبك يعني : : نتوهم أن 
أحدآ لا يكذب على الله وإلى ها هنا حكاية كلام الجن, يقول الله تعالى ونه كَانَ رِجالٌ مِنَ الإنْس » يعني : في 
الجاهلية ليَعودُونَ برِجَال مِنّ الجن » وذلك أن الرجل إذا نزل في فضاء من الأرض كان يقول أعوذ بسيد هذا 
الوادي فيكون في أما نهم تلك الليلة لفرَادُوهُمْ رهق يعني : زادرا لظم رتعروا وتران بلغ م سزددنا إن 
الجن والأنس يطلبون منا الآمان دَأنّهُمْ نوا كما م4 يعني : كفار الجن حسبوا كما حسبتم يا أهل مكة «أَنْ لَنْ 
َبْعَتَ الله أحداً4 يعني : بعد الموت» يعني : : إنهم كانوا غير مؤمنين كما أنكم لا تؤمنون. ويقال إنهم ظنوا كما 
ظننتم أن لن يبعث الله أحداً يعني رسولاً فقد ارس يحمت - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم رجع إلى كلام الجن فقال 


. 7/71 انظر حجة القراءات‎ )١( 
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هونا لَمَسْنَا السّمَاةم يعني : صعدنا وأتينا السماء لاستراق السمع لِفَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرّساً شَدِيداً» يعني : حفاظاً 
أقوياء من الملائكة «وَشْهُباً4 يعني : ينا نجماً متوقداً ونا كا مد نا مَقَاعِدَ للسّمْع » يعني : كنا نقعد فيما 
مضي للاشواع من الملائكة ما يقولون فيما بينهم من الكوائن 9قَمَنٌ يستمعٍ الآن يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصداً»# يعنى 
نكما كينا والرهيد الذي أرصد للرجم يعني : النجم. وروى عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري كان رمق 
بالنجوم في الجاهلية قال نعم قلت أفرأيت قوله (فمن يستمع الآن يجد له شهابا رمد قال غلظ وشدد أمرها حين 
بعك العى تصلق العليه وسلم - قال الجن بعضهم لبعض 9وَأنا لاني شر أريد من في الأض» يعني : 
يبعثه فلم يؤمنوا فيهلكوا 0 أرَاد بهم رَبْهُمْ رَشّدا) يعني : خيراً وصواباً فيؤمنوا ويهتدوا ويقال لا ندري أخيرا أريد 
بأهل الأرض أو الشر حين حرست السماء ورمينا بالنجوم وَمُنعنا السمع. ويقال: أريد عذاباً بمن في الأرض بإرسال 
اربوك لكاي أو أراد بهم ربهم خيرا بيان الرسول لهم هدى وبيانً ثم قال عز وجل: ونا مِنَا الصَّالِحُونَ »# 
: الموحدين والمسلمين 9وَمِنا دُونَ َلِك4 يعني : : ليسوا بموحدين طكُنًا طَرَائق قِدَدا» يعني : فينا أهواء 
يختلفة وملل شت » وقال القتبي يعني : فرقا ا ا القطعة في التقدير والطرائق جمع الطريق 
قوله تعالى : «وَأنًا طناك يعني : علمنا ا 1 
لوَلَنْ نعْجِرَهُ هَرَباً» لا يقدر الهرب منه قال الله عز وجل : طوَأَنًا لَمّا سَمِعْنَا الْهُدَى» يعني : القرآن يقرؤه محمد - 
صل الله عليه وسلم ‏ آمَنا بوه يعني : صدقنا بالقرآن» ويقال بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» ويقال صدقنا بالله 
تعالى 9قَمَنْ يُوْمِنْ ري قال بعضهم هذا من كلام الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فمن يصدق بوحدانية 
الله تعالى لقلا يَحَافُ بَحْساأً4 يعني : نقصاناً من ثواب عمله «إوَلآ رَمَقَه يعني : ذهاب عمله وهذا كقوله تعالى (فلا 
يخاف ظلماً ولا هضماً)» ويقال هذا كلام الجن بعضهم لبعض فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً والرهق 
الظلم أن يجعل ثواب عمله لغيره والبخس والنقصان من ثوات عمله. قوله تعالى : هونا منَا الْمُسْلِمُونَ» يعني : 
المصدقين بوحدانية الله تعالى: ظوَمِنا الْقَاسِطونَ»4 يعني: العادلين عن طريق الهدى ويقال القاسطون يعني 
الجائرين يقال قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل(2 كقوله عابى (إن الله يحب المقسطين) ) ثم قال «فْمَنْ 
أَسْلم» يعني : أقر بوحدانية لله تعالى وأخلص بالتوحيد له هفَأُولَئِكَ تحرّروا رَشّدآً» يعني : نوراً» وتمنوا وقصدوا 
ثواباً ثم قال عز وجل: «وأما القَاسِطونَ» يعنى : العادلين عن الطريق الجائرين ذِنَكَانُوا لجَهَْمَ خطب» يعني : 
0 قال الله تعالى طوأن ااا على ال يقةِ» قال مقاتل: لو استقاموا على طريقة الهدى يعني أهل مكة 
هِلأسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غدَقاً» يعني : كثيراً من السماء كقوله (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض) ثم قال عز وجل : طِلِنفْتِتهِمْ فيه يعني : لنبتليهم به به كقوله (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) الآية» 
وقال قتادة (وأن لو استقاموا على الطريقة) يعني : آمنوا لوسّع الله عليهم(2 الرزق» وقال القتبي هذا مثل ضربه الله 
تعالى للزيادة في أموالهم ومواشيهم كقوله (ولولا أن يكون الناس) ثم قال: طوَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذِكرٍ رَيْه يعني 
توحيد ربه ويقال: يكفر بمحمد - صل الله عليه وسلم والرآن جيك دايا مدا يعني يكلفه الصعود عل' 
جبل أملس. وقال مقاتل (عذاباً شبعداً) أي شدة العذاب وقال القتبي : يعني : : شاقاً وقال قتادة صعوداً من عذاب الله 
تعالى لا راحة فيه9" . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/7 وعزاه لعبد بن حميد. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
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زو -ه جو روري مسد ى جحهر 2508 كمه مو وده ند ىو ا 44 6 
وان المكنا لوك أَمَمٌَأسَه أحدا 9ه ولاقام عبد ألله دور عليه ل لي يدا( قل 


لمن 35 


مَاأعوار قو 3 بدت داج فين لأف لكس ونه لبن روتوك" 


- و 3 م ج لما محم 0 0200 0 000 
َو وووسلتسا 19 © جلما ماله وَرسْلتهء -. ومن نعص وروا فَإِنَّ لم نَارجَهِنَمَ 
١‏ عي 6 بدا حيار ار اي ا َع مسد () ان 
ع2 وت آرت ع سعر 50 قو 
ادر 


كس ص ساسا ا مسج دماج 2 22 000 ا 04 
إلا ا شرل كنت أن نيز يلتور من لولمه بسكت 
مس عماس لس سا جر 
َم وَلَاطيمًا دي وَلْحصْمل سعدا 07 


ثم قال عز وجل: لوَأنَّ المَسَاجدَ لله» قال الحسن يعني الصلاة لله تعالى وقال قتادة: كانت اليهود 
والنصارى يدخلون كنائسهم ويشركون بالله تعالى فأمر الله تعالى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخلص الدعوة له 
إذا دخل0): المسجد وقال القتبي : قوله (وأن المساجد لله) يعني : يعني السجود لله ويقال: هي المساجد بعينها 
يعني : بنيت المساجد ليعبدوا الله تعالى فيها فلا تَدْعُوا مَعَ لله أحَدا» يعني : لا تعبدوا أحداً غير الله تعالى» قر 
حمزة والكسائي وعاصم (يسلكه) بالياء والباقون بالنون(2 وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يقال سلكت الخيط في 
الوبرة وأسلكته إذا أدخلته قوله عز وجل : «وأله لما قَامَ عَبْدُ لله يعني : محمداً - صلى الله عليه وسلم - لما قام إلى 
الصلاة ببطن نخلة (يدعوه) يعني : يصلي لله تعالى ويقر أ كتابه كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لدأ يعني : يركب بعضهم 
بعضا ررق ابعص على يمن الال سر وجل لكل إِنْما ذو رَئّي» قرأ جمزة وعامنم قل إنما أدعوربي على 

معنى الأمر يعني : قل يا محمد إنما أدعو ربي يعني أعبده إلا أشْرك به أحداًه, قرأ الباقون على معنى الخبر 
عنهم قرأ ابن عامر في رواية هشام عليه لبداً بضم اللام والباقون بكسرها ومعناهما واحد وقال القتبي يكونون عليه 
0 أي يتلبدون به رغبة في استماع القرآن. يقال لبدت به أي لصقت به ومعناه كادوا أن. يلصقوا به قوله تعالى : 
وثل إني املك لكم شرا ولا ردم بعت و أددر اعم عالدنا اهاي 

قوله تعالى هَل ني أَنْيُجيرني مِنَ الل أحَدا4 يعني لن يمنعني من عذاب الله أحد إن عصيته (وَلَنْ جد منْ 
دُونْهِ مُلمحَداً4 يعني ملجأ ولا مفراً إلا بلاغامِنَ الل وَرِسَالاته يعني فذلك الذي يجيرني من عذاب الله. . ويقال 
في الآية تقديم ومعناه قل لا أملك لكم ضرا إلا أن أبلغكم رسالات ربي يعني ليس بيدي شيء من الضر والنفع 
والهداية إلا بتبليغ الرسالة لوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ» في التوحيد ولم يؤمن بهء إن له نَارَ جَهَنم خَالِدِينَ فيها 
أبداً» أي مقيمين في النار أبداً يعني دائماً . وقد تم الكلام ثم قال عز وجل «ختى ! إذَا رَأوَا ما يُوعَدُونَ»4 من العتذاب 
يعني لما-رأوا العذاب» ويقال معناه أمهلهم حتى إذا رأوا ما يوعدون في الدنيا وفي الآخرة «فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هو 
أَضْعَفٌ نَاصيرآ» يعني مانعآ من العذاب لوقل عَدَدام يعني رجالاً فقالوا متى هذا العذاب الذي تعدنا يا محمد فنزل 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 57 /555. 
(8) :انظر حجة القراءات 7/78 
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ل ََ لمرو ل" د 3 ا 6 ل الله 

أجلاً ينتهي إليه قوله تعالى طعَالِمُ الَْيْب» يعني هوعالم الغيب طقلا يُظْهِرٌ عَلَى عَْبِهِ أحداً» يعني هو الذي يعلم 
وقت نزول العذاب ولا يطلع على غيبه أحداً من خلقه قوله تعالى «إلا مَنْ انض منْ رُسُول» يعني إلا من اختار 
لرسالته فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب ليكون دلالة لنبوته 9فَِنَهُ َلك مِنْ بيْن يَدَ َيِْ وَمِنْ لف رَصَدأ» يعني من 
الملائكة بين يدي رسول الله ا ومن خلفه ليحفظوه من الشياطين طلِيَعْلَمَ أن قَد أبْلَمُوا 
رِسَالآت رَمهمْ4 يعني ليعلموا الرسول أن الذي أنزل إليه من رسالات الله وذلك أن الملائكة لولم يرصدوهم لم 
يستمعوا حين يقرأ جبريل ثم يفشون ذلك قبل أن يخبرهم الرسول فلا يكون بينهم وبين الأنبياء فرق ولا يكون 
للأنبياء دلالة ثم لا يقبل قولهم . وروى أسباط عن.السدي في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه رصداً إذا بعث إليه تعالى نبياً جعل معه حفظة من الملائكة فإذا جاء الوحي من الله تعالى قالت الملائكة 
مر ا ا لسر أن قد أبلغوا رساللات ربهم يعني ليعلم الجن 
ومعه علد سوه ا عدم تعالى عالم بما عند الأنياء ويقال عالم 
بهم «وأخصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً» يعني عدد الملائكة وعلم نزول العذاب ووقته وغير ذلك والله أعلم . وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 


سورة المزمل /الآيات 8-١‏ ه24 


وهي عشرون آية مكية 


لس و اهرشن اشيم 
: ا آل لام اَاَلَإكاقيك00 (يْ] يصعَددَأوً: أنقص ينه فلبلا (ري) ود عليه وَل لفان رتلا 9 
إَِسَمْلَقَعَلَك قَوْلَا تبلا () ليم (إِذَلكَفٍ البَارِسَبحا 
طويلا ()وَأَذ مكيلإ يلا( 


قوله تعالى يا أَيّهَا لمر يعني الملتف في ثيابه وأصله في اللخة”© المتزمل وهو الذي يتزمل في الثياب 
وكل من التف بثوبه فهو متزمل وقد تزمل فأدغمت التاء في الزاء وشددت الزاء فقيل مزمل يعني النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قم اللَيَّْ04" يعني قم الليل للصلاة «إلاّ قليلاآ4 من الليل لنَضْفَةُ» يعني قم نصفه فاكتفى بذكر 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على الأمر بقيام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين حملوا أنفسهم على 
قيام الليل. وعلى تثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بتحمل إبلاغ الوحي . والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء 
الصدقات . وأمره بالتمحض للقيام بما أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه. وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. وتكفل الله له 
بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله . والوعيد لهم بعذاب الآخرة. ووعظهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم . وذكر 
يوم القيامة ووصف أهواله . 

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه وعياً للأعذار الملازمة . والوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات. والمبادرة بالتوبة 
وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبره. وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. وفي هذه السورة مواضع عويصة وأساليب 
غامضة فعليك بتدبرها. التحرير 700/579. 

(7) انظر لسان العرب .١855/7‏ 

(1) اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى : 8إن ربك يعلم أنك 
تقوم أدنى من ثلثي الليل4 إلى آخر السورة. وقيل قوله 0 «علم أن لن تحصوه» وعن ابن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله 
تعالى : «إعلم أن سيكون منكم مرضى» وعن عائشة أيضاً والشافعي ومقاتل وابن كيسان: هو منسوخ بالصلوات الخمس., وقيل 
الناسخ لذلك قوله تعالى دفاقرزام تيسرمنه» قال أبوعية الرخن السلمي قائزلت : فيا أنها المزمل 4 قاموا حت ورمت أقدامهم وسوقهم ثم نزل 
قوله تعالى ما تيسر منه قال بعض العلماء: هوفرض نُسخ به فرض كان على النبي -صل الله عليه وسلم -خاصة لفضله كم قال تعالى : إومن 
الليل فتهجد به نافلة لك» . 
قلت: القول الأول يعم جميع هذه الأقوال. وقد قال تعالى: «وأقيموا الصلاة4 فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات 
الخمس . وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولوعلى قدر حلب شاة. وعن الحسن أيضا أنه 
قال: في هذه الآية: الحمد لله تطوع بعد الفريضة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. لما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في 
القرآن والسنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - حصيراً يصلي عليه من الليل» 
فتسامع |الناس به. فلما فلما رأى جماعتهم كره ذلك وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل» فدخل البيت كالمغضب, فجعلوا يتنحنحون 
وينقلون فخرج إليهم فقال: (أيها الناس اكفلواامن الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا يمل من الثواب. حتى تملوا من العمل. وإن خير 
العمل أدومه وإن قل) فنزلت: يا أيها المزمل» فكتب عليهم. فأنزل بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم ليربط الحبل فيتعلق به» - 


1.3 سورة المزمل /الآيات 8-١‏ 
الفعل الأول من الثاني لأنه دليل عليه أو الْقُصْ بِنْهُ َليلا4 يعني أو انقص من النصف قليلاً 9و رد عَلَيِْ4 يعني زد 
على النصف يعني ما بين الثلث إلى الثلثين ثم قال «وَرَتلٍ 0 0 
قرأته فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فنزلت الرخصة”2 فى آخر السورة, وقال مقاتل هذا قبل أن 
يفرض الصلوات الخدمسء وقال الضحاك (ؤرتل القرآن ترتيلاً) قال اقرأه 15 حرفاً وقال مجاهد أحب الناس إلى الله 
تعالى في القراءة أعقلهم عنه قوله تعالى «إنّا سَئلْقي عَلَيْكَ قَولا تَقيلا4 يعني سننزل عليك القرآن بالأمر والنهي 
يعني يثقل لما فيه من الأمر والنهي والحدود وكان هذا في أول الأمر ثم سهل الله تعالى الأمر في قيام الليل. وقال 
قتادة في قوله (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) قال يثقل الله فرائضه وحدوده(©. ويقال يعني قيام الليل ثقيل على 
المجرمين. ويقال ثقيل على من خالفه. ويقال ثقيل في الميزان خفيف على اللسان. ويقال نزوله ثقيل كا قاك «لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل» الآية وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
8 إليه وهو على ناقته وضعت حرائها(" وما تستطيع أن تتحرك0؟» حتى يسري 7 عنه أي يذهب عنه ثم قال دِإِنّ 
شِئَةَ الليلٍ مي أشَدُ وَطْنَه يعني ساعات الليل أشد موافقة للقراءة وأسمع ويقال هي أشد نشاطاً من النهار إذا 
كان الرجل محتسباًء ويقال هي أوفى لقلوبهم لدوم قيلا4 وأبين وأصوب وأثبت قراءة. وقال القتبي ناشئة .الليل 
يعني ساعاته وهي مأخوذة من نشأت أي ابتداء شيئا بعد شيء فكأنه قال إن ساعات الليل الناشئة فاكتفى بالوصف 
من الاسم قوله تعالى أشد وطتاً يعني أثقل على المصلي من ساعات النهار فأخبر أن الثواب على قدر الشدة وأقوم 
قيلا يعني أخلص للقول وأسمع له لأن الليل تهدأ فيه الأصوات وتنقطع فيه الحركات قرأ أبو عمرو وابن عامر أشد 
وطأ بكسر الواو ومد الألف والباقون بنصب الواو بغير مد فمن 9© قرأ بالكسر يعني أشد وطأ أي موافقة لقلة السمع 
يعني أن القرآن في الليل يتواطأ فيه قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهم يعني أبلغ في القيام وأبين في القول 


ت فمكنوا ثإنية أشهرء فرحمهم الله وأنزل: «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. فردهم الله إلى الفريضة» ووضع عنهم 
قيام الليل إلا ما تطوعوا به. انظر تفسير القرطبي 70/19. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7//ا70 وعزاه لعبد بن حميد. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور/7717 - 778 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر. 

(") حَرُونٌ وهي التي إذا اسْندِرٌ جَرْيهاوقَقَتْ وإنما ذلك في ذوات الحوافر خاصة. انظر لسان العرب 801/7. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/7 وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر والحاكم وصححه. 

(6) في أ [ويذهب عنه]. 

(7) سقط في ظ. 

(1) من قرأ بكسر الواو فهو مصدر فاعلت مفاعلة وفعالا تقول واطأت فلانة على كذا مواطاة ووطأ أراد ‏ والله أعلم - أن القراءة في الليل 
يواطىء فيها قلب المصلي لسانه وسمعه على التفهم والأداء والاستماع أكثر مما يتوطأ عليه بالنهارء لأن الليل تنقطع فيه الأشغال 
وتهدأ فيه الأصوات والحركات عن ابن عباس : «وطأ» قال: (يواطىء السمع القلب) وعن يوتس (أشد وطاء) قال: (صلائمة 
وموافقة. ومن ذلك : «ليواطتواء» أي : ليوافقوا). 
ومن قرأ بالفتح بمعنى أثقل على المصلي من ساعات النهار وهو من قولهم (اشتدت على القوم وطأة سلطانهم) أي : ثقل عليهم ما 
يلزمهم ويأخذه منهم. وني الحديث: (اللهم اشدد وطأتك على مضر) قال الزجاج: (ويجوز أن يكون «أشد وطأ» : : أغلظ وأشد على 
الإنسان من القيام بالنهار. لأن الليل جعل للنوم والسكون) وقيل: «أشد وطأء أي : أبلغ في الثواب لأن كل مجتهد ثوابه على قدر 
اجتهاده. قال آخرون منهم الفراء : هي أشد وطثاً» أي : هي أثبت قياماً. قال قتادة: أشد وطأ أي : أثبت في الخير وأثبت للقلب 
والحفظ. حجة القراءات 17٠‏ 7/1 
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ويقال أغلظ على اللسان. قوله تعالى إن لَك في النْهَارٍ سَبْحا طويلاً» يعني فراغاً طويلاً بقضاء حوائجك فيه ففرغ 
نفسك لصلاة الليل» وقال القتبي سبحاً أي تصرفاً إقبالاً وإدباراً بحوائجك وأشغالك قوله عز وجل «وَاذْكْرَ اسم 
رَبك يعني اذكر توحيد ربك ويقال فاذكر ربك. ويقال صل لربك طوَتَبََلُ إِلَْهِ تَبتيلا4 يعني أخلص إليه إخلاصاً 
في دعائك بعبادتك(217 وهو قول مجاهد وقتادة ويقال وتبتل إليه تبتيلاً يعني انقطع إليه وأصل التبتل القطع قيل لمريم 
العذراء البتول لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة. 


و- 
سه ير ضور« 052102 د ته 


كارو 7 
رَبَألشْرِقِ لغرب إلْمَإلَاهواده وك 5 وَأصيرٌ -آ لما يَقولُونَ مم مجرا خلا 
9 وَدَرق ولك بين ولي ل لتَحَمدَوميجَ يله د 07 إِنَدَينَآأَنكَا لَاوَجِيما | 0 وَطْعَامَادَاعْضَّةٍ 2 


ٌُُ 


صَذ ليم 7) بن تيمك لش لبذ 6ن مالكب مهيلا () إِناأرَسَلنَا كدر 29 
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3 6 د 6 سح ل لا 3 ل م 04 5000-8 2 2 
شهدا 76 ل 99 فعصل فرعور 0 َأَمْنْ 7 أخذاويلا © 
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فَُكيْفَ نفو وَل الوه يسيب ([]) السماء منفطر به - كان وعد م مفُعولًا (07 إن 
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بب< 


جر 


ذه " 
لا ا ار د 


ثم قال عز وجل 9إرَبٌ الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ» قرأ حمزة وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر رب 
امشرق بالكسر والباقون رب بالضم("© فمن قرأ بالكسر وتبعه قوله وأذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب ومن قر 
لعب فر كاي 2 ويقال معناه ورت المشرق والمغرب. 5 ثم قال 0 لَه إلا هو» وقد ذكرناه « اند 
8 يعني ولياً وحافظاً وناصراً وكفيلاً ثم قال عز وجل 0 عَلَى مَا يَقُولُونَ» يعني على ما يقولون من 
التكذيب والإذاء لوَاهْجِرَهُمْ هَجْراً 00 يعني اعتزلهم اعتزالاً حصناً بلا جزع ولا فحش ثم قال «وَدَرْني 
وَالْمُكَذَِّينَ 4 هذا كلام على ما جرت به عادات «الجاتن لأن الله تعالى لا يحول بينه وبين 0 أحد رلك 


سمه 


معناه فوض أمورهم إلي يعني أمور المكذبين «أزلي النْعُمَة4 يعني ذا المال والغنى لوَمهِلهِم قليلآً4 يعني أجلهم 
يسيراً لآن الدنيا كلها قليل يعني إلى قوم القيامة ثم بين ها لهم من العقوبة :يرم القيامة فقال عز وجل 9إنَّ لين 
تكلا يعني قيوداً في الآخرة. ويقال عقوبة من ألوان العذاب «وجَجِيماً» ما عظم من النار لوَطَعَاماً ذا عْصّةٍ 
وعَذَاب ليمأ يعني ذا شوك مستمسك في الحلق لا يدخل ولا يخرج فييقى في الحلق ومع ذلك لهم عذاب أُليم 
قول الله تعالى 9ِيَوْم َرْجْفٌ الأرْض» يوم تتحرك وتتزلزل صار اليوم منصوبا لنزع الخافض يعني هذه العقوبة في يوم 
ترجف ف ار لدان وكانتٍ الجبَال كنا مهبلا يعني صارت الجلارةة الزرم كه فكانت هباءً منبثشاً 
5 5 إلى في فِرَعَوْنَ 5 يعني موسى بن اعون ور ِرْعَوْنُ اكول يعني كذبه 0 م قوله 
لفَاحَدْنَاهُ أخذاً وَبيلاً» يعني عاقبناه عقوبة شديدة وهو الغرق فهذا تهديد لهم يعني إنكم إن كذبتموه فهو قادر على 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير وابن المنذر. 
(؟) انظر إتحاف فضلاء البشر0597/5. 
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عقوبتكم قوله عز وجل طفَكَيف تتقونَ إِنْ كَفرْنَمْ4 يعني توجدون في الآخرة إن كفرتم في الدنياء ويقال فيه تقديم 
ومعناه إن كفرتم في الدنيا كيف تحذرون وتنجون. طِيَوْمَآ يمْمَلُ الوِلْدَانِ شيباً4 يعني يوم القيامة من هيبته يشيب 
الصبيان وهذا على وجه المثل لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدان ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان هناك 
مين بتي رميش الو ويالاهةا رفك لمر قل طامط فى المور لين الصاو 19177913 

مُنفْطِرٌ به يعني انشقت السماء من هيبة الرحمن طكَانَ وَعْدَهُ مَفْعُولاً4 يعني كائناً في البعث ثم قال ظإِنْ هَذْهٍ 
تَذْكرَة4 يعني هذه الصورة موعظة 9فَمَنْ شَاءَ انَحَدَ إِلَى رَيْهِ سَبيلا4 يعني من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك التوحيد إلى 
ربه مرجعاً فليفعل وقال أهل اللغة في قوله السماء منفطر به ولم يقل منفطرة به فالتذكير على وجهين: أحدهما: أنه 
انصرف إلى المعنى ومعنى السماء السقف كقوله وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً. والثاني : أن معناه السماء ذات 
الانفطار كما يقال امرأة مرضع أي ذات رضاع على وجه النسب. ويقال قوله السماء منفطر به يعني فيه شيء في يوم 
القيامة» ويقال يعني بالله تعالى يعني من هيبته قوله تعالى إن هذه تذكرة يعي إن هذه الآيات التي ذكرت موعظة 
بليغة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاٌ يعني من شاء أن يرغب فليرغب فقد أمكن له لأنه أظهر الحجج والدلائل. 


3 7 
5 ووءع لم م ا 0 سل رابع ه يو طاك س بوم 000000 0 


نَرَيْك يعلواً: كتوم دق موضهم يف من الذِين معك وألله راك وَالتهارعلم أ لن 
م ذه رع ل عويب . م 5 
ةقاب لكأت وأمَاتترو ال 220 وء أخرون يضربون في لارض 


ل ع ع مار 0 أ 4 2 ّ ا مصوري ا ءً 3 
ولا 5 ين تياك لاما نه موأ لوه وماثوأ الكو 
2 ورد زر ا بن < مج يدير عبى لصوهب 0 أ 44 20 90 


00 ل سار مائقرموا/ مزخير جد وه ةك لفل لجز تقر اسن حدر 
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ثم قال عز وجل «إنَ رَبّكَ يَعْلَمْ أنّكَ تَقُوم أذتى بِنْ ثلثي اليل وَنْضْفَهُ وتلّهع قرأ حمزة الكسائي وابن كثير 
وعاصم ونصفه وثلثه كلاهما بالنصب والباقون بالكسر” فمن قرأ بالنصب فهو على تفسير الأدنى كما قال أدنى من 
ثلثي الليل وكان نصفه وثلثه تفسير لذلك الأدنى ومن قرأ بالكسر فمعناه أدنى من نصفه وثلثه وقال الحسن لما نزل 
قوله قم الليل إلا قليلاً فكان قيام الليل فريضة فقام بها المؤمنون حولاً فأجهدهم ذلك وما كلهم قام بها فأنزل الله 
تعالى رخصة (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى) إلى قوله (علم أن لن تحصوه) فصار تطوعا ولا بد من قيام الليل؟" . فذلك 
قوله (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه) طوَطَائِقَةٌ مِنَ الّذِينَ مَعَكَ يعني وجماعة من المؤمنين 
معك تقومون نصف الليل وثلثئه طوَالله يُقَدرٌ اللَّيْلَ وَالتْهَار» يعني يعلم ساعات الليل والنهار لعَلِم أنْ لْنْ تخصوة» 

يعني أن لن تطيعوه ولم تقدروا أن تحفظوا ما فرض الله عليكم على الدوام ويقال معناه لن تطيقوا حفظ ساعات الليل 
تب عَلَيكُمْ» يعي تجارز متكي ورفع سكم وجرت القيام ِفَائْرَوُوا مَا تَيّسَرَ منَ الْقرْآن4 في صلاة الليل ويقال 
فاقرؤوا ما ننسرين التران فى ميم الصلرات بوعلم أن سَيَكُونُ منكُم مُرْضى» علم الله تعالى أن منكم مرضى لا 
يقدرون على قيام الليل 9وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض 4 يعني يسافرون في الأرض (َيَبتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ اللو 


2 


7 انظر حجة القراءات ١>؛» إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد.‎ 78٠١/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
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يعني في طلب المعيشة يطلبون الرزق من الله تعالى وفي الآية دليل أن الكسب الحلال بمنزلة الجهاد لأنه جمع مع 
الجهاد في سبيل الله» وروى إبراهيم عن علقمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما من جالب يجلب 
طعاماً من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله تعالى منزلة الشهيد<2 ثم قرأ رسول الله صلى الله 
لمول م ل 0 2 ك3 4 ا ا 8 0 7 20 

عليه وسلم - #وآخرون يقاتلون أي سبيلٍ الله ه فاقرؤٌوا ما بسر عنه» يعني من القران #واقيموا الصلاة» يعني 
الصلوات الخمس «وآئوا الرّكَاة4 . يعي اكه المفروضة لِوَأفْرضُوا الله قَرْضاً حَسَناًك يعني تصدقوا من أموالكم 
بنية خالصة من المال الحلال لوم ُقَدمُا لأْْسكُمْ ِنْ حي يعني ما تعملون من عمل من الأعمال الصالحة يعني 
تتصدقون بنية خالصة #تجدوه عند اللّه4 يعني تجدوا ثوايه في الآخرة. لهو خَيْراً وَأَعْظَمَ أخراً» يعني الصدقة 
خير من الإمساك وأعظم ثواباً من معاملتكم وتجارتكم في الدنياء وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخل أ 
له حيساً - يعني : ترا بلبن فجاءه. مسكين فأخذ. ودفعه إليه فقال بعضهم ما يدري هذا المسكين ما هذا فقال عمر 
لكن رب المسكين يدري ما هو فكأنه تأول قوله تعالى (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرأ وأعظم 
أجراً) ثم قال عز وجل لوَاستغْفِرُوا اللهم يعني اطلبوا المغفرة لذنوبكم بالرجوع إلى الله تعالى «إِنْ الله غَفُورَ 
رَحِيم» يعني غفورا لمن تاب رحيماً بعد التوبة والله أعلم بالصواب. 


(1) ذكر العراقي في تخريجه على الإحياء 17/7 وعزاء لابن مردويه بسند ضعيف من حديث أبن مسعود. 
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وهي ست وخمسون آية مكية 
ب وهالو ارشع الرَطية 
التق مترزج) وربدككتج وَيَبدَطور © واثران ا 


ريك فيز )رد فور لرن) فدَِك يمي ذٍبوم عير (ري) عل كرف سير 


202000 و 


دعّء 


قوله تعالى ##يا ايها امد ثر»ه يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم وقد تدثر بثوبه وأصله المتدثر بثيابه إذا نام 
فأدغمت التاء في الدال وشددت وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو يحدث عن فترة الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حديثه فبينما أنا 
أمشي إذ يعت صو من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على اكرسي بين السماء 
والأرض فخشيت فرجعت إلى أهلي فقلت تفار زملوني ”) فدثروني فنزل يا أيها المدثر َم فَأنذِرُ يعني فخوف 
قومك وادعهم إلى التوحيد ويقال قم فأنذر يعني قم فصل لله ويقال قم فأنذر يعني خوفهم بالعذاب إن لم يوحدوا 
يعني ادعهم من الكفر إلى الإيمان ثم قال عز وجل لوَرَيّكَ فَكَبْرٌ يعني فعظمه عما يقولون فيه عبدة الأوثان. 
ويقال فكبر يعني فكبر للصلاة ثم قال «وَبْيَابِكَ فطهرٌ» يعني طهر قلبك بالتوبة عن الذنوب والمعاصي 27 وهذا قول 
قتادة وقال مقاتل يعني قلبك فطهر بالتوبة وكانت العرب تقول للرجل إذا أذنب دنس الثياب وقال الفراء يعني ثيابك 
فقصر. وقال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة وإن كان طويلاً لا يؤمن أن يصيبه النجاسة ويقال يعني لا 
تقصرفتكون غادراً دنس الثياب وقال مجاهد وثيابك فطهر يعني نفسك فهر ويقال عملك فأخلص ويقال ظنك 
فحسن ثم قال لوَالْرجرٌ فاهجْر» يعني المأثم فاترك ويقال الرجز فاهجر يعنى ارفض عبادة الأوثان قرأ عاصم في 
رواية حفص والرجز بضم الزاء والباقون بكسر الزاء2"» ومعناهما واحد وهم الأثان يعني فارفض عبادة الأوثان ويقال 
(1) جاء في هذه السورة من الأغراض تكريم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. وإعلان وحدانية الله بالإلهية. 
والأمر بالتطهير الحسي والمعنوي . ونبذ الأصنام . والإكثار من الصدقات. والأمر بالصبر. وإنذار المشركين بهول البعث. وتهديد 
من تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة الله عليه فأقدم على الطعن في آياته مع علمه بأنها حق. 
ووصف أهوال جهنم . والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. وتحدي أهل الكتاب بأنهم جهلوا عدد 
حفظتها. وتأييسهم من التخلص من العذاب. وتمثيل ضلالهم في الدنيا. ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة 
والتصديق بيوم الجزاء . التحرير 791/179 . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78١- 758١/7‏ وعزاه للطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وابن الأنباري في المصاحف. 
(*) ذكره السيوطي عي الدر المنثور 781١/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(4) انظر حجة القراءات :”977 . 


0 سورة المدثر/الآيات 81-1١‏ ْ حك 


الرجز العذاب كقوله تعالى رجزاً من السماء ومعناه كل شيء يحرك إلى عذاب الله تعالى فاتركه ثم قال عز وجل 
ؤوَلا نَم تَسْتَكيِرُ4 يعني لا تعط شيئاً قليلاً تطلب به أكثر وأفضل في الدنيا وقال الحسن ولا تمنن تستكثر يعني ولا 
تمنن بعملك على ربك تستكثره وقال مجاهد لا تعط مالك رجاء فضل من الثواب في الدنيا وقال الضحاك لاا تعط 
ولتعطى أكثر(" منه قوله تعالى لوَلِرَبُكَ فَاصْيرٌُ» يعني اصبر على أمر ربك قال إبراهيم النخعي اصبر لعظمة ربك 
وقال مقاتل ولربك فاصبر يعني يعزي نبيه - صلى الله عليه وسلم - ليصبر على اذاهم ويقال فاضير فنك في بعيادة 
ربك طِفَإذًا نُقِرَ في النَاقُور» يعني اصبر فعن قريب ينفخ في الصور. طِقَذَلِكَ يَوْمئِذِ يوم عَسِيرٌ عَلَى الكَافِرِينَ غَيرُ 
يسير» يعني يوم شديداً على الكافرين غير””" يسير يعني غير هين وفي الآية دليل أن ذلك اليوم يكون على المؤمنين 
هيئاً وهذا كقوله تعالى (وكان يوماً على الكافرين عسيرآ) لأن الكفار يقطع رجاؤهم في جميع الوجوه. 
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221010110101011 
ثم قال 9ذْرني وَمنْ خَلَقْتَ وَجيدا» يعن يعني اترك هذا الذي خلقته وحيداً وفوض أمره لي وهو الوليد بن المغيرة 
خلقه الله تعالى وحيداً بغير مال ولا ولد زعت لهعالا مندودا يع ررق مالا كثيراً قال مجاهد كان له مائة 
ألف ديئار وكان بنوه9» عشرة وقال بعضهم كان ماله أربعة آلاف درهم ثم قال عز وجل #وبنين شهوداً» يعني 
حضوراً لا يغيبون عنه في التجارة ولا غيرهم وقال بعضهم ذرني ومن خلقت وحيداً يعني إنه لم يكن من قريش وكان 
ملصقاً بهم لأنه ذكرأ ن أباه المغيرة تخالل بعد ما ات تمان اتهربرلم يكن مسكما قال اله اتعائي رصاز بيعل ذللك رتيي) 
(وجعلت له مالآ ممدوداً) يعني غير منقطع عنه وبنين شهوداً لا يغيبون عنه ولا يحتاجون إلى التصرف وكان له عشرة 
من البنين وهذا قول الكلبي وغيره وقال مقاتل سبع بنين لِوَمَُدْتُ لَهُ تمْهيداً» يعني بسطت له في المال والخير 
بسطأً ويقال أمهلت له إمهالاً ؤِثُمُ يَظمَعُ أنْ أزيد4 يعني يطمع أن أزيد ماله وولده. وذلك أنه تفاخر على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقال لي مالا ممدوداً ولي عشرة من البنين فلا يزال يزداد مالي وبني فنزل ثم يطمع أن 
أزيد يعني أن أزيد وهو يعصيني 9كَلاً» يعني وهورد عليه يعني لا أزيد فما أزداد ماله بعد ذلك ولا ولده ولكن أخذ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/57 وعزاه لعبد بن حميد. 
(؟) سقط في أ. 
إفة ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


فق سورة المدثر/الآيات #11١‏ 


في التقصان فهلك عامة ماله وولده قوله تعالى إِنَّهُ كَانَ لآياتنا عنِيدا4 يعني مكذباً معرضاً عنها معانداً ثم قال عز 
وجل سَارِْقُهُ صعودا» يعني يكلف في النار صعود جبل من صخرة ملساء في الباب الخامس تسمى سقر فإذا 59 
رأس العقبة دخل دخان في حلقة فيخرج من جوفه ما كان في جوفه من الأمعاء فإذا سقط في أسفل العقبة سقي من 
الحميم فإذا بلغ أعلاه انحط منه إلى أسفله من مسيرة سبعين سنة وقال مجاهد (سأرهقه صعوداً) يعني مشقة من 
العذاب”'' وقال الزجاج سأحمله على مشقة من العذاب ويقال سأكلفه الصعود على عقبة شاقة والصعود والكؤود 
بمعنى واحد ثم ذكر تبث أفعاله الذي يستوجب به العقوبة فقال ظِإِلْهُ فَكُرَ ودر يعني إنه فكر في أمر محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقدر في أمره وقال ساحر يقول الله عز وجل طفَقْتِلَ كَيْفَ قَدَّر يعني فلعن كقوله ‏ قتل 
الخراصون. (ثُمّ فيل كيف قَدَّره وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمر محمد صلى الله عليه وسلم - 
وقالوا هذه أيام الموسم والناس مجتمعون وقد فشا قول هذا الرجل في الناس وهم سائلون عنه فماذا تجيبون وتردون 
عليهم فقالوا نقول إنه مجنون وقال بعضهم إنهم يأتونه ويكلمونه فيجدونه فصيحا عاقلا فيكذبونكم فقالوا نقول شاعر 
قال بعضهم هم العرب وقد رأوا الشعراء وقوله لا يشبه الشعر فيكذبونكم قالوا نقول كاهن قال بعضهم إنهم لقوا 
الكهان وإذا سمعوا قوله وهو يستثني في كلامه المستقبل فيكذبونكم ففكر الوليد بن المغيرة ثم أدبر عنهم ثم رجع إل 
وقال فكرت في أمره فإذا هو ساحر يفرق بين المرء وزوجه وأقربائه فاجتمع رأيهم على أن يقولوا ساحر فقتل كيف 
قدر يعني كيف قدر بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالسحر ثم قتل يعني لعن مرة أخرى أي اللعنة على أثر اللعنة كيف 
قدر هذا التقدير الذي قال للكفرة إنه ساحر لثم نر يعني ثم نظر في أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - (ُمّ 
عبس » يعني عبس وجهه أي كلع وتغو لون وجهه وقال الزجاج ثم عبس وجهه وبري أي نظر يكراهة ضديدة ثم 
ديرك يعني أعرض عن الإيمان ظواسْتَكْبّرَ4 يعني تكبر عن الإيمان ثم قال (ِإِنْ هَذَا إل بحر يُوئّرُ» يعني تأثره من 
صاحب اليمامة يعني يرويه عن مسيلمة الكذاب ويقال معناه ما هذا الذي يقول إلا سحر يرويه عن جابر ويسار ويقال 
عن أهل بابل «إِنْ هَذَا إلا قَوْلُ الْبَشَرِ يعني ما هذا القرآن إلا قول الآدمي قال الله تعالى سَاضْلِيهِ سَفَرَ يعني 
سأدخله سقر قال مقاتل يعني الباب الخامس وقال الكلبي هو اسم من أسماء النار وما أَدْرَاكَ مَا سَفَرَ4 تعظيماً 
لأمرها ثم بين قال الا تَبْقّي ولا تر يعني لا تبقي لحماً إلا أكلته ولا تذرهم إذا أعيدوا فيها خلقاً جديداً. ويقال لا 
تبقي ولا تذر يعني لا تميت ولا تحيي, ويقال لا ت بق اللخ ولا العظمرولا الجلت إلا إحرفته ولا تدر لجمااود 
عظماً ولا جلداً أي تدعه محرقاً بل تجده خلقاً جديداً ثم فال عز وجل لْوَاحة لْرِ يعني حراقة للأجساد شواهة 
للوجوه نزاعة للأعضاء وأصله في اللغة التسويد ويقال لاحته الشمس إذا غيرته وذلك أن الشيء إذا كان فيه دسومة 
فإذا أحرق أسود : ثم قال لعَلَيهَا تِسْعَةَ عَشَر» يعني على النار تسعة عشر من الملائكة مسلطون من رؤساء الخزنة وأما 
الزبانية فلا يحصى عددهم كما قال في سياق الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإنما أراد تسعة عشر ملكا ومعهم 
ثمانية عشر أعينهم كالبرق الخاطف ويخرج لهب النار من أفواههم فنزعت عنهم الرأفة غضاب على أهلها يدفع 
أحدهم سبعين ألفاً فلما نزلت هذه الآية قال الوليد بن المغيرة لعنه الله أنا أكفيكم خمسة وكل ابن لي يكفي واحداً 
منهم وسائر أهل مكة يكفي أربعة منهم وقال رجل من المشركين وكان له قوة وأنا أكفيكموهم وحدي أدفع عشرة 
بمنكبي هذا وتسعة بمنكبي الأيسر فألقيهم في النار حتى يحترقوا وتجوزون حتى تدخلون الجنة فنزلت هذه الآية 
وَمَا جَعَلْنَاأُصْحَابَ الثَارِ إلا مَلائِكَة4 يعني ما سلطنا أعوان النار إلا ملائكة زبانية غلاظ شداد لا يغلبهم أحد هوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7875/7 وعزاه لعبد بن حميد. 


سورة المدثر/ الآيات 77 ده وفية 


جَعَلنا عَدعمُمْ4 يعني ما ذكرنا قلة عددهم وهم تسعة عشر «إلا فتن للذين كفروا» يعني بلية لهم ل لِيَسَْقِنَ الذين 
أوتوا الكتاب» وذلك أن أهل<2 الكتاب وجدوا في كتابهم أن مالكاً رئيسهم وثمانية عشر من الرؤساء فبين لهم أنما 
يقوله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقوله بالوحي ظوَيرْدَادَ الذين آمنوا إيماناً4 يعني تصديقاً وعليا ولا يَرْتَابَ 
الذين أوتوا الكتابٌ» يعني : يعلموا أنه حق وعدتهم كذلك «والمؤمنون» أيضاً لا يشكون في ذلك «وليقولٌ الذين في 
قلوبيم مرَض» يعني : المنافقين «والكافِرُونَ» يعني: المشركين «ماذا أراد الله بهذا مثلا» 
يعني بذكر خزنة جهنم تسعة عشر يقول الله تعالى : «كذلك يُضِلُ لله مَنْ يشا» يعني يخذله ولا يؤمن به أمناً له 
«ويهدي من يشاء» يعني يوفقه لذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو» يعني من يعلم قوة جنود ربك وكثرتها إلا هو 
يعني الله تعالى ويقال وما يعلم يعني لا يعلم عدد جموع ربك إلا الله تعالى ظوَمًا هي إلآ ذِكْرَى لِلْبَشْرِ» يعني 
الدلائل والحجج في الثراد ربكال فكي يعني القرآن ويقال وما هي يعني سقر إلا ذكرى للبشر يعني عظه للخلق ثم 
ا 
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فقال إكلا» رداً عليهم «والقمر» يعني وخالق القمر «والليل إذ أدبْره يعني ذهب أقسم بخالق الليل 
«والصبح إذا أسْفْرَ» أقسم بخالق الصبح «إنها لإحدى الكَبره يعني سقر إحدى الكبر العظام وباب من أبواب النار 
قرأ نافع وحمزة وعاصم في رواية حفص والليل إذ بغير ألف أدبر بالألف والباقون إذا بالألف دبر بغير ألف22 وهما 
لغتان ومعناهما واحد دبر وأدبر ويقال دبر ار الليل وأدبر وقال مجاهد سألت ابن عباس عن قوله والليل 
إذا أدبر فسكت حتى إذا كان آخر الليل قال يا مجاهد هذا حين”2 دبر الليل ويقال.. الليل إذا أدبر يعني إذا جاء بعد 
الغهار والصبح . إذا أسفر يعني استضاء بأنها أي سقر لإحدى الكبر يعني أن سقر لأعظم درجات في النار «تَذِيراً لبش ر» 
يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم - نذيراً للخلق وإنما صار نعتاً لأنه معناه تم نذيراً للبشر» ويقال إن العذاب الذي 
ذكر نذيراً للبشر قوله تعالى ظلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنْ يتَقَدَمْ أو يَتأَخَرَ» يعني يتقدم في الخير أ و يتأخر إلى المعصية فبينا 


)١(‏ في أ [أهل مكة]. 

(1) حجة من قرأ بغير ألف قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. انظر 
حجة القراءات 788 . 

(؟") ذكره السيوطي في الدر المنثور 584/5 وعزاه لمسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


3 سورة المدثر / الآيات 77 5ه 


لكم فهذا وعيد لكم لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر إلى المعصية كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
كبر وبقال معاد لمن خناء سكم أن يتقدم إلى التوبة فليوحد أو يتأخر عن التوبة فليقم على الكفر يعني نذيراً لمن 
شاء. ثم قال لكل نَفْس بمَا كَسَبتْ رَهِنَةُ4 يعني كل كافر مرتهن بعمله «إلاّ أُصْحَابٌ اليَمِين4 يعني لكن أصحاب 
اليمين فإنهم ليسوا مرتهنين بعملهم يعني الذين أعطوا كتابهم بأيمانهم ويقال هم الذين عن يمين العرش. ويقال كل 
نفس بما كسبت رهينة عند المحاسبة إلا أصحاب اليمين قال على ب بن انوج :طالب ري الشاعكه عم أطفال 
المسلمية١‏ '» يعني ليس عليهم حساب لأنهم لم يعملوا شيئاً ثم قال في جَناتٍ يَعسَاءلُونَ»4 يعني إنهم في بساتين 
يتسألون ظِعَنٍ لم رِمين» يعي يرون أهل الثار يسألونهم ما سَلَكَكُمْ في سّقَرِ» يعني ما الذي اليم في سقر 
فأجابهم أهل النار طقَالُوا لَمْ نك هن المْصَلِيْنَ» يعني لم نك نقر بالصلاة ولم نؤدها لولم نك نطْهِم الْمِسْكِينَ» 
يعني كنا لا نقر بالفرائض والزكاة ولا نؤديها. «وكنا نَحُوضٌ مَعْ الْخَائْضِينَ 4 يعني كنا نستهزيء بالمسلمين ونخوض 
بالباطل ونرد الحق مع المبطلين المستهزئين ظوَكُا نكَذْبُ بِيَوْم الدّينِ4 يعني بيوم الحساب طِحَتَى أُنَانا لْمَقِينُ4 
يعني. الموت والقيامة قوله تعالى طفَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ4 يعني لا يسألهم شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة 
وجاك ع التَذْكرَةٍ مُعْرِضِينَ4 فما للمشركين يعرضون عن القرآن والتوحيد طَكَأنّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرٌة© يشبههم 
بالحمر الوحشية المذعورة حين فروا من القرآن وكذبوا به قرأ نافع وابن عامر مستنفرة بنصب الفاء والباقون كردا 
فمن قرأ بالنصب فمعناه منفرة فإن الصائد نفرها ومن قرأ بالكسر ومعناه نافرة ويقال نفر واستنفر بمعنى واحد ثم قال 
لفَرت مِنْ قَسْوَرَةٍ» فقال أبوهريرة رضي الله عنه(" يعني الأسد وقال سعيد بن جبير رضي الله عنهم القناص يعني 
الصيادين وقال قنادة القسورة النبل!؟) يعني الرمي بالسها مركي النان واضو انيم نه خا قو وجل ٠ب‏ وري كل 
امْرِيءٍ مِنْهُم #4 يعني عزني لون وى ما مُنْشْرَة4 وذلك أن كفار مكة قالوا إن الرجل من بني إسرائيل إذا 
أذنب ذنباً يصبح وذنبه وكفارته مكتوب عند رأسه فهل ترينا مثل ذلك إن كنت رسولاً فنزل بل يريد كل امرىء منهم 
أن يؤتى صحفاً منشرة يعني صحفاً مكتوب فيها جرمه وتوبته ويقال نزلت في شأن عبد الله بن أمية المخزومي حين 
قال لن نؤمن حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قال الله تعالى : «كلا» يعني هذا لا يكون لهم أبداً ثم ابتداء فقال «بَل لآ 
َحَافُونَ الآخرَة4 يعني البعث يعني لكن لا يخافون عذاب الآخرة كَل إِنّهَا تذْكرة» يعني حقاً إن القرآن عظة 
للخلق طِقَمَنْ شَاءَ ذَُكرَهُ4 يعني من شاء أن يتعظ به فليتعظ «ومًا يَذْكُرُونَ إل أَنْ يَشَاَ يعني إلا أن يشاء «الله» 
لهم. ويقال إلا أن يشاء الله مله قرأ افع وما تذكرون بالتاء على معنى المخاطبة والباقون بالياء على معنى الخبر 
عنهم ثم قال عز وجل ظِهُوَ أَهْلُ الَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفرَة4 يعني هو أهل أن يتقى ولا يشرك به ويوحد ولا يعصى وأهل 
المغفرة يعني هو أهل أن يغفر لمن أطاعه ولا يشرك ويقال هو أهل أن يتقى وأهل المغفرة لمن اتقى والله الموفق . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 786/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وايئأبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

.0ا/7/١ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )7١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 785/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور 7877/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


سورة القيامة/ الآيات ١‏ - ه نيف 


وهي أربعون آية مكيّة 
ل وهالْوالرقن الرَشيِم 
ل 0 يمال وام( أبحْسَبُْ الإمسن 


0 


أل جمَمَعِظَامَمُ () بَكْقدرنَ 


2 2 وم أ - 
لحأ وى نَأ 4 امم 
قوله تعالى :9لا أقيِم يبوم الْقَِامَةِ أجمع هل التفسير أن معناه أقسم واختلفوا في تفسير لا قال بعضهم 


والكلام زيادة للزينة» ويجري في كلام العرب 0 خرى قال (ما منعك أن لا تسجد) يعني : أن تسجد 
:وقال بعضهم لا رد لكلامهم حيث أنكروا البعث فقال ليس الأمر كما ذكر ثم قال أقسم بيوم القيامة ويقال معناه أقسم 
برب يوم القيامة إنها كائنة «وَلآ أقْسم بِالنَفْس اللّوامَةِ4 يعني : أقسم بخالق النفس اللوامة وهي نفس ابن آدم يلوم 
نفسه كما روي عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنهم ما من نفس برة وفاجرة إلا تلوم نفسها إن كانت محسنة 
تقول يا ليتني زدت إحساناً وإن كانت سيئة تقول يا ليتني تركت» ولم يذكر جواب القسم لأن في الكلام دليلا عليه 
وهو 0 بلى قادرين ودعنة ولا أقسم بالنفس اللوامة لتبعثن بعد الموت ثم قال عز وجل: لأَيَحْسَبُ الإنْسَانُ» 
يعني : أيظن الكافر «أَنْ لَنْ نَجْمَعْ عِظَامَهُ4 يعني : ا 000 
5000 لإنكار البعث بعد الموت يقول الله تعالى طِبَلَى قَادِرِينَ4 يعني : إن الله تعالى قادر لعَلَى أن نُسَوَّي 
بنانه 4 يعني : يجعل أصابعه ملتزقة وألحق الراحة بالأنامل(2 وهذا قول ابن عباس : وقال القتبي : فكأنه يقول 
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه في الآخرة بلى قادرين على أن نسوي بنانه يعني : أن نجمع ما صغر منه ونؤلف 
بينه أي نعيد السلاميات على صغرها ومن قدر على جمع هذا فهو على جمع كبار العظام أقدر وقال مجاهد على أن 
نسوي خفه كخف البعير لا يعمل به شيئاً””.وقال سعيد بن جبير يعني كنف) البعير أو كحافر الدابة والحمر لأنه ليس 
من دابة إلا وهي تأكل بفمها غير الإنسان قوله تعالى: بل م مامه 4 يعني : يقدم ذنوبه ويؤخر 
توبته ويقول سوف أتوب ولا يترك الذنون©) وهذا قول ابن غباس رفني الله عنه وقال عكرمة ليفجر أمامه يعني يريد 
الذنوب في المستقبل» وقال القتبي: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فقد كثرت فيه التفاسيرء وقال سعيد بن جبير 
سوف أتوب وقال الكلبي يكثر الذنوب ويؤخر التوبة وقال آخرون: يتمنى الخطيئة وفيه قول آخر على طريق الإنكار 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات البعث. والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. وإثبات الجزاء في الأعمال التي عملها الناس في 
الدنيا. واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء؛ وتكريم أهل السعادة. والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. والزجر على 
إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة. التحرير 7777//179. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 741/7 وعزاه لسعيد بن منصور. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 7817/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 788/5 وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الأمل والبيهقي في شعب الإيمان. 


بأن يكون الفجور بمعنى التكذيب بيوم القيامة ومن كذب بالحق فقد فجرء وأصل الفجور الميل فقيل للكاذب 
والمكذب والفاسق فاجر لأنه مال عن الحق . 


ل وو لم مج د سو جر لع ؤ مت ل وروم . 


1-7 يلقمو( وَذارقَا لصم 0 وَحَسَفَالْقَمْرَ 3 الهس لمر | 5 يول لسن تومي 
© 0 التتتتر) بَبَوالسن يَوَسِنِيمَاكَدَموأمَ )0 ل 


نفسيه بصييرة )ولق معَاوِيرَةْ 2 مره لساك ! لبي 0 دمع وات 
اَنَأ انه © نعل يانم (0)) كلاب بو نالعال )درون لدرة 00 07 
ضر 2ه رهاط بن 7 © نظن بفعلَيَاقَاقرَة © كلَاإد ابلح تلتاق (زيا ويل 
من راق و وطنَأنَهيْعرَاف )وات الاق لمَاقِ وه إِلَريكَيَوْمِذِلَمسَافُ (© 


قوله تعالى : (ِيَسأل يان يوم الام يعني : يسأل متى يوم القيامة تكذيبا بالبعث فكأنه قال: بل يريد 
الإنسان أن يكذب بيوم القيامة وهو أمامه وهو يسأل متى يكون فبين الله تعالى في أي يوم يكون فقال: «فإذا برق 
البصر» بع تحمن البصر وتحير قرأ نافع فإذا برق البصر بنصب الراء والباقون بالكسر("© فمن قرأ بالنصب فهو 
من برق يبرق بريقاً ومعناه شخص فلا يطرق من شدة الفزع ومن قرأ بالكسر يعني فزع وتحير وأصله أن الرجل إذا 
رأى البرق تحير وإذا رأى من أعاجيب يوم القيامة تحير ودهش طوَحْسَف القَمرُ يعني : ذهب ضنوؤه لوَجْمِعٌ 
الشَمْسٌ وَالْقَمَر4 يعني : كالثورين المقرنين ويقال برق البصر وخسف القمر قال كوكب العين ذهب ضوؤه وروى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يجعلان في نور الحجاب ويقال جمع الشمس والقمر يعني : سوى بينهما 
في ذهاب نورهما وإنما قال وجمع الشمس والقمر ولم يقل وجمعت لأن المؤنث والمذكر إذا 0000 
لِيَقُولُ النْسَانٌ يَوْمئِذِ أيْنَ المََرُ» يقول أين الملجأ من النار قرىء في الشاذ أين المفر بالكسر للفاء على معنى : | 
مكان الفرار وقراءة العامة بالنصب يعني أين الفرار ثم قال: «كلا لا وَرَّرَ» يعني د 
من النار ولا شجر يواريهم والوزر في كلام العرب الجبل الذي يلتجىء إليه والوزر والستر هنا الشيء الذي يستترون 
به وقال عكرمة ولا وزر يعني منعه وقال الضحاك يعني : لا حصن لهم يوم القيامة ثم قال عز وجل: إإلى ربك يومئذ 
المستقر» يعني : المرجع 9ينْبوْ الإنسانٌ يومئٍ بما قَدّمْ وأحْرَ» يعني : يسأل ويبين له ويجازى بما قدم من الأعمال 
وأخر من سنة صالحة أو سيئة قوله عز وجل: ابل الإنسان على نفسه بصيرة» يعني : جوارح العبد شاهدة عليه 
ومعناه على الإنسان من نفسه شاهد يشهد عليه كل عضو بما فعل ويقال يعني جوارح العبد شاهدة عليه ومعناه رقيب 
بعضها على بعض والبصيرة أدخلت فيها الهاء للمبالغة كما يقال: رجل علامة وقال الحسن: على نفسه بصيرة 
يعني : بعيوب غيره الجاهل بعيوب نفسه 9ولو ألْقى مَعَاذِيرَة» يعني : ولو تكلم بعذر لم يقبل منه ويقال ولو أرخى 
ستوره يعني : أنه شاهد على نفسه وإن أذنب في الستور قوله تعالى : هلا تَحَرّكُ به لِسَانَكَ» يعني : لا تعجل بقراءة 
القرآن من قبل أن يفرغ جيريل عليه السلام من قراءته وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهها قال كان 


)١(‏ انظر حجة القراءات ؟لالاء إتحاف فضلاء البشر 5/5/اه. 


سورة القيامة/ الآيات 4٠ - "١‏ /1 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا نزل عليه القرآن تعجل به للحفظ فنزل (لا تحرك290 به لسانك) طِلِتَعْجَلَ به إن ا 
عَلَيْنَا جمعَة4 يعني : حفظة في قلبك طوقْرْآنْهُ4 يعني : يقرأ عليك جبريل حتى تحفظه طإفإذا قرأناه فأتبع قرآئة» 

يعني : إذا قرأ عليك جبريل فاقرأ أنت بعد قراءته وفراغه وقال محمد بن كعب فاتبع قراءته يعني : فاتبع حلاله 

وحرامه وقال الأخفش إن علينا جمعه يعني : تأليفه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني : تأليفه «ثم إِنَّ عَلَينَا بين يعني : 

بيان أحكامه وحدوده. ويقال علينا بيانه يعني شرحه ويقال بيان فرائضه كما بين على لسان النبي - صلى الله عليه 

وسلم ‏ ثم نزل بعد هذه الأحكام قوله تعالى : لكلا بَلْ نحِبُونَ العَاجِلّةم يعني : تحبون العمل للدنيا لوَنَذَرُونَ 

الآخِرَة4 يعني : تتركون العمل للآخرة قرأ ابن كثير وأبو عمرو بل يحبون بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء 
على معنى المخاطبة ثم بين حال ذلك اليوم فقال «وجُوهُ يَْمَئِذِ َاضِرَّة4 أي حسنة مشرقة مضيئة | قال في آية أخرى 

(تعرف في وجوههم نضرة النعيم) «وإلى رمه ناظِرَة» يعني : ناظرين يومئذ إلى الله تبارك وتعالمى وقال مجاهد إلى ربها 

ناظرة يعني تنتظر الثواب من ربها وهذا القول لا يصح لأنه مقيد بالوجوه موصول بإلى ومثل هذا لا يستعمل في 

الاننظاز ثم قال عن وجل ؟ «وَوْحُوةٌ يوققة بَاسْرَة ايع ::غارلة ويقال كريهة ؤيقال كاسفة ومسودة نظن أن يَفْغْل 

بها فاقرة4 يعني : تلم ان اود تزل .بها العذاب والقلة يحى تل هله الأنفس ويقال الفاقرة الداهية ويقال قد أيقنت 
أن العذاب نازل بها ثم قال عز وجل: طكَلاٌ إذا بَلَمَّتِ التَراقِيَ4 يعني : حقاً إذا بلغت النفس إلى الحلقوم يعني : 

خروج الروح «وقِيلَ مَنْ رَاقِ4 يعني : يقول من حضر عند الموت هل من طبيب حاذق يداويه ويقال من راق 
يعني : من يشفي من هذا الحال ويقال من راق يعني : من يقدر أن يرقي من الموت يعني : لا يقدر أحد أن يرقي من 
انوت والعرب تقول من الرقية رقى يرقي رقية ومن الرقيّ وهو الصعود رقي يرقى رقياً فهو راق منهما «وَطَنَ أله 
الفراق* يعني : استيقن أنه ميت وأنه يفارق الروح من الجسد ويقال: وقيل من راق أن الملائكة الذين حضروا 
آلقبض روحه يقول بعضهم لبعض من راق يعني من يصعد منا بروحه إلى السماء فأيقن عند ذلك أنه الفراق 
لِوالمَفْتِ السّاقُ بالسَّاقٍ إلى ربك يومئذٍ المسَاقٌ4 قال ابن عباس يعني : التفت شدتان أخر يوم من أيام الدنيا وأول 
يوم من الآخرة”"2 وروى وكيع عن بشير بن المهاجر قال سمعت الحسن يقول والتفت الساق بالساق قال هما ساقان 

إذا التفتا في الكفن””" إلى ربك يومئذ المساق يعني : يساق العبد إلى ربه. 
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صَدَدَك سل 6 وَلكنكدب ونوك( مدهب أَهْلهسمطى )ول لكأو 9 وك لك فاول 


ول 3 رآ يك 
م 


م مه 0 574 سار > 3-4 ىن لوح 2 ررد 4 ا 70-3 010 0 
)يحسما لإضنأ: ديرك سرى 69 ألم يك نطفهمن ميم كن فاق ضَوَى 3]) جعل ينه 
مو له م يس رسع ط 1 جر بد 2 عر 2 خم رمعم 2 ححصم 
الَو دكا لأنقَ ©©لْسَدلكَقرِرعك دغ عكلو3 00 


ثم قال عز وجل: قلا صَدِّقَ وَلَآ صَل» وهو أبو جهل بن هشام يعني : لم يصدق بتوحيد الله تعالى 
وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يصل لله تعالى ويقال ولا صلى يعني : ولا أسلم فسمي المسلم مصليا 
«ولكن كَذْبَ وتولى» يعني : كذب بالتوحيد وتولى يعني : أعرض عن الإيمان «ثم ذَْهَبَ إلى أهلِهِ ييتمطى» قال 


. ذكره السيوطي في الدر المنشور 789/5 وعزاه لابن المنذر وابن مردويه‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 745 وعزاه لابن جرير:وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
ذكره السيوطي في الدر المثثور 795/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ )59( 


5:8 سورة القيامة / الآيات 4٠ - 7١‏ 


القتبي : يعني : وأصله في اللغة يتمطط فقلبت الطاء ياء فصار يتمطى يعني : ذهب إلى أهله يتمطى يعني : ويتبختر 
في مشيته لِأَوْلَ لَكَ فَأولّم وهذا وعيد على أثر وعيد يعني : احذريا أبا جهل ومعنى أولى لك أي قرب لك يا أبا 
جهل وقال سعيد بن جبير قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي جهل أولى لك فأولى. ظِتُمٌ أوْلَ لَكَ فأؤلى» ثم 
نزل به القرآن وقال الزجاج معناه أولى لك يعني وجب لك المكروه يا أبا جهل والعرب تقول أولى بفلان إذا وعد له 
مكروهاً وقال القتبي أولى لك تهديد ووعيد كما قال فأولى لهم ثم ابتدا فقال ‏ (طاعة وقول معروف) ثم قال: 
ِأيجْسَبُ الإنسَان أن يثرَكَ سُدَى» ‏ يعني : أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى أل يك تُطفَةَمَنْ من يمىَ4 يعني : 
أليس قد خلق من ماء مهين قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم من منى يمنى بالهاء والباقون بالتاء9» على معنى 
التأنيث لأن النطفة مؤنثة ومن قرأ بالياء انصرف إلى المعنى وهو الماء طم كَانَ عَلَقَة4 يعني : صارت بعد النطفة 
علقة لفَخَْلَقَ فَسَوّى4 يعني : جمع خلقه في بطن أمه مستوياً معتدل القامة 9فَجَعَلَ منه# يعني : خلق من المني 
الْْجَيْن4 يعني : لونين من الخلق ادر واأنى أي ذَلِكَ بقار على أن يي الْموْتى» اللفظ لفظ الاستفهام 
والمراد به التقرير يعني أن هذا الذي يفعل مثل هذا هو قادر على أن يحبى الموتى وذكر عن ابن عباس أنه كان إذا 
قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى قال سبحانك اللهم بلى9» فادر والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ انظر حجة القراءات خرف 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 145/57 وعزاه لابن أبي حاتم واين المنذر. 


سورة الإنسان/ الآيات ١4 ١‏ 00614 


وهي إحدى وثلاثون آية مدنية 


يس هللاشنا ريغ 

هَل أَقَعِلَالإِضنِحِينيْنَالدَهْرِلَمْيَسْسَيكا مَدَورَا يا إِنَحَلْقََاالْوِضَنَ 
لمعنه سَِيع' بصِبرًا (ج إَاهدَيْئهلسِلَِمَاسَكرَاوإِمَكفُورا © إتَآأعتدك 
ِلْكفْيتَ م سكسلا وَكمْكََا مسي (© إن الاثرار در 1 كان مِرَاجها 
01 © عي ريطما سراف ا 
لون لهك يستكي ساون ناشور يا 
00 مهأل َدسَرَكَ ألو وو ْروسْووًا 07 0 
ع0 2 تكن نعلا لد ابروا سَمسَاولارمهرد الود ايد علي لها دلَتَفطُوفهَا 


ا .به 6 لاع ِ 5 
قوله تعالى : مَل أنَى عَلّى الإِنْسَانِ» يعني : قد أتى على أدم حين من الدهر» يعني : أربعين سنة «إلم 
يكن شيئاً مذكوراً» يعني : لم يدر ما اسمه ولا ما يراد به إلا الله تعالى وذلك أن الله تعالى لما أراد أن يخلق آدم أمر 


)١(‏ اختلف فيها فقيل هي مكية وقيل مدنية وقيل بعضها مكي وبعضها مدني فعن ابن عباس وابن أبي طلحة وقتادة ومقاتل: هي مكية) 
وهو قول ابن مسعود لأنه كذلك رتبها في مصحفه فيما رواه أبو داود كما سيأتي قريباً. وعلى هذا اقتصر معظم التفاسير ونسبه 
الخفاجي إلى الجمهور. 
وروى مجاهد عن ابن عباس : أنها مدنية» وهو قول جابر بن زيد وحكي عن قتادة أيضاً وقال الحسن وعكرمة والكلبي : هي مدنية إلا 
قوله دولا تطع منهم آثماً أو كفوراً؛ إلى آخرهاء أو قوله «فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم» الخ . ولم يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من 
أية سورة كانت تعد في مكة إلى أن نزلت سورة الإنسان بالمدينة وهذا غريب ولم يعينوا أنه في أية سورة كان مقرؤاً . 
والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية ولا أحسب الباعث على عدها في المدني إلا ما روي من أن 
آية #يطعمون الطعام على حبه» نزلت في إطعام علي بن أبي طالب في المدينة مسكينآ ليلة ويتميآ أخرى. وأسيرآ أخرى. ولم يكن 
للمسلمين أسرى بمكة حملا للفظ أسير على معنى أسير الحرب, أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاري. وكثيراً ما 
حملوا نزول الآية على مُثل تنطبق عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول. 
وأغراضها: 
التذكير بأن لكل إنسان كون بعد أن لم يكن فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه. 
وإثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكراً لخالقه ومحذر من الإشراك به. 


جبريل عليه السلام أن د نجع اخرانه فلم يقترت امو إسرادل كلم ينيو ثم أمر عزرائيل عليهم السلام فجمع التراب 
من وجه الأرض فسان قراب طليا ته صار صلصالاً وكان على حاله أربعين سنة قبل أن | ينفخ فيه 5 وروى 
معمر عن قتادة قال كان آدم آخر ما خلق من الخلق خلق كل شيء قبل آدم' ثم قال : إِنَا حَلَقْنَا الإنْسَانِ مِنْ نُطَفَةٍ 
انشع َبتِيهه يعني : مختلطأ ماء الرجل وماء المرأة لا يكون الولد إلا منهما جميعاً ماء الرجل أبيض نُخين» وماء 
المرأة أصفر رقيق» «نبتليه» يعني لكي نبتليه بالخير والشر «إفجعلناه سميعاً بصير» يعني : جعلنا له سمعاً يسمع به 
الفدى ونظرا نض الو وقال مقاتل في الآية تقديم يعني جعلناه ه سميعاً بصيراً يعني جعلنا له سمعاً لنبتليه 
يعني : لنختبره قوله عز وجل : إن هين السبيل 4 يعني : بجا ”له وعرقاء طريق الجثير وطريو الكقر نو يكال سول 
السعادة والشقاوة ة «إما شاكراً وإما كفوراً» يعني : :إن أن "يكوة موحد ا وإما أن .يكو جاخدا لوحدانية الله تعالى 
ويقال إما شاكراً لنعمه وإما كفوراً لنعمه. ثم بين ما أعد للكافرين فقال: «إنا أعتدنا للكافرين» يعني : في الآخرة 
ساسلا وأغلالً» يعني : هيئنا هم أغلالاً تغل بها أيمانهم إلى أعناقهم «إوسعيراً» يعني : وقوداً ثم بين ما أعد 
للشاكرين فقال ظإِنْ الأبرار» يعني : الصادقين في إيمانهم ويَشْرَبُونَ مِنْ كأس » يعني : من خمر كان مِرَاجُهَا 
كافوراً» يعني : على برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل ليس ككافور الدنيا ولا كمسكها ولكنه وصف بها 
حتى يهتدى به القلوب أو يقال الكافور اسم عين في الجنة يمزج بها الخمر طعَينا يَشْرَبُ بها عبد الو يعني : عين 
الكافور يشرب بها أولياء الله تعالى في الجنة طِيُفَجُرُونّها تفُجيراً» يعني : يمزجونها تمزيجاً وقال ابن عباس 
يفجرونها تفجيراً في صورهِمٍ وديارهم وذلك أن عين الكافور يشرب بها المقربون صرفاً غير ممزوج ولغيرهم 
ممزوجاً ويقال يفجرونها تفجيراً يعني يفجرون تلك العين في الجنة كيف أحبوا كما يفجر الرجل النهر الذي يكون له 
في الدنيا هاهنا وفاهنا حت واكم بين أفعالهم في الدنيا فقالٍ ويُونُونَ لتر يعني : يتمنون الفرائض ويقال: 
أوفوا بالنذر هوَيَحَافُونَ يوم وهو يوم القيامة كان شره مستطيراً» يعني : عذابه فاشياً ظاهراً وهو أن السموات قد 
انشقت وتنائرت الكواكب وفزعت الملائكة وفارت المياه ثم قال عز وجل : «ويطعمونّ الطعامٌ على حُبَهِ » يعني : 
على قلته وشهوته وحاجته #مسكيناً» وهو الطائف بالأبواب «إويتيماً وأسيراً» يعني : من أسر من دار الشرك ويقال 
أهل اليمن وذكر أن الآية نزلت في شأن على بن أبى طالب وفاطمة رضى الله عنهما وكانا صائمين فجاءهما سائل 
وكان عندهما قوت يومهما علا السائل بعض ذلك انام اك متادهنا مه فأعطياه من ذلك الطعام ثم جاءهما 
أسير فأعطياه الباقي”'"2 فمدحهما الله تعالى لذلك, ويقال: نزلت في شأن رجل من الأنصار ثم قال عز وجل: ظِإِنْمَا 
ظمِمكُمْ لوجم الله يعني : ينوون بأدائهم ويضمرون في قلوبهم وجه الله تعالى ويقولون «لا عر مدن 5 
شكوراً» يعني : لا نريد منكم مكافأة في الدنيا ولا ثواب في الآخرة9إإنانحَافٌ مِنْ رَبنَا يَوْماً عبوساً فَمْطرِيرأ» يعني 


- وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من صوف ذلك الجزاء بحالته والإطناب في وصف جزاء الشاكرين . 
وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشر 
وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. 
وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك والتحذير من أن يلين للكافرين 
والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بها اصطفاه به بالإقبال على عبادته. 
والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 741/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. وانظر تفسير القرطبي 19//ا/. 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 744/5 وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 


سورة الإنسان/الآيات ٠21١م‏ فى 


العبوس الذي تعبس فيه الوجوه من هول ذلك اليوم والقنطرير الشديد العبوس» ويقال عبوساً أي يوم يعبس فيه 
الوجوه فجعل عبوساً من صفة اليوم كما قال «في يوم عاصف» أراد عاصف الريح والقمطرير الشديد يعني : ينقبض 
الجبين وما بين الأعين من شدة الأهوال. ويقال قمطريراً نعت اليوم» ويقال يوم قمطرير إذا كان شديدا يعني يوما 
شديداً عي ثم قال عز وجل : هِفوَفَاهُم الله شَرَ ذَلِكَ ايوم 4 يعني : دفع الله عنهم عذاب ذلك اليوم لِوَلْقَاهُمم. 
: 0 لنْضْرَة4 حسن الوجوه «وَسْرُ ورا» يعني : الوك قلوبهم قوله تعالى : «إوجزاهُمْ بمَا صَبِروا 4 
يعني : ي : أعطاهم الثواب بما صبروا في الدنيا إجنة وحريراً» يعني : لباسهم فيها حرير ويقال بما صبروا و 
الطاعات ويقال على المصائب وقوله عر وجل : «سّكِين فِيَا4 يعني : ناعمين في الجنة إعلى الأرائِكِ4 يعني 
على السرر وفي الجمال واحدها أريكة طلا يَرَوْنَ فيها شمْساً» يعني : لايصبيهم فيهاحر الشمس «ولا وير 
يعني : ولا برد الشتاء ثم قال عز وجل طودانية عليهمُ ظِلانُها4 يعني : قريبة عليهم ظلال الشجر لِوَدَلِلَتَ قُطوقَها 
تَذْليلاً4 يعني : قربت ثمارهاء ويقال: سخرت قطوفها يعني : مجنى ثمرها تذليلاً يعني قريباً ينالها القاعد والقائم» 
وروي بن أبي نجيح عن مجاهد قال أرض الجنة من فضة وترابها مسك وأصول شجرها ذهب وفضة وأغصانها لؤْلوْ 
وزبرجد والورق والثمر تحت ذلك فمن أكل قائماً لم يؤذه ومن أكل جالساً لم يؤذه ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه ثم قرأ 
وذللت قطوفها تذليلاً © وقال أهل اللغة(”© ذللت أي أدنيت منهم من قولك حائط ذليل إذا كان قصير السمك 
والقطوف والثمرة واحدها قطف وهو نحو قوله تعالى. (قطوفها دانية) . 


1 وَيْظَافعلَهْمِكَايَةٍ ب من فِصَد وَأ دوا كانت فواربرأ ()) ارا من فِضّةٍ َدَروَها نقَديرا () 0 م 9 
مولا 4 ا جر عرا ذاو < م «تيوؤء ار © 
لقان شي سلسبيلا 9 و خطبزرة : عط 113 0 


هه مر 1 007 221 ار ف وار عوج ووم سدس ققد وده > 
0 بها ود ماكر لو عليه أب سدس ا 


0 0 )دكن لجر رآ وان ست مسرن نيك ازيل 


ا 0 
رء ص َ © و رس اي جه ع ص جر ل سس يس جر ع مسر الج سح يوان 
7 24 سَيْحَهُ ليلاطُوِيِلًا 0 حون لاله يرون ورا هم يَومانقلا 
2721 ح > و سء سر 2 أ 041000071 ِو ةم 
© عن تلقو 16:5 / هم وإذاسْئنابدا: لهم بٍديلا 9 أ إِنَّ هاو يذ دفمن 


مه 6 سم ل سمه سر سرصم م 0 200000 
ذاه امدإل ريسي 0 7 أن يشاء أَللّهَإِنَ أ َمَكانَ عَلِسمًا كما © 
0 


يلم نيَمُق يووا لطلمِينَ أ عَدَحَْعدَاأله) ألا 9© 

ثم قال عز وجل لويْطافٌ عليهم بَانية بِنْ فضَةٍ وأكوَاب4 وهي كيزان مدققة الرأس لا عرى لها «إكانت قواريرا 
من فضة4 يعني في صفاء القارورة وبياض الفضة. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال لو أخذت فضة من فضة 
الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء من وراءه ولكن قوارير الجنة من فضة في صفاء 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7٠٠١/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد. 
(؟) الصحاح 17١5/5‏ . 


يفف سورة الإنسان/الآيات 71١-1٠6‏ 


القوارير” “كبياض الفضة قرأ نافع وعاصم والكسائي سلاسلاً وقواريراً كلهن بإثبات الألف والتنوين» وقرأ حمزة 
بإسقاط الألف كله(" وكان أبو عمرو يثبت الألف في الأولى من قوارير ولا يثبتها في الثانية» قال أبو عبيد رأيت في 
مصحف عثمان رضي الله عنه الذي قال له مصحف الإمام قوارير بالألف والثانية كان بالألف فحكت ورأيت أثرها 
بينآً هناك وأما السلاسل فرأيتها قد رست وقال بعض أهل اللغة الأجود في العربية أن لا ينصر فيه سلاسل وقوارير 
لأن كل جمع يأتي بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن فإنه لا ينصرف فأما من صرفه ونون فإنه رده إلى الأصل في 
الازدواج إذا وقعت الألف بغير تنوين ثم قال طقَدّرُوهَا تَقَدِيراً4 يعني على قدر كف الخدم. ويقال على قدر كف 
المخدوم ولا يحجز, ويقال على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه ويقال على مقدار الذي لا يزيد ولا ينقص ليكون 
الري لشربهم (ِوَيُسْفَوْنَ فيهًا كاسآ» يعني خمراً وشراباً هكَانَ مَاجهاه يعني خلطها وإزنجبيلاً عَيْنآ فيها نُسَمَى 
سلسبيلاً4 وقال القتبي والزنجبيل اسم العين وكذلك السلسبيل» ويقال إن السلسبيل اللبن والزنجبيل طعمه. 
والعرب تضرب به المثل وقال مقاتل: إنما سمي السلسبيل لأنها تسيل عليهم في الطريق وفي منازلهم وقال أبو 
غنات بلي أن تسيل ته ار ون بعهم به خا ها انع الها سد سلس يل و 
تسمى الزنجبيل وتم الكلام. ثم قال سلسبيلاً يعني سل الله تعالى السبيل إليها قوله تعالى لوَيَطوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَانْ 
ُلْدُونَ4 يعني لا يكبرون ويكونون على سن واحدة «إذَا رَأينهم حَسِبئهُمْ ولا متشُوراً» قال قتادة كثرتهم 
وحسنهم كاللؤلوُ©" المنثور «وإذا ََيْتَ كم ََيْتَ نعيماً» يعني إذا رأيت هناك ما في الجنة رأيت نعيماً «وملكاً كبيراً» 
يعني على رؤسهم التيجان كما يكون على رأس ملك من الملوك ويقال «وملكا كبيرا) يعني لا يدخل رسول رب 
العزة إلا بإذنهم ثم قال عز وجل طعَالِيَهُم ئِيّابُ سُندُس حُضر» يعني على ظهورهم ثياب سندس قرأ نافع وحمزة 
بجزم الياء وكسر الهاء وبالباقون بنصب الياء وضم الها ا بالجزم فمعناه الذي يعلوهم وهو اسم 007 
علا يعلو ومن قرأ بالنصب نصبه على الظرف كما قال فوقهم ثياب. وروي عن ابن مسعود: أنه قرأ عاليتهم ثياب 

يعني الوجه الأعلى ثم قال ثياب سندس خضر بالكسر «واستبرق4 قرأ نافع وعاصم في رواية حفص خضر واستبرق 
كلاهما بالضم 00 كلاهما بالكسر”2 فمن قرأ بالضم لأنه نعت الثياب يعني ثياباً خضرا ومن قرأ بالكسر فهو 
نعت للسندس ومن قرأ واستبرق بالضم فهو نسق على الثياب ومعناه عليهم سندس واستبرق ومن قرأ بالكسر يكون 
عليهم ثياب من هذين النوعين ثم قال عز وجل لوَحُلُوا أُسَاوِرَ مِنْ فِضّةٍم وهو جمع السوار وَسَفَاهُمْ رَبهُمْ شرابا 
طهوراً» يعني الذي سقاهم خدمهم. ويقال الذين يشربون من قبل أن يخاو الجنة ثم قال «إن هذا كان لَكُمْ 
جِرَاءَ # يعني الذي وصف لكم في الجنة وان لأعمالكم لِوَكانَ سَمْيكُم مَشكُوراً» يعني عملكم مقبولاً يعني 
يبشرون بهذا إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة : ثم قال لإِنانَن تنا عَليِكَ القُرْآنَ تَِْيل4 يعني أنزلنا عليك القرآن تنزيلا 
يعني إنزالاً فالمصدر للتأكيد : ثم قال عز وجل لفَاضرْ كم رَبك يعني استقم على أمر الله تعالى ونبيه ويقال اصبر 
على أذى الكفار, وقال: على تبليغ الرسالة«وَلا نْطِعْ مِنْهُمْ آمآ أو كَفُوراً4 آثمآ يعني فاجراً وهو الوليد بن المغيرة أو 


(") انظر حجة القراءات الف 

(9؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. 
(:) انظر حجة القراءات أخة 5 

(5) المصدر السابق. 


سورة الإنسان/الآيات اك حرا وض 


كفوراً يعني ولا كفوراً وهو عتبة بن ربيعة قال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم إن فعلت هذا لأجل المال فارجع حتى 
أدفع إليك من المال ما تصير به أكثر مالا من أهل مكة(9© فنزلت هذه الآية ولا تطع منهم أثماً ولا كفوراً ثم قال عز 
وجل لوَاذْكرٍ اسْمَ رَبِكَ» يعني صل باسم ربك 9ِبْكرَةَ وَأَصِيلاً4 يعني بكرة وعشياً يعنى صلاة الفجر وصلاة 
الظهر والعصر لوَمِنَ اليل فَاسْجدٌ لَهُ4 يعني فصَّلٍ ) لله المغرب والعشاء «وَسَبّحْهُ َْلا طويلاً4 يعني بعد المكتوبة 
فهذا للنبي صل الله عليه وسلم خاصة» ويقال له ولصحابه وهذا أمر استحباب لا أمر وجوب ثم قال عز وجل 9ن 
هَوُلاءٍ يُحِبُونَ العَاجِلَة 4 يعني يختارون الدنيا «وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُم 4 يعني يتركون العمل لما هو أمامهم «يوماً نُقيلا» 
يعني ليوم ثقيل وقال مجاهد وراءهم يعني خلفهم . قوله تعالى نْحْنٌ حَلَقنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ» يعني قوينا خلقهم 
ليطيعوني فلم يطيعوني » ويقال شددنا مفاصلهم ا ا ا ل د 
ويقال شددنا أسرهم أي 0 ودبرهم لعي لا يسيل البول والغائط إلا عند الحاجة لِوَإِذًا شِتْنا» يعنى إذا أردنا؛ 
ِبَدَلنا أمَالهُمْ تبديلا» , يعنى أى تخلق خلقاً أمثل منهم وأطوع لله لإنَّ هذ تدك يعني هذه السورة عظة لكم 
ويقال هذه الآيات 9قَمَنْ شَاء اَذ إلى رَيْهِ سَبيلا» يعني فمن شاء أن يتعظ فليتعظ فقد بينا له الطريق ثم قال عز 
وجل «وَمًا تَشَاوُون إلا أنْ يَشَاءَ الله يعني إلا أن يشاء لكم فيوفقكم يعني إن جاهدتم فيوفقكم كقوله «والذين 
جاهدوا فينا لغبديهم» الآية قرأ ابن كثير وأبو عمرو «وما يشاؤون» بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء"» على 

معنى المخاطبة 5 ثم قال عز وجل 9إن الله كَنَ عَلِيماً كيم يعني كان عليماً قبل خلقكم من يتخذ السبيل ولم 
يشرك ويوحد «حكيما» حكم بالبداية لمن كان أهالّ لذلك قوله تعالى لِيُدْخْلٌ مَنْ يَشَاءُ في رَحمَته # يعني يكرم 
بالإسلام من كان أهلا لذلك ويقال يدخمل من يشاء في رحمته يعني في نعمته وهي الجنة في رحمته وفضله 
لوَالظَالِمِينَ أعَدّ لَهُمْ عَذَاباً اليمًه يعني يدخل الظالمين في عذاب أليم ويقال يعذب الظالمين وقرىء في الشاذ 
والظالمون وقراءة العامة والظالمين بالنصب ومعناه ويعذب الظالمين ويكون لهم عذاباً أليماً تفسيراً لهذا المضمر 
والله أعلم . 


.١6١/١9 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. 01/4/51 (؟) انظر إتحاف فضلاء البشر‎ 


25 سورة المرسلات/ الآيات ١6 - ١‏ 


ا 
2 3 
وهي خمسون آية مكية 
لع هالهالرَشن اريم 
سلَتعره 03 نالْعصِئَت عضن )َرَت ند 60 © ارقي مَالْمليِةٍ كرات 
ل 6 سما توعد ون لواقم )فد الشجر: جوم طْيمِسَتٌ 0 5 ليا َإدَالْنْبَالُ 
نه أجلت 9 لِوْ الْفَسَلٍ0)ومآ دراك ا مالمفصل نويل 


قوله تعالى : ظوَالْمْرْسَلاتِ عُرْفاً»ه قال الكلبي ومقاتل يعني الملائكة أرسلوا بالمعروف». ويقال 0 لها 

عرف كعرف الفرس. وقال أهل اللغة: ويحتمل وجهين. 56 أنها متتابعة بعضها في إثر بعض. وهو مشتق 
عرف الفرس. ووجه أخرء أنه يرسل بالعرف أي بالمعروف وروى سفيان عن سلمة بن2 كهيل عن مسلم البطين 
عن أبي عبيدة الساعدي قال سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن قوله (والمرسلات عرفاً) قال الريح 
لفالعاصِفَاتٍ عَضْفاً» قال الريح هِوالئَاشِرَاتٍ نشراً» قال الريح هَِالقَارقاتِ فَرْقاً» قال حسبك معناه والمرسلات 
عرفا يعني أرسل الرياح متتابعة كعرف الفرس فالعاصفات عصفاً يعني الريح الشديدة التي تدر التراب بالبراري 
وسمي ريح عاصف. والناشرات نشراً يعني الريح التي تنشر السحاب ويقال الناشرات نشراً يعني البعث يوم القيامة 
ويقال الملائكة الذين ينشرون من الكتاب «فالفارقات فرقاً» يعني القرآن فرق بين الحق والباطل ويقال هو القبر فرق 
بين الدنيا والآخرة» ويقال آيات القرآن التي فيها بيان عقوبة الكفار طفَالْمُلْقِيَاتِ ذكراً» يعني فالمنزلات وحياً وهم 
الملائكة طِعُذْراً أو نُذْراً» يعني أنزل الوحي عذرا من الله تعالى من الظلم أو نذرآً لخلقه من عذابه» قرأ حمزة 
ماني وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص بضم العين وجزم الذال أوقلرا ب بضم النون وجزم”2 الذال والباقون 
بضم الحرفين في كليهما فمعناهما إنذار وهو جمع نذر يعني لإنذار ومن قر أ بالجزم فمعناه كذلك ودر انيت 
وانعاانضب عر أو نذراً لأنهما مفعولا لهما فمعناه فالملقيات ذكراً للإعذار والإنذار ثم قال عز وجل هإِنْمَا توعَدُونَ 
لَوَاقِعٌ 4 وهو جواب قسم أقسم الله تعالى بهذه الأشياء إن ما توعدون من أمر الساعة والبعث لواقع يعني لكائن ولنازل 


)١(‏ أعراض هذه السورة تتمثل فيما اشتملت عليه من الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض أشراط ذلك. 
والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق الأرض. ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. 
والتعريض بعذاب لهم في الدنيا كما استؤصلت أمم مكذبة من قبل. ومقابلة ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين. وإعادة الدعوة إلى 
الإسلام والتصديق بالقرآن لظهور دلائله . التحرير 519/18 . 

(1) سلمة بن كهيل الحضرمي. أبويحيى الكوفي ثقة. التقريب .71١8/١‏ 

(5) انظر حجة القراءات 747 


سورة المرسلات /الآيات 15 #8١‏ ارق 


ثم قال عز وجل لفَإِذًا الوم طَمِسَتَ4 يعني الموعد الذي يوعدون في اليوم الذي فيه طمست النجوم يعني ذهب 
ضوؤها «وإذا السمَاءٌ فرججت4 يعني انشقت من خوف الرحمن 9وَإِذَا الجبّال نسفت» يعني قلعت من أصولها 
5 2 00 ره ١‏ 

حتى سويت بالأرض 9وَإِذًا الرسّل اقتت4 يعني جمعت وروى.منصور عن إبراهيم وإذا الرسل اقتت قال وعدت7”") 
وقال مجاهد كد أجلت قرأ أ أبو عمرو وقتت بغير همزة ( "»والقرب : تقول صلى القوم إحداناً ووحداناً ومعناهما واحد 
يعني يجعل لها وقتأ واحداً وقيل جمعت لوقتها ثم قال اليه يوم جلك على وده التعظيم يعني لأي بو أجلت 
الرسل ليشهدوا على قومهم ثم بين فقال طلِيَوْم الْفَصْل » يعني أجلها ليوم الفصل وهو يوم القضاء. ويقال يوم 
٠ 8 :‏ - دين اماي م عل انه و لفلا 

تدري أي يوم القضاء تعظيماً لذلك اليوم ظوَيْلٌ يَوْمَئذِ للْمْكَذَبينَ4 يعني الشدة من العذاب في ذلك اليوم للذين 
أنكروا وجحدوا بيوم القيامة . 


نئي كيين( أتيشهعلتحزدت كنيد تنه ل,المجرمين (وتوْ كدي 
متهي جع تست رتك لك رت 6 د66 7 
ماتكيه © ارشر ايه كن ومو( وَجَعَلَا هارو سح سمت 
رن (7©) وَيَليوس كزين 7) أنطلفرا ل ماششريد تَكدَبوقَ 9 يرا لل ذى ثلث 
شب لطر لجو لهب © 


ثم قال عز وجل طآلَمْ نُهْلِك الأوَلِينَ4 يعني ألم يهلك الله تعالى من كان قبلهم بتكذيبهم لأنبيائهم «ِثُم 
بهم الآخِرِينَ4 يعني نبلك الآخرين يعني إن كذبوا رسلهم ِكَدَلِكَ تممَلَ بالْمُجْرِمِينَ4 يعني هكذا يفعل الله 
بالكفار طوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمُكَذبينَ4 يعني الذين كذبوا رسلهم ثم قال: آل تخلفكم من مَاءٍ مُهِينِ» يعني من نطفة 
وهوماء ضعيف لفَجعَلاهُ في قَرَارٍ مين » يعني في رحم الأم «إلى قَدَرِ مَعلُومٍ 4 يعني 3 وقت معروت وهوويت 
الخروج من البطن طفْقَدَرْنَا4 يعني فخلقنا فَنِعُمَ الْقَادِرُونَ4 يعني نعم الخالق وهو أحسن الخالقين قرأ نافع 
والكسائي فقدرنا بتشديد الدال المهملة والباقون بالتخفيف” ومعناهما واحد. يقال: قدرت كذا وكذا وقد يعني 
خلقه في بطن الأم نطفة : ثم علقة ثم مضغة يعني قدرنا خلقه قصيراً وطويلا فنعم القادرون يعني فنعم ما قدر الله 
تعالى خلقهم ثم أخبرهم بصنعه ليعتبروا فيؤمنوا بالبعث وعرفوا الخلق الأول فقال ظوَيْلَ يَوْمَئِذ للْمُكذّبِينَ4 يعني 


. وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم النخعي‎ ١7/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 07/1 وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(؟) المصدر السابق. 

(؛) وحجتهم قوله «إفنعم القادرون4 ولم يقل المقدرون. فأجروا على لفظ ما جاوره إذ لم يقم على التفريق بين اللفظين. وكان المعنى 
فيه: فملكنا فنعم الملكون, فكان لفظ يشاكل بعضه بعضاً في اللفظ والمعنى . ومن شدّد فإنه أحب أن يجري على معنيين كل واحد 
منههما بخلاف الآخرء وذلك «فقدرنا» مرة بعد مرة لأنه ذكر الخلق فقال: «ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلنا في قرار مكين. إلى 
قدر معلوم» فذلك منه فعل مترددء فشدّد إرادة تردد الفعل على سئن العربية. وقد أوضح هذا المعنى في تقرير خلق الإنسان بما 
أجمعوا فيه على التشديد وهو قوله «من نطفة خلقه فقدّره) فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات 747. 


أرق سورة المرسلات/ الآيات 7 ٠ه‏ 


الشدة من العذاب لمن رأى الخلق الأول فأنكر الخلق الثاني 00 القادرون يعني نعم المقدرون. ويقال نعم 
الاو 0 قال عز وجل «ألْمْ نَجِملٍ لأرْض كفاتً» يعني أوعية للخلق ويقال موضع القرار» ويقال بيوتاً ومنزلا 
(ِأحيَاء وَاموَاتاً» يعني ظهرها منازل الأحياء وبطنها منازل الأموات. وقال الأخفش يعني أوعية للأحياء والأموات» 
وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحياءكم ويقال يعني نظمكم فيها والكفت الضم «وَجَعَلْنا فِيهَا رَوَابِيَ» يعني 
الجبال الثقال «شَايِخاتٍ» يعني عاليات طوالاً وَاسْفَينَاكُمْ مَاءٌ فر اتأ# يعني ماءً عذباً من السماء ومن الأرض 
«وَيل يَوْمَئِذُ ِلمُذيينَ» يعني ويل لمن عاين هذه الأشياء وأنكر وحدانية الله تعالى والبعث ثم قال عز وجل 
وانطلقوا إِلَى ما كنم ب به تُكَذَبُونَ 4 يعني يوم الفصل يقال لهؤلاء الذين ألكروا البعث انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون 

يعني انطلقوا إلى العذاب ثم قال عز وجل <انطَلِقوا إلى ظِلٍ ذي ثلاث د شعب لا ظليل . ولا يُغني يِنَ اللّْهَبِ» وذلك 
أ ماو عجن إنان عط قفار مل الجر له در نجاف جوام ل أسود فيفرق فيهم ثلاث فرق 
رؤوسهم فإذا فرغ من عرضهم قيل لهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ينفعهم ولا يغني من اللهب يعني 
السرادق من لهب النار. وقال القتبي : وذلك أن الشمس تدنو من رؤوسهم يعني رؤوس الخلق أجمع. وليس عليهم 
يومئذ لباس ولا لهم أكنان ينجي الله تعالى برحمته من يشاء إلى ظل من ظله ثم قال للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون من عذاب الله وعقابه انطلقوا إلى ظل أي دخان من نار جهنم قد يسطع ثم افترق ثلاث. فرق فيكونون فيه 
إلى أن يفرغ من الحساب كما يكون أوليائه في ظله ثم يؤمر لكل فريق إلى مستقره الجنة أو إلى النار ثم وصف 
الظل فقال لا ظليل يعني لا يظلكم من حر هذا اليوم بل يزيدكم من لهب النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمس 
ولا يغني من اللهب وهذا مثل قوله وظل من يحموم وهو الدخان وهو سرادق أهل النار كما ذكر المفسرون. 


إتََاتَوَى سر ركَالْفَصَر () كانوجمنلت صفر [) ويلْيوْميِذِسَكرْ بين (©) © مَدَاوم يِفو 69 
000 م _خرصوسم ح 2 رضح ل 720 فر 
ولادوَدن طم معنف رون ليج ويل و لكنه0 ين درمت 00 لبن 9 ةا فنك نْ 4 


اكلوأواء يوه 


كود )و ي رسف كزين )إن لسرن فطل لِوَعبونٍ )وموك مَاشَعهُون ري لوأ وروأ 


م 


ب هييها ماكر 0 إن ساك حر ى يسنن ا و 0 0 1 ٌَّ 
يه ركذت ا ذال طراركعوأ البتكرت 09 دل يوْمِذِ سكن دين 6 


ثم قال عز وجل 9إِنهَا نري بشَرَرٍ كَالْفَضْرِ) يعني النار ترمي بشرر القصر قال الكلبي يعني يشبه القصر وهو 
القصور الأعاريب التي على الماء واحدهما عربة وهي الأرحية التي تكون على الماء تطحن الحنطة وقال مقاتل 
القصور أصول الشجر العظام وقال مقاتل إنها ترمي بشرر كالقصر أراد القصور من قصور أحياء العرب وقرأ بعضهم 
كالقصر بنصب الصاد شبه بأعناق9© النخل ثم شبه في لونه بالجمالات الصفر فقال: ©كَأنّهُ جَمَالَت صَفْرُ» وهو 
أسود والعرب تسمي السود من الإبل الصفرٌ لأنه يشوبه صفرة كما قال الأعشي : 


. 0/49 وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي . انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة المرسلات/الآيات 7 ٠ه‏ شق 


كلك حيان وكلك مهولا ركابس ٠‏ :عر عفن االآذعنا كالزسيي0 

يعني أسودء قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص «جمالة صفر» وهي جمع جمل يقال جمل وجمال 
وجمالة وقرأ الباقون جمالات(”© وهو جمع الجمع وقال ابن عباس رضي الله عنه جمالات حيال السفينة يجمع 
بعضها إلى بعض حتى يكئون مثل أوساط الرجال ظوَيْل يَوْمَِذٍ لِلمُكَذّبينَ4 يعني : ويل لمن جحد هذا اليوم بعدما 
سمعه ثم قال عز وجل هذا يَوْمُ ل ينَطِقَونَ4 يعني : لا يتكلمون وهذا في بعض أحوال يوم القيامة ومواضعها «ولا 
يُوذَنَ لَهُمْ فيعَْذِرُونَ4 يعني : لا يؤذن لهم في الكلام يعني الكفار ليعتذروا ظِوَيْلُ يَوْمئِذٍ لِلْمُكَذْبِينَ4 يعني : ويل 
لعن جه بوم القيامة وهو يقدر ,على الكلام في هذا البوم يعني : كان في الدنيا يقدر على المعذرة فتركها ثم قال عز 
وجل لهذا يوم الْمَضْل 4 يعني : : يوم القضاء ويقال يوم الفصل يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار جَمَعْتَاكُمْ 
َالألينَ» يعني : جمعناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع من مضي قبلكم لفن كان لَكُمْ َي فكيدُون» 
يعني : إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم وَيْلٌ يَوْمئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ4 يعني : : ويل لمن أنكر قدرة الله والبعث والجمع 
يوم القيامة ثم قال عز وجل «إِنَّ الْمُتَقِينَ في ظِلال وَعُيُونِ» يعني : إن الذين يتقون الشرك والفواحش . 

قال الكلبي في ظلال الأشجار وقال مقاتل يعني في الجنان والقصور يعني قصور الجنة وعيون يعني أنهار 
جارية وَقَوَاة4 يعني وألوان الفواكه مما يَشْتَهُونَ»4 يعني يتمنون ويقال لهم كُلُوا4 يعني من الطعام 
َآشْرَبُوا4 من الشراب لم4 يعني سائغاً مريتا لا يؤذيهم إبما كَُْ تَمَلُونَ4 يعني ثاباً لكم بما عملتم في 
الدنيا «إِنا كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ»4 يعني هكذا يثيب الله الموحدين المحسنين المؤمنين في أعمالهم ايم 
ويل يُوْمئِذٍ لِلْمكذَينَ» يعني ويل لمن أنكر هذا الثواب ثم قال للمجرمين عز وجل لكُلُوا وتمتعوا قَليلا4 يعني 
كلوا في الدنيا كما تأكل البهائم وعيشوا مدة قليلة إلى منتهى الى ِإِنْكُمْ مُجْرِمُونَ4 يعني مشركين» وهذا وعيد 
وتهديد لِوَيْلٌ يَوْمَئِذِ للمُكذَّبينَ4 يعني لمن رضي بالدنيا ولا يقر بالبعث ثم قال عز وجل 9وَإِذًا قبلَ لَهُمْ ارَكمُوا لآ 
يَركعون» ب يعني اخضعوا لله تعالى بالتوحيد لا يخضعون. ويقال وإذا قيل لهم صلوا وأقروا بالصلاة لا يركعون يعني 
كوه بهارلا لسرن 

يعني ويل طويل لمن لا يقر بالصلاة ولا يؤديها وقال مقاتل نزلت في ثقيف قالوا أنحني في الصلاة لآنه مذلة 
علينا ثم قال عز وجل طقْبأيُ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ4 يعني إن لم يصدقوا به فبأي كلام يصدقون يعني إن لم 
يصدقوا بالقرآن ولم يقروا به فبأي حديث يصدقون يعني هذا الكلام لا باطل فيه يعني لا حديث أصدق منه ولا دعوة 


أبلغ من دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ والله أعلم بالصواب. 


. 7408/5 وكذا نسبه له صاحب اللسان‎ ”//١ البيت للأعشى كما ذكر المصنف انظر ديوانه ص‎ )١( 
.,/454 (؟) انظر حجة القراءات‎ 


وهي أربعون آية مكية 


بع وهالو الرَ شبد الرَطيِة 
ركفن ع ألئيَا لير الى غود يفن (© كلسيتلون © د كلاسيتلون (© 


قوله تعالى طِعَمٌ يتسَاءَلُونَ» وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما بعث جعلوا يتساءلون فيما بينهم 
ويقولون ما الذي جاء به هذا الرجل فنزل عنم يتساءلون يعني عماذا يتساءلون ثم قال ©ِعَنٍ انبا الْمَظِيم4 يعني 
يتساءلون عن الخبر العظيم وهو القرآن كقوله - «قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون» ويقال معناه عن ماذا يتحدثون 
وعن أي شيء يتحدثون : ثم قال عن النبأ العظيم يعني خبراً عظيماً وقال الزجاج أصله عما يتساءلون ثم بين فقال عن 
النب| العظيم يعني عن أمر النبي الي اله عله وبتلم - وقيل عن القرآن وقيل عن النبأ العظيم يعني عن البعث 
والدليل قوله تعالى «إن يوم الفصل كان ميقاتاً : ثم بين لهم الأمر الذي كانوا يتساءلون وهو البعث ثم قال عز وجل 
«الذي هم فيه مختلفون» يعني مصدقاً ومكذباً يعني بالبعث بعضهم مصدق وبعضهم مكذب. ل 
بمحمد ‏ صلى الله 0 - ثم قال الله تعالى #كلا سيعلمون4 يعني سيعرفون 9ثم كلا سيعلمون» يعني 
سيعرفون ذلك الوعيد على أثر الوعيد يعني سيعلمون عند الموت وفي الآخرة ويتبين لهم بالمعاينة قرأ ابن عامر 
ستعلمون بالتاء على وجه المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر عنهم . 


َليَجَهل رض مهد ا9© (ي) لاد وسَلقتكراً ليجعلا وَتَوسْبَة( مجك 
© مه 


لْجلَلَاسَا لي وَجعَلنألتَّارَمعَاسَا لي)وَينِسَمَا قو س4 سير 
وَأَندَلْنَا من عقون ماه تاج( لد وتان( و جَنتٍألفاة 00 إذيوالْتصلى نّ 


0 


ميفنمًا )يوم ينفح ف لصو 10 فكت أَبوبا وكا وَسَيرتٍ ألْبَالُ 
فكت ساب ليج إنَجَهَنََكات صا( لْلطَعِينَ كاين بلعم © 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف معتقداتهم. ومن ذلك إثبات البعث. 
وسؤال بعضهم بعضاً عن الرأي في وقوعه مستهزئين بالأخبار عن وقوعه. وتهديدهم على استهزائهم 
وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان بعد موته وبالخلق الأول للإنسان وأحواله . 
ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك بوصف نعيم المؤمنين. 
وصفة يوم الحشر إنذاراً للذين جحدوا به والإيماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب قريب قبل عذاب يوم البعث. 
| وأدمج في ذلك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء ومن جملة الأشياء أعمال الناس. التحرير 5/7. 


سورة النبا/الآيات 5 ؟ خرف 


ثم ذكر صنعه ليستدلوا بصنعه على توحيده فقال تعالى «ألم نجعل الأرض مهاد 4 يعني فراشاً ومقام 
ويقال موضع القرارء ويقال: معناه ذللنا لهم الأرض ليسكنوها ويسيروا فيها بإوالجبال أوتادً يعني أوتدها وأثبتها 
ثم قال ِوَحَلْقنَاكمْ أَرْوَاجاً» يعني أصنافاً وأضداداً ذكراً وأنثتى» ويقال ألواناً بييضاً وسوداً وحمراً «وجعلنا نومكم 
سا4 يعني راحة لأبدانكم وأصله التمدد فلذلك سمي السبت لأنه قيل لبني إسرائيل استريجهوا قاب وتفال سيان 
يعني سكوناً وانقطاعاً عن الحركات «وجعلنا اليل لباسأً» يعني سكوناً يسكنون فيه ويقال ستراً يستر كل شيء 
«وجعلنا النهار معاشأً يعني مطلباً للمعيشة «وبنينا فوقكم سبعاً شدادآ» يعني سبع سموات غلاظاً كل سماء مسيرة 
خساثة عام «وجعلنا سراجآً وهاجا» يعني وقادآ مضيئة «وأنزلنا من المعصرات4 يعني من السحاب سمي 
معضيزرات لأنها تعصر الماء ويقال المعصرات هي الرياح يعني ذوات اميم إعصارا فيه نار ثم قال عز 
وجل إماء ثجاجاً» يعني سيالاًء ويقال منصباً كثيراً هلنُخْرج , به حَبَا وتبَاأ يعني بالماء حبوباً كثيرة للناس ونباتا 
للدواب من العشب والكلاً لِوَجَنَاتِ ألْقَافاً» يعني شجرها ملتفاً بعضها في بعض فأعلم الله تعالى قدرته أنه قادر 
على البعث فقال «إِنَّ يوْمَ الْمَضْل كَانَ مِيقَاناًه يعني يوم القيامة ميقاتاً وميعاداً للأولين والآخرين ©يَومَ يُفَحُ ف 
الصورٍ نَانُونَ أواجاً» يعني جماعة جماعة. وروي في بعض الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أ 
قال يبعث الله تعالى ا و ا 0 
كالقمر ليلة البدر('© ثم قال عز وجل 9وَفْتِحَتِ السَّمَاهُ يعني أبواب السماء ظفَكَانَتٌ أَبْوَابً4 يعني صارت طرقاً قرأ 
حمزة والكسائي وعاصم وفتحت بالتخفيف والباقون بالتشديد("© وهو لتكثير الفعل والتخفيف بفتح مرة 0 
عز وجل «وَسَيّرتِ لجال يعني قلعت من أماكنها «نَكانت سَرَاباً» يعني فصارت كالسرابٍ تسير فى الهواء 
كالسرات في الدنيا «إِنّ جَهنمَ كَانَتَ مِرْصَاداأ4 أي رصداً لكل كافر ويقال سجناً ومحبساً «لِلطَاغِينَ مَتَاب4 أي 
للكافرين مرجعاً يرجعون إليها «لابثينَ يها قاب يعني ماكثين فيها فيها أبداً دائماً والأحقاب وأحدها حقب والحقب 
ثمانون سنة واثنا عشر شهراً وكل شهر ثلاثون يوماً وكل يوم منها مقدار ألف سنة مما تعدون بأهل الدنيا فهذا حقب 
واحدء والأحقاب هو التأبيد كلما مضى حقب دخل حقب آخرء وإنما ذكر أحقاباً لأن ذلك كان أبعد شيء عندهم 
فذكر وتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفونه وهو كناية عن التأبيد أي يمكثون فيها أبداً قرأ حمزة لبثين بغير ألف 
والباقون لابثين بالألف<» ومعناهما واحد. 


ور لامر يإ لحجِمَاوَصسا(3) جر 
حسَاا © وكَدَوأَْايَِاكدَ ا (0) وَعلَ ىأ سسجت ا 
عذَابًا () معان ا َدَلَىَواسسبا 6 6 كرا بأَرْابَا وكاس دهان () لاسمعون الوا 
7ه 9 جَرَاءْمَنْرَيكَعطَاء حسَابا © 4 يقتت اله ما يفكي . مدعنا 
)١(‏ انظر الدر المنثور .7”٠1//7‏ 

(1) حجتهم قوله «فكانت أبواباء والتشديد للتكثير ويقوى هذا قوله مفتحة لهم الابواب» بالتشديد ومن قرأ بالتخفيف قال: التخفيف 


يكون للقليل والكثير. انظر حجة القراءات 55/. 
(9) المصدر السابق . 


55 سورة النبا/الآيات 4" 1٠‏ 


00 دع 4 ع سومع ا لوووط 
)يميم لوح وميك صَهَا كلمو لامن ونه لحن وعَالصوابا 9 دَلِكَأِيوْم لحن 
فُمَن ضحد ريدمَابًا (©) إِنَآ أَدَرتح عَذَابًا هرسا يوم ينظر لمر مَا دمت يداه وقول 

ثم قال عز وجل لآ يَذُوقُونَ فيا بَرّداْ4 يعني لا يكون فيها برد يمنعهم من حرها وقال القتبي : البرد النوم. 
وقال الزجاج: يجوز أن يكون البرد نوماًء ويجوز أن يكون معناه لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل «وَلآ شَرَابًَ4 يعني 
شراباً ينفعهم «إلاّ حَمِيماً4 يعني ماءٌ حاراً قد انتهى حره لوَغْسّاقا» يعني زمهريراً» وقال الزجاج: الغساق ما يغسق 
من جلودهم أي ما يسيل وقد قيل الشديد البرد قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وغساقاً بالتشديد 
والباقون بالتخفيف. ومعناهما واحد ثم قال جَرّاء وفاقا4 يعني العقوبة موافقة لأعمالهم لأن أعظم الذنوب الشرك 
نعوذ بالله وأعظم العذاب النار ووافق الجزاء العمل ثم قال إِنّْهُمْ كَانُوا لآ يَرْجُونٍ جِسَاباً4 يعني لا يخافون البعث 
بعد الموت. ويقال: كانوا لا يرجون ثواب الآخرة أنهم كانوا ينكرون البعث قوله تعالى «وكذبوا بآيتنا كذَاباً4 يعني 
جحدوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن كذاباً يعني تكذيباً وجحوداً ثم قال «وكلٌ شَيْءٍ أحَصَينهُ كتابا» 
يعني أثبتناه في اللوح المحفوظ إفذوقوا» يعني يقال لهم فذوقوا العذاب .طِقَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلا عَذَاباً ثم بين حال 
المؤمنين فقال عز وجل إن للمتقين مفازاً» يعني نجاة من النار إلى الجنة ويقال المفاز بمعنى الفوز يعني موضع 
النجاة لإحدائق وأعتاباً» يعني لهم حدائق في الجنة والحدائق ما أحيط بالجدار وفيه من النخيل والثمار وأعناباً يعني 
كروما إوكواعب أترابً4 والكواعب الجواري مفلكات الثديين أتراباً مستويات في الميلاد والسن وقال أهل اللغة 
الكواعب النساء قد كعب ثديهن27 إوكأساً دهاقاً» كل إناء فيه شراب فهو كأس فإذا لم يكن فيه شراب فليس 
بكأس كما يقال للمائدة إذا كان عليها طعام مائدة وإذا لم يكن فيها طعام خوان يقال دهاقاً يعني سائغاً وقال الكلبي : 
وكأساً دهاقاً يعني : إناء فيه خمر ملان متتابعاً”) هذا قول عطية وسعيد والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم 
ومجاهد وإبراهيم النخعي إلا يسمعون فيها لغوأ4 يعني حلفاً وباطلا ويقال ولا يسمعون في مشربها فحشا خبثا 
«ولا كذابا4 يعني تكذيبا في شربها يعني لا يكذبون فيها قرأ الكسائي كذابا بالتخفيف يعني لا يكذب بعضهم بعضا 
وقرأ الباقون بالتشديد2© فهو من التكذيب ثم قال «إجزاءً مِنْ ربك4 يعني ثواباً من ربك «عطاءً جساباً» يعني كثيراً 
وقال مجاهد عطاء من الله حساباً بما(ئ» عملوا وقال أهل اللغة حساباً أي كثيراً كما يقال أعطينا فلاناً عطاء حساباً أي 
كثيراً وأصله أن يعطيه حتى يقول حسبي , وقال الزجاج حساباً أي ما يكفيهم يعني فيه ما يشتهون ثم قال 8«رَبٌ 
السمواتٍ والأرض »يعني خالق السموات والأرض قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو رب السموات والأرض بضم الباء 
والباقون بالكسر”*؟ فمن قرأ بالضم فمعناه هو رب السموات والأرض ومن قرأ بالكسر فهو على معنى الصفة أي : 
جزاءاً من ربك رب السموات والأرض «إوما بينهما الرحمن4 يعني الرحمن هو رب السموات والأرض لا 


.7888/04 انظر لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١94/57‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. 

(”) انظر حجة القراءات 45/. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4/7‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(5) انظر حجة القراءات 55/. 


4:4 ١  ”4 سورة النبإ/الآيات‎ 


يملكون منه خطاباً» يعني لا يملكون الكلام بالشفاعة إلا بإذنه يوم يقوم الروح» قال الضحاك هو جبريل د وقال 
قتادة عن ابن عباس وخلق على صورة بني آدم. ويقال هو خلق واحد يقوم صفاً واحداً «والملائكةٌ صفًاً» يعني 
صفوفاً. ويقال: الرو لا يكانة إلا شا كما كال قل الروع عن ام ريع لم فهر رج ولا يمف إلا من أذ 
له الرَحْمَنُ# يعني لا يتكلمون بالشفاعة إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة ظوَقَالَ صَوَابا»4 يعني لا إله إلا الله يعني من 
كان معه من التوحيد وهو من أهل الشفاعة ثم قال عز وجل ظِذَّلِكَ الْيوْمُ الْحَنّ» يعني القيامة كائنة فَمَنْ شَاءً 
نخد يعني من شاء وجد واتخذ بذلك التوحيد إإلى رَبّْه مَآبأ4 يعني مرجعاً ويقال من شاء اتخذ بالطاعة إلى ربه 
مرجعاً ثم خوفهم فقال «ِإِنا انْذَرْناكُمْ عَذَاب قَرِيباً4 يعني خوفناكم بعذاب قريب وهو يوم القيامة ثم خوف المؤمنين 
ووصف ذلك اليوم 9يَوْم ينظ الْمَرْء مَا قَدَّمَتَ يَدَاة يعني ما عملوا من الخيبو والكسن يعني ينظ المؤمن إلى 

عمله وينظر الكافر إلى عمله 9وَيَقُولَ الْكَافر ا تي كنت ” راب بعني لوكنت بهما منها فأكون تراب أستوي بالأرض 
وذلك أن الله تعالى يقول للسباع والبهائم كوني تراباً فعند ذلك يت يتمنى الكافريا ليتني كنت تراباًء وروى عبد الله بن 
عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله يحشر البهائم والدواب والناس ثم يقتص لبعضهم من بعض حتى 
يقتص للشاة الجماء و ل ب ا ا 0 أذ يكوة مله تزاياء 
ويقول: يال كنت ترل0 يمي نا يدن له أبعث كقوله (يا ليتني لم أوت كتابيه) إلى قوله ديا ليتها كانت القاضية» 
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 8٠١١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور. 


>4 سورة النازعات /الآيات 14-١‏ 2 


وآياتها ست وأربعون آية مكية 


لي وهالو رشنن لزي 


رص يه سر سح كر عرص ره 7 دع يس رصامل د اس سر 00 كد 0110 2 

والترْعات غرة ليوا لتَسْطتٍ نقطا 9 ليست سنا 6 التي :012006 
2200 4 --- 6 لع جر سام َّ 
ويج ف الرَاجِقَة (ي) ند ع ها روف( و يواه 8 أبس عكرها خوعة 1 ري يقولون أء نا 


سح سخ ب ل خا 


لمرد ود وت ف اللحافرو 0 2 عِظما ره )نا نولك و حاير )ناماه رجه ولجدهة 
يمارو 

قوله تعالى «والنازعاتٍ غَرّقاً4 قال مقاتل يعني ملك الموت ينزع روح الكافر من صدره كما ينزع السفود 
الكثير الشعب من الصوف فيخرج نفسه من حلقه منها العروق كالغريق في الماء #والناشطات نَشْطأ» ملك الموت” 
ينشط روح الكافر من قدمه إلى حلقه وقال الكلبي : (والنازعات) يعني ملك الموت وأعوانه غرقا كرها يقال: غرقت 
نفسه في صدره وذلك أنه ليس من كافر يحضره الموت إلا عرضت عليه جهنم فيراها قبل أن يخرج نفسه فيرى فيها 
أقواما مرة ينغمسون ومرة يرتفعون فعند ذلك تغرق روحه في جسده (والناشطات نشطاً) يعني الملائكة الذين 
يقبضون أرواح المؤمنين بالتيسير وذلك أنه ما من مؤمن يحضره الموت إلا ويرى منزلته في الجنة ويرى فيها أقواما من 
أهل معرفته وهم يدعون إلى أنفسهم فعند ذلك ينشط إلى الخروج ويقال: النازعات الملائكة تنزع النفس أغراقا 
.كما يغرق النازع في القوس والناشطات الملائكة تقبض نفس المؤمن كما ينشط العقال وقال عطاء والنازعات غرقاً 
يعني ألقى والناشطات نشطاً يعني الأوهاق ثم قال «والسابِحَاتٍ سَبْحا» يعني الملائكة الذين يقبضون أرواح 


. اشتملت هذه السورة على إثبات البعث والجزاء. وإبطال إحالة المشركين وقوعه. وتهويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل‎ )١( 
وإبطال قول المشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد.‎ 
وعرض بأن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم فكان الطغيان صاداً لهم عن الإصغاء إلى الإنذار بالجزاء فأصبحوا آمنين في أنفسهم‎ 
غير مترقبين حياة بعد هذه الحياة الدنيا بأن جعل مثل طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى عليه السلام وأن لهم في‎ 
.- ذلك عبرة» وتسلية لرسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العوالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة الخلق.‎ 
. وأدمج في ذلك إلفات إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على عظيم قدرة الله تعالى‎ 
وأدمج فيها امتنان في خلق هذا العالم من فوائد يجتنونها وأنه إذا حل عالم الآخرة وانقرض عالم الدنيا جاء الجزاء على الأعمال‎ 
. بالعقاب والثواب‎ 
- وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على انتفائه فلذلك يسألون الرسول  صلى الله عليه وسلم‎ 
عن تعيين وقت الساعة سؤال تعنت. وأن شأن الرسول أن يذكرهم بها وليس شأنه تعيين إبانهاء وأنها يوشك أن تحل فيعلمونها‎ 
894/7 عياناً وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءآ من النهار. التحرير‎ 


سورة النازعات/ الآيات ١4 - ١‏ * 055 


الصالحين يسلونها سلا رقيقاً ويتركونها حتى تستريح رويداً» ويقال: والستايحات سبحا يعي السفن تجري في الماء 
ويقال والسابحات سبحاً يعني الملائكة جعل نزولها في السماء كالسباحة ويقال والسابحات سبحاً يعني النجوم 
الدوارة كما قال وكل في فلك يسبحون ثم قال طفالسابقات سبق يعني الملائكة الذين يسبقون إلى الخير والدعاء 
ويقال فالسابقات سبقاً بالخير يعني 0 المؤمنين يعرج بها إلى السماء سراعاً يفتح لها أبواب السماء ويقال 
فالسابقات سبقاً يعني خيول الغزاة «فالمديّراتٍ أمرأ» يعني الملائكة الذين جعل إليهم تدبير الخلق وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام أما جبريل فعلى الوحي وإنزال الرحمة والعذاب على الخلائق بأمر الله 
وأما ميكائيل فعلى الأمطار والنبات يقسم على البلاد والعباد بإذن الله. وأما عزرائيل وهو ملك الموت فعلى قبض 
الأرواح عند انقضاء أجلهم بإذن الله تعالى وأما إسرافيل فعلى النفح في الصور متى أ مره الله تعالى . فهذا كله قسم 
وجواب القسم مضمر فكأنه أقسم بهذه الأشياء أ نهم يبعثون يوم القيامة لأن في الكلام دليال عليه وهو قوله يوم 
رجف الراجفة4 يعني لتبعثن يوم القيامة في يوم ترجف الراجفة يعني الصيحة الأولى طتَْبعُهَا الرَادِفة4 يعني 
الصيحة الثانية يعني النفخة الأولى للصعق., والنفخة الأخرى للبعث وروي عن يزيد بن ربيعة(» عن الحسن في 
قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال هما النفختان فأما الأولى فيميت الأحياء وأما الثانية فتحبي الموق ثم تلا 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون”'. وأصل الرجفة9© الحركة يعني تزلزلت الأرض زلزلة شديدة عند النفخة الأولى والرادفة كل شيء تجيء 
بعد شيء ارد ثم قال قُلُوبٌ يوْمئِذٍ وَاجِفَة4 يعني خائفة خاشعة من هول ذلك اليوم ويقال يعني ذليلة ويقال 
زائلة عن مكانها 0 خَاشِعَة» يعني أبصار الخلائق ذليلة» ويقال أبصار القلوب خاشعة ثم ذكر قول الكفار 
وإنكارهم البعث فقال لِيَقُولُونَ 5 لَرْدُودُونَ 5 الحافرَة» تعجراً منهم وف الآية تقديم ومعناه أثنا لمردودون في 
الحياة بعد الموت. ويقال : أثنا لمردودون في الحافرة أي إلى أول أمرنا يقال رجع فلان في حافرته وعلى حافرته أي 
رجع من حيث جاء ثم قال طائذا كنا عِظَاماً نْخْرَةم يعني بعد ما كنا عظاماً بالية» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية أبي بكر إذا كنا عظاماً ناخرة بالألف والباقون بغير ألف!؟» قال بعضهم معناهما واحد هما لغتان وقال بعضهم 
الناخرة التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها والنخرة التي قد فسدت كلها وقال مجاهد عظاماً نخرة أو مرفوتة' كما 
قال في قوله عظاماً ورفاتاً لقَالُوا بَلْكَ إذآ كرَةٌ خَاسِرَة4 يعني إن كانوا كما يقولون فنحن بخسران قوله تعالى ظفَإنّمَا 
هي زَجْرَة وَاجِدَة4 يعني يبعثهم صيحة واحدة وهو نفخ إسرافيل في الصورظفَإِذًا هُمْ بالسّاهِرَة4 يعني على وجه 
الأرض يعني هم قيام على ظهر الأرض» ويقال سميت الأرض ساهرة لقيام الخلق وسهرهم عليها. 


. 177/54 يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي قال البخاري أحاديثه مناكير. انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١١/7‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن . 

() انظر لسان العرب 7/ 70946 . 

(5) حجة من قرأ بالألف أن رؤوس الآيات بالألف نحو: (الحافرة» والرادفة» والراجفة والساحرة)» فالألف أشبه بمجيء التنزيل 
وبرؤوس الآيات. 
وحجة من قرا قرأ بغير ألف أن ما كان منتظراً لم يكن فهو بالألف. وما كان وقع فهو بغير ألف. قال اليزيدي : (يقال عظم نخر وناخر 
غدا) فدل على أنهم قالوا: إذا كنا بعد موتنا عظاماً نخرة: قد نخرت . وقال أبو عمرو: نخرة وناخرة واحد. وكذا قال الفراء مثل: 
الطامع والطمع. حجة القراءات 4/8/,. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١١/57‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 


011 سورة النازعات / الآيات: 4١-1١6‏ 


ررح 4د سا سا 0 عار وار شو رود مرووؤده ساس 4 وح سح - م8 71 اب رلوء مر هله 
هل نلك حَدِيثَ موسق (2 ذاه يوادي ملوى 09 (©) أَدْهَبَإِلفْجونَِتمطف () قله لاك 


وا 
َأَرَق (ج) و هديك ل ريك فتخدئ () فأرسه اليد الجر (ي) مكدب وَعَص 3 0 رش 
()فَحكَرَ قاد 9) كقال اناكم الخمل () دأهذه أسدتكالالأحووا لوك ©) نف دَلِكَ ةلمن 
حنى 7 

ار 6 أصاب فرعون في النكال في الدنيا فقال هَل آنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى» يعني قد أتاك خبر موسى 
(إِذ نَادَاهُ َبْهُ بالوَادٍ الْمُقدْسٍِ 4ايغتي: بالوادي: المطهر 9طُوّى» اسم الوادي طِاذْمَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنهُ طَفَى» يعني 
علا وتكبر وكفر فقال الله تعالى لفقل هَلْ لَكَ إِلَى أن تَرَكَى» يعني ألم يأن لك أ ن تسلم. ويقال: معناه هل ترغب 
فى توحيد ربك وتشهد أن لا إله إلا الله وتزكي نفسك من الكفر والشرك قرأ ابن كثير ونافع إلى أن تزكىي بتشديد 
الزاء لأن أصله كرتن وأدغمت التاء فى الزاء وشددت والباقون بالتخفيف2, لأنه حذف إحدى التائين ترك 
مخففة ثم قال وَأمِْيكَ إلى رَيَّ فَحْشَى) يعني أدعوك إلى توحيد ربك فتخشى يعني تخاف عذابه فتسلم فار 
الآيَ الكبرَى4 يعني العصا واليد وسائر الآيات لِفَكَذَُبَ وَعَصَّى» يعني كذب الآيات ولم يقبل قول موسى عليه 
السلام ثم دير يَسْعَى» يعني أدبر عن التوحيد وسعى في هلاك موسى طفْحَشْرَ)» يعني فجمع أهل المدينة 
«فناتى» يعني فخاطب طقال لهم اعبدوا أصنامكم التي كنتم تعبدون فإن هؤلاء أربابكم الصغار «أنا ربكم 
الأعلى فَأَحَدَّهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخرة وَالاوْلَى» يعني فعاقبه بعقوبة الدنيا والآخرة وهي الغرق وعقوبة الآخرة وهي النار. 
ويقال الآخرة» والأولى يعني العقوبة بالكلمة الأولى والكلمة الأخرى فأما الأولى قوله «ما علمت لكم من إله غيري» 
والأخرى قوله «وأنا ربكم الأعلى» وكان بين الكلمتين أربعون سنة. ويقال: قوله «وأنا ربكم الأعلى» كان في 
الابتداء حيث أمرهم بعبادة الأصنام ثم نهاهم عن ذلك وأمرهم بأن لا يعبدوا غيره» وقال: «ما علمت لكم من إله 
غيري» ثم قال طإِنَّ في ذلك4 يعني في هلاك فرعون وقومه طلَعِبْرَة لِمَنْ يَحْشَى» يعني لعظة لمن يريد أن يعتبر 


< وي د دوسا 


1 َدُعَلَْاوا بها (رسدَكها ستكهاسوهَ9 ريهوم ضهَا() :5 وا لارض بعد 
َكَ تحنها 9 1 مها مكهَهَاومرْعَلهَا () لالس ها (©) مكمالك شيك 9 ذا 
آنا لطاع ال5كب: سر اماس ) وبروت لَلْحِيمْ لبر دَأمَامنطْقْ 

0 6 يم هالمأوى 9© 21210 
ينلد لمارف © 


ثم وعظ أهل مكة فقال عانم أَسَدُ حَلْقَا أم السََّّهُ4 يعني أبعتكم بعد الموت أ أشد شد أم خلق السماء في في 
المشاهدة عند الناس خلق السماء أشد فالذي هو قادر على خلق السماء قادر على البعث ثم قال هناها يعني خلق 


. المصدر السابق‎ )١( 


سورة النازعات /الآيات 41 - 45 غ1 


ا هرَقَْ سَمْكَهَاك أي سقفها بغير عمد لَسَوَاهَاك يعني سوى خلقهاء ويقال خلقها مستوية بلا صدع 

شق «وَأَغْطس لَيْلَهَا4 يعني أظلم ليلها «وَأخْرَجَ صُحَامَا يعني أنوار ضحاها وشمسها ونهارها فإنها 0 إلى 
السماء ثم قال عز وجل ِوَالارْض بَعْدَ ذَلِكَ دحاها» يعني بعد خلق الأرض السماء وبسط الأرض ومدها «أخرَج 
مِنهَا مَاءَهَاك يعني من ن الأرض ماءها يعني عيونها للناس وَمَرْعَامَا) للدواب والأنعام, قال القتبي : هذا من جوامع 
الكلم حيث ذكر شيئين على جميع ما يخرج من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنعام من العنب والشجر والحب والتمر والملج 
والنار لأن النار من. ا والملح من الماء ” ثم قال عز وجل لِوَالْجِبَالَ أَرْسَامَا4 يعني أوتدها وأثبتها لمَنَاءَا لَكمْ» 
يعني منفعة لكم لوَلأنْعَامِكُمْ إذًا جَاءَت الطامَةٌ الْكبْرَى» يعني الصيحة العظمى وإنما سميت الطامة لأنها طمت 
وعلت فوق كل شيء طيَوْمَ يَتذَكُرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى» يعني يعلم بكل شيء عمله في الدنياء ويقال: يوم ينظر 
الإنسان في كتابه بما عمل من الخير والشر لإوَبررَتِ الْجَحِيمْ4 يعني أظهرت الجحيم 8لْمَنْ يَرَى» يعني لمن 
وجب له 9قَأمًا مَنْ ظَفَى » يعني كفر وعلا وتكبر 9وَآئْرٍ الْحََاةَ الدنْيَا يعني اختار ما في الاناضان الآخرة, ويقال: 
اختار العمل للدنيا على الآخرة ظفَإِنٌ الْجَحِيمَ هي الماوى» يعني مأوى من كان هكذا طوَأمًا مَنْ حَافٌ مَقَامَ َب 
يعني خاف المقام بين يدي ربه وَنَهَى النفْسٌ عَنِ الْهَوَى» يعني منع نفسه عن معاصي الله تعالى وعمل بخلاف 
ما تهوى في الحرام «فإن الْجَنة هِيَ الاي يعني مأوى من كان هكذاء قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
أخوف السستن اثنان طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الآخرة. وأما اتباع الهوى فيصد عن 
الحق . 


0 َالمَاعَةَأينَمرْسلها () ذم أنتمن 0 لها © إِنَمَتَ منذِرُ من 
مده )لم يمومه وليه وها 

قوله تعالى «ِيسْأَنُوتكَ عَنِ السّاعَةِ» يعني يسألونك عن قيام الساعة يان مَرْسَاهَا» أي وقت قيامها وأصله 
أي أوان ظهورها ووقتهاء قال الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «فِيم َنْب مِنْ ذِكْرَاهَا» يعني دع ما أنت 
وذاك دع ذلك إلى الله ث ثم قال «إِلَى رَبك مُنْتَهَاهَاك يعني عند ربك علم . [قيامهاء وروى سفيان عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يزل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم لعن الباعة نح نزل وقبع انتا من 
ذكراها إلى ربك]22 منتهاها يعني عند ربك علم قيامها وانتهى عند ذلك(" ثم قال عز وجل ِإِنْمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ 
يَخْشَاهَا4 يعني أنت مخوف بالقرآن من يخاف قيام الساعة وليس عليك أن تعرف متى وقتها ثم قال عز وجل (كَانُم 
يوم يَرَوْنَهَا4 يعني قيام الساعة طلم يَلبنُوا إل عَشِيَةَ أو ضُحَامَا) يعني كأنهم لبثوا في قبورهم مقدار عشية» وهو قدر 
آخر النهار أو ضحاها وهو قدر أول النهار ويقال كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا مقدار العشية أو مقدار الضحى قرأ 
أبو عمرو في إحدى الروايتين إنما أنت منذر بالتنوين والباقون بغير تنوين فمن قرأ بالتنوين جعل من في موضع 
النصب يعني منذر الذي يخشاها ومن قرأ بغير تنوين جعل من في موضع خفض بالإضافة. والله الموفق بمنه وكرمه 
وصلى الله على سيدنا محمد. 


)١(‏ سقط في أ. 


(5) انظر أسباب النزول للسيوطي 1098 . 
(”") انطر إتحاف فضلاء البشر 4 //081. 
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2 و حَ اا ( 


م 


وهي اثنتان وأربعون آية مدنية 
اعمال الزن ركهم 
رتل0 سآ فى © وَمَيْدربكَ هبرق( أ يلخت 0 أمامراستنق © 


و برسي د 00 


أت لود لير عا اوشم ومسو دو انها لذكرة 
() فنعا كلاف صحف فكرمة | مرفوعَةٍ مطَهرةٍ (و)بأيدى سفرق بوره 


قوله تعالى 9ِعَبَسَ وَتَوََى4 أي كلح وأعرض بوجهه يعني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وروى هشام بن 
ا ل 1 
بحديث فجاء ابن أم مكتوم على تلك الحال فسأله عن بعض ما ينفع به فكره النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقطع 
كلامه وقال في رواية مقاتل كان اسم ابن أم مكتوم عمر بن قيسء وقال في رواية الكلبي كان اسمه عبد الله بن شريح 
فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله تعالى فأعرض عنه شغلا بأولئك القوم لحرصه على إسلامهم("2 فنزل (عبس 
وتولى) وهو بلفظ المغايبة تعظيماً للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عبس محمد صلى الله عليه وسلم - وجهه وتولى 
يعني وأعرض لأنْ جَاءَهُ الأُمَى» يعني إن جاءه الأعمى ويقال حين جاءه الأعمى وهو ابن أم مكتوم ثم قال: 
وما يدرِيكَ لَعَلهُ يَْكَى4 يعني وما يدريك يا محمد لعله يصلي أو يفلح فيعمل خيراً فيتعظ بالقرآن ويقال يعني 
يزداد خيراً أ يَذَكر يعني يتعظ بالقرآن (قَتْفعَُ الذكرَى»4 يعني العظة ؛ ثم قال «أمّا مّنِ اسْتَغْتَى» يعني استغنى 
بنفسه عن ثواب الله ويقال استغنى بماله ونفسه عن دينك وعظمتك هنَأنْتَ لَهُ َصَدَّى» يعني تقبل بوجهك عليه» 


)١(‏ وقد اشتملت هذه السورة على تعليم الله .رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتها 
كيلا يفوت الاهتمام بالمهم منها في بادىء الرأي مهماً آخر مساوياً في الأهمية أو أرجح . ولذلك يقول علماء أصول الفقه أن على 
المجتهد أن يبحث عن معارض الدليل الذي لاح له. والاشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الاإسلام 
وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه. وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى . والثناء على القرآن 
وتعليمه لمن رغب في علمه. وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي شغلت النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم . والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم 
مكتوم وذلك كان من أعظم ما عنى به القرآن من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في تصميم المشركين على وجوب 
الإعراض عن دعوة القرآن توهماً منهم بأنه يدعو إلى المحال, فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان» واستدل بعده بإخراج 
النبات والأشجار من أرض ميتة. وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من ثواب المتقين 
وعقاب الجاحدين . والتذكير بنعمة الله على المنكرين عسى أن يشكروه. والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم ووقوع الخير من 
نفوسهم والخشيةء وأن نهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفسء» وأنهم أحرياء بالتحقير والذم وأنهم 
أصحاب الكفر والفجور. التحرير .٠١7/7*‏ 

(7) أسباب النزول 557 . 


سورة عبس/ الآيات ١١5 - ١‏ ا 


ويقال تصدى يعني تعرض, يقال: فلان تصدى لفلان إذا تعرض له ليراه. قرأ عاصم أو يذكر تنفعه الذكرى بنصب 
العين» جعله جواباً لعله يتذكر فتنفعه الذكرى. وقرأ الباقون بالضم<© جعلوه جواباً للفعل» قرأ نافع وابن كثير 
تصدى بتشديد الصاد لأن الأصل تتصدى فأدغمت وشددت والباقون بحذف التاء للتخفيف22 فهذا كقوله (فقل هل 
لك إلى أن تزكى) ثم قال «ومًا عَلَيْكَ ألا يَرّى4 يعني أي شيء عليك إن لم يوجد عتبة وأصحابه ويقال: لا يضرك 
إن لم يؤمن ولم يصلح ثم قال عز وجل 9وَأَمًا مْنْ جَاءَكَ يَسْعَى» يعني يسرع إلى الخير ويعمل به وهو ابن أم 
مكتوم » ويقال يعني يمشي برجليه لوَهُوَ يَحْشّى» ربه لِنَأنْتَ عَنْهُ تَلَهّى» يعني تشتغل وتتلاهى وتتغافل وكان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يكرم ابن أم مكتوم بعد نزول”" هذه الآية قوله تعالى كلا» يعني لا تفعل ولا تقبل 
على من استغنى عن الله تعالى بنفسه وتعرض عمن يخشى الله تعالى ثم قال «إِنَا تَْكرَة94» يعني هذه الموعظة 


(1) انظر حجة القراءات 54/اء إتحاف فضلاء البشر 7 /584. 

)١(‏ المصدران السابقان. 

(") أنظر أسباب النزول للواحدي 7757. 

(5) قال ابن عاشور في| المصدر السابق والعبرة من هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علماً عظيماً من 
الحكمة النبوية.» ورفع درجة علمه إلى أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاة الأمم. فنبه إلى أن في معظم الأحوال أو جميعها 
نواحي صلاح ونفع قد تخفى لقلة أطرادهاء ولا بنبغي ترك استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهم. وأن ليس الإصلاح 
بسلوك طريقة واحدة للتدبير بأخذ قواعد كلية منضبطة تشبه قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويغضي عما يعارضها بأن يسرع إلى 
ترجيح القوي على الضعيف مما فيه صفة الصلاح. بل شأن مقوم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة: فلا 
يجعل لجميع الأمزجة علاجاً واحداً بل الأمر يختلف باختلاف الناس . وهذا غور عميق يفاض إليه من ساحل القاعدة الأصولية في باب 
الاجتهاد القائلة أن المجتهد إذا لاح له دليل «ديبحث عن المعارض» والقاعدة القائلة «إن لله تعالى حكماً قبل الاجتهاد نصب عليه 
أمارة وكلف المجتهد بإصابته فإن أصابه فله أجران وإن أخظأه فله أجر واحد». فإذا كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأنه 
مستطاعهم فإن غوره هو اللائق بمرتبة أفضل الرسل ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيما لم يرد له فيه وحي , فبحثه عن الحكم أوسع مدى 
من مدى أبحاث عموم المجتهدين. وتنقيبه على المعارض أعمق غوراً من تناوشهم لثلا يفوت سيد المجتهدين ما فيه من صلاح ولو 
ضعيفاًء ما لم يكن إعماله يبطل ما في غيره من صلاح أقوى لأن اجتهاد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في مواضع اجتهاده قائم 
مقام الوحي فيما لم يوح إليه فيه. 
فالتزكية الحق هي المحور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك من حيث إنها مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني » 
وهي مرمى اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لتحصيلها للثاني والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجافى عن 
دعوته وإعراضه عن الذي يعلم من حاله أنه متزكٌ بالإيمان. وفي حاليهما حالان آخران سرهما من أسرار الحكمة التي لقنها الله نبيه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يخفى في عتاد نظر النظار فأنبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما فإن ظاهر حاليهما قاض بصرف 
الاهتمام إلى أحدهما وهو المشرك لدعوته إلى الإيمان حين لاح من لين نفسه لسماع القرآن ما أطمع النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأنه قد اقترب من الإيمان فمخض توجيه كلامه إليه لأن هدى الناس إلى الإيمان أعظم غرض بعث النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأجله. فالاشتغال به يبدو أهم وأرجح من الاشتغال بمن هو مؤمن خالص», وذلك ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
غير أن وراء ذلك الظاهر حالاً آخر كامناً علمه الله تعالى العالم بالخفيات ولم يوح لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التنقيب عليه وهو 
حال مؤمن هومظنة الازدياد من الخيرء وحال كافر مصمم على الكفر تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئاً. وأن عميق 
التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بإعانة الله رجحان حال المؤمن المزداد من الرشد والهدى على 
حال الكافر الذي لا يغر ما أظهره من اللين مصانعة أو حياء من المكابرة» فإن كان في إيمان الكافر نفع عظيم عام للأمة بزيادة 
عددها ونفع خاص لذاته. وفي ازدياد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس نفع خاص له والرسول راع لآحاد الأمة ولمجموعهاء 
فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح المجموع ومصالح الآحاد بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأجل مصالح المجموع إلا إذا تعذرت 
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تذكرة ويقال هذه السورة تذكرة يعني موعظة ظفْمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ4 يعني ذكر المواعظ وذكره يلفظ التذكير ولم يقل 
ذكرها لأنه ينصرف إلى المعنى لأن الموعظة إنما هي بالقرآن يعني فمن شاء أن يتعظ بالقرآن فليتعظ «إفي 
صحف مُكَرَمَةٍ» يعنى أن هذا القرآن في صحف مكرمة يعني مطهرة مبجلة معظمة وهو اللوح المحفوظ لمرْفُوعَة» 
يعني مرتفعة لِمُظَهْرَة4 يعني منزهة عن التناقض والكذب والعيب بدي سَفَرَةه يعني الكتبة الذين يكتبون في 
اللوح المحفوظ. ثم أثنى على الكتبة فقال «كرَام 4 على الله طبَرَرَةٍ4 أي مطيعين لله تعالى. ويقال بررة من 
الذنوب؛ وقال القتبي السفرة الكتبة وأحدهما سافر وإنما يقال للكاتب سافر لأنه يبين الشيء ويوضحه ويقال أسفر 
الصبح إذا أضاء البررة جمع بار مثل كفرة وكافر. 


0 
ةأرم 3 علاكمًا يقي مآأمرَءٌ © لظ را لإنسن ل طعَاء3 ممصا 0 سقف 

م م 77 سد دح سر جر رت سر ع عرسم سر لح ب م - 020 
ادوص سَفَان)) تاها حب () وبا فضا( (ي وربسوناو تخا (69) (ودَابىَعْلا يه وَفَكهد وَأ © مدعأ 
وسظ ر, كتوم سر حجر 
لد ويم 7 

ثم قال تعالى ظقْتِلَ الإنسَانُ ما أكفَرَهُ4 يعني لعن الكافر بالله تعالى يعني عتبة وأصحابه ومن كان مثل حاله 

5 أكفره يعني ما الذي أكفره وهذا قول مقاتل. وقال الكلبي يعن يعني أي شيء ال ا 
حيث قال: ا 00 «السية 0 00 ا 
ل ل 
يسره طريق الخير والشر. وقال مجاهد هو مثل قوله «إنا هديناه السبيل إها شاكرا وإما كفوراً» لانم مَانَهُ فََفْرَه» يعني 
جعل له قبرأ يوارى فيهء ويقال: أمر به ليعتبرء .ويقال فأقبره أي جعله ممن يقبر ولم يجعله ممن يلقي على وجه 


الأرض كالبهائم لثم إذَا شَاءً أنْشَرَهُم يعني يبعثه في القبر إذا جاء وقته : ثم قال كلا لما يَقْضِي ما مره يعني لم يؤد 
ما أمره من التوحيد وما هنا صلة كقوله «فبما رحمه من الله) وقال مجاهد «لما يقضي ما أمره» يعني لا يقضي أحدا 


-, الجمع بين الصالح العام والصالح الخاصء بيد أن الكافر ضاحتا هذه القضية تنبىء دخيلته بضعف الرجاء في | إيمانه لو أطيل 
التوسم في حاله. وبذلك تعطل الإنتفاع بها عموماً وخصوصاً وتمخض أن لتزكية المؤمن صاحب القضية نفعاً لخاصة نفسه ولا 
يخلو من عود تزكية بفائدة على الأمة بازياد الكاملين من أفرادها. وقد حصل من هذا إشعار من الله لرسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم -» بأن الاهتداء صنوف عديدة وله مراتب سامية» وليس الاهتداء مقتصراً على حصول الإيمان مراتب وميادين لسبق همم 
النفوس لا يغفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والإثمار. وذلك التعهد إعانة على تحصيل زيادة الإيمان. وتلك سرائر لا يعلم حقها 
وفروقها إلا الله تعالى . فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو خليفة الله في خخلقه أن يتوخاها بقدر المستطاع. فما أوحى الله 
إليه في شأنه اتبع ما يوحى | إليه وما لم ينزل عليه وحي في شأنه فعليه أن يصرف اجتهاده كما أشار إليه قوله تعالى : «ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول». فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه إلى 
الاكتراث بتتبع تلك المراتب وغرس الإرشاد فيها على ما يرجى من طيب تربتها ليخرج منها نبات نافع للخاص وللعامة. انظر 
التحرير .1١١١-1١١-51١١9/17١‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 


سورة عبس / الآيات 88# - 7ع 1ط 


أبداً كما افترض'2 عليه : ثم أمرهم بأن يعتبروا بخلقه فقال طفَليَنظرِ الإنْسَانْ إِلَى طَعَامِهِ» يعني إلى رزقه ومن أي 
شي ء يرزقه وليعتبروا به «أنَا صَبَبنَا الْمَاهَ صَبَّ4 يعني المطر قرأ أهل الكوفة أنا صببنا بنصب الألف والباقون 
بالكسر 29 ٠‏ فمن قرأ بالنصب جعله بدلاً عن الطعام يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ومن قرأ 
بالكسر فهو على الاستكناف أنا صيينا الماء صباً يعني المطر على الأرض المطر بعد المطر ونم َفَفنَا اأرْضَ شَفَا 
يعني شققناها بالنبات والشجر هقانا فِيهَاك يعني في الأرض ومعناه أخرجنا من الأرض لحَيّاك يعني الحبوب كلها 
«وَعِنباً» , يعني الكروم «وقضباً» قال ابن عباس رضي الله عنه| القضبة وهو القت الرطب”2» وقال القتبي القضب 
القت سمي قضباً لأنه يقضب مرة بعد مرة أي يقطع وكذلك القصيل (لأنه يفصل أي يقطع ويقال: وقضبتا يعني 
جميع ما يقضب مثل القت والكرات وسائر البقول التي تقطع فينبت من أصله ظوَرْيتوناً4©» وهي شجرة الزيتون 
لوَنَخْلاً4 يعني النخيل «وَحَدَائْقَ عُلْبا4 قال عكرمة غلاظ الرقاب”” ألا ترى أن الرجل إذا كان غليظ الرقبة يقال 
أغلب والحدائق واحدها حديقة غلباً أي نخلاً غلاظاً طوالاً. ويقال: حدائق غلباً يعني حيطان النخيل والشجر وقال 
الكلبي كل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو حديقه وما لم يحط به فليس بحديقه, ويقال الشجر الملتف 
ثم قال عز وجل طوَفَاكهَة4 ويعني الثمر كلها وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال خلقتم من 
نع وورقع ابن سبع فاستكدوا بل على ١”‏ تع اوإنما ارا يتوه ولتم من سم رعو يمن بطمة لم من عله الآية 
والرزق من سبع وهو قوله «فأنبتنا فيها حباً وعنباً» إلى قوله «وفاكهة وأبأم * ثم قال لوَأيَاً4 يعني العنب وقال مجاهد ما 
يأكل الدواب والأنعام وقال الضحاك هو التبن”" طمتاعاً كم وَلَأنْعَاِكُم 4 يعني الحبوب والفواكه منفعة لكم والكلاً 


والعشب منفعة لكم ولأنعامكم . 
0 ا حر إن رج 7< صم الى 
فإذ ادن الها 9كابوم يفرالمرء مِنْلَخِهِ 9© أيه (© وَصبَيِوم ويه ©) لامي ووذ 
8 جم ع معي 2 سخا ججير 2-4 0 0 ع ع و مه سه سر سس سس م مل ير 
د يغنيه/ 3ك وحوه نِوَمِيِزٍ مسفرة :9 اكه [54] ووجوه يوْميِذِعلّاغبرة 2 س6 


ك همقر 2 16 0 
يدم لكر انبر © 


ثم ذكر يوم القيامة فقال لإفإذًا جَاءتِ الصَّاحَةُ يعني : الصيحة تصخ الأسماع أي تصمها فلا يسمع إلااما 
باع وبريدال الصاحة اسم من أسماء يوم القيامة وكذلك الطامة والقارعة والحاقة ثم وصف ذلك اليوم فقال #يوم 
َفِرٌ الْمَرْء نين ايه 4 وقران أنه يعرض عنه بنفسه وقال شهر بن حوشب يوم يفر المرء من أخيه يعني : :ا هو 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ”١7/7‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) انظر حجة القراءات ./6١‏ 

0 السيوطي في الدر المنثور 7١7/57‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(8) فى أ[أي يقطع ] ويقال قضباً يعني جميع ما يقضب مثل القت والكرات وسائر البقول. 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ”١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(1) انظر تفسير القرطبي ١50/1١9‏ . 

0 ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١1/5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


1-0 سورة عبس /الآيات “3*7 - 7 4 


هابيل يفر من أخيه قابيل «وامّه وأبيه يعني : محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أمه وأبيه وإبراهيم من أبيه 
إوصاحبته» يعني : لوط عليه السلام من امرأته «ويَنِيه4 يعني : نوح عليه السلام من ابنه. ويقال هذا في بعض 
أحوال يوم القيامة أن كل واحد منهم يشتغل بنفسه يعني : فلا ينظر المرء إلى أخيه وإلى أبيه وإلى ابنه ثم قال تعالى 
ِلِكَلَ امْرِىءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأن يُغْنِيِ4 يعني ؛ لكل إنسان شغل يشغله عن هؤلاء. وروي في الخبر أن عائشة 
رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف يحشر الناس قال حفاة عراة فقالت عائشة رضي الله عنها واسوأتاه النساء مع 
الرجال حفاة عراة فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الآية لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه("2 يعني : 
لكل واحد منهم عمل يشغله بنفسه عن غيره ثم قال تعالى : ظوٌجُوهُ يَوْمَئِذِ مُسْفِرَة4 يعني : من الوجوه ما يكون في 
ذلك اليوم مشرقة مضيئة «ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَة4 يعني : مفرحة بالثواب وهم المؤمنون المطيعون ظوَوْجُوه يَوْمِئِذِ عَلَيهَا 
بر يعني : من الوجوه ما يعلوها السواد كالدخان وأصل الغبرة يعني الغبار ثم قال عز وجل: طتَرَمَفُهَا قَترَة» 
يعني : تلحقها قترة يعني يغشاها الكسوف والسواد طأولَئِكَ هُمْ الْكَفَرَُ الْمَجَرَُ يعني : أن أهل هذه الصفة هم 
الكفرة بالله تعالى الكذبة على الله تعالى ويقال ترهقها قترة يعني المذلة والكآبة والفجرة يعني : الظلمة . والله الموفق 
بمنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 711/5 وعزاه للحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة‎ )١( 


6١ ١5-١ سورة التكوير/الآيات‎ 


وهي نتسع وعشرون آية مكية 
0 
إلى ا )و دا لشجو مأتكدرت لوي وَإِذًا لَبْبَالُ سيرت 29 وإذا الْجِسارعطلت 2 
( 


وَإِذا ووش حشرت 2 م (يَاوَلدًا لْموء ددست 
ترفك ورًا فخذ فر: ذ 20 ا ةكيك وشيم تت وتلا 


سل سلا هه ير س6 ج ددردل و 


ل لفت عات تنُْمَا أَحَصَرَتٌ © 


قوله تعالى: «إذا الشّمْسٌ كُوّرَتْ» قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الحاكم أبو الفضل قال حدثنا محمد بن 
أحمد الكاتب المروزي حدثنا محمد بن حموية النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام9» عن 
عبد الله عن يحى بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم ‏ قال «من 
أحب أن ينظر إليّ يوم القيامة فليقرأ إذا0”» الشمس كورت» وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : (إذا الشمس 
كورت) ير يعني : ذهب"» ضوؤها وكذلك قال الضحاك وعكرمة يعني : اضمحلت”2©©2 وذهبت ويقال تكور كما تكور 
العامة يعني: جمع ضوؤها ولْتٌ ىا ثلف العامة 0 تعالى «وإذا النجومُ انكَدَرَتْ» يعني : تنائرت وتساقطت 
«وإذا الجبال سيرت» يعني : قلعت عن الأرض وسيرت في الهواء كقوله (يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة) 
يعني : خالية ليس عليها شيء من الماء والشجر وغيرها ثم قال «وإذا العشارٌ عُطِلَّتَ» يعني : النوق الحوامل عطلها 
أربابها اشتغالاً بأنفسهم وواحدها: عشراء وهي الناقة التي أتت على حملها عشرة. أشهر وهي في الحمل فلا يعطلها 
أهلها إلا في يوم القيامة وهذا على وجه المثل لأن في يوم القيامة لا يكون ناقة عشراذ.'ولكن أراد به المثل يعني : 
أن هول يوم القيامة بحال لو كان عند الرجل عشراء يعطلها واشتغل بنفسه ثم قال «وإذا الوحوش حُشِرَتْ 4 يعني 
جمِعَت «وإذا البعار سكرت» يدي : ضجرت بعضها إلى بعض فصارت بحراً واحداً فملئت وكثر ماؤها كقوله 
(والبحر المسجور) يعنى : الممتلىء ويقال سجرت أي أحميت بالكواكب إذا تساقطت وفيها قال ابن عباس إذا كان 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على تحقيق الجزاء صحيحاً. وعلى إثبات البعث وابتدىء بوصف الأهوال التي تتقدمه وانتقل إلى وصف أهوال 
تقع عقبه. وعلى التنويه بشأن القرآن الذي متايه لإنه وعدفك بالبعث زيادة لتحقيق ض ل إذا رموا النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالجنون والقرآن بأنه يأتيه به شيطان . التحرير .١5٠ ١9/7‏ 

(؟) هشام بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة أبوعبد الرحمن المدني مقبول. رم ا 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١8/5‏ وعزاه لأحمد والترمذي وابن ن المنذر والحاكم وصححه وأبن مردويه. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7818/5 وعزاه لابن جريرلابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١8/5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


يفت سورة التكوير/الآيات 1١٠8‏ 6؟ 
7 ل السب سبيت بالحتت ب مار ببسم عو يميم ندا 2 التمييديم 
يوم القيامة كوّر الله تعالى الشمس والقمر والنجوم في البحر ثم بعث الله تعالى ريحاً دبوراً فتتفخها فتصير<" ناراً وهو 
قوله (وإذا البحار سجرت) أي أحميت. وقال قتادة: سجرت أي غار ماؤها2('», وقال الزجاج وقد قيل إنه جعل 
مياهها نارا يعذب بها الكفار فهذه الأشياء الست التي ذكرها قبل النفخة الأخيرة والتي ذكرها بعدها تكون بعد النفخة 
الأخيرة وهو قوله «وإذا النفوسٌُ رُوّجَتْ» قال الكلبي ومقاتل يعني : نفوس المؤمنين قرنت بالحور العين ونفوس 
الكفار بالشياطين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله (وإذا النفوس زوجت) قال الفاجر مع الفاجر والصالح 
مع الصالح27 وقال أبو العالية الرياحي قرنت الأجساد(؟» بالأرواح وقال القتبي الزوج القرين كقوله (احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم) يعني قرناءهم ثم قال «وإذا النفوس زوجت» أي قرنت نفوس الكفار بعضها ببعض والعرب تقول 
زوجت إبلي. إذا قرنت بعضها ببعض ويقال وإذا النفوس زوجت يعني الابرار مع الأبرار في زمرة والأشرار مع الأشرار 
في زمرة ثم قال 9وَإِذًا المَوْءودَةُ سُِلّتْ بأيّ ذَنْبِ قُِلَتْ». وكان العرب إذا ولد لأحدهم ابنة دفنها حية وهي الموءودة 
فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلك أبوك وإنما 00 السؤال على وجه التوبيخ لقائلها يوم القيامة لأن جوابها قتلت بغير 
ذنب وهومثل قوله تعالى «يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس» وإنما سؤاله وجوابه تبكيت على من ادعى هذا عليه 
وقال عكرمة الموءودة المدفونة كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت فكانت أوان ولادتها حفرت حفرة فإن ولدت 
جارية رمت بها في الحفرة وإن ولدت غلاماً حبسته وقرىء في الشاذ «وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت» يعني : 
المقتولة سئلت لأبويها بأي ذنب قتلتماني ولا ذنب لي قوله تعالى: 9وَإِذًا الصُحْفُ نُشِرَتْ» يعني؛ تطايرت 
الصحف وهي الكتب التي فيها أعمال بني آدم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو سجرت وسعرت مخففتين» ونشرت مشددة 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم سجرت وسعرت مشددتين ونشرت مخففة وقرأ حمزة والكسائي سجرت 
ونشرت مخففتين وسعرت مشددة(© فمن شددها فلتكثير ومن خففها فعلى غير التكثير قوله تعالى: 9وَإِذًا السَمَاءُ 
كُشِطَتْ4 يعني : نزعت من أماكنها كما يكشف الغطاء عن الشيء يعني : كشفت عما فيها ثم قال عز وجل «وإذَا 
الْجَحِيمْ سَعِرَتَ» يعني : للكافرين «وإدًا الجَنَهُ أَزْلِقَتْ» يعني : قربت للمتقين فجواب هذه الأشياء قوله تعالى : 
لعَلِمَتُ نَفْسٌ ما أضَرَتْ4 يعني ؛ عند ذلك تعلم كل نفس ما عملت من خير أوشر وهذا كقوله تعالى (يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خير محضراً) الآية. 


سي و 227 جحتم 110 ملتسن اس سح ساسا ماه اسه جعمر ا له 
لآأقيغ يلي © الور لكيه © وإ عسصسس () لصب إذالصَى (:) ينول ُو 
م ا ل 2 2 000-1072 ]سس سر ل 
وط 80 ذى فود ىالعرش مكب )مط نين 9وَمَاصَا يمجن( ولقدراميالافي 
موي ل ود داس ل جر سس لس يت يإ 7 جيم 

بين لاوما هوعلالْحيبٍ بِصَرنٍ 9 ومَاهويِمول سَبْط نج م 7) 


0 7 له 4م واه 
دم قال عر وجل: فلا اقيم بالخنس * يعني : الذي جسن بالنهار وظهر بالليل» ويقال الخنس النجوم التي 
تخنس بالنهار وتظهر بالليل الْجَوَارٍ الْنس 4 الجوار التي تجري والكنس التي ترتفع وتغيب. وقال أهل التفسير 


. وعزاه لابن أبي الدنيا في الأهوال وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة‎ ١18/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١8/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١9/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في البعث وأبي نعيم في الحلية. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١4/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. (5) انظر حجة القراءات .70١‏ 


سورة التكوير/ الآيات 5؟ ١9‏ ديف 


الخنس يعني خمسة من الكواكب فهران. وزحل. ومشتري. وعطارد. وزهرة التي تخنس بالنهار وتظهر بالليل» 
الجواري لأنهن تجري بالليل في السماء (الكنس) يعني : تستتر كما تكنس الظباء وقال أهل اللغة('2 الخنس واحدها 
خانس كراكع وركع وقال بعضهم الخنس أرادها هنا الوحوش والظباء وظباء الوحوش والجواري الكنس التي تدخل 
الكنائس وهذا غصن من أغصان الشجر ويكون معناه: أقسم برب هذه الأشياء وروى عكرمة عن ابن عباس: 
(الخنس) المعز (والكنس) الظباء ألم ترى إذا كانت في الظل كيف تكنس بأعناقها ومدت ببصرها؟ وروى الأعمش 
عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (الجوار الكنس) هي بقر الوحش”2 وقال علي بن أبي طالب : 
هي النجوم, وقال القتبي هي النجوم الخمسة الكبار لأنها تخنس أي ترجع في مجراها وتكنس أي تستتر كما تكس 
الظباء ثم قال عز وجل «والليل إذا عَسْعْسٌَ» يعني : إذا أدبر وقال الزجاج (عسعس) إذا أقبل (وعسعس) إذا أدبر 
والمعنيان يرجع إلى شيء واحد وهذا ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره وقال مجاهد (إذا عسعس) أي إذا أظلم 
ثم قال عز وجل : «إوالصبح إذا تنفس4 يعني : إذا استضاء وارتفع, ويقال إذا امعد حيفى يصين النهاز بيناء فاقسم 
بهذه الأشياء» ويقال يخالف هذه الآشياء «8إنه» يعني : : القرآن إلقولٌ رسول, كريم » على ربه يقرأ على النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو جبريل عليه السلام ثم أثنى على جبريل وبيّن فضله فقال «إذي قوة» يعني: ذا شدة 
ويقال أعطاه الله تعالى القوة ومن قوته أنه قلع مدائن قوم لوط بجناحه ثم قال عز وجل : إعند ذي العرش مكين » 
يعنى : عند رب العرش له منزلة #مطاع # يعني : يطيعه أهل السماوات نّم أمين» فيما استودعه الله من الرسالاات 
ويقال (مطاع) يعني : طاعته على أهل السموات واجبه كطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على أهل الأرض 
(أمين) على الرسالة والوحي . ويقال (أمين) في السماء كما أن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أمين في الأرض ثم 
قال عز وجل : «#وما صاحبكم »# الذي يدعوكم إلى التوحيد لله تعالى #بميحنون ولقد رعاه# يعني : رأى محمد - 
صلى الله عليه وسلم - جبريل عليه السلام «بالأفق المبين» عند مطلع الشمس ثم قال «وما هو على الغيب بضنين» 
أي ليس فيما يوحتى لبعد القران جيل وقرا ابن مسعود رضي لح و ا قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي (بظنين) يعني : بمتهم أنه يزيد فيه أو ينقص والباقون بالضاد(" يعني : البخيل ثم قال #وما هو بقول 
شيطان رجيم» يعني : القرآن ليس بمنزلة قول الكهان. 


0 إلدِميَعِينَ لِمنَسَاَ سكم يسيم سيم 2 0 
رَبَالْعَكِيِتَ 


007 #فأين تذهبون4 يعني : تذهبون عن طاعتي وكتابي ويقال (أنى تذهبون) يعني : تعدلون عن 
أمري وقال الزجاج معناه فبأي طريق تسلكون ابين من هذه الطريقة التي بينت لكم «إِنْ هُوَ إلا ذكرٌ لِلَعَالَمِينَ»4 
يعني : ما هذا القرآن إلا عظة للجن والإنس. قوله تعالى : لِمَنْ شَاء منكم أَنْ يَسَْقِيمَ4 يعني :' لمن شاء أن يستقيم 
على التوحيد فليستقم وما تَشَاوونَ إل أن يشا اللّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ4 فأعلمهم أن المشيئة والتوفيق والخذلان إليه 
وأن الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد. 


.١7ا/ا//7برعلا انظر لسان‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور لالض وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
أببي حاتم وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه. 

() انظر حجة القراءات 67/ا. 


16 سورة الانفطار/ الآيات ١7-١‏ 


لل م 
م0 9 


وهي نسع عشرة آية مكية 
لوالو اليا طيغ 
ذا لسَّمَانعَطْرَتَ لود لوبتت ليْوَإِدائِصَارُ ميرت ليج) وإذاالفبوريغيرت () عَلِمَتَ 


0 
222 


قوله تعالى : «إذَا السّمَاءَ انْفَطرَت4 يعني : انفجرت لهيبة الرب تبارك وتعالى ويقال انفجرت لنزول الملائكة 
لقوله تعالى : «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا» ٍوَإِذًا الحََاكبُ َرَت يعني : تساقطت 9وَإِذًا 
الْبِحَارُ فُجَرَثْ) يعني : فتحت بعضها في بعض وصارت بحراً واحداً 9وَإذَا الْمَبُورُ بُعْثِرتَ) يعني : بعثرت واخرج ها 
فيهاء ويقال بعثرت المتاع وبعثرته إذا جعلت أسفله أعلاه د ثم قال عز وجل: لِعَلِمَتْ نَفْسّ ما قَدّمَتْ وَأَحْرَتْ» 
يعني : ما عملت من خير وشر يعني ما عملت من سنة صالحة أو سيئة» وروى أبو هريرة رضي الاخدعن العئاه 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله أجر من اتبعه إلا أنه لا ينقص من أجورهم شيئا 
وأيما داع دعا إلى الضلالة فاتبع فله أجر من أتبعه إلا أنه لا ينقص من أوزارهم شيئأ»”"2 ويقال ما قدمت أي ما 
عملت وما أخرت يعني : أضاعت العمل فلم تعمل . 


املسُم ءَرَدَرَبَكَالْكَرءٍ ()لرّى حَلَقَكَ ضَوَدكَ مَدَكَ (©) ف أي صْورَوٍئَامَة يك 
(©كلَابلْ تكنو ادن © رَإنَعقَْ لَنطِينَ )كرام كبن ()يعَموْنَمَانفْعَْنَ 02 


ثم قال عز وجل : ليا أبهَا الإنْسَانّ» يعني : يا أيها الكافر ما غَرّكَ برَبّكَ الكريم» يعني: لم يعجل 
بالعقوبة, وقال مقاتل نزلت في كلدة بن أسيد حيث ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوسه فلم يعاقبه النبي - 
صلى الله عليه وسلم - (فبلغ ذلك حمزة فأسلم حمية لذلك ثم أراد أن يعود كلدة لضرب. رسول الله صلى الله 
2 عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية فأسلم حمزة ة يومئذ)20 , 


)١(‏ قد اشتملت هذه السورة على : إثبات البعث. وذكر أهوال تتقدمه. وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف 
بتوحيد الله تعالى وعن النظر في دلائل وقوع البعث والجزاء. والإعلام بأن الأعمال محصاة. وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها. 
وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئاً ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيء أعمالهم . التحرير 179/7 .11١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه )3١0( 75/١‏ وقال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف . والطبري في التفسير 55/1١4‏ السيوطي في الدر المنثور 
ا 17/5. 

(؟) سقط في ظ. 


سورة الانفطار/ الآيات 1 ١9‏ 58ظ 


خلقكَ4 من النطفة قَسَوَاك4 يعني : فسوى خلقك 9فَعَدَلَكَ)» يعنى : خلقك معتدل القامة إفي أي صورة ما شَاءَ 
رَكُبكَ» يعني : شبهك بأي صورة شاء إن شاء بالوالد وإن شاء بالوالدة قرأ عاصم والكسائي وحمزة ة فعدلك 
بالتخفيف”' والباقون بالتشديد فمن قرأ بالتخفيف جعل في فى المعنى إلى فكأنه قال فعدلك إلى أي صورة شاء أن 
يركبك يعني صرفك إلى ما شاء من الصور من الحسن والقبح ومن قرأ بالتشديد فمعناه قومك ويكون ما صلة وقد تم 
الكلام عند قوله فعدلك ثم ابتدأ فقال في أي صورة شاء ركبك. ويقال في ما معنى الشرط والجزاء والمعنى أي صورة 
ما شاء أن يركبك فيها ركبك ويكون شاء بمعنى يشاء ثم قال عز وجل : «كلا» يعني : لا يؤمن هذا الإنسان بما ذكره 
من أمره وصورته بل تََذَبُونَ بالذّينِ4 يعني : تكذبون بأنكم مبعوثون يوم القيامة ثم أعلم الله تعالى أ ن أعمالكم 
محفوظة عليهم فقال 9وَإنَ عَليُمْ لحَافظِينَ4 من الملائكة يحفظون أعمالكم «كراما كائتينَ4 يعني : كراماً على 
الله تعالى كاتبين يعني يكتبون أعمال بني آدم عليه السلام 9ِيَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 من الخير والشرء وروى مجاهد 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى الحالتين الجنابة9» 
والغائط . 


الى جيم وان لْفْجَارت جب و0 يصَلوعهايوم لزي ونام عم اديت يدرك 
, ويه 


7 ومين )عَم أَدرَدكَ ما يَكَمَألدِين () وم لاحمَِكَ نفس نيس سيا لمر وَمبَفِئَةِ0) 


ثم قال تعالى : «إنَّ الأبرَارَ4 يعني : : المؤمنين المصدقين في أيمانهم طلَفِي نَعِيم 4 يعني : في الجنة وهم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي دلق اله :عليه .وتيلم - ورضي الله تعالى عنهم ومن كان مثل حالهم 
دَإِنَ المَجَارَ4 يعني : : الكفار لِلَفي جَحِيمٍ يَصْلْونَها يوم الذينِ4 يعني : يدخلون فيها يوم القيامة «إوَمًا هُمْ عَنهًا 
بِعائِينَ 4 يعني :لآ يترون منها أبدا «وما أدْرَاكَ ما يوم الدّينِ4 تعظيماً لذلك اليوم لِنُمَ مَا أذرَاكَ مَايَوْمُ الذينِ4 
يعني : كيف تعلم حقيقة ذلك اليوم ولم تعاينه ووم لآ تملك نَفْسٌ لِنفْس شَيئا4 يعني : لا تنفع نفس مؤمنة لنفس 
كافرة شيئاً بالشفاعة قرأ ابن كير ونقع وأب و مرو بالضم والبقو بالتصب/7) فمن قر بالضم معناه يوم لا تملك ومن 
قرأ بالنصب فلنزع الخافض يعني في يوم ثم قال «وَالآمرُ يَوْمَئِذ لِلّه4 يعنى : الحكم والقضاء لله تعالى وهو يوم 
القيامة . 


١ 


)١(‏ قال الفراء: وجهه ‏ والله أعلم ‏ فصرفك إلى أي صورة شاء. إما حسن أو قبيح أو طويل أو قصير. وعن أبي نجيح قال: (في صورة 
أب أو في صورة عم). وليست (في) من صلة «عدلك» لأنك لا تقول: (عدلتك في كذا) إنما تقول: (عدلتك إلى كذا) أي 
صرفتك إليه وإنما هي متعلقة ب «ركبك» كأن المعنى : (في أي صورة شاء أن يركبك). وقال آخرون: (فعدلك: نر لف 
قال محمد بن يزيد (المبرد) : فعدلك أي : قصد بك إلى الصورة المستوية ومنه العدل الذي هو الإنصاف. أي: هو قصد إلى 
الإستواء. فقولك: (عدل الله فلاناً) أي : سوى خلقه. فإن قيل: فأين الباء التي تصحب القصد حتى يصح ما تقول؟ قلت: إن 
العرب قد تحذف حروف الجر قال الله عز وجل: «وإذا كالوهم أو وزنوهم » فحذف اللامين, فكذلك «فعدلك» بمعنى فعدل 
بك. حجة القراءات 1/07 617/ا. 

(1) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 10/١‏ وقال: هذا مرسل من .هذا الوجه وقد وصله البزار في مسنده من طريق جعفر بن 
سليمان. 

(") انظر إتحاف فضلاء البشر 7 / 096. 


اضف سورة المطففين/ الآيات ٠١ - ١‏ 


لس واللو ارين اكيم 
ويل َلَمُطفْفِينَ © 0 نِينإذ ذا كا أوأع لآلا يوون 0 َإِذَا لوهم أو وَرَوَهُم نحسسرونَ (9) 10ل 


رع وعم ا صجونو + 


وكيك أت بون يم عطي )ميفلا لين () كلا] إنَّكتبَالْفجَارلَى 
سين (2)وَمآ درك ميعن (يكنب ا مرقوم ري وم ليا ويل د م مَِذِلَسَكَرْبينَ 7 


قوله تعالى : طوَيْلَ لِلْمُطفَفِينَ4 يعني : الشدة من العذاب للذين ينقصون المكيال والميزان وإنما سمي الذي 

يخون في المكيال والميزان مطففاً لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء الخفيف الطفيف ثم بين أمر مرهم 
فقال لالّذِينَ إِذَا اكتَانُوا عَلَى الناسٍ يَسْتَوْفُونَ » يعني : : استوفوا من الناس لأنفسهم وعلى بمعنى عن بمعنى إذا 
اكتالوا عن الناس يستوفون يتمون الكيل والوزن ©وَإِذًا كَالُوهُمْ »4 يعني : إذا باعوا من غيرهم ينقصون الكيل 00 
وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4 يعني : ينقصون الكيل وقال بعضهم كالوهم حرفان يعني : كالوا ثم قال: هم وكذلك وزنوا ثم 
قال هم يخسرون وذكر عن حمزة الزيات أنه قال هكذا ومعناه هم إذا كالوا أو وزنوا ينقصون وكان الكسائي يجعلها 
0 واحداً كالوهم أي كالوا لهم وكذلك وزنوا لهم وقال او وهذه هى القراءة لأنهم كتبوها في المصاحف 
لف ولو كان مقطوعاً لكتبوا كالواهمٍ بالألف ثم قال عز وجل : جلا بَكنّ4 يعنى : ألا يعلم المطفف وألا يستيقن 

5 قوله تعالى : أَوْلَيِكَ أنهُم مَبْعُونُونَ» يعني : يبعثون بعد الموت طِلِيَوْم عَظِيم # يعني : يوم القيامة هولها 
شديد «يوم يقُومُ الناس لِرَبّ الْعَالَمِينَ4 يعني : في يوم يقوم الخلائق بين يدي الله تعالى وروى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم يعني خمسمائة عام وذلك 
المقام على المؤمنين كتولي الشمس”2© وروي نافع عن ابن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال يقوم 
أحدكم ورشحوا إلى أنصاف أذنيه(" وقال ابن مسعود إن الكافر ليلجم بعرقه حتى يقول أرحني ولو إلى النار ثم قال 


)١(‏ اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بأنه تحيل على أكل مال الناس في حال المعاملة أخذا وإعطاء. وأن 
ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة . وتهويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم ليفصل بينهم وليجازيهم على أعمالهم وأن الأعمال 
محصاة عند الله. ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بآن القرآن منزل من عند الله . وقوبل حالهم بضده في حال 
الأبرار أهل الإيمان» ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم بين الملائكة والمقربين وذكر صور من نعيمهم . وانتقل من ذلك إلى وصف 
حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون يسخرون من المؤمنين ويلمزونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في 
العالم الأبدي . التحرير 2188/7١‏ 1894. 

. ذكره في مجمع الزوائد وعزاه لابن يعلى وقال رجاله رجال الصحيح‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (5 470). ومسلم 5145/5 كتاب صفة الجنة (5455). 


سورة المطففين/ الآيات "١-1١‏ /اهءع 
م ل ل ا ا ع لت حم ا لطي 


وكلا» يعني : لا يستيقنون البعث ثم استأنف, فقال ظإِنَ نَابَ الفُجارٍ4 ويقال: هذا موصول بكلا إن كتاب يعني 
حقاً إن كتاب الفجار «لَفِي سِجينِ 4 يعني : أعمال الكفار لفي سجين قال مقاتل وقتادة السجين الأرض السفلى » 
وقال الزجاج السجين فعيل من السجن والمعنى كتابهم في حبس جعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم وقال مجاهد 
سكين ضاحرة تحت الأرضن ‏ السقلن فيجعل كتات الفجار<'» تحتهاء وقال عكرمة «لفي سجين» أي لفي خسارة”) 
وقال الكلبي «الضي الصحن التي عليها الأرضون وهي مسجونة فيها أعمال الكفار وأزواجهم فلا تفتح لهم أبواب 
السماء ثم قال: لوَمًا أدْرَاكَ مَا سِجينُ» ثم أخبر فقال «كِتَابٌ مَرْقُومُ» يعني مكتوياً ويقال مكنوت مختوم ويل 
يَوْمئذِ4 يعني : شدة العذاب طِلِلْمُكَذِينَ4 يعني : شدة العذاب للمكذبين. 


ل وديم لزن 02 © سكسم َل مغر ير نك شال لتر لْدوَلِينَ 7 

0 دعل لوهم مَاما يكب بون 9 كلاب عي مذ لححَجوبونَ د © دَلَِمضَا الي 
. ري 5 50 كت بَالجَرار لت عِلدِيت 9 وَمَآأدركَ مَعلٌنَ 0 
كك ترفو )بده اموه 9 


ثم بين فقال عز وجل طالَذِينَ يُكَذَُّونَ بيَوْم الدّينِ4 يعني : يجحدون بالبعث ظوُما يُكَذَّبُ بو يعني : بيوم. 
القيامة «إلاّ كُلَّ مُْمدٍ أثيم » يعني : كل معتد بالظلم آثم عاص لربه ويقال كل مقيد للخلق أثيم يعني فاجر وهو 
الوليد بن المغيرة وأصحابه ومن كان في مثل حالهم ثم قال: «إذَا تلَى عَلَيْهِآيَائنا قال أَسَاطِيرٌ الأوْلِينَ 4 يعني : 
أحاديث الأولين وكذبهم ثم قال «كلآا4 يعني : لا يؤمن «بل رَانَ عَلَى قُلُوبهم4 يعني : ختمء ويقال غطى على 
قلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 يعني : ما عملوا من أعمالهم الخبيثة» وروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال إذا أذنب العبد ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإذا تاب صقل قلبه وإن زاد زادت(2 وذلك قوله 
«كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»» وقال قتادة الذنب على الذنب حتى مات القلب (أسود) ويقال غلف 
عي اللؤيقم وؤيقال بتكلا على اتلوتهم وقال امل للها" الرين هر اناا والضاذا بهو ابيع البعد كما قال ويصدهم 
عن سيل اله يحي علي العلجرت ول اكلا نهم عَنْ رَيهِمْ يَوْمَئذٍ ْمَحْجُوبُونَ يعني : : لا يرونه يوم القيامة 
ريغال عن رححته لممنوعون «إثم إِنَّهُم لصَانُو الججيم 4 يعني : دخلوا النار لثم يُقَالّ4 يعني تيكرلاليم الخره 
وهَذًا الَذِي كم به نُكدَبُونَ»4 يعني : تجحدون» وقلتم إنه غير كائن ثم قال عز وجل : (كلا إِنَّ كناب الأبرَارٍ لَفي 
عِلَِّينَ 4 يعني : حقاً إن كتاب المصدقين لفي عليين وهو فوق السماء السابعة» فرفع كتابهم على قدر مرتبتهم ثم قال 
عز وجل: لوا أَدْرَاكَ مَاِلّيُونَ ثم وصفه فقال طكِتَابٌ مَرْقُوم» يعني : مكتوباً مختوماً في عليين 9يَشْهَدُ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/7 وعزاه لأبي الشيخ في العظمة والمحاملي في أماليه عن مجاهد. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 76/57 وعزاه لابن المنذر عن عكرمة . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 765/7" وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والحاكم والترمذي وصححاه والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
وابن حبان وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وهو عند الترمذي في (خسشية” 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة . 

(5) انظر لسان العرب 719/47/17 . 


1 سورة المطففين / الآيات 717 “اا 


الْمَُرَُونَ4 يعني : يشهد على ذلك الكتاب سبعة أملاك من مقربي أهل كل سماء وقال بعضهم الكتاب أراد به 
الروح والأعمال يعني : يرفع روحه وأعماله إلى عليين. 


سج م سا ره 


إلى ِبر عل اليد ون 7) ترثن موده كن اليم )مون تحيق 


01 


حت تميس ون ديك قاض المتكيشون 9 يراجم من سني( عَيْنَِغْرَثْ 
ها اَلْمَُرورك 9 إِنَلرِينَ جر نومأم »ايكون 19 200 دَامروأم يمون 
م جص هو يَأ ب صم سر سر مسر نل ل 
راتكه © 9 وَإِذا رَأَوَهُمَ َالو إِنَّ هلوا ُِ صَالُونَ | 9 وما 
سكين حفط © 
ثم قال عز وجل: إن الأبْرَارَلَفِي تمِيمٍ عَلَى الأرَائِكِ يَنُْرُونَ» يعني : المؤمنين الصالحين لفي نعيم في 
06 الأرائلك ينظرون يعني على سرر في الحجال ينظرون إلى أهل النان ويقال ينظرون إلى عدوهم حين 
يعلابون لتَعْرِفُ في وُجُوهِهِمْ : صر النعيم 4 يعني : أثر النعمة وسرورهم في وجوههم ظاهر 9يُسَقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ 4 
يعني سيرد - يه وقال 0 الرعيق ا الذي 007 قال 9 الرحيق 5 0 
مسك. 0 عن ا أنه 3 00 ختامه 00 ومعناهما واحدى والخاتم | اسم والختام 5008 
يجد شاربه ريح المسك حين ينزع الإناء من فيه د ثم قال عز وجل : «وَفِي ذَلِكَ فَلْيتنَافَس الْمُمَنَافْسُونَ» يعني : بمثل 
هذا الثواب فليتبادر المتبادرون. ويقال فليتحاسد المتحاسدون ويقال فليواظب المواظبون وليجتهد المجتهدون 
وتسور ع عدم د ا ل 
0 0 الرجل يقول إني ل الما + من قوم فهو في السنام 32 الشراب» وقال القتبي أصله من 0 البعير 
يعني المرتفع ثم وصفه فقال عز وجل : «عينا يشب بها ارود يعني : التسنيم عينآ يشرب بها المقربون صرفا 
ويمزج لأصحاب اليمين * ثم قال عز وجل : دِإِنّ الذين جروا 4 يعتى : أشركوا «كانوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحكُونَ 4 
يعني : من ضعفاء المؤمنين يضحكون ويسخرون ويستهزؤون بهم ْوَإدَا مَرّوا بهم يُتغامَرُونَ»4 يعني : يطعنون 
ويغتابون وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بنفر من المنافقين ومعه نفر من المسلمين فسخر منهم 
المنافقون, ويقال حكاية عن كفار مكة أنهم كانوا يضحكون من ضعفاء المسلمين وإذا مروا بهم وهم جلوس 


)١(‏ حجتهم أن المعنى في ذلك : (آخره مسك) كأنه إذا شرب أحدهم الكأس وجد آخر شرابه مسكاً. وختام كل شيء (آخره) أي : آخر 
ما يجدونه رائحة المسك. وهو مصدر (ختمه يختمه ختمآ وختاماً) . 
وحجة الكسائي : أن الخاتم: الاسم. وهو الذي يختم به الكأس بدلالة قوله: (قبلها) إيسقون من رحيق مختوم» ثم أخبر عن 
كيفيته فقال : مختوم بخاتم من مسك. 1 : خاتمه أي آخره؛ كما كان من ة قرأ: «خاتم النبيين» بالفتح كان معناه : آخرهم . 
وكان علقمة يقول: «خاتة» وقال: أما رأيت المرأة تأتي العطار وتشتري منه العطر فتقول: (اجعل لي خائمه مسكا). قال الفراء : 
الخاتم والختام متقاربان في المعنى إلا أن الخاتم الإسم والختام المصدر. حجة القراءات 1/55 700 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/57 وعزاه لعبد بن حميد. 


يتغامزون يعني يتطاعنون بينهم ويقولون هؤلاء الكسالى وَإِذًا ُو إل هلهم الَْلبُوا فكهون» يعني : : رجعوا معجبين 

بما هم فيه وَإِذًا رََوْهُمْ4 يعني : رأوا المؤمنين طقَانُوا إِنْ هَؤُلاءٍ لِضَالُونَ4 يعني : وري رن ارا 
عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ 4 يعني : يعني ما أرسل هؤلاء حافظين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ليحفظوا عليهم 
أعمالهم, قال مقاتل: هذا كله في المنافقين يعني ما وكل المنافقون بالمؤمنين يحفظون عليهم أعمالهم؛ قرأ عاصم 
[في رواية حفص] انقلبوا فكهين بغير ألف وفي رواية حفص والباقون بالألف ومعناهما واحد وقال بعضهم فاكهين”') 


ناعمين فكهين فرحين . 

سر مرجت سر فر وو ييا 54 0 أ ع سر صرح علس لح ىم 0508 ا 

َالو ال امنوأمنالْكفَا رِيضَحكُون (2) عل الاريك يظروت 7( هلْنوبَ الكفارماكاوأ 
يَمَعلُونَ 0 


ثم قال عز وجل : طفَاليَْمَ الذين آمَنُوا مِنَ الفا يَضْحَكُونَ4 يعني : في الجنة يضحكون على أهل النار 
00 سرر في الحجال وأعدائهم في النار إعَلَى الأرَائِك نظَرُون4 إلى أعدائهم يعذبون في النار هَل تُوبَ 
الْكُفَارُ4 يعني : جوزواء ويقال هل جوزي الكفار وعوقبوا إلا طإمَا كَانُوا يَفْعلُونَ4 يعني : إلا بما عملوا في الدنيا من 
الاستهزاء. وقال مقاتل يعني : قد جوزي الكفار بأعمالهم الخبيثة جزاءً شراً والله الموفق . 


.091//57 المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


4 


3 


يت ١.‏ كر سين 


ل وهالوالرَشي الرفيم 
ذا لسَمَاءْأَنشَقَتَ م تَ () دتري وَحقَتْ © وَِدا رض 0 وَأََْتْمَافِهَا ولت 0 وَأَونت ريه 


2 
وحقّت أري) 


قوله تعالىٍ : «إِذًا السَمَاءُ الْشَقتْ» يعنى : انفرجت لهيبة الرب عز وجل» ويقال انشقت لنزول الملائكة وما 

شاء من مره لوادت لَه وَحُقّت» يعني : أطاعت السماء لربها بالسمع والطاعة وحقت يعني : وحق لا أن ن تطيع 

لربها الذي خلقها ظِوَإِذًا الأرْض, مُدَّتَ» أي بسطت ومدت الأديم ليس فيها جبل ولا شجر حتى يتسع فيها جميع 

الخلائق. وروى علي بن الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «إذا كان بم القيامة مد الله تعالى 

0 مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه لكثرة الخلائق فيه(') لِوَالْقَتْ ما فيها وَتخَلْتْ» 

يعني : ألقت الأرض ما فيها من الكنوز والأموات وتتخلت عنها لوَأَذِنَتْ لِرَبْهَإك يعني : أجابت الأرض لربها بالطاعة 

وأدت إليه ما مستودعها من الكنوز والموتى «وّخقتٌ» يعني : وحق للأرض أن تطيع ربها الذي خلقها. 

م هيم 0 ً 2 7< ا 0 

اي ا لان مسن إِتككدِعإلَرَيْكَكَدَحَافملقِيهِ امنأو كنبو سمبيف ( 6 () سَوْفَحَاسَبُ 

00 4 له وار جر رءوهدء 4 ورسم 4م دده د اسح بو 6 

حِسَابا سيا [) د سْعْلب هلسرو © (ي) وأمامن أو قكتبووراء »ظهرو(2) فسوف يدَعوأسُورَا 7 


مضل سعيرا لي إِتَوْكانَف أَهَِوسوورًا 07 

ثم قال عز وجل : «يا 3 الإنْسَانُ إِنْكَ كايحم قال مقاتل يعني : الأسود بن عبد الأسد ويقال: أبي بن 
خلف,. ويقال: في جتميع الكفار بعتي : أيها الكافر إنك كادح يعني : ساع بعملك «إِلَى رَبك كَدْحاً» يعني #سعياء 
ويقال معناه إنك عامل لربك عملا لفَمُلاقِبهِ4 في عملك ما كان من خير أو شر فالأول قول مقاتل, والثاني قول 
الكلبي وقال الزجاج الكدح في اللغة”" السعي في العمل وجاء في ا ا أي ملاق ربك . 
قيل فملاقي عملك ؛ ثم قال عز وجل : َم من أوتي كت و4 يعني : المؤمن طِقَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَاباً يسِي رام 
يعني . : حساباً هين «وَيَنْقَلِبُ4 أي : يرجع «إلى أَهْلِهِ مَسْرُورا» الذي أعد الله له في الجنة سروراً به وروى ابن أبي 
مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: «من نوقش في الحساب يوم القيامة 
عذب». فقلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حساباً يسيراً يعني : هيئاً قال ليس ذلك في الحساب انما ذلك 


.١١7/9١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.8817/0 انظر لسان العرب‎ )7( 


سورة الانشقاق/الآيات ١9-154‏ اكع 


العرض ولكن من نوقش للحساب يوم القيامة عذب” '2, ويقال حساباً يسيراً لأنه غفرت ذنوبه ولا يحاسب بها ويرجع 
من الجنة مستبشرا لومم وني توا رو يعني : الكافر يخرج يده اليسرى من وراء ظهره ه يعطى كتابه 
بها هفْسَوْفَ يَدُعُو تُبُوراً» يعني : بالويل والثبور على نفسه «وَيِضْلَى سَعِيرا يعني : يدخل في الآخرة ناراً وقوداً 
قرأ أبو عمرو وعاصم وخر سان سعيراً بنصب الياء وجزم الصاد مع التخفيف والباقون» ويصلى بضم الياء 
ونصب الصاد مع التشديد فمن7(" قرأ يصلى بالتخفيف فمعناه أنه يقاسي حر السعير وعذابه» يقال صليت الثار إذا 
قاسيت عذابها وحرها ومن قرأ بالتشديد فمعناه أنه يكثر عذابه في النار حتى يقاصي حرها (إِنّهُ كَانّ في أَمْلِه 
مَسْرُوراً» يعني : في الدنيا مسروراً بما أعطي في الدنيا فلم يعمل للآخرة. 


3 


نظن أن أن كور 2 بكرن ركان بو بصي 09 56 قم اَلسَّمَقَليوالَْلِوَمَاء. وَسَقَوَالْفَمَرِ 
دَق (©) كبن طْبَقَاعنَطْبقٍ 3 


طبقٍ 
ل 


قوله عز وجل : طإِنْهُ ظَنَّ أن لَنْ يحور قال مقاتل ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى في الآخرة وهي لغة الحبشة» 
وقال قتادة يعني ظن أن لن يبعثه الله تعالى 2. وقال عكرمة ألمتسمع إلى قول الحبشي إذا قيلله حر يعني أرجع 
إلى" أهلك. ثم قال «بَلى» يعني ا ار ل ار 
يوم خلقه إلى يوم بعثه قوله تعالى: طقلا آلب ِالشّفْقٍ 4 يعني : أقسم بالشفق والشفق الحمرة والبياض الذي بعد 
غروب الشمس وهذا التفسير يوافق قول أبي حنيفة رحمه الله. وروي عن مجاهد أنه قال: الشفق هو ضوء النهار, 
وروي عنه أنه قال الشفق النهار كله وروي عن ابن عمر أنه قال: الشفق؟ الحمرة وهذا يوافق قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله ثم قال «واللّيْل وَمَا وَسَقَّ» يعني : ساق وجمع وضمء وقال القتبي أي حمل وجمع منه الوسق 
وهو الحمل» وقال الزجاج أي ضم وجمعء وقال مقاتل: «والليل وما وسق» يعني : ما يساق معه من الظلمة 
والكواكب. وقال الكلبي يعني : ما دخل فيه لوالْقَمَر إِذا انَسقَ» يعني : إذا استوى وتم إلى ثلاثة عشرة ليلة ويقال إذا 
اتسق يعني : تم وتكامل لْترَكبْنَ طَبَقاً عَنْ طَبّق4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن بنصب التاء والباقون بالضم 
قمن”" قرأ بالنصب فمعناه لتركبن يا محمد من سماء إلى سماء. ومن قرأ بالضم فالخطاب لأمته أجمعين يعني 
لتركين حالاً بعد حال حتى يصيروا إلى الله تعالى من إحياء وإماتة وبعث» ويقال: يعني مرة نطفة ومرة علقة» ويقال 
حال" بعد حال. مرة تعرفون ومرة لا تعرفون يعني يوم القيامة» ويقال يعني السماء لتحولن حالاً بعد حال؛ مرة 


تَتَشقو تتشقق بالغمام ومرة تكون كالدهان . قرأ بعضهم ليركبن بالياء يعني : ليركبن هذا المكذب طبقاً عن طبق يعني : حال 
بعد حال يعني : الموت ثم الحياة . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 79/7" وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن مردويه هو عند 
البخاري )٠١7(‏ والترمذي (/7737) . 

(؟) انظر حجة القراءات 0هلا. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 770/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7٠/1‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عمر. 

(5) انظر حجة القراءات 0هلا. 
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لاإ زيف إ#رزةاذعا عتيم الث كتتتجذدة #8 تلز ركد أيكزفت 1 
عَلمَيمَاووعُوت 9 فَيَرَهُم بعَدَابٍ اير 7 إِلَاالدينَءَامأوَعَيِلصَرسحَاتِ طم جرعي 
ممَون9© 


ثم قال عز وجل : طفَما لَّهُمْ لآ يُؤْنُونَ4 يعني : كفار مكة لا يصدقون بالقرآن ظوَإدَا قُرِىء عَلَيْهمُ الْقُرْآنُ لا 
يَسحَدُونَ» يعنى : لا يخضعون لله تعالى ولا يوحدونه. ويقال ولا يستسلمون لربهم ولا يسلمون ولا يطيعون ويقال 
رن مال قوله تعالى : #بّل, ا يجحدون بالقرآن والبعث أنه لا يكون. وقال 
مقاتل نزلت في بني عمرو بن عمير وكانوا أربعة فأسلم اثنان منهم. ويقال: هذا في جميع الكفار ثم قال عز وجل : 
ِوَاللهُ َعلَمُ ما يُومُونَ» يعني : يكتمون في صدورهم من العدب والجحود زيتال هذا يجفعرن في لويم امن 
الخيانة ويقال معناه والله أعلم بما يقولون اويخفون ل( قَبَشِرَهُم ٍ يعذاب أل # يعني : : شديداً دائماًء وقال مقاتل ثم 
استثنى الاثنين اللذين أسلما فقال «إلاّ الّذِينَ آمَنُوا4 يقال هذا الاستثناء ء لجميع المؤمنين يعني : الذين صدقوا 
بتوحيد الله تعالى لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 4 يعني : أدوا الفرائض والسنن دِلَهُم أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون» يعني غير منقوص 
ويقال غير مقطوع, ويقال لهم أجر لا يمن عليهم ومعنى قوله (فبشرهم بعذاب أليم) يعني اجعل مكان البشارة 
للمؤمنين بالرحمة والجنة للكفار بالعذاب الأليم على وجه التعبير لأن ذلك لا يكون بشارة في الحقيقة . والله الموفق 
بمنه وكرمه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


ابا ات ا بي يي ا 117 


وهى اثنتان وعشرون آية مكية 


ليع واللهالرضف ريع 
وَأَلسَمَءِدَاتِآ لبروج ليا وَالْيو ماوع د 0 وَسَاهِرِوَمَشّمُودٍ| 5 مدل اث دود لي 2 لنَردَاتِ 


زكرت 


قوله تعالى : «والسَّمَاءِ ذّاتِ الْبُرُوج 4 يعني : ذات النجوم والكواكب ويقال ذات القصور وقال عطية العوفي 
كان القصور في السماء على أبوابه قال قتادة البروج النجوم9» وكذلك قال مجاهد أقسم الله تعالى بالسماء ذات 
البروج وجواب القسم قوله تعالى «إن بطش ربك لشديد» ثم قال: طوالْيَوْم الْمَوْمهُودِ» يعني: يوم القيامة» قال 
مقاتل اليوم/الموعود الذي وعدهم أن يصيرهم إليه وقال الكلبي وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يصيروا إلى ذلك 
اليوم #وَشَاهِدِ وَمُشْهُودٍ» ذكر مقاتل عن علي رضي الله عنه قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر يوم9© 
ف الأكبر وروي عن ابن عباس أنه قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم - كقوله تعالى : «وَجِدْنَا بك عَلَى 
هَوْلآءٍ شَهيدآً» والمشهود يوم القيامة كقوله تعالى (وذلك7» يوم مشهود) وروى جويبر عن الضحاك مثله وروى أبو 
صالح عن ابن عباس قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وروى سعيد بن المسيب عن رسول ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ قال سيد الأيام يوم الجمعة وهو شاهد ومشهود9© يوم عرفة وروى جابر بن عبد الله قال الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم عرفة وروى مجاهد عن ابن عباس قال الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة وقال عكرمة مثله 
زقال ينه الشاهم ادم والمتهره كرينة ثم قال عل وجل : لِقُِلَ أَصْحَابٌُ الاخدُودٍ» يعني : لعن أصحاب الأخدود 
«الثار ذَاتِ الْوَقُودِ» يعني : يصيرون إلى النار ذات الوقود في الآخرة وقال الكلبي النار ارتفعت فوقهم أربعين ذراعاً 
فوقعت عليهم و وأحرقتهم وقتلتهم وذلك قوله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قال حدثنا أبو جعفر حدثنا 


(1) ابتدات أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقاً ممن آمن بالله فجعلوا أخدوداً من نار 
لتعذيبهم ليكون المثل تثبيتاً للمسلمين وتصبيراً لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة 
التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم. وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم 
ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر. وضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كذبوا الرسل» فحصلت 
العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذيبهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والتنويه بشأن القرآن. التحرير 511/7١‏ - 
لشف 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/57 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7”/7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/7" وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه أحمد فى المسند 777/7 والدارمى )١1080( 07/١‏ وذكر ابن كثير فى التفسير 80/4 وقال: هذا مرسل من مراسيل 
كلاج عستا 1 ٠‏ 


علي بن أحمد قال ثنا محمد بن الفضل ثنا موسى بن2(0 إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثن("» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن صهيب قال ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أصحاب الأخدود فقال كان ملكا من الملوك كان له 
ساحر فكبر الساحر فقال للملك إني قد كبرت فلو نظرت غلاماً في أهلك فطنآ كيساً فعلمته على هذا فنظر إلى غلام 
من أهله كيس فطن فأمره أن يأتيه ويلزمه وكان بين منزل الغلام ومنزل الساحر راهب فقال الغلام لودخلت على هذا 
الراهب وسمعت من كلامه فدخل عليه فأعجبه قوله وكان أهله إذا بعثوه إلى الساحر دخل الغلام على الراهمب 
واحتبس عنده فإذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك فإذا رجع من عند الساحر إلى أهله دخل على الراهب 
فاحتبس عنده. فإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكى ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا قالوا لك ما 
حبسك فقل حبسني الساحر وإذا قال لك الساحر ما حبسك فقل حبسني أهلي فبينما هوذات يوم يريد الساحر إذا هو 
بدابة هائلة يعني كبيرة قد قطعت الطريق على الناس فقال اليوم يتبين لي أمر الراهب فأخذ حجراً ودنا من الدابة 
فقال اللهم إن كان أمر الراهب حقاً فاقتل هذه الدابة ورماها بالحجر فأصاب مقتلها فقتلها فقال الناس إن هذا الغلام قتل 
هذه الدابة واشتهر أمره فأق الراهب فأخبره فقال يا بني أنت خير مني فلعلك أن تبتلى لا تدلن علي فبلغ أمر الغلام أنه كان 
يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي من الأرض فعمي جليس الملك فذكر له الغلام فأتاه فقال يا بني قد بلغ من سحرك 
أنك تبرىء الأكمه والأبرص فقال الغلام ما أنا بساحر ولا أشفي أحداً ولا يشفى إلا ربي فقال له الرجل «هذا الملك 
ربك قال لا ولكن ربي زرف الخلك: الله تعالى "قن أمنت بالك تعالن» به ذعرت: الله تحال فشفاك فأسلم فدعا الله 
تعالى فبرىء فأتى الملك فقال له الملك أليس يا فلان قد ذهب بصرك فقال بلى ولكن رده علي ربي فقال أنا قال لا 
ولكن ربي وربك الله قال أولئك رب غيري قال نعم وربك وربي الله تعالى . فلم زر ل بسحي أخبره بأمر الغلام 
فأرسل إلى الغلام فجاءه فقال يا بني قد بلغ من سحرك أنك تشفي من كذا وكذا فقال ما أنا بساحر ولا أشفي أحداً 
وما يشفي إلا ربي فقال أنا قال لا ولكن ربي وربك الله تعالى فلم يزل به حتى دل على الراهب فدعي الراهب فأتى 
به فأراد أن يرجع من دينه فأبى وأمر بمنشار فوضع في مفرق رأسه فشق به حتى سقط شقاه ثم دعا بجليسه وأراد أن 
يرجع عن دينه فأبى فأمر بمنشار فشق حتى سقط شقاه فأمر الغلام أن يفعل ذلك بمكانه فقال إحملوه في سفينة 
فانطلقوا به حتى إذا لججتم به فغرقوه فانطلقوا به حتى لجوا به فلما أرادوا به ذلك فقال اللهم اكفينهم بما شئت 
فانكبت بهم السفينة فغرقوا فجاء الغلام حتى قام بين يدى الملك فأخبره بالذي كان فقال انطلقوا به إلى جبل كذا 
وكذا فإذا كنتم في ذروة الجبل دهدهه (" عنه فانطلقوا به حتى إذا كانوا بذلك المكان فقال اللهم اكفينهم بما شئتت 
فتدهدهوا عن الجبل يميناً وشمالاً فجاء حتى قام بين يدي الملك فأخبره بالذي كان وقال إن تجمع الملك إنك لا 
تقدر على قتلي حتى تفعل بي ما آمرك به فقال وما هو قال تجمع أهل مملكتك في صعيد واحد ثم تصلبني وتأخذ 
سهما من كتابي فترميني به وتقول بسم الله رب هذا الغلام فأصاب صدغه فوضع يده على صدغه فمات فقال الناس 
آمنا برب هذا الغلام فقيل للملك وقعت فيما كنت تجاوز وقد أسلم الناس فقال خذوا يا قوم الطريق وخذوا فيها 
أخدودا وألقوا فيها النار (فمن رجع)”؟» عن دينه وإلا فألقوه فيها ففعلوا فجعل الناس يجيئون ويلقون أنفسهم في 


. 7١١ / موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي البصري الحافظ الحجة أحد الأعلام. انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

(1) ثابت بن موسى بن عبد الرحمن أبويزيد الكوفي الضرير العابد ضعيف الحديث. التقريب .117//١‏ 

(1) قال ابن سيده: دهده الشيء فتدهده حدره من علو إلى سفل تدحرجاً ودهدهه: قلب بعضه على بعض. انظر لسان العرب 
8/1" . 

(5) سقط في أ. 


سورة البروج /الآيات 5 ١١‏ 16 


الأخدود حتى كان آخرهم امرأة ومعها صبي لها رضيع تحمله فلما دنت من النار وجدت حرها فولت فقال لها الصبي 
يا أماه امضي فإنك على الحق فرجعت وألقت نفسها في النار فذلك قوله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات 
الوقود0'» وروي في خبر آخر أن الملك كان على دين اليهودية يقال له ذو نواس واسمه زرعة ملك حمير وما حولها 
فكان هناك قوم دخلوا في دين عيسى عليه السلام فحفر لهم أخدوداً فأوقد فيها النار وألقاهم في الأخدود فحرقهم 
وحرق كتبهم ويقال كان الذين على دين عيسى عليه السلام بأرض نجران فسار إليهم من أرض حمير حتى أحرقهم 
وأحرق كتبهم فأقبل منهم رجل فوجد مصحفاً فيها وإنجيلاً حترقاً بعضه فخرج به حتى أتى به ملك الحبشة فقال له 
إن أهل دينك قد أوقدت لهم النار فحرقوا بها وحرق كتبهم فأراه الذي جاء به ففزع الملك لذلك وبعث إلى 
صاحب الروم وكتب إليه يستمده بنجارين يعملون له السفن فبعث إليه صاحب الروم من يعمل له السفن فحمل فيها 
الناس فخرج به فخرجوا ما بين ساحل عدن إلى ساحل جازان وخرج إليهم أهل اليمن فلقوهم بتهامة واقتتلوا فلم ير 
ملك حمير له بهم طاقة وتخوف أن يأخذوه فضرب فرسه حتى وقع في البحر فمات فيه فاستولى أهل الحبشة على 
ملك حمير وما حوله وبقى الملك لهم إلى وقت الإسلام. وروي في الخبر أن الغلام الذي قتله الملك دفن فوجد 
ذلك الغلام في زمان عمر ب ل م ب و 
:يده سال منه الدم وإذا أرسل يده انقطع الدم فكتبوا إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليهم أن ذلك الغلام صاحب 
الأخدود فاتركوه على حاله حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة على حاله وذلك قوله تعالى (قتل أصحاب الأخدود) 
يعني : لعن أصحاب الأخدود وهم الذين خدوا أخدود النار ذات الوقود يعنى الأخدود ذات النار الوقود ويقال قتل 
أصحاب الأخدود يعني : أهل الحبشة قتلوا أصحاب الأخدود أصحاب التراقات الوقود. 


ج< ؤء م وو آذه مويه مجو« 04 سر 5 0 و 
لطي اقز؟ (© رن ,لزت شير (إارتاكه ايت 1 نزهؤ بق لتر 
0 


ميد 09 0 سنوت وَالْار امه عفن وميد (7) إ أن وا 
٠‏ متت ا ره ه لد 3 ره 7 
لمْومِنِينَ وأ عَذَابُ جَهَمَوَهُم عَدَ عَذَابُ لمر 0 ِنَالَذِين ءا منوا وعملواً 


لصا ليحت 557 ست رد يد يرم 


قوله عز وجل «إذ هم عَلَيْهَا4 يعني : القوم عند النار حضور قال سفيان إذ هم عليها على السرر «فُعُودٌ» عند 
النار هوَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالمؤمنينَ شهُودّ» يعني أن خدامهم وأعوانهم يفعلون بالمؤمنين ذلك وهم هناك شهود 
يعني حضوراً ويقال يفعلون بالمؤمنين ذلك وهم شهود يعني: يشهدون بأن المؤمنين في ضلال تركوا عبادة 
ألهتهم ويقال على ما يفعلون بالمؤمنين شهود(" يشهدون على أنفسهم يوم القيامة «وما نَقَمُوا مِنْهُمُ4 يعني : وما 
طعنوا فيهم «إلا أَنْ يُؤمنوا بليّه يعني : سوى أنهم صدقوا بتوحيد الله تعالىظ العزيز 4 في ملكه «الحميد» في 
فعاله. ويقال وما نقموا منهم يعني وما أنكروا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله يعني إلا إيمانهم بالله «الذي فد ينث 
السمواتٍ والأرض وله على كل شيءٍ شهيدٌ» ثم بين ما أعد الله لأولئك الكفار فقال عز وجل : «إِنَّ الْذِينَ فَتَنُوا» 
يعني : عذبوا وأحرقوا ©الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمَاتِ»م يعني في الدنيا نم لم يتُوبُوا4 يعن: لم يرجعوا عن دينهم ولم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه . (؟) سقط في ظ. 


5 سورة البروج/الآيات 77-117 


يتوبوا إلى الله تعالى طفْلَهُمْ عَذَابُ جَهَنْم 4 في الآخرة طِوَلَهُمْ عَذَابُ الحريتي» يعني : العذاب الشديد وقال 
الزجاج المعنى والله أعلم لهم عذاب بكفرهم ولهم عذاب بما حرقوا المؤمنين قوله تعالى : إن الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
د له الْمَوْرُ الْكبِيرٍ» جزاءاً لهم . 
1 ا هئ جيذ 2) وهو العفورا لودو ©) ذو لعش ليذ )الما 
2 03 هَل تدعر ث9 ]دكت اتيب ولق تيه 
7 0 رَبَكَ لَشَّدِيدِه يعنى: عذاب ربك لشديد وهذا قول مقاتل وقال الكلبي إن أخذ ربك لشديد 
ومعناهما واحد. ويقال العقوبة الشديدة وهذا موضع هذا القسم ثم قال: طِإِنْهُ هُوَّ يَبْدِىءُ وَيُعِيدُ4 يعني : يبدأ الخلق 
في الدنيا ويعيد في الآخرة مر: من التراب يعني : يبعثهم بعد الموت ظوَهُوَ الغفورٌ الودُودُ»ه يعني : الغفور لذنوب 
المؤمنين ويقال لفقو للانوب الودود يعنى : المحب للتائبين» ويقال المحب لأوليائه ويقال الودود يعني الكريم ثم 
قال دو العرْش | لَجِيدٌ؟ يعني : رب لسر الشريف. 4 حمزة والكسائي بكسر الدال وقرأ الباقون بالضم فمن”"» 
قرأ بالخفض جعله نعتا للعرش ومن قرأ بالضم جعله صفة ذو يعني : (ذو العرش) وهو (المجيد) الشريف 
والمجيد الكريم. ظِفَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ»4 يعني: يحيي ويميت» ويعز ويذل ثم قال عز وجل : لهل أتاك حَدِيثُ 
الْجنُودِ4 يعني : قد أتاك حديثهم ثم فسر الجنود فقال ظفِرَعَوْنَ وَنمُودَ4 يعني : قوم موسى وقوم صالخ أملكهم الله 
تعالى في الدنيا وهذا وعيد لكفار هذه الأمة ليعتبروا بهم ويوحدوه ثم قال تعالى :ا (بل لين كَفْروا في تكذِيب» 
يعني : إن الذين لا يعتبرون ويكذبون الرسل والقرآن طِوَاللَهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطّ» يعني: أصبر يا محمد على 
تكذيبهم فإن الله 0 الزجاج في قوله والله من ورائهم محيط يعني لا يعجزه منهم أحد قدرته مشتملة 
عليهم بل هُوَ قُرآنْ ميد يعني : إنهم وإن كذبوا لا يعرفون حقه لا يقرون به وهو قرآن شريف أشرف من كل 
كنات أو يقال خري لاله كلام ربت العزة «في لَوْح مَحْفُوظٍ» يعني : مكتوباً في اللوح الذي هو محفوظ عند الله 
من الشياطين وهو عن يمين العرش من درة بيضاء ويقال من ياقوته حمراء قرأ نافع محفوظ بالضم والباقون بالكسرد"» 
فمن قرأ بالضم جعله نعتاً للقرآن» ومعناه قرآن مجيد محفوظ من الشياطين في اللوح ومن قرأ بالكسر فهو نعت 
اللويم/ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال إن الله تعالى جعل لوحاً من درة بيضاء دفتاه من 
ياقوتة حمراء ينظر الله تعالى فيه في كل يوم ثلاثمائة وستين مرة وبحبي ويميت ويعز ويذل' ويفعل ما يشاء وروي 
عن إبراهيم*2 بن الحكم عن أبيه قال حدثني فرقد في قوله تعالى : «بل هو قرآن مجيد في لوح مَحَفُوظِ) قال هو 


صدذر المؤمنين» وقال قتادة في في اللوح المحفوظ عند الله تعالى . والله الموفق بمنه وكرمه وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. 


.551/5 انظر حجة القراءات /اه/اء إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(7) المصدران السابقان. 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 0/5“ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 
(5) إبراهيم بن الحكم بين أبان ضعيف. التقريب .74/١‏ 


سورة الطارق/ الآيات ٠١ ١‏ اك 


5-0 


بسو الو لزلزي 
لوطيو تاوَمَآدَصَهَمَلطَارك )ا لتممليث (©)إدكل في لأعَاافظ 0 


قوله تعالى : #والسماء والطارق* قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس رضي الله عنهم عن قوله (والسماء 
والطارق) فقال «إوما أدراكَ ما الطارقٌ النَجُمُ الَاتِبُ وسكت فقلت له مالك فقال والله ما أعلم منها إلا ما أعلم ربي 
يعني تفسير الآية ما ذكر في هذه الآية وهو قوله والنجم الثاقب يعني هو الطارق وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رواية أخرى والسماء والطارق قال الطارق الكواكب التي تطرق في الليل وتخفى في النهار وما أدراك ما 
الطارق على وجه التعجب والتعظيم ثم بين فقال النجم الثاقب يعني هو النجم المضيء وقال مجاهد الثاقب 
الذي20 يتوهج وقال الحسن البصري الثاقب هو النجم حين يرسل على الشياطين فيثقبه يعني فيحرقه وقال قتادة 
النجمٍ الثاقب يعني : يطرق بالليل ويخنس بالنهار فأقسم الله تعالى بالسماء ونجومها ويقال بخالق السماء ونجومها 
ا ا لا 
وفعلها. قرأ عاصم وحمزة وابن عامر أن كل نفس لما عليها بتشديد الميم والباقون لما عليها بالتخفيف<” فمن قرأ 
بالتشديد فمعناه ما من نفس إلا وعليها حافظ فيكون لما بمعنى إلا. ومن قرأ بالتخفيف جعل ما مؤكدة ومعناه كل 
نفس عليها حافظ . 


0 ا يق يكل داق لوي برج منْين صل وَالعآيبٍ (ي) ابعل جاور )يوم 


ثم قال اك يعني : فليعتبر الإنسان من ماذا خلق قال بعضهم نزلت في شأن أبي 
طالب ويقال نزلت في جميع من أنكر البعث ثم بين أول خلقهم ليعتبروا فقال ظخلِق ِنْ مَاءِدَافِق4 يعني : من ماء 


مهراق في رحم الأم ويقال دافق بمعنى مدفوق كقوله «فهو في عيشة راضية» أي مرضية ثم قال «يُخْرَج منْ بين 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعمال. وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان 
إعادة الأجسام. وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان. والتنويه بشأن القرآن. وصدق ما ذكر فيه من 
البعث لأن إخبار القرآن به لما استبعدوه وموهوا على الناس بأن ما فيه غير صدقء وتهديد المشركين الذين ناوءوا المسلمين . وتثبيت 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ووعده بأن الله منتصر له غير بعيد. التحرير *751//7 -708. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/5 وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(؟) انظر حجة القراءات 08/. 


15 سورة الطارق/ الآيات ١7-1١‏ 


الصلب والترائب#(2 يعني : خلى من مائين من ماء الأب يخرج من بين الصلب ومن ماء الآم يخرج من الترائب 
والترائب موضع القلادة كما قال امرؤٌ القيس: 
مهفهفة29) بيضاء غيرمغاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل”) 

ثم قال هِإِنْهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادر يعني : على بعثه وإعادته بعد الموت لقادر» ويقال على رجعه إلى صلب 
الآباء وترائب الأمهات لقادر والتفسير الأول أصح لأنه قال لِيَوم تَبْلَى السّرَائر4 يعني : تظهر الضماير ويقال يختبر 
السرائر هِقَمَالَهُ مِنْ قوَةٍ وَل نَاصِرٍ» يعني : ليس له قوة يدفع العذاب عن نفسه ولا مانع يمنع العذاب عنه . 
ررض عمسم سر 221 20 2 صادء عو اح هو لس لور صرح 50 جر رع 207 
مدي وا لاض نات الصَنع 9]]إنولقول سر وهر فرر890 مم يكذ ودهد لاوا جمد 

ور< سدم ود وده 

نه كفن هاي روا © 

وقوله: «والسماءٍ ذاتٍ الرّجْع » فهو قسم أقسم الله تعالى بخالق السماء ذات الرجع يعني يرجع السحاب 
بالمطر بعد المطر والسحابة بعد السحابة«والأرض ذاتٍ الصَدْع » يعني : يتصدع فيخرج ما بالنبات والثمار فيجعلها 
قوتا لبني دم عليه السلام ويقال ذات الصدع يعني : ذات الأودية وهو قول مجاهد وقال قتادة يعني ذات النبات #إنه 
قل َضْلٌّ) يعني : القرآن قول حق وجد ووم هُوَ اهَل 4 يعني : باللعب ويقال لم ينزل بالباطل قوله تعالى : 
انهم يَكِبدُوْنَ كيدا يعني : يمكرون 0 وهم أهل مكة في دار الندوة ويقال يكيدون كيداً يعني يصنعون أمراً 
وهو الشرك والمعصية «وأكيد كيداً» يعنى ي : أصنع لهم أفراء وهو القتل في الدنيا 0 في الاجر قوله تعالى : 
«وفمهل الكافرين» يعني : أجل الكافرين ويقال خل عنهم (ِأَمْهلْهُمْ رُوَيْد يعني : أجلهم قليلاً أي إلى وقت 
الموت ويقال إنهم يكيدون كيدا بمعنى : الخراصون الذين ب يحبسون في كل رو يعني : : يصدون الناس عن دينه 
يعني يحبسون الناس في كل طريق يصدون الناس عن دينه وروى عبد الرزاق عن أبي وائل عن همام مولى عثمان 
قال لما كتبوا المصحف شكوا فى ثلاث آيات فكتبوها في كتف شاةا وأرسلوها إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت 
الاح حي قرع ا اه ماد بالا سدس ا لوكا ل ليو كال بع را يوا 
فأمهل الكافرين فمحى الألف وكتب فمهل الكافرين ونظر فيها زيد بن ثابت فانطلقت بها اليهم فناولتها زيد بن ثابت 
إليهم فأثبتوها في المصحف أمهلهم رويداً يعني : أجلهم قليلاً فإن أجل الدنيا كلها قليل. 


.41/١ الترائب هي عظام الصدر مما يلي الترقوتين وموضع القلادة. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) امرأة مهفهفة أي ضامرة البطن. لسان العرب 5771/5 . 

( قال ابن منظور: السجنجل: المرأة» والسجنجا أيضاً قطع الفضة وسبائكهاء ويقال هو الذهب ويقال: الزعفران. انظر لسان العرب 
*//5 1 . 


سورة الأعلى / الآيات ١‏ ه آ21 


وهي تسع عشرة آية مكية 
لي وهالو الزهيا الزنكيم 

كك 3 1 آذه 00 00 1 000 سم لسسع 
0 ل ن) الزِىحوَضيَ0ي) وَالَذِىقدَرَهدَئ (ي) والْدى أخرج المرئ (ي) فجعلم عنَءٌ 
ل 

قله تعالى : «سَبحٍ اسْم رَيِكَ الأغلى» قال الكلبي : يعني صلّ بأمر ربك» ويقال سبح هومن التنزيه والبراءة 
يعني ل ربك». والااسم صلة. ويقال: (سبح اسم ربك الأعلى) يعني : قل سبحان ربي بى الأعلى('2 كما روي في 
الخبر أنه قيل: يا رسول الله ما نقول في ركوعنا فنزل «سبح اسم ربك الأعلى» بمعنى العالي (كقوله أكبر بمعنى 
الكبير والعلو هو القهر والغلبة يعني أمره نافذ على خلقه فلما نزل (فسبح باسم ربك العظيم)2 فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ «اجعلوها في ركوعكم) فقالوا فما نقول في سجودنا؟ فنزل «سبح اسم ربك الأعلى» قال عليه 
السلام : اجعلوها في سجودكم 227 ويقال اسبح اسم ربك» يعني اذكر توحيد ربك الأعلى , ويقال كان بدء قوله 


)١(‏ التسبيح هو التنزيه عن النقائص وهو من الأسماء التي لا تضاف لغير اسم الله تعالى وكذلك الأفعال المشتقة منه لا ترفع ولا تنصب 
على المفعولية إلا ما هو اسم لله. وكذلك أسماء المصدر منه نحو: سبحان الله. وهو من المعاني الدينية» فالأشبه أنه منقول إلى 
العربية من العبرانية وقد تقدم عند قوله تعالى : إونحن نسبح بحمدك» في سورة البقرة. 
وإذا عدي فعل الأمر بالتسبيح هنا إلى اسم فقد تعين أن المأمور به قول دال على تنزيه الله بطريقة إجراء الأخبار الطيبة أو التوصيف 
بالأوصاف المقدسة لإثباتها إلى ما يدل على ذاته تعالى من الأسماء والمعاني. وا كان أقوالاً كانت متعلقة باسم الله باعتبار دلالته 
على الذات» فالمأمور به إجراء الأخبار الشريفة والصفات الرفيعة على الأسماء الدالة على الله تعالى» من أعلام وصفات ونحوهاء 
وذلك آيل إلى تنزيه المسمى بتلك الأسماء. ولهذا يكثر في القرآن إناطة التسبيح بلفظ اسم الله نحو قوله: «فسبح باسم ربك 
العظيم» فتسبيح اسم الله النطق بتنزيهه في الححْوَيصّة وبين الناس بذكر يليق بجلاله من العقائد والأعمال كالسجود والحمد. 
ويشمل ذلك استحضار الناطق بألفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ إذ المقصود من الكلام معناه. وبتظاهر النطق مع استحضار 
المعنى يتقرر المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظيم الله تعالى . وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد 
تنزيهه في ذهنه فهو تسبيح لذات الله ومسمى اسمه ولا يسمى تسبيح اسم الله لأن ذلك لا يجري على لفظ من أسماء الله تعالى » 
فهذا تسبيح ذات الله وليس تسبيحاً لاسمه. وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو إسبح اسم ربك© وبين 
تعلقه بدون اسم نحو «ومن الليل فاسجد له وسبحه» ونحو #ويسبحونه وله يسجدون#إفإذا قلنا طالله أحد» أو قلنا: ط«هو الله 
الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام» إلى آخر السورة كان ذلك تسبيحاً لإسمه تعالى وإذا نفينا الإلهية عن الأصنام لأنها لا 
تخلق كما في قوله تعالى : «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له كان ذلك تسبيحاً لذات الله لا لاسمه لأن 
اسمه لم يجر عليه في هذا الكلام إخبار ولا توصيف. فهذا مناط الفرق بين استعمال «سبح اسم ربك4 واستعمال «#وسبحه» 
ومآل الإطلاقين في المعنى واحد لأن كلا الإطلاقين مراد به الإرشاد إلى معرفة أن الله منزه عن النقائص. التحرير 81/7/7٠‏ - 
. 

(؟) سقط في ظ. 

(*) أخرجه أبو داود 057/١‏ كتاب الصلاة (814) وابن ماجه 78/١‏ كتاب إقامة الصلاة (/841) وأحمد في المسند ١55/4‏ والحاكم 
في المستدرك ؟//الا4 . 
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«سبحان ربي الأعلى» أي ميكائيل خطر على باله عظمة الرب جلا وعلا سلطانه فقال: يا رب أعطني قوة حتى أنظر 
إلى عظمتك وسلطانك, فأعطاه قوة أهل السموات فطار خمسة آلاف سنة فنظر فإذا الحجاب على حاله واحترق 
جناحه من نور العرش ثم سأل القوة فأعطاه القوة ضعف ذلك فجعل يطير ويرتفع عشرة آلاف سنة حتى احترق 
جناحه وصار في آخره كالفرخ ورأى الحجاب والعرش على حاله فخر ساجداً وقال «سبحان ربي الأعلى» يعني : 
كان الريكرة سجر ميهد تج سالاري ارين إلى مكانه إلى حاله الأولى ثم قال عز وجل : ظالّذِي خَلّقَ 
فُسَوٌّى» يعني : الذي خلق كل ذي روح. وجميع خلقه. ويقال سبح الله تعالى الذي خلقك فسوى خلقك يعني : 
اليدين والرجلين والعينين ولم يخلقك زمنا ولا مكفوفاًء كما قال وصرّركم فأحسن صوركم قوله تعالى :ا «وَالّذي قَدَرَ 
فهَدى» يعني : قدر لكل شيء شكله. يعني لكل ذكر وأنثى من شكله وهداه للأكل والشرب والجماع, ويقال الذي 
قدر فهدى يعني فهداه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ويقال الذي قدر فهدى سبح لله الذي خلقك وقدر آجالك 
وأرزاقك وأعمالك وهداك إلى المعرفة والإسلام والأكل والشرب فصل يابن آدم وسبح لهذا المنعم لمر السيد 
الذي هو الأحد الصمد. «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» ثم قال عز وجل : وَالّذِي أَخْرَج 
الْمَرْعَى» يعني : أنبت الكل ويقال هو العشب والحشيش وألقت وما أشبه. قرأ الكسائي «والذي قدر» بالتخفيف», 
والباقون بالتشديد('2 ومعناها واحد يقال قدره الأمر وقدرته قوله تعالى : لفَجَعَلَهُ غُنَاءً أخووى26 يعني : جعل 
المرعى يابساً بعد خضرته, وقال القتبي : غثاء يعني يابسأء أحوى يعني أسود من قدمه واحتراقه. 


01 غك مقس (ج] لأمائة وماق عق (ي) ويرك للإصرئ ليا دكن عت زر 
2 1 حنَى () وينَحِنَها ال م ل م 


ثم قال عز وجل : سه سَتْفَرِئُكَ فلا تَنْسَى» يعني : سنعلمك القرآن وينزل عليك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يعني 
قد شاء الله أن لا تنسى القرآن فلم ينس القرآن بعد نزول هذه الآية. وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأخذ في 
اكراءته قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام مخافة أن ينساه ويقال «سنقرئك فلا تنسى» يعني : سنحفظ عليك حتى لا 
تنسى شيا ويقال إن جبريل عليه السلام كان ينزل عليه في كل زمان ويقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
.ويبين له ما نسخ فذلك قوله «إلاً مَاشَاء الله يعني: إلا ما شاء الله أن يرفعه وينسخه ويذهب 
من قلبك ثم قال تعالى: «إِنْهُ غلم اْجَهُرَ وَمَا يَحْفَى4 يعني: يعلم العلانية والسرء ويقال ما يجهر به 
الإمام في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة وما يخفى يعني : في الظهر والعصر والسنن. ويقال «يعلم» ما 
يظهر من أفعال العباد وأقوالهم «وما يخفى» من أقوالهم وأفعالهم, ويقال «يعلم» ما عمل العباد «وما يخفى» يعني ما 
لم يعملوه وهم عاملوه ثم قال عز وجل: لوَبِيْسَرُكَ لِلَيْسْرَى4 يعني : سنهوّن عليك حفظ القرآن وتبليغ الرسالة» 
ويقال يعني : نعينك على الطاعة. قوله تعالى : ظفَذَكْرٌ» يعني : فعِظ بالقرآن الناس «إِنّْ نَفَعَتِ الذّكُرَى» يعني : 
إن نفعتهم العظة ومعناه ما نفعت العظة بالقرآن إلا لمن يخشى ويقال إن نفعت الذكرى يعني إن قولك ودعوتك تنفع 
لكل قلب عاقل ويقال (سنيسرك لليسرى) يعني : نهون عليك عمل أهل الجنة ثم قال: ظسَيَذْكرٌ مْنْ يَحْشَى» 
(0 اتظرحجة القراءات 068ا. 00000000 
)1١‏ قال الفراء في قوله تعالى : «والذي أخرج المرعى فجعله تئاء أحوى4 قال: إذا صار النبت يبيساً فهو غثاء. والأحوى الذي قد اسود 

من القدم والعتق. انظر لسان العرب .١١57/7‏ 
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يعني : 1 يتعظ بالقرآن من يخنى, الله تعالي ويسلم:ويفال معناه مييتعظ ويؤسن ويعمل صالحا 'من به يخشى قلبه من 
عذاب الله تعالى لوَيتَجَبهَا4 يعني : يتباعد عنها يعني عن عظتك «الآّدْ شقى» يعني : الشقي الذي وجب في علم ' 
الله تعالى أنه يدخل النار مثل الوليد وأبي جهل ومن كان مثل حالما «الّذِي يَصْلَى النارَ الْكُبْرَى» يعني : يدخل يوم 
القيامة النار الكبرى يعني : النار العظمى لأن نار الدنيا هي النار الصغرى ونار الآخرة هي الثار الكبري» وروى يونس 
عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 
وقد غمست في النار مرتين ليُدنى منها ويُنتفع بها ولولا ذلك ما دنوتم منها)<'© ويقال إنها تستجير أن ترد إلى جهنم 
يعني تتعوذ منها وقال بعض الحكماء: علامة الشقاوة تسع أشياء كشرة الأكل» والشربء والنوم» والاصرار على 
الذنب. والغيبة» وقساوة القلب. وكثرة الذنوب» ونسيان الموت. والوقوف بين يدي الملك عز وجلء. وهذا هو 
الشقي الذي يدخل النار الكبرى ثم لآ يَمُوتٌ فِبِهَا وَل يَحْيَى» يعني : لا يموت في النار حتى يستريح من عذابها 
ولا يحيا حياة تنفعه. وقال القتبي معناه: هو العذاب بحال من يموت ولا يموت . 
مسوك طثاوككرات ويد هل (8) بلمؤيزون الحبزة الذي () والبيوَة رواب © 
إن مَذَالَئىالصُحْ ف الأول )ضف رهم وموس 7 


ثم قال عز وجل قَدْ أفْلَحَ مَنْ تَرَكّى» يعني فاز ونجا من هذا العذاب وسعد بالجنة من تزكى يعني ود الله 
تعالى وزكى نفسه بالتوحيد 9وَدَكَرَ اسم رَهِ يعني توحيد ربه لفَصَلَّى» مع الإمام الصلوات الخمسء [ويقال (قد 
أفلح من تزكى) يعني أدى زكاة الفطر (وذكر اسم ربه فصلى) مع الإمام صلاة العيد] ويقال (قد أفلح من تزكى) 
يعني أدى زكاة المال. يعني نجا من خصومة الفقراء يوم القيامة (وذكر اسم ربه فصلى) يعني كبر وصلى لله تعالى» 
ويقال (من تزكى) يعني تاب من الذنوب (وذكر اسم ربه) يعني إذا سمع الآذان خرج إلى الصلاة ثم ذم تارك 
الجماعة لأجل الاشتغال بالدنيا فقال ©بَلَ تُؤْئِرونَ الْحَيّاة الدُّنيَا4 يعني تختارون عمل الدنيا على عمل الآخرة» قرأ 
أبو عمرو (بل د يؤثرون) بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة ثم قال عز وجل «وَأْلآخِرَة 
خَيْرَ وَبِقَى4 يعني عمل الآخرة خير وأبقى من اشتغال الدنيا وزينتهاء ويقال معناه يختارون عيش الدنيا الفانية على 
عيش الآخرة الباقية وإن عيش الآخرة خير وأبقى لأن في عيش الدنيا عيوباً كثيرة خوف المرض والموت والفقر والذل 
والهوان والزوال والحبس والمنع وما أشبه ذلك وليس في عيش الآخرة شيء من هذه العيوب» لأجل هذا قيل خير من 
الدنيا قوله تعالى : «إِنَّ هَذَا لَفِي الصّحُفٍ الأولى» يعني الذي ذكر في هذه السورة كان في الصحف الأولى يعني 
في الكتب الأولى ثم فسره فقال «إصِحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى4 ويقال الذي ذكر في آخر السورة أربع آيات لفي كتب 
الأولين وكل كتاب مكتوب يسمى الصحف يعني في قوله قد أفلح من تزكى الخ الآية . 


840/7 أخرجه ابن ماجه (4118). وأحمد في المسند 1545/7, والدارمي‎ )١( 
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قوله تعالى : مَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْفَاشِيَة»4 هل استفهام واستفهم الله تعالى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 
يكن أتاه بعد فكأنه قال لا يأتيك خبره ثم أخبره » ويقال معناه قد أتاك حديث الغاشية» والغاشية اسم من أسماء يوم 
القيامة» وإنما سميت غاشية لأنها تغشى الخلق كلهم كما يقال يوماً كان شره مستطيراًء ويقال الغاشية النارء وإنما 
سميت غاشية لأنها تغشي وجوه الكفار كما قال (وتغشى وجوههم النار) أو كقوله (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم 
ومن تحت 0 0 الغاشية دخان 0 النار يوم 0000 من ا بالكفاركلم 0 
نقتبس من نوركم) الآية ثم وصف ذلك اليوم وقال جوُجو اشم يعني من الوجوه وجوه يومئذ خائفة ذليلة في 
العذاب وهي وجوه الكفار ثم قال «عَامِلَة4 يعني 9 وجوهها في النار نَاصِبَة 4 يعني من تعب وعذاب في. 
النار ويقال(عاملة ناصبة) يعني تكلف الصعود على عتبة ملساء من النار فيرتقيها في عناء ومشقة فإذا ارتقى إلى 
ذروتها هبط منها إلى أسفلها. ويقال نزلت في رهبان النصارى عاملة في الدنيا ناصبة في العبادة أشقياء في الدنيا 
والآخرة ويقال (عاملة) في الدنيا بالمعاصي والذنوب (ناصبة) في الآخرة بالعذاب «تصَلَى تاراً حَامِية» يعني تدخل 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مشوهة حالتهم ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم وعلى وجه الإجماع 
المرهب والمرغب . والإيماء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من خلق الله وهي نصب 
أعينهم على تفرده بالإلهية فيعلم السامعون أن الفريق المهدد هم المشركون. وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقاً جديداً بعد 

الموت يوم البعث. وتثبيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم . وأن وراءهم البعث فهم 
راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم . التحرير 797/7 -794. 

(1) حجة من قرأ بضم التاء ذكرها اليزيدي فقال: كقوله (بعدها): «تسقى من عين آنية» فجعل اليزيدي «تصلى» بلفظ ما بعده إذ أتى في 
سياقه ليأتلف الكلام على نظام. وحجة الباقين أن (الصلى) مسند إليهم في كثير من القرآن مثل «يصلونها يوم الدين» وقوله: 
«يصلى النار الكبرى» و «سيصلى نار فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات 1709. 
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نار حارة قد أوقدت ثلاثة آلاف سنة حتى اسودّت فهي سوداء مظلمة قوله تعالى : ظتسقَى بِنْ عَيْنِ آنيْة4 أي من عين 
حارة قد انتهى حرّها ليس لَهُم طَعَا» وهذا في بضع دركها «إلا مِنْ ضَرِيع © قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي 

بكر بضم التاء (تصلى نارا) وقرأ الباقون بالنصب فمن(2 قرأ بالضم لمعنى المفعول الذي لم يسم فاعله ونصب ناراً 
على أنه مفعول ثان. ومن قرأ بالنصب جعل الفعل الذي يدخل النار وهو كناية عن الوجوه ولهذا ذكره بلفظ التأنيث 
ثم قال ليس لهم طعام إلا من ضريع والضريع نبات بين طريق مكة واليمن فإذا أكل الكفار منه بقي في حلقهم (ليس 
لهم طعام إلا من ضريع) يعني غير الضريع «لآ يُسْمِنُ4 يعني لا يشبع الضريع «ولآ يُغنِي مِنْ جوع 4 يعني ولا 
ينفع (من جوع)92») وهذا الجزاء للذي يتعب نفسه للعمل في الدنيا والمعاصي وما لا يحتاج إليه ثم وصف مكان 
الذي يعمل لله تعالى ويترك عمل المعصية ويؤدي ما أمر الله تعالى ويترك ما نهي عنه فقال ظوٌجُوةُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَة4 
يعني من الوجوه ما تكون ناعمة يعني في نعمة وكرامة وهي وجده المؤمنين والتائبين والصالحين» ويقال وجوه يومئذ 
ناعمة يعني مشرقة مضيئة مثل القمر ليلة البدر طلِسَعِْهًا رَاضِيّة4 يعني لثواب عملها راضية ويقال لثواب سعيه الذي 
عمل في الدنيا من الخير يعني رأى ثوابه في الجنة (راضية مرضية) رضي الله عنه بعمله في الدنيا ورضي العبد 
من الله تعالى في الآخرة من الثواب طفي جَةٍ عَالِيةِ4 يعني ذلك الثواب في جنة عالية مرتفعة في الدرجات العلى» 
وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «إن المتحابين لله تعالى في غرفة ينظر إليهم أهل الجنة كما ينظر 
أهل الأرض إلى كواكب السماء»(”© ثم قال عز وجل لا تَسْمَعْ فِيها لآغِيَةَ4 يعني لا يكون في الجنة لغو ولا باطل 
وليس فيها غل ولا غشء قرأ نافع لا تُسمع بضم تاء التأنيث لأن اللاغية مؤنثة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لا يسمع بضم 
الياء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وإنما ذكر بلفظ التذكير لأنه انصرف إلى المعنى يعني إلى اللغو» وروي عن 
ابن كثير ونافع في إحدى الروايتين بنصب التاء(؟»يعني لا تسمع في الجنة أيها الداخل كلمة لغو لأن أهل الجنة لا 
يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى ‏ ثم قال طفيهًا عَيْن جارِيةم يعني في الجنة عين جارية ماؤها أشد بياضاً من 
الب راحان و الف فين كرت مد شري 3 لا 0 لماي لل لز راح ا 0 
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5-9 
م 


لهال جف نصبَتٌ (7) وَإِلَلْار ضٍكيِف سيلحت () دإ 700 ()) لَسَتَ 


د وير 0إلشقلكد © نالا الْعدَاب لذ كبر 20 إِنَإِلتَسَإِيابسم 
(9) َإنَعلتِسَاحِسَابهُم © 


)١(‏ سقط في أ. 

(1) سقط في ظ. 

(1) أخرجه بنحوه أحمد في المسند */ 2817 وذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد .570/٠١‏ وعزاه لأحمد وقال ورجاله رجال 
الصحيح . 

(5) انظر حجة القراءات ./5١‏ 


2421 سورة الغاشية/ الآيات 2-15 5؟ 


لوَرَرَابيُّ مَبُونَة» قال القتبي الزرابي الطنافس ويقال البْسّْط واحدها زربي ثم قال عز وجل (مبثوثة) أي كثيرة. 
متفرقة أو مبسوطة والنمارق الوسايد واحداها نمرقة والمؤمن جالس فوق هذا كله وعلى رأسه نور وضاء كأنهن 
الياقوت والمرجان جزاءٌ بما كانوا يعملون, فإن شك شاك فيها فتعجب وقال كيف هذا وهوغائب عنا فقل انظر إلى 
صنعة الرب تبارك وتعالى في الدنيا وهو قوله لأفلا نْظُرُونَ إلى الإبل. كيف خْلِقتْ4 يعني خَلّق من قطرة ماء خلقاً 
عظيما يُحْمَل عليها وإنما خص ذكر الإبل لآن الإبل كانت أقرب الأشياء إلى العرب ثم قال عز وجل لوَإِلَى 
السّمَاءِ» يعني أفلا ينظرون إلى السماء «إكييفت رُفِعَتَ» بلا عمد تحتها وحبست في الهواء بقدرة الرب سبحانه 
وتعالى؟ ثم قال لوَإِلَ الْجبّال 4 يعني أفلا ينظرون إلى الجبال كيف نُصِبَثْ» على ظهر الأرض أوتادآ لها وليس جبل 
من الجبال إلا وله عرق من قاف وملك موكل بجبل فإذا أراد الله تعالى بأهل أرض فيئاً اوحى الله تعالى إلى للك 
الموكل بذلك الجبل فبحرك تلك العروق فيتزلزل : ثم قال هِوَإِلَى الأض كيف سُطِحَتٌ» يعني بسطت على ظهر 
الماء ثم قال : لقَذَكر ام أنْتَ مذَكر4 يعنى فذكريا محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وخوفهم بالعذاب في الآخرة. 
إنما أنت مذكر يعني مخوفا بالقرآن «لسْت عَأيِهم بمُسَبْط »4 يعني بمسلط تجبرهم على الإسلام وهذا قبل أن يؤمر 
بالقتال» وقال مقاتل في الآية تقديم يعني فذكر «إلا مَنْ توَلَى4 يعني أعرض عن الإيمان طوَكَمَرَ» بالله تعالى 
فِيُعَذَبُهُ اللّهُ الْعَذَاتَ ب الأكبر» فيدخله النار وهو العذاب الأكبر الدائم وهو عذاب النار, حرها شديد. ومقرها بعيد, 
ومقامها حديد قوله تعالى : «إِنّ ْنَا إِيَابِهُم » يعني إن إلينا مرجعهم بعد الموت 4 3 عَلَيْنَا حِسَابَهُم » يعني إن 
مرجعهم إلينا بعد الموت (ثم إن علينا حسابهم) يعني يحاسبون بكل صغيرة وكبيرة وقليل وكثير كما قال (لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) ويقال إن علينا حسابهم يعني جزاءهم بأعمالهم يعني ثوابهم بما عملوا والله أعلم 
بالضواب» 


سورة الفجر/ الآيات ١4 - ١‏ فق 


وهي ثلاثون آية مكية 
لبس وهالو الزن ركيم 

سرج ب < جهو دس دج ججر دام ه < ع2 جخر 
ارج وبال عفر رفور 

قوله تعالى : وَالْمَجْرِ» هو قسم وجوابه (إن ربك لبالمرصاد) أقسم الله تعالى بالفجر يعني الصبح» 
والفجر فجران المستطيل وهو من الليل والفجر المعترض وهو من النهارء ويقال أراد به أول يوم من المحرم ثم قال 
عز وجل : وَليَال عَشْرٍ» يعني : عشر ذي الحجة ويقال إنها الأيام الوتراني 7 فيها موسى عليه السلام وهي 
قوله : (وأتممناها بعشر) ويقال هي أيام عاشوراء. ثم قال عز وجل : ع والوتر» قال قتادة الخلق كله شفع 
ووتر فأقسم الله تعالى بالخلق, وروى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال (الشفع) آدم وحواء (والوتر) الله 
سبحانه وتعالى قال ابن عباس الوتر آدم فتشفع بزوجته حواء. وقال عطاء: 6 الناس (والوتر) الله سبحانه 
وتعالى وقال الحسن الشفع هو الخلق, والذكر والأنثى » والوتر الله تعالى("© ويقال أقسم بالصلوات والصلوات منها ما 
هو شفع وهو الفجر والظهر والعصر والعشاء ومنها ما هو وتر وهو الوتر في المغرب ويقال إنما هو الأعداد كلها شفع 
ووتر وعن ابن عباس الشفع أيام الذبح والوتر يوم عرفة. 


ادامر ولي ملف دَلِكَشَمإْنِى جر( ألم بتكا (7)إا تو 2 ظ 
من ملهافٍ للد وتاوتمودا نجاو صخر الود ا هذى لوآ )1 


سر زر كس سر سس صم 22 


اي سوط عدابٍ )إن ربك ليأ لْمرصَادٍ 09 


كي_-2 


ا 

9 
“نك 
حا ١‏ 
0 
ماا 


قال عز وجل : طوَاللَّيل إِذَا يَسْر قال الكلبي : يعني ليلة| المزدلفة يسير الخلق إلى المزدلفة وقال 
القتبي : ١‏ لطر يسان بدن يا مول ىل أي يناد ةوقال الزجاج أصله تسري يسري إلا أن الياء قد 
حذفت منه وهي القراءة المشهورة بغير ياء يقرأ بالياء قرأ حمزة والكسائي والشفع والوتر بكسر الواو والباقون 


)١(‏ اشتملت هذه السورة من الأغراض ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول رسالة ربهم بمثل عاد وثمود وقوم 
فرعون. وإنذارهم بعذاب الآخرة. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مع وعده باضمحلال أعدائه. وإبطال غرور المشركين 
من أهل مكة | إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة على أن الله أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن الله 
أهانهم . وأنهم أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاء وما زادتهم إلا حرصاً على التكثر منها. وأنهم يندمون يوم 
القيامة على أنهم لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به يوم لا ينفع نفساً ماها ولا ينفعها إلا إيمانها وتصديقها بوعد ربها. 
وذلك ينفع المؤمنين بمصيرهم إلى الجن . التحرير 7817-711/7. 
(؟) سقط في أ. 


شف سورة الفجر/الآيات 4 - ١5‏ 


بالنصب237 وهما لغتان يقال للفرد وَنْرَ ووتر وقرأ ابن كثير «يسر» بالياء في حالة الوصل والقطع وقرأ نافع بالياء إذا 
وصل وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل”( والقطع لأن الكسرة تدل عليه ثم قال عز وجل: ظهَل في ذُلِك قَسَمْ لذي 
حِجْر» يعني : أن هذا الذي ذكرناه قسما لذي لب من الناس ويقال إن في ذلك قسم صدق لذي عقل ولب ورشدء 
والحجر: اللب ثم قال عز وجل : ألم تر كَيِفَ قَلَ رَبّكَ بعاد يعني : ألم تعلم؟ ويقال ألم تخبر؟ واللفظ 
لفظ الاستفهام والمراد به التقرير يعني : فذلك خبر عاد «إإرم ذات الْعِمَادِ» يعني : عاقبة قوم عاد وقال بعضهم هما 
عادان؛ أحدهها عاد وإرم والآخر هم قوم هود وقال بعضهم كلاهما واحد ويقال إرم اسم للجنة التي بناها فمات قبل 
أن يدخلها وذكر فيها حكاية طويلة عن وهب بن منبه ثم قال (ذات العماد) يعني الفساطيط والعمود عمود الفسطاط 
«الني لَمْ يُحْلَنْ مِنْلّهَا ني البلاد» يعني : في القوة والطول ويقال (ذات العماد) يعني : ذات القوة ويقال ذات العماد 
يعني : دائم الملك طويل العمر ويقال ذات العماد أي ذات البناء الرفيع وروى أسباط عن السدي قال عاد ابن 
إرم فنسبهم إلى أبيهم الأكبر”" كقولك بكر بن وائل ويقال لا ينصرف إرم لأنه- اسم قبيلة وقال مقاتل ذات العماد 
يعني طولها اثنا عشر ذراعاً التي لم يخلق مثلها في البلاد في الطول والقوة وإرم اسم أب قبيلة ينسب إليهم وهو 
إرم ,بن سمك بن نسمك بن سام بن نوح عليه السلام وقال الكلبي ذات العماد يعني كانوا أهل ذات عمود وماشية 
فإذا هاج العمود يعني يبس العشب رجعوا إلى منازلهم ويقال عاد وإرم شيء واحدء ثم قال عز وجل : طوَنْمُودٌ الَذِينَ 
جَابُوا الصّحْرٌ بالْوَادِ وهم قوم صالح نقبوا الجبل وقعلوا أحجاراً لا يطيق مائتا رجل بالوادي وقال الكلبي هو واد 
القرى ثم قال عز وجل: لوَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ4 يعني : قواد الكفرة الفجرة الذين خلقهم الله تعالى أوتاداً في 
مملكته ليكفوا عنه عدوه ويقال إن له بيت أوتد فيه أوتاداً فإذا عذب أحد طرحه فيها ويقال سمي بذي الأوتاد لأنه كان 
إذا غضب على أحد وثقه بأربعة أوتاد ويقال: الأوتاد وهى الصلب إذا غضب على أحد صلبه كقوله لأصلبنكم ويقال 
ذو الأوتاد يعني ذا الملك الثابت ©الَذِينَ طَعُوًا في البلادي» يعني : عاداً وثمود وفرعون عصوا في البلاد «فأكثرٌوا فِيهًا 
الْفُسَادَي يعني : أكثروا في الأرض المعاصي 9نَصَبّ عَلَيهِمْ رَبِكَ»4 يعني : أرسل عليهم ربك 9سَوْط عَذَابِ» 
يعني : شديد العذاب حتى أهلكهم . «إِنّ رَبك لبالمِرْصَادِ» يعني : مرّ الخلق عليه ويقال: (إن ربك لبالمرصاد) 
يعني ملائكة ربك على الصراط يعني يرصدون العباد على جسر جهنم في سبع مواضع وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما «يحاسب العبد في أولها بالإيمان فإن سلم إيمانه من النفاق والرياء نجا وإلا تردى في النار وفي الثاني 
يحاسب على الصلاة فإن أتم ركوعها وسجودها في مواقيتها نجا وإلا ترذى في النار والثالث يحاسب على الزكاة فإن 
أداها بشروطها نجا وإلا تردى في النار وني الرابع يحاسب بصوم رمضان فإن صامه بحدوده وحقوقه نجا وإلا تردى في 
النار. وفي الخامس في الحج والعمرة وني السادس .بالوضوء والخامس في الحج والعمرة وني السادس بالوضوء 
والغسل من الجنابة وفي السابع بر الوالدين وصلة الأرحام ومظالم العباد فإن أداهانجا وإلا تردى في النار. 
روس رو د و رار كوه 00 00 


034 1 1 0 َ َه 4 مه ره بن ا 5 و 
قاما الإإضئن إذاما ابئلله رتفا مامونعممفيقول روت أ كرمن (2) اماما أله فَفَدرَعلِيهِررْقَمُ 
سدس كيه 22711 1 وفع وء مر ل حمر دنب دود د 4 ل جم 
فبقول رق أهاتن (9) كلابل لا كمون يم( ولا خضو عل طصاو الْمِسَكنٍ 7 
)١(‏ انظر حجة القراءات .7/51١‏ إتحاف فضلاء البشر 57 /5*8. 


(؟) المصدران السابقان. 
زفرة ذكره السيوطي في الدر المنثور 7517/7 وعزاه لابن المنذر. 


صورة الفجر/الآيات 16 .ب /اباع 


وََأكلو رح الات أحخلا لما (ا وَخيُو ألما لْمَالَ جما )علدا رض 0 
0 ريك ْمَك صَنَاصنًا( 

ثم قال عز وجل : طفأمًا الإنْسَانُ إِذّا مَا اْتََاهُ رَبُهُ4 قال الكلبي ومقاتل نزلت في «أمية بن خلف» ويقال في 
أبي بن خلف إذا ما ابتلاه يعني اختبره ربه (ناكرتة» يعني : ورزقه «#وَنْعَمَهُ 4 يعني أعطاه النعمة لِفَيِقَولٌ 5 
أكْرَمَنِ 4 يعني : اجتباني وفضاني وأنا أهل لذلك «وأمًا إِذّا مَا ابتلاه بالفقر طِقَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ» قرأ أبوعمرو وابن 
عامر في إحدى الروايتينٍ «فقدّر» بالتشديد والباقون بالتخفيف ومعناهما واحد أي فقتر عليه رزقه وأصابه الجوع 
والأمراض لقَيْقُولُ رَبي ُمَائْنِ» يعني : طردني وعاقبني شكاية لربه قال الله تعالى «كلا# أي حقاً يعني : ليس 
إهانتي وإكرامي في نزع المال والولد والفقر والمرض ولكن إهانتي في نزع المعرفة وإكرامي بتوفيق المعرفة والطاعة 
وقال قتادة لم يكن الغنى من كرامة ولم يكن الفقر من الذل. ولكن الكرامة مني بتوفيق الإسلام والهوان مني 
بالخذلان عنه إنما المكرم من أكرم بطاعتي والمهان من أهين بمعصيتي ثم قال هِبَلْ لآ دُكْرِمُونَ اليتيم # يعني : لا 
تعطون حق اليتيم وكان في حجر أمية بن خلف يتيم لا يؤدي حقه فنزلت الآية بسببه فصار فيها عظة لجميع الناس قرأ 
أب عمرو وابن عامر في إحدى الروايتين فقدر بالتشديد والباقون بالتخفيف(2 ومعناهما واحد ثم قال عز وجل: «إولا 
تحضون على طعام المسكين4 يعني : لا يحثون أنفسهم ولا غيرهم على طعام المسكين ويقال لا تحاضون على 
إطعام المسكين ويقال لا يحض بعضهم بعضاً قرأ حمزة والكسائي وعاصم ولا تحاضون بالألف يعني : لا يحث 
بعضهم بعضاً وقرأ أبو عمرو ولا يحضون بالياء يعني : لا يحثون والباقون لا تحضون بالتاء على المخاطبة9© ثم 
قال : وَتَكُُونَ الْرَاتَ4 يعني ي : الميراث «أكلا م4 يعني : شديداً كقولك لممت الثنيء إذا جمعته ومعناه يأكلون 
مال 0 أكلاً شديداً 52 «وَتُجِبُونَ المَالّ»4 يعني كثرة المال وجمع المال «#حباً جماً» يعني : شديداً ويقال 
كثيراً قرأ أبو عمرو ويكرمون ويأكلون ويحبون كلها بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء0» على معنى 
الخطاب لهم ثم قال عز وجل ©9كلا» يعني : حقاً «إذا دُكْتِ الأرض دَكَآ دك» يعني : زلزلزت الأرض زلزالها 
والتكرار للتأكيد ثم قال: ظوَجَاءَ رَبِكَ وَالمَلّكُ4 فال بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر وقال أهل السنة وجاء 
ربك بلا كيف 0 بعضهم معناه وجاء أمر ربك بالحساب والملك «صَفَاً صَفَاً4 يعني : صفوفاً كصفوف الملائكة 

وأهل الدنيا في الصلاة . 


دح مه 0200 0 1 لس م مر لير ل الم 

وجأىء نوم من يهم وَمرِ كد كرأ لضن 3 فنوأَفٌَ له ارك 9 © يَعولْيلئيَي عَدَمْتيلياقٍ 
اج لاس ع سما صاب و سد سر م موز حير م 926 م مجوه 7 
)َم ذِ لعزب عذَابه: مد ()) ولانوثق اكه أحد (و) كأ لفسأ 2 1 ولعت إِك 


- 
2 


ر ريك راضيَة 7 يدل فعبرد اوجن 07 
ثم قال عز وجل : وَجِيء يَوْمَِذٍ بِجَهنْم 4 تحضر وتدنومن الكفار وروي عن عبد الرحمن بن حاطب قال كنا 
)١(‏ انظر حجة القراءات 757. 


(7) المصدر السابق 
(7) المصدر السابق . 


2/4 سورة الفجر/الآيات 77 7٠١‏ 


جلوساً عند كعب يذكرنا فجاء عمر رضي الله عنه فجلس ناحيته وقال ويحك يا كعب وفنا فقال كعب إن جهنم 
لغرب بوم القيامة لها زفير وشهيق حتى إذا قربت ودنت زفرت زفرة لا يبقى نبي ولا صديق إلا وهو يخر ساقطاً على 
ركبتيه فيقول اللهم لا أسألك اليوم إلا نفسي ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين نبياً لظننت أن لا تنجو فقال 
عمر رضي الله عنه والله إن الأمر لشديد ثم قال 9ِيَوْمَيِذٍ يتذَكُرُ الإنَْانٌّ» يعني: يتعظ الكافر ظِوَأَنٌ لَهُ الذِكُرَى» 
يعني : من تنفعه العظة ويقال يومئذ يتذكر الإنسان يعني يظهر الإنسان التوبة يعني: أين له التوبة 
يعني كيف تنفعه التوبة يومئذ «إيقول يا ليتني قدمت لحياتي4 يعني : يا ليتني عملت في حياتي الفانية 
لحياتي الباقية ثم قال عز وجل : «فيومئذ لا يُعَذّبَ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يُوثِقُ وََانَهُ حدم قرأ الكسائي لا يعذب بنصب 
الذال ولا يوثق بنصب التاء والباقون(2 كلاهما بالكسر فمن قرأ بالنصب فمعناه ولا يعذب عذاب هذا الصنف من 
الكفار أحد وكذلك لا يوثق وثاقه أحد ومن قرأ بالكسر معناه لا يتولى يوم القيامة عذاب الله أحد الملك يومئذ لله 
وحده والأمر بيده ويقال معناء قاور أحد من الخلق أن يعذب كعذاب الله تعالى ولا يوثق في الغل والصفد كوثاق 
الله. ثم قال عز وجل : ليا ْنَا لَفْسُ الْمُطَمئئةم التي اطمأنت بلقاء الله عز وجل ويقال المطمئنة يعني : الراضية 
بثواب الله تعالى القانعة بعطاء الله الشاكرة لنعمائه تعالى يقال لها عند الفراق من الدنيا رجهي الى رَبِكِ» يعني : 
ارجعي إلى ثواب ربك إلى ما أعد الله لك في الجنة ويقال له يوم القيامة لِرَاضِيَةٌ مَرْضِيةَ فَادْخْلِي في عِبَادِي4 
يعني : مع عبادي الصالحين في الجنة 9وَادْخْلِي جَنْتِي4 يعني : ادخلي الجنة بلا حساب ويقال هذا الخطاب لأهل 
الدنيا يعني أيتها النفس المطمئنة في الدنيا التي أمنت من عذاب الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية يعني : فادخلي 
في عبادي يعني : ادخلي في عبادي وفي طاعتي فسان جص زيقال معاة تقول الملائكة يا أيتها النفس المطمئئنة 
ارجعي إلى ما أعد الله لك راضية (فادخلي في عبادي) على محض التقديم يعني يا أيتها النفس المطمئنة الراضية 
بما أعطيت من الثواب مرضية بما عملت وادخلي جنتي مع عبادي والله تعالى أعلم . 


.559/5 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
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1 يسان لكب اده 
20 


2 


ل 


وهي عشر ون آية مكية 


لبح واللهالرَشنا الرشي ع 
2 فيه يكذ لبآ يوأت حِليدَ ابد ليا ووَالِدوماودَ (وَالفَدَحَلَقم 5 حَلََناالْإضنف كد 02 


قوله تعالى : ولا نسم بهَذَا ابد يعني : أقسم بهذا البلد ولا صلة في الكلام ومعناه أقسم برب هذا البلد 
الذي ولد فيه يعني مكة ظوَانْتَ جل بِبَذَا الْبَلَدِع يحلها يوم فتح مكة معناه فسيحل لك هذا البلد يعني : القتال فيه 
ساعة من النهار ولم يحل لك أكثر من ذلك وروى”" عبد الملك عن عطاء في قوله (وأنت حل بهذا البلد) وقال إن 
الله تعالى حرم مكة فجعلها حراماً يوم خلق السموات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ولم تحل إلا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ساعة من”” النهار وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه دخل بالبيت يوم الفتح ووضع 
يده على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن الله تعالى حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام لي بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد 
بعدي ولم تحل لي إلا ساعة”» من نهار ثم قال عز وجل : لوَوَالِدٍ وَمَا ولد ووالد يعني : آدم وما ولد يعني ذريته 
ويقال كل والد وكل مولود وقال عكرمة ووالد الذي يلد وما يلد التي لم تلد من النساء والرجال( طلْقَدٌ خلقنا 
الإِنْسَانَ ني كَبَدِ4 يعني : معتدل الخلق والقامة فأقسم بمكة وبآدم وذريته. (ِلَقَدْ حَلََنَا الإنْسَانَ) منتصباً قائماً على 
رجلين)7) وقال مقاتل نزلت الآية في حارث بن عامر بن نوفل وروى مقسم عن ابن عباس في قوله «لقد خلقنا 
الونسان (فيٍ كبد)» قال خلق كل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان فإنه خلق”) منتصباً وهذا كقوله (لَقَنُ لقنا 
الإنْسَانَ في أَحْسَنٍ تقويم) ويقال (لقد خلقنا الإنسان في كبد) يعني : في مشقة وتعب. وروي عن ابن رفاعة عن 
سعيد بن الحسن عن الحسن البصري في قوله «لقد خلقنا الإنسان في كبد) قال سعيد يكابد مضايق الدنيا وشدائد 


- اشتملت هذه السورة على التنويه بمكة وبمقام النبي  صلى الله عليه وسلم - بها. وبركته فيها وعلى أهلها والتنويه بأسلاف النبي‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم  من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل 'أومن أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر كما‎ 
سيأتي . والتخلص من ذم سيرة أهل الشرك. وإنكارهم البعث. وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه. وما أهملوه من شكر النعمة‎ 
على الحواس. ونعمة النطق. ونعمة الفكرء ونعمة الإرشاد فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من خصال‎ 
.755-1750/7٠ الإيمان وأخلاقه. التحرير‎ 

(1) عبد الملك بن إبراهيم الجدي صدوق مات سنة أربع أو خمس ومائتين. التقريب .011/١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 507/5" وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2709/١‏ 715. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 507/57 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(1) سقط في ظ. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 07/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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الآخرة. وقال الحسن لم يخلق الله تعالى خليقة يكابد مكابدة ما يكابد”'“ابن آدم» وروي عن عطاء عن ابن عباس 
يقول خلق في شدة يعني مولده ونبات أسنانه وغير ذلك ويقال معناه ولقد خلقنا الإنسان في كبد وهي المضغة مثل 


حي أن وهر ماكر أحد )يكو 0 د ا م حد عد أليَجمَر 
مين( وَلسَاناوَسَفَدرِ لا وَهَدَيسَهُ ارين 6 


ل 
أخذه وعقوبته يَقُولُ ملكت مَالا بده يعني أبا جهل بن هشام يقول أنفقت]”" مالا كثيراً في عداوة محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فلم ينفعني ذلك وهو أنه ضمن مالاً لمن يقتل محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: أنفق 
مالاً يوم بدر ثم قال عز وجل لِأيحْسَبُ» يعني أيظن (أَن ميحد يعني : ! إن لم ير الله تعالى صنيعه فلا يعاقبه 
بما فعل . ثم ذكر ما أنعم عليه ليعتبر به ويوحده فقال (ألمْ نَجمَلْ لهُ عي يعني : ألم نخلق له عينين يبصر بهما 
«وَلِسَاناً» ينطق به 9وَشّفتَيْنِ» فيضمهما لوَهَدَيْناهُ النجَدَيْنِ4 قال الثعلبي ومقاتل يعني عرفناه طريق الخير والشرء 
وقال قتادة يعني طريق الهدى والضلالة يدكذ قال ابن مسعود رضي الله عنه ويقال (ِوَهَدَيناه النْجدَيْنَ) يعني هديناه 
في الصغر لأحد الثديين يعنى خلق له شفتين ليأخذ بهما ثدي أمه ويقال بينا له طريقين طريق الدنيا وطريق الآخرة 
وقال مجاهد يعني طريق السعادة وطريق الشقاوة”" ويقال الطاعة والمعصية ويقال طريق الصواب وطريق الخطأ 
ومعناه ألم نجعل له ما يستدل به على أن الله تعالى قادر على أن يبعثه ويحصى عليه ما عمله. 


وحور سمو رد ردك 0 مادا 


# هه 007 ةا - 2 ا 
مَرجةٍ 09 ١‏ أَوَمِسَكيادامتريق 3 شُركانَ سن أذينءامنوأوتواصواً و8 
ووو 206 


وكيك لسالس ()والدنَ 7 مسحب الْمَْحَمةَ )ع ارموْصكة 09 


ا فلا هو اقتحم العقبة ويقال فلم يقتحم العقبة ويقال معناه فهل 
تجاوز العقبة الذي يزعم أ نه أنفق مالا كثيراً في عداوة محمد صا اله علية ونلمد وإنما أراد بالعقبة الصراط كما 
روي عن أبي ذر الغفاري أنه قال إن بين أيدينا عقبة كؤود لا ينجو منها الكل مخف وكما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه نه بكى حين حضرته الوفاة قيل له وما يبكيك قال بِعْدَ المفازة وقلة الزاد وضعف النفس وعقبة كؤد والهبوط 
منها إلى الجنة أو إلى النار ثم قال عز وجل وما أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةُ4 يعني ما أدراك بماذا يكون مجاوزة الصراط. ثم 
قال لفك رَقبَة4 يعني : اقتحام العقبة هو فك الرقبة ة يعني إنما يجاوز الصراط أو إِطْعَامُ في يَوْم ذِي مُسْعْبَة4 يعني 
يجاوز الصراط بإحكام في يوم ذي مجاعة قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي (فك رقبة) بنصب الكاف والهاء 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/7" وعزاه لابن المبارك‎ )١( 
(؟) في أ [أنفقت].‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/7 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ )( 
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(وأطعم) بنصب الهمزة بغير الألف والباقون (فك رقبة) بضم الكاف وكسر الهاء أو إطعام بكسر الهمزة("2 وإثبات 
الألف فمن قرأ بالنصب فهو محمول على المعنى معناه فلا فك رقبةٌ ولا أطعم في يوم ذي مسغبة فكيف يجاوز العقبة 
ومن قر أ بالضم فمعناه اقتحام عه رق يعني مجاوزة الحعه يدو ريه و بإطمام نين يوم ذي مسغبة أي مجاعة 
ثم بين لهم لمن يُطعُم الطعام فقال 9يتِيماً ذا مقرب يعني يتيماً بينك وبينه قرابة أو مشْكيئا ذا مرب يعني 
سكين لاش ء له لاصن قن الثرات من التجيذ فهد! الاحسات ميتاوزة العف م كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا4 يعني من 
صنع هذا لتر ان لجر سدس اهرك رد را مط ل إيمانه ثم قال 
«وتواصوا بالصَّبْرٍ4 يعني تحاشوا أنفسهم بالصبر وتحاشوا بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تعالى وبالصبر على 
المكروهات لأنه روي في الخبر أن الجنة حقت بالكاره ثم قال تعالى «وَتَواصُوًا بِالمَرْحَمَةِ4 يعني تحاشوا بالتراحم 
بعضهم على بعض يعني بالمرحمة على أنفسهم على غيرهم وروي.عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال من 
يرحم الناس يرحمه الله تعالى ثم قال «أوليكَ أَطحات الْمَيْمَنَة» (يعني أهل التراحم والتواصل هم أصحاب 
الميمنة)20 الذين يُعْطون كتابهم بأيمانهم. لوَالَذِينَ كفَرُوا بآياتنا» يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وبالقرآن ويقال كفروا بدلائل لله تعالى 9هُمْ أُصْحَابُ الْمَشْكَمَة4 يعني : : يعطون كتابهم بشمالهم 9ِعَلَيْهُمْ نار 
مَوْصَدَةٍ4 يعني : : أَدْخِلُوا في النار وأظبقَت عليهم لا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد قرأ عورد 
وعاصم في رواية حفص وحمزة عليهم نار موصدة بالهمزة والباقون. بغير همزة(" وهما لغتان يقال: أصد 
وأوصدت الباب وأوصدته إذا أطبقته . والله أعلم . 


)١(‏ قال بعض أهل النحو من قال «فك رقبة» مضافاًء «أو إطعام» المعنى فيه: ما أدراك ما اقتحام العقبة؟ لا بد من تقدير هذا المحذوف. 
لأنه لاايخلو من أن تقدر حذف المضاف أو لا تقدره. فإن لم تقدره وتركت الكلام على ظاهره كان المعنى (العقبة: فك رقبة)» 
ولا تكون العقبة: الفك لأنه عين والفك حدث والخبر ينبغي أن يكون المبتدأ في المعنى فإذا لم يستقم كان المضاف مراداً» فيكون 
المعنى : (اقتحامٍ العقبة: فك رقبة أو إطعام) أي اقتحامها أحد هذين. ومن قال «فك رقبة» أو «أطعم» فإنه يجوز أن يكون ما ذكر 

من الفعل تفسيراً لاقتحام العقبة. فإن قيل: إن هذا الضرب لم يفسر بالفعل وإنما فسر بالإبتداء والخبر نحو قوله: نار الله 
|العوقةة 4 وقول «نار حامية» قيل: إنه يمكن أن يكون قوله: «كذبت ثمود وعاد بالقارعة4 تفسيراً لقوله: وما أدراك ما الحاقة» 
ويكون تفسيراً على المعنى . . وقد جاء «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» وفسر المثل بقوله #خلقه من تراب فكذلك قوله فك 
رقبة أو إطعام» تفسيراً على المعنى . 
(؟) سقط في أ. 
() انظر إتحاف فضلاء البشر 511/1 . 


ل وهالو الزكهرا ركيم 
يوه والْم لَه الها َألتَلِإِدَايِفْسََها () وَالسَمَوَمَابتها 09 
جعص دا دا< | ساسا 00000 2 
0 وما وهاي تأَضْمهَاجُوْرهَا توه () كد ألم من رَكّهَا (©) وَقَد 
عض فنا )0 
قوله تعالى وَالشّمْس وَضُحَاهَاك أقسم الله تعالى بالشمس وضورئها وحرها ويقال بخالق الشمس وضحاها 
يعني : ارتفاع النهار ويقال: حر الشمس يسمى ضحى قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وضحها بالتفخيم وكذلك 
تلاها إلى آخر السورة وقرأ حمزه ة والكسائي كلها بالإمالة وقرا أ نافع وأبو عمرو بين ذلك7) ث دم قال عز وجل لوالقَمَرِ 
إِذَا تلاهًا» يعني يتبع الشمس والهاء كناية عن الشمس وقال قتادة والشمس هو النهار والقمر | إذا تلاها قال يتلوها 
صبيحة الهلال وإذا سقطت الشمس رأيت الهلال عند سقوطها ثم قال عز وجل: لوالنْهَارٍ إذا جَلامَاك يعني إذا 
أضاء واستنار فقال القتبي هذا من الاختصار والنهار إذا جلاها ويعني والأرض أو الدنيا يعني النهار إذا أضاء الدنيا 
وقال الكلبي معناه إذا جلى النهار ظلمة الليل ثم قال عز وجل ط«والليل إذَا يَعْشَاهَاه يعني غطى ضوء النهار ويقال 
والليل إذا يغشاها يعني غطى الأرض وسترها ؛ ثم قال (إوالسماء وما بناهاج يعني خلقها ويقال والسماء وما بناها يعني 
الله تعالى بناها فأقسم بنفسه ويقال ما للصلة 00 ا 0 7 قال عز وجل (إوالأْض زا لطافا» يعي 
خلقها ويقال ونفس وما خلقها ا وز 0 يعني : ألهمها الطاعة والمعصية ويقال عرفها 
وبين لها ما تأتى وما تذر ثم قال عز وجل قد أفلح من زكاها» يعني : أصلحها الله وعرفها وهدا جواب القسم لقد 
أفلح ولكن اللام حذفت لثقلها لأن الكلام طال ثم قال طوَقَدْ حَابَ مَنْ دَسّاهَاه. يعني : خسر من أغفلها وأغواها 
وخذلها وأضلها وقال القتبي معناه قد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة وقد خاب من 
دساها يعني نقصها وأخفاها بترك عمل البر وبركوب عمل المعاصي وأصله دسس فجعل مكان إحدى السينين ياء 
من النار للطارقين لتكون أنفسهم أشهر واللثام ينزلون الأطراف والأهضام لتخفي أماكنهم على الطارقين فأخفوا 
)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - كما أصاب ثمود بإشراكهم وعتوهم على رسول الله إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد . وقُدَم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء 
معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره فهو دليل على أن المنفرد بالإلهية والذي لا 


يستحق غيره الإلهية: وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدى والضلال والسعادة والشقاء. التحرير *7/ 156 -755. 
(7) انظر إتحاف فضلاء البشر .51١7/5‏ 


صورة الشمس/الآيات ١6 1١١‏ ردنيك 


أنفسهم والبار أيضاً أظهر نفسه بأعمال البر والفاجر دساها ويقال: إن الله تعالى يطلب من عباده المؤمنين يوم القيامة 
ستة أشياء: بمكان النعمة الشكر وبمكان الشدة الصبر وبمكان الصحة العمل بالطاعة وبمكان الذنوب التوبة 
ويمكان العمل الإخلاص فمن يجييء بهذه الأشياء فقد أفلح ونما ومن لم يجييء بهذه الأشياء فقد خسر وغبن . 


ا 5 ل ل 0 َاقَة 90 


ثم قال عز وجل ©كَذَّبَتْ نَمو 0 يعني بطغيانهم حملهم على ذلك التكذيب 8ِإِذٍ ا 
: إذا قام أسني تمود وكلهم أشقياء في علم الله تعالى وأشقاهم عاقر الناقة وهو قدار بن سالف ومصدع بن دهر 
جنقال له سول 44 صلى الله عليه وسلم ‏ يعني صالحاً إناقة الله يعني احذروا ناقة الله «إوسُقياها» يعني لا 
تأخذوا سقياها ومعناه ولا تعقروا ناقة الله وذروا شربها وقد ذكرناه في سورة الأعراف. «فكدَّبُوه4 يعني صالحاً 
بالعذاب وَفَْقروها4 يعني فعقروا الناقة ويقال في الآية تقديم فعقروها فحخوفهم صالح عليه السلام بالعذاب فكذبوه 
ثم قال عز وجل طقْدَمُدَمَ عَلَيهِمْ رَبهُمْ »4 يعني أنزل عليهم ربهم عقوبة بِذَنبهِمْ4 والدَّمُدَمة المبالغة في العقوبة 
3 ثم قال طفْسَوَاهَا» يعني : فسواها في الهلاك يعني الصغير والكبير ولا يَحَافكُ عُمَبَاهَا4 قرأ نافع وابن 
عامر فلا يخاف بالفاء. والباقون بالواو'» فمن قرأ بالفاء وصل الذي بعدها بالذي قبلها وهو قوله فدمدم عليهم ربهم 
يعني أطبق عليهم العذاب بذنبهم فسواها يعني فسوى الأرض عليهم ولا يخاف عقبى هلكهم ولا يقدر أن يرجعوا 
إلى السلامة ومن قرأ بالواو فمعناه التقديم والتأخير يعني الذي عقرها وهو لا يخاف عقبى عقرها ويقال إن الله تعالى 
أهلكهم ولم يخف ثأرها وعاقبتها على غير وجه التقديم. وروى الضحاك عن على عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال لعلي رضي الله عنه «أتدري من أشقى الأولين قلت الله ورسوله أعلم قال: عاقر الناقة فقال أتدري 
وايش الاخوين لاله ورسوله أعلم قال29: قاتلك» والله أعلم . 


)١(‏ انظر حجة القراءات ككل 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 17 عن عمار بن ياسر وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والبغوي وأبي نعيم في الدلائل. 


لك سورة الليل / الآيات اللو 


وهي إحدى وعشر ون آية مكية 


لس وهاللوالزكهرا اكيم 

وَأَبَلِ دنس 0 ١‏ وبا رداكَل () وماطلقَا لدو لأق © إِدسبَكْ لمَقَّ0) © سا0 
صَدَدَْققَ © ستيزززتسك © ركانايانقنق © كبلق © تنيرنته 
لجا مابس عَنَهمَا هترك (07) 

قوله تعالى : طواللّيل إِذَا يَفْشََى» أقسم الله تعالى بالليل إذا غشيت ظلمته ضوء النهار ويقال: أقسم بخالق 
الليل إذا يغشي يعني يغشى الليل ضوء النهار طوَالمهَارٍ ذا تجْلّ»4 يعني أقسم بالنهار إذا استنار وتجى عن الظلمة طإومًا 
خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأْنَى» يعني والذي خلق الذكر والأنثى يعني آدم وحواء وقال القتبي : ما ومن أصلهما واحد وجعل من 
للناس وما لغير الناس ويقال من مر بك من الناس وما مر بك من الإبل وقال أبوعبيد: وما خلق أي وما خلق وكذلك 
قوله (والسماء وما بناها ونفس وما سواها) و «دما» في هذه المواضع بمعنى «من». 

وقال أبو عبيد: وما بمعنى من وبمعنى الذي وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ والنهار إذا تجلى والذكر 
والأنثى وروى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة 
عبد الله بن مسعود فأشاروا إلي فقلت نعم أنا فقال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية قلت 
سمعته يقرأ (والذكر والأنثى): قال: أنا هكذا والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأها 
وهؤلاء يريدونني على أن أقرأها كلا(" أنا معهم ثم قال عز وجل «إِنَّ سَعْيكُمْ لَشَتَى» فهذا موضع جواب القسم - 
أقسم الله تعالى بخالق هذه الأشياء إن سعيكم لشتى يعني أديانكم ومذاهبكم مختلفة يعني عملكم مختلف عامل 
للجنة وعامل للنار وقال أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو جعفر حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي قال 
أخبرنا حدثنا أحمد بن جرير قال حدثنا أبو عبد الرحمن راشد بن إسماعيل عن منصور بن مزاحم عن يونس بن 
إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف 
ببروة وعشرة أواق من فضة فأعتقه لله تعالى فأنزل الله تعالى (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر 
والأنثى إن سعيكم لشتى) يعني سعي أبي بكر وأمية بن خلف 9فَأما مَنْ أغطى واتقَى وَصَدّقَ بالحُسْتى» يعني بلا إله 
إلا الله يعني أبا بكر طقْسَئْيْسَّره لِلْيْسْرَى» يعني الجنة هوَأمًا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَفنَى وَكَذَّبَ بِالْحُْسْتَى» يعني بلا إله إلا 


)١(‏ حوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم وجزاء كل . وأن الله يهدي الناس إلى الخير فهو يجزي 
المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك وأنه أرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى 
فيفلح ويصدف عن الذكرى من كان شقياً فيكون جزاؤه النار الكبرى وهؤلاء هم الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في 
هذه الحياة. وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه. التحرير ١1//ا/ا7378-18.‏ 

.7١ا//7٠ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الليل/الآيات ١17‏ -١؟‏ هخ 


الله لفْسَنْيسرةُ ِلْعْسْرَى» يعني أمية وأبي ابني خلف إذا ماتا. ويقال لنزول هذه الآية سبب آخر. 


كان رجل من الكفار له نخلة في دارء وشعبها في دار رجل آخر من المسلمين وكان إذا سقطت ثمرة في دار 
المسلم نادى الكافر: حرام حرام وكان المسلم يأخذ الثمرة فيرمي بها في دار الكافر لثلا يأكل ذلك صبيانه 
فسقطت يوماً ثمرة فأخذها ابن صغير للمسلم فجعلها في فيه فدخل الكافر فأخرج الثمرة من فيه وأبكى الصبي 

5 صلى الله عليه وسلم فدعا المشرك فقال أتبيع نخلتك ليعطيك الله أفضل منها في الجنة 
فقال لا أبيع العاجل بالآجل فسمع رجل من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فاشترى النخلة من الكافر 
ا عل على المسله(2 فنزلت (فأما من أعطى واتقى) يعني أعطى من ماله حق الله تعالى وأتقى الشرك وسخط 
ا وصدق بالحسنى يعني بثواب الله في الجنة (فسنيسره) يعني سنعينه ونوفقه (لليسرى) يعني لعمل أهل الجنة 
(وَأما مَنْ بَخلَ). بالصدقة (واسْتَغْىَ) يعني راق انفشة قفتا عن كوا الله وعن شيعه (وكلت بالحشى) يعني 
بالثواب وهو الجة سيره لِلْعَشرى) يعني نخذله ولا نوفقه للطاعة فسنيسر عليه طريق المعصية (وَأما مَنْ بَخْلَ 
وَاسْتَعْنَى) طإومًا يُغنِي عَنْهُ ماله ذا تَرَدَى4 يعني ما ينفعه ماله إذا مات وتركه في الدنيا وهو يرد إلى النار. 


وه 0ه 
سس رصم لل يرك 


علدا هدك () نَل اكوا لذوك (ج) دكا ص لَايسَلنهآلَاا لأس( ألذِى كدب 
5 0 7 ا برهم 
ب للق )ال يُؤْقَمَالوترَكٌ (2) وَمَاِخْص يدون َم جر 0 
إلا ابا وجو ريا لدعلل (ي)) وسدد وفيرضئ () 
ثم قال عز وجل «إِنَّ عَلَيْنا للْهُدَى4 يعني علينا بيان الهدى ويقال علينا التوفيق للهدى من كان أهلاً لذلك 
هِوَإن لَنا لاآخرَة وَالاوْلَى» يعني الدنيا والآخرة لله تعالى يعطي منها من يشاء ويقال معناه إلى الله تعالى ثواب الدنيا 
والآخرة ويقال وإن لنا للآخرة والأولى يعني لله تعالى نفاذ الأمر في الدنيا والآخرة يعطي في الدنيا المغفرة والتوفيق 
للطاعة وفي الآخرة الحسنة والثواب ثم قال: ِفَالدَركُمْ َاراً تَلظى» يعني خوفتكم بالقرآن ناراً تلطى يعني تثقل 
على أهلهاوتيظ على أهلها وتفر عليه قوله ع وجل لا لاما يعني ل يدخ في انار وإ الى شقى # يعني 
الذي ختم له بالشقاوة هالَّذِي كَذْبَ وَتوََى4 يعني كذب بالتوحيد وتولى عن الإيمان وعن طاعة الله تعالى وأخذ في 
طاعة الشيطان ثم قال 9وَسَيْجُبهَا الا ُقَى» يعني يباعد عنها الأتقى يعني المتقي الذي يتقي الشرك 
وهو لالَّذِي يُوتي مَالَهُ يََركَى »4 يعني يعطي من ماله حق الله تعالى يتزكى يعني يريد به وجه الله تعالى ثم قال «إوما 
لأحَدٍ عِنْدَهُمِنْ نعْمَةٍ ُجَرَى» يعني لا يفعل ذلك مجازاة لأحد طإلاّالتَِاه وَجْهِ رَيِ الأعلّى» ولكن يفعل ذلك وجه 
ربه الأعلى يفعل ذلك طلب رضاء الله تعالى الأعلى يعني الله العلي الكبير الرفيع فوق خلقه بالقهر والغلبة 
لوَلَسَوْفَ يَرْضى» يعني سوف يعطي الله من الثواب حتى يرضى بذلك . 
وقال مقاتل مر أبو بكر على بلال وسيده أمية بن خلف يعذبه فاشتراه وأعتقه فكره أبو قحافة عتقه فقال لأبي 
بكر أما علمت أن مولى لقو من أنفسهم فإذا أغتقت فاصق من.له نظرة وقرة :وما لاحد غندة من نقد تجزىا 
يعني اأ سكن افا السجانا” عزنا عطي يما :اتا وه توي الاصلى ولفرات برقي ااانا واه 
عله الهاج 1 


.770 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


وهى إحدى عشرة آية مكية 


ل و ارهن الرَشيم 


حوو _- رمه 4 د 
لصح 2 وَالبلِإدَاسَى () ني ماودعكَ رك وماق 4 وال ك من الاو« 4 
ل م سب سل الو 0 3 51 سر ادل عر من رسيي سس سل 
وَلسَوَفٌ يُعِْيلك رَبك فَوَضى (ن) امد ل يتِيمَافتَاوَئ (ي) وَوَجَدَكَ صَاَلَافَهَدَئ 0 


0 رس ى 6< ل جحير 
وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغَقَ 62 


قوله تبارك وتعالى : «والضحى4 يعني : النهار كله ويقال الضحى ساعة من ساعات النهار ويقال الضحى 
حر الشمس «والَيْل إِذَا سَجَى4 يعني : اسودٌ وأظلم ويقال إذا سكن بالناس ويقال (والضحى والليل إذا سجى) 
يعني : عباده الذين يعبدونه في وقت الضحى وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم ويقال (والضحى) نور الجنة إذا 
تنور (والليل إذا سجى) يعني : ظلمة النار إذا أظلم ويقال (والضحى) يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة 
النهار (والليل إذا سجى) يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل» وأقسم الله تعالى بهذه الأشياء «إما 
وَدَعَكَ رَبِكٌ وَما قَلَى4 يعني : ما تركك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ منذ أوحى إليك (وما قلى) يعني : ما 
أبغضك ربك وذلك أن مشركي قريش أرسلوا إلى يهود المدينة وسألوهم عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم - 
فقالت لهم اليهود فاسألوه عن أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين وعن الروح فإن أخبركم بقصة أهل الكهف 
وعن قصة ذي ا يخبركم عن أمر الروح فاعلموا أنه صادق فجاؤوه؛ وسألوه فقال لهم «ارجعوا غداً حتى 
أخبركم» ونسي أن يقول إن شاء الله فانقطع عنه جبريل خمسة عشرة يومء في رواية الكلبي وفي رواية الضحاك 
أربعين يوماً فقال المشركون قد ودّعه ربه وأبغضه(" فنزل فيهم ذلك وروى أسباط عن السدي قال فأبطأ جبريل عليه 
السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أربعين ليلة حتى شكى ذلك إلى خديجة فقالت خديجة لعل ربك 
قد قلاك أو نسيك فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية0© (ما ودعك ربك وما قلى) لوَلَلآخِرَهُ خَيْرُ لَك مِنَ الأولى» 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد انقطع عنه. وزاده 
بشارة أن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى . وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك يغيظ المشركين. ثم ذكره 
الله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء 
على الله بما هو أهله. التحرير *815/7”. 

(؟) انظر تفسير القرطبي 757/1٠١‏ . 

() قال الإمام الفخر الرازي في تفسير 7١١/7١‏ بعد ذكره تلك الرواية: طعن الأصوليون في هذه الرواية» وقالوا إنه لا يليق بالرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن يظن أن الله تعالى ودعه وقلاه بل يعلم أن عزل النبي عن النبوة غير جائز في حكمة الله تعالى» ويعلم أن 
نزول الوحي يكون بحسب المصلحة وربما كان الصلاح تأخيره وربما كان خلاف ذلكء. فثبت أن هذا الكلام غير لائق بالرسول - 


سورة الضحى /الآيات 9 ١١‏ اا 


يعني : ما أعطاك الله في الآخرة خير لك مما أعطاك في الدنيا ويقال معناه عز الآخرة خير من عز الدنيا لأن عز الدنيا 
يفنى وعز الآخرة يبقى . قوله تعالى : طوَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك قتَرَضى» يعني يعطيك ثواب طاعتك حتى ترضي 
و(سوف) من الله تعالى واجب ويقال (ولسوف يعطيك) الحوض والشفاعة (حتى ترضى) ثم ذكر له ما أنعم عليه في 
الدنيا وفي الآخرة فقال عز وجل : ألم يَجدْكَ يتما نآوَى» يعني : كنت يتيماً فضمك إلى عمك أبي طالب فكفاك 
المؤنة حين كنت يتيماً (ما ودعك ربك) فكيف ودعك بعد ما أوحى إليك ثم قال عز وجل: لوَوَجَدَكَ ضَال 
فْهَدَى» يعني : : وجدك جاهلاً بالنبوة وبالحكمة وبالكتاب وقراءته والدعوة إلى الإيمان فهداك إلى هذه الأشياء 
ا : من بين قوم ضلال فهدى يعني : حفظك 

من أمرهم وعن أخلاقهم ويقال ووجدك بين قوم ضلال فهداهم بك ثم قال عز وجل: ظوَوَجَدَكُ عائلا أَعْنَى » 
يعني : وجدك فقيراً بلا مال فأغناك بمال خديجة ويقال وجدك فقيراً عن القرآن والعلم فأغناك يعني أغنى قلبك 


وأرضاك بما أعطاك . 
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ثم قال تعالى طَأمًا اليم فَلا نه تفَهُرٌهيعني لا تظلمه وادفع إليه حقه ويقال معناه واذكر يُتمك وأرحم اليتيم» 
وقال مجاهد فلا تقهر يعني فلا تقهره وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ (فأما اليتيم فلا تكهر) يعني لا تعبس في 
وجهه وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال : من ضم يتيماً وكان محسناً 
في نفقته كان له اججاباً من النار يوم القيامة ومن مسح برأسه كان له بكل شعرة حسنة(١©2.‏ وقوله تعالى : «وأمًا 
السَائْلَ قلا تَنهَرٌيعني لا تؤذه ولا تزجره ويقال معناه واذكر فقرك ولا تزجر السائل ولا تنهره ورده ببذل يسير وبكلمة 
طيبة» وفي الآية تنبيه لجميع الخلق لأن كل واحد من الناس كان فقيراً في الأصل فإذا أنعم الله عليه وجب أن يعرف 

0 1 
حق الفقراء ثم قال عز وجل #واما بِنِعمَةٍِ رَبك فحَدّث» “يعني بهذا القرآن فيعلم الناس وفي الآية تنبيه لجميع من 


- عليه الصلاة والسلام, ثم إن صح ذلك يحمل على أنه كان مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يجربها ليعرف قدر علمهاء أو ليعرف 

الناس قدر علمهاء واختلفوا في قدر مدة انقطاع الوحي, فقال ابن جريج اثنا عشر يوماً. وقال الكلبي خمسة عشر يوم وقال ابن 
عباس خمسة وعشرون يوماًء وقال السدي ومقاتل أربعون يوماً. واختلفوا في سبب احتباس جبريل عليه السلام» فذكر أكشر 
المفسرين أن اليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف. فقال: «سأخبركم غداً 
ولم يقل إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي . تفسير الفخر الرازي .7١١- 15١١/١‏ 

)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١74/4‏ من حديث عمرو بن مالك القشيري وعزاه لأحمد والطبراني وقال وفيه علي بن زيد وهو 
حسن الحديث. وهوعند أحمد في المسند 7515/5. ١49/5‏ والطبراني في الكبير .7٠0/19‏ 

(؟) الخطاب في هذه الآيات للنبي - صلى الله عليه وسلم - فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به. وأصل الأمر 
الوجوب, فيعلم أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واجب عليه ما أمر به» وأما مخاطبة أمته بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة 
لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل على الخصوصية, فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله كثيرة مع ما 
يقتضيه أصل المساواة. وأما مساواة الأمة له في الأمر بالتحدث بنعمة الله فإن نعم الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شتى منها ما 
لا مطمع لغيره من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبر» ونعمة الرب في الآية 
مجملة. فنعم الله التي أنعم بها على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرة منها ما يجب تحديثه به وهو تبليغه الناس أنه رسول من الله 
وأن الله أوحى إليه وذلك داخل في تبليغ الرسالة وقد كان يعلم الناس الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن تشهد أن لا إله إل الله وأني 
رسول الله ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له اعدل يا رسول الله فقال ١‏ أيأمنتي الله على وحيه ولا - 
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يعلم القرآن أن يحتسب في تعليم غيره ويقال معناه فحدث الناس بما آتاك الله من الكرامة ويقال معناه أجهر بالقرآن 
فى الصلاة وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 

«إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده» يعني 27 يشكر بما أنعم الله تعالى 
عليه ويحدث به فيظهر على نفسه أثر النعمة (والله أعلم بالصواب). 


- تأمنوني» ومنها ما يدخل في التحديث به في واجب الشكر على النعمة فهذا وجوبه على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خالص من 
عروض المعارض لأن النبي معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك فوجوبه عليه ثابت. وأما الأمة فقد يكون التحديث 
بالنعمة منهم محفوفاً برياء أو تفاخر. وقد ينكسر له خاطر من هو غير واجد مثل النعمة المتحدث بها. وهذا مجال للنظر في 
المعارضة بين المقتضى والمانعء وطريقة الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما. وفي تفسير الفخر: سثل أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه عن الصحابة فأئنى عليهم فقالوا له: فحدثنا عن نفسك فقال: مهلا فقد نهى النبي عن التزكية فقيل له: اليس الله 
تعالى يقول: «وأما بنعمة ربك فحدث» فقال: فإني أحدث كنت إذا سُئلتٌ أعطيت وإذا سكت ابتديت» وبين الجوانح علم جم 
فاسألوني . فمن العلماء من خص النعمة في قوله: طإبنعمة ربك» بنعمة القرآن ونعمة ١النبوة‏ وقاله مجاهد. ومن العلماء من رأى 
وجوب التحدث بالنعمة. رواه الطبري عن أبي نضرة. التحرير 5١7/1٠‏ -1*4. 
)١(‏ أخرج جزءاً منه مسلم في صحيحه 41*/7 كتاب الإيمان ١507(‏ - 41) من حديث عبد الله بن مسعودء وأخرجه أحمد في المسند 
١0١ . 15 0/4‏ والحاكم في المستدرك 0١‏ والطبراني في الكبير 2555/48 759417 . 
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فقي كةو زوسغامدى بع 7 0 ليا وَرَفَعًا لك وك 09 


قوله تعالى ألم تشرّخ لَك صَدْرَكَ هو معطوف على قوله (ألم يجدك يتيماً فآوى) وذلك أن النبي صلى الله 

عليه وسلم - قال سألت ربي مسألة ووددت أن لم أسألها قط. فقلت اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موي تكليماً 
فقال الله تعالى ألم يحزلة كما فآوى؟ قلت بلى : قال ووجدك ضالاً فهدى؟ قلت بلى! قال ووجدك عائلا فأغنى ؟ 
قلت بلى! قال ألم نشرح لك صدرك” الآية وروي عن بعض المتقدمين أنه قال: سورة (التوبة والأنفال) بمنزلة 
سورة واحدة وسورة (ألم نشرح لك والضحى) بمنزلة سورة واحدة وسورة لإيلاف قريش وألم تر كيف فعل ربك) 
بمنزلة سورة واحدة. 

قال (ألم نشرح لك صدرك): يعني ألم نوسع قلبك بالتوحيد والإيمان وهذا قول مقاتل وقال الكلبي أتاه 
جبريل فشر عبلاره سحتى ابد قلبه : ثم جاء بدلو من ماء زمزم فغسله وأنقاء مما فيه ثم جاء بشت من ذهب قد مليء 
غلم وإيهانا فوضعه فيه. ويقال الانشراح للعلم حتى علم أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا من 
وقت الميثاق فشق صدره على جهة المثل فيعبر به عنه ويقال ألم نشرح لك صدرك يعني ألم نلين قلبك بقبول 
الوحي وحب الخيرات ويقال معناه ألم نطهر لك قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس كسائر الناس؟ ويقال معناه ألم 
نشرح يعني نوسع لك قلبك بالعلم كقوله (وعلمك مما لم تكن تعلم) ثم قال: طوَوَضْعْنا نك ورْرَك4يعني غفرنا 
لك ذنبك كقوله (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ويقال غفرنا لك ذنبك وذلتك بترك الاستثناء ويقال معنى 
(ووضعنا عنك وزرك) يعني عصمناك من الذنوب. ظالّذِي انْقَض طهْرَكَ4 لولم يعصمك الله لأثقل ظهرك» ويقال 
معناه أخرجنا من قلبك الأخلاق السيئة وطبائع السوء الذي أنقض ظهرك يعني التي لولم ننزعها عن قلبك لأثقل 
عليك حمل النبوة والرسالة * ثم قال عز وجل لوَرَفعَْا َكَ ذِكْرَكُميعني في التأذين والخطب حتى لا أذكر إلا وذكرت 
معي يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيذ نول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في كل يوم خمس مرات في 
الأذان والإقامة . 


)١(‏ احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بلطف الله وإزالة الغم والحرج عنه. وتفسير ما عسر عليه 
وتشريف قدره لينفس عنهء فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتاً له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل 
الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله. وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم. التحرير 8٠7/7١‏ . 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي 7/8*. 
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وس 7 2-0 را (ْ) فَإِذاهَعْتَ فَأنصَبٌْ () وَلِلرَيْكَ فأزمّب () 

قال تعالى طِقَإِنَ مَمَ لْعْسْرِ يراه يعني مع الشدة سعة يعني بعد الشدة سعة في الدنيا ويقال بعد شدة الدنيا 
سعة في الآخرة يعني إذا احتمل المشقة في الدنيا ينال الجنة في الآخرة ثم قال عز وجل إن م مَعْ الْعْسْرٍ يُسراًعلى 
وجه التأكيد وروي عن ابن عباس أنه قال لا يغلب العْسْرُ يُسْرَينٌ وروى مبارك(2 بن فضالة عن الحسن أنه قال كانوا 
يقولون لا يغلب عسر واحد سرد ين”' فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان العسر في جحر جاء اليسر حتى يدخل 
عليه لأنه قال تعالى إن مَع الْعُسْرٍ يُسْرآ» ويقال (إن مع العسر) وهو إخراج أهل مكة النبي عل عام وما 
(يسرا) وهو دخوله يوم فتح مكة مع عشرة آلاف رجل في عز وشرف ثم قال عز وجل «فإذًا فَرَعْتَ فَانْصَبٌ »يعني إذا 
فرغت من الجهاد فاجتهد في العبادة «وإلى رَبك فَارْعْبٌ »يعني اطلب المسألة إليه قال قتادة فإذا فرغت منٍ الصلاة 
فانصب في الدعاء” وهكذا قال الضحاك وقال مجاهد (فإذا فرغت) من اشتغال نفسك (فانصب) يعني فَصَلْ ويقال 
(فإذا فرغت)من الفرائض (فانصب) في الفضائل فيقال (فإذا فرغت) من الصلاة (فانصب) نفسك للدعاء والمسألة 
(وإلى ربك فارغب) يعني إلى الله فارغب في الدعاء برفع خوائجك إليه والله أعلم وأحكم بالصواب . 


)١(‏ مبارك بن فضالة البصري مولى قريش قال ابن ناصر الدين: كان كثير التدليس فتكلم فيه وذكر أبو زرعة وغيره أن المبارك إذا قال 
حدثنا فهوثقة مقبول. انظر شذرات الذهب .769/١‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7515/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 750/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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وهى ثمان آيات مكية 


لي وهالوالرَشن اريم 


لاون 2 () وَطْورَسنينَ 7 () وَعَدَاانالديِينٍ 0 1 لَمَدَحَلقَ لضن ف سن تَعَويِوٍ ام ل 
1 


00 00 
رددتهأسفلسلفلن هلِينَ 0 


قوله تعالى : طوَالتِينِ وَالريُْونِ4 وهما مسجدان بالشام ويقال هما جبلان بالشام (التين) جبل بيت المقدس 
(والزيتون) جبل بدمشق وقال قتادة (التين) الجبل الذي عليه دمشق (والزيتون) الجبل الذي عليه بيت27 المقدس 
ويقال (التين) الذي يؤكل وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تينكم وزيتونكم هذاء وقال مجاهد: هو 
الذي يؤكل وهو قول سعيد بن جبير والشعبي ثم قال ©وَطُورٍ سِينين4 يعني : الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى 
صلوات الله على نبينا وعليه ويقال (الطور) اسم الجبل (سينين) يعني : ذا شجر ويقال التين معناه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه والزيتون فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورضي الله تعالى عنها وطور سينين 
هما الحسن والحسين سيدا الشهداء في دار الدنيا وهذا لا يصح في اللخة ظوَهَذًا الْبَلَّدِ الاِين» يعني : مكة أمين 
من أن يهاج فيها من دخل فيها ويقال (الأمين) لجميع الحيوان الذي لا يجري عليه القلم ثم قال : عز وجل «الَقَدُ 
خَلََْا الإنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقُويم 4 يعني : في أحسن صورة لأنه يمشي مستوياً وليس موسا وله لسان ذلق ويد 
وأصابع يقبض بهاء قال بعضهم نزلت في شأن الوليد , بن المغيرة وقال بعضهم نزلت في كلدة بن أسيد وقال بعضهم 
هذا عام 4 رَدَدِنَاه 0 سَافلِين * يعني : : رددناه بعد القوة والشباب والحسن إلى الضعف والهرم يعني : يصير 
كالصبي في الحال الأولى يعنى رددناه إلى أرذل العمر ويقال رددناه يعنى الفاجر والكافر بعد موته إلى أسفل 
السافلين في النار. ْ 


2 
مي اس سر لو وس ص لاه 7 يعو وم 


إلا ذينء|منوأوعملوا لصحت فَلْهَمَ أ جر عَيرمَْونٍ () مَمَابُكر بك بعد بأَلدَينِ 0 اكلام 


ثم قال عز وجل: «إلاً الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وعملوا 


)١(‏ احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى 
«فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها» وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلال ومبتغي ما 
يخالف الإسلام أهل ضلالة. والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام . التحرير 519/7 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/7 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر. 
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ه. 6م ممع 


الصالحات طفَلَّهُمْ اخ عر مَمئون 4 يعني : غير منقوص وذلك أن المؤمن إذا عمل في حالة شبابه وقوته وحياته فإذا 
مرض أو هرم أو مات فإنه يكتب له حسناته كما كان يعمل في حال شبابه وقوته إلى يوم القيامة ويقال 0 
يعني : غير مقطوع ويقال (غير ممنون) يعني : لا يُمَنْ عليه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
المؤمن إذا مات صعد ملكاه إلى السماء فيقولان إن عبدك فلإن قد .مات غادن لنا حتى نعبدك على السماء ا الله 
تعالى إن سماواتي مملوءة بملائكتي ولكن اذهبا إلى قبره فاكتبا له حسناته إلى يوم القيامة'2 ظفَمَا يُكَذّك بَعْدُ 
بالدّين» يعني : أيها الإنسان ما الذي حملك بعدما خلقك الله تعالى في أحسن تقويم حتى كذبت بيوم الدين 
والقضاء لألَيِسَ الله بأحَكُم الحَاكِمِينَ4 يعني : بأعدل العادلين يعمل بالعدل مع الكفار ومع المؤمنين بالفضل وقال 
مقاتل فما يكذبك بعد بالدين يعني فما يكذبك أيها الإنسان بعد بيان الصورة الحسنة والشباب والهرم بالحساب لا 
تغتر في صورتك وشبابك فهو قادر على أن يبعثك ويقال معنى قوله(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) يعني لا يحزن 
ولا يذهب عقله من كان عالماً عاملاً به. وروي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال طوبى لمن 
طال عمره وحسن عمله<" والله أعلم . 


.19/7١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. ١١١/5 وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ 2188/5 وأحمد في المسند‎ 7٠ (؟) أخرجه الترمذي‎ 


سورة العلق/الآيات ١‏ ه اوداك 


وهي تسع عشرة آية مكية 
ليم والزوالرَقنرا الرفيغ 
مْرْسريْكَا َال حَاقَ ل حَلقَالِْضنّمِنْعَاقٍ 0 رويك 1 لدم الَددعَمَ,اق ج) لون 
الات 


قوله تبارك وتعالى ظاقْرَأْ بام رَيْكَ الذي خَلَقَ»4 يقول اقرأ القرآن بأمر ربك, وهذه أول سورة نزلت من 
القرآن وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما بلغ أربعين سنة كان يسمع صورتاً يناديه يا محمد ولا يرى شخصه 
وكان يخشى على نفسه الجنون حتى رأى جبريل ‏ عليه السلام ‏ يوماً في صورته فغشي عليه فحمل إلى بيت خديجة 
فقالوا لها تزوجت مجنوناً فلما أفاق أخبر بذلك خديجة فجاءت إلى ورقة بن نوفل وكان ب 0 
جاءت إلى عداس وكان راهباً فقال لها إن له نبأ وشأناً يظهر أمره فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يوماً إلى 
الوادي فجاء جبريل ‏ عليه السلام - بهذه السورة وأمره بأن يتوضأ ويصلي ركعتين فلما جع أعلم بذلك خديجة”") 
وعلمها الصلاة وذلك قوله (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) يعني علموهم وأدبوهم. وروى معمر عن الزهري أنه قال 
أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدىء به رسول الله - صلى اليه وسلم - من الوحي 
الرؤيا الصالحة الصادقة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبّبٍ الخلاءٌ | إلله يعني العزلة وكان يأتي 
حراء ويمكث هناك ثم يرجع إلى خديجة فجاءه الملك وهو على حراء فقال له اقرأ فقال لم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ ما أنا بقارىء فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فأخذني 
فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ريك الذي .خلق ولق الإنْسَانَ مِنْ علق اقرا وَرَبِكَ الأكْرّم الْذِي عَلْمَ 
بالقلم عَلْم لمان َال يَعَلَم) فرجع ترجف بوادره وقد أخذته الرّعدة حتى دخل على خديجة فقال زملوني ١‏ 
زملوني, فزملوه حتى ذهب عنه الروع فذلك قوله (اقرأ باسم ربك) يعني اقرأ بعون الله ووحيه إليك, ويقال معناه 
(اقرأ 2 ربك) كقوله (واذكر ربك إذا نسيت) يعني اذكر ربك الذي خلق الخلائق. ثم قال عز وجل «خلقَ 
لإنْسَانَ مِنْ عَلْقِّ»4 يعني ابن آدم من دم عبيط وقال في آية أخرى (ألم نخلقكم من ماء مهين)؛ وقال في آية أخرى 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على تلقين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل . والإيماء إلى 
أن علمه بذلك ميسر لآن الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على تعليم من يشاء ابتداء. وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة 
القراءة والكتابة والعلم. وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا مستخرجا من عقله فذلك 
مبدأ النظر. وتهديد من كذب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى. وإعلام النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أن الله عالم بأمر من يناوونه وأنه قامعهم وناصر رسوله وتثبيت الرسول على ما جاء من الحق والصلاة 
والتقرب إلى الله . وأن لا يعبأ بقوة أعدائه لأن قوة الله تقهرهم. التحرير 475/7١‏ . 

(7) أخرجه البخاري 7١/١‏ كتاب بدء الوحي ومسلم ١19/١‏ كتاب الإيمان (5 34» .)15١‏ 


01 سورة العلق/ الآيات 5" - ١4‏ 


(خلقناكم من تراب). وهذه الآيات يصدّق بعضها بعضاً لأذ, أولة الأخلق من تراك ثم امن نطفة لم شن حلفة بم من 
مضغة كما بين الجملة في موضع آخر ثم قال عز وجل ظاثْرَا وَرَّكَ الأكْرَمْ» يعني أقرأيا محمد صلى الله عليه 
وسلم - وربك يعينك ويفهمك وإن كنت غير قارىء (الأكرم) يعني ربك المتجاوز عن جهل العباد ويقال اقرأ وقد تم 
الكلام م استأنف فقال (وربك الأكرم) يعني الكريم ويقال الأكرم يعني المكرم الذي يكرم من يشاء بالإسلام ثم 
قال دِالّذي عَلم اقلم .» علم الكتابة والخط بالقلم لِعَلَّم الإنْسَانَ م لم يَعْلْم 4 يعني علم آدم ‏ عليه السلام - 
أسماء كل شيء يعني ألهمه ويقال (علم الإنسان) يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ (ما لم يعلم) يعني القرآن 
كقوله (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) ويقال علم الإنسان ما لم يعلم يعني علم بني آدم ما لم يعلموا كقوله 
(وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطونٍ القايكم ل لمر 0 

21 نيط ()أن نان تتفي 0 إدلَرَيكَا ليمي )ب لينف اعد دصل (ي) أربت 
إنَكانَعلا هدك (ز)) أوامر بالتقوئ (2) يتا ادكدَبَوتوكَ )ألا نامرك 0 


ثم قال عز وجل (كلاً» يعني : حقاً إن لإنْسَانَ لِيَطَغَى» يعني الكافر ليعصي الله ويقال: يرفع منزلة نفسه 
<ِأنْ رَآهُ اسْتَغتى » يعني : اراق شه ميع يا عن ال تعالى مثل أبي جهل وأصحابه. ومثل فرعون حيث ادعى 
الربوبية قال أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو جعفر بن عوف عن الأعمش عن القاسم قال قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . منهومان لا يشبعان: طالب العلم وطالب الدنيا ولا يستويان أما 
طالب العلم فيزداد رضا اللهء وأما طالب الدنيا فيزداد في الطغيان2'0 ثم قال (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) 
ثم قال «إِنَّ إلى رَيْكَ الرْجَعَئ »يعني المرجع إلى الله تعالى يوم القيامة» ويقال معناه: : رجوع الخلائق كلهم بعد 
موت ] إلى الله تعالى فيحاسبون ويجازون فريق في الجنة وفريق في السعير قوله تعالى : لِأرَاَيْتَ الْذِي يَنْهَى عَبْدا 
إذَّا صَلّى » وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا صلى في المسجد رفع صوته بالقراءة فلخطوا ورموه 
بالحجارة فخفض صوته في الصلاتين الظهر والعصر إذا حضروا وأما صلاة المغرب اشتغلوا بالعشاء وصلاة العشاء 
ناموا وصلاة الفجر لم يقوموا نرف ف هذا تصارسةة إن اليوم فنزل «أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» ويقال إن أبا 
جهل بن هشام قال : لئن رأيت محمداً - صلى الله عليه وسلم - يصلي لأطأنْ عنقه فنزل (أرأيت الذي ينهى 
عبداً إذا صلى)90”) يعنى يعني ألم تر أن هذا الكافر ينهى عببد الله عن الصلاة وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال طأرَاَئِتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُِدَى» يعني : محمداً ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ إن كان على الإسلام ط أو أمر بالتَُوى» يعني التوحيد ثم قال: لأرَأَيْت إِنْ كَذَّبٍ وَتَوَلَى4 
يعني : (إن كذب) بالتوحيد (وََوَلّى) عن الإسلام . «ألم يَعْلَمْ أن الله يَرَى» افياله يعازيه رهد جرات التجميع ما 
تقدم من قوله : (أرأيت) ويقال في الآية إضمار وهو قوله (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى): يعني بهذا الذي يصنع 
ويؤذي محمداً - صلى الله عليه وسلم - أليس هوعلى ضلالة أليس هو قد نهى عن الصلاة والخيرات أرأيت إن كان 
على الهدى يعني أرأيت أيها الناهي إن كان المصلي على الهدى أو أمر بالتقوى يعني بالتوحيد واجتناب المعاصي 
فينهاه عن ذلك 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 759/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . زفق انظر أسباب النزول /87؟‎ )١( 


سورة العلق /الآيات ١9-1٠١‏ هه 


24 


5 برتقا ايب © ليوك يقر © قا لين مَادِيمُ 9 سَنَئع العاف ليله 
وََسْبدْوَأقَوب 


ثم قال «كلا لَبِنْ لم ينوك يعني : حقاً لئن لم يمتنع أبو جهل عن إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم 
يتب ولم يسلم قبل الموت طلتسفئ(') بِالنْاصِيَةٍ4 يعني لأخذ يه بالناضية اخذاً شديداً يعني يؤخذ بنواصيه يوم 
القيامة ويطوى مع قدميه ويطرح في النار فنزلت الآية في شأن أبي جهل وهي عظة لجميع الناس وتهديد لمن يمنع 
عن الخير وعن الطاعة ثم قال عز وجل ظِنَّاصِيةٍ كَاذْبَةِ حَاطِئًةٍ4 جعل الكاذبة صفة الناصية وإنما أراد صاحب الناصية 
يعني ناصية كاذبة على الله تعالى خاطئة يعني مشركة وقال مجاهد: الذي يجحد ويأكل رزق الله تعالى ويعبد غيره» 
ثم قال عز وجل طقَليَدْعُ دِيم يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فليدع أهل مجلسه وأصحابه الكفرة حتى 
«سَتَدْعٌ الرَّبانية4 يعني الملائكة هم ملائكة العذاب غلاظ شداد والزبانية أخذ من الزَّبْن وهو الدفع وإنما سموا 
ازبانية لأنهم يدفعون الكفار إلى النار ويقال إنما سموا زبانية لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم. 0 

في الخبر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم لما قرأ بهذه السورة وبلغ إلى قوله لنسفعاً بالناصية قال أبوجهل أنا أد 

توس د يدنعو جين »رباك اقل لله تعالى (فليدع ناديه سندع 0 
خشيت منه قال لا ولكن رأيت عنده فارساً فهددني بالزبانية فلا أدري ما الزبانية ومال إلى الفارس فخشيت أن 
ل زروى عكرمة عن ابن عبان ان وول الله - صل الله عليه وسلم هدد أبا جهل فقال لِم تهددني؟ 0 
علمت أني أكثر أهل الوادي نادياً لئن دعوت يعني أهل مجلسي منعوني, عن ربك فنزل (فليدع ناديه سندع "© 
الزبانية) قال ابن عباس رضي الله عنه لو دعا ناديه أخحذته”؟؟ الزبانية ؟ ثم قال كلا لآ نْطعْهُ4 يعني : حقاً لا تطعه في 
ترك الصلاة يا محمد لوَاسْجُدُ» يعني : صل لله تبارك وتعالى ظوَاقْبَربُْ» يعني صل واقترب إلى ربك بالأعمال 
الصالحة؛ وروى ابن أبي نجيح ضِ مجاهد قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو نال ألا يرى إلى قوله 
(واسجد”»واقترب) يعين: اقترب إلى ربك بالسجود واعلم أن السجود أربعة أحرف: السين سرعة المطيعين 
والجيم جهد العابدين والدال دوام المجتهدين والهاء هداية العارفين ويقال السين سرور العارفين الجيم جمال 
العابدين والدال دولة المطيعين والهاء هبة الصديقين. 


)١(‏ قال ابن منظور: سفع بناصيته ورجله يسفع سفعاً: جذب وأخذ وقبض وفي التنزيل: لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة «ناصيته مقدم 
رأسه. أي لنصهرنها ولنأخذن بهاء أي لنقمئنه ولنذلنه. ويقال: لنأخذن بالناصية إلى النار كما قال تعالى: «فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام» ويقال: معنى لنسفعن لنسود وجهه فكفت الناصية لأنها في مقدم الوجه. قال الأزهري: فأما من قال «إلنسفعن 
بالناصية» أي لنأخذن بها إلى النار فحجته قول الشاعر: 

قوم إذا سمعواالصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره أو ساقع 
انظر لسان العرب 78/7 .7١‏ 

. ١55/1٠١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(") انظر أسباب النزول للواحدي 778 . 

0 ذكره السيوطي في الدر المنثور 719/5 وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن جرير والطبراني وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي . 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 7/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر. 
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رلته وقد | 0 وَمَآأَدركَمَالهالْقَدَرِ © () به الْعَدرِسَرينَ لف سَبرِ 9 


آ-ه 


50210 ص ير 


هارو فيب ابإذ رهم مَنَكل أي (ي) سَلمهىَ حقٌ مطل أ عجر ِو 


قوله تعالى : إإنا أنزلناه في ليلة القدر» يعني : أنزلنا القرآن الكريم جملة واحدة إلى سماء الدنيا من اللوح 
المحفوظ في ليلة القدر يعني : في ليلة القضاء وإنما سميت ليلة القدر: لأن الله تعالى يقدر في تلك الليلة ما يكون 
من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره ويسلمه إلى مدبرات الأمور وهم أربعة من الملائكة إسرافيل 
وجبريل وميكائيل وملك الموت ‏ عليهم السلام ‏ وفي آية أخرى (في ليلة مباركة) وإنما سميت ليلة مباركة يعني ليلة 
القدر لأنه ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة ثم قال عز وجل «وما أدراكَ ما ليلهٌ القَدْرِ تعظيماً لها فقال لِلَيْلَهُ القَدْرِ 
ير نأف شه يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فها ليلة القدر وذلك أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان جالساً , بين أصحابه يحدث بأن رجلا كان من بني | لع 00 ألف شهر 
وصام ولم يضع السلاح حتى مات فعظم ذلك على أصحابه فنزلت (ليلة القدر خير من ألف شهر)22 يعنى العمل 
فيها وثوابه أفضل من لبس السلاح وصيام للك شر لين :فيها ليله العدروزري قن عا حر أنه اللي + سان ال 

عليه وسلم - قال أرى أعمال الناس فكأنه تقاصر أعمار”” أمته إن لم يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول 
العمر فأعطاه الله تعالى في الجنة ليلة القدر خيراً من ألف شهر فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أي ليلة 
هي قال: التمسوها في العشر الآواخر من رمضان؟». ثم قال عز وجل طتَنزّلُ المَلائكة والرُوحُ فِيهَا4 يعني تتنزل 
الملائكة من كل سماء ومن سدرة المنتهى وهو مسكن جبريل على وسطها ‏ عليه السلام - فينزلون إلى الأرض 


)١(‏ تفضيلها بالخير على ألف شهر. إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات 
والبركة للأمة فيهاء لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو بردء أو مطرء ولا بطولها أو قصرهاء 
فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله تعالى ولكن الله يعبأ بما يبحصل من الصلاح للناس أفراداً وجماعات وما يعين على الحق 
والخير ونشر الدين. وقد قال في فضل الناس إن أكرمكم عند الله أنقاكم 4 فكذلك فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها لأنها 
ظروف للأعمال وليست لها صفات ذاتية يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعده الله لها من التفضيل كتفضيل ثلث 
الليل الأخير للقربات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله «واحد كألف» وعليه جاء قوله تعالى «يود أحدهم لو 
يعمر ألف سنة4» التحرير 509/78 . 

.778 أنظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(5) سقط في أ. 

(5) أخرجه مسلم 877/17 كتاب الصيام .)١156  7١9(‏ 
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ويدعون الخلق ويؤمنون بدعائهم إلى وقت طلوع الفجر وذلك قوله (تنزل الملائكة والروح فيها) يعني جبريل معهم 
وذكر في الخبر أن جبريل - عليه السلام - وقف على سطح الكعبة ونشر جناحيه أحدهما يبلغ المشرق والآخر يبلغ 
المغرب وقال بعضهم «الروح» خلق يشبه الملائكة وجهه يشبه وجه بني آدم ‏ عليه السلام وقال بعضهم هو ما قال 
الله تعالى (قل الروح من أمر ربي) وقال مجاهد: ما نزل ملك إلا ومعه روح ولهم أيد وأرجل وهم موكلون على 
الملائكة كما أن الملائكة موكلون على بني آدم ثم قال عز وجل «طبإذن ربهم» يعني : ينزلون بأمر ربهم «#من كل 
أمر سلام» يعني : تلك الليلة من كل أمر سلام يعني من كل آفة سلامة يعني : في هذه الليلة لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ويقال: سلام يعني لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها شراً. وقال القتبي : إن (من) توضع موضع (الباء) 
يعني بكل أمر سلام أي خير همي حَنَى مُظلَع الْمَجْرٍ» وقال مجاهد: يعني كل أمر سلام وسلام من أن يحدث فيها 
أذىٌ أو يستطيع الشيطان أن يعمل فيه(" ويقال معناه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وقد تم 
الكلام يعني : ينزلون فيها من كل أمر من الرخصة وكل أمر قدره الله تعالى في تلك الليلة إلى قابل 

ثم استأنف فقال: (سلام هي) يعني سلام وبركة وخير كلها (حتى مطلع الفجر) وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قرأ من كل أمر سلام يعني الملائكة يسلمون على كل امرىء» وقرأ الكباي نع مطلع الفجر يكير 
اللام والباقون بنصب””" اللام فمن قرأ بالكسر جعله اسماً لوقت الطلوع, ومن قرأ بالنصب جعله مصدراً يعني يطلع 
طلوعاً والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنئور 77١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقتي 
في شعب الإيمان وذكره الترمذني 54١5/0‏ (7849”) . 

(1) حجة الكسائي أن (المطلّع) يكون الموضع الذي تطلع فيه ويكون بمعنى المصدر. قال الكسائي من كسر اللام فإنه من طَلّع 
يطلع. ومات (يطلع). قال: وقد مات من لغات العرب كثير. واعلم أن كل ما كان من (فعل يفجل) بكسر العين فالموضع منه 
(المفجل) والمصدر منه (مفعل) تقول: جلس يجلس مجلساً. والموضع : المجلس. وكذلك طلع يطلع مطلّعاء والمطلع: اسم 
الموضع قال الفراء: من كسر اللام فإنه وضع الاسم موضع المصدر كما تقول: (أكرمتك كرامة وأعطيتك إعطاء) فيجتزأ بالاسم من 
الموضع . حجة القراءات 754. 
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1 ع د 
ماله الرقالرئية _ 
ربكي يكاين أت الكتب قفري ته حل يلق ١‏ يلين 


ته -_-- 


2 اه يمد ني 
تلك ١‏ ونا بأل نئاك سوكلا شه يقي الشَلرة ربوا لكوك 
دن الْقيَمَةَ © 


قوله تعالى : هلم َكْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أل الكتاب» يعني : اليهرد والنصارى طوَالْمْْرِكِينَ4 يعني : : عبدة 
الاوثان مُمْفَكينَ4 يعني : غير منتهين عن كفرهم وعن قولهم الخبيث لحَنَى َأَهُُ الهم يعني : حتى أتاهم البيان 
فإذا جاءهم البيان فريق منهم انتهوا وأسلمواء وفريق ثبتوا على كفرهم. ويقال لم يزل الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين حتى وجب في الحكمة علينا في هذا الحال إرسال الرسول إليهم. ويقال معناه: لم يكونوا منتهين عن 
الكفر حتى أتاهم الرسول والكتاب فلما آتاهم الكتاب والرسول تابوا ورجعوا عن كفرهم وهم مؤمنو أهل الكتاب 
والذين أسلموا من مشركي العرب. وقال قتادة (البينة) أراد به محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم » وقال القتبي 
(منفكين) أي زائلين يقال لا أنفك من كذا أي لا أزول قوله تعالى : الو ل ا 
قرآناً مطهرا من الزيادة والنقصان, ويقال مطهراً من الكذب والتناقض ويقال (صحفاً مطهرة) أي ي أمور مختلفة ويقال 


)١(‏ وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - «لم يكن الذين كفروا» روى البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لأبي بن كعب «إن الله أمرني أن أقرأ عليك» «لم يكن الذين كفروا» قال: وسماني لك؟ قال: 
نعم . فبكى فقوله : أن أقرأ عليك «لم يكن الذين كفرواء واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة فيهاء وسميت هذه السورة 
في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة «لم يكن بالاقتصار على أول كلمة منهاء وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء 
الكتاتيب. وسميت في أكثر المصاحف «سورة القيمة» وكذلك في بعض التفاسير. وسميت في بعض المصاحف «سورة البينة». 
وذكر في الإتقان أنها سميت في مصحف أبيّ «سورة أهل الكتاب». أي لقوله تعالى «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب», 
وسميت سورة البرية «وسميت» سورة الانفكاك . فهذه ستة أسماء. واختلف في أنها مكية أو مدنية قال ابن عطية : الأشهر أنها مكية 
وهو قول جمهور المفسرين. وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية. وقد اشتملت هذه السورة على توبيخ المشركين وأهل 
الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . والتعجب من تناقض حالهم إذ هم يتنظرون أن تأتيهم البينة فلما 
أتتهم البينة كفروا بها وتكذيبهم في ادعائهم أن الله يوجب عليه التمسك بالأديان التي هم عليها. ووعيدهم بعذاب الآخرة. 
والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية. والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضي الله عنهم وإعطائه 
إياهم ما يرضيهم . وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلهية التي جاء بها الرسل - من قبل وما 
فيه من فضل وزيادة. التحرير 577/٠‏ -558. 
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سمي القرآن صحفاً من كثرة السور لفِيهًا كتبٌ قَيْمَةك يعني : لاف تحير 7 صر لبا اي 
بعني تدل على الصواب والصلاح ولا تدل على الشرك والمعاصي . ثم قال عز وجل 9وَمًا تَمَرّقَ الّذِينَ أونُوا 
الْكتَابَ» يعني : وما اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهم اليهود والنصارى «إلا من بعد ما جاءتهم 
لبيئة4 يعني : بعدما ظهر لهم الحق فنزل القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال: «إوَمًا أمروا» يعني : 
وما أمرهم محمد صلى الله عليه وسلم - «إلا لِيعْبْدُوا اللّه يعني : ليوحدوا الله ويقال وما أمروا في جميع الكتب 
إلا ليعبدوا الله يعني يوحدوا الله «مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاة4 مسلمين روي عن بن أبي نجيح عن مجاهد أنه 
قال: حنفاء يعني : متبعين وقال الضحاك حنفاء: يعني حجاجاً يحجون بيت الله تعالى ثم قال: «وَيُقِيمُوا الصَلاة» 
يعني يقرون بالصلاة ويؤدونها في مواقيتها. «ويُؤْنوا الركاة4 يعني يقرون بها ويؤدونها. ظِوَدَّلِكَ دِينُ الْقيّمَةِ 
يعني : المستقيم لا عوج فيه: يعني الإقرار بالتوحيد وبالصلاة والزكاة وإنما بلفظ التأنيث (القيمة) لأنه انصرف إلى 
المعنى والمراد به الملة. يعني: الملة المستقيمة لا عوج فيها يعني هذا الذي يأمرهم محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وبهذا أمروا في جميع الكتب. 
َال َكَقَروأمِنَأه ل ألككي وَالْستْرِك َف آرِجَهَتَمَكَِنَ ها أولتِكَ معدا 0 | 
إ لماص صرحب وليك تزائرنر © © مد َم جَنََتَ عَدَنِ 


ا ص م سو س 


حر من كحنه ارين فها ] داس ا ا د لِمَنْحسى ريه (00 


1 


ثم قال عز وجل «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أل الكتاب وَالْمْشْرٍ كينَ» يعني : الذين جحدوا من اليهود والنصارى 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن: ومن مشركي مكة وثبتوا على كفرهم «إفِي نَارٍ جهنم م خَالِدِينَ فِيها» 
0 دائمين فيها لأُولَيِكَ هُمْ شَرُ اْبْرِيّة4 يعني : شر الخليقة: قرأ نافع وبن عامر (البريئة) بالهمزة والباقون بغير 
همزة” "اكت قرا اليم : فلأن الهمزة فيها أصل ويقال: برأ الله الخلق ويبرؤهم وهو الخالق البارىء ومن قرأ بغير 
همزة فلأنه اختار حذف الهمزة وتخفيقها. . ثم مدح المؤمنين ووصف أعمالهم وبين مكانهم في الآخرة حتى 55 
إلى جواره فقال. «إِنَّ الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني صدكو بالله وأخلصوا بقلوبهم وأفعالهم وهم أصحاب 
النبي - صلى الله 0 - ومن تابعهم إلى يوم القيامة"© لأولَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَِيّة4 يعني هم خير الخليقة وقال 
عبد الله بن عمرو بن العاص :' "رياه للمؤمن أكرم على الله تعالى: من بعض الملائكة الذين عبدوه) وروي عن 
الحسن أنه سئل عن قوله (أولئنك هم خير البرية) أهم خير من الملائكة ؟ قال ويلك أين تعدل الملائكة من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ثم بين ثوابهم فقال عز وجل ©جَرَاوُوهُمْ عنْدَ رَبهمْ» يعني ثوابهم في 0 وجَنَاتْ عَدْنٍ 
تَجْري مِنْ تَحْيها الأنهَارِ يعني أنهار من الخمر والعسل واللبن وماء غير آسن ظخَالِدِينَ فيهًا بدا يعني دائمين' 
مقيمين فيها «رَضِي الله عَنْهُم 4 بأعمالهم 9وَرَضُوا عَنْهُم بثوابه الجنة هذّْلِكَ» يعني هذا الثواب الذي ذكر ِلِمَنْ 
حي رَبه4 يعني وَحدَ ربه في الدنيا واجتنب معاصيه والله أعلم . 


١ سقط في ظ. (1)ستط في‎ )١( .,/59 انظر حجة القراءات‎ )١( 
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و للا )20 


إس وهالَوالرَهرا اريم 
دَاذْلركِلاْسُ ورا )خوج تٍآ ارس انلها ونا لاسن مَاهَالي) بَوْمِيِذِ نحَرَثُ 
8 مح سلا مره بجر 


خبارها لني مالي بن ربك أو لَهَا (ه) يَوْمَبِذِيَضَ د رالا سأَشْنَاا لسروا أعمدلهم 2 


0 


إذ 
_-- 
ا 


قوله تعالى : «إإِذًا رُِْلَتِ ألأرْضٌ رَلْرَالَهَا4 وذلك أن الناس كانوا يرون في بدء الإسلام أن الله تعالى لا يؤاخذ 
بالصغائر من الذنوب ولا يعاقب إلا في الكبائر حتى نزلت هذه السورة وقال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره) وذكر أهوال ذلك اليوم وبين أن القليل في ذلك اليوم يكون كثيراً فقال (إذا زلزلت الأرض 
زلزالها) يعني تزلزلت الأرض عند قيام الساعة وتحركت واضطربت حتى يتكسر كل شيء عليها. ا 
صلى الله عليه وسلم - عن 0 الساعة فنزل وبين متى يكون قيام الساعة فقال (إذا زلزلت الأرض زلزالها)”'» يعني 
ترلزلت الأرض وتحركت تحركاً وهو كقوله (ويخرجكم إخراجاً) والمصدر للتأكيد قوله تعالى : ظوَأَخْرَجَتٍ رض 
نْقالهَا4 , يعني أظهرت ما فيها من الكنوز والأموات ظوَقَالَ ألإنْسَانُ مَالَهَا4 يعني يقول الإنسان الكافر مالها يعني 
للأرض على وجه التعجب (ِيَوْمئذٍ نَحَدّتُْ 3 أخبارها4 يعن اشير الارض يكل ما يل خايها نو ادم ون خجير أو ره 
تقول للمؤمنين صلّى علي وحج واعتمر وجاهد فيفرح المؤمن. وتقول للكافر أشرك وسرق وزنا وشرب الخمر 
فيحزن الكافر فيقول مالها؟ يعني ما للأرض تحدث بما عمل عليها؟ على وجه التقديٍ والتاخير ومهتا يومئذ تحدث 
أخبارها (وقال الأنسان مالها) يقول الله تعالى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - هبن رَيِك ا لهاك يعني أن 
الأرض تحدث بأن ربك أذن لها في الكلام وألهمها «ِيَومَيئْذٍ يَصِدُرٌ الناسل أشْتَاناً» . يعني يرجع الناس متفرقين فريق 
في الجنة وفريق في السعير فريق مع الحور العين يتمتعون وفريق مع الشياطين يعذبون. فريق على الينلديين 
والديباج على الأرائك متكئون. وفريق في النار على وجوههم لجرونة اللهم في الدنيا هكذا انر فريقاً حول 
المساجد والطاعات وفريق في المعاصي والشهوات فذلك قوله (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً) يعني فرقاً فرق طِلِيْرَوًا 
أعْمَالَّهُمْ4 يعني ثواب أعمالهم وهكذا كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال ما من أحد يوم القيامة إلا 


)١(‏ اختلف فيها فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي مكية. وقال قتادة ومقاتل: مدنية ونسب إلى ابن عباس 
أيضاً. والأصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم . وذكر القرطبي عن جابر أنها 
مكية ولعله يعني : جابر بن عبد الله الصحابي لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما 
روي عن جابر بن زيد. وفيها إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع . وحضور الناس للحشر وجزائهم 
على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على فعل الخير واجتناب الشر. التحرير 44/78 - 540. انظر تفسير القرطبي 
و 

.١6١/7١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


:صورة الزلولة / الآيتان لاء 4 أءه 


ويلوم نفسه فإن كان محسناً يقول لِمَ لَمْ ازدَدْ إحساناً وإن كان غير ذلك يقول ألا رغبت عن المعاصي؟ وهذا عند 
معاينة الثواب والعقاب وقال أبيّ بن كعب الزلزلة لا تخرج إلا من ثلاثة: إما نظر الله تعالى بالهيبة إلى الأرضء وإما 
لكثرة ذنوب بني آدم. وأما لتحرك الحوت التي عليها الأرضون السبع تأديباً للخلق وتنبيهاً 


وه .5 4 ابيا أ و 1 سه بحم 
هَمَنْيَقَمَلْ مِنْفََالَدَرَوحرايَرَءٌ () وَمَنيَعَمَلْ مِتْفَسَالةَرَوَسَرَا يرم 07 


ثم قال عز وجل طفَمَنْ يَعْمَل بِتْقَالَ ذْرةٍ خيراً يرَه» يعني مقدار ذرة وهو الذي يرى في شعاع الشمس يعني 
يرى ثوابه في الآخرة «ومَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ شَرًَا يرَهُ4 يعني يرى جزاؤه في الآخرة» وروى قتادة عن محمد بن 
كعب القرظي قال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهالآيةقال ما من كافر عمل مثقال ذرة من خير إلا عُجلَ له ثواب 
ذلك في الدنيا في نفسه أو في أهله أو في ماله حتى خرج من الدنيا وليس له عند الله مثقال ذرة من خير”2. وما من 
مؤمن عمل مثقال ذرة من شر إلا عجل له عقوبتها في الدنيا في نفسه أو في ماله أو في أهله حتى يخرج من دار الدنيا 
وليس له عند الله مثقال ذرة من شر وروى معمر عن زيد ب بن أسلم أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال علمني مما علمك الله فدفعه إلى رجل يعلمه القرآن فعلمه (إذا زلزلت الأرض) حتى بلغ (فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) فقال الرجل حسبي فأخبر بذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال دعه فقه 
الرجل وروى”" الأجلح عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وامرأة 
أبي سفيان فجاء سائل يسألها سلة من عنب فأخذت حبة من عنب فأعطته فنظر بعضنا | إلى بعض فقالت إن قدر هذا 
أثقل من ذرات كثيرة ثم قرأت فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا:© يره والله أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 78١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 87-781١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن حميد وابن أبي حاتم . 
ةا ذكره السبيوطي في الدر المنثور 1/5 وعزاه لمالك وابن سعد وعبد بن حميد. 


,مه سورة العاديات/الآيات ١‏ ه 


اله 2 
ره - 7س تنا حو مسد 

مختلف فيها وهي إحدى عشرة آية مكية 

0 والوالرَشتياالزقية ظ 

اتيت لنت فر ننم تانينق دسي نما( 


قوله تعالى : لوَالْمَادِيَاتِ ضَبْحاً»قال مقاتل وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث سرية إلى بني كنانة 
واستعمل عليهم «المنذر به عمرو» الساعدي فأبطأ عليه خبرهم فاغتم لذلك فنزل عليه جبريل - عليه السلام ‏ بهذه 
السورة ينخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويعلمه عن حالهم فقال (والعاديات ضبحا)”")يعنى أفراس أصحابك 
. يا محمد صل الله عليه وسلم نهم يسبحون في عدوهم لفََمُِرِيَاتِ قذْحاً 4 ب يعني النار التي تسطع من حوافر الفرس | 
عدت في مكان ذي صخور وأحجار إفالمغيرات صبحاً © يعنى أصحابك. يغيرون على العدوٌ عند الصبح لِتَاتَرْنَ. به 3 
يعني يثيرون بحوافرهن التراب: إذا عدت الفرس في مكان 5-000 ج التراب والغبار (نقعآً) يعني أطراحاً على الأرض 
لِفْوَسَطنَ به جمعاً ب يعني أصحابك أصبحوا في وسط العدو مع الظفر والخنيمة فلا تتم وقال الكلب (والعاديات ضبحا) 
يعني أنفاس الخيل حين تتنفس إذا اجتهدت وقال ابن مسعود رضي الله عنه(والعاديات ضبحا) يعني الإبل بعرفات 
إذا دخل الحجاج مكة. وروى عطاء عن ابن عباس في قوله ( والعاديات ضبحاً ) قال الخيل وما شي ل قط إلا كلب أو 
خنزيروهويلهث كم يلهث الكلب وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الإبل تذهب إلى(" وقعة بدر. 
وقال أبو صالح تقاولت مع عكرمة في قوله (والعاديات ضبحاً) قال عكرمة قال ابن عباس هي الخيل في القتال 
فقلت مولاي [يعني علي لق أن طالب رضي الله عنه] أعلم من مولاك إنه كان يقول هي الإبل التي تكون بمكة 
حين تفيض من”*؟2 عرفات إلى جمع وقال أهل اللغة*» الضبح (صوت حلوقها)(2 إذا عدت والضبح والضبع واحد 
يقال ضحت الناقة وضبعت إذا عدت في المسير 


مكة 


وهذا قسم أقسم الله تعالى بهذه الأشياء وجوابه قوله تعالى : (إِنْ الإِنْسَانَ لِرَبْهِ لكنودٌ) وقال بعضهم 


)١(‏ قد اختلف في هذه السورة فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة هي مكية وقال أنس بن مالك وابن عباس وقتادة 
هي مدنية. انظر التحرير والتنوير 91//7١‏ . أسباب النزول للواحدي "5١‏ القرطبي ٠١5/1١‏ 

() انظر أسباب النزول للواحدي .74١‏ 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/7" وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه وابن 
مردويه. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 787/7 وعزاه لعبد بن حميد 

(5) انظر لسان العرب 7657/15 . 

() في أ [حلقومها]. 


سورة العاديات/ الآيات 5 ١١‏ .هم 


(فالموريات قدحا) معناه فالمنجيات عملا وهذا مثل ضربه الله تعالى فكما أن الأقداح تنجي الرجل المسلم من برد 
الشتاء والهلاك وإذا لم يكن معه الزند فيهلك في البرد فكذلك العمل الصالح ينجي العبد يوم القيامة ومن العذاب 
الهلاك وإذا لم يكن معه عمل صالح بهلك في العذاب ويقال (فالموريات قدحاً) يعني ناراً لأبي حباحب كان رجل 
في بعض أحياء العرب من أبخل الناس ولم يوقد ناراً حتى ينام كل ذي عين ثم يوقدها فإذا استيقظ أحد أطفأها لكي لا 
ينتفع بناره أحد بخلا منه فكذلك الخيل حين اشتدت على الأرض الحصاة فقدحت النار بحوافرها لا ينتفع بها كما 
لا ينتفع بنار أبي حباحب ثم قال (فالمغيرات صبْحاً) يعني الحُصّماءء يغيرون على حسنات العبد يوم القيامة بمنزلة 
ريح عاصف يجيء ويرفع التراب الناقع من حوافر الدواب فذلك قوله تعالى (فأثرن به نقعآ) ويقال هي الإبل ترجع من 
عرفات إلى مزدلفة ثم يرجعن إلى منى ويذبح هناك ويقسم الخمر ويوجد اللحم كأنهم أغاروها (فأثرن به نقعاً) يعني 
هيجن بالوادي غباراً حين يرجعون من مزدلفة إلى منى وقوله تعالى ( به) كناية عن الوادي فكأنه يقول (فأثرن به 
نقعاً) أي غباراً : ثم قال (فوسطن به جمعاً) يعني فوقعن بالوادي ويقال بالمكان جمعاً أي اجتمع الحاج بمنى . 


إنَالْحسَدن إربة- لود ()وَإِنَوْعَكَ دَلِكَ ليد () وَإِنَوْلِحُيٌ فير َمَرِيدٌ (ج) # ند 


1 


مراف الشبور © مَشي ما لشذور 7 إنم يميد لضي 00 


ثم قال إن الإنْسَانَ لِربه لَكَنُودٌ فيه جواب القسم أقسم الله تعالى بهذه الأشياء وفيه بين ذكر فضل الغازي وفضل 
فرس الغازي على تفسي رمن فسر الآية على الفرس حين أقسم الله تعالى بالتراب الذي يخرج والنار التي تخرج من تحت حوافر 
فرس الغازي لأنه ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى . 


ومن فسر الآية على الإبل ففي الآية بيان فضل الحاج وفضل دواب الحاج حيث أقسم الله تعالى بالتراب الذي 
يخرج من تحت أخفاف إبل الحاج والنار التي تخرج منها حيث صارت في أرض الحجارة اأن الإنسان لربه لكنود 
يعني لبخيل قال مقاتل نزلت في قرط بن عبد الله وقال معنى «الكنود» بلسان كندة وبني حضرموت هو العاصي. 
سيده. وبلسان بني كنانة البخيل» ويقال هو الوليد بن المغيرة» ويقال هو أبوحباحب ويقال كان ثلاثة نفر في العرب 
في عصر واحد أحدهم آية في السخاء وهو حاتم الطائي. والثاني آية في البخل وهو أبو حباحب. والثالث آية في 
الطمع هو أشعب كان طماعاً وكان من طمعه إذا رأى عروساً تزف إلى موضع جعل يكنس باب داره لكي تدخل 
داره» وكان إذا رأى إنساناً يحك عنقه فيظن أنه ينزع القميص ليدفعه إليه ويقال «الكنود» الذي يمنع وفده ويجمع 
أهله ويضرب عبده ويأكل وحده ولا يعبأ للنائرة في قومه أي المصيبة» وقال الحسن الكنود الذي يذكر المصائب 
وينسى "7 النعم ويقال الكنود الذي لا خير فيه ويقال الأرض التي غلب عليها السبخة ولا يخرج منها البذر أرض كنود 
قوله تعالى : ِوَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لشَهِيدٌ4 يعني الله تعالى حفيظ على صنعه عالم به به. طوَإِنَهُ لِحُبٌ الْخَيْر لَصَدِيدٌ4 يعني 
الإنسان على جمع المال حريص. وقال القتبي : معناه إنه لحب المال لبخيل» والشدة البخل هاهناء وقال الزجاج 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 785/7 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن بي حاتم والبيهقي في 
الشعب. 


1ن سورة العاديات/الآيات ١١-5‏ 


معناه أنه من أجل حب المال لبخيل وهذا موافق لما قال القتبي» ثم قال عز وجل «أفلا يَعْلَمُ إذَا بعثِرَ مَا ني 
الْقُبُورِ4 يعني أفلا يعلم هذا البخيل إذا بعث الناس من قبورهم وعرضوا على الله تعالى بعثر يعني أخرج لوَحَُصّلٌ 
ما في الصّدُورِ» يعني بين ما في القلوب من الخير والشر ظإِنَ رَبّهُمْ بهم يَْمَئِذ حير يعني عالم بهم وبأعمالهم 
وبنيّاتهم» ومن أطاعه في الدنيا ومن عصاه فيها وفي الآية دليل أن الثواب يستوجب على قدر النية ويجري به لأنه قال 
عز وجل (وحصل ما في الصدور) يعني يحصل له من الثواب بقدر ما كان في قلبه من النية إن نوى بعمله وجه الله 
تعالى والدار الآخرة يحصل له الثواب على قدره والله أعلم . ش 


سورة القارعة/ الآيات١  ١١‏ م - 
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مختلف فيها وهي إحدى عشرة آية مكية 
لح وهاللوالرَ شع رفغ 


1 ووم راظر رح سر سر 


00 0 درك مَالْقَايعَةُ (ي) يَوْمَيَكْوْنُ لاس كالْمَرَاشِ 
1 2 سس حو ساسا 
مِمُوبُ ليا وَقَكونٌ بتكاف فض (050) من تل موري 
ا ا عرد ده ديه لس «ولاحص ره ا 
© لمكو يب نتسب © داتصيية0 
وَمَآَأدَركَ مَاهيَة 0 كار افية 


قوله تعالى : الْقَارِعَةٌ مَا ألقَارِعَةُ4 يعنى القيامة والساعة ما الساعة وهذا من أسماء يوم القيامة مثل الحاقة 
والطامة والصاخة. وإنما سميت القارعة لأنها تنزع القلوب بالأهوال ويقال سماها قارعة لثلاثة : 


لأنها تقرع في أذن العدايها عمل وسح والثاني 5 أركان العبد بعضه في بعضء. والثالث قوع القلوب 
كام القصار الثوب ثم قال عز وجل وما أَدْرَاكَ ما الْقَارِعَةُ» تعظيماً لشدتها ثم وصفها فقال 9يَوْمَ يَكُونُ الئاس 
كَاَلفَرَاشٍ 0 يجول بعضهم في بعض كما قال في آية أخرى (كأنهم جراد منتشر) 
ويقال شبههم بالفراش لأنهم يلقون أنفسهم في النار كما يلقي الفراش نفسه في النار 9وَتَكُونُ الْجبَالٌ كَالِْهْنٍ 
المشوض 4 يمي كالمرف الدبوف رمي تمر مَرٌ السحاب طقَاما مَنْ تَقْلَتْ مَوَازِيئه4 يعنى رجحت حسناته على 

سيئاته ويقال ثقلت موازينه بالعمل الصالح بالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات لفَهُوَ في عِيشَةٍ راض يعني في 
اوور ا ا اا بكر و 11 ْ 
مَنْ حَفْتْ موَازِيَ4 يعني رجحت سيئاته على حسناته يعني الكافر ويقال من خفت موازينه يعني لا يكون له عمل 
صالح نمه هَاوية» يعني مصيره إلى النارء قال قتادة هي أمهم ومأواهم وإنما سميت الهاوية لأن الكازر إذا طرح 
فيها يهوي على هامتهء وإنما سميت أمه لأن مصيره إليها ومسكنه"© فيهاء ثم وصفها فقال ِوَمًا أَدْرَاكَ مَا جيذ 
تعظيماً لشدتهاء ثم أخبر عنها فقال انار حَامِيةِ4 يعني حارة قد انتهى حرهاء وأصله ما هي فأدخلت الهاء للوقف 
كقوله : اقرؤوا كتابيه وأصله كتابي قرأ حمزة والكسائي وما أدراك ما هئ بغير هاء في الوصل وبالهاء عند الوقف وقرأ 
الباقون بإثباتها في الوصل والوقف والله تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ ذكر في هذه السورة إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال وإثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة 
عند الله في نعيم» وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في مقر الجحيم . انظر التحرير والتنوير *659/7. 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 85/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(") انظر حجة القراءات ٠/الا‏ 


آله سورة التكاثر/ الآيات ١‏ -م 
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0000000 
0 رو لكات ده 4 


سمو 


سس وهاللْهالزهرا ركم 
65 اس م 2 اقرح وج ساس دنم 022 0 دو - آ ا 0 00 أ 
لمكم كار دم لري) حى زر المقاير 2ك (1) كلاسو © توكلا سو 
حمر ضصج سس 2 © ره 
00 فلو نك فيه © للق القن 
0 ا 

نه 0 5 هه قال د اكلي: دي حبين من العرب أحدهما 0000 0 
وأمواتكم 0 عر بنو سهم فول (ألْهَاكُمُ التكائ يعني شفلكم وأذهلكم التفاخر ىز رم 0 يعني 
أتيتم وذكرتم وعددتم أهل المقابر يعني حتى يدرككم الموت على تلك الحال وروي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم أنه (قرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) : ثم قال يقول بني آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
ات أو لببستٌ فأبليت أو تصدقت فأمضيت(72) ويقال معناه أغفلكم التفاخر والتكائر عن الهاوية والنار الحامية حتى 
زرتم المقابر يعني عددتم مَنْ في المقابر. ثم قال «كلاً» وهو رد على صنيعكم ويقال (كلا) معناه أي لا 
تَدَّعون الفخر بالأحساب حتى زرتم المقابر» وقال الزجاج كلا ردع لهم وتنبيه يعني ليبس الأمر الذي أن يكون عليه 
التكاثر والذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة الله تعالى والإيمان بنبيه محمد عصان الله عاية وشم - «سَوف تَعْلَمُونَ» 
إذا نزل بكم الموت ويقال (كلا سوف تعلمون) إن سئلتم في القبركم قال دنم كلا سَوْكَ تَعْلمون» بعد. الموت 
حين نزل بكم العذاب لآن الأحساب لا تنفعكم قوله تعالى : كلا لَوْ تَعْلَمُونَ4 قال بعضهم معناه كلا لا تؤمنون 
بالوعيد وقد تم الكلام ثم استأنف فقال: وِعِلمَ اليَقِينِ» يعني لو تعلمون ما القيامة باليقين لألهاكم عن 
الك صو ار حر د وميه 1 5 0 
والكسائي ترون شن اناه والباقون بالنصب”؟ فمن قرأ بالضم ال ده 66 
)١(‏ اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار المال والتكائر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع 

عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك. وحثهم على التدبير فيما ينجيهم من الجحيم . 

وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم . التحرير *518/7. 
(1) أخرجه مسلم 777/5 كتاب الزهد(-5908) والترمذي 17/0 كتاب التفسير (5 ه*””) . 
(؟) ججتهم إجماع الجميع على فتح التاء في قوله: «ثم لترونها», فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. وأما من قرأ في 

إحداهما بالضم وفي الأخرى بالفتح فكأنه ذهب إلى : أنت يُرَى فترى 

اعلم أن (رأى) فعل يتعدى إلى مفعول واحد تقول: رأيت الهلال, فإذا نقلت الفعل بالهمز زاد مفعولاً آخرء تقول: (أريت زيداً- 


سورة التكاثر/ الآيات ١‏ -/ ل 


على أنه مفعول ثان» ومن قرأ بالنصب فعلى فعل المخاطبة ونصب الجحيم لأنه مفعول به يعني لترون الجحيم يوم 
اس را ل م ل ا 21 م لان يَوْمَِذِ عَنِ النهيم 4 يعني 
ولتسألن يوم القيامة عن النعيم قال علي بن بي طالب رضي الله عنه من أكل خبزاً يابساً وشرب الماء من الفرات فقد 
أصاب النعيم ”2 وقال ابن مسعود رضي الع ام 0 
عمار عن جابر أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأطعمناهم رطب 
وأسقيناهم الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا من النعيم التي تسألون(© عنه وروى صالح” بن 
محمد عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس قال إن أبا بكر سأل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن أكلة أكلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في بيت أبي الحثيم بن التيهان من لحم وخبز وشعير , 
وبسر مذنب وماء عذب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل 
عنه فقال: النبي - ضلى الله عليه وسلم ‏ إنما ذلك للكفار ثم قال ثلاثة لا يسأل الله تعالى عنها العبد يوم القيامة ما 
يواري عورته. وما يقيم به صلبه» وما يكفه عن الحَرٌ والقّدّ وهو مسؤول بعد ذلك عن كل نعمة. وروى الحسن عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسبلم أنه قال «ما أنعم الله تعالى على العبد من نعمة صغيرة أو كبيرة فيقول عليها 
الحمد لله إلا أعطاه الله تعالى خيراً©» مما أخذ».والله أعلم. وعن رسول الله صلى .الله عليه وسلم - أنه قال من قرأ 
سورة التكائر لم.يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذي أنعم به في الدار الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن20. 


ح الهلال), فإن بنيت هذا الفعل المنقول بالهمز قلت: (ارى زيد الهلال) فيقوم المفعول الأول مقام الفاعل ويبقى الفعل متعدياً | إلى 
مفعول واحد. فكذلك «لترون الجحيم؛ قام الضمير مقام الفاعل لما بني الفعل للمفعول به (أنت) وانتتصب «الجحيم» على أنه 
مفعول. قال الفراء: إنما ضمت الواو لأن الأصل: (لترأيُون) فنقلوا فتحة الهمزة إلى الراء» وحذفوا الهمزة تخفيفاً. ثم استثقلوا 
الضمة على الياء فحذفوهاء فالتقى ساكنان الياء والواو فأسقطوا الياء. ثم التقى ساكنان الواو والنون. فحركوا الواو لالتقاء 
الساكنين» وحولت إليها تلك الحركة التي كانت في الياء فحركت بها. وقال غيره: إن هذه الواو اسم الفاعلين وإعرابها الرفع» فإذا 
وجب تحريكها كانت حركة الأصل أولى بها. وقوله : «لترون» وزنها: لَتَعَونَ. حجة القراءات ١لا‏ ؟/الا. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 88/57 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 788/5 وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 88/5" وعزاه لأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(4) صالح بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان مقبول, التقريب .75517/١‏ 

(0) ذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد 48/٠١‏ من حديث أبي أمامة وعزاه للطبراني وقال فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك . 

(1) انظر تفسير أبي السعود 1915/9 . 


ممه سورة العصر/الآيات "2-١‏ 


و لع 
وهي ثلاث آيات مكية 


ل واللوالرَشا ارطخ 
وَلْعصَرٍ 3) إِنَالِْسَنَ لتحم 09 إِلَاالذِسَءَامَمُواْ وَعيلوا لصحت وَتَوَاصَوأ بلحي 
وَتَوَاصَوَالصَبرٍ 3 


قوله تعالى : ا9وَالْمَصْرِ» قال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه يعني الدهر وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال يعني صلاة العصر وذلك أن أبا بكر لما أسلم قالوا خَسِرْتَ يا أبا بكر حين تركت دين أبيك فقال أبو 
بكر ليس الخسارة في قبول الحق إنما الخسارة في عبادة الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم فنزل 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ بهذه الآية (والعصر) 


أقسم الله تعالى بصلاة العصر دإن الإنْسَانَ لَفي خلر» يعني أن الكافر لفي خسارة وروي عن 
محمد بن كعب القرظي أنه قالوإن الإنسان لفي خسر» يعني الناس كلهم22 ثم استثنى فقال عز وجل 0 الْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» فإنهم غير منقوصين قال القتبي الخسر النقصان إلا, الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجرٌ غير منقوص كما قال الله تعالى (ثم رددناه أسفَلَ سَافِلِينَ إل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَلَهُمْ رح 
مَمْنُونٍ) يعني يكتب لهم ثواب عملهم وإن ضعفوا عن العمل» قال الزجاج: إن الإنسان أراد به الناس». والخسران 
واحد. ومعناه إن اللإنسان الكافر والعاملين بغير طاعة الله تعالى لفي خسر وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قرأ والعصر ونوايب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفي لعنة إلى آخر الدهر(". ويقال أقسم الله تعالى بخالق 
الدهر إن الإنسان لفي خسر يعني أبا جهل والوليد بن المغيرة ومن كان في مثل حالهماء ثم استئنى المؤمنين فقال إلا 


)١(‏ اشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعوته» وكذلك من تقلد 
أعمال الباطل التي حذر الإسلام المسلمين منها وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق . 
وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اتخذوها شعاراً لهم في 
ملتقاهم. روى الطبراني بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الأنصاري (من التابعين) أنه قال: «كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إل على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر (أي سلام 
التفرق وهو سنة أيضاً مثل سلام القدوم) . وعن الشافعي : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي رواية عنه : لولم ينزل إلى 
الناس إل هي لكفتهم . وقال غيره : إنها شملت جميع علوم القرآن وسيأتي بيانه التحرير اا ا 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/7 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/1 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 
عن علي بن أبي طالب. 


سورة العصر/ الآيات ١‏ * الل 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضوان الله تعالى عليهم أجمعين «وَتَوَاصوا 
بَألحَقٌّ4 يعني تحاثوا على القرآن. يعني يُرَعْبون في الإيمان بالقرآن والأعمال الصالحة 9وَتَوَاصَوًا بألصّبْرٍ4 يعني 
تحاثوا على الصبر على عبادة الله تعالى وعلى الشدائد فيرغبون الناس على ذلك ويقال بالصبر على المكاره فإن 
الجنة حفت بالمكاره والله تعالى أعلم بالصواب . 


941١ سورة الهمزة/الآيات‎ 6٠١ 


0 


فولأ زازه 
ركز شرف © الى ههالوكةئ © تس ائئلة انه © اتلد 


الله ااي رأَواألْمُوكَدَة )لقتل عل 000 


سام ١>‏ م0 
ا 00 فِعمَرمَمدَدةٍ( 


قوله تعالى : ظوَيْلَ لكل هُمَرَةٍ َمَرَة4 يعني الشدة من العذاب, ويقال (وَيْلّ) واد في جهنم (لكل همزة لمزة) 
قال أبو العالية يعني يهمزه في وجهه ويلمزه(2 من خلفه وقال مجاهد الهمزة: اللعان, واللمزة: الذي يأكل لحوم9» 
الناس» وقال ابن عباس الهمزة واللمزة الذي يفرق بين الناس بالنميمة”2 والآية نزلت في الأخنس بن شريق» ويقال 
الذي يسخر من الناس فيشير بعينه وبحاجبيه وبشفتيه إليه» وقال مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة وكان يغتاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ويطعن في وجهه. ويقال نزلت في جميع المغتابين ثم قال عز وجل ظالَّذِي جَمَعَ ملا 
وده يعني استعبد بماله الخدم والحيوان (وعدّده) أي حسبه وأحصاه قرأ بن عامر وحمزة والكسائي (الذي جمع 
مالل وعدّده) بالتشديد والباقون بالتخفيف7*», فمن قرأ بالتشديد فهو للمبالغة كثر الجمع ومن قرأ بالتخفيف فمعناه 
وجمع مالا وعدده أي قوماً أعدهم ضارا قوله عز وجل 9يَحُْسَبٌ أنَّ مَالَهُ أخلده» يعني يظن أن ماله الذي جمع 
أخلده في الدنيا ويمنعه من الموت ومن قرأ بالتخفيف فلا يموت حتى يفنى ماله يقول الله تعالى (كلا» لا يخلده 
ماله أبداً وولده ثم استأنف فقال عز وجل لبد في ألحُطْمَةٍ4 يعني ليطرحن وليقذفن في الحطمة والحطمة 3 
من أسماء النار ثم قال: «وَمًا أدْرَاكَ ما الْحْظمَةُ»ه تعظيماً لشدتهاء ثم وصفها فقال ظثَارٌ الله الْمُوقَدَة» يعني 
المستعرة 000 اللحم فلهذا سميت الحطمة. التي تَطلِعُ عَلَى الْأفيدَةه يعني تأكل اللحم حتى تبلغ 
أفئدتهم وقال القتبي تطلع على الأفئدة أي تشرف على الأفئدة وخص الأفئدة لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد 
مات صاحبه فأخبر أنهم في حال من يموت وهم لا يموتون كما قال الله تعالى (لا يموت فيها ولا يحبى) ويقال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 97/5" وعزاه لعبد بن حميد. 

)1١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/7 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وا 5 لبيهقي في شعب الإيمان. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/7 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه . 

(4) انظر حجة القراءات 7/7 . 


سورة الهمزة/الآيات 94-١‏ اله 


(تطلع على الأفئدة) يعني تأكل الناس حتى تبلغ الأفئدة فإذا بلغت الأفئدة ابتدأ خلقه ولا تحرق القلب لأن القلب إذا 
احترق لا يجد الألم فيكون القلب على حاله ثم قال طِإِنْهَا عَلَيْمُ مُوْصَدَة» يعني مطبقة على الكافرين «إفي عَمَدٍ 
مُمَدَّدَة4 يعني طبقها مشدود إلى العمد, وقال الزجاج : معناه العذاب مطبق عليهم في عمد أي عمد من النار» وقال 
الضحاك (مؤصدة) أي حائط لا باب فيه. وروي عن الأعمش أنه كان يقرأ (عليهم مؤصدة ممدودة) يعني أطبقت 
الأبواب ثم شددت بالأوتاد من حديد من نار حتى يرجع إليهم غمها وحزها فلا يفتح لهم باب ولا يدخل عليهم روح 
ولا يخرج منها غم إلى الأبد قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (في عمد ممدودة) بضم العين 
والميم وقرأ الباقون بالنصب ومعناهما واحد وهو جمع العماد. والله أعلم بالصواب . 


"اه سورة الفيل/الآيات 8-١‏ 2 


لس وهاللوالرشن رفم 


و 
2ح سح سس ل 2 34 


َكيف ليحي اليل )للك هف مْليلٍ (7) وَأرَسلَعَلوم ًا أبَإييلٌ 
(© تَرْسِوم يباين يِل (7) جْمَلهمْكْعَصْفٍ تَأَكُولمٍ © 


قوله تعالى: ظأَلْمْ ترّ» يعني ألم تخبر بالقرآن» ويقال'(الم تر يعني ألم ييلغنك: اللخبرء ويقال اللفظ لفظ 
الانتعهام والمراديه المتماره يعني اعلم واعتبر بصنيع ربك تَيْفَ فَمَلَ رَيْكَ4 يعني كيف عذب ربك هِبِأَصْحَابِ 
ألفيل » وكان بدء أصحاب الفيل ما ذكرناه في سورة البروج أن زرعة قتل المسلمين بالنار فهرب رجل منهم 
إلى ملك الحبشة وأخبره بذلك فبعث ملك الحبشة جيشاً إلى أرض اليمن فأمّر عليهم أرياطاً ومعه في جنده أبرهة 
الأشرم فركب البحر بمن معه حتى أتوا ساحلاً مما يلي أرض اليمن فدخلوها ومع أرياط سبعون ألفاً من الحبشة 
وهزم جنود زرعة وألقى زرعة نفسه في الماء فهلك وأقام أرياط باليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعه في أمر 
الحبشة أبرهة وكان من أصحابه ممن وجهه معه النجاشى إلى اليمن وخالفه أبرهة وتفرق الجند في أرض اليمن 
وصار إلى كل واحد منهما طائفة منهم ثم خرجوا للقتال فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى 
أرياط أن لا تصنع شيئا بأن تلقي الحبشة بعضها في بعض حتى تفنيها فأبرز لي وأبرز لك فأينا أصاب صاحبه 
انصرف إلى جنده فأرسل إليه أرياط أن قد أنصفت فاخرج فخرج إليه أبرهة وكان رجلا قصيراً وخرج إليه أرياط وكان 
رجلا طويلا عظيماً في يده حربة وخلف أبرهة عبداً يقال له عنودة وروي عن بعضهم عيودة بالياء فلما دنا أحدهما من 
صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها على رأس أبرهة يريد يافوخة فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فخدشت حاجبيه 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءاً أو أظهر غضبه عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا 
بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو عندهم في كتابهم, وذلك ما سماه الله كيداً. وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك 
هورب ذلك البيت وأن لاحظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ عند الله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته. ومن وراء ذلك تثبيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن الله يدفع عنه كيد 
المشركين فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته لاحق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ودينه ويشعر بهذا قوله 
«ألم يجعل كيدهم في تضليل»4. ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمره. وأن لا تغر المشركين قوتهم ووفرة عددهم 
ولا يوهن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تألب قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعاً. ولم يتكرر في القرآن 
ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافاً لقصص غيرهم من الأمم لوجهين : أحدهما أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول 
من الله وثانيهما أن لا يتخذ منه المشركون غروراً بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم المحكى في قوله تعالى «أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بلله واليوم الآخر» الآية وقوله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون» . التحرير 5147/7٠‏ -044. 
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وعينه وأنفه وشفتيه فلذلك سمي أبرهة الأشرم . وحمل عيودة على أرياط من خلف أبرهة فقتل أرياط وانصرف جند 
أرياط إلى ارح لاسس يله العده ابرق ركلا صنع أبرهة من غير علم النجاشي ملك الحبشة فلما بلغه 
ذلك غضب غضباً شديداً وقال عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حلف أن لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز 
ناصيتهء فلما بلغ ذلك أبرهة حلق رأسه وملا جراباً من تراب أرض اليمن ثم بعث إلى النجاشي وكتب إليه أيها 
الملك إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك واختلفنا في أمرك وكل طاعة لك إلا أني قد كنت أقوى على أمر الجيش منه 
وأضبط لهء وقد حلقت رأسي حين بلغني قسم الملك وبعثت إليه بجراب من تراب أرضي ليضعه تحت قلميه فيبر 
قسمه فلما وصل كتاب أبرهة إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن أثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري وقال أبرهة 
لعتودة حين قتل أرياط حكمك يعني أحكم علي بما شئت فقال حكمي أن لا تدخل عروس من نساء أهل اليمن 
على زوجها حتى أصيبها قبلة» قال ذلك لك فأقام أبرهة باليمن وغلامه عنودة يصنع باليمن ما كان أعطاه في حكمه 
ثم عدل عليه رجل من حمير أو من حَدْمَم فقتله فلما بلغ أبرهة قتله وكان أبرهة رجلاً حليماً ودعا في دينه من 
النصرانية فقال قد آن لكم يا أهل اليمن أن يكون منكم رجل حازم يأنف مما يأنف منه الرجال إني والله لو علمت 
حين حكمته أنه يسأل من الذي سأل ما حكمته وأيم الله لا يؤخذ منكم فيه عقل ولا قود. ثم أن أبرهة بنى بصنعاء 
كنيسة لم ير مثلها في زمانه في أرض الروم ولا في أرض الشام ثم كتب إلى النجاشي الأكبر ملك الحبشة أني قد 
بنيت لك كنيسة لم يكن مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما علمت العرب 
بكتاب أبرهة إلى النجاشي خرج رجل من بني كنانة من الحمس حتى قدم اليمن فدخل الكنيسة فنظر فيها ثم خرى 
فيها فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيها فقال: من اجترأ على بهذا؟ فقال له أصحابه: بها العلك رجل من أهل 
ذلك البيت الذي يحجه العرب فقال أعليّ اجُتَرَأ بهذا؟ ثم قال بالنصرانية لَأَهُدِمَنٌ ذلك البيت ودين عي لا 
يحجه حاج أبداًء فدعا بالفيل وأذن قومه بالخروج. وروي في رواية أخرى أن فئة من قريش خرجوا إلى أرض 
النجاشي فأوقدوا ناراً فلما رجعوا تركوا النار في يوم ريح عاصف حتى وقعت النار في الكنيسة فأحرقتها فعزم أبرهة 
وهو خليفة النجاشي أن يخرج إلى مكة فيهدم الكعبة وينقل أحجارها إلى اليمن فيبني هناك بيتا ليحج الناس إليهء 
وروي في رواية أخرى أن رجلا من أهل مكة خرج إلى اليمن فأخذ جزعة من القصب ذات ليلة وأضرم النار في 
الكنيسة فأحرقها ثم هرب فبناها أبرهة مرة أخرى فحلف بعيسى ابن مريم بأن يهدم الكعبة لكي يتحول الحج إلي 
كنيسته فتجهز فخرج معه حتى إذا كان في بعض طريقه بعث رجلا من بني سليم ليدعو الناس في حج بيته الذي بناه 
فتلقاه رجل من اليمن بني كنانة فقتله فازداد أبرهة بذلك غضباً وحث على المسير والانطلاق حتى إذا كان بأرض 
جعم فخرج إليه رجل من أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو يفن فدعا القوم وأحبابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة 
وصده عن بيت الله فقاتله فهرب ذو يفن وأصحابه وأخذوا ذا يفن وأتى به أسيراً فلما أراد قتله قال أيها الملك لا 
تفتلي + وإنه عسي أن أكون امع كخير لك من كتلى: فتركه وحبنيه عتله: في :وثاقه ثم مضى غلى ونه ذلك حتى إذا 
كان بأرض خشعم عرض له «فقيل بن حبيب الخشعي» فقاتله فهزمه وأخذ أسيراً فلما أتي به وهم بقتله فقال أيها 
الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب فتركه وخلى سبيله وخرج به معه يدله على أرض العرب حتى إذا مر 
بالطائف فخرج إليه مسعود بن مغيث التقى في رجال من ثقيف فقالوا أيها الملك إنما نحن عبيدك ليس عندنا لك 
خلاف وليس بيتنا هذا الذي تريد يعنون اللات .والعزى وليست بالتي يحج إليه العرب. وإنما ذلك بيت قريش الذي 
جص قر يراك سن بوالك: هتجارد عن تطليرا مع( خارعار: اتخرع يواوه الفاريق بختى رلوم 
بالمغمس وهي على ستة أميال من مكة فمات أبو رغال هناك فرجمت العرب قبره فهو القبر الذي ترجمه الناس 
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بالمغمس ثم أن قريشاً لما علموا أن لا طاقة لهم بالقتال مع هؤلاء القوم لم يبق بمكة أحد إلا خحرج إلى الشعاب 
والجبال ولم يبق أحد إلا عبد المطلب على سقايته وشيبه أقام على حجابة البيت فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي 
البيت ويقول لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبوا بصليبهم فامر ما بدا لك ثم إن أبرهة بعث رجلا من 
الحبشة على جمل له حتى انتهى إلى مكة وساق إلى أبرهة أموال قريش وغيرها فأصاب مائتي بعير لعبد 
المطلب وهو يومئذٍ كبير قريش وسيدها ثم بعثت ابرهة رجلا من أهل حمير إلى مكة وقال أرسل إلى سيد هذا البيت 
وشريفهم ثم قال له إن الملك يقول لك إني لم آت لاحرجكم وإنما جئت لأهدم هذا البيت فإن لم تتعرضوا إلى 
دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم . 

فلما دخل الرسول مكة جاء إلى عبد المطلب وأدى إليه الرسالة فقال له عبد المطلب ما نريد حربه وما لنا 
بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن «ذي يفن» وكان صديقاً له فجاءه وهو في مجلسه فقال له هل عندك من عناء بما نزل 
بنا فقال له ذويفن ما عناء رجل أسير بيد ملك ينتظر بأن يقتله عدوا أو مشياً: ألا إن صاحب الفيل صديق لي فأرسل 
إليه فأوصيه لك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه أنت بما بدا لك فقال: حسبي ففعل 
ذلك فلما دخل عبد المطلب على الملك وكلمه فأعجبه كلامه ثم قال لترجمانه قل له: ما حاجتك؟ قال 
عبد المطلب حاجتي إليك أن ترد إلي مائتي بعير لي فلما قال ذلك قال له أبرهة لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم 
أني رجوت (يعني كرهت) فيك حيث كلمتني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت 
لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه فقال ما كان يمنع مني قال أنت وذلك 
فرد عليه الإبل فانصرف عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم الخبر وأمر بالخروج لمن بقي من أهل مكة إلى الجبال 
وفي بطون الشعاب ثم إن عبد المطلب أخذ بحلقتي باب الكعبة وقال اللهم إن المرء يمنع رحله وذكر كلمات في 
ذلك ثم أرسل حلقتي الباب وانطلق ومن معه إلى الجبال ينتظرون ما يصنع أبرهة بمكة فلما أصبح أبرهة تهيأ 
لدخول مكة وقيأ فيله وجيشه وكان اسم الفيل محموداً وكنيته أبو العباس وكتبه أبو البكشوم فلما وجهوا الفيل إلى 
مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى جاء إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال ابرك محموداً وارجع راشداً من 
حيث جئت فإنك والله في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه. فاضطجع فضربه ليقوم فأبى فضربوه ليقوم فأبى وضربوا 
بالطبرزين فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول ووجهده إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهده إلى مكة فبرك وأرسل 
الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طير منها ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه 
أمثال الحمصة والعدسة لا تصيب أحداً منهم إلا هلك فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه ويتساءلون 
عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق فخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل فخرجوا معه يتساقطون بكل طريق 
ويهلكون على كل منهل فأصيب أبرهة في جسلده وخرجوا معه فيسقط من جسله أنملة أنملة كلما سقطت منه أنملة 
خرجت منه مدة قبح ودم حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم مات 
فملك ابنه يكثوم بن أبرهة ملك اليمن وروي في الخبر أنه أول ما وقعت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام 
وقال بعضهم كان أمر أصحاب الفيل قبل مولد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بثلاث وعشرين سنة وقال بعضهم كان 
_ذلك في عام مولده ‏ عليه السلام - وروي عن قبس بن مخرمة أنه قال ولدت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في عام الفيل فنزل قوله (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) يعني كيف عاقب ربك أصحاب الفيل بالحجارة 
حين أرادوا هدم الكعبة قال تعالى «ألم يجعل كيدهم في تضليل4 يعني في خسارة ويقال معناه ألم يجعل صنيعهم 
في أباطيل «وأرسل عليهم طيراً أبابيل4 يعني متتابعاً بعضها على أثر بعض أرسل عليهم الله طيوراً بيضاً صغاراً 
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وقال عبيد بن عمير أرسل عليهم طيراً بلقا من البحر كأنها الخطاطيف وروى عطاء عن ابن عباس قال طيراً سوداً 
جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً ثم قال (ترميهم بحجارة من سجيل) قال سعيد بن جبير الحجارة أمثال الحمصة 
وروي عن ابن عباس قال رأيت عند أم هانىء من تلك الحجارة مثل بعر الغنم مخططة بحمرة. وروى إسرائيل عن 
جابر بن أسباط قال طيراً كأنها رجال الهند جاءت من قبل البحر تحمل الحجارة في مناقيرها وأظافيرها أكبرها كمبارك 
الإبل وأصغرها كرؤوس الإنسان ظترَمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنَ جيل #يعني من طين خلط بالحجارة ويقال طين مطبوخ كما 
يطبخ الآجِر وذكر مقاتل عن عكرمة قال هي طير جاءت من قبل البحر لا رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل يومئذ ولا 
بعده فجعلت ترميهم بالحجارة فتجدر جلودهم وكان أول يوم رأى فيه الجدري ويقال مكتوب في كل حجر اسم 
الرجل واسم أبيه ولا يصيب الرجل شيء إلا نفده فيها وقع على رأس رجل إلا خرج من دبره وما وقعت على جانبه 
إلا خرجت من الجانب الآخر وقال وهب بن منبه حجارة من سجيل قال بالفارسية سنك وكل يعني حجارة وطين . 
وروى موسى بن يشار عن عكرمة حجارة من سجيل قال سنك وكل ثم قال عز وجل طفْجَعَلَهُمْ كَمَضْفٍ مَأكُو ل » 
يعني كزرع بال فأخبر الله تعالى أنه سلط على الجبابرة أضعف خلقه كما سلط على النمرود بعوضة فأكلت من 
دماغه أربعين يومأ فمات من ذلك والله أعلم بالصواب . 
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وهي 00 آيات مكية 


بس وهالَهالرَشن فيج 
لإيكَف فرش 3 لفو رعلة السَمَل واَضَيفِ 9 فَلْيَعَبدُوأرَتٌ هذا لبت 7 


بم هه 
- 


ألروت وه يَنْحَوَنٍ 0 


قوله تعالى : «لإيلافٍ قُرَيش إيلانهم » قرأبن عامر (لالاف قريش) بغير ياء بعد الهمزة والباقون بياء9) 
قبلها عمزة ومعناهما واحد وهذا توصرق ينانفيله يعن أن الله تعالى أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش يعني لتقر 
قريش بالحرم ويجاورون البيت فقال عز وجل (فجعلهم كعصف مأكول) (لإيلاف قريش) يعني فعل ذلك ليؤلف 
قريشاً بهاتين ن الرحلتين اللتين بهما عيشهم ومقامهم بمكة 

وقال أهل اللغة9© ألفت موضع كذا أي لزمته وألفينه الله ىا يقال لزمته موضع كذا ألزمنيه الله وكرر لإيلاف 
على معنى التأكيد ى| يقال أعطيتك المال لصيانة وجهك وصيانتك عن جميع الناس, وقال مجاهد لئلاف قريش يعني 
لنعمتي على قريش7؟»؛ وقال سعيد بن جبير أذكر نعمتي على قريش ويقال معناه لا يشق عليهم التوحيد كما لا 
يشق عليهم «رِخلة الشنَاءٍ ءِ وَالصَيِْفِ» قال مقاتل وذلك أن قريشاً كانوا تان وكانوا يمتارون في الشتاء من الأردن 
وفلسطين لأن ساحل البحر كان أدناها فإذا كان الصيف تركوا طريق الشام وأخذوا طريق اليمن فشق ذلك عليهم 
فقذف الله تعالى في قلوب الحبشة حتى حملوا الطعام في السفن إلى مكة للبيع وجعل أهل مكة يخرجون إليهم 
على مسيرة ليلة ويشترون فكفاهم الله تعالى مؤونة الشتاء والصيف طفَليَعْبْدُوا رَبّ هَذَا ألبيتِ لأن رب هذا البيت 
كفاهم مؤونة الخوف والجوع فليألفوا العبادة كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف وقال الزجاج كانوا يترحلون في الشتاء 
إلى الشام وفي الصيف إلى اليمن وهذا موافق لما قال مقاتل» وقال السدي : في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى 
الشام . وهكذا قال القتبي. وروي عن أبي العالية أنه قال كانوا لا يقيمون بمكة صيفاً ولا شتاء فأمرهم الله تعالى 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيراً لهم بنعمة أن الله مكن لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي 
الشتاء والصيف لا يخشون عادياً يعدو عليهم . وبأنه أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من 
حرمتهم لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة. وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الأفاق المجاورة كبلاد الحبشة. ورد القبائل 
فلا يغير على بلدهم أحد قال تعالى أو لم يروا أنا جعلنا حرماً أمناأ يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
يكفرون» فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفاً منهم. التحرير 5/7 00. 

. 79) النشر .4٠/5‏ حجة القراءات "/الا- 7/1/5 

(*) انظر لسان العرب .١١8/١‏ 

. (4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 41/7 وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة قريش/الآيات ١‏ - 5 /ااه 


بالمقام عند البيت في العبادة» ويقال معناه قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يجتمعوا على الإيمان 
والتوحيد وعبادة رب هذا البيت كاجتماعهم على رحلة الشتاء والصيف (فليعبدوا رب هذا البيت) يعني سيد وخالق 
هذا البيت الذي صنع هذا الإحسان إليكم حتى يكرمكم في الآخرة كما أكرمكم في الدنيا دِالّذِي أَظْعَمَهُمْ مِنْ 
جوع يعني أشبعهم بعد الجوع الذي أصابهم حتى جهدوا ظِوَآمَنْهُمْ مِنْ خوفٍ» يعني من خوف الجهد والعدو 
والغارة» وقال السدي (آمنهم من خوف) يعني من خوف الجذام والله تعالى أعلم بالصواب . 


ماه سورة الماعون/الآيات ١1-/ا‏ 


لب وهالو الزن رطم 
تل يكبل ( © مَدكَائف يَدُعٌالْبَتيِمَ يا ولايخص ع1 


إأآ-_- 


لانت جخر ده ل وى لا د و واس جر مه دعل 
طعا سكين () َيل صرت ل صوص صَلاحهم مساهون ريا الذبن 
1 


را و00 رب!] وبمنعون 2 


قوله تعالى : لأرَاَيْتَ الذي يُكَذَّبُ بألدّينَ4 قرأ الكسائي (أرأيت) بغير ألف وقرأ نافع بالألف بغير همزة 
والباقون باللألف والهمزة7 أرأيت وهذه كلها لغات العرب واللغة المعروفة بالألف والهمزة ومعناه ألا ترى يا 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الكافر الذي يكذب بالدين يعني بيوم القيامة» وقال معناه ما تقول يا محمد في 
هذا الكافر الذي يكذب بيوم القيامة فكيف يكون حاله يوم القيامة وقال قتادة نزلت في وهب بن عايل وقال جعده بن 
هبيرة نزلت في العاص بن وائل ويقال هذا تهديد لجميع الكبادم قال عز وجل لِنَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ أليتِيمَ 4 يعني 
ددفع اليتيم عن حقه ويقال يمنع اليتيم حقه ويظلمه وَل يحض عَلَى طَمَامٍ لمِسْكِينٍ 4 يعني لا بحث على طعام 
المسكين ويقال لا يطعم المسكين ثم قال عز وجل لفَوَيْل لِلمْصَلَينَ4 يعني للمنافقين طالّْذِينَهُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ 
سَاهُونَ # يعني لاهين عنها حتى يذهب وقتها لَالْذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ» الناس بالصلاة ولا يريدون بها وجه الله تعالى 
حتى إذا رأوا الناس صلوا وإذا لم يروا الناس لم يصلوا قوله تعالى : ظوَيْمْتَعُونَ ألمَامُون»قال مقاتل يمنعون الزكاة» 
«والماعون» بلغة الحيش المال وعن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال يراؤون بصلاتهم ويمنعون الزكاة), 
ويقال الماعون يعني المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيه بينهم . وعن أبي عبيد قال سألت عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن الماعون قال: الماعون ما يتعاطاه الناس فيما بينهم مثل الفأس والقدوم والقدر والدلو(» ونحو ذلك 
وروى وكيع عن سالم بن عبد الله قال سمعت عكرمة يقول الماعون الفأس والقدوم والقدر والدلوقلت من منع هذا 
فله الويل قال من راءى بصلاة وسها عنها ومنع هذا فله الويل 

وقال القتبي الماعون الزكاة ويقال الماعون هو الماء والكلاً وروي عن الفراء أنه قال هو المال. والله تعالى 
أعلم ال 


.537"37/ 5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 40١/7‏ وعزاه للفريابي, وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم والبيهقي في سننه . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1٠٠/7‏ وعزاه لطبراني . 


سورة الكوثر / الآيات  - ١‏ 4م 


ابسو اللو ارم الرظية 


بسك الكوئرٌ © َل إَيَكََأمحَرْ )ات كركلك هْ لايك © 

قوله تعالى : «إنا أَعْطَيْنَاكَ ألكَوثّر4 يعني الخير الكثير لفضيلة القرآنء ويقال العلم. وقال القتبي أحسبه 
«فَوْعَلَ» من الكثرة والخير الكثيرء وقال مقاتل (إنا أعطيناك الكوثر) أراد به نهراً في الجنة طينه مسك أزفد ورضراضه 
اللؤلؤ أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وروى عطاء بن السائب عن محمد بن22 زياد عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب ومجراه على 
ادن والنافوت نتاؤة اسل يتاضا مق اللق واخلى ميق العسل تتريتحة أطي من المستك 
وروي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «بينما أنا أسير في الجنة فإذا بنهر حافتاه من 
اللؤلؤ المجوف يعني الخيام قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ثم قال9© عز وجل لفْصَلٌ 
لِرَبكَ»يعني صل لله الصلوات الخمس طوَانْحَرٌ» قال بعضهم: انحر نفسك يعني اجتهد في الطاعة. وقال بعضهم 
انحر يعني استقبل بنحرك القبلة وقال بعضهم وانحر يعني البدنة يعني اعرف هذه اكرام من الله تعالى وأطعم. 
وقال بعضهم صل صلاة العيد يوم العيد وانحر البدنة ثم قال عز وجل هِإِنَّ شَانِئكَ هُوَ الأبتر4 يعني مبغضك وهو 
«العاص بن وائل السهمي» هو الأبتر يعني الأبتر من الخير وذلك أن العاص بن وائل السهمي كان يقول لأصحابه 
هذا الأبتر الذي لا عقب له. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم -فاغتم |لذلك فنزل0؟2إن شانئك هو الأبتر 
وأنت يا متحيد ليا اله رام - ستذكر معي إذا ذكرت فرفع الله ذكره في كل مواطن ويقال (فصل لربك 
وانحر) بأن يستوي بين السجدتين حتى يبدي نحره فخاطب بذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد به جميع 
الأمة كما قال (يا أيها الرسل) وأراد به هو وأصحابه. وروي عن علي بن أبي طالب. رضي الله عنه في قوله (فصل 
لربك وانحر) قال يعني ضع اليمين على الشمال في الصلاة (إن شانئك هو الأبتن في ماله وولده. وأهله والبتر: في 
اللغة الاستئصال والقطع وقال قتادة الأبتر الحقير الرقيق الذليل. 


١ 
.1١57/57 محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني ثقة ثبت ربما أرسل . التقريب‎ )١( 
)455( كتاب الزهد‎ ١505/5 والترمذي 4194/5 كتاب التفسير (51) وابن ماجه‎ )1474( 7١7/8 أخرجه بنحوه البخاري‎ )5( 
.168- 5717/5 وأحمد في المسند‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 50/5 وعزاه للطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.‎ )*( 
. 7371/7 وعند الترمذي (7”755) وعند أحمد في‎ ١594/4 وهوعند البخاري في‎ 
.84« أنظر أسباب النزول للواحدي‎ )5( 


حفن سورة الكافرون/الآيات 5-١‏ 2 


.وهي ست 0 7 
بس والزو ارهن اليم 
كرس ورج 5 يوي سل سح نزو وح لا ل وو وو جحو دده 


أ 


- 


0 يكام الحكهروت 3 11 ع0 عبد ماهَبدوت (ي) ولا أسمعنيد ون مآ عبد 
لعي امايو ل واي 


قوله تعالى : «قُلُ يا أيُهَا ألكَافِرُونَ4 وذلك أن قريشاً قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (إن يَسْرّك بأن 
نتبعك عاماً ونترك ديننا ونتبع دينك وترجع إلى ديننا عاماً)("2 فنزلت هذه السورة وقال مقاتل نزلت في المستهزئين 
وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ميض واه رك اتوت لا ار 
يفارقنا إلا على ا ب دي ب سورت ال و بم من آلهتنا وتتبرأ من 
إلهك فنزلت هذ(" السورة. وقال الكلبي أنهم أتوا العباس فقالوا له لو أن ابن اغيانا إنتل ء بعض آلهتنا لصدقناه 
بما يقول وآمنا به فنزل (قل يا أيها الكافرون). ويقال إنهم اجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك يؤذينا 
ونحن لا نؤذيه بحرمتك فدعاه أبو طالب وذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما أدعوهم إلى كلمة 
واحدة فقال ما هي قال لا إله إلا الله فنفروا عن هذه الكلمة فنزلت (قل يا أيها الكافرون) يعني قل يا محمد لأهل 
مكة «إلا عْبُدُ مَا تَعبّدُونَ4 يعني (لا أعبد) بعد هذا (ما تعبدون) أنتم من الأوثان ولا أرجع إلى دينكم ولا تم 
عَابدُونَ ما عبد يعني لا تعبدون أنتم بعد هذا الرب الذي أعبده أنا حتى ترون ما يستقبلكم غداً وهذا كقوله عز 
وجل (فَمَنْ شَاء فَليُوْمِن وَمَنْ شَاءً فَلْيَكمْر إنا عْتَدْنًا لِلظَالِمِينَ ناراً) قوله تعالى : (ولا نا عَادٌ ما عبَدنْ4 يعني لست 
أنا في الحال عابداً لأصنامكم وما كنت عابداً لها قبل هذا لأني علمت مضرة عبادتها «و لآ أَنُْمْ عَابدُونَ ما أَعبُدُ» 


١ 


)١(‏ سبب نزولها فيما حكاه الواحدي في أسباب النزول وابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يطوف بالكعبة 
فاعترضه الأسود بن المطلب بن أسد. والوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف. والعاص بن وائل» وكانوا ذوي أسنان في قومهم 
فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد سنة وتعبد ما نعبد سنة فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد 
أخذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» فأنزل الله فيهم : 
«قل يا أيها الكافرون4 السورة كلها فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المسجد الحرام وفي الملأ من قريش فقرأها 
عليهم فيئسوا منه عند ذلك (وإنما عرضوا عليه ذلك لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنزلوه إلى الإعتراف بإلهية 
أصنامهم) . وعن ابن عباس : فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه . وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأييسهم من أن يوافقهم 
في شيء مما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال وأن دين الإسلام لا يخالط شيئاً من دين الشرك . 
التحرير ١"؟/٠08.‏ 

(؟) سقط في ظ. 

(*) انظر أسباب النزول للواحدي 7847 . 


سورة الكافرون/الآيات 5-١‏ لفون 


2 ا رودي ور يي ا 0 
أكملت عليكم الحجة فليس على أن أجبركم على الإسلام فائبتوا على دينكم حتى تروا ماذا يستقبلكم غداً وأنا 
ابعل ديني الذي أكرمني لله تعالى به ولا أرجع إلى دينكم أندا وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخ بآية القتال» 

فيها دليل أن الرجل إذا رأى منكراً أو سمع قولاً منكراً فأنكره فلم يقبلوا منه لا يجب عليه أكثر من ذلك وإنما عليه أن 
يحفظ مذهبه وطريقه ويتركهم على مذهبهم وطريقهم باوقال السن سبحت شيخ يعدي قال ينها أسير مع النبي - 
200 - فسمع رجلا يقرأ (قل يا أيها الكافرون) فقال أما هذا فقد برىء من الشرك وسمع رجلا يقرأ 
(قل هو الله أحد) فقال أما(١»‏ هذا فقد غفر الله تعالى له والله أعلم . 


. وعزاه لأحمد وابن الضريس والبغوي وحميد بن زوجويه في ترغيبه‎ 1٠0/5 السيوطي في الدر المنثور‎ هركذ)١(‎ ٠ 


5 سورة النصر/الآيات ١2م‏ 


وهى ثلاث آيات مكية 
ل وهالْهالرَقن ارطع 


إذابجآء رَمُع () وَرَأَنِتَ]َلئَاسٌ يَدَخْنُو ف دي ن آله أفولما 
يعمد ريك فاته كاد وان( 

قوله تعالى : طإذَّا جَاءَ نَضْرُ الله وروى عبد الملك بن سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول كان أناس 
من المهاجرين قد وجدوا عمر وفيٍ إدنائه ابن عباس رضي الله عنه| دونهم وكان يسأله فقال عمر أما إني سأريكم منه. 
اليوم ما تعرفون به فضله فسأله عن هذه السورة (إذا جاء نصر اللَّه والمنَحُ) قال بعضهم أمر الله تعالى نبيه 
محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجاً أن يحمده ويستغفره فقال لابن عباس 
تكلم فقال أعلمه الله منى يموت فقال (إذا جاء نصر اللَّهِ والفتح) فهي آيتنك من الموت (فسبح بحمد ربك)» قال 
مقاتل لما نزلت هذه السورة قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على أصحابه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فاستبشروا فسمع بذلك ابن عباس فبكى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ما يبكيك فقال نعيت نفسك فقال 
صدقت فعاش بعد هذه السورة©('2 سنتين» وروى أبوعبيد بن عبد الله أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يكثر أن 
يقول سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي0"وقال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه السورة مرض النبي ‏ عليه 
السلام ‏ فخرج إلى الناس فخطبهم وودعهم ثم دخل المنزل وتوفي بعد أيام؟». وروي عن ابن عباس رضي الله عنما في 
قوله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح) يعني إذا أتاك نصر من الله تعالى على الأعداء من قريش وغيرهم . ( والفتح) 
يعني فتح مكة والطائف وغيرها طوَرَاَيْتَ النّاسَ يَدْحُُونَ في دين اللَّهِ أفواج» يعني جماعة نجماعة وقبيلة قبيلة» 
وكان قبل ذلك يدخلون واحداً واحداً فدخلوا فوجاً فوجاً فإذا رأيت ذلك فاعلم أنك ميت فاستعد للموت بكثرة 
التسبيح والاستغفار فذلك قوله لفْسَيحبِحَمْدِ رَبك يعني سبحه. ويقال يعني سبح صل لربك «وَاسْتَفْفِره إّهُ كَل 
توَاباً يعني مسبحا وذلك لمن تاب . 


)١(‏ الغرض من هذه السورة الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة. والبشارة بدخول خلائق كثيرة في الإسلام بفتح وبدونه إذ كان 
نزولها عند منصرف النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من خيبر كما قال ابن عباس في أحد قوليه. والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد 
اقترب انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى الآخرة. ووعده بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء مما 
يختلج في نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحد الذي لا يفي بما تطلبه همته الملكية بحيث يكون 
قد ساوى الحد الملكي الذي وصفه الله تعالى في الملائكة بقوله «ويسبحون الليل والنهار لا يفترون». التحرير ٠‏ 0894/7. 

(7) انظر أسباب النزول للواحدي 7”55. 

(8') أخرجه أحمد في المسند 65٠١/١‏ 54/5. الدر المنثور 5'8/5. 

(5) انظر أسباب النزول للواحدي 755. 
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وهي خمس آيات مكية 
لب وهالو الرَشيا رطم 
يك يدق أهب وعت 6673 أن 112 الوم كس 9 شيقل ازادات 
هب 0 © رصح وراك > 170 9 6 ده 


قوله تعالى :تبت يدا أبي لَهَبِ» يعني خسر أبولهب وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين نزل قوله 
تعالى. وانذِرْ عَشِرَتَكَ الأفرِينَ صعد على الصفا ونادى فاجتمعوا فقال الني - صلى الله عليه وسلم - أمرني ربي أن 
أنذر عشيرتي الأقربين وأدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد لكم بها عند ربي فأنكروا ذلك فقال أبو 
لهب تباً لك سائر الأيام ألهذا دعوتناا'». وروي في وو اك أنه انيكة لمانا ودعاهم ثم قال أسلموا تسلموا وأطيعوا 
تهتدوا فقال أبو لهب تبّا لك سائر الأيام ألهذا دعوتنا”"© فنزلت (تبت يدا أبي لهب) يعني خسرت يدا أبي لهب عن 
التوحيد «وَتَبٌ» يعني وقد خسر ويقال | إنما ذكر اليد وأراد به هو وقال مقاتل تبت يدا أبي لهب وتب يعني خسر نفسه 
وكان أبو لهب عم النني - صلى الله عليه وسلم #واسة وعد الخزىع ولهذا ذكرة بالاكية ولم وذكر انمه لآن اسمه 
كان منسوباً | إلى صنم وقال بعضهم كنيته كان اسمه : ثم قال عز وجل لاما أَغْنَى عَنْهُ ماله يعني ما نفعه ماله في 
اظيا كتراى كنا ونا تكن ري دا تع ردهي لاحر .ارا لق ولتي أراد به الولد لأن ولد 
الرجل من كسبه : .ثم قال عز وجل لسيَصلَى ثارا ذاتَ لَْسِ» يعني يدخل في النارذات لهب يعني ذات شعل ثم قال 
عز وجل «وامراتة4 , يعني امرأته تدخل النار معه لحَمَالَة الحطب4 قرأ عاصم حمالة الحطب بنصب الهاء ويكون 
على معنى الذم والشين ومعناه أعني حمالة الحطب والباقون بالضم””"على معنى الإيتداء وحمالة الحطب جعل نعتاً 
لها فقال (حمالة الحطب) يعني حمالة الخطايا والذنوب. ويقال (حمالة الحطب) يعني' '«تمشي بالنميمة فسمى 
العميدة خط لأنه يلقي بين القوم العداوة والبغضاء وكانت تمشي بالنميمة في عداوة البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأصحابه ويقال كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالليل من بغضها لهم 
حتى بلغ النبي - عليه السلام - شدة وعناء فحملت ذات ليلة حزمة شوك لكي تطرحها في طريقهم فوضعتها على 
جدار وشدتها بحبل من ليف على صدرها فأتاها جبريل - عليه السلام - ومده خلف الجدار وخنقها حتى ماتت فذلك 
قوله في جيدِهًا حَبْل مِنْ مَسَدِ» أي من ليف وقال أكثر كثر أهل التفسير (في جيدها حبل من مسد) يعني في الآخرة في 
عنقها سلسلة من حديد وتحتها نار وفوقها نارء وروى سعيد بن جبير رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله 


."85 انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


(5) انظر حجة القراءات ١لالاء‏ النشر 4٠54/17‏ 


قل سورة المسد/الآيات ١‏ ه 
«االببييييي ب م تب ا ا وا 
عنه قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب فقال أبو بكر رضي الله عنه لو تنحَيْتَ يا رسول الله فإنها 
امرأة بذية فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سَيُحَال بيني وبينها فدخلت فلم تره فقالت لأبي بكر رضي الله عنه 
هجانا صاحبك فقال والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله قالت إنك لمصدق فاندفعت راجعة فقال أبو بكر رضي الله عنه يا 
رسول الله ما رأتك فقال: «لم يزل بيني وبينها ملك يسترني عنها حتى رجعت0©. وروى إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن أبي يزيد بن زيد قال لما نزلت هذه السورة قيل لأمرأة أبي لهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد هجاك 
فأتت"رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو جالس في الخلاء وقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على ماذا 
تهجوني فقال أما والله ما أنا هجوتك ما هجاك إلا الله عز وجل قالت هل رأيتني أحمل الحطب أو رأيت في جيدي 
حبل من مسد؟ وقال مجاهد (في جيدها حبل من مسد) مثل حديد البكرة» وقال غيره يعني عروة سلسلة من حديد 
ذرعها سبعون ذراعاً والله أعلم . ْ 


. 17/1١ ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١( 


سورة الإخلاص/الآيات 4-١‏ م0 


ا 0 
يس لطب 41 0 الى 
0 احص د 
مختلف فيها وهي أربع آيات مكيّة 
لس وال ارهد ركيم 
تراه لذ © الالصسمذ ل جيذوك ولد © وكزيك مكنا 


قوله تعالى : طقل هُوَ اللَّهُ أحَدُ4 وذلك أن قريشاً قالوا له صِفْ لنا ربّك الذي تعبده وتدعونا إليه ما هو؟ فأنزل 
اله تعالى (قل هو الله أحد) يعني قل يا محمد للكفار إن ربي الذي أعبده (هو اللَّه أحد) يعني فرد لا نظير له ولا 
شبيه له ولا شريك له ولا معين له ثم قال عز وجل «اللّهُ الصَّمَدُ4 يعني الصمد الذي لا يأكل ولا يشربء وقال 
السدي وعكرمة ومجاهد (الصمد) الذي لا جوف له. وعن قتادة قال كان إبليس لعنه الله ينظر إلى آدم - عليه 
السلام - ودخل في فيه وخرج من دبره يعني حين كان صلصالاً فقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد 
وهذا أجوف وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ويتضرعون 
إليه عند مسألتهم وقال أبووايل (الصمد) السيد الذي انتهى سؤدده وكذلك قال سعيد بن جبير وقال الحسن البصري 
رضي الله عنه (الصمد) الدائم. وقال قتادة (الصمد) الباقي ويقال الكافي وقال محمد بن كعب القرظي (الصمد) 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ويقال (الصمد) التام في سؤدده وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال (الصمد) الذي لا يخاف من فوقه ولا يرجو من تحته ويُصْمّد إليه في الحوائج ثم قال عز وجل طلَمْ 
يلد يعني لم يكن له ولد يرث ملكه. طوَلَمْ يُولدْ4 يعني لم يكن له والد يرث عنه ملكه 9وَكمْ يَكُنْ لَه كُفُواً أَحَدٌّ»4 
يعني لم يكن له نظير ولا شريك فينازعه في عظمته وملكه وقال مقاتل إن مشركي العرب قالوا إن الملائكة كذا وكذا 
وقالت اليهود والنصارى في عزير والمسيح ما قالت فكذبهم الله تعالى وأبرأ نفسه مما قالوا فقال (لم يلد ولم يولد وم 
يكن له كفوا أحد). قرأ عاصم في رواية حفص كفواً بغير همزة وقرأ حمزة بسكون الفاء مهموزاً والباقون بضم الفاء 
مهموزاً بهمزة وكل2"7 ذلك يرجع إلى معنى واحد وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال من قرأ (قل هو الله أحد) 
بعد صلاة الفجر إحدى عشرة مرة لم يلحقه ذنب يومئذ ولو اجتهد( الشيطان 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ 
القرآن في ليلة؟ فقيل يا رسول الله من يطيق ذلك؟ قال: أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات9©. وروي عن ابن 
شهاب عن الزهري رضي الله عنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال «من قرأ قل هو الله أحد مرة 
فكأنما قرأ ثلث القرآن»9© والله أعلم . 
(1) انظر حجة القراءات //ا/اء النشر 4/7 *4» إتحاف فضلاء البشر ؟//79. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور/5١5‏ وعزاه لابن عساكر عن علي . 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور 1١54/7‏ وعزاه للعقيلي عن رجاء الغنوي . 
(4) أخرجه أحمد في المسند 8/7» وانظر الدر المنثور 51/5 . 
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مختلف فيها وهي خمس آبات مكية 


لبس وهاللوالرَتنن الركيم 
و مع و م ع هه أ عر آ اه 0 5 
ل عوبر تَالْمَلقِ () مِنْسَرَمَاحَلَقَ 6 وَمِن سَرّعَاسِقٍإِدَاوَقَبَ ) وَمِنْسرَ 
التّمّدكت ف د )عي 0 


الحب والتوي قال الله تعالى رذ 7 فالق الحب والنوى) 0 0 الإصباح) ونتال الفلق 0 في جهنمء ويقال 
جب في النار 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال الفلق شجرة في جهنم فإن أراد الله أن يعذب الكافر بأشد 
العذاب يأمره أن يأكل من ثمرها 
بالفلق فقيل له ما الفلق يا كعب؟ قال: بئر في النار إذا فتح بابها صاح جميع أهل النار من شدة عذابها 

ثم قال عز وجل لمِنْ شَرٌ ما خَلَقَ4 قال الجن والإنس وقال الكلبي من شر ما خلق يعني من شر ذي شر. ثم 
قال عز وجل طوَمِنْ شر غَاسِقٍ إذَا وَقَبَ» يعني ظلمة الليل إذا دخل سواد الليل في ضوء النهار ويقال (إذا وقب) 
يعني إذا جاء وأدبس وقال القتبي (الغاسق) الليل والغسق الظلمة ويقال الغاسق القمر إذا اتكسف واسود (وإذا وقب) 


يعني إذا دخل في الكسوف 
ثم قال تعالى وَمِنْ شر رّ الَقَانَاتِ في العقد» يعني الساحرات, الموخزات المهيجات اللواتي ينفثن في العقد 
ا كر عصم اليهودي ويقال لبيد بن 


)١(‏ الغرض من السورة تعليم النبي عار اله عله ونام كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتقي شره من المخلوقات الشريرة» والأوقات 
التي يكثر فيها حدوث الشر. والأحوال التي يستر أفعال الشر من ورائها لثلا يرمي فاعلوها بتبعاتهاء فعلم الله نبيه هذه المعوذة 
ليتعوذ بها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهذه السورة وأختها وكان يأمرأ أصحابه بالتعوذ بهما فكان التعوذ 
بهما من سنة المسلمين . 

(7) الحسد: : إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأجل غيره على اختصاص الغير بتلك الحالة أو 
على مشاركته الحاسد فيها. وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازاً . والغبطة تمنى المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن 
يروق حاله في نظره. وهو محمل الحديث الصحيح «لا حسد إلا في اثنتين» أي لا غبطة, أي لا تحق الغبطة إلا في تينك 
الخصلتين, وقد بين شهاب الدين القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن والخمسين والمائتين. فقد يغلب الحسد صير - 


سورة الفلق/الآيات ١1-ه‏ يفك 


عاصم وروى الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه :وسلم - رجلٌ من اليهود 
عقد له عقداً فاشتكى لذلك أياماً فأتاه جبريل - عليه السلام ‏ فقال له: إن رجلا من اليهود سحرك فبعث علياً رضي 
الله عنه واستخرجها فحلّها فجعل كلما حل عقدة وجد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لذلك خفة حتى حلها كلها 
فقام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - كأنما نشط من عقال فما ذكر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك لليهود2"» 

وروي في خبر آخر أن لبيد ؛ بن أعصم اتخذ لعبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ من عائشة رضي الله 
عنهها فأفحل زسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فجعل في اللعبة أحد عشر عقدة ثم ألقاها في يثر) وألقى فوقها 
صخرة فاشتكى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شكواً شديداً فصارت أعضاؤه مثل العقد فبينما رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بين النائم واليقظان إذ أتاه ملكان أحدهما جلس عند رأسه والآخر عند قدميه فالذي عند 
قدميه يقول للذي عند رأسه ما شكواه قال السحر قال من فعل به؟ قال لبيد بن أعصم اليهودي قال فأين صنع السحر 
قال في بئر كذا قال ماذا رأوه يبعث إلى تلك البئر فنزح ماؤها فإنه انتهى إلى الصخرة فإذا رأها فليقلعها فإن تحتها 
كؤبة وهي كؤبة قد سقطت عنقها وفيه إحدى عشرة عقدة فيحرق في النار فيبرأ إن شاء الله تعالى فاستيقظ النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقد فهم ما قالا فبعث عمار بن ياسر وعلياً رضي الله عنهما إلى تلك البثر في رهط من 
أصحابه فوجدوها كما وصف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهم فنزلت هاتان السورتان وهي إحدى. عشرة آية فكلما 
قرأ آية حل منها عقدة حتى انحلت كلها ثم أحرقها بالنار فبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ "وروي في بعض 
الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) 
ما سأل منها سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها قط(" وهذه الآية دليل أن الرقية جائزة إن كانت بذكر الله تعالى وبكتابه 
والله أعلم بالصواب . 


- الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكه رأساً. وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في 
الدنيا إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن قبل قربانه ولم يقبل قربان الآخر. كما قصه الله تعالى في سورة العقود. وتقييد الاستعاذة 
من شرة بوقت وإذا حسدء لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق 
الضرر به .التحرير 579/7٠‏ 370. 
)١(‏ انظر الدر المنثور 5١7/5‏ . 
)١(‏ انظر الدر المنثور ١7/5‏ . 


فق أخرجه بنحوه النسائي 70١/78‏ كتاب الاستعاذة (870 0) . 


اين سورة الناس/الآيات 5-١‏ 


0 
الاير 46 
تر نوذاكانة” 2 


مختلف فيها وهى ست آيات مكية 


0 


يكام الى ل أريى لناس رجا 


قوله تعالى : ظِقُلْ أُعُودُ ِرَبَ الناس » يقول أستعيذ بالله وخالق الناس ويقال أستعيذ بالله الذي هورازق 
الخلق, ثم قال عز وجل «ملك الناس» يعني خالق الناس ومالكهم وله نفاذ الأمر والملك فيهم. ثم قال عز وجل 
«إله الناس» يعني خالق الناس ومعطيهم ومانعهم «من شر الوَسْوَاس » يعني من شر الوسواس يعني من شر 
الشيطان, لأني لا أستطيع أن أحفظ نفسي من شره لأنه يجري في نفس الإنسان مجرى الدم ولا يراه بشر والله تعالى 
قادر على حفظي من شره ومن وسوسته 

ثم وصف الشيطان فقال «الخناس4 قال مجاهد هو منبسط على قلب الإنسان إذا ذكر الله خنس وانقبض فإذا 
عقل انبسط على قلبه ويقال له خنوس كخنوس القنفذ «الذي يُوَسْوِسٌ في صُدورٍ النّاس مِنّ الجةٍ والناس » يعني 
يدخل في صدور الجن كما يدخل في صدور الإنس ويوسوس لهم ويقال (الناس) في هذا الموضع يصلح للجن 
والإنس فإذا أراد به الجن فمعناه يوسوس في صدور المؤمنين الذين هم جن (يوسوس في صدور الناس) يعني الذين 
هم من بني آدم ويقال (الناس) معطوف على الوسواس ومعناه (من شر الوسواس) (ومن شر الناس) كما قال في آية 
أخرى (شياطين الإنس والجن) وقال مقاتل روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال له جبريل ‏ عليه السلام - 
ألا أخبرك يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بأفضل ما يتعوذ به؟ قلت وما هو؟ قال المعوذتان 

وروى علقمة عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال دما تعوذ المعوذون بمثل 
المعوذتين»2"9. وروي عن الحسن البصري في قوله تعالى (من الجنة والناس) قال إن من الناس شياطين فتعوذوا 
بالله من الشياطين يعني شياطين الجن والإنس» وقال هما شيطانان فأما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» 


- اشتملت هذه السورة على إرشاد النبي  صلى الله عليه وسلم  لآن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل النبي‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم - وإفساد إرشاده الناس ويلقى في نفوس الناس الإعراض عن دعوته. وفي هذا الأمر إيماء إلى أن الله تعالى‎ 
ميعذة من ذلك فعاصمة في نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه» ومتمم دعوته حتى تعم في الناس . ويتبع ذلك تعليم المسلمين‎ 
التعوذ لذلك. فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس» ومن السلامة منه بمقدار مراتبهم في‎ 


(؟) أخرجه بتحوه النسائي 7/4 كتاب الاستعاذة (257) والطبراني ة في الكير /755/11. 


سورة الناس / الآيات 5-١‏ ط 


وأما شيطان الونس فإنه علانية وروى أبو معاوية عن عثان(2 بن واقد قال أرسلني أبي إلى محمد بن المتكدر 
أسأله عن المعوذتين أهما من كتاب الله تعالى قال من لم يزعم أنهما من كتاب الله تعالى فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين (والله أعلم وصلٌ الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وإمام المتقين ورسول رب العالمين» وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأهل طاعتك أجمعين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن 
التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ووافق الفراغ من كتاب هذا التفسير 
المبارك لمولانا الإمام العالم العلامة أبي الليث نصر بن إبراهيم السمرقندي رضي الله عنه آمين وأرضاه وجعل الجنة 
منقلبه ومثواه ونفعنا بعلومه ومدده وأسراره في الدراين آمين في يوم الأحد المبارك مستهل محرم الحرام افتتاح سنة 
اثنين وتسعين وتسعمائة المباركة. أحسن الله عاقبتها بمحمد وآله)(2 . 


.19/7 عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر صدوق ربما وهم . التقريب‎ )١( 
(؟) سقط في ظ. وهي في (أ). (ب).‎ 


كن فهرس المحتويات 


تفسير سورة الروم الآيات: 57-14 5 
الآيات: 52-1١‏ ما مس ادس خسنت ات [الانات ١‏ 0# بد" ا 0 
الآيات: /ا ١١‏ لعا ا اق اام و “قد ' |الآناق مم 11 
الآيات: ١5١-1١١‏ اما عه ا الم مام تلا ' الآنات عدم 0 00 
الآيات: /ا١‏ 5 لاعت الات لم معط الكو 802 ' الآنات” بم وم ب 0‏ 0 اا000 
الآيات: /ا” _ 94؟ اا ود اط مت م ا قي 2 318 (الآنات:-231:25 عع امل ورا لج ال ا 31 
الآيات: 7٠١‏ وم موه وت ام ع ات م و ع 37 -. “الآأشانة :ةئت2 :ةم ادوهي فو ف ا د د اقة 
الآيات: 5٠  ”5‏ ا ا ا ا الآيات: ١ه‏ مه ل ذه 
الآيات: ١ه‏ لا عم الو ل الس 31 الآناتةمونةهة 053 
الآيات: 5: - ١ه‏ 1 000 الآيات: 58-5٠‏ و ا خا ا 
الآيات: 5ه 5٠١0‏ ع ا لك تق ":الآنات 253 او او 1 
تفسير سورة لقمان تفسير سورة سبأ 
الآيات: ١ه‏ و ا 13 الآيتان: ١‏ ؟ 1 
الآيات: 5 ١١‏ سا وا سفن اين د “لكك الآنات: غادبة 10 
الآيات: ٠١-11‏ امخض اام اموا ا ا ماي 174 بالآيات 4235 ا 0 
الآيات: 70-7١‏ لو الا مو و و 11 الآكان مم١‏ ا 
الآيات: 7١‏ ”م م .ممم م.... 7385 الآيات: ١5-1١‏ ا 
الآيتان: ##. عم مخ لوو دك ال م 35 ٠٠الآنات‏ وما ا اناا 
تفسبرسورة السحدة الآيات: 7١-148‏ ا ا ا 
الآبات: ١-ه‏ ب#وس 0 الآيتان: ١‏ ؟ ا ا 
الآيات: + ٠١‏ امم« الآيات: 05م ماو الف اربط لبط فك ور كآلا 
الآيات: ١5-1١‏ دح بد او العم اي ل الاياكة دمع 0 لي 
الآيات: ٠٠١-16‏ ل وا د نوطة ب الآياق 05 ات م ل ا ا 
الآيات: ١‏ _:؟ ا #سسم 0 الآيات: 84-5 موادي عام وو ا م ا ل لكا 
الآيات: 50 _ .م _ ا ل الس الآيات: ٠5-5ه‏ ونام الو ل اس ا 3/3/7 
تفسير سورة الأحزاب تفسير سورة فاطر 
الآيات: "1١‏ 0 00 00 الآيتان: 2١‏ ” كا 
الآيتان: 6 » ه ل ا اا ل موت 2681 “الآيات ل نام اسار او م م ل مم 
الآيات: 8-5 الم وح م ا ل ا 0 الآيات: ١١-9‏ ل ا م م 
الآية: 4 ا موب خا ام مس وه تن" «الآيات و١‏ فد ا ا ل 21 


الآيات: /ا؟ _ ٠م‏ 8ب 0 0000000 تفسير سورة ص 
الآيتان: 7١‏ 1م ا اا و موا لياف يم 00 ريل 
الآيات روم ا ار الآيات: 5 ٠١‏ ار ع سام لا مشر ا ل 1 
الآيات: 5" - ٠غ‏ حو اتا ااه ااام و لويم " الآيات 12110 وا اط الوا ل ا 11117 
الأنات ١:-ه0:‏ 03 ا ان الآيات: 5-1١‏ ا ااال 
57 الآيات: /ا” 59 تايار و ال ا 1075 
سير سورة يس الآيات : ١‏ 85 4 
الآيات: ١-3ه‏ 1[ ز[ ز1 ز [ 1 0 
الآيات: هم" ٠‏ ا 1 رشا 
الأيات: 5 ٠١‏ حك مس الول ا بم 97 
الآيات: 5١‏ -55 ام 1 
الآيتان: ١١.1١‏ ؤز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 0000 
الآيات: 0غ 58 0 لوا 
الآيتان: ث2 ١5‏ 01111 
الآأيات: 59-50 ا ا ل | 
الآيات: 1١9-16‏ م 1 
الأيات: 88-1٠٠١‏ 1 
الآيات: ٠١‏ ”م 5 ةالز 
00 بفسير سورة الرمر 
الآيات: “3 - 0 0000000000 ل ان الآيات: ١‏ -3ه م ال 161 
١‏ 5 02 3 
لآيات: 3 ١؛‏ لد 7 ةد زد 0000 
الآيات: 55-5١‏ 0 اا الآيات: م ٠١‏ ا ا 
الآيات:4 075146 العا ل وعوو داس وان 01517 | الآراكة وا ا ا ا 
الآيات :كاقييرة افع وسو وي 1077 ١‏ ارات ا د حو و ا لا 
الأيات 5ه عي معيره اع لاع وا ار عه 153177 , الآيارت و ان ام ا 1 
الآنات /ا5 7١‏ ع اس ا 10 الآيات ام برام ا ١6‏ 
الآيات: 7-1١‏ نيمث 00000606 .... 1١6‏ الآيات: 2 مع ع ام ا ما 
الآيات : /ا/ا - 1م 66666666602 060666.. 1١٠١6‏ الآيات: 5غ نه ااا ل 
تفسير سورة الصافات الآيات: 51١-245‏ م حم مما واط العم ره لص فقوا 
الآنات ١-ه‏ ااا 100 1.١‏ الآيات سد 84 وغ ع اه وا جه واد يول بور الو 5قايه هد موه ياد جم ك١‏ 
الآيات: ١8-5‏ 1960002606 الآيات: الا ملا ينا 
الآيات: 5١-١19‏ و من جك ا لأا تفسير سورة غافر 
الآيات: 4١‏ -1ه م 6 ١‏ اللا 1 لأ 00 الا 
الآبات /اأه_ ها ااال الأنات 5-5" لذن 2 ع هد ك1 كز عن ا رق 2 و ذف ”ته امه ١كآا‏ 
الآيات: 48-1١‏ و نس ال ال لفيا ادا ام ا رم ا ا 
الآيات: ١١949‏ وتوا مم رق تاك الكياضة 1 0.0006 ١15‏ 
الأيات ١58-1١١5‏ ة ز ز ‏ 5 1 1 212117111 ؟*؟١‏ الآيات: ١9-1‏ ماه هه عله لهات لحيو أله وو جو أو يول له لاه ١5*‏ 
الأيات : ١: 000000 ١هال_- ١4‏ الآية: ؟” 2 ع ع + قن يو لل بو 04 يقر كه موه د ها يا 1 علخ و2 15 
الآيات: 4ه١‏ - ١7/١‏ لم متسووقنف كا الآيتان: 25١‏ ”5 سم ا الخ ا 1010 


الآيات: 187-111 ا ا لعو لاو . لاد متم ته لوا اوح ا 


فد فهرس المحتويات 
الآيات: 78 هلم مومه امام سام م 156" "الأيات :ةا ىدة؟ رم و لخ الاي لح 1 
الآيات: 55-5 و ب راط الما وو وود أكز. الآيات: .م 0 0000070 
الآيات: لاغ 7ه لال ‏ م و ق5ة <الآنان : لعن م اط ل ا 
الآيات: ه ‏ 0 ا م 3176 "الآناتة ممى بوم و ال 
الآيات: 8-55 م 0.00 ”/ا1 الآيات: 5:٠‏ هع 0 0 000 
الآيات: 594 ١لا‏ م .ل.ل 1# الآيات: 55 0ه لع دارا مشاه ار دم لم 
الآيات : لالظ هم ا ا 4ه ٠‏ الآنات: لاه 5+2 ال 

تفسير سورة فصلت الآيات : "51 -1/ا لج ناد م ا 7 
الآيات: ١‏ -ه فثمءء لم ةن ءءء لث ...ءءء ٠١١6‏ الآيات: لالاام 51 اا 
الآيات: ١7-5‏ ملم ة ةما املثم م.... لال١1‏ الآيات: امهم اا اا 0 
الآيات: ١8-1‏ 107 تفسير سورة الدخان 
الآيات: 9١02-1؟‏ لع عا ما ل لوا ع كو أي ١‏ الآنانتك2 سم و ل حو 1 
الآيات: 7١‏ -4؟ ا و م و و 1117 الآنانس ناما 1 
الآيات: ٠7م‏ م ع .0 ”م1 الآيات: ١4-1١١‏ ا ا ا 1111 
الآيات: 817 وم 6660000000 ...0188 الآيات: ٠م‏ لام ا مو عد لاقام 
الآياك: 4٠‏ ”6 لل ا ام لوا و 86 الآات بع 1 
الآيات: ”5 - 55 ا مق 2 1887 (الآنات: م.م اال 
الآيات : لاغ ٠ه‏ م م م 066666660 60... الام١1ا‏ الآيات: ١ه-_وه‏ ا ا ا 
الآيات: 55-05١‏ م ا ندا تفسير سورة الجائية 

تفسير سورة الشورى الآيات: 5-1١‏ ااا اا 
الآيات: 5-١‏ ا ا لقنت "الآنات: ددا زد دز 0 0 ا ا 
الآيات: 2 ١٠١‏ ما ل متو وا وو و ةوه (الآنات 2152 ١‏ 7 
الآيات: ١6-1١١‏ حابم ا و ات لد 531 «الانا ا 11 
الآيات: ٠١-1١‏ 33 الأبات مم ين 1 
الآيات: 7-7١‏ مع 0000 0... 1١458‏ الآيات: 75-/؟ا ا 1 
الآيات: 78 - ٠١ل‏ الا م لع ل ل 362 الآباك: عاد كم لت ع خط ب ال 1 
الآيات: ١‏ هم" مم قب و ات و 77م الآنات: وريم وم و اي 117 
الآيات: 5” 57 ةا تفسير سورة الأحقاف 
الآيات: ”47 -47 00000 000066000.... 1١194‏ الآيات: 8-1 الال ا 
الآيات: ا ٠ه‏ مضع م وش للا اء أنه **31 الآيات: وديا 0 
الآيات: 5١‏ 7ه 66660666602 06066.. 3١“‏ الآيات: م ٠١‏ ب ا و كيم 

تفسير سورة الؤزخرف الآيات: ١5-1١١‏ 9ب0013 0 اا 
الآيات: 5-١‏ م 000000 .. #**3 الآيتان: ١5 ١١6‏ ا ةس 1 
الآيات: ١5-2‏ عا سد عا الي 15 , 'الآياتة تانر 10 


الآيات: 78-7١‏ ل #2 ١الآيات:‏ 8 بم امم ا لاسو م ف 1 
الآيات: 0-179" 7# الآيات: 88-”اه 0 اا 
تفسير سورة محمد الآيات: 4ه 0+ 1 
الآيات: 8-1 0 00000 الرفا تفسير سورة الطور 
الآيات: 5 52 ا همهم الآيات: ١5-1١‏ حو المقة اك الست لواف 501 
الآيات: 2317-1 0 34930 الآيات: ١8-11‏ و و 1 
الآيات: ١8-1١7‏ ا 00 8# الآيات: 58-79 او م لس و 107 
الآيات: 72-5١9‏ العو تنو سير ارو الآيات: #94 - 54 07 
الآيات: :7 7م ا ا ا تفسير سورة النجم 
الآيات : مم يم و اي الآيات: 4-1١‏ ا ا ا ا 
تفسير سورة الفتح الآيات: ١8-51١‏ ما اولي مو ا 1101 
الآيات: 1" ميك بيو «الأيات 1 فل "58 
الآية: 5 ا لاشو وميا عا ال ا م 11 الآيات: 38 - 5" 0000002030000 امل 
الآيات: ه42 501 الآيات: 337 - 47 00 00 رلل 
الات 1ق م الآيات: 57 -08 ا مدا الحو ا 1 
الآيات: ٠١-1١6‏ ار ا رون نك 19107 الآيات: 11-09 الالة ال 
الآيات: 51-7١‏ 0 ا ا ا 000 7 0 
الآياث : /4-71؟ اسم جا لق فل مي عد الأرة؟ الا ا 2 
, ودر درن الححرات الآيات 01" ا 50 
الآية: ١‏ م ل ف ب 1 1 ١‏ 
الآيتان: ” , م ال يا لوب الأياف 1 ا 
الا يي لي بم خاي الآيات: ”؟”  5٠‏ ال ا 1 
الآنات: و ١١‏ 000000000 سيو الآيات: 46-41 1 
الآيات : ١4-17‏ الع 20 0 لني 
سينا 1 يد 010 الآيات : و 050 نا 
الآية: ١‏ 5900 0 00000000 هبس الآيات: ١8-15‏ كنا لفو ا ا 500 
الآيات: ١١-١‏ ا الو “ااه اما لصن 
الآيات: 57-17 ا لياو "اياك 11217 عا اموه و 1 
الآيات : 7# .م وبيس الآيات: م4١81‏ ا ات 1 
الآيات : 71م ال و و لالم الم 000 لني 
الآيات: ل" - 5 ل ا 1 تفشير سورة الواقعة 
تفسير سوزة الذازيات الآيات: 2-١‏ ”* م ووم 
الآيات: 4-1١‏ ل.ل 6ل الآيات: 8-5 ا 11 


الك فهرس المحتويات 


الآبات ا" ونه ها 4 ريه اياك بوه يق يزه ها الو يي لا اي 15م تفسير سورة الحمعة 
الآيات لزاه “انا ا ل ل ادم الآنات ١-م‏ و :ين ل أن ليك لي مد نع ع 3د ا ل ا مان نه لال 
الآيات: 45-415 م000 ممم الآيات: ١١-9‏ ا لين 
تفسير سورة الحديد َ تفسير سورة المنافقون 
الآية : ١‏ لت ل را الآيات : ١-ه>‏ سو طن بي ع وه اعون وار لوه ا ا وه لي :5 
الآيات: 7 + ا اووس الآيات 110 ا 
الآيات: ١١ ٠‏ ل م 1 تفسير سورة التغابن 
الآيات: ١‏ > اس ا ا م ا 
الآيات: ١6١-1١1‏ اذ[ 1[ 1 ا 9 
الأيات: 17 4 بز 1 اا 
الآيات: ١4-1١١‏ 0 3 
الآيات: ١6١-5٠١‏ 7 ا ما 
الآيات: 77٠٠١‏ ا 0 
١ 0‏ الآيات: 1١8-1١5‏ ا ا 
أبات :+ ”7 ا انإ تفسير سورة الطلاق 
الآيتان: 54.378 000000000600060 “33 الآيات: ١ه‏ اق اسوك مولس لو ا ا ا 
5 تفسير سورة المجادلة الآيتان: ىع ٠‏ ل ا لك 
بة ١‏ كب الحو سر ود أبن ا ام او وي ماسوو ا 
3 حي الآيات: م ١7‏ 0 ا ا ال 
ت: ”7د 1 ب 5 
بفسير سورة التحريم 
الآيات: ه  ٠١‏ #ابع اطي نم ته د افيد 110 لاود كيه ور رك 
الآنات: ١٠"_-1١١‏ ا 1 الآيتان: "ا 5 ااا ا ال 
الآيات: ١9-1١85‏ ا 11 الآنات: 8-4 ااا ا ا 
الآيات: 77-٠١‏ سووة اا ال ري 11 ١«الذيات‏ ةا ا يه 
الآيتان أ" اس ات من ل ا الآيات ١١-١‏ 00" 
الآنات *_ه ال ا كي وان ع وم الآيات 1١‏ 1 000-75 0 7 757ش”( لا 
الآيات: 5 ٠١‏ مانت ع ا حيو اأوووة اواك روا لاطبا سف ا لا 
الآيات: ١/1١١‏ ا ا ا ار ا 3 اوه 
0 58 الآيات: 52-١‏ حعق نالا ا ا مت ا من ا 
الآيات: 575-18 0000 000060006000... 3597 الآيات: ١119‏ 0 الاين 
الآيتان: 77. غ؟ م م الآيات: 1١١/‏ 7 ا نا 
|| 5 الآيات: 75 "5:7 ا م 0 
تفسير سور الآيات: :4 7ه ل ان الارة م بكم 
الأيات: "1١‏ ا 4 5 
الآيات: 4 > مويه وأل مقم أو مره فوا 3 2120715 الآيات ١3‏ لا انو وق ولد و عي 7 
الآيات: 17 ٠١‏ منحنا لفقي اماو او 237015 الآياك تعبا و اا اك ا 
الآيات: ١-1١١‏ وموم وروا اتليس رةه 5906 "الآيات: باد بم من احج فا ماو ف 10057 
تفسير سورة الصف الآيات: 78- 7ه ا ا و 
الآيات: >-١‏ ا تفسير سورة المعارج 


نون 


فهرس المحتويات 
الأيات: "0-1١٠6‏ 000000 3ك 
الآيات: 5" -55 0 
تفسير سورة نوح 
الآيات: ١5-1١‏ ا ا ل 
الآيات: 58-16؟ م جا امو اا ا 
تفسير سورة الجن 
الآيات: 5-١‏ ب 
الآيات: ه-ل/ا١‏ 0 
الآيات: 1١84‏ -78؟ ا ا كه ميا ا بك 
تفسير سورة المزمل 
الآيات: 7-1١‏ د 
الآيات: 1١9-94‏ 1 
الآية: 57١‏ 0 
تفسير سورة المدثر 
الآيات: ٠١ ١‏ ا ل 
الآيات: "١-1١١‏ 1 1 0 1 2101 
الآيات: ”7” 5ه ف ققة جاو ف باح ل رب 
تفسير سورة القيامة 
الآيات: ١‏ - ه 1 م ل لواف ا قال ا ال الو 
الآيات: ٠٠٠١-5‏ 1 1111 
الآيات: 1" 5١‏ ا 
تفسير سورة الإنسان 
الآيات: ١5-1١‏ ا ا 
الآيات: "١-1٠6‏ ا للا م ا 
تفسير سورة المرسلات 
الآيات: ١6-1١‏ م ل 
الآيات: 81١-935‏ ا 00 
الآيات: 7" ٠ه‏ 211111111111000 
تفسير سورة النبأ 
الآيات: 7-1١‏ ل 
الآيات: 74 - 5٠‏ ل 0 
تفسير سورة النازعات 
الآيات: ١5-1١‏ 0 
الآيات: 5١-1١١‏ ا 
الآيات: 57 -55 2211111111 


تفسير سورة عبس 
الآيات: ١5-1١‏ [ ز[ز[ ز[ز ز ز[ ز ةذ[ 010000 
الآيات: /ا١1‏ -77 ا 
الآيات: 37" 57 ا 
تفسير سورة التكوير 
الآيات: ١5-1١‏ اا 
الآيات: ”0-1١6‏ ا 000 
الأيات: 7١‏ - 794 ا م ا 
تفسير سورة الانفطار 
الآيات: ١7-1١‏ ل 
الآيات: 1١4-17‏ 0 
تفسير سورة المطففين 
الآيات: ٠١-١‏ ا 
الآيات: ”١-1١‏ ا 2 
الآيات: 77 م ا ا ل 
الآيات: 5-5" 00008 0 21000 
تفسير سورة الانشقاق 
الآيات: ١2-1١‏ ا ا ا 
الآيات: 1١9-1١5‏ و اك ل 
الآيات: 7٠١‏ -ه” ل ل 
تفسير سورة البروج 
الآيات: 3-١‏ ه 00 
الآيات: ١١-5‏ 20111111 
الآيات: 575-17 اس و ل م ا 
تفسير سورة الطارق 
الآيات: ٠١ - ١‏ ل 
الآيات: ١7-1١١‏ ونع وا ل اه 
نفسير سورة الأعلى 
الآيات: 1١‏ -ه لق ل ةو شت 
الآيات: ١-5‏ ل 
الآيات: 1١4-1١5‏ 8 5 
تفسير سورة الغاشية 
الآيات: ١6-1١‏ 5 
الآيات: 75-15 ل ل 
تفسير سورة الفجر 


0 


ماه فهرس المحتويات 
الآيات: 577-16 معت ل حو مما اط خا 21/3 تفسير سورة العاديات 
الآيات: 77 _ ٠م‏ و كيم و الا عع ااه االايات: ١ياة‏ ا ف رز 
95 الآيات: 5 ١١‏ ا 1ق 
تفسير سورة البلد - 
الآيات: 5-1١‏ 1 تفسير سورة القارعة 
الايات: 1١‏ ااا 
الآيات: ه_- ٠٠١‏ ا الم ار بيد كاه لآيات: ١١-١‏ 1 
5 الء بفسير سورة التكاثر 
م الآيات: 8-1١‏ وب 0 0 
الآيات: ٠١ ١‏ لقي ادا كه الوص ب قا وقي ‏ الرة 0 
بفسير سورة لعصر 
الآيات: ١6-1١‏ 002 6 000000600600600 443 الآيات: وم ل 
تفسير سورة الليل تفسير سورة الهمزة 
الآيات: ١١-١‏ 50 الآيات: 4-1و 00 
الآيات: 1١١‏ -١؟‏ تح و امن خوج بعر قله الفيل 
بفسير سورة 
تفسير صسورة الضحى الآيات: ١‏ -ه ل لله 
الآيات: 8-1١‏ ويه مالاو ووو ابد لطا ميا مالو و لامع 0 7 
ن 
الآيات: ١١-9‏ ال 0 ير سور تريس 
الآيات 5-١‏ ا 
بفسير سورة الشرح 1 
الآيات: 5-١‏ ل ا ا تفسير سورة الماعون 
الآيات: 8-620 ع ول و ملو مخ ناميه كقةةة “الآيات: دا 00 ز 0 ز[ ز[ ز ز [ ز ‏ 0 0 000 
الآيات: ١‏ -/ ووه الآيات:١1-”»‏ 00000383 ان 
5 3 ة الكافر ون 
تفسير سورة العلق اك 
الآيات: ١1-ه‏ ا اسوع الآيات: 5-1 حوارم الم لو أ أو امار 5311 
الآيات: 5 - ١5‏ ا وه 134 تفسير سورة النصر 
الآيات: ١94-1٠6‏ تلقام ااا ا هه 3 94 الآيات: "2-1١‏ ا ال ل رشنت 
الآيات: ١‏ -ه لع ع ا ا ل لوم جوع (الآبات1ة مق ومني الك مل اد ا سا 07141 
تفسير سورة البينة تفسير سورة الإخلاص 
7 الآيات 5-١‏ ا 
الآيات: ١-3ه‏ ا 
الآيات: 8-5 لمتحا ا قفا ون كك ل القاقع تفسير سورة الفلق 
3 2 اأعلناة الآيات: -١‏ لك 
تفسير سورة الزلزلة لآيات ١‏ 0 
الآيات: 2-١‏ يك ١‏ كوة تفسير سورة الناس 
الآيتان: لاء م الو ل مام و 8517“ الآبات ته لوقه عاط م ا اه 


